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مقدمة المترجم 


وصف التقاد في جميع أنحاء العالم رمز الذئب بالرواية الظاهرة. لقد بيع منها أكثر من 
عشرين مليون نسخة داحل الصين وحدها. بالإضافة إلى عدد يناهز هذا الرقم من النسخ 
المقرصنة. لقد أصبحت هذه الرواية موضوعا مثيرا للجدل والمناقشة استمر طويلاء ونالت نصيبا 
واسعا من الدراسة»؛ وألقيت عنها محاضرات كثيرة في المحافل الثقافية» وتناولتها وسائل الإعلام 
كافةة» وهي الان 0 أعرق الجامعات» وتصدر حوها مئات من الأطروحات الأكادبية. 
حى إن وزير الدعاية الصيئ أثئ على أسلوها الفريد» ورا كان ذلك سببا في إنقاذها من قرار 
ممنع صدورهاء والذي كان من لمحتمل أن تواحهه في أي لحظة. كل ذلك كان بسبب 
موضوعها الحساسء والتاريخ الحافل لمؤلفهاء الأستاذ الجامعي المتقاعد» متعدد الاهتمامات» 
والذي كان قد أمضى فترة من الزمن في السجن بعد احتجاجات ميدان تيانانمين الشهيرة الى 
حدثت ف العام 1989. 

ترجمت رواية رهز الذئب للكاتب الصيئ يانغ رونغ» بعد عام فقط من صدورهاء إلى 26 
لغة عالمية. ويذكر أن شركة بيتر حاكسون منتجة الفيلم الشهير سيد الخواتم اشترت حقوق 
الرواية لتحويلها إلى فيلم سينمائي. لقد حققت الرواية» الى نشرها مؤلفها باسم مستعارء 
إنحخازا. إذ منذ صدورها باللغة الصينية في العام 2004 وهي تحصد الحوائز الأدبية الكبرى. حيث 
بلغ عدد الجوائز الى نالتها حى الآن عشر جوائز. أبرزها جائزة آسيا الأدبية الأولى لعام 2007) 
6 67071 1ف[ 71آكل نمالل كما أن بيع ملايين النسخ منها فق فترة دهننة قناسية يعكان شيا 
يفوق أكثر التوقعات تفاؤلا. إذ من المعلوم أن أحسن رواية لا يطبع منها في الصين (الى يبلغ 
تعداد سكاها مليار وأربعمئة مليون نسمة) أكثر من أربعة آلاف نسخة. وأكثر الكتب مبيعا في 
هذا البلد» على غرار شيفرة دافدشي وهاري بوترء لم تتجاوز طبعاتًا 5 إلى 6 ملايين نسخة. 

تمثل رواية رهز الذئب مرافعة بليغة دفاعا عن الحرية كقيمة إنسانية عليا. وتستند أحداثها 
إلى تحارب من حياة مؤلفها في مناطق المراعي الي تقع في أعماق منغوليا خلال الفترة بين عامي 
6 و1976» وهي فترة الثورة الثقافية» ومحاولة سبر أغوار تأثيراتها الى هدفت إلى تغيير نمط 
حياة البداوة. ها تستثمر فضائل وأخلاق البداوة في منغولياء وتسعى لإنتاج توازن يمكن البشر 
من العيش في أحضان الطبيعة» حي مع الذئاب الى تفترس قطعافم بين حين وآخر. هذه 
الطريقة في الحياة تتعرض لتهديد الحياة المادية الى تعيشها الفئات الأخرى من المجتمع» والىّ 
تتسبب بتدمير البيئة» وتنتج ثقافة سياسية ظالمة تمثل نقيضا للبداوة وروح الذئاب. 
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لقد أكد المؤلف» في حوار نادر أحري معه في بكين بتاريخ 26 نوفمبر 2007» أنه كان قد 
أمضى ثلاثين عاماً وهو يفكر في موضوع هذه الرواية» وستة أعوام في كتابتها. وقال إن وقائع 
روايته تمثل في الواقع ترجمة أمينة لحياة وتحارب وفلسفة مؤلفهاء وأن الطالب الصيئ شن زن 
بطل المؤائة ماهو إل سضصية جالية أن عا را للروائي نفسه. وأضاف أن الرواية يمكن 
أن تعد خطوة جادة أولى على طريق تحرير شعب الصين من معتقدات الكونفوشيوسية الي تعود 
إلى الفرون الوسطىء وال جعلت هذا الشعب يتعامل مع الحرية كشرط إنساني تعاملا باردا 
وستابياء: تفجتاو ل الحزواية فق خختلة.موضوعاقا المتنوعة مسالة تدهير- البيئة».والحرية 'ق. ممارسة 
الطفوس الروحية؛ والتهديد الذي تشكله الحداثة على حياة البساطة في الريف والبداوة. إها 
كمجملها عبارة عن نقاش وجدان يتناول العلاقة المعقدة بين الطبيعة والثقافة. إن السرد الذي 
يتطور بشكل بطيء ومدروس بعناية» يعطي تفاصيل حيوية» وتأثيرا قويا متراكما يشدّ القارئ 
إليهاء ويجعلها من الروايات الي لا يمكن أن يُنسى حقا. 

يمكن وصف رواية رمز الذئب أيضا أنها مقاربة فلسفية تفكيكية للغز تاريخي مره يكمن 
في ذلك السر العجيب الذي جعل 120 ألف فارس منغولي في زمن جنكيزخان ينتصرون بشكل 
مطلق ولعشرات السنين على كل من شعوب الصين وروسيا والشرق الأوسط وأوروباء حيث 
كان يحدوهم في ذلك الاعتقاد الراسخ بفلسفة الذئاب المبجلة للحرية الي تأثر يما المؤلف إلى 
درجة الانبهار. 

وفقا لتصور الروائي يانغ رونغ؛ فإن السماح له بطبع ونشر روايته يعثل منعطفا لافتا للنظر 
ومكسبا ثمينا في محال حرية التعبير في الصين» طالما أن الرواية ذاتها تذهب بعيدا في انتقاد أبرز 
التقاليد والمعتقدات» مع التذكير أن الشعب الصيئئء الذي تمثل سلالة الحان تسعين بالمئة منه 
يتكون في محمله من الفلاحين والمثقفين والموظفين في الإدارة» والطبقة الأخيرة تعتقد بالمذهب 
الفلسفي الكونفوشيوسي الذي يعزز في النفس روح الخنضوع والاستسلام, أما بالنسبة إلى 
الفلاحين» فإن هدفهم ف الحياة تحقيق احتياحاهم الأساسية ورغبتهم في الأمن والاستقرار» الأمر 
الذي يفسرء حسب رأي المؤلف» فشل كل الحركات المناشدة للحرية في هذا البلد مترامي 
الأطراف. 

الطريف ف الموضوع أن رواية ومز الذئب لم تترحم إلى اللغة المنغولية» وهي لغة البلد 
الذي تدور فيه أحداث الرواية» إلا في العام 2007» وتلقى المؤلف حينها سيلا من رسائل الشكر 
والقناء أرسلها إليه كتّاب هذا البلد وقراؤه» وقد تم تكريم الكاتب أيضا عبر تشييد نصب 
تذكاري في المكان الذي كان يقيم فيه في منغولياء وكتب عند قاعدته عبارة بلاد رمز الذئب, 
كما أن الوكالات السياحية الصينية صارت تستخدم ف إعلاناتها التجارية شعار رحلة إلى بلاد 
رمز الذئب. 


إذاء استطاع يانغ رونغ؛ في مغامراته الروائية» أن ينتقل في وقت قصير من كاتب مجهول 
إل اكد الككانب: الصيفاق الفاصيرون نهر قاو قانهاا بعد تالقة لروانة عتويلة بو اعدف :إن فك هنا 
الروائيء الذي اسمه الحقيقي لو جيامن؛ هو في الأصل نتاج خليط من أفكار أدباء عالميين من 
أمثال حاك لندن» وروسوء وستندال. وتظل من أبرز السمات الى تطبع شخصيته الغامضة مقته 
الشديد للشهرة والأضواءء بحيث إنه يرفض حي اليوم إجراء أي مقابلة صحفية معه. إذ إن ذلك 
بالنسبة إليه سيركز على الجانب الشخخصي من حياته» وهو الذي تطلع من خلال عمله الروائي 
إلى تغيير الذهنيات» ونمط التفكير المكرس منذ قرون في بلاده» لغرض الانطلاق نحو ما هو أفضل 
وأسمى وأكثر إنسانية» وما سوى ذلك فهو في تصوره من الأشياء الي لا جدوى منها. 

ولد يانغ رونغ في يانغسو في العام 1946» وانتقل مع عائلته في العام 1957 إلى بكين حيث 
كان يعمل والده» وبعد أن أنهى دراسته الثانوية التحق بأكادمية الصين الوسطى للفنون الجميلة 
في العام 1966. اضطر إلى قطع دراسته بسبب الأحداث السياسية في الصين وأعمال الشغب» 
فتطوع الشاب البالغ من العمر 21 عاما في العام 1967 للعمل في سهوب منغوليا الداخلية 
وبالتحديد ضمن لواء أوجيمشن الشرقي؛ حيث عاش وعمل مع السكان انحليين من البدو حي 
بلغ الثالثة والثلاثين من عمره. كان قد أحضر معه في ذلك الوقت صندوقين يحتويان على كتب 
من الأعمال الكلاسيكية للثقافة الغربية المترجمة إلى اللغة الصينية» وأمضى 11 عاما منهمكا 
بدراسة مكنتفة خاصة لتاريخ الشعب المنغولي» وتقاليده» وثقافته. تطور لديه تدريجيا انبهار 
با ميثولوجياء وحاصة تلك الى تحيط بالذئاب المنتشرة في السهوب المنغولية» وكان يحضي الكثير 
من أوقات فراغه بالاستماع إلى القصص والأساطير المتوارئة هناك» وال تدور ممعظمها حول 
الذئاب» وقد ربى بالفعل حرو ذئب صغير كي يدرس عن قرب سلوكه؛ ويعرف سر تبجيل 
سكان سهوب منغوليا للذئاب والدروس الى كانوا قد استنبطوها منها في تاريخهم القدتم الذي 
حققوا من علاله الانتتصارات» وهي محاولة فريدة من نوعها لمعرفة الأسرار عميقة الأغوار الى 
تكتنف تاريخ وحضارة العالم. 

بعد عودته إلى بكين في العام 21978 انشغل يانغ رونغ بدراسة العلوم السياسية ف 
الأكادمية الصينية للعلوم الاحتماعية» نال شهادة الماحستير في القانون عام 21982 وعمل أستاذا 
في جامعة بكين. حاليا هو متقاعد عن العمل» ويعيش مع زوجته في بكين. 

حاول يانغ رونغ في روايته هذه أن يسبر أغوار الطبيعة البشرية» ويعطي تفسيرا 
للااقتصارات والإخفاقات الى اكتنفت تاريخ الصين بشكل خاصء بل وتاريخ العالم أيضا. 
بالكمكاة القرول إثه أرق لوقه أن كرون كور السياة مح كانه أن يياط:الأطووار وغل تي 
ولحلك الحسراع الاري الذي نشب منذ بداية الخليقة» حى بين هابيل وقابيل كما يقول بعض 
المؤرخين» بسبب العلاقة المعقدة بين البشر من فلاحين وبدو؛ بسبب خلافاتقم حول ملكية 
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الأرض الى يعيشون عليهاء فهؤلاء يريدون الأرض لزراعتها با محاصيل» وأولئك يريدوفها لرعي 
مواشيهمء بالنظر إلى العشب الذي ينمو على سطحها بالدرحة الأولى» وهو صراع مستمر حق 
الآ على الموارد الطبيعية بين البشرء وخاصة حول المياه» ويبدو أن لا فاية منظورة له. لقد 
استخلص المؤلف دروسا من حياة البداوة سجلها بين دفي كتابه, شملت فنونا من المعارف 
والأفكار في مختلف جوانب المعرفة» وكان منذ البداية متعاطفا مع أولئك الناس في محاولاقهم 
للبقاء في بيئتهم القاسية الي كانواء بالرغم من كل شيء» يحبوها ويحترموفاء ولا ينتهكون 
حرمتها مثلما يفعل أولئك الذين يدّعون أنهم متحضرون. كان الرمز الذي يبجّله سكان 
السهوب هو الذئب الحامي للطبيعة؛ وسيد الحكمة؛ وروح السهوب الوثّابة الي لا تقهر» وهم 
كانوا تلامذة للذئاب» تعلموا منها دروسا في الحياة وفي حب الطبيعة» والوقوف بحرم ضدّ من 
كان يريد لها الدمار من أجل منافع مؤقته غير مدروسة. أراد بطل الرواية أن يحل ذلك اللغزء 
وأن يتعمق في دراسة رمزهم ذاك في رغبة مخلصة لتقدتم وصفة ناحعة لأمراض البشرية» فحاول 
أن يرسي حرو ذثب ليكون صديقا له عندما يكبر» مقتفيا في ذلك أثر قصصء رما كانت 
خرافية» عن أطفال البشر الذين ربتهم الذئاب» وهي قصص معروفة حى ف ثقافتنا العربية» على 
سبيل المثال كتاب حي بن يقظان لابن طفيل. ولكن هل مح في مسعاه؟ 

في فهاية هذه الرواية» يحرق البطل الصفحة الأولى من كتابه الذي كان ثمرة بحثه الطويل 
عن الحل» يحرق اسمه وعنوان كتابه بعود البخور الذي أشعله لأرواح المدافعين عن السهوب. 
ثرى هل تقف الحضارة موقفا معاديا للطبيعة؟ إنه سؤال أزلي حاول يانغ رونغ أن يقدّم له 
حواباء ولكن يبدو أنه حىّ بطل روايته نفسه» كان قد أسهم عن غير قصد في الإساءة إلى 
الطبيعة من خلال الطريقة القاسية الى اتبعها في دراستهاء ولذلك تبقى عقدة الذنب تطارده حي 
النهاية. ينبغي للحضارة ألا تؤدي إلى فقدان الشخصية العرقية للمجتمع أو ألا تقوده إلى 
التضحية بقدرته على التطور» كيف يمكن لمن يتسبب بالأذى لأمنا الأرض أن يعد متحضرا؟ 
حين انقرضت الذئاب من السهوب بسبب الحملات الى شنها البشر لإبادقاء حلت محلها 
الفثفران الي حفرت لما جحورا في كل مكان على الأرض» وزحفت الرمال الصفراء» وحلت 
محل العشب الأخضر... 

أقدّم إلى القارئ العربي الكريم هذه الترجمة العربية لرواية مهمّة تُرجمت إلى لغات عديدة 
في مختلف أنحاء العالم» عسى أن أكون قد وفقت فيهاء وألتمس منه العذر إذا وُجدت هناك أي 
إخفاقات؛ فقد بذلت ما في وسعي من جهد, مرتكزا في ذلك على مثابري وصبري إزاء 
الصعوبات الحمة الت واجحهتئي خلال الترجمة» واليٍ لا خفى على كل من يعرف ظروف الحياة 
الى نعيشها في بلادناء كل ذلك تحقق بعد الاتكال على الله تعالى. وينبغي لي التنويه إلى أن قد 
اعتمدت» في كتابة قسم من هذه المقدمة» على معلومات مستقاة من مقال شر في جريدة 
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المترجم والشاعر سهيل بحم لمساندته المستمرة وتشجيعه لى على ترجمة الرواية وما قد كان له 
مسودة الترجمة» ومساعدته المفيدة كثيرا على صياغتها بشكلها النهائي الذي هي عليه... ومن 
الله تعالمى التوفيق. 


مصطفى ناصر 


مقدمة الترجمة الإنكليزية 


في العام 21969 استجاب أحد الشباب الصينيين المثقفين من مدينة بكين لدعوة الرئيس 
ماو لسكان المدن لأن يتوجهوا إلى أعالي الحبال وأعماق الأرياف» حيث انضم إلى الحملة مثله 
سكل مكات من الشَباب المحبين للاستطلاع في رحلة شاقة طويلة إلى إحدى بقاع الصين النائية؛ 
وال تتّسم بطابع بدائى أكثر من غيرها؛ تقع تلك المنطقة في القسم الشمالي من وسط منغوليا 
الداحلية. في الوقت الذي كان فيه أغلب الشباب» الذين بلغ عددهم آنذاك خمسة عشر إلى 
عشرين مليون شابء ممن تركوا مدهم وأبعدوا إلى الأرياف؛ يحلمون على الدوام بالرجوع إلى 
ديارهمء وكانوا قدر استطاعتهم يتحاشون إقامة علاقات صلداقة قوية مع مضيفيهم الريفيين» 
فقد تعلم يانغ رونغ أشياء كثيرة من الرعاة الذين عاش وعمل معهم» وعد صداقات مع 
الكثيرين منهم. لقد أمضى مؤلف هذه الرواية أكثر من عقد من الزمن يعمل راعيا على أرض 
أولونبولاغ الي تقع ضمن لواء أوحيمشن» وتسكنها أعداد قليلة من الناس الذين كانوا يعيشون 
في بقاع متباعدة عن بعضهاء وهي المنطقة الى تدور فيها أحداث هذه الرواية» لقد درس المولف 
عن كثب طبيعة تلك الحياة بالغة القسوة الى يعيشها الناس هناك؛ إنه مكان تعتبر فيه الحياة شيئا 
غير قابل للتصور من حيث صعوبتها وقسوها على من يتواجد هناك» من البشر والبهائم. 

وبالرغم من ذلك الموقع النائي والبيئة القاسية» إلا أن منغوليا الداخلية لم تكن بمنأى عن 
التأثيرات الخطيرة للثورة الثقافية (1976-1966) الى وصلت إليهاء عندما كانت الأمة الصينية 
في ذلك الوقت» حسب تصورات الثورة» في حالة حربء» أرادت أن تقف صفا واحدا ضد 
الأعدء المحليين للدولة والأعداء العلميين لحاء سواء أكانوا حقيقيين أم خياليين. كانت الأشياء 
الأربعة القدهة كما عرفت (الفكرء والثقافة» والعادات» والممارسات) تواجه هجوما عنيفاء 
وكانت تستهدف بشدة» وقد اعتبرت من الناحية الإيديولوجية أشكالا متخلمة من المعتقدات 
الخرافية الى تعتقد بما امجتمعات الريفية المحافظة. عندما كانت أجنحة الحرس الأحمر تتأخر أحيانا 
في ملاحقة وتصفية الشخصيات المهمة من السياسيين» والعسكريين» والمثقفين» كانت تمضي 
وقتها في تعذيب المواطنين العاديين. كانت الأنظمة ذات الصبغة العسكرية في جوهرها تسعى 
حاهدة لتغيير النظام القبلي التقليدي» حيث أضحت المصطلحات العسكرية متداولة» وكان 
القادة من العسكريين» بغض النظر عن مستوى كفاءاقم» يحتلون المناصب الرفيعة الى تسيطر 
على نشاطات الإنتاج في منغوليا. كان ذلك زمنا ثقيل الوطأة على الناس الذين تركزت طبيعة 
حياتهم على احترام أساليب العيش التقليدية ومن ضمنها الخرافات الي توارثوها عن أسلافهم. 
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كانوا يشعرون بالفخر البالغ بالاتتصارات العسكرية الي حققها أسلافهم - تلك الحشود من 
القبائل المنغولية بأعدادها الحائلة الى احتاحت العالم في القرن الثاني عشر والثالث عشر - ولم 
يكن من السهل عليهم التأثر بإيديولوجيات الرئيس ماو وأتباعه» أولئك الذين لم يكن أسلافهم 
من الحان أندادا للمحاربين من الفرسان في حيوش حنكيزحان. يبدو أن السر الذي من شأنه أن 
يفسر النجاح المذهل الذي حققه جنكيزحان» ومّن خلفه من قادته» حسب الأساطير المنغولية 
المتؤارثة:وشلها اكتسف .فول الوواة رقمة سلال: لبنوات الى انكافا عن ارش السووبة 
يتمثل في الذئب» على أنه الحيوان المفترس الوحيد الذي كان قادرا على إلهام الناس للارتباط 
بالأرض» والذي استطاع أن يبقى ويزدهر كرمز للعنفوان لآلاف السنين. 

لعد أسرت الذئاب خيال الناس في كل مكان, ولكن من النادر أن تكون قد نالت قدرا 
من التبجيل ماثلا لذلك الذي أضفاه عليها أهل السهوب المنغولية. كان دورها الذي يبدو 
متناقضا في حياة الناس - المفترس والفريسة في وقت واحدء الذئاب الى كانت تلتهم المواشي 
(أنواع الحياة الصغيرة) وال تحمي بيئة السهوب (الحياة الكبرى)» الى يخاف منها البشر وفي 
الوقت نفسه يبجلوها - هو المعادلة الى تشكل المحور الواقعي والرمزي لمذه الرواية الرائعة. 
الذئاب» تلك الحيوانات الشجاعة والضارية» والمخلصة لتشكيلة القطيع» وال تحترم بيئتهاء 
توصف هنا على اعتبار أنما الترياق الناحع لما يعاني منه المجتمع الصيئ؛ وهو مجتمع يقارنه» بطل 
الرواية الشبيهة بالسيرة الذاتية» بالخراف الى كان يرعاهاء والى توجب عليه أن يحميها من 
الذئاب النّ كانت تثير انبهاره بذكائهاء وبخططها البارعة في الخداع» وال تكاد تتمتع 
بقدرة تتفوق بها على نواميس الطبيعة. هناك علاقة ذات طابع رمزي بين الرعاة والذئاب» 
والي تشارك بدورها في نشاط بيئي دقيق ومتوازن لإابعاد شبح صحراء غوبي عن الغرب 
والصينيين من الجنوب» وتتصدى لانتها كامما معا لحرمة الطبيعة. كانت رواية رمز الذئب» 
الي بيعت منها ملايين النسخ في الصين - سواء في الطبعات الشرعية أو طبعات القرصنة - 
قد بشرت يمناقشات محتدمة بشأن الشخصية الصينية. إها عمل يربط على نحو مليء 
بالتحدي بين وحدان الروائي الذي عاش بنفسه أحداث القصة الى يسردها من ناحية» وبين 
آرائه الفكرية ف ما يتعلق بعرق إنسان دخيل على ذلك امحتمع. ومع ذلك فهو يتعاطف معه 
من ناحية أخرى. 

في العام 1979» عندما كان امجتمع الصيئ يحاول أن يخلص نفسه من تأثيرات الثورة 
الثقافية» كان يانغ رونغ قد التحق بأكادمية العلوم الاجتماعية كطالب جامعي. وفي العام 1988 
» أصبح أستاذا للعلوم السياسية في جامعة بكين» وحين بدأ بكتابة هذه الرواية كانت تسكنه 
هواجس قصة كانت تفاصيل حوادثها قد بقيت في ذاكرته طوال عشرين سنة؛ بعد ذلك بستة 
أعوام انتهى من كتابتها» وسرعان ما لاقت الرواية نماحا منقطع النظير. 

12 


في أثناء ترجمة رمز الذئب» كنت قد حصلت على مساعدة من قبل العديد من 
الأشخاص. أولا وقبل كل شيء. من المؤلف وزوجته اللذين استجابا برحابة صدر وحماسة من 
حعلال الإحابة عن استفسارات المتعلقة بالنص وبالمسائل الثقافية كافة. وقد استعنت» لغرض 
معرفة معاني الكلمات الى هي في الأصل باللغة المنغولية بجيغشين» وهو طالب يدرس الإنكليزية 
في جامعة منغوليا الداخلية. أما في دار بنغوين» فقد حظيت كل من الرواية والمترجم بالمساعدة 
من جو لوسبي ف بكين وليزا دارنتون في نيويورك» وينبغي لي أن أذكر أيضا الجهود الرائعة 
الى بذلتها بينا كاملاني في التحرير. ولقد كان لتشجيع ساندي كيسترا دور مهم في ابتداء هذا 
المشروع. وأخيراء أود التنويه ممساهمة سلفيا لين في قراءة الترجمة» وإبداء ملاحظاها السديدة 
هوارد غولدبلاات 

2008 
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حينما نظر شن زن عبر المنظار المقرب من مكانه الذي كان يختبئ فيه داحل مغارة الثلج 
للح النظرة المحدقة الثاقية لأحد ذئاب السهوب المنغولية. انتصبت شعيرات جسده الدقيقة» وكأفا 
أشواك شيهه”) حادة مما جعل قميصه يبتعد قليلا عن حلده. كان العجوز بلغي إلى حانبه هناك. 
في هذه لمرة لم يشعر شن زن كما لو أن روحه كانت تتسلل منفلتة من حسده. لكن العرق 
رشح من مسامات جلده. لقد عاش سنتين في السهوب؛ لكن خوفه من الذئاب المنغولية لم 
يتبدّد» خاصة عندما تكون قطعانا. أما وقد أصبح وجها لوجه مع قطيع كبير منها وسط الحبال» 
بعيدا عن المحيم.؛ فقد صار سدم أنفاسه يتلاحق ويرتعش في الحواء. لم يكن هو ولا بلغي 
مسلحين؛ ليس معهما بنادق» ولا سكاكين» ولا أنشوطات صيدء ولا حىّ شيء بسيط مثل 
زوج من الركاب | 8 مي كان معهما عصوان يسوقان ما القطيع» وإذا التقطت 
الذئاب رائحتهماء سيحين أوان؟ فنه ظ باكرا على نحو غير متوقع. 

زفر شن بعصبية» وهو يستذيّه لينظر إلى الرجل العجوز؛ الذي كان يراقب حركة الذئب 
المطوقة عبر المنظار الأخر. "تحتاج ! شجا عة أ 
هناك خحوف من الذئاب يسري عميقا في عظامك ال 
جحعل شعبكم لا ينتصر أبدا في أي نز اق حتددة” 5-007 شه 4 يتلق الرخل العجوز أي جحواب» 
أومأ شن برأسه» واغترف حفنة من الثلج» حيث ضغطها بين يدلحبّى صارت كروية الشكل. 

كان قطيع الغزلان المنغولية يرعى على منحدر قريب» غير منتبه إلى حشد الذئاب الي 
كانت تعمل على تضييق نطاق الأنشوطة» مقتربة أكثر فأكثر من مغارة الثلج الي يقبع فيها 
الرحلان. لم يحرم شن على أن يتحركء تحمد ف مكانه» شعر بأنه تمثال من الحليد. هذه كانت 
المواجهة الثانية لشن مع قطيع من الذئاب منذ بحيئه إلى السهوب. تدفق سيل من مشاعر المنوف 
ف عروقد بطل يراق من لكرى موابهيد الأوبل. 

قبل ذلك بسنتين» في أواحر تشرين الثاي» كان قد وصل إلى مراعي الإقليم الحدودي 
عضوا في فريق للإنتاج أتى من بكين؛ كانت الثلوج تغطي سطح الأرض إلى مسافة بعيدة 


(1) الشيهم أو التيص: حيوان شائك من القوارض. (المترحم) 
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بامتداد ما يمكن أن يصل إليه مرمى البصر. تقع أولونبولاغ جنوب غرب سلسلة جبال كزنغان 
العظمىء إلى الشمال مباشرة من بكين؛ إهها تتاخم منغوليا الخارحية في حدودها. أما من الناحية 
التاريخية فهي تمثل الممر الجنوبي بين منشوريا والسهول المنغولية» وهكذا فقد غدت مسرحا 
لمعارك طاحنة نشبت بين مختلف الشعوب والقبائل البدوية» فضلا عن كوفا مقاطعة» فقد كانت 
الصدامات فيها من أجل فرض الهيمنة على الأرض بين البدو والفلاحين مشهدا حاضرا على 
الدوام. 

لم تكن خيم اليورتة! قد نخُصّصت بعد لإيواء الطلاب الذدين أتوا من بكين» أو .من كانوا 
لسوفؤة بالحعات اللعلمين» لله أرسل شن ليعيش مع العجوز بلغي وعائلته كلانه 
واحبات راع للخراف. ذا روزم تيمك أ جرف كار عون لقو و انق وا على روسيو له كلك 
بالذهاب برفقة الرجل العجوز لوطل القنافقه حل بعد انون 01 اتوريناة طلداي هتاذ دراسيةع 
وشراء مستلزمات المعيشة اليومية. قبل عودما تماماء استدعي الرحل العجوز الحضور اجتما 
تعقده اللجنة الثورية. ولأن مقر القيادة أوصى بضرورة تسليم المواد الدراسية من دون أي 
احرج قن او سي ين اذ ود يد 

عندما أوشك على المغادرة» قام الرجل العجوز ,بادلة حصانيهماء فأعطاه حصانه الضخمء 
الأدهم.ء وهو حصان سريع يعرف الطريق جيدا. أوصى بلغي شن محذرا نامالا لله دوا 
مختصرا لأن هناك مخيمات تنتشر كل عشرين أو ثلاثين لي» بل عليه أن يتبع الطريق الذي تسلكه 
العربات خلال عودته؛ فمن المحتم أن يتمكن من إفاء الرحلة من دون وقوع حادث يذكر. 

حالما اعتلى السرجء وبدأ يشق طريقه» أدرك شن مدى قوة حصانه المنغولي» فوخزه 
لينطلق ويعدو بأقصى سرعة. عندما وصل إلى مرتفع شاهق استطاع أن يشاهد قمة حبل 
شاغانول» حيث يقع مقر فرقة الإنتاج» نسي تحذير الرحل العجوز له وترك الطريق المحدد - 
الحناق رتنع سول الخناع معونا مسانة قصرين. 1 [ا جلاعت كن يساك ريا لشعمرا يودي 
مباشرة إلى المخيم. 

بدأت درجة الحرارة بالا نخفاض؛ وحينما أصبح على بعد حوالى نصف المسافة من المخيم؛ 
حف ضوء الشمس وكتء وكأنما الشمس ترتعش من البرودة المتوغلة في أعماقها قبل أن تحرجر 
أذياها وتتوارى وراء الأفق مختفية عن الأنظار. شعر شن كواء الأرض المثلجة القارس» هات 
مئزره الجلدي وجعله قابلاً للتكسر بسهولة» وتغطى جلد حصانه بطبقة رقيقة من الصقيع. 
تباطأت خطوات الحصان مع تكائف الثلوج» وبرزت تلال ثلجية صغيرة في الدرب. كان في 
مكان قصي من أعماق البراري؛ بعيدا عن أي أثر للسكئئ. استمر الحصان يعدو وئيداء على نحو 
(1) اليورتة: حيمة جلدية أو لبادية دائرية الشكل من خحيم بدو سيبيريا المنغوليين. 


(2) لىي: حوالى ثلث ميل أميركي. 
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متواصل وهادئ. لذلك أرخى شن يديه المشدودتين على سير العنان» ليتيح للحصان محالا كي 
يحدد مواضع الخطى والاتجاه بالإضافة إلى مدى الجهد الذي يريد أن يبذله قي المسير. ولسبب 
عير واضحح. اعترى شن التوتر فجأة؛ ارتحفت أوصاله؛ توجّس خيفة من أن يُضل الحصان 
طريقه» وخشي أن تسوء حالة الحو أكثر» وأن تداهمه عاصفة ثلجية» ويتجمد حى الموت على 
السهوب الخليدية. الشيء الوحيد الذي نسي الخنوف منه هو الذئاب. 

قبل أن يصل إلى واد سحيق شديد الانحدار بوقت قصيرء توقف الحصان وهو يومئع برأسه 
فسني عت نامف الوادي. رفع الحصان رأسه بحركة مباغتة» وأصدر صوتا كالشخيرء 
كحت خخطواتة مسشقرة كالسايق.. ل تكق دق شن نزقة :الذق» ل سيق له أن توضل:وبحيدا فى 
أعماق السهوب الي تكللها الثلوج» أي فكرة ولو بسيطة عن الخطر الذي يُحدق به. لكن 
الحصان الهمائج» وقد اتسع منخراهء وححظت عيناه, امجدار عه هين عدا ان كد 
أمامهما. أخفق شن في استيعاب غريزة الحصان» فأحذ يشد سير العنان ليحول رأس الحيوان» 
ووقية يقاو نخدي" إل الأناى داف خطزاف كسان كر تكهناء مركا كتاذ اهن لط 
وعدوا خفيفاء وحركة مضطربة كما لو أنه أوشك أن ينفلت هاربا في أي لحظة. عاد شن يشد 
سير العنان بإصرار. 

كما لو أن الحصان قد أصيب بالإحباط لعدم الالتفات لإشاراته التحذيرية» أدار رأسه. 
وصار يعض على حذاء اللباد الذي كان ينتعله راكبه» في تلك اللحظة بالذات تنه شن إلى 
الخطر المحدق به من خلال الخنوف الذي ارتسم ف عي الحصان. لكن الوقت أصبح متأخرا 
جحداء لأن الحصان حمله على قوائم مرتعشة إلى هوة عميقة متموجة في النحدارها تؤدي إلى واد 
مظلم. 

نظر شن إلى أسفل الوادي» وداهمه الرعب بحيث كاد يسقط عن صهوة الحصان. هناك 
على منحدر مغطى بالثلج على بعد لا يتجاوز الخمسين ياردة رأى قطيعا من الذئاب المنغولية 
ذات لون ذهبي يوحي مظهرها بالشراسة والاستعداد التام للفتك» كانت تراقبه بصورة 
مباشرة أو بأطراف عيوفاء وحفرت نظراقا الحادة أحدودا في أعماقه مثلما تفعل الإبر. كانت 
الذئاب الأقرب هي الأضخحمء من السهل مضاهاتا بحجم النمور» وبأقل تقدير هي بضعف 
حجم الذثاب الى كان قد رآها في حديقة حيوان بكين» وتفوقها أيضا في ارتفاعها وطولا 
عقدار التصف. من الخطم إلى الذنب. جثم اثنا عشر ذئبا ضخحما أو نحو ذلك على الأرض 
اللجية» لكنها فضت على الفور» وقد اتتصبت ذيوماء وكأها سيوف توشك أن ستل من 
أغمادهاء أو سهام مشدودة على أوتار أقواسها. اتخذت وضع التأهب للانقضاض. كان الذكر 
الأكبر لقطيع الذئاب» الذي أحاطت به الذئاب الأخرى, ذثبا رمادي اللون بينما اكتست رقبتى 


(1) الخبب: ضرب من عدو الفرس ينقل فيه قوائمه اليمئن واليسرى معا تقريبا. (المترجم) 
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وصدره.؛ وبطنه ببياض يكاد يرسل بريقا لامعا كأنه ذهب موشى بلون أبيض. كان القطيع 
يتألف من ثلاثين أو أربعين ذئباً. 

في وقت لاحق, عندما استرجع شن وبلغي ملابسات تلك المواجهة مع الذئاب» فرك 
الرجل العجوز حاجبه؛ الذي تصبب منه العرق» بأصابعه وقال: "لا بد من أنها كانت تعمد 
جلسة للتشاور. من المحتمل أن الذكر الأكبر للذئاب كان يوزع المهام استعدادا لمجوم على 
قطيع من الأحصنة ف الجانب الآخر من التل. كنت ستدرك مدى حسن حظك لو كنت تعلم 
أذ احا خلوذها يغ أغا الست عائعة" . 

في الحقيقة» كان ذهن شن عاجزا تماما عن التفكير في أي شيء عندما اكتشف موضعهاء 
والشيء الأخير الذي تذكره هو صوت مكتوم لكنه مثير للرعب ارتفع إلى قمة رأسه» لم يكن 
يختلف كثيرا عن الصفير الخفيف الذي يسمعه المرء نتيجة النفخ على حافة قطعة نقد معدنية. لا 
بد من أن ذلك كان الأزيز الذي أصدرته روحه وهي تشق طريقها عبر جمجمته متجهة إلى 
حارج جحسده. شعر بأن حياته قد توقفت للحظة أو أكثر من ذلك. 

بعد ذلك بزمن» كلما تذكر مواحهته تلك مع قطيع الذئاب» كان يشكر في سره بلغي 
وحصانه الأدهم. السبب الوحيد الذي كان وراء عدم سقوطه هو أن الحصان كان قد أمضى 
حياته كلها في مقاطعة تعج بالذئاب» فقد كان حصاناً بحرباً في المعارك يصلح بصورة مثالية 
للصيد. ف اللحظة الحرحة» وفيما كانت حياتاهما تتأرححان على كفة ميزان» ازداد الحصان 
هدوءا بشكل غير طبيعي. تصرف كما لو أنه لم يشاهد على الإطلاق قطيع الذئاب» أو أن لديه 
أي نية لأن يقطع عليهم احتماعهم؛ تابع السير بخطى وئيدة» غير مبال ليس إلآ. مع كل 
الشجاعة الى كان الحصان متلكهاء وسيطرته التامة على حركة حوافره؛ لم يسم للأقدام على 
خطوة مفاحئة سريعة» لم يُقحم نفسه في حركة هروب يشوها الفزع؛ لكنه حمل راكبه بخطوات 
راسخة؛ أتاحت لشن الثبات في حلسته من حديد. 

رما كانت شجاعة الحصان الفريدة من نوعها هي الى ساهمت في استرداد روح شن الي 
أوشكت على الرحيل» لكن حينما عادت تلك الروح إلى جسده؛ بعد أن ظلت ترفرف في 
الجواء القارس للحظة» شعر أنه قد ولد من جديد» وهدأت أعصابه بشكل رائع. 

أحبر نفسه على الجلوس بثبات على السرج. وعندما كان منهمكا بتلقي توجيهاته من 
الحصانء» تظاهر بأنه لا يرى قطيع الذئاب» بالرغم من أنه أبقاها ضمن محال رؤيته متجاهلا الهلع 
الذي استبدٌ به. كان يعرف كل شيء عن مدى سرعة الذئاب على السهوب المنغولية. لم يكن 
الأمر يتطلب إلا ثواني معدودة لأن تطوّقه من كل جانب» وتغلق كل ثغرة تتيح له الحروب منها. 
أدرك كم من المهمٌ ألا تبدو عليه أي علامات للخوف. تلك هي الطريقة الوحيدة لتلافي هجوم 
تشنه قتلة السهوب هذه. 

20 


شعر بأن الذكر الأكبر لقطيع الذئاب كان يحدّق إليهما هناك من أعلى تل خلف الذئاب؛ 
وقد استدارت جميع ذئاب القطيع بآذانُا المستدقة في الاتحاه ذاته» وكأهُا رادار يقفل على هدف 
محدد. انتظرت الذئاب الأوامر بصمتء فيما انسل الرحل الأعزل وحصانه برباطة جحأش مارين 
يما؛ لم يكن الذكر الأكبر للقطيع وأتباعه من الذئاب على بينة من أمرها بشأن ما يمكن أن تفعله 
إزاء هذا. 

متت ألوان الغروب ببطء حى كاد الضوء يتلاشى فيما اقترب الرجل والحصان من 
الحذقات أكتر. شكلت القطواك 'القلئلة اللضحمة من علك المافة القضصيزة اطول رحجلة فق بحياة 
شن زن. بعد بضع حطوات من تلك الرحلة» شعر بأن أحد الذئاب انطلق يجري إلى أعلى 
المنحدر المغطى بالثلج من حلفه» وأدرك فطريا أنه مستكشف أرسله الذكر الأكبر لقطيع الذئاب 
ليرى ما إذا كان هناك أشخاص آخرون يقبعون منتظرين في مكان قريب. شعر شن بأن روحه 
تكاد تترشح من جسده لترحل عنه مجحددا. 

اضطرب الحصان في مشيته قليلا؛ كانت ساقا شن ترتعشان مع اهتزاز خاصرة الحصان. 
وجّه الحصان أذنيه إلى الوراء» مصغيا بعصبية إلى حركات ذئب الاستكشاف. تخيل شن نفسه 
بمرٌ من خلال فم ذئب هائل الحجم, تنتشر على جانبيه صفوف من الأسنان الحادة كالشفرة من 
الأعلى ومن الأسفل؛ وحالما يصبح في الوسطء سينطيق عليه الفم بشدة. بدأ الحصان يركز قوته 
في قائمتيه الخلفيتين» مستعدا لخنوض غمار اشتباك قاتل. لكن الحمل الذي تنوء به صهوته جعله 
في وضع شاق لا يحسد عليه. 

على حين غرة»؛ وجحد شن زن نفسه يبتهل؛ مثلما يفترض بأي راعي حراف مثله؛ إلى تينغر 
الذي يبتهل إليه المنغوليين» في لحظة مشحونة بالهلع: "أيها المقتدر تينغر» لتكن قريبا مئ» وتمدٌ لي 
يدك". بعد ذلك استجمع في ذهنه ملامح صورة بابا بلغي وسط أنفاسه اللاهثة. في اللغة المنغولية 
كانت كلمة بلغي تعينٍ (الإنسان الحكيم). وتمبى لو تمكن الرجل العجوز فقط من إيجاد سبيل لأن 
يرسل خبرته بالسهوب بحيث تصل مباشرة إلى دماغه. ليس ثمة ضوضاء في أي مكان من شأمًا أن 
تعكر صفو الأثير في أولونبولاغ. نظر شن إلى الأعلى نحو السماء وقد استحوذ عليه اليأس» أراد 
أن يكون آخر شيء تقع عليه عيناه هو جمال السماء الزرقاء الذي اختلط لوهًا بلون الحليد. 

بعد ذلك كأنما هبط من السماء لفظ كان قد تفوه به بابا» ووقع على طبلة أذنه 
كالصاعقة: "الذئاب تخاف البنادق» وأعمدة الأنشوطات» وأي شيء مصنوع من المعدن". لم 
تتم اديه يلق ولاهيوة الشوظهه رالكن ول انيم هنومسيو رهن امعان تعر راقنم 
يسري في قدميه. نعم! تحت قدميه زوج من الركاب المعدنية الكبيرة. ارتعشت ساقاه بانفعال. 

كان بابا بلغي قد أعاره حصانه» لكن السرج لشن وليس من المستغرب أن يكون الرجل 
العجوز قل اختار له أكبر ها فى وسعه المتضول عليه من الركانت منذ البذاية: كما لو أنه أدرك 
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أنهاذات يوم ستنقذ حياة شن. في ذلك الوقت» عندما كان يتعلم ركوب الحصانء قال له 
الرجل العجوز إن الركاب الصغيرة لا تجعل البقاء على السرج صعبا فقط» ولكن إذا طرحك 
اللحصان أرضاء رعا تعلق قدمك بالركاب» ويجرك الحصان معه. ثما قد يتسبب لك بجروح 
خطيرة أو حى بالموت. إن هذه الركاب, بفتحاتّا العريضة وقعرها المستدير» يصل حجمها إلى 
ضعف حجم مثيلاتها الأكثر انتشارا ذات الفتحات الصغيرة» والقعر المسطح. وهي ضعف وزمًا 
أيضا. 

كان قطيع الذئاب ينتظر تقرير ذئب الاستكشاف؛ صار الحصان والراكب قبالتها تماما. 
اتتزع شن قدميه بسرعة من فتحيي الركاب» مد يديه» وسحبهما من أشرطتهما الجلدية» فيما 
كان يمسك واحدا من الركاب بكل يدء وفيما استجمع كل ما أوتٍ به من قوة» التف بالحصان 
مسرعا حول نفسه. فأطلق الحصان صهيلا هادراء وتحرك باتحاه قطيع الذئاب» رفع شن زوج 
الركاب الثقيل إلى مستوى الصدرء وضرب أحدهما بالآخر. 

ونون 

رنين حاد يصم الآذان» مثل وقع مطرقة على سندان» احترق سكون المواء الجاثم على 
السهوب» وشق طريقه مباشرة إلى أذني ومربض كل ذئب جسور في القطيع» وكأنه السيف 
الصارم. تُسبب الفوضى غير الطبيعية» الى تصدر بغتة عن طرق المعادن ببعضها بعضاء المنوف 
لدى الذئاب أكثر من أي عاصفة رعدية؛ إهُا تطلق صونا له الأثر الأقوى والأشد تدميرا عليها 
من فرقعة فخ الصياد. 

ارتحفت الذئاب عندما ترددت أولى الرنات الصاحبة من ركاب شن ف المحواء. جعلتها 
الرئئات العنيفة الى تفجّرت لاحقا تدور حول نفسها وتهيم بعيدا؛ فرت بقيادة ذئيها الأكبر نحو 
الحبال كأنها عاصفة صفراءء فيما نتأت آذاهها كالأوتاد على حنبات رؤوسهاء وكادت أعناقها 
أن تقتلع من أكتافها. حى ذئب الاستكشاف, ترك مهمته» ولحق بأفراد القطيع الآخرين الذين 
لاذوا بالفرار. 

بالكاد استطاع شن زن أن يصدق عينيه وهو يراقب الذئاب الي أفزعها زوج من الركاب 
المعدنية. عندما استجمع شجاعته لاحقاء ضرب زوج الركاب ببعضهما بعضا بشدة؛ ثم أدار 
ذراعيه بحركة تشبه دوران طاحونة هوائية مثلما يفعل الرعاة عادة وصاح: "أسرعوا! أسرعوا! 
ذئاب في كل مكان!". 

ذلك لأن من ضمن الأشياء الى كان يعرفها أن الذئاب تفهم اللغة المنغولية» وتدرك مغزى 
الإشارات الى تصدر عنهم؛ ربا تتفرق مرعوبة بسبب ما تفترض أنه فخ نصبه الصيادون. 

لكنها تفرقت بسياق منتظمء محافظة على وحدة التنظيم الراسخة في القدم» وتشكيل 
المحموعة الذي هو من الخنصائص المميزة لذئاب السهوب: فالأفراد الأشد ضراوة فيها يكونون 
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في الطليعة» والذكر الأكبر للقطيع يبقى متقدما عليهاء فيما تتجمع الذئاب الأضخم في القطيع 
حلفه. ليس هناك من أثرء مطلقاء لأي علامات تدل على الارتباك» وال ثرى عادة عند الطيور 
حين قرب فزعة أو عند حيوانات البراري. كان شن حما منبهرا ومفتونا بالمشهد الذي رآه. 

توارى قطيع الذئاب عن الأنظار ف لحظة من دون أن يترك وراءه أثرا يذكرء كل ما تبقى 
في الوادي غمامة بيضاء اللون وندفٌ مدومة من الثلوج. 

في غضون ذلك كن الليل قد أرحى سدوله. وقبل أن يتمكن شن من وضع قدميه 
بالكامل في فتححييّ الركاب من جديد, اندفع حصانه يعدو كأنه طلقة نارية, مسرع الخنطى 
صوب أقرب مخيم. تسلل المواء البارد إلى باطن ياقة شن وضبط كميه؛ وتحول العرق البارد 
الذي غطى جسمه إلى حليد. 

بعد أن نجا من حوصلة الذئب» وجد نفسه يهتدي فور إلى سبل التقوى والولاء الي 
كرس تتينغر» تماما مثلما يفعل مضيفوه المنغوليون. كذلك فقد أبدى موقفا مشوبا بشيء من 
الغموض والتعقيد إزاء مشاعر الوجحلء والإحلالء والافتتان بالذئب المنغولي. لقد حرك كل 
ذلك وجدانه ولامس روحه. ترى كيف بمكن للذئب أن يحوز على مثل هذا السحر المشوب 
بالاقتدار؟ 

لم يلمح شن قطيع ذئاب آخر في السنتين التاليتين. خلال النهار كان يرعى خرافه» وبين 
الفينة والأخحرى كان يقع نظره على ذئب وحيدء ورا ذثبين» بعيدا عنه بمسافة. حى عندما 
يخرج بعيدا عن المخيمى لم يشاهد أبدا أكثر من أربعة أو خمسة منها في وقت واحد. لكنه كثيرا 
ماصادف بقايا أشلاء حراف أو ماشية أو أحصنة فتكت با الذئاب» سواء أكانت منفردة أو 
قطعانا. رما عثر هناك على خروف ميت أو خروفينء بقرة أو ثلاث بقرات» ورا ثلاثة أو 
أربعة أحصة؛ لكن في بعض الأحيان كانت الحثث تتنائر على مساحة واسعة من الأرض. 
وعندما كان يذهب لزيارة بعض الأشخاص, كان يرى على الدوام حلود ذئاب مسلوخة معلقة 
على أعمدة طويلة» كأها رايات ترفرف في مهب الريح. 
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في ذلك الوقت كان بلغي يستلقي باسترخاء في مغارة الثلج من دون أن تتحرك أي عضلة 
في جسده. وتسمرت عيناه على الغزلان الى كانت ترعى عند المنحدرء وعلى قطيع الذئاب 
الذي كان يزحف خلسة مقتربا أكثر فأكثر. "حافظ على الحدوء"؛ همس إلى شن. "أول شيء 
تحتاج إلى تعلمه كي تصبح صيادا هو أن تتحلى بالصبر". 

حين يكون بلغي إلى حانبه فذلك شيء يبعث بالارتياح في نفسه. فرك شن عينيه لإبعاد 
الغشاوة عنهماء ونظر هدوء بعينين ما زالتا تطرفان إلى بلغي» بعدها رفع منظاره من جديد 
ليراقب الغزلان والذئاب. لم يكن قطيع الذئاب قد كشف عن نفسه بعد. 
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منذ مواجهته المبكرة مع الذئاب؛ صار يفهم أن سكان السهوب من البدو لم يكونوا أبدا 
عنأى عن مداهمة الذئاب الى تحيط يهم من كل جانب. في كل ليلة تقريبا كان يكتشف وحود 
شبح لأحد الذئاب» وخاصة خلال الشتاء القارس؛ كان يلمح زوجين أو ثلاثة» رما خمسة أو 
ستةء وقد تصل إلى دزينة من الأضواء الخنضراء المزدوحة البراقة تتحرك حول المنطقة المحيطة 
بالمراعيء على بعد يصل إلى مئة لي أو أكثر. ذات ليلة أحصى هو وزوجة ابن بلغي الي كان 
اسمها غاسماي؛ وبوساطة المصابيح الكاشفة» خمسة وعشرين زوجا منها. 

مثل مقاتلي حرب العصابات» يكافح البدو من أجل الاستمرار بمزاولة نحط حياتهم 
البسيطة. خلال الشتاء» تتخذ حظائر الخراف شكل أنصاف دوائر تحيط با العربات والأسيجة 
القابلة للتحريك؛ مع أغطية كبيرة من قطع اللباد تفيد كمصدات للريح لكنها لا تقوى على منع 
الذئاب. تحرس الفتحات الواسعة من جهة الجنوب قطعان من الكلاب» بالإضافة إلى النساء في 
نوبات مرقبة. من حين إلى آخخرء تخترق الذئاب الحظائر» وينشب قتال بينها وبين الكلاب. 
غالبا ما كانت الأحساد ترتطم على حدران الخيم فيصدر عنها صوت مكتوم, يوقظ النائمين في 
الطرف الآخر؛ حدث ذلك مرتين لشن زنء وما منع الذئب من أن يستقر على الفراش بحانبه 
هو ذلك الحدار. غاليا ما لا يفصل البدو عن الذئاب شيء أكثر من بعض قطع لباد الحظائر. 

في الليل» عندما تخرج الذئاب للصيدء كان شن ينام نوما خفيفا. لقد أحبر غاسماي أن 
تستدعيه إذا مااقتحم أحد الذئاب الحظيرة حين تتولى واجحب الحراسة ليلاء وأكد لا أنه 
سيساعدها على طرد الحيوان» سيقاتله ممسكا به من الرأس إذا تطلب الأمر ذلك. كان بلغي 
حينها يسوي لحيته الصغيرة والخفيفة إنما المشذبة» يبتسمء ويقول إنه لم يشاهد مطلقا رجلا 
صينيا يهتم بالذئاب إلى هذا الحد. بدا أنه كان يعبّر عن سروره إزاء الاهتمام غير العادي الذي 
أبداه الطالب القادم من بكين. 

في وقت متأخخر من إحدى الليالي المثلجة» وخلال الشتاء الأوّل الذي بمضيه هناك» شهد 
شنء على ضوء مصباح كاشف حمله بيده» وقائع معركة دارت رحاها بين ذئب وكلب وامرأة 
في مكان قريب. 

- شنشين! شنشين! 

استيقظ شن على صيحات غاسماي المرتعبة ونباح كلاب مسعورة. بعد أن انتعل حذاءه 
طويل الساق المصنوع من اللباد» وزرر رداءه المنغولي» ولف جحسده .,عئزره الجلدي» اندفع يجري 
إلى حارج الخيمة على ساقين مرتعشتين» ممسكا المصباح الكاشف وعصا الرعي بيلية تكسير 
شعاع الضوء على الثلوج ليكشف عن غاهماي وهي تتشبث بذيل أحد الذئاب» كانت تحاول 
إبعاده عن الخراف المتراصة قرب بعضها. حاول الذئب عبثا أن يستدير بحسده ليوجه أنيابه 
نموها. في هذه الأثناء تجمعت الخراف البلهاء السمينة مع بعضها بعضاء وقد شأت حركتها 
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حوفا من الذئب» وكادت تتجمل مع هبوب الريح وبقيت تتراجع إزاء السياج الواقي» كان 
متراصة بحيث تحولت الكتل التلجية الى بين أجسادها إلى بخار. كان النصف الأمامي من الذئب 
مشلول الحركة؛ لم يكن ف وسعه إلا أن ينبش الأرض ببرائنه» وينهش الخروف الذي أمامه» وف 
الوقت نفسه كان قد اشتبك بصراع عنيف مع غاسماي. أسر ع شن وهو يترنح محاولا تقدم 
المساعدة لكنه لم يعرف ما الذي يمكن أن يفعله. كان كلبا غاسماي محاصرين وسط الخراف 
امحتشدة. بما أنهما لم يقدرا على الوصول إلى الذئب الضخمء فقد اا إلى نباح وحشي عقيم. 
في الوقت ذاته. كانت كلاب الصيد الخمسة أو الستة الى يمتلكها بلغي» إلى جانب كلاب 
المناطق المحاورة» تقاتل ذثابا أخرى ف الجهة الشرقية من الحظيرة. هزت أصوات النباح» وعواء 
الكلاب المحتضرة الأفق. أراد شن تقديم العون إلى غاسماي» لكن ساقيه كانتا مرنتين لدرجة أنه 
بالكاد استطاع تحريكهما. تبددت رغبته في أن يلمس ذثبا ما زال على قيد الحياقه حل محلها 
حوف يبعث على الشلل. 

صرحت غاسعاي بلهفة» "ابقّ في مكانك! لا تقترب منا! ستنهشك الذئاب. اجعل الخراف 
تتحرك! دع الكلاب تأي!". 

كانت غاسماي تسحب جاهدة الذئب من ذيله» وتكاد تسقط إلى الوراء» تصِبّب جبينها عرقا. 
تسبب تشبثها بذيل الذئب بكثير من الألم له بحيث اضطر إلى أن يزدرد الحواء البارد عبر فمه الذي 
تغطيه الدماء. بعد أن شعر باليأس من الاستدارة وتمزيق معذبته ببرائنه» وعندما رأى أنه من غير المتاح 
له الاندفاع إلى الأمام» تراجع الذئب على حين غرة» التفّ حول نفسه» وواجه غاسماي» وقد كشر 
عن أنيابه. تمرق النصف الأسفل من ردائها الفروي محدثا في أثناء تمزقه صوتا عاليا. ومض ف عينيها 
المنغوليتين بريق كأنما هو صادر من عي نمر» وأصرت على عدم التخلي عن الذيل. وثبت إلى 
الوراء وهي بحذدب الحيوان بعنف أكبر» وبدأت تسحبه معها باتجحاه الكلاب. 

رفع شن مصباحه الكاشف», وقد باغتته نوبة ذعر» صوبه إلى غاسماي والذئب ليساعدها 
على الرؤية بشكل أفضلء وتفادي التعرض للنهش؛ بعدها خبط عصا الرعي الي يحملها على 
رأس الخروف القريب منه. أدى ذلك إلى إثارة الفوضى في قطيع الخراف. كافحت الخراف» 
وقد أفزعها الذئب في حلكة الظلام كي تتجمع قبالة الضوء الذي سطع مخترقا صفوفها؛ كان 
شن قد فشل في أن يجعلها تتحرك. الأسوأ من ذلك أنه شاهد أن غاسماي كانت على وشك أن 
تخسر نزالحا العنيف مع الذئب الذي استمر يدفعها إلى الأمام. 

- "أمي! أمي!" مزقت صرحات الطفل الخائف سكون الليل. 

اندفع ابن عاسماي الذي يبلغ التاسعة من عمره؛ ويدعى بايار» حارجا من الخيمة. قٌّّ 
اللحظة الى رأى فيها ما كان يحدث؛ تغيرت نبرة صرحاته. ركض مباشرة إلى أمه» وكما لو أنه 
كان يعتلى حصانا خشبيا قفز فوق الخروف» وهبط قريبا منها» حيث اختطف منها ذيل الذئب. 
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جا" أموياك قاتوية] "جنات : 

ترك بايار الذيل» وأمسك بإحدى قائمى الذئب الخلفيتين» وحذها إلى الخلف مخففا من 
زحم اندفاعه إلى الأمام إلى أن استطاع كلاهما إيقافه تماما. تشبثت الأم والابن بشراسة 
كا تيهماء حرصا على ألا يتمكن الذئب الضخم الذي بمسكان به من إخراج أي روف من 
وقاء الريح الذي تشكله قطع اللباد. 

في ذلك الوقت» وصل بلغي إلى قطيع الخراف, أزاحها عن طريقه وهو يستدعي كلبه: 
"بار! بار!" (وتعئٍ كلمة بار في اللغة المنغولية النمر)؛ كان كلب بلغي من أكثر كلاب صيد 
الذئاب ضخامة وأشدها ضراوة في المخيم. لم يكن طوله من الفم إلى الذيل يماثل طول أحد 
الذئاب الكبيرة» لكن صدره أكثر ضخامة وعرضا منهاء وذلك بفضل أصله الذي يرحع حزئيا 
إلى التييت. لدى الصيحة الأولى باسمه» انسحب من المعركة الى كانت تدور رحاها في الخارج؛ 
واندفع مسرعا إلى حانب سيده» حيث توقف وقد تضرج فمه بدم الذئاب. انتزع بلغي المصباح 
الكاشنفي تن عد.شن: زنع وباط شروو هلل لنت الذي كان لا يزال متحشرا وسط قطيع 
الخخراف. ارتد بار زاحفا عمحاذاة ظهور الخراف» عابرا فوق الرؤوس طوال الطريق» متد حرجا 
ومتسلا كي يبدأ هجومه على الذئب. 

- "ادفع الخراف باتحاه الذئب"» صاح بلغي. "سنحبسه في الحظيرة لثلا يتمكن من 
الفرار!". أمسك بيد شن زنء وقادا الخراف معا باتحاه الذئب وغاسماي. 

أخيراء صار بار» وقد تلاحقت أنفاسه المنهكة وتفجرت الدماء من أنفه» يقف بجانب غاسماي» 
لكن الذئب بقي محاصرا بشدة وسط الخراف. كان يجري تدريب كلاب الصيد المنغولية على عدم 
عض الذئاب ف الظهر أو في أجزاء أخرى من الجذع» وذلك لغرض المحافظة على جلد الحيوان. لقد 
جن جنون بار من أجل أن يعثر على بقعة ينشب فيها أسنانه. بعد أن رأت غاسماي أن بار كان قريبا 
منهاء استدارت جانبيا» رفعت إحدى ساقيهاء وأمسكت ذيل الذئب بيديها معاء ثم وضعته على 
ساقها. بعدها طقطقت الذيل على ركبتها وهي تطلق صرخة مدوية. أرحى الذئب برائنه المتشبئة 
بالأرض الموحلة» وأطلق عواء ينم عن الشعور بالعذاب والأل, مما أتاح للأم وابنها أن يدفعاه بعيدا 
عن الخراف. استدار الحيوان الضخمء وقد تشنج جسده من الألم؛ لينظر إلى ذيله الجريح؛ مما منح بار 
فرصة للوصول إلى حنجرته. ترك بار الذئب يخدش ببرائنه كما يشاءء وداس بقائمتيه الأماميتين على 
رلين احنسيوان وصدرة:وفيما كان الذكئن معتمرا ق التقش ع التحس ثياران م النناء رمن قترايين 
الذئب السباتية. نازع الذئب بشكل مسعور للقيقة أو اثنتين قبل أن يترنح متهاويا على الأرض وقد 
تللى لسانه الطويل الدامي خارجا من بين أسنانه. مسحت غاسماي دماء الذئب عن وحهها وهي 
تلهث. بدا وجهها لشن محمرًا من شدة البرد» كما لو أن صبغة حمراء من دم الذئب قد علته. صدمه 
منظرها وكأفا صورة لامرأة من عصور ما قبل التاريخ؛ شجاعة» وقوية» وجميلة. 
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تصاعدت الرائحة النتنة من دماء الذئب الميت ف الهواء» وتوقفت فجأة الأصوات الصادرة 
عن الكلاب الى توغلت بعيدا إلى ناحية الشرق بعد أن فرت الذئاب الأحرى متلاشية في عتمة 
الليل. بعد ذلك بلحظات» تناهى من جهة المستنقعات في الشمال الغربي عواء حزين من 
ذفاي كاتف تع غم كرفا يعن لفقت واحذ] امنيا 

- "إنني شخص عدم النفع؛ بل أسوأ من ذلك"» قال شن وهو يتنهدء كان يشعر بخجل 
عميق. "جحبان مثل حروف. الكلب أكثر نفعا مئ» ولا حاحة إلى أن أذكر ما فعلته إحدى 
النساء. حى إن فى ف التاسعة من عمره قد فضحين" . 

عجرت غا سباق :راسفحها وهي تبتسم. "كلا" قالت. "لو م تخرج للمساعدة» لنهشت 
الذئاب ححرافنا . 

ابتسم بلغي أيضا. "هذه هي المرة الأولى الى أشاهد فيها طالبا صينيا يساعد على تحريك 
الخراف وإنارة المنطقة .عمصباحه الكاشف". 

انحئى شن زن ولمس الحسد الدافئ الحامد للذئب الميت. كره نفسه لعدم امتلاكه الشجاعة 
لمساعدة غاسماي على سحب الحيوان من ذيله عندما كان لا يزال على قيد الحياة» وعلى تضييع 
فرصة لا تناح إلا مرة واحدة في العمر بالنسبة إلى طالب صيئ ألا وهي أن يعرف ما يمكن أن 
يكون عليه نوع شعوره حين يقاتل ذثبا بيديه المحردتين. بدا منظر الذئب مخيفا وهو ميت مثلما 
كان عليه وهو على قيد الحياة. داعب شن رأس بار الضخمء ثم وجد في نفسه الشجاعة لأن 
يحلس القرفصاءء وأحذ يقيس بإهامه وخنصره طول الذئب الميت» من مقدمة رأسه إلى طرف 
ذيله. كان أطول منه. استنشق نفسا عميقا من المواء البارد. 

تفخص العجوز بلغي قطيع الخراف مستعينا بالمصباح الكاشف. كانت الإلية الكثيفة لثلاثة 
أو أربعة منها قد تعرضت للنهش وقد التهمها الذئب» مما ترك فوضى من الدماء المبعثرة الى 
كانت قد تحمدت آنذاك. "إن مبادلة بضع إليات خراف هذا الذئب تعتبر صفقة رابحة"» قال 
فيما كان يسحب ,مساعدة شن الذئب المقتول إلى الخيمة لإبعاد الكلاب الجشعة القريبة ومنعها 
من أن تصب جام غضبها عليه فتتلف الجلد. 

كانت أكف الذئب أضخحم بكثير من أكف الكلب؛ وعندما قارن شن واحدة منها مع 
راحة يده» رأى أها تساويها في الحجم تقريبا. لا غرابة في أن الذئاب تعدو هكذا من دون كلل 
على الثلوج وعبر التلال الصخرية. 

- "غدا"» قال بلغي» "سأعلباكة كيف تسلخ حلد الذئب". 

حملت غاسماي قدرا كبيرة مليئة باللحم إلى خارج الخيمة لتكافئ بار والكلاب الأخرى. 
فيما تبعها شن زنء مسد على رأس بار الضخمء وربت بخفة على ظهره؛ الذي هو بحجم طاولة 
صغيرة. هر الكلب ذيله بامتنان. 
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- "هل كنت ححائفة وأنت هناك؟". سأها شن. 

- 'بالتأاكيد"؛ قالت 1 وقد ندت عنها ضحكة خحفيفة: "طبعا كنت عقائفة: 
عشيت أن يدفع الذئب الخراف إلى خارج الحظيرة. عندها سأحسر جميع نقاط © الي 
حصلت عليها. إنئ أترأس فريقا للإنتاج» وبإمكانك أن تتخيل أي نوع من الذل سيلحق بي 
إن فقدت حخراقي". انحنت كي تربّت على رأس الكلب وقالت» "سين بار" (بار الطيب)» مرة 
بعد الأخرى. أسقط بار العظمة الى كان يمصّهاء ورفع رأسه حي لامس برفق يد سيدته» ثم 
الخضق أنفه على كمهاء وهو يهز ذيله بحبور» وينفث دوامات صغيرة من المواء. ا 
سأعطيك حرو كلب بعد حلول العام الجديد"» قالت غاسماي. "هناك وسائل كثيرة لتربية 
الكلاب. ابذل جهدا جيداء وسيكبر الحرو ليصبح مثل بار". 

شكرها مرارا. 

هناك في الخيمة» اعترف شن أنه كان مرعوبا حي الموت. ضحك العجوز بلغي. 
"استطعت أن أعرف ذلك عندما أمسكت بيدك. كنت قّتز مثل سعفة. هل تتصور أن بإمكانك 
أن تستخدم سكينا في قتال مثل ذلك؟ إذا كنت تنوي البقاء في السهوب» عليك أن تتعلم كيف 
تصبح أكثر ضراوة من الذئاب. ذات يوم سآحذك معي لنصطادها. في وقت مضى حينما شكل 
جنكيز ان فرق حيشه» كان دائما يختار لقيادتها أفضل صيادي الذئاب". 

أومأ شن برأسه. "أتصور ذلكء بمكنئ حقا تصور ذلك. لو امتطت غاسماي حصاناء 
ودخلت ميدن المعركة» ستكون أكثر إثارة للخوف من هوا مولان الى كانت يمنصب 
وال 

- أنتم الصينيون ليس لديكم كثير من النساء مثل هوا مولان» لكن هناك كثير من النساء 
المنغوليات مثل غاسماي. على الأقل توجحد واحدة في كل عائلة. 

ضحك الرحل العجوز محدداء وكأنه أحد ذكور الذئاب الكبيرة. 

بعد تلك الحادثة» انتابت شن زن رغبة ملحة في الاقتراب من الذئاب قدر الإمكان بحيث 
يستطيع دراسة طبيعتها عن كثب. أحس أنه من خلال فهم طبيعة الذئاب فقط سيتمكن من 
استيعاب السهوب المنغولية والناس الذين يعيشون هناك. حي إنه لم يستبعد من ذهنه فكرة أن 


يخطف ذات يوم حرو ذئب من وجاره ويربيه. 


(1) نقاط العمل: المكافآت المالية مقابل العمل الي تمنحها الدولة للسكان في الأرياف. 

(2) جنكيزخان: حاكم منغولي محارب اشتهر بشدة بأسه وبراعته الحربية وحبه للتعلم. جمع القبائل البدوية 
لتشكل منغوليا الموحدة. قاتلت جيوشه في أماكن شاسعة تمتد من ساحل الصين على المحيط المحادئ إلى 
البحر الأدرياتيكي في أوروبا. شكل في أقل من عشر سنوات واحدة من أعظم الإمبراطوريات ف 
التاريخ. قتل سنة 1227 في إحدى حملاته العسكرية. (المترجم) 
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بالرغم من أن بلغي كان أكثر الصيادين شهرة ف أولونبولاغ) إلا أنه نادرا ما كان يخرج 
للصيد» وعندما يفعل» فالغرض من وراء ذلك هو اصطياد الثعالب» وليس الذئاب. كان الناس 
قد ساروا في ركب الثورة الثقافية خلال السنوات القليلة الماضية بحجيث إن الحياة التقليدية في 
السهوب - وهي مزيج من تربية الخراف وصيد الحيوانات البرية - كانت قد انقلبت رأسا على 
عقب» وكأن الناس كانوا قطيعا من الخراف قد تبعثر بعد أن داهمته عاصفة ثلجية هوجاء. بعد 
ذلك بفترة من الزمن» وفي شتاء تلك السنة» حدث أن هاجرت قطعان من الغزلان المنغولية عبر 
الحدود إلى داخل أولونبولاغ» وقرر الرحل العجوز أن الوقت قد حان للوفاء بوعده الذي قطعه 
لشن بأن يصطحبه لرؤية الذئاب من مسافة قريبة» كي يعزّز شجاعة الشاب» وينمي معرفته. 

يد #6 

أحس شن زن بالرحل العجوز يلكزه عرفقه» ورآه يشير إلى منحدر تغطيه الثلوج. صوّب 
شن منظاره نحو البقعة المحددة. كانت الغزلان لا تزال ترعى وهي بحالة توحّس واضطراب. أخذ 
يراقب المشهدء فيما ترك أحد الذئاب بقية أفراد القطيع» وحرى بعيدا متجها إلى الجبل الذي 
يقع في حهة الغرب منها. غاص قلب شن في أعماقه. "أعتقد أنها لن قاجم"؛ قال هامسا. "يبدو 
أثنا جغلنا انفسنا تجحمد عنا" . 

-"لن يضيّع قطيع الذئاب فرصة مثل هذه") قال بلغي. "لا بد من أن قائد الذئاب شعر 
بأن هنك الكثير الكثير من الغزلان» لذلك أرسل مبعوئا على جناح السرعة ليأ بالمزيد من 
القوات. رما لا تسنح فرصة مثل هذه إلا مرة كل حمس أو ست سنوات» ويبدو لي أن الذئاب 
تتمتع بشهية بالغة. ها تستعدٌ لخنوض معركة كبرى. سترى أن هذا الأمر كان يستحق الانتظار. 
مثلما سبق أن قلت» الصبر هو الفتاح الذي يفضي إلى صيد وفي ر". 
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انضم ستة أو سبعة من الذئاب هدوء إلى عملية التطويق» اكتمل تشكيل جحوانب الطوق 
الثلاثةء وأص بحت الخطة جاهزة للتنفيذ. غطى شن زن فمه بكم متزره الفروي الثقيل الذي 
يشبه حدوة الحصان» وقال بصوت منخفض: "هل ستحكم الذئاب إغلاق الطوق الآن؟ . 

-"لم ييحن الوقت بعد”؛ أحاب بلغي هدوء. "الذئب الأكبر للقطيع ينتظر اللحظة 
المناسبة. الذكاب شديدة التدقيق بشأن نوع التشكيلات الى تتبعها ف التطويق أكثر منا. انظر إذا 
كنت تستطيع أن تستنتج الشيء الذي ينتظره قائدها". في كل مرة يرتعش فيها حاجبا الرحل 
العجوز الكثان الأبيضان تتساقط ندف من الصقيع على الأرض. كانت قلنسوة مصنوعة من 
حلد التعالب ذات حواش يكللها الصقيع تتدلى على كتفيه؛ وتغطي جبهته؛ وجزءا كبيرا من 
وجههه لكنها لا تحجب عينيه بلونهما الب الفاتح اللتين كانتا ترسلان بريقا حادا وكأهما 
قطعتان من الكهرمان. 

كانا يختبئان قي المغارة التلجية منذ بعض الوقت» والآن حولا انتباههما ناحية الغزلان الي 
كانت ترعى على المنحدر. كان عدد قطيع الفزلان كبيرا حدا يصل إلى قرابة الألف» فيما بقىي 
العديد من ذكور الغزلان الضخام ذوات القرون الطويلة السوداء تراقب المكان وهي تشم 
الروائح الي يحملها الهواء. أما الغزلان الأخرى فكانت ترعى الأرض المعشوشبة من تحت غطاء 
الثلج. 

تلك المنطقة كانت تمثل مراعيّ احتياطية لفصل الشتاء بالنسبة إلى فرقة الإنتاج”'؟ الثانية 
وخمطا دفاعيا قي مواجهة الكوارث الطبيعية. كانت تبلغ مساحتها عشرين ميلا مربعا تقريياء 
وتضم مراعي جبلية شاسعة» حيث إنها محمية من الرياح» وتكاد تخلو من الثلوج نسبياء وتنمو 
الأعشاب جميلة المنظر عليها ح تصبح طويلة وكثيفة. 

- 'راقب بعناية» وستفهم” همس الرحل العجوز. "هذه بقعة نموذجية» إكا منفتحة على 
الرياح الشمالية الغربية الي تمنع الثلوج من التراكم. عندما كنت ف الثامنة من عمري» داهمت 
أولونبولاغ أكبر عاصفة ثلجية تحصل منذ قرون؛ كارثة بيضاء حقيقية. لقد غطت الثلوج 
حيمنا. لحسن الحظء وتحت قيادة بعض الرحال المتمرسين من كبار السن؛ استطاع بعض 


(() فرقة الإنتاج: وحدة إنتاج في لحنة ثورية أو كوميون واليّ تعتبر أصغر وحدات التقسيم الإداري في 
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الأشخاص وقسم لا بأس به من الحيوانات الخروج منها بسلام. عندما كان ارتفاع الثلج لا 
يتجاوز ركبناء تم إخحراج أحصتتنا الى تبلغ أعدادها عدة آلاف لتشق بحوافرها ممرا في الثلج. بعد 
ذلك داسته بضع عشرات من الثيران أكثر» حيث فتحت مسلكا تتمكن خرافنا وعرباتنا من 
التحرك عبره. تطلب الأمر منا ثلاثة أيام بلياليها حى وصلنا إلى هذه المراعي بأمان. هنا لم يكن 
عمق الثلج يتجاوز قدما أو قدمين» مما أتاح لأطراف الأعشاب الطويلة أن تخترقه. اندفعت 
الأبقار والخراف والأحصنة؛ الي كادت تنفق من شدة البرد والجوع» لاهثة صوب تلك 
الأعشاب حالما صارت ضمن مدى البصر. أما بالنسبة إلى البشرء فقد ألقوا أنفسهم على الثلج 
وهم ينتحبون» ثم خحروا برؤوسهم على الأرض شاكرين تينغر» حى تغطت وجوههم بالثلوج. 
كانت الخراف والأحصنة تعرف كيف تزيح الثلج عن طريقها لتصل إلى العشب» بينما اقتفت 
الأبقار الأكثر بلادة أثرها بكل بساطة التماسا للعلف. كان ذلك شيئا كافيا للحفاظ على 
سلامة النصف الأكبر من الحيوانات إلى أن ذابت الثلوج مع حلول فصل الربيع. لقد خسر 
الناس حيواناتم عندما لم ينقلوها في الوقت المناسب. هم أنفسهم نححوا في الوصول إلى بر 
الأمان؛ لكن حيواناقم كانت قد دفنت بسبب العاصفة الثلجية. لولا هذا الامتداد الفسيح من 
المراعي لكان جميع من في أولونبولاغ؛ قد واجهوا الحلاك مع حيواناقم. لقد توقفنا عن الشعور 
بالخوف من الكوارث البيضاء بعد ذلك؛ عرفنا أنه إذا حلت بنا واحدة منهاء ففي وسعنا 
الانتقال إلى هذه المراعي باعتبارها ملجأاً لنا". 

تنهد الرجل العجوز. "هذه البقعة هبة لشعب وحيوانات أولونبولاغ من راعينا تينغر. في 
الأزمنة الماضية» كان الرعاة يقومون برحلة على عربات تحرها الثيران متوجهين إلى قمة ذلك الجبل 
لتبجيل تينغر وسيد الجبل. لكن ف ظل الوضع السياسي الراهن» لم يجرؤ أحد على الصعود إلى 
هناك منذ بضع سنين. لكننا لا نزال نؤدي الطقوس نفسها في قلوبنا. هذا حبلنا المبجل. ح إذا 
حصل جفاف ف الأرض ولم تعد تتوفر أعشاب العلفء يبقى الحبل ممنوعا على الرعاة من فصل 
الربيع إلى فصل الخريف. إن صيانة حرمة الحبل شيء صعب -خاصة على الناس الذين يقومون 
بتربية الأحصنة. الذئاب أيضا تصون حرمة الجبل» و تحري كل حمس أو ست سنين مناورة صاحبة 
باذحة لقتل الغزلان» قرابينها الى تقدمها إلى سيد الجبل وإلى تينغر. الخبل لا ينقذ الناس وحيواناهم 
فحسب؛ بل إنه ينقذ الذئاب أيضاء الى تعتبر أذكى منهما. في الماضي كانت الذئاب ُحرز تفوقا 
على النانى وسو نالو افجلا التمار كانك ايه وق الفتخور :على اللمة ]ار فيلا الت :عدت 
تحولت الثلوج إلى جليد. ثم تعود ليلا لاستخراج الأبقار والخراف الى تحمّدت حي الموت. لم 
تكن الذئاب تضايق الناس» والحيوانات الى لديهم ما دامت تحصل على طعام تلتهمه". 

طافت في الأعالي رقم من الغيوم. حدّق الرحل العجوز عاليا إلى السماء نحو الزرقة 
الجليدية اليّ كللت تينغر» ارتسمت على وجهه نظرة تعبّر عن ولاء شديد. 
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كانت الثلوج قد تساقطت مبكرا هذه السنة» وعطلت الحركة» غطت النصف الأسفل من 
العشب قبل أن يتحول لونه إلى اللون الأصفر؛ الآن صار العشب يشبه أوراق نباتات الزينة 
المرصّعة بالجليد. انبعث الأريج العبق للأعشاب ذات المنظر الخلاب من بين سيقان النياتات 
الجوفاء والشقوق الى تتخلل الثلج. جذبت رائحة العشب الغزلان المتضورة جوعا من وراء 
الحدود؛ فتدفقت حشودها قادمة من الأراضي المحاورة الى دمرقا العاصفة الثلجية في الشمال؛ 
بلانسبة إليها كانت هذه البقعة عبارة عن واحة شتوية؛ صارت تأكل إلى أن بدت بطوفا 
المستديرة أشبه بالطبول» ثما جعل الركض السريع شيئا مستحيلا بالنسبة إليها حتما. 

كان بلغي وذكر قطيع الذئاب الأكبر فقَط يد ركان أن الغزلان كانت قد اقترفت حطأ 
مأساويا. 

لم يكن ذلك القطيع كبيرا من الغزلان بشكل متميز. وخلال السنة الأولى الى أمضاها شن 
في السهوب كثيرا ما شاهد قطعانا تتألف من عشرة آلاف غزال أو أكثر. قال أحد منتسبي 
مقر فرقة الإنتاج إنه لال السنوات الثلاث العجاف”2؟ في الستينيات جاء جنود من المناطق 
العسكرية في الشمال على عربات» وقتلوا أعدادا هائلة من الغزلان باستخدام بنادق رشاشة 
لغرض تأمين الطعام لقطعاتهم؛ ونتيجة لذلك فقّد دفعوا بالغزلان الى تمكنت من النجاة إلى 
مغادرة المنطقة. لكن في السنين الأخيرة» وبسبب الوضع العسكري المتأزم على المناطق الحدوديةء 
توقفت عمليات الصيد واسعة النطاق» وشهدت أولونبولاغ عودة للغزلان بأعداد مذهلة. كثيرا 
ما صادف شن قطعانا كبيرة من الغزلان فيما كان يرعى خخرافه» بحر شاسع متلاطم من اللون 
الأصصفر يقفز على سطح الأرض»ء ور قريبا من خرافه بخفة وابتهاج» لكن ذلك كان يجعل 
حيواناته تتجمع متراصة قرب بعضها بعضا من الخوف» وتبقى عيوفا القلقة تراقب .ممزيج من 
الوحل والغبطة فيما يعدو أبناء سلالتها الذين يسكنون البراري وهم يسابقون الريح. 

تتجاهل الغزلان المنغولية البشر غير المسلحين. في إحدى المناسبات لحق شن زن» وهو 
بمتطي حصانه قطيعا هائلا من الغزلان حي دحل ف وسطهاء وقد راودته حينها فكرة أن يسرق 
أحدها لكي يتذوق لحم الغزال. لكنه أحفق في مسعاه. يستطيع الغزال, وهو أسرع المحيوانات 
ذات الأربع قوائم قي السهوبء أن يتغلب ف سرعته على سرعة كلاب الصيد» وح الذئاب. 
ضرب شن حصانه بالسوط ليعدو مسرعاء وطارد قطيع الغزلان» لكتها استمرت تعبر من كلا 
الجانبين» لم تكن تبعد عنه أكثر من عشر أو اثنى عشرة ياردة» بعد ذلك عادت تتدفق مجتمعة 
وهي ثمر من أمامه ماضية في طريقها بعيدا. لم يكن في وسعه أن يفعل شيئاء سوى أن يراقب 
المشهد وهو يشعر بالرهية. 


(1) السنوات الثلاث العجاف: ثلاث سنوات ما بين 1959 و1962م: الي أعقبت الحركة الى عرفت ب "الوئية 
العظيمة إلى الأمام" 1958م وما بعدها حيث توفي عشرون مليون فرد من الصينيين بسبب المجاعة. 
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رما لم تكن الغزلان» الى كانا يراقبانها الآن» تؤلف إلا قطيعا متوسط الحجمء إلا أن شن 
كان وائقا من أن ذلك عدد كبير جدا على قطيع من الذئاب لا يتجاوز عدده بضع عشرات 
فقط. لقد أخبره الناس بأنه ليس هناك من حيوان أكثر عزما وإصرارا من الذئاب» وم يكن 
متلهفا لأن يرى كيف بمكن أن تبدو شهية الذئاب عظيمة وتصميمها شديدا فحسبء بل أراد 
أن يعرف أيضا أي نوع من الصيادين تمثله الذئاب. 

بالنسبة إلى الذئاب» فقد اعتبرت أن هذه فرصة عظيمة للغاية» ينبغي عليها عدم إهدارها. 
كانت حر كاتها خحفيفة وبطيئة. عندما كانت ذكور الغزلان ترفع رؤوسها وتنظر إلى الأعلى 
تنبطح الذئاب على الأرض ولا تبدي حراكا؛ حي البخار الذي ينبعث مع أنفاسها كان ينساب 
يوهناوورقة: 

استمر قطيع الغزلان يرعى بقنوط» وربض المراقبان في موضعيهما بانتظار ما يمكن أن 
يتحدث. 

- "الغزلان تشكل بلاء على السهوب",. همس الرحل العجوز. "إفها تحري بسرعة الريح: 
وتأكل طوال الوقت. لقد عملت فرقة الإنتاج كل ما في وسعها من أجل أن تبقى هذه المراعي 
بحالة جيدة» لكن الغزلان بمكن أن تدمر نصفها تقريبا في غضون أيام قليلة. إذا ما وحدت بضعة 
قطعان أخحرى من الغزلان مثل هذه ستنقرض الأعشاب. كانت الثلوج كثيفة هذه السنة» 
والعاصفة الثلجية احتمالا قائما دائما. من دون وجود هذه المراعي كاحتياطي» ريبما لن نتمكن 
من البقاء على قيد الحياة؛ سواء أكنا نحن أو الحيوانات. لحسن الحظ أن هناك قطيعا من الذئاب. 
حلال أيام سيطرد قطيع الغزلان هذاء تلك الغزلان الى لم تقتل» هذا ما أعنيه" . 

نظر شن إلى الرجل العجوز مستغربا هذا الكلام؛ وقال» "لا غرابة في أنك لا تصيد 
الذئاب . 

- "آه» إنئ أصطادها", رد الرحل العجوز. "لكن ليس بكثرة. إذا قتلناها جميعها ستموت 
السهوبء وعندئذ كيف بمكننا البقاء على قيد الحياة؟ هذا شيء لا تفهمونه أنتم الصينيون". 

- "بدأ الأمر يتضح لي'» قال شن. كان يشعر بالإثارة» من دون أن يعرف السبب تماما. 
تشكلت الصورة المبهمة لرمز ذئب في رأسه. قبل أن يغادر بكين منذ سنتين» كان قد جمع وقرأً 
كتبا مختلفة عن سكان السهوب» وأدرك أنهم يبجلون رمز الذئبء لكنه الآن فقّط تلقى تلميحا 
عن السبب الذي جعلهم يتعاملون مع الذئب - وهو سلف من البهائم» حيوان يزدريه الصينيود 
وكل الناس الذين يفلحون الأرض - على أنه رمزهم. 

نظر الرحل العجوز إلى شن؛ حولت ابتسامته العريضة عينيه إلى بحرد شقين ضيقين. "أنتم 
اللبالانه "لين سكع بورع ركان تصيتع يدك عند | كاز مت بسمة لقال الكل لبن اللاركينها 
يكفي من اللبّاد لتبطين الحواف الى تحيط بها. سنأخذ بضعة غزلان إضافية عندما نرجع إلى 
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ديارنا هذه لمرة» ونبادلما في مركز التسوق ببعض قطع اللباد. بتلك الطريقة ستشعرون أنتم 
الأربعة بدفء أكثر إلى حد ما في هذا الشتاء". 

- "ذلك شيء رائع"» قال شن. 'لدينا طبقتان من اللباد فقط في الوقت الحاضر» وح 
امحابر الى لدينا تتجمد داخحل الخيمة . 

ابتسم الرحل العجوز محددا. "حسناء راقب جيداء لأن قطيع الذئاب هذا سيمنحك هدية 
رائعة . 

حيذاك في أولونبولاغ» كان الغزال الكبير المحمد» يباع بلحمه وجلده مقابل عشرين 
يوان 4 وهو ها وناذل اجر أحد: اليغاة لأسرعين :ها أن لكلو مادة سدور ارق فك كانت 
تستخدم لصنع سترات الطيارين. لكن لم يكن باستطاعة الطيارين في الصين الحصول عليهاء لأن 
جلود الغزلان الي تُنتج ف منغوليا الداحلية7 مخصّصة للتصدير فقطء إِهما سلعة تدخل ضمن 
صففقات التبادل التجاري مع الاتحاد السوفييي والبلدان الأوروبية الغربية مقابل الحصول على 
الفولاذ» السيارات؛ والذحائر. كانت قطع اللحم الممتازة تعلب وتصدّر إلى الخارج. أما ما يتبقى 
من اللحم والعظام فتخصّص للاستهلاك المحلي» لكن يمكن رؤيتها أحيانا في محال اللحوم الي 
تنتشر في أقاليم الألوية” المنغولية» حيث يتطلب الحصول عليها توفر قسائم التموين. 

في شتاء ذلك العام» تقاطرت أعداد غزيرة من الغزلان عبر الحدود» ثما أحدث شعورا 
متزايدا بالإثارة والحماس وسط قياديي العديد من الألوية المنغولية. خصّصت مراكز التسوق 
أماكن محددة في مخازها للاحتفاظ بحثث الغزلان فيها. كان المسؤولون» والصيادون» والرعاة 
يتصرفون وكأهم صيادو أسماك سرت بينهم إشاعة أن هناك أسرابا من الأسماك في طور الهجر 
لقد أسرج جميع الصيادين والرعاة تقريبا أسرع ما لديهم من أحصنة» وتوجهوا عرافقة كلاب 
الصيد يحملون البنادق لقتل أكبر عدد ممكن من الغزلان. لم يشمل ذلك الأمر شن زنء الذي 
كان منشغلاً تماما بالاهتمام بخرافه وبالطبع لم تكن لديه لا بندقية ولا ذخيرة. إلى حاتي للك 
فراعي الخراف تعطى له أربعة من الأحصنة فقطء بينما يتوافر لدى راعي الأحصنة سبعة أو ثمانية 
منهاء ورءما وصل العدد إلى اث عشر حصانا لاستخداماقم الخاصة. لذلك لم يكن في وسع 
الطلاب إلا أن ينظروا بعيون منبهرة إلى الصيادين وهم ينطلقون في رحلتهم. 

د حك يكيم زا كادر افر عتم ار حكيمة الصياد واه مم >مض على وصول الغزلان 
إلى لالنطقة إلا أيام قليلة؛ ومع ذلك فقد اصطاد لامياف أحد عشر غزالاء وذات مرة كان قد 


(1) يوان: وحدة نقد في الصينء تبلغ قيمة أربع منها في ذلك الوقت (السبعينيات) نحو دولار أميركي. 
(2) منغوليا الداحلية: إقليم مستقل يقع همال شرق الصين يتمتع بالحكم الذاتي منذ العام 41947 انفصلت عن 
منغوليا الخارجية في العام 1912. (المترجم) 
030( اللواء: وحده ضمن التقسيمات الإدارية في الصين عائل مقاطعة تقريبا. 
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قتل اثنين منها بطلقة واحدة. حلال بضعة أيام من حملة الصيد كسب تقريبا ما يحققه راعي 
الأحصنة ف ثلاثة أشهر. أخبر شن بتفاخر إنه حصل مسبقا على مكسب يكفي لتموين نفسه 
بالشراب والسجائر لمدة سنة. بعد أيام قليلة أخحرى من رحلة الصيد في السهوب» كان يخطط 
لشراء راديو ترانزستور هن نوع المانوس الأحمرء حيث إنه كان قد ترك الراديو الجديد في 
منزله. وجلب الراديو القديم معه إلى نخيمة الرعاة المتنقلة. في تلك الليلة» وللمرة الأولى ف 
حياته؛ انتاب شن شعور بمتعة حقيقية على السهوب البرية. لم تكن الغزلان تكتنز كثيرا من 
الشحوم في أجسامهاء ويمكن أن يعود السبب ف افتقار الحومها إلى الدهون ومذاقها الذي يشبه 
لحم الطرائد» إلى نزالاتها الدائمة مع الذئاب. 

عندما هاحرت الغزلان إلى أولونبولاغ» هبطت منزلة طلاب بكين إلى مواطنين من 
الدرحة الثانية. خلال السنتين اللتين أمضوهما على السهوب كانوا قد تعلموا رعاية الأبقار 
والمخراف بالاعتماد على أنفسهم, لكنهم لم يصبحوا بعد صيادين أكفاء» وضمن تمط حياة 
البداوة لدى الناس في شرق منغوليا الداحلية» يحتل الصيد مرتبة أعلى من رعي المواشي. كان 
أسلاف المنغوليين يمارسون الصيد في الغابات الى تحيط بالامتدادات العليا لنهر هيلونة» وقد 
هاجروا بشكل تدريجي بطيء إلى السهوب» حيث عاشوا كصيادين ورعاة. كان الصيد يشكل 
مصدرا مهما للدخلء وغالبا ما اعتبر مثابة المصدر الرئيسي. ف أولونبولا غ» احتل رعاة 
الأحصنة المكانة العليا وسط فتئات الرعاة» وكان أغلب الصيادين ينتمون إلى طبقتهم 
الاحتماعية. لم يكن من السهولة على أي من طلاب بكين أن يرتقي إلى ذلك المستوى, أما 
بالنسبة إلى أولئك القلائل الذين عملوا في ذلك الحال» فأفضل شيء كان في وسعهم التطلع إليه 
هو أن يتدربوا على يد راعي أحصنة متمرس. وهكذاء ففي عشية رحلة الصيد الكبيرة كان 
جميع الطلاب» الذين بدأوا يعتبرون أنفسهم سلالة جديدة من الرعاة» قد تخلفوا عنها. 

بعد أن أنشى شن تناول وجبة طعامه حمل ساق الغزال الى أعطاه إياها لامياف» وركض 
مسرعا إلى خحيمة بلغي وهو يحس بوقع كآبة غريبة تعتمل ف نفسه. 

بالرغم من أن الطلاب في الوقت الراهن كانوا قد حصلوا على خيمتهم الخاصة بمم؛ إلا 
أن شن غالبا ما كان يذهب لزيارة بلغي» الذي كانت خيمته أكثر سعة» وأكثر مالا ودفثا إلى 
حك كب علقت علو بجدواة اخيمة وساف بز ذانةبالريترع و الشعور بذاك الضنامين اللتينية 
المنغولية التبتية» وفرشت الأرضية ببساط اتخذ شكل ظبي أبيض اللون؛ وكانت الصينية 
والأواني الفضية الي وضعت على الطاولة المنخفضة والأواني البرونزية وإبريق الشاي المصنوع 
من الألمنيوم ال وضعت جميعها في النضد تبدو صقيلة الصنع ويصدر منها بريق محبب للنفس. 


() مر هيونغ (أو جحيانغ): فر (التنين الأسود) الذي ميت بامه أكبر مقاطعة في همال شرق الصين. 
(المترجحم) 
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في هذه المنطقة النائية» حيث "الفردوس في الأعالي» والإمبراطور بعيد"» لم تكن الرغبة المتقدة في 
تفوس الحرس الأحمر لتدمير الأشياء الأربعة القديعة9© - الأفكار» والثقافة» والعادات؛ 
والتقاليد - قد طالت بعد منسوحات بلغي المزينة أو بساطه المزرخرف. 

كان الطلاب الأربعة» الذين يشاركون شن خيمته» زملاء دراسة تلقوا تعليمهم في إحدى 
مدارس بكين الثانوية؛ ثلاثة منهم كانوا أبناء رأسماليين مستغلين من لصوص وقطاع طرق ”© أو 
ينتمون إلى سلطة أكادهية رجعية» وقد جمعت بينهم ظروف حياتية» وإيديولوجية مماثلة» 
وامتعاض مشترك إزاء الحرس الأحمر المتطرفء الغارق في دياحير الجهل. وهكذا ف بواكير شتاء 
العام 1967» ودّعوا صخب بكين» ورحلوا متجهين إلى السهوب سعيا وراء حياة يسودها 
السلام» حيث حافظوا على أواصر الصداقة الى ربطت في ما بينهم. 

بالنسبة إلى شنء كانت خيمة العجوز بلغي تبدو وكأها مقر شيخ قبيلة»ه حيث كان 
يستفيد من إرشادات مضيفه واهتمامه الذي يوليه إياه؛ إنُا .عثابة ملجأ آمن مفعم بالألفة 
والمودة. هناك كان يلقى تعاملا يشعره وكأنه فرد من أفراد العائلة؛) كان صندوقا الكتب اللذان 
حلبهما معه من بكين» وخصوصا تلك الكتب الي تتناول التاريخ المنغولي» وال كتبت باللغتين 
الصينية والإنكليزية» قد أرست رابطة وثيقة بينه» وهو صيئ من الحان”» وبين مضيفه المنغولي» 
الذي كثيرا ما كان يكرم وفادة ضيوفه. من بين أولئك الضيوف كان هناك عازفو موسيقى 
تزحر أغانيهم بعبق التاريخ والأساطير المنغولية. حالما رأى بلغي كتب شنء؛ وحصوصا تلك الي 
زُودت بالخرائط والرسوم التوضيحية» حي أصبح مهتما بالأحداث التاريخية المنغولية الى كتبها 
باحثون صينيون» وروسء وفرسء وغيرهم. بالاستفادة من النزر المحدود الذي يعرفه من اللغة 
الصينية» انتهز كل فرصة متاحة لأن يعلم شن اللغة المنغولية» أراد أن يشرح له كل شيء مدوّن 
في الكتب؛ وقد قابل ذلك أيضا بسرد القصص المنغولية لشن. خلال السنتين كانت هذه 
المحادئات الي دارت بالمنغولية والصينية بين الاثنين - الرجل العجوز والآخر الشاب - تمضي 
باطراد وسلاسة. 


(1) الأشياء الأربعة القديمة: كانت هناك حملة في الصين تحمل شعار "دمروا الأشياء الأربعة القديمة" انطلقت 
في العام 1966 لتغيير الأفكار والعادات والتقاليد» والثقافة المتوارئة بشكل عام. خلال ذلك كان الحرس 
الأحمر يشكل مصدرا للرعب ف المناطق الريفية. 

(2) رأسماليين قطاع طرق: يشير المؤلف إلى طبقة من المسؤولين الكبار في الحزب الذين طبقوا سياسات 
اقتصادية براغماتية في الأرياف؛ وذلك ردا على حركة سببت لمم الكوارث عرفت باسم (الوثبة العظيمة 
إلى الأمام). كان رئيس الحزب ليو شاوكي يسمى "الرقم واحد بين الرأسماليين من قطاع الطرق في 
الحزب". وأصبح هذا المصطلح شعارا الحملة مطاردة السحرة حلال الثورة الثقافية. 

(3) المهان: سلالة الإمبراطورية الثانية في الصين (206ق. م - 220ب. م) تميزت فترة حكمها بالازدهار 
الثقافي حيث أرست ما اعتبر في ما بعد بالثقافة الصينية بحيث إن الكلمة صارت تطلق على الشعب 
الصيئ عموما ف لغة الصين الشمالية خصوصا وسط البلاط والطبقات الرسمية العليا. (المترحم) 
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لى يكن شن راغبا في أن يترك العيش في خيمة بلغي» لكن عدد الحيوانات في قطيعه 
ظل يتنامى على المراعي المزهرة. تحاوز عدد الخراف في قطيعه الثلاثة آلاف بعد ولادة آخخر 
دفعة من الحملان» وهو عدد أكبر مما يتمكن أي راع مفرده من الاعتناء به. لذلك تم 
افبييهها | قطلنان: امار فاتجدل قن مم انال اذ درك عيية أمقافة ورسسن زا 
حرافه. قام مع ثلائة من زملائه بنصب خيمة؛ ويدذاوا يعيشون مستقلين مع بعضهم بعضا. 
لحسن الحظ كان المخيمان قريبين من بعضهما بعضا لدرجحة كافية بحيث إن ثغاء الخراف 
ونباح الكلاب في أحد المخيمين يمكن أن يسمعا في المخيم الآخرء لذلك كانا يلتقيان وهما 
ف الطريق إلى الخروج صباحا وخلال رجوعهما ليلا. كان في وسع الرحل منهما أن يصل 
إلى مسكن جاره قبل أن يدفأ موضعه على سرحه. وكثيرا ما كان شن يذهب نلزيارة الرحل 
العكسوز ق: فيحتة لأشكيال أحاديفيما السبائقة :إلا أنهق هده الرة أزاة أن ديت 
بالذات عن الغزلان والذئاب. 

اع ب تددر وكام نو رن فعس كاين اللناه عرسا كه 
وزخحرفتها بأشكال مبهجة للنظر باستخدام شعر الحمال» وانضم إلى بلغي لاحتساء كوب من 
الشاي بالربدة. 

- لا تغبط الناس بحرد أنهم اصطادوا غزلانا. غدا سآحذك معي» وفي وسعك الحصول 
على حمولة عربة لك وحدك. كنت في الجبال خلال الأيام القليلة الماضية» وأعرف أين يمكننا 
العثور عليها. ستكون هذه فرصة مناسبة لك لاكتساب معرفة ميدانية عن قطيع للذئاب. ذلك 
ما كنت تتوق إليه» أليس كذلك؟ أنتم الصينيون لديكم شجاعة الخراف» الى تقتات على 
الأعشاب. نحن المنغوليون ذئاب تأكل اللحوم» ويمكنك أن تح بعض الفائدة لو تعلمت شيئا 
قليلا من شجاعة الذئاب. 

ف وقت مبكر من صباح اليوم التالي رحلا معا إلى منحدر جبلي في ناحية الجنوب 
الغربي» واحتباًا لغرض المراقبة. لم يجلب الرحل العجوز معه لا بندقية ولا كلباء حلب منظاره 
ا مقرب فقط. كان شن قد حرج للصيد مع بلغي من قبل» ولكن لصيد الثعالب ليس إلآء وهذه 
كانت المرة الأولى الي يخرج فيها الرحل العجوز وهو أعزل من السلاح. "لن حرب أن نقتل 
غزَالاً:بواسطة منتظارء اليس" كذللق؟" . 

ابتسم الرحل ولح يتفوه بكلمة. كان دائما يشعر بالسعادة حينما يأقِ فتيانه الذين يعلمهم 
أصول الصنعة وهم محملون بالفضول والهواجس. 

أخيراء عندما اكتشف شن ينظاره حركة الذئاب الى تمارس من خلالما عملية تطويق» 
أضحت خخطة الرجحل العجوز في الصيد واضحة» وشعر شن بالابتهاج. ارتسمت فجأة ابتسامة 
ماكرة على ثغر بلغي. نسي شن برودة الحو في اللحظة الى حدد فيها موضع الذئاب؛ بدا وكأن 
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الدماء كانت تتسارع متدفقة في عروقه» وتلاشت آثار الرعب الذي عرفه في المرة الأولى الي 
شاهد فيها الذئاب الضخحمة. 
د كا 

لى تكن ثمة نسمة رياح تنساب في أعماق الحبال؛ كان المواء باردا وجافاء حب كادت 
قدما شن زن تتجمدان. ازداد هبوب المحواء البارد شدة. تمئ لو أن لديه حلد ذئب فقط ليستلقي 
عليه! استدار نحو الرحل العجوز وهمس له بشيء طلما شغل باله: "الجميع يقولون إن جلود 
الذئاب تصنع منها أكثر أنواع الفرش دفئا وال يمكن للمرء العثور عليها في أي مكان, والناس 
في هذه الأصقاع» من صيادين ورعاة» يقتلون الكثير من الذئاب. لكنين لم أشاهد جلودها أبدا 
في خيمة أحد الرعاة. ما السبب في ذلك؟ الحلود الوحيدة الى شاهدقا كانت عبارة عن ممسحة 
أرجل من جلد الذئاب في منزل دورجي» وزوج من بناطيل رعاة البقر الجلدية الي يلبسها 
أبوه فوق سراويله المصنوعة من جلد الخراف» حيث تكسوها طبقة فرو من الخارج". 

أحاب الرحل العجوز» "دورجي منغولي من الشمال الشرقي. إنهم فلاحون يمتلكون قليلا 
من الأبقار والخراف» لكنهم كانوا قد تنقلوا في أرجاء المناطق الصينية منذ مدة طويلة حبق 
صاروا يتبعون عادات الهان. الناس الذين يأتون من الخارج ليسكنوا هنا قد نسوا الأسياد المنغولية 
ونسوا أصوطلم أيضا. عندما يموت شخص من عائلتهم يضعونه في صندوق ويدفنونه تحت 
الأرض» بدلاً من أن يصبح طعاما للذئاب؛ لذلك فهم بالطبع لا يحدون بأسا من استخدام حلود 
الذئاب في صنع البناطيل. هنا على السهوب» تتميز جلود الذئاب في أنما الأكثر سمكا وفروها 
أكثر كثافة» وليس هناك شيء أفضل منها للتخلص من البرد. إذا وضعت جحلود خراف عديدة 
فوق بعضها الآخر لن تدفقك مثل جلد ذئب واحد. لكننا لا نستخدمها كفرش. إننا نحترم 
الذئاب كثيرا. أي منغولي لا يعتقد بذلك هو ليس منغوليا أصيلا. في هذا المكان» يمكن أن 
يتجمد المنغولي حى بموت ولا ينام على حلد ذئبء لأن مثل هذا العمل من شأنه أن يسيء إلى 
الأسياد المنغوليين» ولن تحلق أرواحهم أبدا حى تصل إلى تينغر. لماذا يضفي تينغر حسب رأيك 
بركاته على الذئاب؟" . 

- "ألم تقل أن الذئاب هي الأرواح الى تحرس السهوب؟". تساءل شن زن. 

- "صحيح"» قال الرحل العجوزء بينما كانت ابتسامته العريضة تعمل على تضييق عينيه. 
"هذه هي المسألة بالضبط. تينغر هو الأب» السهوب هي الأم. والذئاب لا تقتل إلا الحيوانات 
الى تلحق الأذى بالسهوب. كيف يمكن لتينغر ألا يهب بركاته للذئاب؟". 

دربت حركة وسط قطيع الذئاب» ووجه الرحلان منظاريهما إلى زوج من الذئاب أطلا 
برأسيهما إلى الأعلى. أحفضت الحيوانات رؤّوسها مسرعة. استكشف شن منطقة الأعشاب 
الطويلة لكنه لم يلحظ مزيدا من الحركة تصدر عن الذئاب. 
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قدم الرحل العجوز نظارته لشن ليتمكن من مشاهدة الموقف بمنظار مزدوج العدسات. 
كانت النظارات الفاخرة ذات الإطار المتين منتوجا عسكريا سوفييتيا. لقد عثر بلغي عليها في 
أولونبولاغ منذ عشرين عاما في ميدان معركة قلىم يعود لأيام الحرب السوفييتية - اليابانية. 
خلال الحرب العالمية الثانية كانت قد وقعت معركة كبرى بين الروس واليابانيين في مكان قريب 
يقع في جهة الشمال. حين أوشكت الحرب أن تضع أوزارهاء كانت أولونبولاغ تشكل 
الشريان العسكري الرئيسي للجيش الروسي - المنغولي الذي يؤدي إلى منشوريا. حى هذا 
الوقت لا تزال هناك أحاديد عميقة في الأرض خلفتها الدبابات» فضلا عن هياكل الدبابات 
والعربات المصفحة الروسية واليابانية. 

كان جميع الرعاة الكبار في السن تقريبا بمتلكون حراباء وقرباء وبجارف» وحوذاء ومناظير 
تائيه الووو روسية أو وابانية الشمم د وغييها نين التتدييواك المسكريف القن اعدتس» لانيل 
الطويلة؛ الى اعتادت غاسماي أن تربط بما العجول» من عجلة آلية تعود إلى الجيوش الروسية. 
لكن من بين كل المعدات العسكرية الي خلفها الروس واليابانيون وراءهم كانت المناظير ثنائية 
العينين الشيء المفضل بالنسبة إلى الرعاة» وقد أصبحت أداة مهمة من الأدوات المساعدة ف 
عملية الإنتاج. 

كان الرعاة» الذين يدحرون بحرص الأشياء الى ليس في وسعهم إنتاجها بأنفسهم» يقومون 
عادة بفصل المناظير ثنائية العينين لعمل زوج من (لمناظير)» لأن الحجم المتقلص يجعلها سهلة 
الحمل» ويضاعف محالات استخدامها. "ساعدتنا هذه المناظير على الصيد"» قال بلغي» "وجعلت 
العتور على الأحصنة الضائعة أكثر سهولة. لكن يبدو أن مدى إبصار الذئاب قد تحسن أيضاء 
وإذا راقبت ذثبا من خلال أحد هذه الأشياء» سترى أحيانا أنه يرد على نظراتك مباشرة". 

ذات يوم بعد أن كان قد مضى على إقامة شن في خيمة الرحل العجوز ستة أشهرء أخرج 
بلغي منظارا من صندوق العربة» وأعطاه إياه. 

كان المنظار روسي الصنع قليماء وقد تلف سطحه النحاسي المتغضن» وفقد ملمسه الناعم 
في أماكن عديدة منه» لكن العدسات القوية كانت من أرقى الأصناف. احتفظ شن بالحهدية؛ 
لفها بقطعة قماش من الحرير أحمر اللون» حيث صار يستخدمها فقط عندما يساعد على لملمة 
قطعان الأبقار الشاردة» أو يساعد رعاة الأحصنة في العنور على أحصنتهم الضائعة» أو عندما 
يذهب إلى الصيد مع بلغي. 

استطلع شن أرجاء المنطقة عبر منظاره؛ تنبهت فطرته الكامنة في الصيد حين صار ينظر 
عع عوق الكداة الى حاز عليها. أحس بأن فطرة الصيد هذه قد تيقظت في وقت متأحر للغاية 
من حياته» وكابد وطأة الحزن لأنه كان قد ولد ضمن طبقة من الفلاحين. لقد أصبح الفلاحون 
حبناء مثل الخراف بعد عشرات» وحن مئات من الأجيال المتعاقبة الى كانت تقتات على 
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الحبوب والخضروات» مما تنتجه المجتمعات الزراعية؛ ففقدوا رحجولة أسلافهم من البدوء وعادوا 
أدراجهم إلى حضن الإمبراطور الأسطوري الأصفر”». وبعد أن تخلوا عن مهنة الصيد» صاروا 
عثلون الطريدة... 

لا يزال قطيع الذئاب ساكنا لا تبدو عليه أي علامات لهجوم وشيكء وبدأ شن يفقد 
صبره بسبب قدرة الذئاب الاستثنائية على الصبر. "هل ستكمل التطويق اليوم؟". سأل. "هل 
تنتظر أن يحل الظلام لتشن الهجوم؟". 

- "الحرب تتطلب صبرا"» رد الرحل العجوز يمدوء. "الفرص تكون من نصيب الذين 
يتخلوة: بالعمت”' سواءأكانوا وشا أم بكائم» وهؤلاء وحدهم هم الذين يحسنون استغلال هذه 
الفرص. كيف تتخيل أن جنكيزخان تمكن من دحر جيوش سلالة جحن” العظمى بقلة من 
الفرسان المحاربين؟ وأن ينتصر على كل الأمم الى حضعت لسلطانه؟ أن تمتلك سطوة الذئاب 
ليس شيا كافيا. عليك أيضا أن تتحلى بالصبر. حي أكبر وأقوى الجيوش يمكنها أن تواجه 
حالات من الفوضى والارتباك. إذا أصيب الحصان القوي بالاضطراب» يكون تحت رحمة حي 
ذئب صغير. من دون الصير» لن تكون ذثباء لن تكون صياداء ولن تكون جنكيزخان. تقول 
دائما إنك تريد أن تفهم طباع الذئاب وتفهم جنكيزحان. حسناء إذاء امكث ف مكانك هناء 
وتحل بشيء من الصبر". 

كانت هناك نبرة انفعال حادة في كلام الرحل العجوز. لذلك حاول شن أن يستجمع 
صبره قليلا. صب منظاره إلى ذئب كان قد تنبّه إليه عدة مرات من قبل. كان الذئب يستلقي 
هناك كما لو آنة:هيت: بعد بضع لحظات» تغيرت دلمجة الرجل العجوز فصارت أكثر رقة وقال: 
"بعد بقائنا هنا طوال هذا الوقت هل استنتجت ما الذي قد تنتظره الذئاب؟" . 

هز شن رأسه. 

- "إفها تنتظر أن تأكل الغزلان حن التخمة ويغلبها النعاس". قال بلغي. 

- "هي حقا ذكية إلى هذا الحد؟". تساءل شن باندهاش. 

- أنتم الصينيون لا تعرفون شيئا عن الذئاب. البشر ليسوا يمثل ذكائها. والآن اسمع هذاء 
سأحتبرك. هل تعتقد أن ذثبا وحيداء حب وإن كان كبيراء يستطيع يمفرده أن يقتل غزالا؟ 

فكر شن للحظة قبل أن يجيب: "كلاء سيتطلب الأمر ثلائة ذئاب» اثنين يطاردانه والثالث 
يربض ف كمين متربصا به. لا يستطيع أي ذئب أن يفعل ذلك يمفرده'. 


(1) الإمبراطور الأصفر: الموسس الأسطوري للعنصر الصيئ. 

(2) سلالة جن: سلالة كبرى حكمت الصين في مرحلتين» الغربية (265-317 ق. م) والشرقية (317-420 ق. م) 
وتعتبر الأخيرة واحدة من السلالات الست الى حكمت بين سقوط الهان 220ق. م وتأسيس سلالة 
سوي 581م. (المترحم) 
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هر الرحل العجوز رأسه. "هل تصدّق أن ذثبا مفترسا يستطيع أن يقتل غزالا ممفرده ليس 
ا 

- "جميعا؟". قال شن وقد وجد أنه من الصعوبة تصديق ذلك. "لا أستطيع أن أتخيل كيف 
يمكن أن يحصل ذلك". 

- الذئاب طورت مهارات خاصة. في النهار يمكن لأحد الذئاب أن يركز انتباهه على غزال 
منفردء لكنه لا يفعل شيئا يذكر حي الليل» عندها يبحث الغزال عن مكان تنمو فيه أعشاب 
طويلة يكون بعيدا عن اتحاه الرياح لكي يستلقي فيه وينام. ومع ذلك فإن الوقت لم يأف بعد 
لتوجيه الضربة» را يكون الغزال نائماء إلا أن أنفه وأذنيه تبقى في حالة تأهب. عند أول علامة 
تنذر بالخطر سينهض بسرعة ويلوذ بالفرار» ولن يقدر الذئب على اللحاق به. لهذا يبقى الذئب 
منتظراء طوال الليلء جائما في مكان قريب. لدى شروق الشمس ينهض الغزال وقد امتلأت 
مثانته» وحينئذ يكون الذئب متأهبا للانقضاض. لا يستطيع الغزال أن يفرغ مثانته وهو يركضء إذ 
ما إن يركض إلى مسافة بعيدة» حى تتفجر مثانته» وتتشنج قوائمه الخلفية» ويتوقف في مكانه. 
أترىء» يستطيع الغزال أن يعدو بسرعة الريح» ولكن ليس في كل الأوقات» والذئاب الكبيرة 
الحكيمة تعرف أن ذلك هو الوقت المناسب الذي تستطيع فيه أن تقتل غزالا وحيدا. تمتاز الغزلان 
الأكثر فطنة بالحكمة لدرحة كافية بحيث تتخلى عن دفء النوم لكي تنهض وتفرغ مثانتها ليلا. 
إها لا تقلق أبدا بشأن ذئب بمكن أن يطاردها. ينهض صيادو أولونبولاغ باكرا في الصباح لالتقاط 
الغزلان الى فتكت ها الذئاب» وعندما يفتحون بطوفاء يجدون البول منتشرا بداخلها. 

ضحك شن زن كدوء. "ما كنت أستطيع أن أستنبط مثل تلك الاستراتيجية في مواحهة 
ديد بالموت. ذلك شيء مذهل. لكن الصيادين المنغوليين ماهرون أيضا!". 

ضحك الرحل العجوز. "إننا تلامذة نتلقى دروسنا من الذئاب» فلا بد من أن نكون ماهرين". 

أخيراء رفعت أغلب الغزلان رؤوسها لتنظر إلى الأعلى. كانت "طبوها" أكثر انشدادا من 
أي وقت آخرهء بعد أكثر من ليلة تمضي ثانة مليئة. كانت مثانات بعضها مليئة إلى حدٌ أن 
سيقاها صارت تتمايل في أربعة اتحاهات. نظر الرجل العجوز عبر منظاردء وقال. "إِها مليئة 
بحيث لا تستطيع أن تركض. راقب عن كثب. حان وقت الهجوم بالنسبة إلى الذئاب". 

توترت أعصاب شن. كان قطيع الذئاب يضيّق محيط شبه الدائرة ببطء؛ الآن كانت هناك 
ذئاب إلى الشرق» والشمال» والغرب من الغزلان. وهناك سلسلة من الجبال تمتد حنويا. افترض 
شن أن الذئاب الى في الجانب الآخر من الحبل تنتظر أن تقوم القوة الرئيسية بدفع الغزلان باتحاه 
المكان الذي تربض فيه وعندئذ ستبدأ المذبحة. لقد قال الرعاة إن الذئاب كثيرا ما تستخدم هذه 
الحيلة. "بابا"» قال: "ترى كم عدد الذئاب الي خلف الجبال بحيث تكفي لإغلاق الطوق على 
كل الغزلان؟ . 
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- "ليس هناك ذئاب خلف الحبل"» أجاب الرحل العجوز بابتسامة ماكرة. "لن يرسل 
الذكر الأكبر للقطيع أي ذئب إلى هناك" . 

- "إذا كيف ستغلق الذئاب الطوق؟". سأل شن بارتياب. 

- في هذا الوقت» وف هذا المكان» بإمكانها أن تكسب شيئا أكبر بإحراء عملية تطويق من 
ثلاثة جوانب مقارنة مما نحصل عليه من عمل دائرة كاملة. 

- إذا فأنا لا أفهم ما الذي تفعله الذئاب. 

- يقع أحد أكبر وأشهر المنحدرات الثلجية على أرض أولونبولاغ في الجانب الآخر من 
ذلك الحبل. إن الأرض الي ترعى فيها المواشي تنحدر مع اتحاه الريح» وخلال أي عاصفة ثلجية 
ستندفع الثلوج نحو الجانب الآخر من الحبل ما يؤدي لتحويله إلى حوض بمتلئ بالثلج الذي يصل 
إلى عمق يتراوح من الخصر إلى أعلى من سارية العلم. بعد وقت قصير جدا ستدفع الذئاب 
بقطيع الغزلان إلى الجانب الآخر من الحبل. وخلال اندفاعها إلى الأمام ستعمل على تضييق محيط 
الدائرة. ما رأيك في الأمر؟ 

تحول كل شيء إلى ظلام بالنسبة إلى شن» كما لو أنه سقط في لحة اهيار ثلجي حجحب 
كنبل ار الضتري ل كال تيختديا مو نفدو لقان تق الأزسية العابورة كذ فكي لمكن من أن 
يستنبط مثل هذه الاستراتيجية» وهذا الفخ. الآن بدأ يفهم السبب الذي جعل جنرال ) 
العظضيم كزو داء الذي دحر المنغوليين حى تقهقروا بابحاه السهوب, ينتصر في كل معركة 
خاضها جنوب السور العظيم؛ لكنه رأى جيوشه تتعرض للإبادة على أرض السهوب. فهم أيضا 
لماذا كان جنرال المنغ الآخر كيو فوء يجنوده الذين يبلغ عددهم المئة ألف» قد دفع القبائل 
المنغولية نحو فمر كيرولين في منغوليا الخارحية» لكي يقعوا في الفخ ليس إلآ. وعندما قتل 
تدهورت معنويات حيشه)» ووقع ججميع جنود المان في الأسر. 

- "في الحرب"» قال الرجل العجوزء "الذئاب أذكى من الرحال. تعلمنا منها نحن 
المنغوليون كيف ثارس الصيد» وكيف نفرض حصاراء وحى كيف نخوض حربا. لا توجد 
قطعان ذئاب في المكان الذي تعيشون فيه أنتم الصينيون» لذلك لم تتعلموا كيف تقاتلون. ليس 
بإمكانكم الانتصار في حرب ما فقط لأن لديكم مساحات شاسعة من الأراضي» والكثير جدا 
من البشر. كلاء المسألة تعتمد على ما إذا كنت ذثبا أم حروفا". 

كان الهجوم قد بداً. قاد الذئب رمادي الرقبة والصدر ذثبين ضخمين على الجناح 
الغربي في صولة صاعقة باتحاه مرتفع من التلال قريبا من قطيع الغزلان. من الواضح أن هذه 
كانت الثغرة الأخخيرة الى ستغلق ضمن عملية التطويق من ثلاثة جحوانب. باحتلال هذا التل؛ 
([») منغ: سلالة حكمت الصين ما بين 1368 و1644 خلال فترة فاصلة للحكم المحلي بين عصر سيطرة 
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أحكم الذئاب الطوق. كانت هذه الحركة المباغتة كأما إشارة تعطى من خلال النفخ في البوق 
لمجبهات الثلاث لكي قاجم. انتفضت الذئاب ال كانت تربض منتظرة بفارغ الصبر منذ مدة 
طويلة» وخرجت من بين الأعشاب» وبدأت تطارد الغزلان من الشرق» والغرب» والشمال. لم 
يشاهد شن زن أبدا شيئا مماثلا لهذا الحجوم المرعب من قبل. عندما يطارد الرجال العدو, 
يصيحون "هجوم!"؛ أو "اقتلوهم!", أما هجمات الكلاب فيرافقها نباح مسعور لكبت الخوف 
الكامن في داخلها. لكن عندما ماحم الذئاب» فهي تفعل ذلك بصمت؛ 0 هناك من 
صيحات, ولا نباح وحشي. إها ذئاب محاربة حقا! 

حرحت الذئاب من وسط الأعشاب المرتفعة» وانطلقت كأنها طوربيدات مسلحة بأكثر 
الأنياب حدة وأكتثر النظرات المتوعدة بالخطر» وأكثرها إثارة للخوف», متوجهة فورا صوب 
قطيع الغزلان. 

داهم الغزلان الذعر وقد اتخمت من كثرة الأكل. بعد أن حرمت من سلاحها الأساسي - 
السرعة - لم تكن الآن أكثر من خراف»؛ لا شيء سوى لحم يدوس على حافر. تخيل شن رعبها 
الكيز: .رعا كانت الأرواح قد فرت مسبقا من أجحساد معظمهاء وشقت طريقها إلى تينغر. جمد 
الكثير منها في أماكنها وقد تزلزل كيانها من الرعب؛ قاوت غزلان أخرى على الأرض كما لو 
أنها تركع؛ وبرزت ألسنتها مارج أفواههاء وارتعشت ذيوها القصيرة. 

كان شن شاهد عيان على دهاء وصبر الذئاب» ودقة تنظيمها وعمق انضباطها. بعد 
أن سنحت لما فرصة قتالية لا تلوح إلا مرة واحدة كل بضع سنوات»؛ ولا تزال قادرة على 
الانتظار بطول أناة» تكبح جوعها وشهيتهاء ثم تَجرّد العدرٌ - قطيع الغزلان - من سلاحه 
بسهوله ويسر. 

الآن صار يفهم كيف كان ذلك العبقري العسكري الأمي» العظيم جنكيز حان» والقادة 
العسكريون الأميون أو شبه المتعلمين من الشعوب مثل كوانترونغ؛ والحونء والتنغوس» والأتراك» 
والمنغول» والجورشين؛ قادرين على أن يجعلوا الصينيين (الذين أبدع حكيمهم العسكري العظيم 
صن تزو”© كتابه فن الحرب الذي نال شهرة عالمية) يركعون» ويواحهون وضعا قاسيا ومزريا 
في مناطقهم» وأن يقطعوا تتابع سلالاتهم الحاكمة. كانت لدى تلك الأقوام أعظم الشخصيات 
من بين جميع المعلمين في محال الاستراتيجيات العسكرية؛ كانوا يتمتعون بطراز خاص رائع 
وواضح المعالم من القتال الميداي؛ ولديهم تاريخ طويل من المنازلات مع قوات تفوقهم ضراوة. 
بالتحنة ل شر اقم هذه الساعات من التعبئة القتالية» الى تصلح لأن تكون نموذجا يقتدى 


(() صن تزو: منظر استراتيجي صيِئٍ وجنرال خدم الدولة في الفترة ما بين 770 و476 ق. م اشتهر بتأليف 
أقدم بحث معروف عن الحرب والعلوم العسكرية فن الحرب لا يزال يعتبر إلى الآن مصدرا أساسيا في 
هذا الميكال : (المترجم) 
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نسم آنا كر ائدة تون رانف تحطنيوا فى اقرالزة كب بصن قرو أن ووو لقد ابتلي 
بدراسة التاريخ منذ زمن مبكر جدا من حياته» وراودته هواجس التوصل إلى حل للأسرار 
الكبرى ال تكتنف تاريخ العالم» أين تعلم ذلك العرق من البشر الذي كان يتألف من فئة ضثئيلة 
حدا اجتاحت آسيا وأوروباء وشكّلت الإمبراطورية المنغولية العظمىء الب هشملت أكبر مساحة 
من الأراضي فٍ تاريخ العالم» أين تعلموا أسرارهم العسكرية؟ لقد طرح ذلك السؤال على بلغي 
أكثر من مرة» وأحاب هذا الرحل العجوز, الذي كان مستواه التعليمي متواضعاء لكن معرفته 
كانت واسعة» تدريجيا عن كل أسئلته وذلك بتنوير بصيرته من خلال اطلاعه على مناهج القتال 
الى تتبعها الذئاب. كان يساور شن عندها شعور بالتبجيل لذئاب السهوبء والناس الذين 
ييجلون رمز الذئب. 

استمرت المعر كة» و كذلك عملية المراقبة. 

أخصيراء حانت اللحظة الي بدأ فيها الارتباك يدب في صفوف قطيع الغزلان. كانت تلك 
الحيوانات الأكبر سنا في قطيع الغزلان وال لديها حبرة ميدانية سابقة» بالإضافة إلى قادة القطيع 
فقط هي الى تمكنت من مقاومة إغراء أعشاب أواسط الشتاء المفعمة بالأريج» ولم تأكل كمية 
بمكن أن تعيق سرعتها؛ لقد انطلقت على الفور تجري صوب الجحبال» في الوقت نفسه فقد كانت 
تحث بقية أفراد القطيع لأن ينجوا بحياهم. لكن لم تتوافر لدى هؤلاء فرصة للنجاة» بالنظر إلى 
بطوفا المتخمة» والثلج العميق» والزاوية الحادة الى يتخذها المنحدر. كان ذلك أشبه بحمّام دم 
عقوبة فرضها الطرف الحكيم على الطرف الأبله المهمل. ومن وجهة نظر بلغي» كانت هذه 
عملية تطهير مبجلة لأرض السهوب» وصنيعا يهدف للخير. 

تجاهلت الذئاب تلك الغزلان الى سقطت أرضا بعد أن التهمت الشيء الكثير بحيث لم 
تعد تستطيع أن تركضء اتحهت مباشرة إلى تجمعات الحيوانات الى تسمّرت في مكاها. فتكت 
الذئاب 'الأض خم حجما على عجل بالضحاياء وخرقت رقاهاء فتصاعدت إثر ذلك تيارات 
قرمزيّة شقت طريقها في ا حواء» ولطحت الثلج. كانت الغزلان» بالرغم من حاسي البصر والشم 
الحادتين لديهاء مرتعبة للغاية بفعل هذه الاستراتيجية - قتل الدحاج لإخافة القرود - فتشتّتت 
وهي تعدو في طريقها إلى الجبل. قاد العديد من ذكور الغزلان الكبيرة عوائل منها إلى أعلى 
المنحدر» حيث توقفت» وصارت تركض هنا وهناك في شكل حلقات, مترددة في المبوط إلى 
الجانب الآحر. بدا واضحا أن الغزلان الى في الطليعة قد اكتشفت الخطر الذي يكمن عند 
المنحدر الثلجي الأبيض» حيث إها لم تشاهد ساق عشب واحدة؛ كانت الغزلان الأكبر سناء 
الى تآلفت مع طبيعة المكان» قد استنتجت الاستراتيجية الى اتبعتها الذئاب. 


(1) كارل فون كلاوزرويتز: جنرال وكاتب بروسي اشترك في الحروب النابليونية وأصبح بعدها مديرا لكلية 
الحرب. أبرز كتبه في المحرب عن الاستراتيجية ألفه ما بين 1832 و1837. (المترحم) 
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على حين غرة» استدارت مجموعة الغزلان اغختشدة قرب بعضها بعضاء وعاودت النزول: 
اندفعت وكأنما اهيار صخري» بعد أن حمنت عُشر أو نحو ذلك من ذكورها الكبيرة المخطر الذي 
يحدق يما. قررت اتباع الاختتيار الأقل خحطورة وذلك بتحويل وججهتها لاختراق الطوق. 

أدركت ذكور الغزلان أن مصيرها يتأرجح على كف عفريت. تراصفت كتفا إلى كتف 
في بحموعات تتألف كل واحدة منها من أربعة أو حمسة من الغزلان» وأحنت رؤوسها مكونة 
كتيبة مسلحة بقرون قاتلة» وشنت هجوما على الذئاب, أما الغزلان الأخحرى الى لا يزال 
بإمكاهًا الركض فقد تخلفت وراءها. 

أدرك شن مدى الأذى الذي يمكن أن تلحقه تلك القرون. على أرض السهوب كان 
الرعاة يستخدمون قروكًا كصنارات لخياطة الجلود؛ فهي حادة لدرحة؛ أنها تخترق حلود البقرء 
ولن يكون حلد الذئاب مشكلة بالنسبة إليها. مح ال هجوم المقابل حينما فتحت الغزلان ثغرة في 
الطسوق»؛ اندفع عبرها سيل أصفر اللون. أحس شن زن بالتوتر» وتوجّس خحيفة من أن يؤدي 
انشقاق الصفوف هذا إلى فشل خطط قطيع الذئاب. 

لكنه بعد ذلك رأى قائد قطيع الذئاب يقف بقامته منتصبا قريبا من الموضع المخترق في 
الصفوف» وهو يلقي نظرة غير مبالية كأنه رجحل يفتح ثغرة في السدّ ليتخلص من مياه الفيضان. 
حالما عبرت الغزلان الي واظبت على سرعة جريافاء وأبقت قروها بارزة أمامهاء وشقت 
طريقها عبر السدٌ المفتوح» قاد قواته لكي يغلق الثغرة الى تم احتراقها. الآن لم يعد الطوق يحتوي 
إلا على غزلان ليس باستطاعتها أن تحري بسرعة؛ ليس لديها سلاحء وليست ذكية جدا. 
اندفعت حشود هوجاء من بينهاء بعد أن أرعبتها مواجهة الذئاب المهاحمة, إلى أعلى المتنحدرء 
ومن ثم توغلت إلى الأسفل في الابحرافات الثلجية. عرف شن على الفور كيف سيؤول إليه 
مصير الحيوانات المطاردة؛ بأظلافها المدببة» وقوائمها الثقيلة» وبطوفًا المتخمة بالعشب. 

احتفت كل من الغزلان والذئاب في الموضع الذي التقى فيه الحبل بالأفق. وف الوقت 
الذي ركض فيه ألف غزال هارب لينجو بحياته» ساد السكون في أرجاء منطقة التطويق الى 
أضحت مشبعة بالدماء. ارتمت سبع أو ثماني حثث على المنحدر المغطى بالعشب؛ نازعت 
حيوانات جريمة أخرى من قطيع الغزلان يجهد واهن. لم تمض أكثر من عشر دقائق منذ اللحظة 
الى انطلق فيها الحجوم وح انتهاء المعركة. بدا لشن أنه قد حبس أنفاسه طوال الوقت؛ كان 

نض الرحل العجوز وتمطى» ثم جلس القرفصاء وسط الأعشاب النابتة عند طرف مغارة 
الثلج حيث أخرج غليونا له فم مصنوع من حجر اليشب” من حيب حذائه الجلدي الطويل. 


(1) اليشب: حجر كرم أزرق اللون. (المترجم) 
45 


عبأه بالتبغ» أشعله» وبعد أن غطى الفتحة بغطاء من عملة فضية قليمة» استنشق ملء فمه عبوة 
من الدنحان. 

كان شن يعرف أن بلغي ف فترة شبابه قد أعطى تاحرا صينيا من الهحان» جاء من 
زانغياكو» عشرين قطعة من حلود الثعالب مقابل هذا الغليون؛ واعتبر الطالب أن تلك كانت 
صفقة حاسرة» لكن الغليون كان واحدا من أَعمن مقتنيات الرحل العجوز» وقد تعاطف وقتها مع 
التاحر الذي اضطر إلى أن يقطع كل تلك المسافة إلى منغوليا للمتاحرة» معرضا نفسه لمخاطر 
الموت على أيدي قطاع الطرق طوال الطريق. 

استمر الرجل العجوز بنفث دخان غليونه. "بمكننا الرحو ع إلى المخيم بعد انتهاء هذا 
الغليون"» قال. 

لكن شن كان لا يزال غارقا في نشوة الصيد. "ألن نلقي نظرة على الجانب الآخر؟". 
تساءل بلهفة. "أود أن أرى كم هو عدد الغزلان الى طوقتها الذئاب". 

- ذلك شيء محفوف بالمخاطر كثيرا. على كل حالء إنئ أعرف ذلك من دون أن أنظر. 
سيكون هناك المئات منها. باستثناء الغزلان الصغار» بالإضافة إلى الغزلان النحيفة» وتلك الى يمكن 
أن يحالفها الحظ وتستطيع النجاة بطريقة ما إلى حارج الركام الثلجيء فالبقية مصيرها أن ترحل 
إلى تينغر. لا داعي لأن تقلق. لن يقدر هذا القطيع من الذئاب على التهام كل الغزلان الى قتلهاء 
وح بعد أن تذهب مجموعتنا وتأت بكل ما تستطيع أن تحمله؛ سيتبقى الكثير منها هناك. 

- الغزلان الصغيرة» والضعيفة منها» كيف ستتمكن من النجاة؟ 

تغضنت عينا الرجل العجوز وهو يبتسم ويقول: "الحيوانات الصغيرة نحيفة» ثما يجعل 
أحسامها حفيفة الحركة» لذلك فهي لن تغطس عميقا في الثلج. إها تتمكن عادة من العثور على 
سبيل للخلاص» ولن تذهب الذئاب في إثرها" . ابتسم بابتهاج. 'يا ولدي» أنت اليوم شاهدت 
فضائل الذئاب. فهي لا تحرس وتحافظ على السهوب فقطء لكنها جلبت لنا هدية العام الجديد. 
بنفضلها سيكون هذا العام عاما طيبا. هناك قانون للسهوب يسود هناء وهو أن غنائم الصيد 
تكون من نصيب من يجدها أولا. ما دمت أنا وأنت كنا شاهدين فسأحرص على أن تحظى 
خحيمتك بحصة أكبر إلى حدّ ما. نحن المنغوليون نولي أهمية كبيرة لتسديد الديون ويرافق ذلك 
شعور بالامتنان. ف المستقبل» لا قدر وقتك بالكلام عن صيد الذئاب مع أشخاص صينيين 
آخرين أو غيرهم من الدخلاء" . 

بد د 6 

بالكاد تمكن شن زن من احتواء شعوره بالانبهار؛ كان يتلهف كثيرا لأن يملأ إحدى 
العربات بأشلاء الغزلان ويرجع بها إلى الخيمة. "في السنتين اللتين أمضيتهما هنا" قال» "لم 
تسبّب الذئاب شيئا سوى المتاعب. دل أتوقع أبدا أن أحنئٍ فائدة ذات يوم من جهودها". 

46 


- "نمن المنغوليون نستفيد من جهودها طوال الوقت"» قال الرجل العجوز. رفع عصا 
الراعيء وأشار إلى سلسلة حبال تقع خلفهما. "هناك سلسلة حبال أحرى خلف تلك الحبال. 
إفها ليست جزءا من مراعيناء لكنها مشهورة ف هذه الأرحاء. يقول الناس من كبار السن إن 
الجنرال العظيم موكالي من جيش جنكيزخان كان قد خاض إحدى المعارك هناك. لقد دفع 
بآلاف عديدة من فرسان قبائل الجورشين المحاربين الذين هم من سلالة جن العظمى ليسقطوا في 
انخراف ثلجيء وف الربيع اللاحق عاد لإرسال الرحال لكي يجمعوا غنائم الحرب. كانت هناك 
جبال من السيوف والرماح والأقواس والنبال» بالإضافة إلى الخوذ والدروع؛ والسروج 
والفوانيس. من أين كان بمقدوره أن يتعلم ذلك سوى من الذئاب؟ إذا رجعت إلى كل المعارك 
الرئيسية الى لما علاقة بالمنغوليين» فإن أكثر من نصفها استخدمت فيها مهارات مكتسبة من 
الذئاب . 

عاد الرحلان مشيا إلى الوهاد الى خلفهماء وعندما رأى الحصان الأدهم سيّده صار يهر 
رأسه بعنف إلى الأعلى والأسفل بابتهاج. في كل مرة يرى فيها شن هذا الحصان, الذي أنقذ 
حياته ذات مرة؛ كان يربت على رأسه ليعبّر له عن امتنانه مرة أخرى. رد الحصان غريزيا على 
شكره أن دفع كتف شن برفق. لكن شن في هذه المرة شعر برغبة قوية في الربت بطريقة أو 
بأخرى على رأس أحد الذئاب. 

رفعا الأربطة المصنوعة من جلود الأبقار عن حوافر الحصانين» وامتطيا صهون حصانيهماء 
فانطلق الحصانان يعدوان بخبب مريح عائدين ما إلى المخيم. 

نظر الرجل العجوز إلى السماء» وقال "سيستمر هذا الجو إلى يوم غد. إذا هيت عاصفة 
ثلجية هذه الليلة لن نحصل على غزال واحد". 
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كان صباح اليوم التالي جيدا. ارتفع دحان المطابخ من الخيم وكأنه أشجار بتولا بيضاء 
نحيفة تعانق أطراف أغصافا المرتفعة جدا عنان السماء» وتطل على الأراضي الى يشملها تينغر 
برعايته. كانت الأبقار والخراف تحتر ما أكلته بتكاسلء وبددت الشمس هواء الليل البارد 
والصقيع المتراكم على جلود الحيوانات تحول لتوه إلى ندى» ثم إلى سدهم ضبابي تصاعد لاحقا 
من أجسامها. 

طلب شن زن من جاره غومبو أن يرعى خرافه بدلا منه ف ذلك اليوم. وبا أن غومبو 
كان في وقت مضى بمتلك قطيعا من الخراف» فقد تم وضعه تحت المراقبة» وسلب منه حقه 
في رعي الخراف؛ لكن الطلاب الأربعة من بكين كانوا يطلبون منه أن يهتم بالخراف الى 
دوين كلها أمكن :دللقه ويهذا تستطيع غاسماي أن تجعله يكسب نقاطا مناسبة في إنحاز 
العمل. جهز شن وأحد الرعاة الآخرين» وهو يانغ كي» عربة حفيفة واتجها يما إلى خيمة 
بلغي . 

كان يانغ» زميلهم في الصف الذي يعيش في خيمة شن زن. ابنا لأستاذ معروف في إحدى 
أكثر جامعات بكين عراقة. كانت لديهم في المنزل كتب كثيرة تشكل مكتبة صغيرة. في 
الملدرسة الثانوية» كثيرا ما.تبادل شن الكتب معه. وكانا يتناقشان حول وجهة نظر كل منهما 
بشأنها عندما ينتهيان من قراءقاء لقد ربطت بينهما عرى صداقة وطيدة. في بكين» كان يانغ فى 
حجولكء هادئ الطبع» يحمر وجهه خجلا كلما التقى بشخص غريب. لم يتوقع أحد أنه بعد 
ستتين من أكل لحم الحمل وشرائح لحم البقر والجبن» وبعد أن احترق جلد وحهه تحت أشعة 
الشمس المنغولية القوية فصلا بعد آخرء بأنه سيتحول إلى رجحل مفتول العضلات من أبناء 
السهوبء وقد صار وجهه الذي لفحته حرارة الصيف يشبه وجوه الرعاة المحليين» ونسي كل 
شيء عن طباعه المستمدّة من مطالعة الكتب الى جلبها معه. 

بدايانغ أكثر استثارة من شنء وفيما كان بمسّد على ظهر الثور قال: "ل أنم مطلقا ليلة 
البارحة. في المرة المقبلة عندما يصطحبك بلغي إلى الصيد» احرص على أن تدعين أرافقك» حىّ 
لو اضطررت إلى البقاء هناك يومين كاملين. هذه هي المرة الأولى الى أسمع فيها عن ذئاب تؤدي 
عملا طيبا للناس» وما كنت لأصدق ذلك حي أخرجت بنفسي إحدى جحثث الغزلان من 
الثلج. هل نستطيع جميعا أن نحصل على حمولة عربة كاملة ونعود يما معنا؟". 

48 


- "هل يمكن أن أكزب عليك؟". ابتسم شن. "قال بابا إنه مهما يكن إخحراجها من الثلج 

صعبا صعبا إلا أننا منسضمن احصول على حمواة عرية. ويمكننا مقايضتها بأشياء أحرى؛ مثل 
مستلزمات الاحتفال بالعام الجديد» وبعض القطع الكبيرة من اللباد لخيمتنا". 

كان يانغ مبتهجا لدرحة أنه صار يدعك ظهر الثور بعنف إلى أن حملق فيه الحيوان غاضيا. 
"يبدو لي أن السنتين اللتين أمضيتهما منبهرا بالذئاب بدأت تعطي شارها". قال. "ينبغي لي 
أدأ دراسة أسايها النية في الصيد بنفسي. من يدري» را ستثبت أنها ذات فائدة في معركة 
حقيقية يوما ما... ما قلته لي بمكن أن يكون سياق عمل. إذا عشت في السهوب على المدى 
الطويل؛ مثل أي بدوي» فلن يغدو شيئا مهما إلى أي عرق تنتمي» ذلك لأنك عاحلا أم آجلا 
ستبدأ بتبجيل الذتثاب» وتعاملها على أنها معلم ناصح مخلص. ذلك هو الذي حصل مع 
المونز* )» والووسن/» والأتراك؛ والمنغول» وغيرهم من الأقوام. أو هكذا يقولون في الكتب. 
لكن الصينيين يعتبرون استثناء قي هذا المخال. أؤ كد لك أن ف وسعنا نحن الصينيون أن نعيش هنا 
لأجيال من دون أن تم ونقيم رمزا للذئب". 

- 'رماء وربما لا"؛ قال شن وهو يشد سير عنان حصانه. "انظر إلي أناء على سبيل المثال. 
لقد استحوذ الاهتمام بالذئاب على خلال مده لا تتجاوز السنتين إلا قليلا". 

- "لكن معظم الصينيين هم أناس ريفيون"؛ قال يانغ معترضاء "أو إننا ولدنا من أصللى 

ريفي. يتمتّع الفرد الواحد من الحان بعقلية ريفية من المستحيل أن تتزعزع؛ وإذا انتقلوا إلى هناء 
بحكن أن أشعر بالاستغراب إذا لم يسلخوا جلود الذكاب الى على السهوب عن آخخرها. إننا 
ننحدر من عنصر فلاحي» ويكمن النوف والكراهية للذئاب في عظامنا. كيف يمكننا أن نيجل 
رهزا للذئب؟ غحن شعب المان نجل الملك التنين» ذلك الموكل برعاية سبل -حياتنا ازراة 5 
رمز التنين - بالنسبة إليناء الذي ندين له بالولاى والذي ترنو إليه بخشوع متطلعين إلى التسا 
كيف تتوقع من شعب مثل هذا أن يتعلم من الذئاب» وأن يحميهاء ويبجلهاء ومع ذلك فهر 
يقتلهاء مثلما يفعل المنغوليون؟ إن الرمز الذي يبجله شعب ما ينبغي حمًا أن يوقظ روح الشعب 
وشخصيته الإثنية» سواء أكان تنينا أو ذئبا. الاختلافات بين الشعوب القروية والبدوية كبيرة 
جذا بكل بساطة. في الماضي» عندما كنا غارقين في خحضم الخيط الصيي ين الشاسع من شعب 
الحان: لم يكن لدينا معرفة بتلك الاحتلافات» لكن جميثنا إلى هنا جعل نقاط الضعف المتأصلة في 


() الهمونئز: شعب من البدو الرعاة ظهروا من آسيا الوسطىء وغزوا الحزء اللمنوبي الشرقي من أورويا 
عام 370م. 

(2) الووسن: أو أبناء البقرة» وهم قبيلة بدوية كانت وفقا للتاريخ الصيين تعيش شمال غرب الصين ثم فروا قي 
العام 176 ق. م إلى منطقة فر أيلي وبميرة إيسيك كول حيث شكلوا قوة بعد أن دحرهم شعب زيوتغنو 
وبقوا هناك على الأقل خمسة قرون. (المترحم) 
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حلفيتنا الفلاحية تبدو واضحة للعيان. بالتأكيد» فإن أبي أستاذ جامعي مرموق» لكن جده 
وججدة أمي كانا قرويين . 

- "في الأزمنة القديمة", قال شن وقد التقط طرف الخيط» "كان تأثير المنغوليين على العام 
أعظم بكثير من تأثير المان» الذين يفوقوهم في العدد بنسبة واحد إلى مئة. وح الآنء يعتيرنا 
الناس في الغرب أننا ننحدر من عنصر منغولي» ونحن نتقبل ذلك. لكن في زمن غابر حينما 
وحّدت سلالات المهان والكين”) بلاد الصين» لم تكن كلمة منغولي موحودة. سأخبرك شيعاء 
إنئئنٍ أشعر بالأسف على الصينيين ممن هم من الحان. لقد بنينا السور العظيم وتيجّحنا ببراعة 
الإنحاز الذي شيدناه؛ اعتبرنا أنفسنا مركز العالم» مملكة المركز. لكن ف عيون الغربيين الأوائل م 
تكن الصين إلا بلد الحرير» وبلد الخزف الصيئء وبلد الشاي. حى الروس كانوا يعتقدون أن 
قبيلة كيتان الصغيرة هي الصين» وإلى يومنا هذا ما زالوا يسمون الصين كيداي . 

- "يبدو أن انيهارك بالذئاب يستحق العناءن قال يانغ. 'إنه شيء ينتقل بالعدوى. الآن 
حين أقرأ التاريخ» وأطيل التأمل ف القبائل البربرية الى تعيش ف أرجاء المعمورة» أشعر بشيء 
يغريق للبحث عن صلامًا بالذئاب . 

- "انظر إلى نفسك"» قال شن. "تكاد تكون منغوليا. كل ما تحتاج إليه فقط أن تمتزج 
دماؤك بدماء الذئاب. الهجناء مخلوقات متفوقة على الدوام . 

- لا أستطيع أن أصف لك مدى شعوري بالسعادة لأنك دفعتن للمجيء إلى السهوب. 
أتذكر ماقلته لي» لقد لامس تلك البقعة الحساسة في داحلي؟ لقد نسيت» أليس كذلك؟ 
سأذكرك»؛ لقد قلت: "إن السهرب تحتوي على أكثر مظاهر البدائية والحرية اكتمالا من أي 
مكان آخحر". 

أرخى شن سير عنان حصانه وقال: "أعتقد أنك تنسب لي كلمات لم تخرج من فمي". 

ضحكا بحبور. تنائر الثلج من وقع دوران عجلات العربة فيما كانت تمضي مسرعة. 

# جد بهد 

شكل البشرء وهم يسوقون الكلاب» والعربات مشهدا على الثلج كأنه كرنفال للغجر. أرسل 
كل عضو في مجموعة غاهماي - الى تتألف من أربعة هوتات (كل خيمتين متجاورتين تشكلان 
هوتا) أي ما مجموعه ثماني نحيم - رجالا وعربات. حَمّلت العربات لباداء وحبالاء وبمارف» ومواد 
لإضرام النار» وخطافات ذات مقابض خشبية. ارتدى الجميع ملابس قلعة قذرة لأداء العمل المنهك 
المليء بالقذارة» الذي ينتظرهم ملابس قذرة لدرحة أن قذارتًا تألقت» وقديمة لدرحة أن لوكا قد 
اسودٌء ومرقطة برقع من جلود الأغنام. لكن الناس والكلاب كانوا مبتهجين وكأفم القبائل الي 


(1) كين: (207-221 ق. م) السلالة الي أسست أول إمبراطورية عظيمة في الصين. 
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كانت تتبع الحشود المنغولية القديمة وهي تكتسح ميادين المعارك لالتقاط غنائم الحرب. كان يجري 
تمرير قوارير الشراب من مقدمة الموكب إلى الجزء الخلفي منه» فتنتقل من أيدي النسوة إلى أفواه 
الرجال. ملأت الأثير أصوات الموسيقى: أغان فولكلورية منغولية» وأناشيد مديح» وأناشيد حربية, 
وأغان السكارىء وأغانى العشق والغر ام؛ لقد تدفق سيل المياه بعد أن قاوى السدّ. كانت الكلاب 
المنغولية» المكتسية بالفراء وال يصل عددها إلى أربعين أو مسين كلباء تتصرف على غرار الأطفال؛ 
وتسعى لأن تلفت الأنظار بطيش ف هذه المناسبة النادرة والسعيدة» تتراكض حول العريات؛ 
وتتمرغ في الوحل؛ وتمارس ألعابا قتالية» وتتغازل مع بعضها بعضا. 

تجمع شن زن واثنان من رعاة الخيل» هما باتو ولامياف, بالإضافة إلى خمسة أو ستة من 
رعاة الأبقار والخراف» متحلقين حول بلغي» كأفهم حراس شخصيون لشيخ قبيلة. قال لامياف» 
وهو رجحل ذو وجه عريضء وأنف مستقيم» وعينين تركيتين» موجها الكلام إلى بلغي» "ربا 
أكون أفضل رام موحود في أي مكان؛ ومع ذلك لن أكون نظيرا لك. من دون أن ترمي طلقة 
باجنا تطلس كل ائلة :ف القررى مك من الاسنااع بعطالةا اع جار عامرة بالولائم. حى 
مع انشغالك بطالب متدرب مثل صديقنا من الهان شن زنء لم تنس طلابك المنغول القدامى. ما 
كنت أتوقع أبدا أن تبدأ الذئاب بشن هجومها هنا يوم أمس". 

حملق فيه الرحل العجوز. "في المستقبل» عندما تحقق نجحاحا في الصيد ينبغي لك ألا تنسى 
الكبار في السن وطلاب بكين الذين ينتمون إلى الفريق. لم أشاهدك أبدا تعطي اللحم لأحد. 
أعطيت شن زن فقط قائمة غزال لأنه زار خيمتك. أهكذا نتعامل مع ضيوفنا؟ في أيام شبابناء 
يكون أول غزال أو قضاعة”) ثلوج نصطادها في السنة دائما من نصيب كبار السن والضيوف. 
الشباب في أيامنا هذه نسوا العادات الى انحدرت إلينا من عهد الخانات العظماء©. دعن 
أسألك؛, كم ذئبا عليك أن تقتل كي تصل إلى مكانة بوهيء الصياد العظيم في لحنة بايان 
غوبي؟ أنت تريد أن تقرأ اسمك في صفحات الحرائد» أن تسمعه يذاع في الراديو» وتفوز 
بجائزة؛, أليس كذلك؟ إذا كنت تصيد الذئاب لأحل أن تحقق تميزاء فأين تظن أن روحك 
ستذهب بعد موتك؟ لا تقل لي إنك تريد أن تكون مثل الحان» تدفن في حفرة بالأرض! إذا 
فعلت ذلكء لن تصل رو حك إلى تينغر على الإطلاق . 

- "باتو هو ابنك"» قال لامياف فيما لمس الطرف الخلفي من قلنسوته المصنوعة من فرو 


الثعالب. "رما لا تصدقئ» لكنك حتما تصدقه. اسأله إن كان لدي أي اهتمامات في أن أصبح 


(1) قضاعة أو علب الماء: حيوان طويل الذنب قصير القوائم. (المترجحم) 

(2) الخانات العظماء: الخان لقب خلفاء جنكيز حان. كان هذا اللقب يطلق على أي رئيس لقبيلة منغولية. في 
ما بعد حصل مييز بينه وبين انان العظيم. استخدم لقب حان من قبل السلاحقة وسلالاات شاه حوارزم 
كلقب لشخص يتمتع .منلزلة رفيعة. أو أي مالك أراض شاسعة لدى المسلمين. (المترجحم) 
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صيادا عظيما. لقد جاء صحفي من الاتحاد المنغولي إلى وحدة الخيل لرؤي يوم أمس الأول. 
باتو كان موجودا هناك؛ يبمكنك أن تسأله لتتأكد أن ذكرت له نصف عدد ما اصطدته فقط". 

- "هل ذلك صحيح؟". استدار الرحل العجوز» وسأل ابنه. 

- "نعم'”؛ أجاب باتو "لكن الرحل لم يصدقه. سأل الناس في مركز التسوق عن عدد 
حلود الذئاب الى باعها لامياف. تعلم أَهُم بعد أن يتفحصوا نوعية الجلود لغرض تحديد السعرء 
يعطون البائع عشرين رصاصة. ولديهم سجلات موثقة. بعد أن عاد الصحفي إلى الاتحاد» قال 
على الملا إن لامياف يكاد يصل إلى مرتبة بوهيء الأمر الذي أفزع لامياف بحجيث طلب من 
بعض الأشخاص الآخرين أن يبيعوا جلوده بدلا منه". 

قطي الرهد: العجوز حيس "إلكمنا ايدان الذكاته كر 3 تتعلون رمن أي شخض 
في المراعي" . 

قال باتو مدافعا عن نفسه: "الأرض الى يرعى فيها قطيع خيلنا هي الأقرب إلى الحدود مع 
منغوليا الخارحية؛ وذلك هو المكان الذي تتجمع فيه أغلب الذئاب. إذا لم نصطدها ستعبر 
الحدود بأعداد أكبر. لم تتمكن أغلب المهرات من البقاء على فيد الحياة في تلك السنة". 

- لم أنتما موجودان معا هنا؟ هل تركتما القطيع برعاية زانغ جيوان؟ 

"الذتئاب تأي ليلا" قال باتو "لذلك نحن نعطيه محالا للراحة في ذلك الوقت. لم يحصل 
على غزلان أبدا خلال اليوم الماضي» لذلك أتينا بدلا منه. بمكننا العمل بشكل أسرع". 

ميطة: قسن الشتاء مث اعيةاق العماء عدت متقرة قريانو الأرظى قولت المنماء 
الزرقاء إلى لون أبيضء مثلما حصل للأعشاب الحافة؛ بدأ سطح الثلج بالذوبان» شكل مرآة 
براقة. أضفى المنظر على البشرء والكلاب» والعربات مسحة طيفية. وضع الرجال نظاراتهم 
الشمسية على عيوهمء في الوقت الذي غطت فيه النساء والأطفال عيوفهم بأكمامهم المتهدلة. 
أغمض بضعة من رعاة الأبقار» الذين عانوا من عمى خمسي مؤقت»ء عيوهم»؛ ولكن ليس الوقت 
مناسبا للحيلولة دون تدفق سيل من الدموع. من ناحية أخرى كانت الكلاب الكبيرة إما تراقب 
الأرانب الوحشية بعيوما الواسعة وهي تقفز هنا وهناك» أو تشم حافات الدرب» حيث تركت 
التعالب آثارها مؤخرا على الثلج. 

في الوقت الذي اقتربت فيه الكلاب من الموقع الذي جرت فيه عملية التطويق» اكتشفت 
شيئا جحديدا على المنحدر» وأسرعيت تعدو باتماهه» مخلفة صيحات نباح مسعورة في إثرها. 
نشت تلك الكلاب الى كانت لا تزال جائعة جثث الغزلان الى خلفتها الذئاب وراءها. لكن 
بارء كلب بلغي» وعددا قليلا من أفضل كلاب الصيد في الفريق» ركضت وقد تطاير شعر 


(1) الاتحاد: وحدة إدارية تمائل تقريبا الولاية. 
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أعناقها صوب المكان الذي حلفت فيه الذئاب فضلاها على الثلج حرق أغعدت: تعب ق 
أرجحاء المنطقة لكي تحدد أعداد الذئاب الموجودة هناك» ومدى قوقّاء وأي ذئب ذكر كان 
يقودها. "بميز بار رائحة أغلب ذثاب أولونبولاغ". قال بلغي» "وهي أيضا تميز رائحته. الطريقة 
الى ينتصب فيها الشعر على رقبته تمثل علامة مؤكدة على أن قطيع الذئاب كبير". 

حينما ولح الخيالة منطقة الصيد صعقهم المشهد المأساوي فأحنوا رؤوسهم ينظرون إلى 
الأرض. كل ما تبقى من أغلب الغزلان على المنحدر كانت رؤوسا وعظاما متنائرة. أشار بلغي 
إلى الآثار الواضحة على الثلج وقال: "بعض الذئاب قد عادت ليلة البارحة"» بعد ذلك أوماً 
باتماه نتف صفراء اللون مائلة إلى اللون الرمادي من فراء الذئاب وقال: "تقاتلت بضعة قطعان 
من الذثاب مع بعضها بعضا هنا. ربما كان قطيعا أتى من الجانب الآخر من الحدود بعد أن 
اقتفى أثر رائحة الغزلان. إن نقص الغذاء هناك يجعلها أكثر ضراوة من أي وقت مضى". 

في النهاية تمكن فريق الخيالة من الوصول إلى قمة التلال» حيث تصرفوا كما لو أنهم 
اكتشفوا بستانا وفبر الثمار» احتفلوا بصخب كابجحانين. أشاروا بقبعاتهم إلى العربات الي 
حلفهم. قفزت غاسماي من عربتهاء وأمسكت سير عنان الثور رصاصي اللون لتجعله يسرع في 
المسير. كذلك فعلت النسوة الأخريات. تابعوا مسيرهم مسرعين, لأن الثيران كانت سريعة 
والعربات خفيفة. 

عندما رأى لامياف المنظر الذي ف الأسفل» ححظت عيناه. "يا للهول!". قال مستغريا. 
"لقد تطلب الأمر قطيعا مذهلا من الذئاب حنىّ استطاع أن يسوق ذلك العدد الكبير من 
الغزلان إلى حتفه. في السنة الماضية احتجنا إلى أكثر من عشرين فردا منا نحن الرعاة لنطوق 
ثلاثين غزالاء لقد أوشكت أحصتتنا أن تتهاوى على الأرض من الإعياء فيما كنا نحاول ذلك". 

شد بلغي لحام حصانه» وأحرج منظاره متفحصا التلال الثلجية والجبال الحيطة. أوقف 
الجميع أحصنتهم أيضاء وصاروا يتلفتون حوطم.ء انتظروا سماع ما ينوي أن يقوله. 

استطلع شن لمنحدر عبر منظاره. كانت أعداد لا تحصى من الغزلان قد دفنت تحت 
الر كام الثلجي الذي ريما كان أيضا موقعا دفن تحته محاربون قدامى. بدا وسط الابحراف الثلجي 
صقيلا نسبياء كأنه بحيرة حبلية حجزها الثلج والجليد. رقطت اثنتا عشرة أو نحو ذلك من جثث 
الغزلان المنطقة المنحدرة الى تحف بالبحيرة» لكن المنظر الذي بعث على الذهول عبارة عن سبع 
أو ثماني بقع صفراء اللون طفت على البحيرة» ولا يزال بعضها يتحرك. أدرك شن زن أن تلك 
البقع كانت مجموعة من الغزلان ابحرفت نحو البحيرة» ولكن_لم يبتلعها الثلج. امتلأت المنطقة 
المحيطة بالبحيرة بالحفر» بعضها كبيرة» وبعضها صغيرة» في مواضع تمتد إلى مسافة بعيدة» وهي 
الآثار الوحيدة الي بالإمكان رؤيتها للغزلان الي غرقت في محيط الثلج. وعلى العكس من 
بحيرات الماء» فإن بحيرات الثلج تشير إلى الأماكن الى سقطت فيها الضحايا من الغرقى. 
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قال بلغي لباتوء "ابدأ أنت وبعض الأشخاص الآخرين بإزاحة الثلج لتفسحوا ا حال 
للعربات بالاقتراب". ثم قاد شن زن ولامياف حى ضفة البحيرة. "احرصا على تتبع آثار الغزلان 
والذئاب قبل القيام بأي خطوة» وتحنبا البقع الى تخلو من الأعشاب". 

امتطيا صهوق حصانيهماء وسارا بحذر متجهين إلى أسفل المنحدر. كان الثلج يزداد عمقاء 
ولم يشاهدا العشب إلا نادرا. هبطا إلى مسافة أبعد قليلا. ترقط سطح البحيرة يفتحات تقارب في 
عرضها أطراف العيدان الى يتناول بوساطتها الصينيون طعامهم. انبثئقت سويقات أعشاب صفراء 
بإصرار من كل فتحة. قال بلغي: "لقد منح تينغر فتحات التهوية تلك للذئاب. كيف كانت 
تستطيع من دوا أن تتعقب رائحة ضحاياها الميتة تحت تراكم الثلج على هذا العمق؟". 

ابتسم شن زن وهز رأسه. كانت الفتحات وسيقان العشب تشكل علامات أمان. بعد 
بضع خحطوات إلى أسفل المنحدر احتفت الأعشاب» ولكن بقيت هناك آثار غزلان وذئاب. 
اخترقت حوافر الأحصنة المنغولية القوية الثلج الصلب إلى عمق ثلاث بوصات» واستقرت داخل 
ركام من الثلج فيما اقتربت من بحيرة الثلج متجهة إلى الغزلان الميتة الأكثر قربا منها. 

أخيراء لم تتمكن الأحصنة من المضي إلى مسافة أبعد. نزل الرجال عن صهوائاء 
واندفعوا يكسرون السطح الصلب» وغطست أقدامهم عميقا في الثلج. كافحوا ليدوسوا الثلج 
بقوة فيشكلون أرضية متماسكة تمكنهم من الاستدارة. كان ثمة غزال نشت الذئاب نصف 
جسده يرتمي عند إحدى حافات طبقة متكسرة من الثلج إلى حانب قدم شن زن. كان كل ما 
حوله محرد عشب متجمد يختلط بأحشاء الغزال. انتشرت بقايا ثلاثين أو أربعين غزالا كانت قد 
قتلت» والتهمت أحسادها في المساحة القريبة منها مباشرة. ذلك أقصى مدى كانت قد وصلت 
إليه الذئاب. 

حدّق شن زن إلى المشهد الأكثر مأساوية الذي رعا يكون قد رآه ف حياته. وقفت ثمانية 
أو تسعة غزلان صغيرة ترتعش فوق البحيرة على بعد مئة ياردة أو نحو ذلك عنه؛ أحاطت با 
ُغرات مفتوحة في الثلج» حيث دفنت غزلان أخرى قبل الآن. هذه الغزلان الناجية كانت 
مرتعبة للغاية بحيث لم تعد تقوى على الحركة» لكن البقعة الصغيرة من الثلج الصلب الى وقفت 
عليها كانت على وشك الافيار في أي الحظة. كانت هناك غزلان أخرى دفنت قوائمها النحيفة 
في الثلج لكن أحسادها بقيت مستندة إلى قشرة صلبة. كانت لا تزال على قيد الحياة لكنها 
مشلولة الحركة. هذه الأرواح الحرة ذات القوائم سريعة الحركة على السهوب أصبحت الآن 
تعاني من الجوع والبرد» لم تكن قادرة على الحركة» وهي تواجه شوطا أخيرا من عذابات الموت 
ذاته الذي ظل يطاردها. 

لكن لمنظر الذي يفطر الفؤاد أكثر من غيره هو سلسلة من رؤوس الغزلان الي نتأت 
حارج الثلج؛ بينما غمر الثلج أحسادها بالكامل. را وقفت على رابية صغيرة أو ربما على 
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حنث رفاقها. باستخدام المنظار» تصور شن أن في وسعه رؤية أفواه الغزلان تتحرك؛ كما لو أنها 
كانت تصرخ طلبا للنجدة» بالرغم من أن صوتا لم يخرج من أفواهها. 

تلألاً سطح البحيرة الصلب وكأنه الجليد» كان جميلا إلا أنه لا يخلو من الغدر والقسوة» 
ها هبة أحرى من تينغر للذئاب والبشرء سلاح حفي فتاك يحرس السهوب. لقد نتجت القشرة 
الصلبة عن عواصف الثلج الشتوية وتأثير الشمس. الرياح الى تندفع عبر الأرض كأفها مكائن 
غربلة» عملت على تحريك مسحوق الثلج الناعم من حديد مخلفة وراءها بساطا كثيفا من 
الخبيببات الي شكلت ملامح المشنهد الموشّى بالتلج. .خلال الصباحات الى تخلو من هبون 
الرياح؛ قريبا من منتصف النهار» تحت أشعة الشمس الكثيفة» يبدأ الثلج بالذوبان» لكن رياح ما 
بعد الظهيرة الباردة تعود لكي بحمّده محددا. بعد هبوب العديد من العواصف الثلجية على 
المشهد الطبيعي» تتشكل قشرة تصل سماكتها إلى ثلاث بوصات تقريباء وتكون مزيجا من الجليد 
والثلج؛ إفها أكثر صلابة من الثلج؛ لكنها أكثر هشاشة من الحليد؛ إهها قشرة ملساء وزلقة 
وعمقها غير منتظم. في الأماكن الأكثر سماكة فيهاء بمكنها أن تتحمل ثقل رجل» ولكن هناك 
أماكن قليلة فيها لا يمكنها أن تتحمل الحوافر الحادة للغزلان المنغولية. 

جعل ذلك المشهد شن يرتعش فزعا. لقد سحبت الذئاب كل الغزلان الى استطاعت أن 
تأخذها معها إلى خارج الثلج» بما شكل ممرات طويلة وسمت حافات الثلج العميق بخطوط 
متقاطعة حين ساقت الذئاب ضحاياها إلى مكان بعيد. كانت النهايات البعيدة للممرّات عبارة 
عن مسالخ ومناطق للتريّض في الحواء الطلق. لم تؤكل إلا الأحشاء واللحم المنتقى بعناية فائقة؛ 
أماماتبقى فقد بذ كفضلات. من الواضح أن الذئاب قد معت صوت اقتراب الناس 
والكلاب» وغادرت المكان مسرعة؛ ذلك لأن حبيبات الثلج كانت لا تزال تتحرك على 
السطح, والبقع الى تغوطت فيها الذئاب لم تتجمد بعد. 

تقاتل الذئاب المنغولية ببراعة فائقة في ميدان ثلجي» فهي تدرك تماما محدوديات الفزال. 
ها تتجاهل الغزلان الى تكون في مكان بعيد على الثلج» تلك الي على السفوح وال غطست 
عميقا تحت سطح الثلج. لم يكن هناك من أثر يذكر لغزال يمكن أن تكشف عنه عملية تقص 
عسبار خارج حدود المنطقة الآمنة. يمكن للغزلان الى جرى سحبها إلى خارج الثلج أن تطعم 
قطعان عديدة من الذئاب الكبيرة؛ أما الجثث المتجمدة الى تم التغاضي عنها فهي تمثل الطعام 
الطازج المضمون لقطيع الذئاب» ذلك لأا ستبقى مخزونة هناك حى ذوبان الثلج في فصل 
الربيع» حيث تعود الذئاب من أحل أن تتناول مزيدا من الوحبات الطازحة اللذيذة. هذا الركام 
النلجي الحائل والبحيرة التثلجية يشكلان مستودعا محمّدا طبيعيا لقطيع الذئاب. قال العجوز 
بلغي» "هناك مستودعات للذئاب تحت الحليد والثلج في أنحاء متفرقة من أولونبولاغ. ليس هذا 
سوى المستودع الأكبر. كثيرا ما تخرّن الذئاب فرائسها في أماكن مثل هذه لكي تبعد عنها شبح 
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التضور جوعا في السنة اللاحقة. تعتبر لحوم الغزلان المتجمّدة هذه طعاما ينقذ حياة الذئاب الي 
تغدو هزيلة أكثر في فصل الربيع» وتكون ف أجساد هذه الغزلان كمية من الشحوم أكثر حى 
من الغزلان الى ما زالت على قيد الحياة» الى هي أكثر نحافة". أشار الرحل العجوز إلى إحدى 
الفتحات وقال ضاحكاء "الذئاب الى هنا تعرف حقا كيف تعيش حياقهًا. لسنا كفؤا لها. حين 
يمحل الشتاء من كل عام يذبح الرعاة أبقارهم وخرافهم قبل أن تبدأ بفقدان الشحوم الي 
اكتتسربًا في الخريف وبعدها يخزنون لحومهاء الي تكفيهم طوال الشتاء. لقد تعلموا ذلك من 
الذثات: . 

عندما حدد بار وكلاب أخرى مواضع غزلان ما زالت على قيد الحياة» تحفزت غرائز 
الصيد لديها وعدت باتحاهها. لكن عندما وصلت إلى البقعة الى اختفت فيها آثار خطى 
الذئاب» توقفت. بعد أن حرمت الكلاب من لذة القنص» مدّت أعناقها وأحذت تنبح بجحنون 
باتحاه الغزلان. كانت بعض الغزلان المستهدفة مرعوبة إلى درجة أنها اقتحمت بحيرة الثلج. لكن 
قبل أن تصل إلى مسافة بعيدة تخلخلت القشرة من تحتهاء وغطست داخل الثلج الذي يشبه 
الرمال المتحركة» وكافحت لفترة قصيرة قبل أن تختفي عن الأنظار. تحرك الثلج الذي من فوقها 
كأنه رمل ينساب في ساعة رملية» إلى أن شكل قمعا. برز أحد الغزلان مخترقا القشرة» دفع 
بقائمتيه الأماميتين إلى الخارج مستندا إلى النصف الأمامي من جسلده بينما غطس النصف 
الخلفي داحل الثلج. لقد أنقذت نصف حياة؛ حى تلك اللحظة. 

شق الفريق مرا لفسح ابحال للعربات بالنزول قريبا من المنحدر» وعندما وصلت عربة 
الريادة إلى نقطة لا يمكن تحاوزها توزع صف من العربات خلفها. نزل الرجال أولاء وصاروا 
يحرفون النلج من حوهم حى بمكنهم تفريغ ما تحمله العربات. 

سار الرحال متجهين إلى بلغي. "أنتم جميعاء انظروا كيف تحمد الثلج الذي ف ناحية 
الغرب وصار صلدا؟". قال. "لا توجد كثير من الفتحات هناك» لكن يوجد الكثير من فضلات 
الغزلان وآثارهاء وذلك يعي أن الكثير منها قد هرب". 

قال راعي الخراف سانحاي ضاحكاء "بمكنين أن أرى الذئاب تخطئ التقدير أحيانا أيضا. 
لو كان الذئب الأكبر للقطيع قد أرسل أربعة أو خمسة من الذئاب إلى هنا لإغلاق هذا الممرء لما 
استطاعت تلك الغزلان الفرار يهذه السهولة . 

-"لو كنت أنت الذئب الذي يقود القطيع"» قال بلغي بصوت ينم عن الازدراءء 
"ستتضور حوعا حي الموت. إذا قتلت جميع الغزلان مرة واحدة, ما الذي ستأكله في السنة 
التالية؟ الذئاب ليست جشعة مثل البشرء إِهها تعرف كيف تقيّم الأمور كبيرة الأعمية!". 

- "هناك أعداد كبيرة جدا من الغزلان هذه السنة"» قال سانحاي. 'بمكن أن تقتل ألفا أخرى 
ومع ذلك يبقى لديك المزيد. أريد الحصول على نقود تكفي لإقامة خيمة جديدة» وأن أتروج". 
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حملق الرجل العجوز فيه وقد اعتراه الغعضبء "عندما تتزوجون أنتم الأبناء والأحفاد 
وتنتقرض الغزلان» فما الذي قد يحدث؟ أنتم الشباب ستصبحون بالتدريج مثل أولئك الدخلاء 
طوال الوقت". 

بعد أن رأى بلغي أن النساء كن قد أفرغن العربات» وقمن بشق ممرات تؤدّي إلى أماكن 
بعيدة من بجحيرة الثلج وذلك بإزاحة الأغوار الى عملتها الذئاب عندما أخرجحت جثث الغزلان 
من أعماق الثلج, وإهن عملن أيضا ضفة من ركام الثلج, نظر نحو السماء» وترئمت شفتاه 
بشع نا سمج شن زن أنه كان يظلي: من تعفر التصريت للع يلاول بحيرة الثلج» واستخراج 
الغزلان الميتة. 

أغمض الرحل العجوز عينيه لوهلة» ثم فتحهما بحددا وقال: "هناك عدد وفير من الغزلان 
المتجمدة عند قاع الثلج» لذا لا تكونوا جشعين. عند وصولكم إلى ذلك المكان عليكم أولا أن 
تخلصوا الغزلان الى استطاعت أن تنجو من الموت» جميعهاء قبل أن تستخرجوا المتجمّدة منها. 
لى يشأ تينغر لتلك الحيوانات أن تموتء لهذا يتوجحب علينا إنقاذها". أحئ رأسه وقال موجها 
كلامه لشن زن ويانغ كي» "عندما انتهى جنكيزخان من إحدى عمليات التطويق خلال 
ثمارسته رياضة الصيدء ترك عددا قليلا من الحيوانات تذهب في حال سبيلها. لقد قاتل المنغوليون 
بتلك الطريقة قرونا من الزمن» وذلك هو السبب الذي جعلنا نحصل على هذه الطرائد سنة بعد 
أخرى» مثلنا مثل الذئاب» نحن لا نقتل كل الفرائس". 

حصص بلغي قاطعا يحتوي على مجموعة من الغزلان لكل عائلة» ثم تركهم يباشرون العمل 
معتمدين على أنفسهم. اتبع كل منهم عادات الصيد» وذلك بأن تركوا الفتحات الأقرب 
والأكثر وفرة بالغزلان للطلاب ولبلغي الذي قاد شن ويانغ حب وصلوا إلى عربته حيث أفرغوا 
منها حزمتين كبيرين من اللباد كل واحدة منهما عرضها ياردتان تقريباء وطوها أربع ياردات. 
بدا أن اللباد قد حرى رشه بالماء في وقت سابق» لأنه كان متجمدا صلبا. سحب كل من شن 
ويانغ حزمة منه إلى الممر الذي تم تمهيده» فيما حمل بلغي عصا طويلة من شجر البتولا نبت 
بطرفها خطاف معدنئ. كان كل من باتو وغاسماي يحملان أيضا حزما كبيرة من اللباد باتحاه 
منطقة الثلج العميقة؛ مشى بايار الصغير خحلف والديه» وقد حمل حطافا على كتفه. 

بعد أن وصلوا إلى حافة الثلج العميق أعطى بلغي توجيها إلى شن ويانغ بأن يفرشا إحدى 
حزم اللباد على قشرة الثلج الصلدة» ثم طلب من يانغ» وهو الأثقل وزنا بينهماء أن يرى ما إذا 
كانت ستتحمل ثقله. بدت قطعة اللباد وكأها لوح تزلجح ضخم. داس يانغ على قطعة اللباد. 
فصدرت أصوات طقطقة عن الثلج الذي تحتهاء لكن لم تظهر علامات توحي بالخطر. قفز يانغ 
عليها عدة مرات. غطس اللباد من تحت قدميه قليلا ولكن ليس بشكل محفوف بالمخاطر. سارع 
الرجل العجوز طالبا منه أن يتوقف. "لا تفعل ذلك عندما تخرج إلى الثلج العميق. إذا احترق 
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حسمك اللباد ستصبح أنت نفسك غزالا بحمداء ولا تعتبرها مزحة. ما أن شن زن أحف وزنا 
شتلك سأذهب معه لنستخر ج بعض الغزلان. بعد ذلك يمكن أن تذهبا معا عفرد كما" . 

قفز يانغ وساعد الرحل العجوز على الصعود إلى قطعة اللباد. تبعه شن. تحمل اللباد 
بسهولة ثقل الرحلين وبدا أنه سيصمد تحت وطأة الثقل الإضافي لبعض الغزلان. حالما استقرا في 
وضعهماء سحبا حزمة اللباد الثانية وفرشاها أمام القطعة الى وقفا عليها. جعلا القطعتين تتخذان 
شكل زاوية قائمة مع بعضهما بعضاء ثم انتقلا إلى القطعة الثانية. بعد أن ركزا عمود الخطاف 
للأسفل؛ صارا يكرران العملية» وذلك بتحريك القطعة الأولى لتخرج من أمام الثانية. فعلا هذا 
مرة بعد أحرى كما لو أنُما كانا يبحران على قاربين من اللباد» متوجهين بحركة انسيابية باتحاه 
غزال لا يزال على قيد الحياة. 

في آخر الأمرء صار شن زن يركب على متن واحد من تلك الابتكارات المذهلة الى 
احترعها سكان السهوب للانتقال عبر الثلج» والفرار من العواصف التلجية الى تؤدي إلى 
كوارث. كان عدد لا يحصى من الرعاة المنغوليين قد ركبوا مثل هذه القوارب طوال ألف عامء 
هاربين من متاهة الثلج» ومنقذين معهم أعدادا هائلة من الخراف والكلاب. لقد أتاحت لهم هذه 
الوسيلة أيضا أن يستخرجوا ضحايا حملات الصيد الى تشنها الذئاب» وكذلك البشرء والتقاط 
غنائم الحرب ال تترك فوق بحيرات ثلجية. وبدلا من أن يبقي بلغي هذا السر المنغولي افيا 
على شخص غريب» كان يعلم طلاب بكين كيف يمكنهم الاستفادة منه. هكذا حظي شن زن 
بالفرصة الرائعة لأن يصبح أول صيئٍ من الهان يبحر بالفعل على متن واحد من تلك القوارب 
البدائية القدعة. 

من وقت إلى أخر» ومع اكتساب قارب اللباد شيئا من السرعة» كان الثلج الصلب الذي 
تحتهما يتشقق ويتهشم»؛ وشعر شن كأنه على بساط سحريء» ينزلق عبر البياض الثلجي الذي 
تحته» يربحف من الخوف, منبهرا بتوقع خطر محدق» يطفو مثل كائن أسطوريء ويشعر بالامتنان 
البالغ للذئاب والبشر من شكان السنهوت» لأكهم حعلوه يتعرف إلى نوع يكاد يكون خياليا من 
الحياة البدائية. تجمعت ثمانية قوارب من اللباد» ستة عشر بساطا طائرا مقتربة من بعضها بعضا 
على بحيرة الثلج كما لو أن كلا منها كان يطارد الآخرء أثارت سحبا من المسحوق الثلجي. 
نبحت الكلاب» وتعالت صيحات الناس. ارتسمت ابتسامة على ثغر تينغر. وعلى حين غرة 
مرت سحابة داكنة ثقيلة فوق الرؤوس» حعلت درجة الحرارة تنخفض بصورة حادة» فتحول 
النلج الذي كان قد باشر بالذوبان فورا إلى جليد هشء, وساعد على تصلب السطح الذي كان 
صلبا أصلاء وضاعف نسبة الأمان في عملية استخراج الغزلان» مع عدم وجود ضرورة لتغيير 
الخطط. أزاح الرحال نظاراتهم الشمسية» فتحوا عيونُم على اتساعهاء ووجهوا أنظارهم عاليا 
نحوالسماء. "تينغر!". صاحوا بابتهاج. "تينغر!". اكتسبت القوارب الآن سرعة أكبر» تشجع 
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ملاحوهاء وق تلك اللحظة شعر شن فعلا بوجود تينغر» ذاك الذي داعبت صورته روح شن 
مره اخرى. 

بعد ذلكء ومن دون سابق إنذار» انطلقت صيحات ابتهاج من يانغ كي وبايار من 
خلفهماء التفت شن. "أمسكنا واحدا!" صاح يانغ وبايار معا. "أمسكنا واحدا!". وه شن 
منظاره إليهما ورأى ذلك بشكل أو بآحر» وبتوجيه من بايار» استطاع يانغ أن يخرج غزالا 
كبيرا من الثلج. كانا يسحبانه من قائمته عائدين به إلى العربة» فيما هرول آخرون وهم يحملون 
ابحارف على أكتافهم. 

مطضى قارب اللباد إلى مسافة بعيدة عن الساحل الآمن» واقترب أكثر من أحد الغزلان» 
وهي أنثى حامل كانت ترتسم في عينيها نظرة حوف وجزعء نظرة تعبّر فيها عن التضرع. 
وقفت أنثى الغزال وقد أحاطت يما ثقوب في الثلج على بقعة صلبة ليست أوسع من طاولة 
صغيرة يعحكن أن تتقوض ف أي لحظة. "مدّ الخطاف ببطء إلى الجانب الآخر"» قال الرجل 
العجوز. "لا تفزعها. إننا نتعامل مع كاثنين ما زالا على قيد الحياة هنا. الحياة في السهوب صعبة 
علينا جميعاء ومن المهم أحيانا إنقاذ الحيوانات الحية". 

أومأ شن» واستلقى على بطنه» وحرّك قطعة اللباد برفق إلى الأمام مرورا بالثقوب إلى أن 
أصبحت بجانب قدمي أنثى الغزال. تحملت قشرة الثلج الصلبة ثقلها. رما حرى إنقاذ الغزال من 
قبل» أو رما أدركت أنثى الغزال وجود فرصة ضثيلة لنجاة الجنين الذي تحمله في بطنهاء لكنها 
على كل حال» وثبت على قطعة اللباد» واستقرت مباشرة على ركبتيها وهي ترتحف بشكل 
مستمر. بدت مشلولة الحركة من الإشاك» متجمدة تقريباء وتكاد تفقد صواها من شدة الخنوف. 

ندت عن شن تنهيدة ارتياح عندما وضع الرحلان أقدامهما برفق على القطعة الأمامية من 
اللبادء وأحذا يسحبان القطعة الخلفية بحذر حول الثقوب الى في الثلج» دافعين إياها إلى ناحية 
الغربء, حيث التلج أشد صلابة. بعد تكرار المناورة عشر مرات أو نحو ذلك» وصلا إلى 
منحدرء من السهولة اجتيازه» حيث استبدلت الثقوب الى في الثلج بفضلات الغزلان وآثار 
قوائمها. "حسنا". قال الرجحل العجوزء "دعها تذهب. إذا سقطت ف أحد الثقوب الآن فتلك 

اققترب شن من أنثى الغزال ببطءء ونظر إلى عينيها. لم يشاهد غزالا؛ رأى أيلا سهل 
الانقياد على وشك أن يصبح أما. كانت أنثى الأيل تحمل جمال الأمومة في عينيها الواسعتين 
الرقيقتين. مسد قمة رأسها؛ فتحت عينيها تماماء الآن بدت وكأهًا تستجدي ال حمة. ربت شن 
بلطف على المخلوق الضعيف العاحز الذي يجئو عند قدميه» وأحس بقلبه يرتعد. لماذا لم يبذل 
جهد من أجل أن يحمي هذه الحيوانات الرقيقة الجميلة المسالمة الى تقتات على الأعشاب بدلا 
من أن يتّجه باهتمامه تدريجيا نحو الذئاب» تلك الى كان من طبيعتها القتل؟ بعد أن أمضى 
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حياته وهو يستمع إلى حكايات تضفي على الذئاب طبيعة عدوانية, قال من دون تفكير: "هذه 
الغزلان مخلوقات تستحق الشفقة حما. الذئاب حيوانات شريرة:» إِهُا تفتك بالأبرياء» لا تعرف 
أي قيمة للحياة. إِها حقا تستحق أن يصطادها المرء» وأن يسلخ جلودها". 

تبدلت تعابير وجه بلغي العجوز فجأة» وابتلع شن بعصبية بقية الكلام الذي كان على 
وشك أن يفوه به. عرف أنه قد اقترف إساءة ضد الرحل العجوز والرمز المبجل لدى سكان 
السهوب. لكن الكلمات كانت قد خرجت من فمهء ول يعد هناك ما بمكن أن يفعله إزاء ذلك 
الآن. 

حدّق الرحل العجوز إلى شنء وقال وقد اعتراه الغضب: "هل يعين ذلك أن العشب ليس 
نوعا من أنواع الحياة؟ وأن لا حياة في السهوب؟ ف هذا المكان» يعتبر العشب والسهوب جوهر 
الحياة» الحياة الكبرى» وكل ينا علا “ذلك ليس إلا نوعا من أنواع الحياة الصغرى الى تعتمد على 
الحياة الكبرى ف البقاء. حى الذئاب والبشر هم من أنواع الحياة الصغرى. المخلوقات الي 
تقتات على العشب أسوأ من المخلوقات الى تلتهم اللحوم. بالنسبة إليك فإن الغزال يستحق 
الشفقة» أما العشب فلا يستحق الشفقة» أليس كذلك؟ الغزال لديه أربع قوائم سريعة الحركة. 
وف أغلب الأحسيان تنزف الذئاب دما من الإعياء وهي تحاول الإمساك يما. حين تعطش 
الغزلان تحري نحو النهر لتشرب» وحين تشعر بالبرد تذهب إلى بقعة دافئة في الجبل من أجل أن 
تتشبع أحسادها بشيء من دفء الشمس. لكن ماذا عن العشب؟ العشب الذي بمثل الحياة 
الكبرى» ومع ذلك فهو أكثر أنواع الحياة هشاشة؛ أكثرها تعاسة وبؤسا. إن جذوره لا تتوغل 
عميقا في التربة» ولا تكون التربة الي ينمو فيها صلبة» ومع أنه يدمو على الأرضء إلا أنه لم يعط 
القدرة على الفرار. يستطيع أي مخلوق متحرك أن يدوس عليه ويأكله» ويجتره» ويسحقه. 
بإمكان حصان يبول على العشب أن يفسد بقعة كبيرة منه. وإذا نبت العشب في الرمل أو 
الشقوق الى تتخلل الصخورء يكون قصبرا أيضاء لأنه لم يعط القدرة على تكوين الأزهار» مما 
يعن أنه لن ينشر بذوره. بالنسبة إليناء نحن المنغوليون» ليس هناك شيء يستحق الشفقة أكثر من 
العشب. إن شئت أن تتحدث عن القتل فالغزلان تقتل من العشب أكثر ما تستطيع أي ماكنة 
حصاد أن تقوم به. عندما ترعى الغزلان على الأرضء أليس ذلك قتلا؟ أليس ذلك سلبا للحياة 
الكبرى من السهوب؟ عندما تقتل الحياة الكبرى للسهوبء فكل أنواع الحياة الصغرى تتعرض 
للهلاك. الضرر الذي ُلحقه الغزلان يفوق إلى حدٌ كبير أي ضرر تسببه الذئاب. إن الغزلان 
الصفراء هي الأكثر فتكاء لأنها تستطيع أن تقضي على حياة الناس هنا". ارتعشت لحية الرحل 
العجوز الرفيعة المشذبة بطريقة أسوأ من ارتعاش الغزال الممدّد عند أقدامهما. 

كان شن زن يبدو متأثرا بعمق ممونولوج الرحل العجوز؛ لقد لامست كلماته فؤاده 
بشدة» وكأهُا وقع طبول تقرع للحرب, تتكرر أصوانها بإصرار وتعبر عن ألم دفين. لقد تفوق 
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سكان السهوب كثيرا على الفلاحين» ليس فقط من ناحية استراتيجيات المعارك وقوة 
الشخصية؛ لكن في أنماط التفكير أيضا. هذا المنطق العريق في القدم كان يمثل السبب الجوهري 
الذي وراء حدوث صراعات مستمرة وعنيفة وقعت خلال ألف عام بين أكلي اللحوم وآكلي 
الأعشاب. ألقى الرحل العجوز مونولوجه وكأنما كان يقف على الحضبة المنغولية الفسيحة 
ويلقي نظرة إلى الأسفل على سهول شمال الصين: يصدر أوامره» وقد كشّر عن أنياب ذئب» 
بصوت قوي رنان» حاد النبرات ومقنع. لم يكن في وسع شنء بالرغم من أنه بجحادل بارع» أن 
يفوه بكلمة. تقوّضت الكثير من وجهات نظره بشأن العالم» وال استندت إلى ثقافة الحان 
الزراعية» وهي تواجه منطق وثقافة السهوب. إن السكان من البدو حر سون ال حياة الكبرى - 
حيث بقاء السهوب والطبيعة أكثر قيمة من بقاء البشر. وكان الناس الذين يفلحون الأرض» من 
جهة أخرى» يحرسون أنواع ال حياة الصغرى - الي يعتبر البشر أَثمن ما فيهاء ويعتبر بقاؤهم على 
قيد الحياة الشيء الأكثر أهمية من غيره. لكن» كما قال بلغي» من دون الحياة الكبرى» تواجه 
أنواع الحياة الصغرى الحلاك. أعاد شن التأمل في هذا مرة تلو الأخرى» وسبب له ذلك ألما 
وعذابا إلى حدٌ ما. لكنه استذكر بعدها المذابح الكبرى الى تعرض لما من كانوا يفلحون الأرض 
من قبل البدو على مر التاريخ: والأعمال الشنيعة ال اقترفوها لغرض إعادة تحويل الأراضي 
الزراعية إلى أراض للرعي» وساورته الشكوك من حديد. كان دائما يعتبر مثل هذه الأعمال 
متخلفة» ورجعية» وبربرية. لكنه اضطر إلى إعادة النظر ف موقفه بعد التأنيب الذي تلقاه من 
الرحل العجوزء الذي استخدم معيار الحياة الكبرى وأنواع الحياة الصغرى. يشير كل من 
الغربيين والشرقيين جميعا إلى الأرض على أنها أم البشرية. إذاء كيف يمكن لأي إنسان يتسبب 
بالحاق الأذى بأمنا الأرض أن يعد متحضرا؟ 

تساءل بصوت يعتريه الوحل: "إذاء لماذا تعتقد بأنه من المهم حدا بالنسبة إليك أن تطلق 
هذه الغزلان؟ . 

- "الغزلان بحتذب الذئاب"» قال الرجل العجوز. "الذئاب تصطاد الغزلان» وذلك يؤدي 
إلى تقليل الخسائر الي تلحقها بالأبقار» والمخراف؛ والأحصنة. توفر الغزلان أيضا دخلا إضافيا 
للرعاة. في الحقيقة» يعتمد كثير من المنغوليين على ما يكسبونه من صيد الغزلان ف تشييد 
حيمهم؛ لكي يستطيعوا أن يتزوجواء وينجبوا الأطفال. المنغولي يكرس نصف حياته للصيد. إذا 
لم نتمكن من الصيد ستغدو حياتنا أشبه باللحم بلا ملح» حياة لا طعم لما. نحن المنغوليون يجن 
حنوننا إن لم نمارس مهنة الصيد» ويرجحع جزء من السبب ف ذلك إلى الرغبة الدفينة فينا في حماية 
الحياة الكبرى للسهوب. إننا نصطاد الحيوانات الى تأكل أعشابنا أكثر بأضعاف المرات من تلك 
الي نصطاد فيها الحيوانات الى تأكل اللحوم". قال وهو يتنهد. "هناك كثير من الأمور الي لا 
تفهموهًا أنتم الصينيون. إنكم تقرأون الكتب» لكن ما تحدونه فيها بحرد أفكار وهمية. الصينيون 
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يؤلفون كتبهم من أجل دعم قضايا خاصة بالصين. أما المنغوليون فيعانون لأنهم لا يستطيعون 
تأليف الكتب. لو كان بوسعك أن تتحول إلى منغولي وتؤلف لنا كتبا فإن ذلك سيكون شيئا 
رائعا . 

أوماأ شن برأسه فيما انشغل ذهنه بالتفكير» وتذكر كل الحكايات الخرافية الى كان قد 
قراأها في طفولته. كانت الذئاب رمادية اللون مخلوقات غبية» وجشعة وشرسة؛ بينما الثعالب 
ذكية وحديرة با محبة. لم يدرك إلا حينما أتى إلى السهوب أنه ليس في الطبيعة من حيوان 
متوحش تطور ليغدو أكثر تساميا وكمالا من الذئب رمادي اللون. أدرك أن الكتب» وخصوصا 
الحكايات الخرافية» غالبا ما تضلل الناس. 

ساعد الرحل العجوز أنثى الغزال على الوقوف على قدميها ولكزها لتنطلق نحو الثلوج» 
إلى بقعة ترابية انبتقت فيها أطراف أعشاب برية قليلة مخترقة السطح. انحنت أنثى الغزال الحامل 
الجائعة وانتزعتها. سحب شن رقعة اللباد على عجل. تقدمت أنثى الغزال بضع خطوات متعثرة 
تنبهت إلى آثار الغزلان الأحرى» وانطلقت تعدو باتجاه سلسلة الحبال من دون أن تلتفت إلى 
الوراء؛ وسرعان ما توارت عن الأنظار بين الجبال. 

حلب باتو وغاسماي أيضا غزالا لا يزال على قيد الحياة» غزالا نصفه بئ اللون. تمتمت 
غاسماي؛ "هوليهي؛ هوليهي"؛ (الرحمة» الرحمة)» بينما التقطته عن الأرض وحملته بين ذراعيهاء 
ثم وضعته على الأرض الثلجية» وأطلقته ليجري باتحاه سلسلة الجبال بعد أن ربتت على ردفه. 

أعطى شن لغاسماي إشارة بإقامه معبرا فيها عن الإعجاب يما فعلته. ضحكت وقالت: 
"لقد وقعت أمه داحل حفرة في الثلج» وبقي يحوم ويركض حول البقعة ليس إلاء لم يكن يريد 
أن يترك المكان. مرت علينا لحظات عصيبة فيما كنا نحاول أن نمسك بهء إلى أن استطعنا 
إسقاطه أرضا بأنشوطاتنا". 

اققربت قوارب الثلج الأخرى, وشكلت الغزلان الناحية فوق سطح الثلج في غهاية الأمر 
حشدا صغيرا اتخذ سبيله نحو سلسلة الحبال حي توارى عن الأنظار. قال الرجل العجوز: 
"تعلمت تلك الحيوانات شيئا ما هنا. في المستقبل» لن تستطيع الذئاب الإمساك بها". 
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في فاية الأمرء استطاع الناس تجميع مؤهم الى استحقوها عن جدارة للسنة الجديدة. كان 
الغهواء الذي يبعث على التجمد فوق البحيرة الثلجية قد أصبح أثقل وطأة» والثلج الذي على 
السطح أكثر صلابة. قال الرجل العجوز للصيادين: "تينغر يحثنا على أن نتحرك بسرعة". لذلك 
هرول الرجال إلى مواقعهم» وتصاعد البخار نتيجة الحماس والنشاط مرة أخحرى من منطقة 
الصيد. قاد بلغي شن زن إلى فتحة متوسطة الحجم في الثلج» حيث توقفا. "لا تبحث عن 
الفتحات الأكبر حجما", قال» "لأا تحتوي عادة على سبعة أو ثمانية غزلان مختنقة» وكل تلك 
الحرارة تمنعها من التجمد فورا. عندما يزداد ارتفا ع درجات الحرارة بين عشية وضحاها تتفسخ 
أحساد الحسيوانات» وتتصلب قوائمهاء ويتحول لون جلد بطوفا إلى لون أرجواني. يصبح ما 
يقارب نصف لحم أبداها رديئا في الوقت الذي تتجمد فيه أخيرا. هكذا فإن ما تحصل عليه هو 
غزال متجمد نصف لحمه لا يصلح للأكل. في مركز التسوق» ستحصل على أقل من نصف 
عر غزال كبير» نقودا مقابل الحلد فقط» ولا سنت مقابل اللحم. لكن اللحم المتعفن يكون 
مفضلا لدى الذئاب» وستبقى الغزلان الى دفنت هنا في أذهانها طوال الشتاء. لذا سنترك صفوة 
الطعام الذي تفضله الذئاب لما وحدها". 

تمدد الرحل العجوز على قطعة اللباد» ودس عمود الخطاف الذي كان يحمله داحل فتحة 
في الثلج. حيث كانت بعمق ست أقدام على الأقل. ظل يسبر غورها إلى أن انتزع العمود 
بشكل مفاحئ. "أمسكت واحدا", قال لشن. "ساعدني على رفعه". بدأا برفع الحيوان» كانا 
يسقطانه إلى الخلف قليلا بين الحين والآخر وذلك لغرض السماح للثلج المزاح لأن يملا الثغرة 
الى تتشكل تحته. انتصبا واقفين على اللباد» انحنيا لسحب العمود؛ قبل مضي وقت طويل؛ 
اخترق السطح رأس غزال ميت مغطى بالثلج. علق الخطاف بالغزال من بلعومه؛ ما حافظ على 
سلامة الحلد. انح شنء؛ أخرج الغزال (الذي كان وزنه يصل إلى خمسين أو ستين كيلوغراما) 
ممسكاً إياه من الرأس» وسحبه إلى قطعة اللباد. كان الغزال متجمدا بالكامل» لم تكن بطنه 
منتفخة ولا أرحوانية اللون؛ لقد مات وتحمد بسرعة. "إِهُا عينة مثالية"» قال الرحل العجوز. 
"سيبا ع بأعلى سعر". 

- "يوجد المزيد هناك" قال وهو يستنشق نفسا عميقا من الحواء. "حاول أن تستخرج 
واحدا. ذلك يشبه انتشال دلو من قاع بئر. عندما تعثر على البقعة المناسبة من جحسده وتمسكه 
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ملهاء الحذب بكل قوتك. لا تغرز الخطاف في موضع بحيث تفسد الحلد مما يجعل السعر 
ينخفض". وافق شن بلهفة» تناول العمود. ودفعه إلى داحل الفتحة؛ وبدأ يستكشف العمق. 
كان في وسعه أن يستشعر وحود غزالين أو أكثر هناك لكنه استمر يحرك العمود في أرجاء 
الموضع لكسي يرسم في ذهنه معالم شكل أحدها. عندما شعر يمكان البلعوم؛ نمخع العمود إلى 
الأعلى إلى أن بدا عالقا بشكل جيد. بعد طول انتظار» تمكن شن من أصطياد سمكة كبيرة من 
حيرة ثلجية في السهوب المنغولية. كان الغزال يزن أيضا حوالى خمسين أو ستين كيلوغراماء 
طريدة كانت تستطيع مسابقة حي أسرع الأحصنة. صاح وقد غمره الابتهاج ليانغ كي» الذي 
لا يزال عند ساحل البحيرة» "انظرء أمسكت بواحد» غزال كبير حدا! كانت معركة حقا!". 

- "ارجع إلى هناء هلا فعلت؟". أجحاب يانغ كي» وقد بدا عليه التلهف لتحقيق التعادل. 
"ارجع ودعين ألقي نظرة عليه! ودع بابا يأحذ قسطا من الراحة". 

تعالت صيحات ابتهاج على البحيرة والمنحدر عندما استخرحت غزلان كبيرة ذات الحم 
وفير وحلود سليمة إلى السطح؛ وتسابقت الأطواف الثلجية الواحد تلو الآحر للوصول بسرعة 
إلى الساحل. كان قلة من أسرع العمال قد انطلقوا حيقذ في رحلتهم الثانية. كان الطوف الذي 
يعتليه باتو» وغاسماي» ولامياف أكثر الأطواف كفاءة. لقد استخرجوا أكثر الغزلان ضححامة 
وحجما من دون وقوع خطأ يذكر وبسرعة مذهلة. عندما كانوا يسحبون حيوانات متوسطة أو 
صغيرة» أو كبيرة الحجم لكنها ذات بطون منتفخحة أو أرجوانية اللون» تلك الى لن تأت بأسعار 
حيدةء كانوا يقذفون ها محددا نحو التجويف. كانت حملة حصاد وفير» لا يرى ها مثيل عادة إلا 
في الربيع» حين تولد الحملان الصغيرة» وتنتشر بأعدادها الكثيرة على الطضبة الثلجية الجرداء. 
حي المفترس منها يتحول أحيانا إلى فريسة» فكر شن ف ذلك بارتياح مشوب بالتجهّم. 

أبمر شن والرحل العجوز بطوفهماء الآن بعد أن أثقل وزنه بغزالين كبيرين» عائدين إلى 
الساحلء حيث قدّم يانغ كي المساعدة بلغي على النزول. دفع شن بالغزالين إلى حارج 
الطوفء وحرهما الرحال الأربعة إلى عرباهم. هناك اكتشف شن أن العربتين كانتا حملتين 
مسبقا بأكداس من الغزلان الكبيرة» وسأل عن سبب ذلك. قال يانغ كي» "استخحرجنا أنا وبايار 
أحدها. البقية هدايا من بعض العوائل الأحرى. إهُا عادة متبعة في أولونبولاغ» هكذا قالوا". 
ضحك. "التعلق بأذيال بابا حقق لنا حصصا إضافية". 

اشترك بلغي في الضحك. "إنكما من مواطئ السهوب أيضا"» قال. "عليكم أن تتعلموا 
عاداتناء وتتمسكوا يما". جلس الرحل العجوز القرفصاءء وقد بذا عليه التعب بوضوح بجانب 
العربة لينفشث دعان غليونه. "اذهبا أنتما معا") قال» "لكن كونا حذرين. إذا حدث أن سقطتما 
افتحا سيقانكماء وأخرحا أذرعكما على الفور» واحبسا أنفاسكما. بتلك الطريقة تن تغطسا 
عميقا حدا. أيا كان الذي يبقى على الطوف» عليه أن يغرز العمود ف القاع» لكن عليه أن 
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يتوخحى الحذر ثلا يصيب الآخر بالخنطاف في وحهه. ذلك سيفسد عليكما طموحاتكما في 
الزواج". احتنق بضحكته. ثم أحبر بايار أن يبحث عن شيء يضرم به نارا للطهي. 

اندفع كل من شن ويانغ بحماسة» سارا حب وصلا إلى طوف اللباد» وعند اقترايهما من 
منطقة الثلج العميق على مقربة من الساحل» وحد شن فتحة بدت وكأفا نفق يمتد في أعماق 
البحيرة الثلجية. قال يانغ كي ضاحكا: "لم أشأ قول شيء قبل لحظة, لأن بابا كان قريبا مناء 
لكن هذه الفتحة قي الثلج كنت قد حفرقا مع بايار» إنه المكان الذي وجدنا فيه ذلك الغزال 
الضحخم. سأخبرك شيئاء ريما يكون بايار ذاك صغيراء لكنه شجاع. عندما رآكم هناك فرش 
معطفه الفروء ولأنه خحفيف الوزن فقد زحف على الثلج من دون أن يسقط. عثر بايار على 
إحدى الفتحات في الثلج قبل أن يجتاز مسافة حمس أو ست ياردات فقط» وهكذا عاد زاحفا 
وحفرنا نفقا في الثلج. لم نضطر إلى الحفر إلى مسافة بعيدة من أجل الوصول إلى الغزال» بعدها 
لنزلء وربط حبلا حول إحدى قوائم الغزال. عندما رجحع قمت بسحب الغزال إلى خارج 
الثلج. لم يكن بايار خائفا» ولكن طوال الوقت الذي بقي فيه هناك كنت قلقا من أن يتهاوى 
الثلج فوقه ويدفنه . 

- "ذلك لا يثير استغرابي"؛ قال شن. "أي فى لا يخاف من الإمساك بتلابيب ذئب 
بيديه امحردتين لن يرتحف حوفا من سقوطه في حفرة في الثلج. الآن أنت تعرف ما الذي بإمكان 
طفل منغولي أن يفعله. تصور فقط ما الذي سيصبح عليه حين يكبر!". 

- "عندما أحبرته ألا ينزل إلى داحل الثلج"» قال يانغ» "قال إنه عندما كان في السابعة 
من عمره زحف إلى داخل وجار للذئاب وسرق بطنا”" من الجراء» لذلك لا تعتبر مغارة الثلج 
فعا مهيما! قلت إتلق تريك حرق دكن الس كذلك؟ نميا تعلهبايار تعلق رواقها واخدا". 

- "لست أنا من يفعل هذا" أحاب شن. "هؤلاء منغوليون» كل ما أستطيع القيام به هو 
الوقوف متفرجا من بعيد» وإبداء إعجابي هم . 

عندما اعتلى الطالبان طوفهما الثلجي المنغولي» بدا وجه يانغ متغضنا بالبهجة. "لا يمكنئي 
التصور كم هو شيء عظيم أن بارس المرء الصيد ف السهوب. إن رعي الخراف يبعث على 
الضجر كثيرا. حالما دخلت الذئاب في الصورة» صارت حياتنا أكثر متعة وإثارة بكثير' . 

- "هذه مقاطعة شاسعة مترامية الأطراف» غير مكتظة بالسكان"» قال شن. "أحيانا لا يجد 
المرء خيمة واحدة منصوبة ضمن مسافة تمتد أميالا. من دون الذئاب وممارسة الصيد» ستكون 
الحياة شيئا سخيفا هنا. لقد أدمنت على القراءة في الأيام الأخيرة» ويبدو لي أن هؤلاء الناس 
كانوا وحلوك رمو الذقي.هيل الأفك السدين . 


)01 البطن: بجموع الجراء الي تلدها أنثى أحد الحيوانات دفعة واحدة. (المترجم) 
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بعد أن تناولا لحم الغزال المطبوخ» وشربا الشاي في ذلك الصباح» أضحت لديهما طاقة 
مضافةء لذلك انزلقا على سطح الثلج فيما كانت تندفع من فاهيهما سحب من البخار 
الأبيض» واحتضّت أذرعهما وسيقافهما باضطراب كأفهما متسابقان في زوارق التنين» وكانت 
الرقعتان اللحان تشكلان طوفهما اللبادي تتبادلان المواقع بسرعة. أخيراء تمكن يانغ أيضا من 
اقتناص غزال بالنطاف» وشعر بحماسة كبيرة لدرجحة أنه كاد يقلب الطوف رأسا على عقب» مما 
حدا بشن أن يندفع؛ وقد تصبب منه عرق بارد» ليهدئ من روع صديقه. صاح يانغ وهو يوجه 
لطمة بيده على حسد الحيوان المتحمد» "ظننت أنئ كنت أحلم عندما رأيت الناس عمسكون 
هذه الأشياء بالخنطاف ويخرجوفا من فتحات الثلج, لكنن تيقنت الآن من أنه ليس حلما. هذا 
شيء رائع! والفضل كله يعود لك أيتها الذئاب. الذئاب! الذئاب!". 

رفض يانغ أن يعطي الخطاف لشنء الذي كان مهتما حدا بتأمين سلامتهما بحيث تجاهل 
حي المشاحرة بشأنه. واكتفى بأن يقوم بدور القوة العضلية المؤازرة لصديقه. على كل حال؛ 
أمسك يانغ بثلاثة غزلان واستبدت به نشوة الإدمان على ما كان منهمكا به من عمل بحيث إنه 
لم يرغب ف الرحوع إلى الساحل. قال وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة توحي بالخبث: "دعنا 
نستخرج بعض الغزلان الأخرى ونعود يها كلها ف وقت واحد. تلك طريقة أكثر جدوى"'. 
ومن دون أن ينتظر ليفكر ولو لثانية» ألقى الأشلاء المتجمدة على سطح الثلج المتصلب. 

هناك على الساحل كان بلغي قد انتهى من نفث دخان غليون من التبغ» وطلب من الناس 
أن يشكلوا فسحة واسعة: حيث كوّمت النساء من كل عائلة ألواحا محطمة؛ ومحاور عجلات 
حكشبية» وما شابه ذلك لإضرام النار فيها. بعد ذلك فرشت قطع لباد قددم في أرجاء المكان» 
وكومت عليها أكداس من قنان الحليب والشاي والشراب العازلة للحرارة» وأوان منزلية 
حشبية» وخحوابي ملح. ذبح سانحاي واحد الصبيان زوجا من الغرلان الى كانت تشرف على 
الموتء كان كل من الغزالين قد انكسرت قوائمه. لا يأكل الناس في أولونبولاغ إلا لحم 
حيوانات مذبوحة تواء لذا فهي ستكفي لإعداد وجبة منتصف النهار للصيادين. حدقت 
الكلاب» الى أتخمت بلحوم الغزلان المقتولة الى خلفتها الذئاب وراءهاء بلا مبالاة إلى الغزالين 
المسلوخمين اللذين انتزرعت أحشاؤهما وتصاعد منهما الدحان. قطع بلغي والنساء والأطفال 
شرائح غليظة من اللحم الطري؛ وخزوها بأسياخ معدنية وحشبية؛ أضافوا إليها الملح» وحملوها 
فوق المشعلة المضطرمة. بعد ذلك عادوا للجلوس ليأكلوا اللحم ويرتشفوا الشاي؛ انتشر أريج 
الشاي المغري» إلى جانب تلك الروائح المنبعثة من الشراب واللحوم عبر أرجاء البحيرة» وحذب 
انتباه الصيادين فعادوا للأكل والراحة. 

حلال مقصف النهار» كانت جميع الأطواف قد قامت برحلتين أو ثلاث إلى الساحل 
لتفريغ حمولتها من الطرائد. و حملت كل عربة تابعة لإحدى العوائل أكداسا عالية تتألف من 
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ستة أو سبعة غزلان متجمدة. حان الوقت بالنسبة إلى الرحال أن يحولوا العمل إلى النساء 
والأطفال الذين تغذوا جيداء فصعد هؤلاء على متن أطواف اللباد» وانطلقوا إلى سطح البحيرة 
الثنلجية ليجلبوا المزيد من الغزلان. 

يعتبر لحم الغزال الطازج المشوي وجبة طعام مترفة في السهوب المنغولية» وخصوصا بعد 
رحلة صيدء عندما يشوى اللحم ويؤكل في مكانه. من الناحية التاريخية» كان ذلك طعاما 
كاذ الغاناف وطلهة دلقي ملتسا أناينا ان مات الشياذيه العادوة ما أقها سياناة 
معترف بّما منذ مدة قصيرة» فقد تمت دعوة شن زن ويانغ كي للمشاركة في الوليمة. جعلت 
بحمجة الصيدء إلى جانب الإعياء المطبق» شن يشعر بشهية بالغة بحيث تصور أنه يعرف قيمة 
المناسبة أكثر من أي حان منغولي؛ كانت وليمة تقام في الهواء الطلق للبشر على أثر وليمة سابقة 
كان قد أقامها قطيع ذئاب متوحشة في الحواء الطلق أيضا. انتزع شن ويانغ» اللذان شعرا في 
تلك اللحظة بالتحرر والاقتدار مثل أي رجحل منغولي» القوارير على نحو متهور من أيدي 
رفاقهما الصيادين الذين كانوا يحتسون الشراب ويأكلون ويغنون بحماسة وهيام» واحتسيا 
جرعات كبيرة من الشراب. 

قال بلغي وقد تفجرت عنه ضحكة مباغتة: "سأشعر بالخوف من الذهاب لرؤية والديك 
في بكين بعد سن من الآنء لأنئي في غضون ذلك الوقت سأكون قد حولتك إلى صفوف 
المنغوليين. المتو حشين". 

'بمكننا نحن الحان أن نحتسي كؤوسا مترعة من الشراب المنغولي"» قال يانغ كي وقد فاحت 
رائحة قوية من أنفاسه. 

صاح شن زن بصوت جهوري بابا» ثلاث مراتء رفع القارورة بيده فوق رأسه. واقترح 
شرب خب شيخ القبيلة المبجل. شرب الرجل العجوز ثلاث جرعات من قارورته» وترم منشدا 
مينيبو» مينيبو» مينيسايبو (طفلي» طفلي» طفليَ ال حبيبة). 

صفع باتو» وقد استبد به طيش السكارى» شن على قفاه» وقال» "أنت... أنت لست إلا 
نصف منغولي» ع... عندماء تتزوج فتاة منغولية... امرأة» تصبح أباء ويكون عندك ط... 
ط... طفل منغولي مزعج» عندها ستصبح منغوليا حقيقيا. إنك» إنك تقف في الجانب الضعيف» 
لافائدة لست جيدا» لست جحيدا عا يكفي, النساء المنغوليات تحت... تحت ملاءات السرير) 
يردن منك أن تبذل جهداء إن أسوأ من ذئب... ذئاب. الرجال المنغوليون» معظمناء نخاف 
منهن» وكأننا نحن الخراف". 

- "في الليل"» أطلق سانحاي صفيرا حاداء "يصبح الرجال خرافاء والنساء ذثابا. وخصوصا 
عاسهاي . 

هدر جميع الصيادين ضاحكين. 
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كان لامياف يتمتع بروح معنوية عالية بحيث دفع يانغ كي بقوة فارتمى على كومة من 
الثلج. "عندما... عندما يمكنك أن تفعل ذلك لي" قال متلعثماء "أي عندما... في اليوم الذي 
تصبح فيه منغوليا". أمسك يانغ بتلابيب لامياف» وحاول أن يرميه على الأرض»ء لكنه انقلب 
رأسا على عقب ثلاث مرات أخرى. ضحك لامياف. "أنتم... أنتم الصينيون من الحان كلو 
أعشابء مثل الخراف. نحن المنغوليون آكلو لحوم» مثل الذئاب". 

فيما كان ينفض الثلج عن ملابسه» قال يانغ: 'عليك أن تنتظر فقط. في السنة المقبلة 
سأشتري ورا ضخما وآكل كل قطعة منه بمفردي. إن أنوي أن أجعل حسمي ينمو حى 
أصبح أطول منك كثيراء عندها ستكون أنت مثل خروف". 

- "نعم!"”. صاح الصيادون الآخرون موافقين. "إنه رد بارع!". 

يعرف عن منغوليي السهوب قدرتم على احتساء الشراب أكثر من شهيتهم لأكل 
اللحوم. بعد بضع جولات من الشراب» فرغت جميع القوارير السبع أو الثماني. بعد أن رأى 
يانغ أنه لم يعد هناك المزيد من الشراب» نادى بجرأة على لامياف: "بمكنك أن تغلب في 
المصارعة» ولكن دعنا نرى من الذي سيتغلب على الآخر في الشراب". 

- "أنت تلعب دور الثعلب» أليس كذلك؟". رد لامياف على التحدي عثله. "حسناء في 
هذا المكان الذئاب أذكى من التعالب. أنتظر هنا. لدي مزيد من الشراب". اتحه راكضا إلى 
المكان الذي يقف فيه حصانه» وأخحرج زجاحة من الشراب الصافي من حقيبة سرجه المصنوعة 
من اللباد» بالإضافة إلى قدحين. لوّح بالزحاحة أمام يانغ قائلا: "كنت أدخر هذه ل... 
للضيوفء» ولكن الآن سأحتسيها لمعاقبتك". 

- "عاقبه!"» هتف الصيادون. "عاقبه! امنحه ما يستحقه!" . 

بابتسامة مشوبة بالإحراجء قال يانغ كي: "يبدو أن هذا التعلب ليس ندا للذئب. سأتقبل 
عقوبى . 

حا" مسيم ,كتفي حيدا"» قال لامياف. "من أجل أن تتبع عاداتنا عليك أن تحتسي عددا 
من الكؤوس بقدر ما أطلب منك ذلك. أحطأت ذات مرة في التعبير عن نفسي» وتغلب على 
في الشرب صحفي كان يعرف عادات كل من المنغوليين والحان. سأحرص هذه المرة على أن 
تتذوق طعم الحزيمة". ملا كأسا وهو يترنم بلكنة صينية تكاد أن تكون مفهومة: "تحلق قبرات 
المرو ج أزواحاء نشرب كأسين مقابل كل جناح". 

شحب وحه يانغ كي "أ 
ما رأيك بكأس واحدة مقابل كل جناح؟". 

- "إذا لم تلعب حسب القوانين"؛ أحاب لامياف» "سأحعلها ثلاثاء أعين... ثلاث كؤوس 
مقابل كل حناح" . 
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ربعة أحنحة تضرب ف كأسين؛ ها! ذلك يساوي ثماني كؤوس! 
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صاح حشد الصيادين» ومن ضمنهم شن زن» بصوت إيقاعي: "اشرب! يجب أن 
را : 

بعد أن وحد أنه لا بد له من المواجهة اندفع يانغ ليحتسي ماني كؤوسء واحدة تلو 
الأعرى. ضحك الرجل العجوز. "إن حاولت خداع صديق لك هنا فستتورط بالمتاعب ف كل 
مرة"» قال. 

اتقزع شن ويانغ أسيانحا من اللحم المشوي من يد الرحل العجوزء وأكلا باستمتاع 
شديد» فيما كان الدهن الممزوج بالدم يقطر من ذقنيهما. 

- "بابا"» قال شن» "هذه هي المرة الأولى الى كل فيها طعاما تأكله الذئاب» وهو أفضل 
شيء أكلته في حياتتي» أفضل لحم تذوقته على الإطلاق. الآن أصبحت أعرف السبب الذي جعل 
الكثير من الأباطرة وأبنائهم صيادين جشعين. كان تايزونغ من سلالة التانغ»» إمبراطور الصين 
الأعظلممء يعشق الصيد. وقد اعتاد ابنه» وريث عرشه. على البحيء إلى السهوب ,عرافقة حراسه 
الأتراك لركوب الأحصنة والصيد» حى إنه كان ينصب -خحيمة وفقا للطراز المتبع في السهوب في 
باحة القصرء حيث كان مثلكم يذبح الخراف ويأكل لحمهاء ويسلخ شرائح اللحم عن العظام 
بسكينه الخاصة. بالنسبة إليه» كانت الحياة في السهوب أفضل من منصب الإمبراطور. كل ما 
كان يريده هو أن بمارس الصيد برفقة حراسه الأتراك تحت رايته الى تحمل صورة ذئب تركي؛ 
أن يعيش كإنسان تركي في السهوب. في آحر الأمر. حسر حقه في المطالبة بالعرش» واختار 
أبوه أخاه وريثا لعرشه. الحياة هنا يمكن أن تستحوذ حي على اهتمام إمبراطور". 

استمع الرحل العجوز باهتمام وقد اتسعت عيناه. "لم تخبرني بذلك أبدا", قال. "إكها قصة 
حيدة. سيكون شيئا رائعا لو استطعتم أنتم الحان جميعا أن تعرفوا قيمة السهوب مثل ذلك الأمير» 
غالبا ما كان أباطرة سلالة الكنغ© يأتون إلى هنا للصيدء أو للبحث عن فتيات منغوليات 
للزواج بمنّ. ولم يكونوا يمسمحون لرعاياهم من المان بأن يجعلوا أرض السهوب متاحة لزراعة 
المحاصيل فيها. في تلك الأزمنة لم تكن هناك حالة قتال بين المنغوليين والصينيين؛ كنا نعيش فترة 
سلام ف ما بيننا . 

كان بلغي يحب الاستماع إلى حكايات شن التاريخية» واعتاد على أن يردٌ الدين الذي 
يترتب إثر ذلك في عنقه بسرد حكايات من منغوليا. "أي شخص لا يأكل الطعام الذي تأكله 
الذئاب هو ليس منغوليا حقيقيا من السهوب. را لن يبقى هناك منغوليون من دون وجود 
الذئاب. في الأيام الماضية» حينما جرت عملية مطاردة للمنغوليين حي وصلوا إلى شفير الدمار, 


(1) تانغ (907-618م) سلالة حكمت الصين مباشرة بعد سلالة سوي الي لم يدم حكمها طويلاء وشكلت 
فترة حكمها عصرا ذهبيا ازدهر خلاله الشعرء وأعمال النحت وانتشرت الديانة البوذية. (المترحم) 
(2) كنغ (1912-1644م) هي السلالة الأخيرة ضمن السلالات الإمبراطورية الى حكمت الصين. (المترحم) 
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تمكنوا من النجاة لأنهم كانوا يتناولون طعام الذئاب المخرّن تحت تراكم التلوج. لقد كان أحد 
أسلاف جنكيز حان» الذي تسلل إلى أعماق الحبال» على وشك أن يموت جوعاء عاش هناك 
مثل إنسان بدائي عادي. بلغ به الأمر أنه كان يتتبع الممر الذي تسلكه الذئاب؛ كلما فتكت 
بفريسة:؛ كان ينتظر إلى أن تأكل الذئاب ما يكفيها وترحل» ثم يقتات على ما تخلفه وراءها. 
تنا علنى .للق النوال وبخيداا'ق لخبيال لسنو اك غديدة) إل اناعد عليه أحوه وإعادديه إلى 
بلاده. الذئاب هي صاحبة فضل على المنغوليين» أحيانا تنقذ حياتهم. من دوها ما كان ليحيا لا 
حنكيزخان, ولا منغوليون. إن طعام الذئاب لذيذ المذاق. انظر إلى ما منحتنا إياه الذئاب ف 
الاحتفال في عامنا الجديد... بالرغم من أن ذلك لا يتحقق ,عثل هذه السهولة في أغلب الأحيان. 
ذلك هو الدرس الذي ستتعلمه يوما ما". 

تم التهام لحم الغزالين عن آخره» وبدأت النيران المشعلة بالخفوت محدئة حسيساء طلب 
بلغي من الناس أن يخمدوا النار بالثلج. 

تكائف ستار الغيوم» وبدأ هبوب الرياح المشبعة بالثلوج يصل إليهم من أعالي الحبال ما 
شكل حجابا ضبابيا شفافا. ركب أكثر الصيادين قوة عضلية أطوافهم الثلجية» وانطلقوا 
متوجهين إلى بحيرة الثلج. كان من الضروري تحميل العربات قبل أن تملأ النلوج الفتحات الي 
على سطح البحيرة. كل غزال يستخرج بالخنطاف كان يعين إمكانية شراء ست أو سبع كتل 
مضغوطة من الشاي السيلاني) أو دزينة أو نحوها من كارتونات سجائر هايهي الى تأي من 
تيانحن» أو حمس عشرة أو ست عشرة زجاحة من الشراب المنغولي الرائق. تحت قيادة بلغي 
جرت المناورة باستخدام جميع الأطواف من قبل الصيادين من الجزء الأعمق في البحيرة إلى البقع 
الأكثر ضحالة» حيث كان من السهولة أكثر استخراج الغزلان المتجمدة. وزع الرحل العجوز 
الناس أيضا إلى فرقء فالأشخاص الأكثر مهارة في استخدام الأعمدة كانوا يركزون على 
استخخراج الحيوانات بالخطافء وأولئك الأكثر براعة في المناورة بالأطواف يهتمون بنقل 
الحيوانات والعودة بها إلى حيث توقفت العربات. عندما اقتربت الأطواف من الساحلء؛ 
استخدمت الحبال» حيث وقف عدة رحال عند حافة البحيرة وكانوا يلقونا وكأنها حبال 
المرساة نحو الأطواف امحملة بالأشلاء» ثم يربط الصيادون طرف الحبل بالطوف ويلقون بالطرف 
الآحر إلى الوراء حى يتمكن الرحال الذين كانوا هناك من سحبها إلى حافة البحيرة. تكررت 
العملية مرة بعد اللأخرى. 

في الوقت الذي غرقت فيه الظلال البشرية الى كانت تقف على البحيرة الثلجية كافة 
تبت قل :الب كافت الأطراك قن حملت باأكداى حالية لكن قله مين «الرجتال أراذك البقاذ 
لاقتناص الغزلان ليلا على ضوء المصابيح» وليجمعوا المزيد من الغزلان على حافة البحيرة» 
معاونة حراس مسلحينء على أن يرجعوا لأخذها في صباح اليوم التالي. أوقفهم بلغي. "لقد 
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وهبنا تينغر يوما طيبا"» قال لهم موبخاء "تينغر يتصف بالعدالة. ما دامت الذئاب قد التهمت 
حرافنا وأحصتتنا فهذه هي التعويضات الى نستحقها. الآن أطلق تينغر الرياح لتعصف بالمكان؛ 
إنه يخبرنا أن نترك الغزلان المتبقية للذئاب. أي واحد منكم مستعد لأن يعصي تينغر؟ أي واحد 
منكم على استعداد لأن يتخلف عن الركب وسط هذا الركام من الثلوج؟ إذا رجت الذئاب 
مع عاصفة ثلجية في هذه الليلة: أتساءل من الذي سيبقى منكم إلى صباح الغد؟". 

قوبلت تصريحاته بالصمت. أعطى الأمر بالعودة على الفور. دفع الناس المنهكون» لكن 
السعداءء الأطواف بحمولتها الثقيلة لمساعدة السائقين على الملاحة عبر الكثبان والمرتفعات» ثم 
اعتلوا صهوات أحصنتهم أو صعدوا إلى العربات واتحهوا عائدين إلى المخيم. 

أحس شن زن بالعرق يتفصد من جسده المقشعر. لم يستطع التوقف عن الارتحاف. ف 
كل مكان - على البحيرة وهناك بعيداء على المرتفعات والممرات الى تتخلل الثلح -كان البشر 
قد تركوا آثارهم: رماد النيران الى أضرمت» أعقاب السجائر» وزجاحات الشراب» بالإضافة 
إلى آثار العجلات على طول طريق العودة إلى المخيم. لكر شن حصانه ب ركبته ليقترب أكثر من 
بلغي. "باباء هذه المرة ميت الذئاب بالخسارة. هل تسعى لتأحذ ثأرها؟ كنت دائما تقول إِكما 
تنمتع بذاكرة قوية. إها تتذاكر مواقع طعامها ومعاركها؛ ماذا عن أعدائها؟" . 

- استخخر جنا الكثير من الغزلان» لكننا تركنا أكثر من نصف العدد للذئاب. ف الربيع 
المهبل ستقيم الذئاب الولائم على الغزلان المتجمدة» ولن تظل تتسكع في الحوار لترعجنا. إلى 
حانب ذلكء فهي قد أسدت لنا معروفاء ويجب أن نترك ها شيئا. لا تقلق» إن قائد الذئاب 
يعرف ما الذي يتوجب عليه القيام به. 
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اجتاحت عاصفة ثلجية المنطمّة ليلا» واهترت جحدران حيمة الطالاب. وضع شن زن كتاب 
التاريخ م السري للمنغوليين الذي كان يقرأ فيه حانباء وقال ليانغ كي: "الرحل الذي ذكره 
بلغيء ذلك الذي كان يقتات على الطعام الذي كانت تخلفه الذئاب وراءها كان اسمه 
بودوتشيرء وهو الحد الأعلى لد أب الحد الأعلى جد أب جنكيزحان. كانت عائلة جنكيز حان 
تشكل جحزءا من قبيلة بورحيغن» وبودونشير ذاك يعتبر مؤسسها التاريخي. يبدو أن الأجيال 
اللاحقّة ستشهد تغيرات مذهلة". 

"ذلك يعي أنه لولا الذئاب» أوقئك المستشارون وقادة الحرب البواسل» لما كان 
حنكيزخان؛ ولا قبيلة ذهبية» وبالطيع لا خيالة محاربون منغوليون شجعان"”» قال يانغ. 'لقد 
لعيت الذئاب حتما دورا بارزا في كتابة تاريخ الشعب المنغوني . 

- لماذا تتوقف هناك؟ لقد لعبت الذئاب دورا بارزا حى ف حياة الصينيين» وفي حياة كل 
شعوب العالم. إن ظهور جنكيزحان وخيالته المنغوليين على مسرح الأحداث قاد إلى إعادة كتابة 
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تاريخ الصينء ابتداء من سلالة جحن وسلالة سونغ''" في الجنوب فصاعدا. وذلك ينطبق على 
تواريخ أواسط آسياء وبلاد فارس» وروسياء والمند. كان البارودء الذي احترع في الصين قد 
ادا إل القريهك وذ نقيانا الدذو الطولة عدا كيه نوساقنا العوية أووويا وامياء 
مقوضة قلاع الإقطاع في الغرب» ومكتسحة كل العقبات» وصولا إلى موطن النظام الرأسمالي 
الذي كان في طور النشوء. لقد عاد البارود إذا» يشق طريقه إلى الشرق» حيث فجر البوابة 
لاقتحام الصينء وأففى أخيرا عرش حكم خيالة المنغوليين» وقلب العالم كله رأسا على عقب. 
لكن المؤرنحين كانوا قد تحاهلوا التأثير التاريخي الذي أحدثته الذئاب. لو أن تينغر هو الذي قام 
بتدوين تلك الحوادث لكان للذئاب على السهوب المنغولية مكانتها في حوليات التاريخ. 

لم يتمكن غاو جيانزونغ» راعي الأبقار» من احتواء انبهاره ممجيء المبات السخية. "ما 
الذي تفعلانه أنتما معاء تنبشان أنقاض الماضي القدم؟ ينبغي لنا أن نضع ضمن أولوياتنا 
استخراج الغزلان من قاع الثلج» وأن نصبح أثرياء". 

قال شن زن: 9 السماء تضع الذئاب نصب عيوفاء وينبغي لنا أن نشعر بالامتنان لأننا 
حصنا على حمولة عربة من هذه الغزلان. ستهب العاصفة الثلجية على مدى ثلاثة أيام على 
الأقلء مما قد يضيف أقداما من الثلج المتراكم» وتملاً الفتحات الى على سطح البحيرة بالثلوج. 
سيكون البحث عن الغزلان في ذلك الحو مثل التفتيش عن إبرة في القش". 

حرج غاو من الخيمة» ونظر إلى السماء. "ستهب العاصفة لثلاثة أيام فعلا", قال ذلك وهو 
في طريق عودته إلى الداحل. "كان ينبغي لنا الذهاب إلى هناك اليوم. على اللعنة إن لم أكن قد 
غرزت الأعمدة في أكبر الفتحات". قال متنهدا. "أتصور أنه علي الانتظار حي يأ فصل 
الربيع. لكن حي حلول ذلك الوقت سأخرج للصيد, وأملاً عربة عن آخرهاء وأقودها بنفسي 
إلى مركز التسوق في لحنة بايان غوبي. وإذا لم تتفوها أنتما معا بشيء فلن يعرف أي شخص 
آحر بالأمر". 
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تمكنت لماشية من أن تنجو خلال النصف الأخير من الشتاء من دون حادثة تذكر. لقد 
تبع قطيع ذئاب أولون الغزلان متوغلا إلى مسافة بعيدة» حيث تشتت هناك. لم قب العاصفة 
الثلجية الكبيرة. 

طوال فصل الشتاء الموحشء عندما لم يكن شن زن منشغلا برعي الخراف ولا الحراسة 
ليلاء اعتاد القيام بجولات على السهوب متقصيا حكايات الذئاب» حيث كان بمضي أغلب 


((») سونغ: سلالة حكمت الصين في الفترة (1279-960م) وقامت بتوحيد البلاد كلها حب عام 1127م 
وضمت إليها القسم الجنوبي عام 1279م ف فترة كانت فيها الصين الشمالية تخضع لسيطرة قبائل 
الجوشين. (المترحم) 
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أوقائكيتة يفكر :فق أمنططوراللثايت الظائ روه اننا كاده سمطو فسروفة بق ناكا متفرفة مرق 
أولونبولاغ؛ فقد وحدت لها جذورا تمتد إلى زمن قريب» ومثلما تبين فإن أحدائها قد وقعت في 
منطقة فرقة الإنتاج ذاتها الى ينتمي إليها شن. كان قد وطد العزم على الوصول إلى معرفة 
حقيقة تلك الأسطورة» وإشباع فضوله من خلال معرفة الطريقة الى تمكنت بما الذئاب من 
الطيران فوق أرض أولونبولاغ. 

بعد وقت قصير من وصول الطلاب أخحبرهم الرعاة أن تينغر هو الذي أرسل الذئاب من 
المكان الذي يتواحد فيه إلى الأرضء مما يعين أنها تستطيع الطيران كوسيلة للعودة إليه. على مدى 
القرونء عندما كان أحد الرعاة يلقى حتفه» كان يحمل جثمانه إلى البراري» ويطرح هناك في 
العراء مكثشوفا حنى تلتهمه الذئاب. تكتمل دورة واحدة حين تكون الذئاب قد أكلت كل 
قطعة من البقايا البشرية. لقد سموا الدورة الواحدة بالدفن في السماء بسبب الاعتقاد السائد أن 
الذئاب تستطيع التحليق في الفضاءء تماما مثل النسور السحرية في التيبت. ولكن عندما أطلق 
الطلاب على هذا الأمر صفة الخرافة» واعتبروه واحدا من الأشياء القديمة الأربعة الى هاحمتها 
الثورة الثقافية» أصر الرعاة على أن الذئاب تستطيع الطيران. حي وقت قريب» يعود إلى السنة 
الثالئة من الثورة الثقافية» قالوا إن قطيعا من الذئاب قد طار فدخل المنطقة المسيجة بالحجارة الى 
تخص شيرندورجحي والتابعة لفرقة الإنتاج الثانية» حيث التهمت حولى اث عشر من الخراف» 
وقتلت أكثر من مثتين منها. وبعد أن شبعت طارت وحلقت بعيدا. كان سور الحجارة على 
ارتفاع ست أو سبع أقدام» كان عاليا إلى درجة أنه ليس بإمكان أي شخص تسلقه؛ إذا كيف 
وصلت الذئاب إلى هناك لو لم تحلق؟ 

لقد اصطحب المدير أوليجي معه جميع القادة ليشاهدوا بأعينهم» ومن بينهم رئيس مركز 
الشرطة.» هاربار. بعد التقاط الصور وتقدير المسافات» اتفقوا جميعا على أن السور مرتفع جدا 
بالنسبة إلى الذئاب بحيث إفها لا يمكن أن تقفز من فوقه» ولاحظوا عدم وحود أي ثغرات من 
المحتمل أن تكون الذئاب قد دحلت منها. لم تتمخض أيام عدة من التحقيق عن إعطاء تفسير 
مقبول للطريقة الى استطاعت الذئاب من خلالها أن تدحل ثم تخرج. لكن الرعاة كانوا يعرفون 
لير 

بيت الحكاية عالقة بذهن شن مدة طويلة؛ والآن» حين تزايد انبهاره بالذئاب» عادت 
الحكاية لتطفو على السطح. لذلك أسرج حصانه» وانطلق لكي يلقي نظرة على السور بأم 
عينيه. بعد أن تفحصه باهتمام لم يقترب من أي تفسير على وجه التحديد أكثر من أي شخص 
آخرء فذهب ليتحدث مع الرجل الطاعن في السن شير ندورجي. 

- "مازلت أجهل أي واحد من أبنائي الأغبياء قد اقترف إساءة بحق تينغر"» قال الرحل 
العجوز» "لكن اللعنة حلت بعائلق حى اليوم". 
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قال ابن الرجل العجوزء الذي كان في المدرسة المتوسطة: "ربا يقع اللوم في المسألة على 
تشريعات تتسم بالغباء في ما يتعلق بالمراعي. لم تكن هناك مثل هذه الأسوار في أولونبولاغ من 
قبلء لكن القيادة قررت بناء مناطق مسيجة بالحجارة في المرج الذي تم تخصيصه للاستيلاد, 
وذلك لحماية الخراف» وخفض النفقات أيضا من خلال تقليص نقاط العمل الى تعطى مقابل 
مناوبات الحراسة ليلا. لا تستطيع الذئاب أن تتسلق الأسوار» هكذا قالواء لهذا لم تعد هناك 
حاحة إلى حراس ليليين» وفي وسع أي شخص أن ينام مرتاحا قي الليل. لذلك أوصدنا البوابة, 
ولزمنا خيمتنا. في تلك الليلة سمعت الكلاب تنبح, غرفت أن قة فيا يدعو رناب كاعا 
كان هناك قطيع ذئاب في الجوار. لكن, ولأن القيادة أصدرت ير أن لا حاجة إلى القيام 
بالحراسة:» لم نخرج حي للتأكد من الأمر. لسوء الحظ» عندما فتحنا البوابة في الصباح» صدمنا 
منظر كل تلك الخراف الميتة» وتلك الى كانت لا تزال تحتضر. كانت الدماء تنتشر في أرجحاء 
الأرض» وقد وصلت سماكتها إلى إصبعين ف بعض الأماكن» إضافة إلى كمية كبيرة من الدماء 
كانت تلطخ السور الحجري. لقد بدت علامات أربعة أنياب واضحة على رقاب الحيوانات 
النافقة ال تدفقت دماؤها إلى حارج السور. كانت هناك أيضا عدة أكوام من فضالات 
الذئاب... في وقت لاحق» غيرت القيادة التعليمات» فطلبت من الأشخاص الذين يعيشون 
بالقفرب من إحدى المسيجات إعادة العمل بالحراسات الليلية» الي تمنح مقابلها نقاط عمل. 
وشيئا فشيئا شيدت مناطق مسيجة بالحجارة وسواتر ترابية حول المروج الي تلد فيها المواشي ف 
السنوات الأخيرة» وما دام الحراس الليليون قد عادوا إلى العمل من حديد» فلم يعد هناك مزيد 
من القصص الي تروى عن ذئاب تطير إلى داخل منطقة مسيجة لتأكل خرافنا". 

لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة إلى شن زنء الذي استمر في تحواله» يسأل رعاة 
آخرين وقد أخبروه جميعهم - رحال ونساءء شباب وكبار في السن - أن الذئاب تستطيع 
الطيراكن. 

ف فهاية الأمر تم إطلاق سراح رئيس الشرطة هاربار من المعتقل في وحدة الاستجواب 
التابعة للواء» وعاد ليتسلم مهام منصبه بحددا. بعد أن أذ شن علبة سجائر بكينية الصنع معه. 
ذهب في زيارة إلى رئيس الشرطة للحصول على تفسير للطريقة الي طارت يها الذئاب إلى داخل 

قال رئيس الشرطة هاربار» وهو خريج أكادبمية الشرطة المنغولية» ويتحدث اللغة الصينية 
بطلاقة» "القضية قد تم إغلاقها. لكن للأسف, فإن التفسير العلمي لا يحظى بالقبول على أرض 
السهوب» ولا يصدقه أغلب الرعاة. كان الجميع؛ باستثناء نفر قليل فقط من الصيادين المتعلمين 
والمتمرسين» الذين تقبلوا نتائج التحقيق» على اقتناع أن الذئاب بمكنها الطيران. وإذا كنا نحترم 
معتقدات وعادات السكان المحليين", أحذ يضحك "عندئذ تكون الذئاب قد طارت إلى دااخل 
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المنطقة المسيجة. هناك شيء من الحقيقة وراء ذلك أيضاء لأن الذئاب بالفعل بمكنها أن تقطع 
مسافات طويلة عندما تقفز في المواء". 

"كان الرعاة بمرون بحالة اهتياج في ذلك اليوم". تابع كلامه» "معتقدين أن تينغر قد غضب 
لدرجحة كافية لأن يرسل إليهم سوط العقاب. تركوا قطعانهم في أعالي الحبال» واندفعوا راجعين 
لرؤية ما حدث. جنا الرحال والنساء وكبار السن على ركبهم تبجيلا لتينغر. كان الأطفال 
مرتعبين كثيرا إلى حدّ أفم لم يتمكنوا من البكاء حن عندما صفعهم الكبار. شعر المدير أوليجي 
بالقلقى من أن يؤثر الاضطراب بصورة غير ملائمة على كمية الإنتاج» فأعطان مهلة يومين 
للتوصل إلى حل للقضية. استدعيت فريق العمل من أحل حماية الموقع» ولكنه كان مدمرا 
مجصدفال كي الكذلة الى كان من الممكن أن قذي إل حل اللغز على مسرح الجريمة حارج 
المنطقة المسيجة كانت قد طمست من قبل الناس والخراف» وتحتم على أن أتفحص كل بوصة 
من السور الحجري بعدسة مكبرة. وأخيراء وجدت على الجهة الخارجية من الركن الشمالي 
الشرقي للسور أثرين باهتين لبرائن الذئاب» كانت تغطيهما الدماء. وقاد ذلك إلى حل للمسألة. 
هل يمكنك أن تمن كيف دحلت الذئاب؟ . 

هر شن رأسه نفيا. 

- "لقد توصلت إلى استنتاج ما" قال رئيس الشرطة هاربارء "وهو أن ذئيا ضخحما واحدا 
كان قد ثبت براثنه الأمامية على السورء وقوائمه الخلفية في الأرض» وجعل من حسده منصة 
للقفز. كانت الذئاب تحري بأقصى سرعة, تقفز على ظهره وكتفيه» وتطير في اللهواء حى تدخل 
المنطقة المسيجة. إذا نظرت إليها من الداحلء ألا يبدو لك المشهد وكأفا تطير حي تدخل إلى 
المكان؟ . 

قال شن وهو منبهر .ها جمعه, "ذئاب أولونبولاغ تلك ذكية إلى درحة مذهلة. حالما أقيمت 
المناطق المسيجة بالحجارة في السهوب استطاعت أن تبتكر طريقة للتعامل معها. يبدو كما لو 
أنها مسحورة... لا يذهب الرعاة بعيدا كثيرا عندما يقولون إن الذئاب تستطيع الطيران. وعندما 
كانت قبط وتقع وسط الخراف لا بذ من أن قطيع الخراف آنذاك كاد يموت من الرعب. من 
السهولة أن نفهم ما تبقى. بعد ثورة من القتل المسعورء التهمت الذئاب الخراف حي امتللأت 
أكراشهاء كلها عدا الذئب المسكين الذي كان جسده ,عثابة منصة للقفز في الجانب الآخر من 
السور. لم يحصل على شيء. لا بد أنه حيوان من طراز خاص» كرّس نفسه للتضحية من أحل 
القطيع» ومن الواضح أنه كان من الذكور الكبيرة الي تقود القطيع". 

ضحك رئيس الشرطة هاربار من قلبه. "خطأ". قال. "وفتا لما استنتجته» فإن ذاك الذئب 
كان قد طار أيضا إلى الداحل» وأكل بقدر ما أكلت الذئاب الأخرى. ينبغي لك أن تعرف أن 
هذه الذئاب لديها روح جماعية قوية؛ إها تحافظ على التماسك في ما بينهاء وليس من طبعها أن 
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تتخلى عن واحد منها. اقترب ذئب من السور في الداحل وجعل من جسده منصة قفز لذئب 
آحر أكل ما يكفيه من الخراف» ثم قفز عبر السور. بعد ذلك عمل منصة قفز للذئب الجائع 
لكي يطير ويدخل المنطقة المسيجة ويأكل كفايته. إن الأثرين اللذين تركتهما البرائن وغطتهما 
الدماء كانا يعودان للذئب الثاني. أي سبب آخر يمكن أن يفسر الدماء الى كانت تغطيهما؟ لم 
يشترك الذئب الأول في القتل عندما كان بمثل منصة للقفز خارج المسيجة» لذلك كانت براثنه 
نظيفة» لم تتلطخ بالدماء بعد. أليس كذلك؟ فكر مليا في الأمر. لقد مارست الذئاب خدعة 
بارعة على الناس. كان قطيع الذئاب الذي دل المنطقة المسيجة بمارس القتل على هواه مع توفر 
إمكانية لأخلائه على الفور. لقد شيد الناس السور من أجل أن يبعدوا الذئاب عنهم؛ ولكن 
انتهى كم المطاف ف أن تُبعَد كلاب الرعي بدلا من ذلك. أؤكد لك أن كلاب شيرندورحي 
من شدة غضبها كادت أفواهها أن تنخلع من مفاصلها. لم تكن الكلاب ذكية مما يكفي لأن 
تحذو حذو الذئاب؛ ولن تفعل ذلك حب لو كانت ذكية» لأنها عندما تطير إلى الداخل» لن 
تصبح ندا للذئاب الى تفوقها ذكاء". 

- "إفهاأذكى مين أيضا"» قال شن. "لكن تبقى هناك مشكلة واحدة. كيف نخرج آآخر 
ذئب في القطيع بأمان؟ ما هو نوع منصته الى قفز عليها؟". 

أثسار السؤال ابتهاجا ف نفس هاربار: "الناين حقا أكثر غباء هق الذكاب"» قال "هذا ما 
حير الجميع آنذاك أيضا. أقصدء إلى أن دخل المدير أوليجي المنطقة المسيجة» وأخذ يفتش باحثا 
عن أدلة عبر كل تلك الدماء. لقد اكتشف كومة مؤلفة من أشلاء ستة أو سبعة خراف مكدسة 
إزاء السور الشمالي الشرقي» واستنتج الجميع أن الذئب الأخير كان واحدا من أذكى قادة 
القطعان وأكثرها كفاءة. واعتمادا على نفسه فحسب» عمل منصة قفز من كومة أشلاء 
اللخرافء وطار إلى خارج المنطقة المسيجة. كان هناك أشخاص لم يصدقوا أن باستطاعة ذئب 
القيام بذلك بمفرده؛ وأن العديد منها قامت بتكديس الأشلاءء ثم وثبت إلى الخارج. عندما انتهى 
كل شيء» جمع المدير أوليجي قادة الفريق» وذهب معهم إلى الموقع ووصف لهم كيف قفزت 
الذئاب إلى داحل المنطقة المسيجة» ثم كيف قفزت مجحددا إلى الخارج. ادف ذلك الى شبفود 
بالسكينة في المراعي. لم يتعرض شيرندورحي للعقاب» لكن المدير أوليجي انتقد نفسه؛ معترفا 
أنه قلل من أهمية الذئاب» وأنه قد استخف ها كثيرا". 

اتتصب شعر شن زن فزعا. وبالرغم من أنه تقبل استنتاج رئيس الشرطة, إلا أن صورا 
خيالية مخيفة عن ذئاب طائرة كثيرا ما كانت منذ ذلك اليوم تزوره في أحلامه» وكثيرا ما نمض 
فزعا من نومه وهو يتصبب عرقا باردا. لم يعد منذ ذلك الوقت يتعامل مع أساطير السهوب 
ببساطة على أساس أها مصادر للتسلية. 

»د 6 ا 
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مرت أيام عديدة» وقرر شن بعد ذلك أن يلقي نظرة عن قرب إلى الموقعين التابعين لفرقة 
الإنتاج اللذين يستخدمان للدفن في الحواء الطلق. كان أحدهما يقع على المنحدر الشمالي لجبل 
شاغانتولاحاي» والآخر على المنحدر الشمالي الشرقي لحبل بلاك روك. من النظرة الأولى بدا 
موقعا الدفن يشبهان إلى حدٌّ ما غيرهما من المراعي الي تقع على سفوح التلال. ولكن عند 
الاققراب ملهماء ظهرت اختلافات مميزة بين المراعي وبينهما. كلاهما كان يقع بعيدا عن 
الممرات القديمة الى كان يسلكها البدو» في موقع أحرد كثيب همال الحبال المبجلة في السهوب» 
وقريبا من إقليم يعج بالذئاب» وقريبا أيضا من تينغرء وبذلك تقل المسافة الي يتوحب على 
الأرواح أن تسلكها لتصل إلى السماء. فضلا عن ذلك» كانت الأرض وعرة وغير تمهدة» ولا 
تصلح لمسير العربات. 

منذ قرون في أولونبولاغ» حين كان يموت أن الرعاة» ينزع الناس عنه كل ثيابه 
ويلفون حسده بقطعة من اللباد» بالرغم من أنهم كانوا في بعض الأحيان يتركون الحثة عملابسها 
للاستفادة من اللباد. بعد ذلك تحمل الحثة» وتوضع على لوح حشبي طويل يهتد عبر عريش 
العربة» ويتم تأمينه من السقوط. في الساعات اللي 7 تسبق الفجر» يسوق العربة شخصان كبيران 
في السن من الذكور واللذان ينتميان إلى عائلة الله تساك دن اونا بر من ار 
ويتوجهان إلى موقع الدفن» حيث يضربان حصانيهما بسوطين ليعدوا بسرعة. فكان من المتعذر 
احتناب سقوط الميت من العربة» وعندها تكون تلك البقعة الى يسقط الميت عليها هي المكان 
الذي ستنطلق منه الروح عائدة إلى مثواها الأخير. ينزل القريبان من العربة فإذا كانت الحثة 
عارية» يفتحان قطعة اللباد» ويطر حان الميت هناك على العشب» ممواحهة السماءء» تماما على 
النحو الذي أتى (أو أتت) فيه إلى العالم؛ وار رظاخرا برو كل لصي في تلك اللحظة يترك 
أهو للك إل “الذتات »إل الأهيات: فإذا لم يت د أ شيء من الحثة بعد انقضاء تلك المدة سوى 
الحطان تكرن رون البح ونمو لها بن شاد ماق لكع: إذا قل خب الكه كل باحر 
بحالة سليمة» عندها تصاب العائلة بالذعر. ولكن يوحد على كل حال الكثير من الذئاب في 
أولونبولاغ؛ ولم يطرق مع شن أبدا أن شخصا واحدا لم ينته به المطاف إلى عالم تينغر. 

كان شن يعرف أشياء كثيرة عن طقوس مثل هذه المدافن في التيست» لكنه لم يكتشف. إلا 
عندما جاء إلى السهوب أما تمارسات طقوس منغولية أيضاء حيث تحل الذئاب محل النسور 
كمتعهدين للدفن. ولأن جميع رعاة أولونبولاغ كانوا يعلمون أن مصيرهم سيؤول ذات يوم إلى 
أحواف الذثاب عبر طريقة الدفن هذه» فقد تعايشوا منذ ألف عام في حالة سلام مع فكرة 
الونت 

تغلب حب الاستطلاع على شعور شن بالرهبة. بعد أن عرف مواقع الدفن من أصحاب 
العربات الذين كانوا ينقلون مواد الإنتاج» ذهب سرا مرتين ليراقب مراسم الدفن. لكن في كل 
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مرة» لسوء حظه؛ كان الثلج يغطي مواقع الدفن» وفشل في رؤية ما كان يأمل أن يراه. لكن بعد 
ذلكء وذات يوم من الأيام» وفيما كان فصل الشتاء على وشك أن يفسح المجال الحلول فصل 
الربيع» اكتشف شن آثار حوافر أحصنة ودواليب عربات على الثلج تؤدي مباشرة إلى أحد 
مواقع الدفن. تتبع الآثار إلى أن عثر على حثة رجحل عجوز مات ميتة طبيعية» وعلى ما يبدو 
فقد تم وضعه هناك منذ مدة قصيرة. كانت آثار جديدة لحوافر حيوانات وأقدام بشرية بالإضافة 
إلى آثار عجلات قد عكرت صفو الثلج؛ ح الثلج الناعم َم ينجحرف بعيدا. كان الرجل 
العبحوز مسجى هناك منبطحا على ظهره؛» وقد بدت عليه علامات السلام والبراءة» وتغطي 
بجسده طبقة حفيفة من المسحوق الثلجي» ارتسمت نطرة حامدة توحي بالتقوى على وجهه 
الأملس الذي بانت ملامحه من وراء حجاب. 

حل محل التلهف والرهبة اللذين شعر يما شن وهو في طريقه إلى المكان شعور تدريجي 
بالتبجيل. لم تظهر على الرحل الميت أي علامة توحي أنه في مواجهة مع الموت» بل كانت 
العلامات تشير إلى أنه شخص يحضر مأدبة تقام في مملكة تينغر» ويتلقى تعميدا آخر» ويولد من 
حديد. في تلك اللحظة شارك شن منغوليي السهوب شعورهم بالتبجيل الذي يكنونه لرمز 
الذئب. في قاية رحلة حياة شخص ماء يقدم الجسد قربانا متجردا من مظاهر الزينة والبهرحة. 
ليوفر حالة انعتاق تتصف بالنقاء والتكامل المطلق؛ الآن فهم شن سر التبجيل العميق الذي يكنه 
المنغوليون لتينغر» وللذئاب» والأرواح الى يودعوفا في عهدقا. لم يكن لديه فؤاد يقوى على 
البقاء طويلا في ذلك المكان المحفوف بالتبجيل» حشي من أن يزعج روح الفقيد» وأن يدنس 
المعتقدات الى يبجلها الناس في السهوب؛ قاد حصانه. بعد انحناءة احترام للرجحل العجوزء مبتعدا 
عن موقع الدفن. 

بعد ذلك بثلاثة أيام لم يعد لدى عائلة المتوق شيء لتقلق بشأنه, الأمر الذي بعث على 
الارتياح في نفس شن زن لدرحة كبيرة. ذهبت العائلة» متبعة في ذلك العرف النحلي» إلى المدفن 
للتحقق» ولا بد من أنها شاهدت آثار كائن دخيل بين آثار أقدام الرحال وحوافر الأحصنة؛ 
لكن أحد منهم لم يوحه أصابع الاقهام لشن زن. كان تصرفهم سيختلف لو لم تكن الأمور 
تحري على خخير ما يرام. بعد أن أدرك كأ فضوله واهتمامه بدا يتقاطعان مع الرموز المبجلة 
لدى مضيفيه ومحرماتهم» بات يتوخى الحذر» وصار يركز اهتمامه على خرافه والعمل باحتهاد, 
حي عندما كان يسعى إلى التقرب أكثر من الناس الذين يلفهم الغموض» ويشعر بالفضول 
لمعرفتهم أكثر» ويعبر لمهم عن احترامه العميق. 

>* عد يا 

حل فصل الربيع مبكرا بشكل غريب في تلك السنة» قبل أوانه المعتاد بأكثر من شهر . 

حولت الرياح الدافئة أرض أولونبولاغ إلى لون ذهبي. انبثقت أعشاب الخريف» بعد أن 
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ضغهصطتها لوج شتاء كامل في التربة» نابتة إلى السطح, وعلى بعض المنحدرات الي تواجه 
الشمس نبتت أعداد قليلة متنائرة من البراعم النضراء. هبت رياح جافة» وحلت أيام دافئة قاسية 
عقب هذه التغيرات» وعندما توجهت فرق الإنتاج إلى المروج المخصصة للاستيلاد الى تعمل 
فيهاء انشغل الناس باتخاذ الاحراءات لتفادي حدوث حرائق كبيرة ومكافحة الجفاف لحماية 
الحيوانات حديثة الولادة. 

كان غاو جيانزونغ قد وصل متأخحرا جدا إلى مبتغاه. لقد شاهد العمالء وأعدادا غفيرة 
من البدو الرحل الذين تدفقوا إلى المدينة للعمل قٍ فرق النقل والبناء في وقت مبكر من السنة» 
وقد انتايمم الحسدء ذلك المشهد المثير الذي بحلى حينما قدم فريق غاسماي بعربات محملة 
بالغزلان إلى مركز التسوق. احتشدوا حول الصيادين محاولين معرفة مكان وجود الصيد. بعد 
أن قيل لهم إن كل الغزلان المتجمدة تم استخراحهاء اقتربوا من بايار» وعرضوا عليه أصنافا من 
الحلوى أو يما من المناطق الشمالية الشرقية» لكنه أرشدهم إلى واد حبلي أجحرد. أخيراء عثر 
هؤلاء الرجالء الذي كان أغلبهم منغوليين دخلاء جاؤوا من مزارع منشورياء على نقطة 
الضعف لدى منغوليي السهوب ألا وهي الشراب. جعلوا الراعي سانحاي يحتسي الشراب حي 
الثمالة وعرفوا موقع الغزلان. بعد أن انطلقوا مسرعين» تمكنوا من الوصول قبل قطيع الذئاب» 
وقبل غاو جيانزونغ تماما في الوقت الذي كانت فيه جحثث الغزلان تخترق سطح الثلج الذائب. 
شيدوا مضيما قريبا من الموقع» وخلال يوم واحد استخرحوا جميع ما تبقى من الغزلان» سواء 
أكانت كبيرة أم صغيرة» بحالة جيدة أم فاسدة. بعد ذلك حمّلوها على عربات» ونقلوها بين ليلة 
وضحاها إلى مر كز التسوق ف لحنة بايان غوبي. 

في غضون الليالي العديدة اللاحقة, سمع رعاة الأحصنة أصداء عواء حزينة غاضبة صدرت 
عن ذئاب جائعة تتردد في أرجاء الوادي. اعتراهم التوتر» ففرضوا حراسة مشددة على 
أحصنتهم؛ ولم يسمحوا لما مطلقا أن تغيب عن أنظارهم. أما نساؤهم الحبيبات اللاتي تر كوهن 
وراءهم في المخيم» فبعد أن عرفن أن ثمة ثمنا باهظا يتوجب عليهم دفعه مقابل جوع الذئاب» 
أحذن يضربن مواشيهن بغضبء وينشدن أغان حزينة ذات ألحان مفعمة بالمرارة والجزع. 

بعد ذلك بوقت قصيرء وعلف قار ةوبر القانة عه قرع فلل كان ذاه ريرم 
بمارس سنويا في السابق» ويتعلق بسرقة جراء الذئاب. كانت المكافآت الى ستعطى أعلى قيمة من 
مثيلاتها في السنوات السابقة» بفضل التدخحل الشخصي لمثل الجهات العسكرية باو شنغوي. قيل 
إن جلود حراء الذئاب ستباع بسعر أفضل من أي وقت مضى. تلك الحلود الرقيقة والبراقة 
النادرة والثمينة» من شأها أن تستخدم في صناعة ستر جلدية للنساءء وتعتبر من مستلزمات مظاهر 
الترف بالنسبة إلى زوحات موظفي الدولة في الشمال؛ كذلك فهي توفر عملة صعبة للموظفين 
ذوي الرتب الدنيا الذين يرغبون مزاولة الأعمال التجارية من وراء الكواليس. 
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كان بلغى صامتاء ينفث دخان غليون الواحد تلو الآخر. تناهى إلى «جمع شن صوته وهو 
يتمتم) "سرعان ها ستاخل اللكات تارها'. 


060 


5 


شقت سحب قائمة كثيفة طريقها قادمة من الأفق الشمالي» تتهادى وتتماوج في مسارها 
عبر السماء الزرقاء» واندفعت بشراسة كأفا دخان كثيف». أو نيران سوداء اللون قاتمة. في 
غضون وان معدودة؛ ابتلعت السحب أميالا كثيرة من المساحات الجحبلية» و كأنها يد جبارة 
سوداء اللون تضغط بثقلها على أرض المراعي. هناك؛ بعيدا إلى جهة الغرب؛ لم تكن الشمس؛ 
ال اصطبغت باللون البرتقالي» قد استنفدت طاقتها بعد» ينما هبت رياح من الشمال حملت 
معها مسحوقا ثلجيا سرعان ما اكتسحت أصقاع أولونبولاغ الشاسعة. تلألأت رقائق ثلجية 
مدومة داعحل حرم الأشعة الذاوية الى كانت تنبعث من ضوء الشمس وكأفا سيل من الجراد 
اججائع. 

هناك مثل منغولى يقول: الذئاب تقتفي أثر الرياح. لعقود من الزمن» كان قطيع ذئاب 
أولونبولاغ, الذي حاض حروب عصابات على كلا جانيبي الحدودء قد استفاد من الربيع 
الذي نادرا ما كان يأ مبكرا في الجنوب؛ فوثب عبر الثغرات الي تتخلل الحرائق» وشقّ طريقه 
بحتازا طرقا عامة فرضت عليها حراسة لكي يعود إلى السهوب. عانت الذئاب من مرارة البردء 
وبسبب قلة العشب» وشحة الفرائس» فقد كانت تتضور جوعا., أما المخزون المخبأ من الغزلان 
المحمدة ف إقليمها الأصلى فكان قد تعرّض للنهب» بينما اجتاحت المجاعة المناطق البعيدة عن 
إقليمهاء مما جعل الإمساك بالغزلان حفيفة الحركة أمرا مستحيلا. شكلت أعداد ضحمة من 
الذثاب الجائعة قطيعا تجمع عند الحدود» كانت عيوها تقدح شررا أحمر وهي تقتحم الإقليم؛ 
وبلغت شهيتها للالتهام حدا هائلاء الأساليب الي تتبعها في الفتك لا أثر فيها للرحمة» فسلوكها 
لا يقيم وزناللعواقب. قادت ذكور الذئاب الكبيرة؛ ال امتلأت رؤوسها بمواجس الانتقام 
والاستعداد للموت من أجل الحصول على الطعام؛ القطيع مقتربة أكثر فأكثر» ف الوقت الذي 
كان فيه الناس منشغلين بغارات قنص جحراء الذئاب بحيث غفلوا عن الكارئة المحدقة بم. 

خصلال النصف الأخير من قترة الستينيات؛ بينما كان الناس يتوقعون هطول المطرء حل 
موسم جفاف؛ إن كارا مشرقا صافيا أوشك أن يغدو على الأبواب» لن تشرق الشمس على 
الإطلاق. "تقارير المناخ تلك ليست إلا مزحة". علق المدير أوليجي. باسثناء بلغي وبعض 
الرجال الآحرين من كبار السن» الذين ساورهم القلق من أن قيادة المراعي كانت قد أبعدت 
الكثير من الناس عن مزاولة أعمالهم من أجل أن يشنوا غارات على جراء الذئاب» فلم يكن أحد 
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يتوقع أن يأ الربيع مبكراء أو أن تحل كارثة تسببها الذئاب. فشل الرجال في نقطة حراسة 
الحدود»ء وهم الذين عبروا دائما عن قلقهم للقادة ومنتجي المواشي» في إعطاء الإنذار المبكر 
بشأن ما كان يجري على الطريق. في الماضي» عندما كانوا يكتشفون آثارا لقطيع من الذئاب في 
أثناء جولاتهمء كانوا يعلمون مراكز القيادة والرعاة. لم توفر التلال المنخفضة ال تتخلل أرض 
المراعي الحدودية غطاء ضروريا ولا حواجز واقية) وأدت التيارات القادمة من القطب الشمالي 
إلى توليد عواصف ثلجية كانت تعرف محليا بالرياح ذات الشعر الأشيب. كثيرا ما كانت 
الذئاب» الى لا يضاهيها أحد في حرب تستغل فيها الظروف المناحية» تشن هجمات صاعقة في 
أوقات العواصف الثلجية. 

كان قطيع حديد من الأحصنة قد اقتيد مؤخرا إلى بقعة خصبة من أرض المراعي ف 
أولونبولاغ؛ يتألف من سبعين أو ثمانين من أفضل أنواع الأحصنة وسط عشرات من قطعان 
الأحصنة الأخرى الب تعود لأحد أفواج ميليشيا الخيالة المتقولية.: لقن بحر إرساها إلى هناك 
بانتظار نتائج الفحوصات الطبية. وفي حال عدم اكتشاف أن أحد الأحصنة يعاني من الرعام”") 
فيمكن عندئذ استخدامها للتنقل على الطرقات. امتطى الرعاة صهوات أحصنتهم وقد توترت 
أعصاهم وهم يضعون نصب أعينهم التحضيرات للحرب» وبدا عليهم اهتمام كبير بتحمل 
المسؤولية الجسيمة. اختار ممثلو القيادة العسكرية واللجنة الثورية على وجه التحديد أربعة من 
الرعاة الذين يعتمد عليهم؛ اليقظين والشجعانء والذين كانوا أيضا حيالة ممتازين» وزعوهم إلى 
فريقين» وأوكلوا إليهم مهمة حراسة الأحصنة لمدة أربع وعشرين ساعة في اليوم. تولى قيادة 
الفريقين باتو» الذي كان آمر سرية ف مجموعة الميليشيا الثانية. ولغرض منع الأحصنة من العودة 
إلى قطعافها الأصلية؛ أمر باتو أن تتحرك جميع القطعان الأخرى إلى مسافة تبعد عدة أميال. 
كانت النسائم قب بخفة» وهواء فصل الربيع دافئاء والمياه صافية» والأعشاب مورقة؛ وبزغت 
بواكير براعم السنة الجديدة» ثما جعل كل شيء مهيأ لقطيع من أحصنة الحرب كانت تبدو قانعة 
بالبقاء مع بعضها والشعور بالسعادة. نفذ الرعاة الأربعة واحبهم بجدية» وكل شيء كان يجري 
على ما يرام لعدة أيام. 

على حين غرة تبدلت النسائم الرقيقة إلى رياح كاسحة هوجاء. اندفعت مياه البحيرة) 
وافهمرت فوق السهوبء فهربت المواشي من حظائرها. تقوضت الخيم الي كانت قد نصبت 
على طريق أنفاق الرياح وقلبت رأسا على عقب» وتحولت إلى أوان هائلة أحذت تتشقلب عدة 
متراك بيبل أفضر ف إل : قظم بعيقيرة بالقدت العريات الى كانت اتقنين زاقاه لزيد اغطيتها 
اللبادية الى طارت بعيدا. كان هبوب الثلوج كثيفا إلى درحة أنه لم يعد في وسع أي شخص 
على ظهر حصان أن يرى رأس دابته أو ذيلهاء ولسع الثلج الوجوه كأنه رشاش يطلق سيلا من 
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الرصاص» أطلق صغيرا مدويا في أهواء و خلف ملايين الندب البيضاء على صفحة السماء. قال 
العجوز بلغي إنه في الأزمنة الغابرة كان هناك راصدٌ للأحوال الحوية هتف مرة قائلاء "عاصفة 
تلجية» عاصفقة تلجية» عفريت أشيب نون أشعث الشعر!". بقيت كلمات راصد الأحوال 
الجوية تتردد في الذاكرة حي وقت قريب. في كل مكان بين السماء والأرض على السهوب 
كان جحرد ذكر العاصغة الثلجية ب يثير الفزع ف نفوس البشر والبهائم. صرخ الناس» وصهلت 
الأحصنة؛ ونبحت الكلاب» وغت الخراف؛ معزوفة متنافرة النغمات تجمعت لتشكل صوتا 
شتت الرعاة الذين كانوا يتهيأون ليشنوا غاراقم الليلية على حراء الذئاب في أصقاع 
الجبال» بقوا محتجزين هناك أضاع الصيادون الذين كانوا متوجهين إلى منازلهم معالم الطريق. 
بقي العمالء» وكبار السن» والمرضى» والنساءء والأطفال الذين تخلفوا لغرض رعاية المواشي 
منشعْلين مطاردة الحيوانات الشاردة وإرجاعها إل الحظائر . على السهوب» غاليا ما كانت 
القدرة على التمسك بالمدخرات الثمينة الى تراكمت عبر سنوات من الجهد المضيئي تخضع 
للاحتبار ضمن فترة من الرمن لا تتجاوز ارا واحذا أو ليلة. 
كان الحدف الأساسي من وراء هجوم منظم يشنه قطيع الذئاب الذي احتاز الحدود يتمثل 
في الانقضاض على قطيع أحصنة الحرب الى بلغت مستوى رائعا من النمو. أحس بلغي؛ الذي 
كان يفترض أن الأحصنة قد أرسلت إلى مكان بعيد حسب الأوامر بايتهاج حفي عندما هيت 
العاصفة الثلجية. لكنه عرف في ما بعد أن رحيل قطيع الأحصنة قد أرجحئ يوما آخرء بانتظار 
وصول التقرير الطيي» وأن الشخص الذي كان من المفترض أن يسلم التقرير اختار بدلا من 
ذلك اللحاق عمثل الجهات العسكرية إلى أعالي الجبال للبحث عن جراء الذئاب. تم العثور على 
عدد كبير منها في تلك السنة أكثر من المعتاد» إذ إن أكثر من مقة حرو تم اقتناصها من ان عشر 
وججارا على الأقل؛ أما الأمات الحرينات من الذئاب الى سلبت منها حراؤها فقد انضمت إلى 
مثيأ 
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قال بلغي» "منح تيتغر قائد الذئاب هذه الفرصة. ليس هناك من شك في أن ملك الذئاب 
الأبيض» الذي يعرف أولونبولاغ حق المعرفة» قد احتار هذا الممر ليحقق الانتقا 

عند أول صفير للريح اندفع باتو إلى حارج الخيمة الصغيرة الي خصّصت للرعاة الموقتين. 
بعد ليال عديدة من الحراسة المشتركة كان يفترض أن يكون هذا اليوم يوما لراحته. كان منهك 
القوىء مثله مثل حصانه: لكنه لم يستطع النوم ولم يغمض له حفن طوال اليوم. وا أنه نشأ 
وتربى وسط الأحصنة» فقد عرف مقذدار المعاناة الى نتجت عن كثير من العواصف الثلجية 
السابقة وقد قدّمت الكثير من الضحايا للذئاب. لكن الآن وضعت الأيام الحادئة على المحك» 
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كانت أعصابه مشدودة كأنًا وتر عود منغولي. كانت جنة كدر النسائم رقة» وبمجحرد تمايل 
الأعشاب تجعل أذنيه تصدران أزيزا. حفظ جميع الرعاة المتمرسون عن ظهر قلب حكمة خاصة 
بالسهوبء» كتبت بالدماء: على السهوب المنغولية السلام لا يعقب السلام لكن الخطر دائما 
يعقب الخطر. 

في اللحظة الى وثب فيها باتو إلى حارج الخيمة» لم يكن ف وسعه أن يشم رائحة العاصفة 
الثلجية الآتية» لكنه عندما تبيّن اتحاه الريح تحول وحهه المتورد العريض إلى لون أرحواني ضارب 
إلى اللون الرمادي» وومضت عيناه الكهرمانيتان ببريق يوحي بالخنوف. أسرع عائدا إلى الخيمة» 
ولكز رفيقه النائم لاسورنغ. بعد ذلك؛ وبترتيب سريع التقط مصباحه الكاشف», وعبأ بندقيته 
بالذخيرة» معلا عصا الراعي في معصمه؛ ومرتديا مئزره الفرويء أطفاً نار الموقد» والتقط سترا 
من الفرو من أجل الرحلين اللذين كانا يحرسان الأحصنة. اعتلى هو ورفيقه صهوق حصانيهماء 
وقد علقا البنادق في كتفيهماء وحملا مصابيح كاشفة طويلة» وانطلقا يحثان الخطى نحو الشمال 
حيث كان يرعى قطيع الأحصنة. 

حالما توارت الشمس غاربة خلف الجبال» تلفعت أرض السهوب بعباءة من الظلام. لم 
يكنين التراكبان أن اصاخ إن قاع أحد المنحدرات حي داهمتهما العاصفة الثلجية مباشرة من 
الأمامء كأهًا موحة مد عاتية أو اغيار تلجي. ابتلعتهما بالكامل. اختنق الرجلان بعصف الرياح 
إلى أن اصطيبغ وجهاهما بلون أرحواني؛ أجبرقما كريات الثلج المندفعة بعنف على أن يغمضا 
عيوفما. استسلم الحصانان أيضا للفز ع ألقيا رأسيهما إلى الأعلى في محاولة يائسة للاستدارة 
والفرار من وجه الريح. كان الرحلان قد حرجا في بداية الأمر وهما متجاوران كتفا إلى كتف» 
لكن باتوء الذي ل يتمكن من رؤية يده ال أمام وجههء صرخ بعصبية بالغة؛ لم يكن هناك 
حواب من لاسورنغ. استنفدت الريح والثلوج كل شيء في زحم عوائها المسعور. شد باتو سير 
عنان حصانه» مسح الصقيع عن جبهته» وحاول أن يهدئ من روعه. بعد ذلك ثبت المصباح 
الكاشف تحت ذراعه وأضاءه. كان من المعتاد أن يضيء المصباح الكاشف أرجاء المنطقة كأنه 
يشعل كهزيات » عرسيلة هشاع مكدك من أن ترئ نتضاناا على بعد عقة إزاروة أو اكيز أن“ الآن 
فلم يستطع باتو أن يرى أكثر من بضع ياردات أمامه؛ غطت جدائل كثيفة منسدلة أفقيا من 
الشعر الأبيض محال بصره. فجأة» دحل شبح رجحل ئثلجي وحصان ئلجي ضمن نطاق الشعاع؛ 
وف الوقت ذاته» أرسل ضوءا واهنا إلى ناحيته. عمل الرحلان دوائر ضوئية في الهواء .مصباحيهما 
الكاشفين فيما كانا يجاهدان للسيطرة على حصانيهما اللذين استبد هما الرعب. وأخيراء اقترب 
الر جحلان من بعضهما بجددا. 

أمسك باتو بتلابيب لاسورنغ؛ رفع أحد غطائي الأذنين» وصاح في أذنه. "ابق هناء لا 
تتحرك. هذا هو المكان الذي يجب أن نوقف قطيع الأحصنة فيه. ثم نسوقه شرقا. علينا تفادي 
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البحيرة الصغيرة الى عند حبل جيازي مهما كلف الأمر. كل شيء سيضيع هدرا إذا لم نفعل 
ذلك . 

أبجاب لاسورنغ صارخا: "حصان يبحفلء. على النحو الذي يتصرف فيه عندما تكون هناك 
ذئاب في المنطقة. إن كانت هناك ذئاب ف مكان قريب» كيف نستطيع نحن الأربعة من 
النجاة؟ . 

- "كما لو أن حياتنا تعتمد على ذلك" صاح باتو. وجها مصباحيهما الكاشفين إلى جهة 
الشمال وحركاهما إلى الأمام والخلف في إشارة إلى رفيقيهما. 

ظهر حصان رمادي اللون داخل شعاعي الضوء؛ تباطأت خطواته» ووقف إلى جوار باتوى 
كما لو أنه عثر على منقذه. كان الحصان رمادي اللون يصهل باهتياج. لقد تعرض للعض تحت 
الرقبة» والدماء كانت تنسزف من الجرح الذي تصاعد منه البخار ما شكل خيوطا من الحليد 
الأحمر. جعل منظر الدم حصان لاسورنغ يجفل» صار يدوس على الأرض بشكل مسعور» ثم 
أحئ رأسه. دفع عنقه إلى الأمام» وانطلق يعدو بعيدا على غير هدى مسابقا الريح. التف باتو 
حول نفسه». وأسرع يجري خلف رفيقه؛ ركض الحصان رمادي اللون مقتحما ستار الثلوج الي 
تعمي الأبصار. 

في الوقت الذي تمكن فيه باتو من اللحاق بلاسورنغ والإمساك بسير عنان حصانه؛» أصبح 
قطيع الأحصنة يجانبهما تماما. كانت جميع الأحصنة الى استطاع رؤيتها .مساعدة مصباحه 
الكاشف قد داهمها الفزع مثل الحصان رمادي اللون الضخم. صهلت ف وحه الرياح» وركلت 
بحوافرها المرتعشة بجنون» فأثارت موحجات ثلجية حجبت الزوبعة العاتية الي كانت تتخلل أسفل 
خواصرها. عندما سلّط باتو ولاسورنغ بخوف ضوءيهما إلى هناك» أفقد المنظر لاسورنغ رباطة 
جأشه بحيث هوى إلى الأمام» ولف ذراعيه حول رقبة حصانه» مما منعه من السقوط. لم تكن 
أشضعة الضوء باهتة إلى درجة أن الراعيين اللذين يتمتعان ببصر حاد لم يقدرا على تمييز الملامح 
البارزة للذئاب؛ الى كان واحد منها أو أكثر ينشب أنيابه في حسد كل حصان استطاع الرجال 
رؤيته. كان فراء الذئب الذي يقود القطيع مرصعا بالثلج الذي حرفته الرياح إلى هناك» فتحول 
الحذتب إلى كثلة بياض طيفية: يديك ساد الذكاتت أضخم من المعتاد» ضخمة بشكل مرعب» 
وبيضاء للغاية بحيث جعلت أبدان الرحال تقشعر. قطيع ذئاب بيضاءء قطيع ذئاب شبحية» قطيع 
ذئاب متلبس بالشر أثار الفزع في نفوس الرعاة حب كادوا يلفظون أنفاسهم. كانت الذئاب الي 
تستدير عادة» ورب خوفا من الأضواء الكاشفة موطدة العزم على الانتقام حي إِها أضحت 
ضارية ولا تاب شيئا بشكل غير مألوف» بقيادة الذكر الأكبر للقطيع والذئاب الأمات. 

عنادما أدرك باتو ولاسورنغ أنه لم يعد للراعيين الآخرين أي أثر يمكنهما رؤيته» افترضا 
أنما رعا قد شارفا على التجمد في العاصفة الثلجية» أو رما انطلقت هما دابتاهما المرعوبتان إلى 
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مكان بعيد. مما أهُما كانا يقومان بواجب المراقبة اراء فلم يكونا مسلحين وليس لديهما 
مصابيح كاشفة؛ وليسا محميين بستر من الفراء. اضطر باتو إلى أن يتخذ قرارا مؤلما. "انس 
أمرهما" قال. "إنقاذ الأحصنة أكثر أهمية من ذلك!". 

كان قطيع الأحصنة لا يزال يعدو تحت شعاع الضوء المنبعث من مصباح باتو سبعون أو 
ثمانون من أحصنة الحرب الي جلبت من يوحيمشن» كنز يتكون من اث عشر قطيعا 
وعشرات من الرعاة؛ ثروة من الدماء النبيلة» ذاع صيتها كأحصنة حرب طوال التاريخ المنغولي) 
كانت تعرف تارينا بالأخصنة التركية. ما أها أحصية مطهمة جميلة المنظرع فقذ. كانت قادرة 
على تحمل أعباء العمل القاسي المرهق؛ لم تكن تخشى الجوع ولا العطش؛ وتصمد على نحو جيد 
في أجواء الحرارة الى قد تصل إلى درحة الغليان تماما كما تصمد في البرد القارس. كانت قادرة 
على أن تحري إلى مسافات طويلة وبسرعة عظيمة» ولا عتطيها عادة سوى رعاقًا وقادة مقرات 
القيادة. لو انتهى كا المطاف لأن تغدو طعاما للذئاب أو أن تغرق ف البحيرة خلال الفرار 
سيمزق الرعاة الآخرون باتو ورفاقه إربا مثلما تفعل الذئاب تماما. 

بعد أن رأى باتو أن لاسورنغ كان يتراحع» غرز ركبتيه في خاصرة حصانه بقوة» فانطلق 
يعدو» ولطم رفيقه على الرأس» ثم وكز حصان لاسورنغ ليجري باتجاه قطيع الأحصنة. صوّب 
مصباحه الكاشف إلى وجه الرجل الآخر وصرخ, "إذا هربت سأقتلك بنفسي!". 

"إن لست خائفا"» رد لاسورنغ صارخاء "لكن هذا الحصان خائف". جذب سير العنان 
تع يسيطر على الحصان, وبعدها نقر مصباحه الكاشف فأضاءه هز عصا الراعي بحراكة 
متماوحة فوق رأسه. وهجم باتحاه قطيع الأحصنة. قاد برفقة باتو الأحصنة على ضوء 
مصباحيهماء ضربا الحيوانات المتمردة بعصويهماء وجعلاها تتبع بقية القطيع إلى جهة الشرق 
بدلا من أن تعدو مع الريح. حمن باتو أفهما قد اقتربا من البحيرة الصغيرة» الى كانت على بعد 
لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة أميال. لم تكن الأحصنة المخصية الضخمة» عريضة الصدور تعرف أيا 
من الأعباء الي أذمكت الأحصنة العادية. كانت رشيقة القوائم بحيث إن قطيع الأحصنة بأكمله 
يمكن أن يعلق بأكمله في البحيرة الموحلة خلال أقل من نصف ساعة. المشكلة الأكبر الى 
واحهها الرجال هي أن البحيرة كانت تضيق من الشمال إلى الجنوب وتتوسع من الشرق إلى 
الغربء نما يعي أها تتوسّع مع امتدادها الأفقي أمامهما مباشرة» وأن من الصعوبة الالتفاف 
حوطا إلا إذا تغير ابحاه الريح. في ذهن باتو, اتخذت البحيرة صورة فم مفغور لعفريت عملاق» 
منتظرا وليمة من الأحصنة السمينة أتت بما الرياح وتينغر. 

لم يتغير - إلى الجنوب مباشرة - ابحاه العاصفة الثلجية» وتعالى عن الريح دمدمة مطردة 
مسعورة. حى في الظلام» كان في وسع باتو أن يشعر بطوبوغرافيا المكان من حلال التغيرات 
الى تطرأ على الطريقة الى يدوس يما حصانه على العشب. كان في وسعه أن يخمّن موقعه وإلى 
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أين يتجه من خلال توزع الأحاديد على سطح الأرض والطبيعة الإسفنجية لا. كان في حال 
تماوز فيها القلق» شعر بأن إناث الذئاب الى بت جراؤها أكثر سعارا حي من الذكر الأكبر 
لتقطيع الذئاب. لم يبال في حقيقة أنه كان محاطا بالذئاب» جماهل احتمال أها بمكن أن تطيح 
نمصانه في أي لحظة ولم يفكر في احتمال أن تزل قوائم حصانه ويسقطه وسط قطيع من 
الذثاب يستشيط غيظاء ويتلهف للانتقام ويتضور ججوعا. تحاهل كل ذلك ف أثناء زعيقه 
وصراخه وتشبث بعصاه بحنون. كانت تراود ذهنه فكرة واحدة ليس إلاء أن يحافظ على تناسق 
حركة الأحصنة وبقائها متماسكة فيما هو يسوقها شرقاء ملتفا حول البحيرة» ومن هناك إلى 
انيم ) حيث بإمكان الرجال والكلاب أن يقاتلوا الذئاب ويبعدوها. 

على أضواء المصابيح الكاشفة اقتيدت الأحصنة وضربت بالسياط من قبل الراعيين اللذين 
رفضا التخلى عنهاء واستعادت توازها تدريجيا. احتل حصان أبييض اللون موقع الريادة» حيث 
رفع رأسهه؛ وصهل عاليا كعلامة على أنه تسلم قيادة قطيع الأحصنة. سلط باتو ولاسورنغ 
ضوءوي مصباحيهما مباشرة على هذا القائد الجديد» الذي أعطى وحوده عافزا لالأحصنة 
الأخرى الإإعادة تر سيعخ التماسك والاتضباط على عجل بين صفوف أحصنة الحرب المنغولية» قْ 
الوقت الذي نظمت فيه صفوفها حسب سياق المعر كة التقليدي المناسي لمقاتلة هذا العدو. ردد 
حصان القيادة صرخة المعركة ما جعل القطيع يتجمع حوله؛ ويشكل متراسا منيعا من الأحصنة. 
ضربت مئات الحوافر على الأرض بقوة شديدة» كانت تدوس بقوة» وتسحقء» وتركل. فقدت 
الذئاب على حين غرة بعد أن صعقتها المفاحأة تفوقها التعبوي. لم تستطع الأعذاد القليلة الى 
حبست داخل الحلقة ال تخرج من تحت بطون الأحصنة» تكسرت قوائمهاء وخشمت أعملها 
الفقرية» وسحقت رؤوسها. كانت أصوات العويل الصاحبة» الى تنم عن التألم والعذاب أكثر 
أن مالا يقل عن ثلاثة من الذئاب قد قتلت أو جرحت بحوافر الأحصنة. حدد الموقع ف 
ذاكرته» ذلك لأنه سيرجع» حينما تخفت شدة الريح» وتصبح السماء صافية من حديد»ء لكي 
يسلخ حلود الضواري الى سمّطت ميتة. يذه المهارات الى دعمت موقفهاء جعلت الأحصنة 
الأحصنة الأقوى. شكلت باستعمال قوة تفجرت عنها بعنف خطا دفاعيا ضد قطيع من الذئاب 
يعاثل سلسلة من القيضات الحديدية. 

كانت البحيرة تزداد اقترايا» وتقبل باتو التشكيل الذي اتخذه قطيع الأحصنة» الذي جعل 
من السهولة إعطاء الأوامر؛ ما دام باستطاعته السيطرة على حصان الطليعة؛ ويمكنه حتما 
الوصول إلى الضفة الشرقية للبحيرة بأمان. لكن بقيت آثار للخوف عالقة في قلبهء لأن هذا 
القطيع ليس قطيعا عاديا من الذئاب. إن التصادم مع ذئب بحنون لا يؤدي إلا إلى تفاقم وحشيته 
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ويؤدي بالتالي إلى مزيد من القتل المسعور. كان كل من يعيش في السهوب يخاف من النرعة 
الانتقامية لدى الذئاب المسعورة. لا بد وأن يكون قطيع الذئاب بأكمله قد سمع عويل التألم من 
الجر حى» عندها فالخطر كامن في كل حدب وصوب. رأى باتو أن الكثير من الأحصنة كانت 
حريحة. لكن هذه الأحصنة هي حرب ممتازة» شحذت هممها في المعارك مع الذئاب» وهكذا 
سواء أكانت جريحة أم لم تكن, فقد استمرت تعدو في تشكيل متماسكء رافضة أن تفسح 
لمجال الحدوث ثغرة تنفذ منها مزيد من الحهجمات. 

بعد ذلك كله؛ واحجه قطيع الأحصنة صدعا مهلكا. وبسبب كونه يتألف من أحصنة 
مخصية على وجه التحديد» فقد كان يفتقر إلى وجحود حصان ابن» حيوان قوي غير تخصي 
يمعكن الاعتماد عليه في تحمل أعباء مقاتلة الذئاب. على السهوب المنغولية» كانت قطعان 
الأحصنة تتألف من اتن عشرة عائلة أو أكثر» كبيرة وصغيرة» و كل عائلة يقودها ما يعرف 
بالحصان الابن. هذه الأحصنة» الى يصل شعر أعناقها المنسدل إلى ركبهاء وأحيانا يلامس 
الأرض» كانت أطول بقدم من الأحصنة الأخرى في العائلة» إِهها ذكور باسلة تصلح كمادة 
حقيقيين وقتلة لا هاب شيئا. كلما واجهت عوائل الأحصنة الذئاب كانت الأحصنة الأبناء 
تعمل على تنظيم القطيع بشكل حلقة» تمعل الإناث والأحصنة الفتية في الداحل» والذكور في 
الخارجء بينما تبقى هي عند الحافات لتقاتل العدو وجها لوجه؛ حيث يتطاير شعر أعناقهاء 
وتطلق حطومها المتسعة شخيراء وتتقهقر على قوائمها الخلفية» فيتساقط حبل من الأجساد 
فوق الذتثاب. حين يهجم حصان مثل هذا مصحوبا دير كالرعد» كان يسحق رؤوس 
الذئاب وحذوعها بحوافره الضخمة. وإذا ارتد ذئب ما على أعقابه وولى هارباء يطأطئع 
الحصان رأسه ويتعقب أثره؛ يركله بعنف ويعضه من جنبيه. لقد عرف عن أضخم هذه 
الأحصنة وأشدها ضراوة أهُا تلتقط الذئاب بأسناهًا وتقذفها عاليا في المواء» وتنتظرها إلى أن 
ترتطم بالأرض وبعدها تدوسها حي الموت. لم تكن حى أكثر الذئاب وحشية تعتبر أندادا 
للأحصنة الأبناء الى تبقى يقظة تراقب قطعافاء ليلا وفارا. تولت حماية عوائلها ليس فقط من 
قطعان الذئاب» ولكن من ضربات الصواعق وحرائق البراري أيضاء وبذلك حفضت نسبة 
الإصابات الي تحدث للأزواج من الأحصنة» والنسلء؛ والأحصنة الى تقدم يما العمر كثيرا 
وكانت تقودها على الدوام إلى بر الأمان. 

تمئ باتو لو أن لديه حصانا ابنا في تلك اللحظة» لكن الحصان أبيضُ اللون الذي تولى 
القيادة كان مخصياء مثل جميع الأحصنة الأخحرى؛ في الوقت الذي كان فيه مفعما بالقوة بصورة 
واضحة: إلا أنها تفتقر إلى الشراسة ما يعن نزعة كامنة أقل استعدادا للهجوم. دمدم باتو 
متذمرا ف داحله. كانت قد مضت سنوات منذ بحيء العسكر إلى السهوب لغرض استخدام 
الأحصنة في الجندية» فأهمل الناس عواقب عدم إبقاء حصان ابن ضمن قطيع أحصنة الحرب. 
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وح إذا كانوا قد فكروا حديا في الأمر» فسيتصورون أن الأحصنة ستؤخذ في غضون أيام في 
جميع الأحوالء وعندئذ لن يكون للمراعي دور إضاقٍ تؤديه. كان لهاطرفية شغيرة الس إلا 
لوقوع حطأ ماء ومع ذلك فقد عثرت الذئاب على ثغرة تنفذ منها. وحد باتو نفسه مضطرا إلى 
أن يبدي إعجابه ببصيرة قائد الذئاب» فمن المحتمل أنه قد أدرك عدم وحود حصان ابن بين 
صفوف قطيع الأحصنة هذا. 

اندفع باتو مسرعا إلى المقدمة» وضرب حصان الطليعة بالسوط .ما استطاع من قوة ليجعله 
يتحرك باتحاه الشرق» في الوقت نفسه حول يديه ليمسك ببندقيته شبه الأوتوماتيكية وينتزع 
صمام الأمان؛ سيطلق النار فقط في حال الضرورة القصوىء لأن هذه الأحصنة هي أحصنة 
حرب غير متمرسة ومن شأن إطلاق النار أن يجعلها تتشتت. وعلى غرار باتو» استعد لاسورنغ 
لما سيحدث. ازدادت العاصفة الثلجية شدة» وكان الراكبان منهكين لدرحة أنهما لا يقويان على 
التلويح بعصويهما إلا بصعوبة. لكن البحيرة قربت أكثر. في ظروف اعتيادية» وخلال هذا 
الوقت يكون في وسعهما عادة استنشاق الرائحة القلوية. 

قرر باتو وقد احمرت عيناه من الاهتياج أن يواحه النار بالنار. اعتدل على السرج» خبط 
حصان الطليعة على الرأس» وأطلق صفيرا متقطعا مصحوبا بصيحة حادة. بدا كما لو أن جميع 
الأحصنة قد فهمت تحذير قائدها؛ كانت البحيرة الى تقاد الأحصنة إليها لتشرب مرة كل يومين 
تقريبا تقع إلى الحنوب مباشرة. كان فصل الربيع قد تميز بالجحفاف» وحفت مياه البحيرة تقريبا. 
أساطلث البجيرة ا رمن :نير عاق وف سين انين ل تميق كانت الحيوانات الى تأي للارتواء 
قد داست الوحلء» تتوفر نسبة من الأمان؛ في كل مكان سوى ذلك ثمة فخ للموت. منذ بداية 
فصل الربيع» غطس واحتنق عدد من الحيوانات الأليفة في الوحل» أو ماتت جوعا عندما لم 
تتمكن من تخليص نفسها منه. وفي كل مرة تذهب فيها الأحصنة للشرب» كانت تقاد بأعصاب 
متوترة عبر ثمرات أمنة إلى الناحية الى تتوافر فيها المياه من خلال صافرات يطلقها رعاقتًا. م 
تكن تندفع مطلقا باتحاه البحيرة بهذه السرعة من تلقاء ذاتمهاء حى خلال النهار. 

لكن صفير باتو حقق الخدعة. فهمت الأحصنة؛ الي تآلفت كثيرا مع السهوبء أن الخطر 
ينتظرها جنوبا. صهلت جرع اهتزت أحسادها وهي بحري في أرجاء المكان؛ توقفت» وغيرت 
الانحا ومع الرياح العاتية الي هبت عليها جانبيا في ذلك الوقت» صارت تركض إلى الجنوب 
الشرقي بكل ما أوتيت به من قوة. إلى الجنوب مباشرة امتد فح من الأوحال اللزحة؛ وإلى 
الشمال مباشرة هناك الاتحاه الذي مهب منه الريح وتنتظر فيه الذئاب الضارية» ثما ترك جهة 
ا.الجنوب الشرقي فقط طريقا ميسرا للأمان. ملأ الفزع عيوفا المتسعة فيما كانت تعدو بجنون 
وقد خفضت رؤوسها. حلت أصوات أنفاس مجهدة مكان الصهيل حين تسابق قطيع الأحصنة 
مع ال موت تحت سحابة ملبدة بالتوتر والرعب. 
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غير التحول في الاتحاه ملامح وجه المعركة. ففي الوقت الذي اتحه فيه التشكيل نحو 
الجنوب الشرقي كانت أكثر الأحصنة ضعفا في القتال» تلك ال لا تمتلك إلا أضعف وسائل 
الدفاع» قد انكشفت فجأة أمام الريح والذئاب» بينما أصبحت تلك الأحصنة:؛ الي يمكن 
لحوافرها الخلفية أن تشتت الموت والجراح بكفاءة» في وضع غير ملائم. عملت الريح الموجاء 
على تباطؤ خطوات قطيع الأحصنة» وإضعاف قدرته على صد أسلحة عدوها الذئب. منحت 
الريح أجنحة للذئاب. في ظروف اعتيادية» تتمكن الذئاب من التغلب على الأحصنة في الحري» 
سواء أكانت الريح معها أو ضدها. لكن مع وجود الريح» حي إذا كانت الذئاب أسرع جرياء 
لن تحروؤ على مهاجمة الأحصنة من الخلف» خوفا من ملاقاة حصان ذكي ريا ينقض بحركة 
مباغتة فيهاحمها من الأمام» ثما يجعل الذئب الذي يستهدف ظهر فريسته يسقط تحت حوافره؛ 
وتكون الجروح أو الموت شيئا محتما. فمن أجل أن تحرز الذئاب النجاح؛ عليها أن احم من 
الجانبين. لكن ذلك من شأنه أن يؤثر على سرعة الحجوم. حى إذا تمكنت بصورة ما أن تقفز 
تكبو قاين اتففنان » سيكون فون اغالب .و انناب ميك اللضيان عراز دن لق 
أسوأ الأحوال ستترك بضعة حروح فقط بعد أن يفشل الهجوم. لكن هذا التغيير في الاتجاه أعطى 
قطيع الذئاب فرصة مثالية لتنفيذ عمليات القتل. مما أن الريح كانت قب من خلفهاء وهناك 
قطيع أحصنة متباطئع الحركة» فلم تكن هناك حاجة إلى الهجوم بشكل منحرف. كانت الذئاب 
بحاحة فقط إلى أن تقفز من الجانب» إن الريح ستدفعها نحو ظهور الأحصنة وأعناقها» حيث 
بإمكافها أن تنشب مخالبهاء» وتغرز بإحكام في المناطق الحيوية من أجساد الأحصنة أنيابما الحادة 
كالشفرة» ثم تثب إلى الأرض. إذا حاول أحد الأحصنة أن يزيح الذئب» وذلك بالتدحرج على 
الأرض» سحتكوق حسارة ذئب واحد شيئا هيناء لكن بقية قطيع الذئاب ستمارس القتل وفق 
سياق مطرد. 

ارتفعت صرخات يائسة من قطيع الأحصنة عندما كانت الذئاب تمزقها واحدا تلو الآخر؛ 
شخبت الخواصر والصدور بالدماء» جحعلت رائحتها الكريهة الذئاب المفترسة المسعورة تقترف 
أفعالا فريدة في قسوهّا ووحشيتها. لم يكن اللحم الئء الذي علق بأفواه الذئاب يعيئن شيئا 
بالنسبة إليها؛ الشيء الذي كان له معين هو محض التمزيق الإحرامي للحم الأحصنة. عانت 
المزيد من الأحصنة جروحا مؤلمة وهي تواجه موجة بعد موجة من الذئاب المهاجمة. كانت 
الذئاب الى تقود كل هجمة» وتلك الى تأي في أثرهاء» متوحشة بكل ما في الكلمة من معين؛ 
كانت تقفز على ظهور الأحصنة» وتستجمع قواهاء وتغرس مخالب قوائمها هناك» وتثب بحيوية 
في هذا الاتحاه أو ذاك كأنها نوابض حلزونية مشدودة وهي تمزق قطعا غليظة من الجلد» والشعر 
واللحم بأسنافها الصارمة مثل الشفرة. بعد أن تلفظ ما أمسكت به من أفواههاء تقفز إلى 
الأرض» وتقوم بحركة شقلبة» وتقع بحددا على قوائمهاء تعدو بضع خطواتء ثم تقفز على 
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حصان آخر. اتبع قطيع الذئاب بأكمله المنوال ذاته الذي سارت عليه ذكورها الى تقودها. كان 
كل ذئب يقدم عرضا كاملا مفعما بالحيوية ضمن مشهد من غرائز القتل الي اتحدرت إليه من 
أسلاقه القدامى. 

هلك القسم الأكبر من الأحصنة؛ ولطخت الذماء الثلج على الأرض. أضحت السهوب 
عدعة الر حمة مرة أخحرى كأهًا ستارة خلفية لمشاهد مسرحية وحشية» تماما مثلما كانت عليه منذ 
آلاف السنين. احتطفت قطعان الذئاب أعدادا لا حصر لما من الأرواح الغضة:» بعد أن كانت 
حيلا بعد جيل» قد تركت بصماتا الدموية على المنحدرات الى تغطيها الأعشاب النحيفة. 

على هدي الضوء الشاحب المضبب المنبعث من مصباحيهما الكاشفين» كان الراعيان 
شاهدين على امجزرة. بالرغم من أن الأمر بدا وكأنه طقس بمارس سنوياء إلا أنه كان من 
الصعب تقبله هذه المرة أكثر من أي وقت مضىء لأن هذه الأحصنة ذائعة الصيت» الى تمثل بحد 
أولونبولاغ» كان من المفترض أن يجري تسليمها إلى الخيش» وقد أفلحت حى ذلك الوقت في 
الخلاص من كل مذابح الذئاب؛ كانت تسد كبرياء الرعاة الذين دأبوا على رعايتها يجهد 
وحماسة حى بلغت سن التضج. بعد أن شاهدا الأحصنة تتعرض للذبح تعذر على باتو 
ولاسورنغ أن يذرفا الدموع. احتنقا بثورات من الغضب واهياج» لكنهما عرفا أن عليهما 
التغلب على ذلك برباطة جأش» وأن يكيحا جماح اتفعالاقماء وأن يبقيا هادئين» ويفعلا كل 
شيء يستطيعان القيام به لحماية الأحصنة الى لا تزال على قيد الحياة. تفاقمت مشاعر باتو 
بالقلق. أعلمته سئوات من الخبرة أن هذا القطيع لم يكن قطيع ذئاب عادي. كان في قيادته 
ذئاب ماكسرة تعرف أولونبولاغ حق المعرفة» ويتضمن ذكور ذئاب فقدت صواها من الحقد 
الدي نتج عن سلب طعامهاء وتقودها علاوة على ذلك إناث مخبولة فقدت البطون الى ولدقا. 
لكن الذكر الأكبر تقطيع الذئاب كان بعيد!ا عن أن يكون بمجنونا. اتضح مخططه من خلال 
الطريقة الى كان فيها قطيع الذئاب يدفع بالأحصنة إلى الجنوب. كان الذئب الأكبر موطد العزم 
على سحب قطيع الأحصنة إلى البحيرة مهما كلف الثمن. تلك كانت استراتيجية مألوفة تتبعها 
الذثاب. تفاقم شعور باتو بالذعر. لقد رأى في السابق ذثابا توقع غزلانا في فخ من الوحل؛ 
ورآها من حين إلى آخر تدفع أبقارا وأحصنة صوب أراض موحلة. كان قد سمع من كبار السن 
عن ذئاب توقع الأحصنة في فخ من البرك؛ وتساءل إن كانت هذه هي الليلة الي قدر له فيها أن 
يواحه واحدا من قطعان الذئاب تلك. ترى هل عكنها أن تبتلع قطيعا كاملا من الأحصنة؟ 
أحبر نفسه على التوقف عن الاستمرار قي استعراض تلك الأفكار. 

بعد أن أعطى الإشارة إلى لاسورنغ مصباحه الكاشف لأن يلحق به انطلق باتو يعدو 
مسرعا بقنوط خلف قطيع الأحصنة محتازا المسافة كلها باتماه الشرق لكى يقطع على القطيع 
صضريقه؛ أذ كلا الرحلين يلوحان يجنون» يضربان بسوطيهما ويفزعان الذئاب بعصوي الرعاة 
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وبالمصباحين الكاشفين اللذين لديهما. كانت الذئاب تخاف من الضوء البراق؛ إنه يعمي 
أبصارها. ومن خلال متابعة الجري إلى الأمام والخلف بشكل سريع؛ وتسليط حزم أضواء 
مصباحيهما الكاشفين» تمكن الراعيان من السيطرة على صف الأحصنة الذي إلى الشرق» حيث 
بدا أن إحساسها بالرعب انخفض قليلا. وسرعان ما استقامت حركتها واسعة الخطى» وانطلقت 
تحري باتحاه الضفة الشرقية للبحيرة؛ هذه ستكون فرصتها الأخيرة. أدرك قطيع الأحصنة أن عليه 
فقط أن يطوف حول البحيرة» عندها يمكنه أن يعدو مع اتجاه الريح طوال الطريق نحو الحوض 
المنخصص لاستيلاد المواشي» حيث هناك الكثير من الخيم والكثير من الناس الذين يمكنهم أن 
يطلقوا صيحات تفزع الذئاب ويوجهوا أضواء تعمي الأبصار» وحيث ينتظر الأصدقاء الطيبون؛ 
كلاب شرسة.» تكشّر عن أنياب؟ها وتقاتل الذئاب إلى أن يأمرها سادقا بالتوقف. 

لكن الذئاب مقاتلة متمرسة لما ممارسة لا تصدق في تحديد وترقب الفرص. وعندما تأي 
تلك الفرص فهي تستغلها وتعتصرها حت لا يتبقى منها شيء سوى اللب. الآن بعد أن أعدت 
المسرح المناسب» وعثرت على الفرصة المناسبة» توجب عليها أن تستغلهاء وأن تفعل أي شيء 
تتطلبه الفرصة بحيث لا تسمح لحصان واحد من أن يتملص هاربا من الشرك. 

تراكض الرحلان» وغدت الأحصنة» والذئاب واحدا خلف الآخر. أوقف قطيع الذئاب 
المجوم لفترة وجحيزة. كانت يذا باتو تتصببان عرقا من الامساك بزند بندقيته. ألهمته عشر 
سنوات من العناية بالأحصنة أن الذئاب كانت تحتشد استعدادا لتندفع في موجة أخيرة؛ ستضيع 
الفرصة لبلوغ ذروة هجوم ناجحح إن لم تفعل ذلك» ولم يكن مزاج قطيع الذئاب هذا يوحي 
باحتمال هدر فرصته السانحة للانتقام. 

لكن قبل أن يتمكن باتو من السيطرة على ارتعاشه بشكل يكفيه لأن يطلق النار» انطلقت 
أصوات صهيل مرتعبة من قطيع الأحصنة» وبدا أن حصانه كان يتعتر. فرك عينيه المتوهجتين 
اللغرورقتين بالدموع؛ وسلط ضوء المصباح الذي يحمله إلى الأمام» ورأى ف الضوء العديد من 
الذئاب الى كانت تتقافز أمام حصانه. عندما استدار باتو لينظر خلفه» رأى لاسورنغ يواحه 
المأزق ذاته. كافح ليهدئ من روع حصانه في اللحظة ذاتها الى بدأت فيها الذئاب بالهجومء 
أعطى إشارة وميض للاسورنغ أن يلحق به» لكن حصان لاسورنغ كان مرتعبا لدرحة لا يقوى 
معها على عمل أي شيء سوى الرفس ومحاولة طرح راكبه أرضا. تناوبت الذئاب في 
الانتقضاض على حصانه؛ كانت تنهش اللحم من جسله. ف فاية الأمر» تمرقت حاشية مئزر 
لاسورنغ حى تلاشت عن آخرهاء ما سبب له ذعرا بحيث إنه بالكاد كان يعرف أين هو. ألقى 
بعصا الراعي بعيداء بعد أن كفت منذ مدة عن أن تكون ذات جدوى» واستعمل المقبض 
السميك لمصباحه الكاشف كسلاح» فصار يكيل الضربات بعنف على رؤوس الذئاب المتواثبة. 
انطفأً الضوءء تحطم المقبض» انشقت رؤوس الذئاب» لكن المجوم المتناوب لم يتوقف. أخيراء 
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اتتزع أحد الذئاب الأكثر ضخامة قضمة من كتف الحصان مما جعل الحيوان ينتفض بحنون من 
شدة الألم. تغاضى الحصان عن محاولة راكبه لتعزيته وهو في نوبة الغضب» عض على الشكيمة 
داحل فمى وأحئ رأسه. وانطلق يجري باتحاه الجنوب الغربي» ناجحيا بحياته. أخفق لاسو رنغ 
من أن يجعله يتراجععء بالرغم من أنه حاول جاهدا سحب سير العنان بقوة. حين أدركت 
الذئاب أنما تمكنت فل ارام مقاتل مزعج من ميدان المعركة توقفت عن المطاردة. واستدارت» 
وارتدت على أعقابها نحو قطيع الأحصنة. 

الآن بعد أن صار باتو وحيداء حاصرته الذئاب من كل جانب. تصرف بدافع من اليأس 
لين إلا وحول نفسه من راع إلى محارب منغولي. كان هو والذئاب وجها لوحه في قتال حى 
الموتء وللمرة الأولى منذ مدة طويلة» استعد لاستخدام مهارات قتال الذئاب ووسائل مخادعة 
بلغي من النوع الذي كان يستخدمه أسلافه في مقاتلة الذئاب والفتك يما. كان طرف العصا 
القوية» الى تمائل في سماكتها مقبض محرفة» مزودا بصفوف من الأسلاك الحديدية المبرومة» وقد 
تلطحهت الفسحات الى بينها بدماء جافة تعود إلى أحيال من الذئاب. تناوبت العديد من 
الذئاب الضخمة في الوثب على حصانه من كلا الجانبين مما منحه الزوايا الضرورية لاستخدام 
عصاه؛ أفضل فرصة توافرت لديه في تلك الليلة لقتل الذئاب. كان كل شىء يعتمد على تماسك 
أعصابه ودقة تصويبه على الهمدف. 

أصبح على أهبة الاستعداد. استنشق نفسا عميقا من المواء, 9 حول ضوء مصباحه إلى 
اليمين» ورفع العصا عاليا فوق رأسه. وبعد أن لمح ثغرة لف ذراعه عدة مرات» وهوى بالعصا 
الذئاب؛ على أنيابه. هشمت أربع أنياب بكاملها للذئبء» الذي كان محمولا في المواء وقد جرد 

سقط الذئب على الأرض المثلجة» حيث صار يلعق جرعات الدماء الى ملأت فمه» ورفع 
اسه السماء ليطلق عواء حاداء كان الصوت الذي ينم عن العذاب أكثر إثارة للقشعريرة 
الذئب للضياع. لن يغدو بإمكانه أن يصطاد فريسته المفضلة؛ من حيوانات داجنة كبيرة؛ لن 
يغدو بإمكانه أن يدافع عن نفسه ضد كلاب الصيد أو الذئاب المنافسة؛ لن يغدو بإمكانه أن 
ينتف ويمزق» وأن يستمتع بولائم من قطع اللحم الغليظة وجرعات ملء الفم من الدماء؛ لن 
يغدو بإمكانه أن يستعيد طاقته بشكل كاف على السهوب الى لا تسامح من يقترف الأخطاء. 

سن أن حاصرته نتانة الموت» إثر تعرض حصان بعد آخر للقتل» صمم باتو على قتل 
الذئاب وجعل قطيعها يتذوق طعم شراسة ساكن السهوب. وقبل أن تتمكن الذئاب الأخرى 
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من إعادة التحشد» أبصر ثغرة أخرى وقام بتسديد ضربة قوية. لكن بالرغم من أن ذراعه كانت 
يلاف الا استطاع أن يضرب الحيوان على خحطمه» فأزال اللحم عن العظم. سقط الذئب 
على الأرض المثلجة» حيث صار يلتف حول نفسه مشكلا كرة ملتوية من الفراء. مع وجود 
عنصرين ضخمين من قطيع الذئاب يعويان من الألم؛ بدت الذئاب الأحرى كأغا انتابها الفزع 
مؤقتا وهي في طريقها للخضوع بفعل الإصابات ال ألحقها بها باتو نتيجة مهاراته وشدة بأسه. 
لكنها انتفضت على حين غرة في نوبة غضبهاء توقفت عن الوثوب والانقضاض؛ إلا أنها بقيت 
ضمن الحيز الذي بين باتو وقطيع أحصتته. 

الآن بعد أن دحر باتو الهجوم, ألقى نظرة شاملة على قطيع الأحصنة» فشعر بأن الوقت 
كان ينفد بالنسبة إليهاء لكنه في الوقت نفسه أدرك أن الذئاب الى خلفها قد عانت من 
اتتكاسة. أطلقت الذئاب غمغمة مرتعشة كأها الريح الي تطلق صفيرا خلال مرورها عبر أسلاك 
كهربائية» صوتا مليئا بالذعر المميت والحيجان المروع. 

ومع ذلك شن قطيع الذئاب» بأمر من قائده» هجوما آخر مستخدما فيه أكثر الوسائل 
قسوة» وأكثرها دموية» وأكثرها انتحارية بشكل لا يمكن تصور وجوده في ترسانة أسلحة 
الذئاب المنغولية. أحذت تقفز واحدا بعد الآخرء وخصوصا الإناث منها والى فقدت جراءهاء 
على ظهور الأحصنة» تنشب أنياها في أكثر البقع رقة تحت الكتفء ثم تتعلق هناك بكل ثقلهاء 
وتبدي استعداذا للتضحية بأرواحها.. شكل هذا التكتيك خخطرا على كل من الخصان والذئب 
معا. حين يركض الحصان يصبح النصف الأسفل من جسم الذئب مثبتا كأنما دق بإسفين بين 
قوائم الحصان الخلفية» وبذلك عندما تحاول الضحية المذعورة أن تلقي .معذها بعيدا عنهاء 
فيمكن لحوافرها القوية من أن تحطم عظام المهاحم, وتمزق جلده» وح أن تنتزع أحشاءه. 
تمكنت الذئاب الأضحم والأقوى من غيرها فقط أن تتعلق هناك من دون أن تتأرححء وفي نهاية 
الأمر تمرق بطن الحصان أنيايما وبعدها تسقط على الأرض بأمان. إذا فشل الحصان في ركل 
الذئب وإبعاده عن جسده فإن ثقل الذئب المفترس سيبطئع من حركته إلى أن ينقض عليه قطيع 
الذئاب ويفترسه. أما إذا تمكن من ركل الذئب» فيمكن للقوة الإضافية أن تعمل بشكل حيد 
على توسيع الجرح المهلك الذي يصيب بطنه. 

بعد أن واجهت الأحصنة هجوما على هذا النحو» فضلا عن المهاجمين الانتتحاريين؛ 
ارتحفت أوصالها جميعا حي بلغت حالة يأس مأساوية. 

كانت أغلب الذئاب الي أطاحت بالأحصنة؛ مقابل خسارة حياتهاء من الإناث. إِنها 
أخف وزنا من الذكور» ثما جعل من الأصعب عليها أن تشق بطون الأحصنة ببساطة من خلال 
التعلق» لذلك توحب عليها الاعتماد على قوة الحصان نفسه. قدّمت حياقًا قربانا بعد أن استبد 
ما هاحس الانتقام» كانت تحدّق مباشرة إلى وجه الموت بكل هدوءء مكرسة نفسها لقضيتهاء 
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فامتزحت الدماء بالحليب. واحهت إناث الذئاب خطر التعرض لخروح مهلكة في البطونء 
والصدورء والأعضاء» وحلمات ضروعها باستعداد للموت جنبا إلى جنب مع الأحصنة الي 
كانت تفتك ها. 

كانت الأحصنة الى تمزقت بطوفاء وانفتحت من قبل الذئاب» قد ملأت معداها للتو 
ببواكير براعم العشب لتلك السنة» ممتزحة ببعض العشب الذي تبقى من الخريف الفائت» حيث 
كانت بطوفا مشدودة وتتدلى إلى مستوى منخفض؛ عندما مزقت أنياب الذئاب البطون 
اندلقت والأحشاء المعوية اللينة إلى الخارج» وانتشرت فوق التلج. 

حطمت الصولة المهووسة الأخيرة ال شنّتها الذئاب مقاومة قطيع الأحصنة. لقد تحولت 
ارق البسشهونة إلى مسلخ. تمدد حصان بعد آخرء نعك أن أخمر بحت أحشاؤه واندلقت نحت 
حوافره» وهو يتلوى على الثلج» وقاوى إلى حطام في نوبات من التشنج. حلال ثوان معدودة؛ 
كانيك الصدوز الى تدفقت بداخلها دماء جارة قو رطاف نه ميعن عنانة بالل للست 
الدماء المتدفقة بغزارة من الأحصنة ثوب الثلوج الى كانت تلتف كالدوامة. لقد شلت حرب 
الانتقام الانتحارية للذئاب حركة باتو من الخوف؛ تحمد العرق البارد على جحسده»ء وأدرك أن 
كل شيء قد تبدد وذهب أدراج الرياح. تحلت أمنيته الوحيدة الآن ف إنقاذ بضعة أحصنة. بعد 
أن حذب شكيمة حصانه بشدة ليبطئ حركته مؤقتا غرز أعقابه فجأة في حجانبى الحصانء 
حرر قبضته من الشكيمة» وانطلق يجري مارا بصف الذئاب الي بينه وبين ما تبقى من قطيع 
الأحصنة» متجها صوب حصان القيادة» كان قطيع الأحصنة قد تبعثر مسبقا بفعل هجوم 
الذئاب» مثل جحيش بر بحالة فرار جماعي» يعدو مع الريح» أحصنة داهمها الذعر حي إننا نسيت 
أن البحيرة تقع أمامها مباشرة إلى الجنوب. 

عمل منحدر على سفح الخبل يؤدي إلى البحيرة على زيادة سرعتهاء ودفعتها العاصفة الثلجية 
بشدها المتفاقمة إلى الجري بشكل أسرع؛ حي إن حوافرها بالكاد كانت تلامس الأرض» أحدث 
زحم اندفاعها الذي يشبه اميارا ثلجيا حلبة صاحبة وهي تنحدر على سفح التلى ومن ثم تخوض ف 
أحد المستنقعات. تنائرت طبقة رقيقة من الجليد من تحت حوافرهاء وتطاير الطين اللزج؛ أوشك 
المستنقع أن يبتلع ما تبقى من الأحصنة» كانت تصهل بيأس» وتكافح للاستمرار في الحركة» وبلغت 
شدة عحوفها ونفورها من قطيع الذئاب ذروقا. الآن وقد غطست في وحل المستنقع» ترددت قليلا 
قبل أن تستجمع قواها لتتقدم بإجهاد إلى داخل الحزء الأعمق» بعد أن اختارت موتا ومدفنا في 
المستنقع تلحقه بنفسها بإرادتها على أن تترك الذئاب تنهش لحمها وتكون هي الغالبة في مساعيها 
للانتقام. هذه الأحصنة» وال أخصيت من قبل البشر» تلك الى فقدت فحولتها بحد السكين» 
كانيق ميتو عتيا فا نيليه مقارة أعيزة لين لذ سترد على هجوم الذئاب بتنفيذ انتحار جماعي. 
عند هذه اللحظة بالذات كانت الأحصنة تمثل أكثر قوى الحياة جسارة على السهوب القدية. 
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لكن السهوب القاسية كانت تحتقر الضعفاى وترفض أن تمنحهم حي آدن مستوى من 
الشفقة. حخين أرخى الليل سدوله» حولت درجة الحرارة المنخفضة بحدة بالغة سطح البحيرة 
الموحل إلى طبقة رقيقة من الحليد بئ اللون. تحمدت ضفاف البحيرة بصلابة» لكن الحليد الذي 
غطسى وسط لمستنقع ركي هبك لكر يه كاذلة لسعم لذن ارين كدير نقد و از يا 
الجليد وهي تتحرك داخل مياه أكثر عمقاء وأوحال 0 سماكة» صارت المياه والأوحال أكثر 
سماكة من المعتاد بفعل الثلو ج المدومة والحواء البارد المرير. لقد وقعت الأحصنة في الفخ, بالرغم 
من أها استمرت في النزاعء إلا أن كل حطوة كان يرافقها العذاب حلبت معها كذلك ثلوجا 
أكثر وهواء باردا تسرب نحو الثغرات الى فتحت ما بين الحافر والوحل. حوّل نزاعها 
المستنقع إلى شرك متجمد. وأخيراء كان من المحتم أن تستنفد قواهاء ولم تستطع بعد ذلك أن 
تبدي أي حراك. بعد أن حرمت من الموت السريع الذي كانت تسعى إليه جاهرت الأحصنة في 
التعبير المفعم باليأس عن عذابما؛ شكلت أنفاسها غمامة من البخار» وتغطت جلودها بالصقيع. 
أدرك كل واحد منها أن الخلاص مستحيل» وأنه ليس بإمكان أي شيء ولا أي شخص أن عنع 
المجزرة الاتية لا محال. 

جحذب باتو سير عنان حصانه بحذر عند جرف البحيرة» إلا أنه في اللحظة الي لامست 
فيها الحوافر سوداء اللون الكبيرة الماء» صهل الحصان حائفاء أحئ رأسه. وصار يرمق بعصبية 
ذلك لمشهد الموحل الذي تحلى أمامه. لم يجرؤ على الاقتراب أكثر. وجه باتو ضوء مصباحه 
الكاشف منيرا سطح البحيرة فرأى الأشكال الضبابية للأحصنة العالقة حيث خفت حلة الثلوج 
المتطايرة للعاصفة الثلجية هنا وهناك. تمايلت رؤوس بضعة منها بوهن. وكز عقبي جزمته في 
جانبي حصانه ليقترب أكثر. لكن قبل أن بمضي الحصان أكثر من خمس أو ست خطوات» 
اخترقت حوافره الجليد وغطس ف الوحل» كان ذلك تحذيرا جعله يتراحع إل “الأرمن الصيلية: 
في هذه المرة ضرب باتو حصانه عند الخاصرة بعصا الراعي» لكن الحصان رفض أن يتحرك. 
فكر في القرحلء في أن يزحف مسافة فوق الجحليد» وأن يقف حارسا على أحصنته حاملا 
بندقيته. لكنه عرف أنه حالما يبتعد عن حصانه ويصبح وسط قطيع الذئاب» سيفقد موقع 
القيادة الذي يستطيع منه استخدام عصاته والركاب الحديدية لحصانه كأسلحة؛ وحللما تكف 
الذئاب عن الخنوف منه سيتمزق الرحل والحصان إربا إربا. إلى جانب ذلك» كانت لديه عشر 
اعبات الس | موسق مراع قافا و مايه فإن كل اقبي يكل ااه سير لك 
منها هناك. غطت حديه دموع حليدية وهو ينظر ناحية الشرق» ويدير رأسه إلى السماء. 
تينغرء تينغر ألهمي الحكمة وامنحيئن القدرة على إنقاذ هذا القطيع! رد تينغر على ذلك أن 
اكشعم جار باجم و ا م سر اام 
الثنلجية ذات الشعر الأأشيب. 
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مسح باتو الدموع عن خديه بكم مئزره» وعلق عصا الراعي في رسغه مجددا» وصوب 
بندقيته» واحتضنها بيده اليسرى مع مصباحه الكاشف منتظرا وصول الذئاب. راودت ذهنه 
فكرة واحدة: قتل أكبر عدد ممكن من الذئاب. 

مر الوقت» وجلس باتو وهو يكاد يتجمد على سرجحه. تسللت الذئاب من دون سابق 
إنذار مقتربة منه أكثرء كانت تتحرك ,مستوى منخفض وهّدوء وكأهًا ريح طيفية» قطعت 
مسافة فوق الحليد. توقفت عند الحافة الشرقية» حيث أحفاها عن الأنظار ركام ثلجي مختلط 
بالضباب. وبعد وهلة برز ذئب نحيف من لحة الضباب واقترب من حصانهء كان ينقل حطوة 
متوجسة إثر أخرى» مختبرا مدى تماسك الحليد. توقف باتو عن إطلاق النار. كان الذئب صغيرا 
بحجذا. بعل عشر حطوات أو أكثر رفع الذئب راسف وركض باتحاة الأحضينة الى وقعت 2 
الفخ. لكنه لم يكد يبدأ بالركض حى تصاعدت دوامة ريح بيضاء اللون على حافة البحيرة 
واتذفعت بسرعة باتحاه قطيع الأحصنة؛ عندما وصلت دوامة الريح إلى الأحصنة صارت تدور 
حوهاء أثارت سحبا من الثلوج والسديم» مخفية كل أثر للسماء والأرض. 

ارتعش باتو» وقد أعمته الثلوج» من شدة البرد الذي يشل الحركة. كان حصانه - الذي 
يتمتع بحاسة شم حادة, ملفوفا بدوامات من الثلوج ويرتعش من البرد؛ وقد احيئ راسه - 
يصهل معبرا عن عذاباته. وسط ظلام الليل الدامس» غطت العاصفة الثنلجية ذات الشعر الأشيت 
ال انفلتت من عقاها مرة أحرى مسلخاء حيث تحمدت الدماء المتدفقة على الحليد. 

أطفاً باتو مصباحه الكاشف بحماس فاترء فيما تحمدت أوصاله تقريبا وتصلب جسده 
لكي يتوارى في الظلام. خحفض رأسه. صوب بندقيته باتحاه البحيرة» إلا أنه بعد ذلك رفع 
السبطانة فجأة وصوهقا نحو السماء وأحذ يطلق النار على نحو بطىء؛ مرة» مرتين» ثلاث 
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أشرقت الشمس بوهن من خلال الغيوم القاتمة المتباعدة» وسقط رذاذ الثلوج المنجرف على 
أصماع أولونبولاغ الشاسعة. بعد انقضاء فارين وليلتين دامية رافقتها العاصفة الثلجية ذات 
رقاقات. انزلق على مهل زوج من العقبان من بين الغيوم. تدفق سيل من هواء بواكير الربيع 
الدافئ على لمناظر الطبيعية» فتحول إلى سدم حملته الرياح بعيدا. حلق سرب من طيور 
الطيهوج الحمراء والبنية الي بميل لوا إلى لون الرمال خارجا من أيكة تنجيرات تشبه المرحان 
وتساقطتء» وانكشف اللون الأحمر الغامق لأشجار صفصاف السهوب. بالنسبة إلى الناظر» بدا 
المشهك شبيها ممرجاك أحمر وسط حوض من البياض؛ لوحة زاغحرة بالألوان» مبهرة للعيون. 
اخترقت سلسلة الجبال الى في جهة الشمال نطاق سماء صافية» حيث ارتفعت سحب زرقاء 
اللون حئى لامست البياض المبهر للثلوج الى تكلل قمم الحبال. كان السلام قد عاد إلى 
أولونبولاغ القديمة. 

عالح كل من لاسورنغ وشن زن آثار قضم الصقيع في جسم باتوء وبقيا معه طوال اليوم. 
ولكن كن من الصعب عليهما تصديق حكايته المهولة الى حدثت على السهوب فيما هم 
حالسون تحت سماء صافية جميلة. بالطبع كان كل شخص يعمل على أرض المراعي قد صارع 
العاصفة الثلجية ليومين بلياليهماء لكن شن لم يقتنع يما أخبرهما به باتو. 

كان استنشاق هواء الربيع البارد شيئا مساعدا على المواساة» ذلك لأن تساقط الثلوج 
الثقيلة معناه أن الجفاف الربيعي سيبلغ فايته. لقد شهد كل يوم رياحا حافة» غبارا جافاء عشبا 
جافاء وسمادا جافا حي شعر شن بأن عينيه تلسعانه وأنهما كانتا يابستين؛ الآن انتهى كل ذلك. 
عقب انتهاء العاصفة» تحول الثلج الذائب إل مياه تدقفمقفت إل الأغار والبحيرات» ونبتت قي 
السهول الأعشاب الخضراء والزهور الجميلة» وكانت هذه علامة على أن المواشى ستنموء 
وتمتلىئ أبدافها في فصل الربيع. كان العجوز بلغي يحب أن يقول إن وقت الربيع هو الأفضل من 
ممين المإاتيحم السغلاثة بالننية :إلى المواقى لكى فراكم الشخوم فق أبدافاء فإذا فقلة ف أن 
تكتنز الشحم في الربيع» فلن تقدر على اكتناز ما يكفي منه في الصيف وهو ما يسمى بشحم 
الشتاء» ولن تبقى لديها فرصة لإضافة شحم في الخريف. إذا ل تتراكم في أبدافها طبقة من 
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الشحم تبلغ سماكتها ثلاثة أصابع في الخريف» قبل أن يتحول العشب إلى الاصفرار» من امحتمل 
أنها لن تقوى على البقاء طوال مدة الشتاء الى تمتد إلى سبعة أشهر. سيكون من الضروري بيع 
تلك الخراف بثمن بخس ف الصين قبل حلول الشتاء. ف السنين التعيسة» يضطر الناس إلى بيع 
نصف عدد القطيع» وأحيانا أكثر من ذلكء قبل مداهمة الشتاء. كان الربيع .كثابة الفصل الحاسم 
على أراضي السهوبء وتمى الجميع أن تعوض ثلوج الربيع بعض الخسائر الي لحقت يكم سابقا. 

ذهب شن زن وطلاب آخرونء من وحدته ووحدات أخحرىء إلى الموقع الذي حدثت فيه 
المحجزرة إلى جانب فريق التقصي عن الكارثة الذي تم إرساله من مقر القيادة وفرقة الإنتاج. ف 
الطريق إلى هناك كانت نظرات الكآبة تملأ وجوه قادة اللجنة الثورية - باو شنغوي, ممثل 
الجهات العسكرية؛ وأوليجي؛ مدير المراعي - والراعيين باتو ولاسورنغ» وجميع ممثلي المنظمات 
الجماهيرية الأخرى؛ حت الرعاة الشباب مفتولو العضلات كانوا قد استقدموا إلى هناك لغرض 
إزاحة الثلج عن الموقع. غطس قلب شن ف أعماقه عندما فكر مليا في الغضب الذي أبداه القادة 
العسكريون والمحليون لدى معرفتهم أن قطيع الأحصنة بأكمله قد تعرض للضياع قبل تمكنه من 
الالتحاق بالخدمة العسكرية. امتطى باتو حصانا آخحرء فقد كان حصانه أسود اللون الضخم 
يخضع للعلاج من قبل الطبيب البيطري بعد أن٠كابد‏ جحروحا أوهنت قواه. لم تكن الدهون الي 
تغطي وجه باتو قادرة على إحفاء التشوه الذي بدا فظيعا للغاية حين ينظر المرء إليه. كان الجلد 
الذي على أنفه ووحنتيه قد اسودٌ من قضمة الصقيع”" وانتشرت عليه ندب مجعدة ينز منها 
الصديد. أحدث الحلد القرنفلي الجديد الذي شق طريقه إلى السطح تغيرا مروعا في سحنة وجهه 
بنية اللون. كان ثة مقبض بحرفة خشبي كبير يلتصق عبر حزامه بظهره وهو يحضي بتكاسل 
على حصانه يجانب باو شنغوي. 

كان لاسورنغ قد وحد باتو حلف حظيرة حيوانات مهجورة عند الطرف الجنوبي من 
البحيرة الكبيرة بعد أن استمر هبوب العاصفة الثلجية طوال الليل ونصف اليوم اللاحق. لم يكن 
حصانه؛ الذي عان حروحا بالغة» يقوى على الحركة» وقد شارف باتو على الموت من التجمد. 
أفلح لاسورنغ في الرجحوع بالحصان وراكبه إلى الديار. ومن أجل أن يوضح لفريق التقصي ما 
الذي حدث بالضبط؛ اضطر باتو إلى أن يمتطي حصانه؛ ويدلهم على الطريق عائدا إلى الموقع؛ 
وإن كان ذلك شيئا مثيرا للأل. خضع الراعيان الآخران» بعد أن عانيا هما أيضا من قضمة 
الصقيع بشكل بالغ السوء, للاستجواب مسبقا كل على انفراد. 

امتطى شن زن صهوة حصانه؛ وسار إلى جحانب بلغي خلف الجماعة الرئيسية. "بابا"» قال 
بصوت رحيم» "ترى كيف سيعاقبون باتو؟". 


(1) قضمة الصقيع: أثره الذي يسبب جروحا في ناحية من الجسم. 
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مسح الرجل العجوز قطرات الندى عن لحيته الرفيعة المشذبة بكمه» بدت نظرة عطوفة 
عميقة الغور ف عينية. ومن دون أن ناقور أسدة حدق بعيدا إلى الجخبال النائية وقال بنبرة بطيئة» 
"هل تتصورون أنتم الطلاب أنه ينبغي لنا معاقبته؟". استدار وأضاف قائلاء "إن مقر القيادة 
وممثلي المهات العسكرية يهتمون بأفكاركم. ولذلك السبب فقد دعوكم للمجيء معهم". 

- باتو رجل طيب. كرس كل حياته تقريبا لرعاية أحصنة الحرب تلك. لم يخالفه الحظ 
قط. إن شخصيا أعتقد أنه بطل سواء أنحح في إنقاذها أم لا. لقد عشت في بيتك لمدة سنة) 
والجميع يعرفون أنئئ أعتبر باتو أخا كبيرا لي. لكن بمكنٍ أن أتفهم موقف باو شنغويء لذلك 
فإن رأبي ربا لن يكون مهما. إلى جانب ذلكء» فنحن الطلاب لا نتفق في ما بيننا على رأي. 
لذلك أتصورء .ما أنك ممثل عن الرعاة المساكين وعضو في اللجنة الثورية وشخص يصغي الجميع 
إلى كلامه. ينبغي أن تكون لك الكلمة الفصل. 

- "ما الذي يقوله الطلاب الآحرون؟". سأل الرحل العجوز» بدا واضحا أنه كان مهتما 
بالأمر. 

- أغلب الذين ينتمون إلى وحدتنا لديهم أشياء طيبة يقولوها عن باتو. ما حصل هذه 
المرة» مع وجود ثلوج قاتلة» ورياح قاتلة: وهجوم ذثاب قاتلة» لم يكن في وسع أي إنسان 
تفادي الأمر» وهم لا يعتقدون أنه ينبغي معاقبة باتو. لكن هناك البعض ممن يقولون إن الرعاة 
را استغلوا كارثة طبيعية لأغراض شريرة» عملية مضادة للعسكر» مضادة للثورة» وإن خحلفيات 
الرعاة الأربعة تحتاج إلى مراجعة عن كثب. 

بدا بلغي متجهما. لم يتفوه بشيء بعد ذلك. 

أ ع ا 

بعد الطواف حول الحافة الشرقية للبحيرة؛ وصل الفريق إلى البقعة الي كان باتو يطلق فيها 
النار من بندقيته. حبس شن زن أنفاسه؛ وهيأ نفسه وجدانيا لما كان على وشك أن يراه. 

لم تكن هناك قطرة من الدم في أي مكان؛ لقد غطت طبقة من الثلج الجديد تصل سماكتها 
إلى قدم المشهد الدامي عقب ليلة المحزرة تلك. لم تكن هناك رؤوس أحصنة تبرز إلى ارج 
سطح البحيرة» لا شيء سوى ركام ثُلجي متماوج في عدة مواضعء كان الثلج في ما بينها 
عميقا بصورة مميزة. انتشرت الانحرافات الثلجية في كل مكان, نحتتها رياح هبت ليلا لتغطي 
حنثث الأحصنة الى كان ينبغي رؤيتها بوضوح تام. تابع الناس النظر بصمتء كانوا جالسين 
على سروجهم., غير راغبين بسحب هذا الدثار من الثلج. حاول الجميع استحضار صورة في 
أذهافهم لما جرى في تلك البقعة. 

كسر بلغي جدار الصمت. "يا للأسف". قال وهو يشير إلى الحافة الشرقية من البحيرة 
بعصا الراعي ال يحملهاء "انظروا إلى هناك؛ إلى ذلك المدى كانت الأحصنة قريبة من النجاة. لم 
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يكن شيئا سهلا على باتو أن يسوق قطيعه من السهوب إلى الشمال حى هذه البّعة» إذا أحذنا 
بعين الاعتبار الرياح العاتية وكل تلك الذئاب. حي وإن لم يكن ححائفاء فالحصان الذي عتطيه 
حتما كان مرتعبا. لقد بقى في مكانه مع قطيعه من البداية حئ النهاية» بقي يقاتل الذئاب طوال 
الوقت. أدى ما يفترض به أن يؤديه . 

وحد الرحل العحوز أنه من السهولة مناقشة قضية ابنه. 

تقدم شن تدريجيا ووقف بمحاذاة باو شنغوي. "لقد قاتل باتو الذئاب طوال الليل من أحل 
حماية لملكية الي تعود لعامة الشعب"» قال» "وكاد أن يلقى حتفه في العملية. يبغي أن يرشح 
اسمه إلى السلطات بوصفه بطلا -. 

حمل باو ف شن غاضباء "تقول بطلا؟”". صاح بصوت هادر. "البطل كان سيحمي 
القطيع". استدار نحو باتو. "لماذا كان القطيع مال البحيرة في ذلك اليوم؟ مع كل خحبرتك في 
رعاية الأحصنة» كيف لا تعرف أن الريح ستدفعها باتجاه البحيرة بالضبط؟ ذلك هو الذي أدى 
إلى ما حدث هنا . 

لم يكن باتو يستطيع أن ينظر إلى باو في الوجه. "إهها غلطي"؛ قال» "كلهاء لو أني سقت 
القطيع إلى المراعي الشرقية قبل حلول الظلام لما 'كان سيحدث شيء من هذا" . 

نخس لاسورنغ حصانه بالمهماز تعبيرا عن الرفض. "أبرونا في مقر القيادة أن نرعى 
الأحصنة هناكء قالوا إن ذلك هو المكان الوحيد الذي تتوافر فيه كميات وفيرة من أعشاب 
الخريف» وحيث كانت أعشاب الربيع الجديد تبرعم مسبقا. أخبرونا أن نخرض على جعل رجال 
الميليشياء الذين سيأتون لاسترداد الأحصنة؛ يفرحون بوجود أحصتتهم. أتذكر أن باتو نمض في 
اجتماع "استوعبوا الثورة» ارتقوا بالإنتاج"» وقال إن ترك الأحصنة ترعى عند الطرف الشمالي من 
البحيرة ليس آمنا. والآن بعد أن تبيّن لك صواب ما توقعه باتو» كيف تلقي باللوم على كاهله؟". 

تابع قادة مقر القيادة النظر يهدوءء إلى أن تنحنح أوليجي وقال: "ما يقوله لاسورنغ 
صحيح. ذلك ما حدث, أراد الجميع للأحصنة أن تكبر وتشتد قوها وهذا يمكنها أن تقطع 
مسافات كبيرة وتساهم بشكل أكبر في تحقيق الخنطط الاستراتيجية. من الذي كان ف وسعه أن 
يتوقع هبوب عاصفة ثلجية ذات شعر أشيب؟ عاصفة قب من الشمال» تذكروا ذلك. بالإضافة 
إلى قطيع من الذئاب» طبعا. لولا الذئاب لاستطاع باتو أن يسوق قطيع الأحصنة إلى بر الأمان» 
ذلك شيء مؤكد. رياح قاتلة» وتلوج قاتلة» وهجوم ذثاب قاتلة» إها سلسلة من الحوادث الي 
لا تتحصل إلا مرة كل قرن» هكذا إذا! إني مسؤول عن الإنتاج» فإذا كان هناك أي شخص 
يوجه إليه اللوم؛ فهو أنا". 

أشار باو شنغوي بسوطه إلى أنف لاسورنغ. "أنت لن تنجو من اللوم في هذا الشأن"» 
قال. "كان بلغي على حق عندما قال إها كانت قريبة من الوصول إلى بر الأمان. لو لم تهربوا 
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أنتم الثلاثة من ميدان المعركة وبقيتم بدلا من ذلك مع باتو لتجعلوا القطيع يستمر بالتحرك؛ لما 
حدث شيء من هذا. السبب الوحيد الذي دعاني لعدم إرسالك إلى الاستجواب هو أنك 
انطلقت بحصانك وأنقذت حياة باتو" . 

مد بلغي يده؛ وحفض سوط باو بعصاه. 'أيها السيد باو» ممثل العسكر", قال وقد بدت 
على محياه نظرة صارمة» "بما أنك منغولي من إقليم زراعي» ينبغي لك على الأقل أن تكون على 
دراية بعاداتنا هنا. ينبغي لك ألا تشير بسوط إلى أنوف الناس حين تتكلم معهم. ذلك كان 
امتيازا اقتصر فقط على الملوك ونبلاء المراعي . 

أنزل باو سوطه؛ وحوله إلى يده اليسرى. أشار في البداية إلى لاسورنغ» ثم إلى باتو 
بسبابته اليمئ. "أنت!"» قال بصوت كالنباح. "وأنت! لماذا لم تذهبا إلى هناك لتجرفا وتكنسا 
الثلج؟ أريد أن أرى تلك الأشلاء الباقية. أريد أن أرى حجم الذئاب الى نتكلم عنها. لا تحاولا 
إلقاء اللوم بشأن ما حدث على الذئاب. يقول لنا الرئيس ماو إن الإنسان هو العنصر 
الأساسي!". 

نزل الرحال عن أحصتتهم؛ التقطوا بحارفهم ومواسحهمء ومكانسهم؛ وبدأوا بتنظيف 
المقبرة. امتطى باو شنغوي حصانه وتحول في أرجاء المنطقة وهو يلتقط الصور بكاميرا من نوع 
سيغل لتكون دليلا فيما كان يصدر الأوامر: "أزيحوا الثلج جيداء نظفوا المكان تماما! سيأي فريق 
تحقيق من المقاطعة واللواء إلى هنا في غضون أيام قليلة". 

رافق شن زن؛ كلا من أوليجي» وبلغي» وباتو» ولاسورنغ» باتحاه العديد من المواضع الي 
تراكم فيها الثلج وسط البحيرة» حيث كان الجليد صلبا والثلج ينسحق تحت أقدامهم. "من أجل 
أن نحدد مدى ضراوة أي قطيع من الذئاب» كل ما نحتاج إلى معرفته هو ما إذا كانت الأحصنة 
المدفونة هناك قتلتها الذئاب"» قال بلغي. 

"كبق لك شاول شن.: 

"نكسر اق الأمرعان :هذا الدواا "قال أوليسي» "كلما مضيت مسافة انعد :راد اللخطر. 
سيكون الوحل الذي هناك آخر شيء يتعرض للتجمد» ولن يجازف أي من الذئاب باحتمال أن 
يتعرض للغرق. إذاء لو كانت الذئاب هي الى قتلت تلك الأحصنة فذلك يخبرنا عن مدى 
ضراوة قطيع الذئاب الذي نتعامل معه . 

استدار الرحل العجوز نحو باتوء "ألم يكن محديا أن تطلق النار من بندقيتك؟". 

"كلا”» قال باتو وقد بدا الحزن على وجهه. "كانت لدي عشر طلقات فقط». ونفدت في 
وقت لا يكاد يذكر. ابتلعت الرياح الصوت. لكن حى لو كنت قد أفزعتها وولت هاربة؛ 
لعادت عندما نفدت ذخيرق. كان الظلام دامساء وبمت ضوء مصباحي الكاشف. ُ أستطع 
رؤية شيء . 
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الك م أكن أفكر في ذلك حينئذ". مد باتو يديه» ولمس الحلد الذي قضمه الصقيع على 
وجهه. "استمرت الثلوج بالتساقط. كنت أخشى أن أصيب الأحصنة. كنت آمل أن تخف شدة 
الرياح وألا تتجمد البحيرة بحيث تبقى الذئاب متقهقرة. بتلك الطريقة يمكن لبعض الأحصنة من 
أن تنجو. أتذكر أنئ رفعت زاوية بندقيي قدما أو نحو ذلك". 

تنهد بلغي وأوليجي بعمق. 

عندما كانوا واقفين وسط البحيرة» تردد باتو قبل أن يزيح الثلج عن رؤوس الأحصنة. 
حبس الرجال أنفاسهم. كان نصف الرقبة المكشوفة لحصان أبيض اللون ضخم قد تعرض 
للنهش. وسحب الرأس والتوى حى استقر على صهوة الحصان. طبعت على عي الحصان 
الجاحظتين» اللتين تحمدتا حي أصبحتا تقريبا كأهما بيضتان شفافتان من جليد أسود اللون» 
نظرة الجزع والخوف الى لاحت له في اللحظات الأخيرة» منظر يثير الرهبة في النفوس. تلطخ 
الثلج الذي تحت الرأس باللون الأحمر للدماء المتجمدة» كان قاسيا بحيث لم تفلح الأدوات الي 
استخدمها الرحال في تكسيره. أخذ الرحال يحفرون ويزيحون الثلج بعيدا من دون أن يتفوهوا 
بكلمة» ما كشف عن نصف الحثة. بدا لشن كما لو أن بطن الحصان قد فتحت وتشققت بفعل 
انفجار» وليس أنياب ذئب. 

وقفوافي تلك الأرجاء وقد فغروا أفواههم اندهاشا من المنظر. كانت يدا شن وقدماه 
باردة كالحليد» توغلت القشعريرة عميقا في عظامه. 

ظهر بلغي وهو يحمل ماسحة في يديه مستغرقا بأفكاره. "رما يكون هذا ثاني أو ثالث 
أكبر قطيع للذئاب سبق أن واحهته"» قال. "لست بحاحة إلى أن أشاهد المزيد» ما دام الحصان 
الأكثر توغلا في الثلج تمرق إلى نتف هكذا. لم ينج حصان واحد من المذبحة". 

تنهد أوليجي وقد ارتسمت على وجهه ملامح الاكتئاب: "كنت أمتطي هذا الحصان مدة 
سنتين"» قال. "اصطدنا معا ثلاثة ذئاب. كان واحدا من أسرع أحصتتنا. لم أمتط على الإطلاق 
صحهرةا عمياط انل متم ولة بج غقوم كنت أشدر ف بن ممع للا و الملرق كامر سرية ل 
وحلة للخيالة. ما كان أي سارق للأحصنة يقدر على ابتكار استراتيجية من التكتيكات الي 
استخدمها قطيع الذئاب هذا. استثمرت الذئاب الرياح والبحيرة» ما يتيح لكم التشكيك ,عدى 
ذكائنا ليس إلاّ. لو أني كنت أذكى بقليل ربا كان هذا الحصان ما يزال على قيد الحياة 
ويتوجب علي تقبل بعض اللوم على ما حصل هنا. لو كنت فقط أكثر صرامة بشأن ملاحظاتي 
الت أبديتها لباو العجوز في ذلك اليوم". 

أزيح الثلج عن النصف الأكبر من موقع المذبحة. انتشرت الحثث الملقاة في أنحاء مختلفة من 
البحيرة» بجليدها الذي اصطبغ بلون الدم. تناثرت الأعضاء المتكسرة في كل مكان, كما لو أنها 
كانت تنتشر في ميدان معركة بعد قصف مكثف. جلس راعيا الأحصنة على أعقابهما فوق 

103 


الجليد» كانا ينظفان رؤوس أحصتتهم المفضلة بأكمام يحف ها الفراء وبحواشي مئزريهماء وهما 
لا يكفان عن النحيب. ذهل كل رحل في الفريق من المشهد التعس. حملق شن زن وطلاب 
آخرون في بعضهمء لم يكونوا قد شهدوا مطلقا ما قد تتركه إحدى المعارك من نتائج دموية أو 
الأثر الذي يخلفه هجوم للذئاب» اصطبغت وجوههم بلون شاحب مثل شحوب الموتى من 
الذعر الذي تغلغل في أحشائهم. 

كانت تعاسة الرجل العجوز بادية للعيان. "أنتم الصينيون ضعفاء في الفروسية. عندما يغدو 
الركوب صعبا لا تتمكنون حنى من الثبات على السرج". 

ما أنه لم يكن معتادا على التعرض لتوبيخ بلغي» فقد فهم شن التلميح الذي وراء تعليق 
الرحل. لقد احتل رمز الذئب مكانة لا تتزعزع في روحه أكثر من مكانته لدى فارس بارع على 
صهوة حصان منغولي. بعد آلاف السنين» انقرضت >خلالما أعراق من البشر غير ذات أهمية لا 
يعرف عددهاء أو تشردت بعد أن اكتسحتها غيرها من الأعراق بشكل عنيف» لم تكن تساور 
سكان السهوب الشكوك أبدا في رمزهم المفترس» الذي سيبقى رمزهم المبجل الوحيد حىّ بعد 
أن قتل سبعين أو ثمانين من أفضل الأحصنة. ذلك الأمر جعل شن يتذكر أقوالا مأثورة "يتسبب 
النهر الأصفر يمئات الكوارث لكنه يمنح الخصب لكل شيء يلامسه"؛ "حين تفيض مياه النهر 
الأصفر على ضفافه يصبح الناس مكا وسلاحف"؛ "النهر الأصفر قرنا الأم"؛ "النهر الأصفر 
مهد العرق الصيين". لا ينكر الصينيون أبدا أن النهر الأصفر كان مهدا للعرق الصيئ أو أنه 
عنصر حاسم ف بقاء وتنامي عرقهم حى وإن فاضت مياهه في بعض الأحيان» وغمرت ضفافه 
وابتلعت هكتارات من الأراضي الزراعية» وآلافا من الأرواح. لقد استحق رمز ذئب سكان 
السهوب أن ينال التبجيل وفقا للنهج ذاته. 

تحول باو شنغويء الذي توقف عن إصدار الأوامر بالصراخ» وهو يمتطي حصانه في أرجاء 
المكان لتكوين صورة كاملة عن المذبحة. وفيما كان باو يلتقط الصور الفوتوغرافية للمشهدء 
لاحظ شن زن أن يديه ترتعشان بشدة؛ كان يواحه متاعب في إبقاء كاميرته بوضع ثابت. 

ا 6 

كان بلغي وأوليجي يحرفان الثلج في منطقة انتشرت فيها العديد من الجثث الى تركت 
ملقاة هناك» حفرا هنا وأحدثا ثقبا هناك» وكأهما كانا يبحثان عن دليل. أسرع شن ليقدم لمما 
يد المساعدة. "ما الذي تبحث عنهء بابا؟"» سأل. 

- "الممر الذي سلكته الذئاب"؛ أجاب الرحل العجوز. "علينا أن نتابع العمل بحذر". 

انمحئئ شنء تقدم بخطوات وئيدة» وساعدهما على البحث. لم يستغرق الأمر وقتا طويلا. 
هناك على الأرض اكتشفوا مرا تراكم فيه الثلج بكثافة فوق الوحل المتجمد. بعد إزاحة وتنظيف 
المسحوق الثلجي الذي تراكم عليه» ورأينا آثار أقدام ذئاب كبيرة كأهُا حوافر ثور» وأخرى 
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صغيرة كأفا آثار قوائم كلب ضخحم. كانت هناك بقايا دماء على بعض الآثار الى تركتها 
الأعقاب. 

نادى أوليجي وبلغي الآخحرين للمساعدة على إزاحة الثلج عن ممر الذئاب؛ وحسب رأي 
بلغي ) فإن ما استنتجوه من تفحص لممر يجعلهم قريبين أكثر من معرفة حجم قطيع الذئاب. مع 
انكشاف الممر تدريجياء رأوا أنه اتخذ شكلا منحنياء وليس مستقيماء وبعد مسافة أكبر لاحظوا 
أنه صار يشكل شبه دائرة. تطلب الأمر أكثر من ساعة لإزاحة الثلج عن محيط الممر كله 
لمك افا أنه عتد في دائرة كاملة من الحليد والدماى ومن النلج الملطخ باللون الأحمر الكثيف 
الذي تبلغ سماكته سماكة قبضة يد؛ وشكل الوحل المتجمد أسود اللون وأحمره والجليد أحمر 
اللون منظرا يبعث على الرهبة في النفوس» وكأنه نوع من الكتابة خطتها يد شريرة. ارتعش 
الرحال فزعا من أعماقهم» كانوا يرتحفون وهم يناقشون الشيء الذي اكتشفوه. 

- عشت زمنا طويلاء لكن لم أشاهد أبدا مثل هذه الأعداد الكبيرة من آثار الذئاب في 

- لم تكن هذه آثار قطيع للذئاب؛ إِهها عصابة. 

- الأعداد مخيفة. 

- أربعون أو خمسون منها على الأقل. 

36 3 

- باتو» أنت رحل شجاع؛ لأنك صمدت أمام هذا القطيع. لو كنت مكانك؛ لسقطت 
عن صهوة حصان رعباء واتخذدت طريقي على الفور إلى بطون تلك الذئاب. 

- من شأن هذا أن يجعل الأمور صعبة في مراعينا من الآن فصاعدا. 

- لن بحرؤ النساء على الخروج والمشي ليلا. 

- اللعنة على هؤلاء الأغبياء في مقر القيادة على بهم طعام الذئاب الذي دفنته لأيام 
الربيع العجاف. ذلك هو السبب الذي حعلها تأت محاولة الانتقام. سأفعل الشيء نفسه لو كنت 

- بإمكان مقر القيادة أن يفعلوا شيئا صائبا مغايرا وذلك بتنظيم حملة لصيد الذئاب. إذا لم 
نقتلها الآن سنكون البند التالليى على لائحة طعامها. 

- إنئ أؤيد عقد اجتماعات أقل؛ والقيام بعمليات صيد ذئاب أكثر. 

- من خلال الطريقة الي اتخمت ها نفسها هذه المرة» يبدو أنه لم يتبقّ لنا من الحيوانات ما 
يكفي لإشباع شهيتها. 
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- أرسلوا إلينا أشخاصا من الأراضي الزراعية ليكونوا قادة لمراعينا» وكل شيء يفعلونه 
غير صحيح. بعث تينغر الذئاب لكي يعطينا درسا. 

- انتبه إلى كلامك» وإلا ستكون جلسة الانتقاد المقبلة مكرسة لك. 

د عد د 

تفحص باو شنغوي الممر برفقة كل من بلغي وأوليجي» كان يتوقف أحيانا ليتجاذب 
أطراف الحديث مع الرجلين امحليين فيما هو يلتقط الصور. تراحت حدة ملامح وجهه تدريجياء 
وظن شن زن أن بلغي تفوه ببعض الأشياء الى قوضت مفهومه عن الإنسان باعتباره العنصر 
الأساسي. هل استطاع الإنسان أن ينجح في صدّ هجوم الذئاب الفتاك هذاء في منع وقوع هذه 
الكارثة الطبيعية؟ في وسعك أن ترسل جميع فرق التقصي الى تشاء إرسالهاء لكن نظرة واحدة 
إلى المذبهة الى حصلت هنا تكفي لإقناعك أن الإنسان عجز عن أن بمنع هذا من الحدوث» 
وحصوصا عندما تأخحذ العاصفة الثلجية في الحسبان. النمحسر اهتمام شن بأوليجي وباتو 
تدريجيا. 

تحول ليلقي نظرة فاحصة أكثر دقة إلى الممر الذي سلكته الذئاب. جعل الشكل الدائري 
الغريب الذي اتخذه الممر شعره ينتصب فزعا؛ التف الممر حول قلبه» كما لو أن قطيعا من 
الذئاب الى تلبستها الجن كانت تعدو دال صدره» حي إنه صار يلتقط أنفاسه بصعوبة. ترى 
لم هذه الدائرة؟ ما الذي حاولت الذئاب أن تفعله؟ ما الذي كانت قدف إليه؟ من المستحيل 
تخمين نوايا ذئاب السهوب. كل مفتاح لحل شيفرة سلوكها أفضى إلى لغز جديد. 

هل كان الغرض من ذلك التخلص من شدة البرد؟ هل جعلها العدو تشعر بالدفء إلى 


ل 


حد ما؟ 

أم كان ذلك لمساعدقا على الحضم؟ رما عمل إحراق الطاقة الزائدة على تسريع حاجتها 
إلى التهام لحم الأحصنة مرة أخحرى. ذلك أيضا شيء ممكن. على العكس من كائنات حية 
أعحرى في السهوب, مثل سناحب الأرض وكلاب المروج ذات اللون الذهبيء فالذئاب لا 
تختزن الطعام. إهُا تترك ما لا تتمكن من أن تلتهمه من الفريسة» لذلك» ومن أجل الحصول على 
أقصى مغنم من فرائسها فهي تأكل بشراهة إلى أن تصبح عاجزة عن التهام المزيد. بعدها تعدو 
من أجل تسهيل عملية المحضمء ولكي تختزن أكبر قدر ممكن من الطاقة الغذائية» ثم تفرغ معداتا 
لوف وتأكل المرزيك, 

أم كان ذلك استعراضا عسكريا استعدادا لمعارك مستقبلية؟ حى ذلك شيء ممكن. 
أوضحت آثار الحوافر أن الذئاب كانت منظمة ومنضبطة إلى درحة عالية من الإتقان. من أحد 


(1) جلسة انتقاد: هي لقاء يعقد عادة يمدف العقوبة على أخطاء تمس بسياسة الدولة»؛ والمهدف منها 
سلوك الفردء والمعايير الى يعتمد عليها في ذلك هي أعمال ماوتسي تونغ. 
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أطرافه إلى الطرف الآخر لم يتجاوز عرض الممر أكثر من ياردة إلا بقليل» ولم تكن توجد أي 
آثار خارج نطاقه. إن لم تكن مسيرة قوات عسكرية لاستعراض القوة» فأي شيء هو هذا؟ فكر 
شن مليا. غالبا ما تقاتل الذئاب كل على انفراد» بالرغم من أهها تصيد كذلك بشكل قطعان 
صغيرة تتألف من ثلاثة إلى خمسة ذئاب» أو تمارس عملياتقا في السلب والنهب ضمن عوائل 
تتألف من ثمانية إلى عشرة ذئاب. ما حصل هناء مع وحود جيش صغير من الذئاب» كان شيئا 
نادرا. قررت الذئاب أن تنظم نفسها بتشكيل حيش ميدانى من أجل خحوض حرب سيارة. 
خلال سنوات الحرب في الصين» حضع كل من اليش الثامن السيار والجيش الرابع الجديد 
لعملية تغييرات واختبارات شاملة» كانت مهمة هرقلية جبارة. هل انتقل هذا النوع من عمليات 
إعادة التنظيم بصورة طبيعية إلى الذئاب؟ 

إذاء مرة أحرىء هل كان ذلك احتفالا بالنصر؟ أم علامات على نشوة وحشية تسبق 
وليمة فخمة؟ ذلك شيء أكثر احتمالا أيضا. في هذا المهجوم الإحرامي ذيحت جميع الأحصنة. لم 
يتمكن حصان واحد من الحرب. إنه الانتقام» تشبع بالكراهية حى النخاع. انتصار مطلق. 
حلاص من أعباء دفينة. كيف لا تحتفل الذئاب بقتل هذا العدد الكبير من الأحصنة؟ لا بد من 
أن مستوى الإثارة كان قد بلغ ذروة التطرف حين أحاطت الذئاب .مجموعة الأحصنة المحاصرة» 
وقامت بأداء رقصتها الى كان عنواها الموت. 

اكتشف شن أنه من خلال التمعن في سلوك الذئاب من منظور بشري» يكن فهم مغزى 
بعض أنمطط السلوك النحيرة وتفسيرها منطقيا. الكلاب تبدي خصائص بشرية» الناس يبدون 
جسضائفن :تداك أن المكين بالفكي تشكل كل اين السعاءه والارض ود والاقان وحدة 
متماسكة؛ من المستحيل إجراء تصنيف بات غير مقيد بشرط بين الناس من جهة» والكلاب» 
والذئاب من جهة أخرى. وإلا» كيف عسى المرء أن يفسر حقيقة وجود ذلك العدد الكبير من 
آثار أقدام بشرية متداحلة بشكل خحفي في موقع هذه المذبحة الفظيعة؟ حين يواجه البشر بعضهم 
بعضاء يتحولون جميعا إلى ذئاب وذلك تعبيرا عن وفاء بالعهد. 

فيما تبع صف الرحال والأحصنة باتو متجهين شمالا بعيدا عن مشهد الواقعة» اقترب شن 
رويدا من بلغي. "بابا". قال» "لماذا عملت الذئاب ذلك الممر؟". 

نظر الرجحل العجوز حوله» وشد سير عنان حصانه لكي يتخلف عن أفراد الفريق الآخرين. 
"عشت أكثر من ستين عاما على أرض أولونبولاغ". قال يهدوءء "وكنت قد رأيت دوائر مثل 
تلك الى صنعتها الذئاب بضع مرات من قبل. طرحت ذلك السؤال نفسه على والدي ذات 
مرة. أخبرن أن تينغر أرسل الذئاب إلى السهوب لتحمي جبل بايان أوول المبجل وأولونبولاغ. 
يغضب تينغر واللجبل المبجل كلما تعرضت السهوب للخطرء والذئاب مرسلة لقتل وإبادة 
المسيئين. في كل مرة تتلقى فيها الذئاب هذه المهمة السماوية» تركض مرح ف دوائر حول 

107 


ضحيتها حى تشق مرا مستديرا يشبه الشمس والقمر. يرمز ذلك الممر المستدير إلى اعترافها 
بفضل تينغرهء إنه نوع من رسالة تعبر فيها عن الشكر. عندما يتم استلام رسالة الاعتراف 
بالامقنان تبدأً الوليمة. تشتهر الذئاب بأنها تعوي وهي ترفع رؤوسها باتحاه القمر» ذلك هو 
فاته هر إذا نويه رطالة يحول القنمر: قإق رع مفيي :د تلاك الليلة ومعكرة اللانااب اق 
حالة تنقل مستمرة من مكان إلى آخر. إهها خبيرة بالمناخ أفضل منا. إفها تعمل دوائر تمثل 
انعكاسا لتلك الدوائر الى في السماء. بعبارة أخرى» هي ف حالة تناغم رائعة مع السماوات". 

ما أن شن زن كان معجبا بالأساطير الشعبية» فقد بعث ذلك السرور في نفسه. "إنه شيء 
مذهل"؛ قالء "مذهل حقا. الشمس يمكن أن تحيط بما هالة» وكذلك القمرء وعندما يشير 
الرعاة إلى شخص ما في مكان بعيد عنهم ير مون دائرة في الحواء بذراعهم. يبدو فعلا أن الدائرة 
علامة روحية. ما تقوله لي يجعل شعري ينتصب من الفزع. أن تكون الذئاب الى هنا ذات 
قدرات تواصل روحي هكذا بحيث ترسم دوائر كإشارات لتينغرء فذلك شيء مهول صراحة". 

- "إفها كائنات خارقة للطبيعة"» قال الرحل العجوز. "لقد تعاملت معها طوال حيات» 
وكنت دائما أحرز مرتبة تالية لما من حيث الأفضلية. لكن حي أنا لم أتوقع أبدا أن أرى شيئا 
مثل هذا. الذئاب تظهر في الأوقات والأماكن الى يندر أن تتوقع ظهورها فيهاء وغالبا ما تكون 
بأعداد هائلة. كيف يكن للمرء أن يتوقع تمتعها بتلك القوة الخارقة من دون مساعدة تينغر؟". 

توقف الرحال الذين سبقوهماء وترجل البعض منهم, وبدأوا يحفرون في الثلج. استحث 
شن وبلغي حصايهما ليلحقا بمم. كانت هناك المزيد من الحجثشث؛ لكنها تبعثئرت بشكل 
فوضويء فكل أربع أو حمس منها في ناحية. فجأة» صاح أحدهمء؛ "ذئب! يوجد ذئب ميت 
هنا! . 

-"حسب قول باتوء لا بد وأن يكون هذا هو المكان الذي شئّت فيه الذئاب هجومها 
الانتتحاري على بطون الأحصنة". قال شن مخمناء "والذي تحول فيه مسار طوفان المعركة» بداية 
النهاية بالنسبة إلى الأحصنة". بدأت نبضات قلبه بالتسارع أكثر فأكثر. 

لوح باو شنغوي بسوطه في الحواء وصاح وهو على السرجء "لا تذهبوا بعيدا. عودوا إلى 
هناء أنتم جميعا. احفروا لاستخراج بعض هذه الأحصنة. الأحصنة أولاء والذئاب لاحقا". 

تجمعوا كلهم هناكء وبدأوا بالحفر. 

عندما أصبح بالإمكان رؤية الحيوانات» كان واضحا أنها قد داست وشقت أعضاءها 
الداحلية بقوائمها الخلفية» وبعثركا على مسافة كبيرة. اتضح أيضا أن الذئاب تركتها على حاها 
بعد أن نفقت. في ذلك الوقت ربا تكون قد التحقت بالمذبحة الى جرت على البحيرة. هذه 
الأحصنة الي اكتشفت مؤخرا كانت قد أنقذت مؤقتا من بلاء محتم. لكن بالنسبة إلى شن زن» 
الذي كان يحفر إلى جانب الآخرين» فهذه الأحصنة قد واحهت موتا أكثر تراحيدية من تلك 
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الى على البحيرة» يمثل موقا تحديا لكل شيء. كانت أمارات العذاب والنوف الى تجمدت في 
عيوها الميتة أكثر بروزا بما هو عليه في عيون حثث البحيرة. 

- "هذه الذئاب شديدة البأس وقاسية جدا"» صاح باو شنغوي بغضب. "عرفت أن كل 
ما عليها القيام به هو أن تشق البطون» وتترك الأحصنة تموت تحت حوافر الأحصنة الأخرى. لم 
يسبق لي أن رأيت شيئا أكثر شؤماء وأكثر وحشية من هذا في حياتي. تلك الذئاب تحسد روح 
الساموراي الياباي. لا تشكل الحجمات الانتحارية بالنسبة إليها أي شيء يدعو إلى القلق» وذلك 
ما يجعل الذئاب المنغولية أكثر مدعاة للخوف من أي ذئاب سواها. لن يهدأ لي بال حى أقتلها 
عن بكرة أبيها! 

- "إذا كان الإنسان أو عنصر البشر يفتقر إلى روح الموت قبل الاستسلام» وإلى 
الاستعداد للموت حنبا إلى جنب مع العدوء عندئذ تكون العبودية هي النتيجة الحتمية"؛ قال 
شن. "أيا كان الشخص الذي يتخذ الروح الانتحارية للذئاب نموذجا يقتدى به فمصيره أن 
يموت بطلاء وسيؤبن بالأناشيد والدموع. إن تعلم الدروس غير الصحيحة يؤدي إلى فاشية 
الساموراي؛ لكن أي شخص يفتقر إلى روح الموت قبل الاستسلام سيخضع دائما لفاشية 
الساموراي . 

حبس باو شنغوي أنفاسه للحظة. "لديك وجهة نظر""» قال. 

قال أوليجي وقد بدا عليه الوقار: "كيف استطاع باتو والآخرون التصدي لهجوم انتحاري 
مثل هذا؟ قاتل الذئاب ابتداء من أرض المراعي في الشمال وطوال الطريق إلى هنا. لست أدري 
كيف فعل ذلك. لقد نحا بفضل رعاية تينغر. عندما ترى فرق التقصي هذاء فأنا واثق من أنهم 
سيتوصلون إلى الاستنتاج الصحيح" . 

أحي باو شنغوي رأسه موافقا. استدار نحو باتو. "م تكن خائفا أن تفعل الذئاب هذا 
مفناتلق)" شال اشترة الترضاء: 

- "كنت أركز انتباهي على محاولة حعل قطيع الأحصنة يلتف حول البحيرة» لم يكن لدي 
وقت للتفكير في أي شيء آحر"؛ ردٌ بسذاحة. "كنا قريبين جدا من بعضنا بعضا". 

- "ألم تتجه الذئاب نحوك؟". سأل باو. 

رفع باتو عصا الرعاة بحلقاتها الحديدية» وعرضها أمام ناظري باو. "هشمت أنياب أحد 
الذئاب هذه" قال» "وكسرت خطم ذئب آخر. كان كلاهما سيتمكنان مئ لو لم أفعل ذلك. 
ولأنه لم يكن لدى لاسورنغ والآخرين عصا مثل هذه؛ لم تكن هناك معهم وسيلة لحماية 
أنفسهم. إهم لم يتركوني". 

أحعذ باو عصا الرعاة منه وتلمس نتوءاها. "'عصا حيدة!" هتف بقوة. "عصا جيدة جدا! 
يتطلب الأمر جرأة حقيقية لتهشيم أنياب ذئب بهذه العصا. شيء حيد! كلما كان المرء أشد 
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ضراوة كان أفضل» حين يتعلق الأمر بالذئاب. باتو» إنك شجاع؛ وتعرف كيف تقاتل. عندما 
ير سلون فريق التقصي» أريد منك أن تخبرهم كيف قاتلت الذئاب» أخبرهم بالقصة كاملة" . 

أعاد باو عصا الرعاة واستدار نحو أوليجي. "إن ذثابكم هذه خارقة لنواميس الطبيعة") 
قال. 'إِهُا أذكى من البشر. فهمت كيف نفذت عملها. كان لديها هدف واضح في الذهن؛ 
وهو أن تسوق الأحصنة إلى البحيرة مهما كلف الثمن. انظر..."» بدأ يعد على أصابعه. "إليك 
بعض الأمور الى كانت تعرفها الذئاب: المناخ» الطوبوغرافياء الفرصة المواتية» مدى قوقها وقوة 
عدوهاء الاستراتيجية والتعبئة العسكرية» القتال عن قربء القتال الليلى» حرب العصابات» 
القتال السيار» غارات بعيدة المدى» الكمائن» غارات صاعقة» وتركيز قوهًا لغرض إبادة العدو. 
لقد وضعت خططاء وحددت أهدافاء» وشنت حملة محسوبة بدقة من أجل تحقيق إبادة تامة. 
كانت لديها حطة معركة تنفذ وفقا لأسلوب منهجي. أنت وأنا عسكريان» ومن وحهة نظريء 
باستثناء الحرب المنظمة وحرب الخنادق» كانت الذئاب تعرف تكتيكات حرب العصابات مثل 
جحيشنا الثامن السيار. كنت أتصور عادة أن الذئاب تقاتل بتهور» وتسعى وراء خروف أو 
دحاحة تصادفها في طريقها. من الواضح أن كنت غير مصيب". 

- "لم أشعر بأن بعيد أبدا عن ميدان القتال منذ أول يوم أرسلت فيه للعمل هنا"» 
قال أوليجي. "إن أقاتل الذثاني على دان السحة, اصتط حب معي بندقيي أينما ذهبت» وقد 
أصبحت بارعا في الرماية بشكل أفضل مما كنت عليه وأنا حندي. إنك على حقء» الذئاب 
تعرف الاستراتيجية والتعبئة العسكرية؛ على الأقل ها تعرف العناصر الي على حانب كبير 
من الأهمية منها. بعد القتال معها لأكثر من عقد من الزمن تعلمت الشيء الكثير. لو صدر 
لي أمر للخروج في حملة أخرى للقضاء على قطاع الطرق سأكون واحدا من أفضل 
المقاتلين . 

- "هل تعن بكلامك أن الرحال تعلموا كيف يشنون الحرب من الذئاب؟". سأل شن زن 
وقد ازداد اهتمامه. 

ومضت عينا أوليجي ببريق. "نعم. إن الكثير تما نعرفه عن خوض الحروب تعلمناه من 
الذئاب. في الأيام الغابرة هنا على أرض السهوبء قاتل الرعاة ضد شعب من الفلاحين الذين 
جاؤوا من الجنوب باستخدام خطط تعلموها من الذئاب. أنتم الصينيون تعلمتم أشياء من 
الشعوب البدوية أكثر من بحرد طريقة ارتداء الملابس القصيرة» أو كيف تستخدمون القوس 
والسهم وأنتم تمتطون صهوات أحصنتكم» أي ما تسمونه "لباس البرابرة والرماية بالسهم فوق 
صهوة الحصان". تعلمتم أيضا الشيء الكثير حدا عن الحرب. عندما كنت أدرس تربية مواشي 
المزارع ف هوهوت قرأت كتبا عن الحرب» ومن وجهة نظري هناك اختلاف ضثيل بين فنون 
الحرب الي وصفها صن تزو وتلك الي تستخدمها الذئاب". 
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- 'ولكن ليس هناك ذكر لشعب السهوب أو الذئاب في الكتب الصينية عن الخرب" ) 
قال شن زن: "ذلك لبمن غادلة . 

- "نحن المنغوليون نعان من تخلف ثقافي", أجاب أوليجي. "الكتاب الوحيد الذي ينطوي 
على أي قيمة قدمناه للعالم هو التاريخ السري للمنغوليين". 

- "على ما يبدو"» قال باو لأوليجي» "حين انشغلتم بتربية المواشي ف المزارع هنا كنتم في 
حاحة إلى دراسة الذئاب» وكيفية شن الحرب. وإن لم تفعلوا ذلك» ستدفعون الثمن غاليا. لقد 
تأخر الوقت. ما رأيك في أن نذهب كي نلقي نظرة على ذلك الذئب الميت؟ أحتاج لالتقاط 
المزيد من الصور . 


د د د 

بعد أن امتطى القائدان صهونق حصانيهما ورحلاء توكأ شن زن على محرفته» وأخذ يحدّق 
إلى الفضاء. كان التحقيق الذي حرى في موقع المعركة قد زاد من انبهاره بسكان السهوب, 
والمعجزات العسكرية الى حققها جحنكيزحان. كيف كان له ولذريته أن يكتسحوا آسيا وأوروبا 
بأقل من مئة ألف من المقاتلين؟ لقد أبادوا حشودا من سلاح الفرسان المدحجين بالدروع من 
سلالة زيا" في الغرب» قوات بلغ عددها قرابة مليون مقاتل من سلالة جن العظمىء ومليون 
مقاتل من القوات المحمولة بالسفن والخيالة من سلالة سونغ في الجنوب» وشعب الكبشاك© 
الروسيء والتوتون”” في روما. احتلوا أواسط آسياء وهنغارياء وبولنداء وأصقاع روسيا كافة؛ 
هاجموا أنما متحضرة كبيرة مثل بلاد فارسء إيران» والصين والهند. إلى حانب ذلكء اقتبسوا 
العرف الصيئٍ في تزويج بناقم برحال من قوميات من الأقلية» وأحبروا إمبراطور روما الشرقية 
على أن يزوج الأميرة ماريا بابن حفيد جنكيزحان. لقد أسس المنغوليون أعظم إمبراطورية في 
تاريخ العالم. كيف كان لعرق من شعب بدويء غير متحضر» متخلف ليس لديهم نظام 
للكتابة» أناس كانوا يستخدمون السهام الى يثبتون العظام في أطرافهاء وليس الفولاذ» أن يحوزوا 
على مثل هذه القدرات العسكرية المتقدمة» وهذه الحكمة؟ كان ذلك السؤال من بين أحد 
الأسئلة الكبرى الي لا جواب عنها في التاريخ. 

كانت تحربة شن مع الذئاب خلال السنتين اللتين أمضاهما ف السهوبء, والحكايات الى لا 
حصر لما الي جمعهاء بالإضافة إلى عملية الإبادة المذهلة الي تعرض لما قطيع الغزلان» والى 


(1) زيا ؤزفكا: (2070 - 1600ق. م) سلالة شبه أسطورية تعتبر الأولى في الصين» سبقت سلالة شانغ» في 
التاريخ الصيئٍ يقال إِهها أسست من قبل يو وضمت 17 حاكما. (المترحم) 
(2) الكبشاك: شعب تركي قديم كان في الأصل يعيش في سيبريا. ثم رحل في أواسط القرن الحادي عشر 
باتحاه أوروبا. (المترحم) 
(3) التوتون: قبيلة جرمانية ورد ذكرها في مؤلفات الإغريق والرومان» وعلى الأخص سترابو وبطليموس. 
يعتقد أنهم كانوا يعيشون في اسكندنافيا أو شمال الدنمارك بالتحديد. (المترجم) 
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شهدها بأم عينيه والنموذج الكلاسيكي للحرب ضد قطيع الأحصنة» كلها قد أقنعته إلى حذ 
كبير أن الجواب عن السؤال التاريخي الكبير المطروح حول الإنحازات العسكرية لحنكيزخان 
يكمن ف معرفة وثيقة لطباع وعادات ومهارات الذئاب. 

على أرض السهوب ليس هناك وجود للنمور أو الفهود الحندية أو بنات آوى أو الدببة أو 
الأسود أو الفيلة. كان شن زن يفكر. ليس بإمكان هذه الحيوانات أن تتحمل العيش في المناخ 
القاسي؛ ولكن حى لو عاشت هناكء فما كان بإمكانها أن تتكيف مع الحروب الضارية من 
أحل البقاء» ولن تقدر على تحمل صولات تشنها ذئاب السهوب وبشر السهوبء الذين وصلوا 
معا إلى المرحلة النهائية في المنافسة لاحتلال موقع الصدارة على السهوب. الذئاب هي الند 
الوحيد للبشر في الصراع من أجل البقاء. بالرغم من أن هناك ذثابا في كل مكان تقريبا من 
الأرض؛ إلا أفما نتركز بكثرة على السهوب المنغولية» حيث لا يوحد خنادق مائية أو متاريس 
ترابية» تلك الأشياء المألوفة في المجتمعات الزراعية المتقدمة» أو أسوار عظيمة وقلاع قليعة؛ إِهها 
بقعة الأرض الى لقنت فيها أطول صراع بين مقاتلين حكماء وشجعانء من الرجال والذئاب. 

شعر شين زن بنفسه يقف عند مدحل جوف نفق عتد إلى خمسة آلاف سنة في أعماق 
التاريخ الصيئ. ف كل يوم وكل ليلة» هكذا أخذ يفكر كان الرحال يتقاتلون مع الذئاب على 
الضبة المنغولية» مناوشة بسيطة تحصل هناء معركة ضارية هناك. لقد فاق معدل تكرار هذه 
المصادمات معدل جميع المعارك الى حدثت ف أوساط جميع الشعوب البدوية في الغرب بعيدا عن 
معارك الذئب والإنسان» علاوة على الحروب العنيفة طويلة الأمد بين قبائل بدوية» ونزاعات 
بين القوميات» وحروب تشن لأغراض عدوانية؛ ذلك هو الذي قوى وطور كفاءة النحاربين في 
هذه المعارك. إن شعب السهوب مقاتلون أفضل وأكثر خبرة واطلاعا من أي عرق آخر من 
الفلاحين أو أي قبيلة بدوية في العالم. في تاريخ الصين - ابتداء من سلالة زهاو”" مرورا بدول 
وورنغ» وحى سلالات كين» هانء» تانغ» وسونغ - كثيرا ما كانت» تلك المحتمعات الزراعية 
العظيمة كافة» بأعداد سكافا الحائلة وقوًا المتفوقة» تتعرض لمزائم ساحقة في منازلات مع قبائل 
بدوية أقل شأناء كانت تواجه الاندحار والكوارث والذل. عند فاية سلالة سونغ» قامت قبائل 
البدو المنغولية بقيادة جنكيزحان بغزو السهول الوسطى» وبقيت ف السلطة قرابة قرن من الزمن. 
كانت آخر سلالة إقطاعية في الصين» سلالة كنغ» هي بحد ذاها قد أسسها البدو. لقد تلاشى 
عرق المهانء بالرغم من الروابط الي كانت تشده بالأرض» من دون وجود تعاليم عسكرية 


(1) زهاو (256-1046 ق. م) سلالة من الحكام الصينيين وال أعطت الصين سماقا التاريخية المميزة من 
النواحي السياسية والثقافية. (المترجحم) 
(2) دول وورنغ (221-475 ق. م) ف التاريخ الصيئ هي فترة سادت فيها الكثير من النزاعات بين ممالك 
صغيرة أو إقطاعيات من أجل الطيمنة. (المترجم) 
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متفوقة يعطيها مدرب ميدانى من الذئاب» وحرم من ممارسات تدريبية صارمة متواصلة. كان 
لدى الصينيين القدماء صن تزو الذي أنحبوه» وأطروحته العسكرية» لكن ذلك كان فقط على 
الورق. إلى جحانب ذلك» فحى تلك الأوراق اعتمدت جزئيا على فنون الحرب الضارية المأخوذة 
عن الذئاب. 

لعهقد مات الملايين من الصينيين بفعل الغزوات الى شنتها شعوب الشمال عبر اللاف 
السنين» وشسعر شسن بأنه اكتشف السبب الذي كان وراء ذلك التاريخ المحزن. تصور أن 
العلاقات الى كانت تسود بين الكائنات الى تعيش على الأرض قد أملت سياق التاريخ ونمط 
المصير الذي ستؤول إليه. تعتبر المواهب العسكرية الي يتمتع يما شعب من الشعوب في حماية 
موطنه وكيانه كأمة أمورا جوهرية في نشوئه واستمراره في البقاء. لو لم تكن هناك ذئاب على 
السهوب المنغولية» هل ستكون الصين ويكون العالم مختلفين عما هما عليه اليوم؟ 

6 و 

على حين غرة؛ صار الجميع يتراكضون ويصيحونء مما أذهل شن وعكر عليه تتابع 
أفكاره. وثب جالسا على السرج وتبع الحشد. 

كان قد تم استخراج ذثبين ميتين بعد عمليات التنقيب» ها جزء من تكلفة مطاردة 
الأحصنة والإيقاع بما ف البحيرة. توحه شن حنن صار قريبا من أحد الذئيين فيما كان باتو 
ولاسورنغ يزيحان الثلج عن إحدى الحثث» ويصفان المعركة الانتحارية لشق البطون. كان 
الذئب أكثر نحولا من أغلب الذئاب الأخرى» وتبيّن أنه أنثى. سحقت حوافر الأحصنة النصف 
الخلفي من جسدها ببشاعة» لكن حلمات ضروعها ما زالت قابلة للرؤية. 

- "يا للعار"» قال بلغي. 'سرقت جراؤها من وجارهاء ذلك شيء مؤكد. هي والأمات 
الأحريات الى فقدت نسلها قامت باستدعاء وجمع هذا القطيع من الذئاب لتحقيق انتقامها. 
بالنسبة إليهاء لم يكن هناك من سبب يدعو للاستمرار بالعيش. على السهوب لا تعتبر فكرة 
الإفراط في عمل أي شيء جيدة. إن أرنبا محاصرا ف زاوية ما سيحاول أن يعض ذثباء إذاء 
كيف بمكن لأنثى ذئب مسعورة ألا تقاتل حي الموت؟". 

استدار شن إلى بعض الطلاب. "تخبرنا كتب التاريخ أن لدى الذئاب غرائز أمومة قوية", 
قال. "هناك حالات مسجلة لذئاب قامت بتربية أطفال من البشر. كان الأسلاف القدامى 
للهون» والغاوحوء والأتراك أطفالا للذئاب» كلهم ربتهم أمات من الذئاب". 

- "ما كل هذا الحراء بشأن أطفال الذئاب؟". قاطعهم باو شنغوي. "الذئاب تقتل وتأكل 
البشر؛ إفا لا تربيهم كأطفال لما. فيما يتعلق بالبشر والذئاب» إنا علاقة حياة أو موت؛ إما 
أنت أو أنا. إن الشخص الذي كان قد أعطى أمرا إلى الناس بالانطلاق وسرقة جراء الذئاب. 
في السنوات الغابرة» كانت تلك عادة صيد سنوية جعلت المواجهات المأساوية مع الذئاب 
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تنخفض إلى افق تحبيدوف 2 إنه تقليد رائع. ولكن لا يكفي أن تبة تبقى تلك المواحجهات في أدن 
مستوى لها؛ بل نحتاج إلى أن لمر ل ل ا 
كيف ستفعل ذلك بعد أن أقتلها جميعا! لن أنقض أمري. عندما ننتهي من هذا العمل سأرسل 
الناس مرة أخرى. كل عائلتين ستكونان مسؤولتين عن جلب فراء حرو ذئب»ء وإذا لم تستطع 
تنفيذ ذلك يمكنها أن تستبدله بفرو ذئب بالغ. إن لم يتم تنفيذ ذلك فسأحسم من نقاط 
عملها! , 

التقط باو صورة للذئب الميت» ثم أمر بتحميل اللحثة على عربة. 

بعد ذلك انتقل الرحال إلى الذئب الثائ. في السنتين اللتين أمضاهما شن في السهوب» رأى 
الكثير من الذئاب» أحياء وأموات» وكميات وفيرة من فراء الذئاب» ولكن لا شيء كان يشبه 
الذكيه الذف كفده تعلق قدميهم كان “راسه فته تقرينا واس قينة واضيارة أعرضن ها عيدهنا 
أزيح الثلج عنهء وانكشف فراؤه الأصفر المائل إلى اللون الرمادي بالكامل» لاحظ شن وحود 
شعيرات سوداء اللون سميكة لا حصر لما كأنا الإبر ناتئة من خلال الفراء أصفر اللون الذي نما 
فوق الرقبة وأسفل ظهره. كان النصف الخلفي من الجذع قد تعرض للركل الدموي بحوافر 
الأحصنة, ثما ترك حوضا من الحليد الأحمر على الأرض. 

دفع باتو الحيوان المتجمد, لكنه لم ينجح في تحريكه. "هذا الذئب لم يكن ذكيا مثل 
الآخرين"» قال وهو بمسح العرق المتصبب من جبهته. "لم يصب هدفه بشكل حيد. لو أنه فعل 
ذلكء مع وجود رأس ضخم مثل هذاء لكان بسهولة قد شق بطن الحصان» ثم تشقلب على 
الأرض» وولى هاربا من دون أن يتعرض لأي جرح. ريما كان قد ارتطم سهوا ببعض العظام. 
ذلك أشبع رغبته تماما! . 

قرفص بلغي على قدميه, وأخذ يتفحص الحيوان عن كثب» سحب الفراء الذي على ظهره 
إلى الوراء كي يكشف عن ثقبين داميين يبلغ عرضهما عرض إصبعين. كان الطلاب مندهشين. 
لقد رأوا ثقوبا مثل تلك من قبل» على رقاب خراف فتكت يا الذئاب. اثنان منها على كل 
عاتن .علامات لأريعة أننان اخترفت الشزانيق: السياتية, 

- "هذا الذئب لم يمت بسبب ركلة حصان"”. قال بلغي. "رما تعرض لحخروح مميتة» ولكن 
قتله ذئب آخر بعد أن أكل ما يكفيه من لحوم الأحصنة". 

- "الذئاب أسوأ من الخارحين على القانون!"» قال باو شنغوي لاعنا. "تقتل حى 
جرحاها! . 

حدّق بلغي إلى باو. "الأموات من الخارجين على القانون لا يصعدون إلى السماء. الذئاب 
الميتة تفعل ذلك. كان هذا الذئب قد تعرض لخروح قاتلة من قبل حصان. لم يمت على الفورء 
ولكن ل تكن لديه فرصة للحياة. ما الشيء الأفضلء التشبث بال حياة والمعاناة) أم الموت؟ الذئب 
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الحي يتعذب عندما يرى واحدا من أبناء جنسه في هذه الخال ولكي يخلصه من تعاسته؛ يطلق 
سراح روحه لتذهب إلى تينغر. تلك رحمة» وليست قسوة» هي وسيلة لإبعاد الحيوان عن 
الوقوع في يد البشرء مما قد يعرضه لبعض أنواع التعامل المهين. الذئاب مخلوقات لا تعرف 
الاستسلام. إفها تحبذ الموت على أن تعاني من الذل. وما كان الذكر الأكبر للذئاب ليسمح 
بحدوث مثل ذلك لفرد من أفراد قطيعه. أنت تنحدر من جتمع فلاحي. كم منكم من الرجال 
سيختار الموت على المذلة؟ إن كبار السن هنا يذرفون الدمع عندما يتأملون في هذه الناحية من 
طبنغة الذكات". 

بعد أن لاحظ نظرة استياء على وجه باو» قال أوليجي» "هل تساءلت عن السبب الذي جعل 
هذه الذئاب مقاتلة بارعة؟ إن أحد العوامل المهمة يتمثل في أن الذكر الأكبر للذئاب لن يتردد في قتل 
أحد رفاقه الجرحىء ما يخفف العبء عن كاهل القطيع ويضمن الكفاءة المستمرة لجميع القوات. إذا 
فهمت هذه الميزة ستتمكن من الوصول إلى تقييم أفضل للموقف خلال أي قتال مع الذئاب". 

هز باو رأسه. "ريما تكون على حق",؛ قال. "يحتاج الجنود الجرحى إلى من يحمل النقالات؛ 
ومضمدين» وحراس» وممرضاتء وإلى أطباء. ويحتاج المرء إلى سيارات إسعاف ومراكز لتقدم 
الإسعافات الأولية. كنت جنديا في الخنطوط الخلفية لسنوات كثيرة» وقد استنتجنا أن جنديا 
حريحا واحدا يحتاج إلى .خدمات يقدمها على الأقل اثنا عشر شخصا. خلال وقت الحرب» يؤثر 
كادر الإسناد هذا على الكفاءة القتالية. وفتَا لذلك المنظورء فالذئاب تكون في حال مرنة أكبر. 
لكن الكثير من الحنود الحرحى هم مقاتلون شجعانء وعندما تلتئم حروحهم غالبا ما يشكلون 
العمود الفقري لوحدقم. ألا يؤثر قتل جرحاك على كفاءتك القتالية؟". 

تنهد أوليجي. "بالطبع هناك تفسيرات لهذا السلوك. كبداية نقول؛ إن الذئاب تتمتع معدل 
ولادات مرتفع. إذ يمكن لأنثى الذئب أن تلد سبعة أو ثمانية جراء» وأحيانا يصل العدد إلى ان 
عشر أو أكثر من الجراء في بطن واحدة. وإن نسبة بقائهم على قيد الحياة تكون عالية. في 
حريف سابق رأيت ذئبة يرافقها أحد عشر صغيراء ولدوا في ذلك الربيع. كانوا يماثلون أمهم 
تقريبا في الحجم وبإمكافم العدو .عكثل سرعتها. تبدأ الإناث منها بولادة صغارها في غضون 
ستتين. أما بالنسبة إلى الأبقار فهي تلد همعدل خمسة عجول كل ثلاث سنوات. وحسب 
تصورك كم عدد إناث الذئاب الى تولد في الفترة ذاتًا؟ فرقة كاملة منها. وتصبح الذئاب 
مستعدة للقتال حين يصل عمرها إلى سنة. خلال الربيع الثاني» تصل إلى مرحلة البلوغ» وتصبح 
حيوانات كاملة التأهيل. يستطيع الكلب الذي يبلغ عمره سنة واحدة أن يصطاد الأرانب» 
والذئب ف ذلك العمر يمكنه أن يصطاد الخراف» بينما الطفل الذي عمره سنة واحدة لا يزال 
بحاحة إلى حفاضة. البشر متأخرون في السباق. ومع وحود كل تلك القوات تحت تصرفهاء فهي 
تقتل حرحاها. ومن وجهة نظريء فإن الذئاب تقتل أبناء حنسها لأن ذلك شكل طبيعي من 
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أشكال السيطرة على النوع. وتضمن تصفية القوات في أن يحتوي قطيع الذئاب فقط على 
مقاتلين متفوقين. ذلك يفسرء من حيث الجوهرء الطريقة الي تمكنت بها من الحفاظ على 
هيمنتها على السهوب لقرون عديدة . 

تراخى حاحب باو شنغوي المتغضن الكث. "بفضل رحلة التقصي هذه"» قال» "أستطيع أن 
أدرك أن الذئاب خصوم لا يستهان بما. تساعدنا التوقعات الحوية على التقليل من حالات الدمار 
الى تحدثها تقلبات المناخ» لكن التوقعات لا تحدي نفعا حين يتعلق الأمر بالذئاب. ليس لدى 
أولئك الأشخاص. الموجودين بيننا ثمن يتحدرون من مجتمعات فلاحية» فكرة بشأن ما تستطيع أن 
تفعله الذئاب. هذه الحادثة في الواقع كانت خارج نطاق السيطرة. ستتفهم ذلك فرق التقصي . 

- "من أجل الحصول على صورة واضحة يحتاحون إلى معرفة كل شيء"”» قال أوليجي. 

- لكن ذلك لا يغير من حقيقة أفهم سيقومون بحملات لصيد الذئاب. فإن لم يفعلواء 
ستصبح مراعينا مطعما صغيرا للذئاب. سأطلب تعزيزات من الذخيرة من مقر القيادة. 

في جانب بعيد من المكان» امك بعض الطلاب بنقاش محتدم. قال طالب مدرسة متوسطة 
تابع للفريق الثالث» وهو قائد من الأعوان في الحرس الأحمر من جناح بكين دونحيو يدعى لي 
هونغوي» بصوت يشوبه الانفعال: "الذئاب هي الأعداء الطبقية الحقيقية. إن الرجعيين في أنحاء 
العالم جميعهم ذئاب نهمة. الذئاب لديها قسوة وحشية. إذا تغاضينا عن مذبحتها الي تمارسها 
ضد ممتلكات الناس - أحصتناء وأبقارناء وخرافنا - فهي تذبح حى بعضها بعضا. إننا بماحة 
إلى أن ننظم بحموعات لتقوم باصطيادها بكثافة» وأن نطبق دكتاتورية البروليتاريا ضد جميع 
الذكاب. علينا أن نمحوها شك صارم وشامل عن وجه الأرض! علينا أيضا أن نخضع جميع 
الأفكار القديهة, والأعراف» والعادات - مثل التعاطف مع الذئاب؛ استرضاء الذئاب على 
حساب المبادئ» وإطعام الذئاب بحثث موتانا - إلى نقد صارم . 

ما أنه كان متأكدا من أن ذلك الشخص كان على وشك أن يشير بإصبع الاقام إلى 
بلغيء فقد تدخل شن قبل أن يتمكن من إفاء كلامه: "ذلك من شأنه أن يبعد الأمور عن 
مسارها بعض الشيء» أليس كذلك؟ إن التمايزات الطبقية تنطبق على الحيوانات ذات القائمتين. 
إن كنت تصر على إدخال الذئاب ضمن النظام الطبقي» عندئذ ماذا تكون أنت» إنسمانا أم ذئبا؟ 
ألست خائفا من إدخال قادتنا البروليتاريين ضمن الفئة ذاتها للذئاب؟ عندما يقتل البشر بشرا 
آخعرين»؛ أليس في ذلك ذبحا لأبناء جحنسك؟ البشر يقتلون بشرا آخرين أكثر بكثير ما تقتل 
الذئاب ذثابا أخرى. الحرب العالمية الأولى» والحرب العالمية الثانية» اللتان بلغت فيهما أعداد 
الموتى عشرات الملايين. بدأت عادة قتل المخلوقات لأبناء جنسها عند إنسان بكين”؟. إذا نظرنا 
(1) إنسان بكين: بقايا بشرية متحجرة عثر عليها عالم الآنثروبولوجي الكندي دافيدسون بلاك في العام 1927م في 
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إلى الأمر من مسنظور الغرائز الطبيعية» فالإنسان أقسى من الذئب. أنصحك أن تتابع قراءة 
الكتب" . 

أشار الشخص الذي من الحرس الأ>مر بسوطه إلى شن بغضبء وقال: "تتصور أنك 
شخص ذكي جدا فقط لأنك أفيت دراستك الثانوية! تلك الكتب الى تقرأهاء والى تمتلى 
بقمامة الرأسماليين» والإقطاعيين» والتعديليين"'» ليست سوى أعشاب سامة! إنك تشبه ذلك 
العجوز الذي تلازمه ملازمة الكلب لصاحبه. في المدرسة كنت منطويا على نفسكء؛ فردا من 
أفراد الطبقة المترفة» لكنك هنا في أكثر البقاع بدائية وتخلفا من العالم» تصطاد في الماء العكر. 
أنت تصلح ماما لأن تصنف ضمن الأشياء الأربعة القديمة!". 

شعر شن بالدماء تتصاعد إلى رأسه. أراد أن يندفع على الفور» مثل ذئب» ويغرس أسنانه 
في جحسد عضو الحرس الأحمر ويجره حي يسقطه عن حصانه. لكنه, بعد أن تذكر صبر الذئاب 
الذي لا ينفد لم يفعل شيئا سوى أن حملق في الرحل» وصفق جوانب جزمته بصوت مرتفع؛ 
وحرى بحصانه بعيدا. 

انتشرت عتمة الغسق» وكان الطلاب الذين اعتادوا أكل اللحم وارتشاف الشاي صباحاء 
وتناول وجبة كاملة في المساءء يكادون يتضورون جوعا ويرتعشون من البرد. تأحر قادة فريق 
التقصي الذي حاء من مقر القيادة وأغلب رحال الميليشيا والطلاب وراء العربة الى تحمل 
الذثاب الميتة في طريق عودتهم إلى المخيم. ذهب شن زنء وباتو» ولاسورنغ للبحث عن عمود 
أنشوطة باتو الثمينة» في الوقت نفسه تطلعوا للعنور على المزيد من الذئاب الى قتلتها أو جرحتها 
الأحصنة الى افمالت عليها بحوافرها. 


(1) التعديليين 5اولم0أواتاع]: أتباع التعديلية» وهي حركة في الاشتراكية الماركسية الثورية تؤيد الأحذ بروح 
التطور. (المترحم) 
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تحدث أكثر حملات صيد الذئاب على السهوب المنغولية في أوائل الشتاء. في غضون 
ذلك تكون حيوانات المرموط”2 قد بدأت سباتّها. كان المرموط» لأنه أكثر بدانة وتغذية من 
الأرانب» من بين الأطعمة المفضلة لدى الذئاب. لكن حين يدخل المرموط إلى جحوره 
تتحول الذئاب باهتمامها إلى المواشي المنزلية» فتجبر سكان المراعي على أن يشنوا هجمات 
مضادة. في هذا الوقت من السنة تكون الذئاب قد اكتست معاطف شتوية جديدة» وطريةء 
وخحالية من الشوائب» وبراقة» وسميكة. كانت قطع لباد هذا الفصل من السنة تثمن بأعلى 
الأسعار. وتشكل حملات صيد الذئاب في أوائل الشتاء المصدر الأساسي للدخل» خارج نطاق 
نقاط العملء بالنسبة إلى رعاة المواشي» وفرصة رائعة للصيادين الشباب لعرض مهارات في 
العسكرية والشجاعة؛ كانوا يشحذون قدراقم الى اكتسبوها في الكشافة» وذلك لاختيار 
المكان والوقت المناسبين للقتال. في الماضي استخدمت حملات صيد الذئاب ف أوائل الشتاء 
من قبل شيوخ القبائل» قادة الجماعات البربرية» والخانات» والخانات العظماء في تعليم 
وتدريب شعويبّم ميدانيا. بقي هذا التقليد» الذي النحدر منذ آلاف السنين» متبعا حجى في 
الأزمنة الحاضرة. استكملت جميع الاستعدادات للصيد على أثر هطول أولى الثلوج بشكل 
كثيف ف تلك السنة» حين صارت آثار الذئاب على الثلج أكثر وضوحا. حي مع قوائمها 
الطويلة» لا تستطيع الذئاب أن تركض بسرعة كبيرة على الثلوج الندية الى سقطت تواء مما 
بمنح الأفضلية للأحصنة؛ الى هي أطول بكثير. يعتبر الشتاء المبكرء بثلوجه الجديدة» فصل 
موت الذئاب» ويستخدمه الرعاة لجعل الذئاب تدفع ثمن غطرستهاء ويتيح للناس أن ينالوا تأر 
سنة كاملة من المتاعب. 

يفهم الناس عادات السهوب» وكذلك تفهمها الذئاب. ولأن معالم حملة الصيد هذه لا 
بد وأن تكون واضحة» فقد صارت الذئاب أكثر ذكاء في السنوات الأخيرة» وحالما تستقر 
حبات الثلج الأولى على الأرض» وتتحول السهوب من الاصفرار إلى البياض» فإن الذئاب 
إما أن تحتاز الحدود الشمالية» وتتوغل في أعماق الحبال لاصطياد الغزلان والأرانب البرية 
أو تبقى في براري البلاد عندما تسد الثلوج الطرق المؤدية إلى أعالي الجبال. تتحمل الذئاب 


(1) المرموط أو الغرير: سنجاب أرضي كبير من القوارض. (المترجم) 
118 


جحوعهاء وتمر عليها أيام وهي تقضم عظام الحيوانات أو الجلود الحافة النتنة لفرائسها الي 
قتلتها من قبل. بعد ذلك» حين تكتسب الأرض بعض الصلابة» تصبح الذئاب قادرة على أن 
تعدو بسرعة مرة أحرى» وعا أنها تشعر أن الناس فقدوا روحهم القتالية» فهي تعود لمزاولة 
أعفال"الشلي: .و النهبية: 

في اجتماع مقر القيادة قال أوليجي: "في حملات صيد أوائل فصل الشتاء الى حصلت 
حعلال السنوات القليلة الماضية» كنا قد عدنا أساسا بحيوانات لا تزال في طور النمو وصغيرة 
وبضعة حيوانات كبيرة. لذلك فمن الآن وصاعدا نحتاج إلى أن نتشبه بالذئاب أكثر» وأن نتخلى 
عي التكس كاك التقليدية. إننا نصطاد ف أي وقت وأي مكان حالما نشعر بالرغبة في ذلك 
ونعمل على مباغتة الذئاب» نتوقف لفترة قصيرة» ثم نعود لصيد أعداد قليلة منهاء ننتصر في 
القتال عندما نتصرف بعشوائية وبطريقة غير قابلة للتوقع. على ذلك النحو لن تتمكن الذئاب 
من تحديد أنماط السلوك ولا يمكنها الاحتراز منا. إننا عادة لا نزاول الصيد في الربيع» لذا 
أققرح أن نكسر التقليد» ونقوم بعملية صيد ربيعية» وأن نحضّر لهجوم مباغت. ريبما لا تكون 
حلود الذئاب جيدة مثل تلك الي نحصل عليها في أوائل الشتاء» ولكن سيتطلب الأمر شهرا قبل 
أن تبدأ بطرح فرائها القدسم» وح إذا لم نحصل على أسعار عالية» سنكافا بتجهيزات إضافية من 
الذحيرة" 

كان قد تقرر في الاجتماع أنه لغرض التقليل من الانطباع الفظيع الذي تركته المذبحة 
الشاملة الى تعرضت للا الأحصنة» وتنفيذا للأوامر الصادرة عن المراجع العليا بشأن إبادة ذئاب 
أولونسبولاغ الشريرة» ستجري تعبئة جميع منتسبي المقرات القيادية اللائقين جسمانيا لحملة 
كبرى ضد الذئاب. "ما دام الوقت ربيعاء فأنا أدرك أنكم جميعا منشغلون بولادات المواشي» 
وليس من السهل إبعادكم عن عملكم"؛ قال باو شنغويء "ولكن إذا لم نقم بعمل هجومي على 
الذئاب فسنكون قد فشلنا في القيام بواجباتنا". 

- "من الأمور الى اعتدنا عليها"؛ قال أوليجي» "بعد أن يخوض قطيع الذئاب معركة 
كبرى» يغادر القسم الرئيسي منه المنطقة» ما دامت تعرف أننا سنقابلها بالمثل. افترض أنها 
موجحودة في مكان ما من المنطقة الحدودية» وحالما تعتقد أن شيئا ما يجري تدبيره هناء» ستندفع 
لتعبر الحدود. نحتاج إلى الانتظار قليلاء على الأقل إلى أن تكون للحوم الأحصنة الي التهمتها 
واتخمت بها محرد ذكرىء وتبدأ بالتفكير في الطعام المحمد الذي تركته خلفها. لم يخرج المرموط 
وفئران الحقول من ححورها بعد, لذا ليس هناك شيء آخر متبق كي تأكله الذئاب. ستجازف 
بالمواجهة وتعود لتناول المزيد من لحوم الأحصنة؛ أنا وائق من ذلك" . 

أحيئ بلغي رأسه موافقا. "سأنصب بعض الفخحاخ حول الأحصنة الميتة كوسيلة للخداع". 
قال. "سيحدد الذكر الأكبر لقطيع الذئاب مكان الفخاخ, ويفترض أننا لا نخطط للهجوم. 

19 


عنادما نظمت القيادات حملات صيد في الماضي كانوا دائما يأخذون قطيعا من الكلاب معهم 
حين ينصبون الفخاخ. هذه المرة سنقوم بنصب الفخاخ قبل أن نش المجوم, الأمر الذي من 
شأنه أن يربك حي أكثر ذكور الذئاب الكبيرة فطنة. إذا أمسكنا ببضعة ذئاب في الفحاخ لن 
تعرف بقية القطيع ما الذي ستفعله. ستبتعد وتنظر إلى لحوم الأحصنة من مسافة بعيدة» ولن 
تحرو على الاقتراب» لكنها لن تكون مستعدة للمغادرة. ذلك هو الوقت المناسب الذي نحاصرها 
فيه. سنجعلها تكون تماما في المكان الذي نريدها فيه» أغلبها على كل حال» وفي هذه المرة 
سنغنم العديد من ذكور الذئاب الكبيرة' . 

استدار باو شنغوي نحو بلغي» "معت أن الذئاب ال هنا تتفادى الأماكن الى فيها فخاخ 
أو سموم؛ وأن تلك الحيوانات الأكبر في العمرء أو قادة القطيع» تضع علامات أنيابها على اللحم 
المسمم لتضمن أن تأكل الإناث والصغار فقط خارج نطاق المنطقة المسممة. حي إنئ معت أن 
هناك ذكور ذئاب كبيرة بوسعها أن تجعل الصياد يصاب بالجنون وذلك بإزالة فخاحه كما لو 
أنها ألغام أرضية. هل ذلك صحيح؟". 

- "ليس تماما", أحاب بلغي. "إن السم الذي يباع في الجمعية التعاونية له رائحة قوية 
وإذا كانت الكلاب تستطيع أن تشم رائحته» فلا بد أنك تعلم أن الذئاب أيضا تستطيع ذلك. 
إن لا أستعمل السموم؛ لأن هناك دائما احتمالا أن أقتل الكلاب. أفضّل الفخاخ. لدي طريقة 
خاصة في نصبها بحيث لا يكاد يتمكن أي ذئب من التقاط رائحتها". 

شع باو أن تعيين أوليجي» آمر إحدى سرايا الخيالة» في أرض السهوب كان يمثل 
القرار الصائب. وأن إرسال باو ممثلا عن الجهات العسكرية كان أيضا قرارا صائبا الذي تم 
اتغاذه. نقر على قدحه بطرف قلمه» وأعلن قائلاء "إذاء ذلك هو السياق الذي سننفذ 
العملية وفقا له!". 

أعطيت الأوامر ألا يقوم أحد من الناس باصطياد الذئاب شمال أرض المراعي من دون 
موافقة مقرات القيادة» وخصوصا باستخدام البنادق الى سترعبها وتبعدها. تم إخبار الجميع 
أن يكونوا على أهبة الاستعداد للانطلاق في حملة للابادة في أي لحظة يتلقون فيها إشعارا 
بذلك. 

بدأ الناس يختارون أحصنتهم» ويطعمون كلابهم» ويصلحون أنشوطاتهم» ويشحذون 
سكاكينهم» وينظفون بنادقهم» ويجهزون ذحعائرهم. سار كل شيء قدما بإيقاع هادئ, 
وكأنفم كانوا يهيئون المواشي حديثة الولادة لاحتفال كنغمنغ» أو يستعدون لجز صوف 
المخراف في منتصف الصيفء أو لرزم القش في منتصف الخريف», أو لذبح الحيوانات في 
راكد امام 

60 


10 


في الصباح الباكرء تكائفت الغيوم فجعلت السماء قاتمة» وضغطت بثقلها على الخبال 
النائية» لامست القمم برفق خلال عبورها. بدت أولونبولاغ أكثر انبساطا وهدوءا من أي 
وقت مضىء وأكثر قتامة وكآبة. التفت دوامات الثلوج المتساقطة بخفة؛ بالكاد كان المرء 
مسقي روفن الريح. نتأت المداحن المعدنية مخترقة سقوف نخحيم اللباد كأفا ضحايا الربو 
الذين يكافحون لالتقاط أنفاسهم, انطلق عنها بين الفينة والأخرى سعال وهي ترسل نفثات 
من الدخان تستقر بعد ذلك مخلفاته على الأرض الى حول الذكنات» تلك الأماكن الى 
غطتها ثلوج رقطت بفضلات الحيواتات» وحزم من الشعرء وبقع العشب الميت. كانت 
جبهة الهواء البارد لأواخر الربيع لا تزال بالانتظار» لا تبدي أي علامة على رغبة يمكن أن 
تؤدي إلى الدفء. لحسن الحظ. كانت المواشي لا تزال تحتفظ بطبقة من الشحم تكفي 
لإبقائها دافئة إلى أن تذوب الثلوج ويتبرعم العشب مع حلول الربيع. كان ثمة براعم جديدة 
قريبة من السطح لدرجة كافية بحيث كان بإمكان الخراف التقاطها وذلك بإزاحة الثلج 
بعيدا عنها. 

تمددت الخراف ُدوء في حظائرهاء بدت متكاسلة وهي تمضغ طعامها الذي اجترته؛ قانعة 
بالبقاء في أماكنها. تكومت ثلاثة كلاب حراسة تعاني من البرد والجوع بشدة قرب بعضها 
بعضا بعد أن نبحت طوال الليل وهي ترتعش عند مدخل الخيمة. عندما فتح شن زن الباب 
اتتصب الكلب المسمى أصمر واقفاء واستقرت كفاه على كتفي شن فيما كان يلعق ذقنه» ويهز 
ذيله بشراسة» مستجديا الطعام. وضع شن على الأرض طبقا كبيرا فيه عظام. اختطفتها 
الكلاب» وانبطحت على الأرض» أمسكت العظام من أطرافهاء وبدأت بالقضم والمضغ. 
صدرت أصوات طحن ترافقت مع الاحتفاء التدريجي للعظام» ازدادت العظام نحافة حى 

أحرج شن أيضا بعضا من لحم الضأن من داخل الخيمة ليير» وهي أنثى ذات شعر أسود 
اللون براق. مثل الكلب /صفر» كانت يير كلبة صيد من جبال كزنغان العظمىء لما رأس 
ضخم., وجسم طويل» وقوائم طويلة» وحصر ضيقء وفراء قصير. كان كلا الحيوانين قد ولدا 
صيادين» فهما سريعان» رشيقا الحركة وعكنهما أن يلحقا ضررا بالغا عندما يستخدمان أنياهما. 
كانا صيادي ثعالب ممتازين» وحصوصا/صمرء الذي كان كلبا أصيلاء سريع التعلم ويتمتع 
مهارات فريدة. لم يكن ينخدع أبدا بالطريقة الى يهز با الثعلب ذيله الكثيف» لكنه عسكه 
بغفمه. ثم يعمل أسنانه الطاحنة ويترك التعلب يكافح من أجل أن يتحرر من قبضته ويولي هاربا. 
بعد أن يفتح الكلب فمه فجأة يطلق سراح الثعلب فيجعله يتعثر ويتشقلب ف حركته. بينما 
تنجه رقبته وبطنه إلى الأعلى. لم يكن على أصمر إلا أن يهرول» ويغرس أنيابه في رقبة التعلب؛ 
ويمنح الصياد مكافأة هي عبارة عن جلد تعلب لا عيب فيه. عندما يواجهان أحد الذئاب» كان 
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أصفر ويير يشاغلانه بيقظة وحذرء بحركات رشيقة» من دون تردد أو وجل» يعضانه ويتشبثان 
به» لكنهما دائما يتمكنان من تفادي التعرض للعض» ويستمران لما يكفي من الوقت حي يلحق 
مما الصياد والكلاب الأخرى. 

لقد أعطي الكلب أصمر إلى شن من قبل بلغي وغاماي؛ وكان يانغ كي قد جحلب يبر من 
المكان الذي يسكن فيه صاحب الأرض الذي يعمل لديه. كان مستوطنو أولونبولاغ دائما 
يعطون الطلاب أفضل ما لديهم, وعندما بلغ هذان الكلبان مرحلة النضج.» تفوقا على الكلاب 
الأخرى ف كل بحال. غالبا ما كان باتو يدعو شن ويانغ للذهاب إلى الصيد» بسبب الكلبين 
بالأساس. منذ الشتاء السابق فقطء اصطاد أصمر ويير خمسة تثعالب كبيرة. لم تكن قبعات الفرو 
الب يرتديها شن ويانغ في الشتاء إلا هدايا من كلبيهما المفضلين. 

ولدت يير بطنا من الجراء عددها ستة بعد وقت قصير من ذكرى الاحتفال الربيعي. 
احتطف ثلاثة منها على الفور من قبل بلغي» ولامياف» وأحد الطلاب. ما ترك أنثى واحدة 
واثنين من الذكور» أحد هذين الذكرين أسود اللون والآخران صفراوان. كانت حيوانات 
قصيرة القوام مكتنزة جذابة. 

بما أن يانغ كي شخص حريص بطبيعته» فقد صار يتودد إلى كلبته وجرائها الثلاثة. كان 
يهيئ مرقا باللحم يتألف من حبوب الدخحن ولحم الضأن المقطع من أجل يبر كل يوم تقريباء 
مستهلكا نصف الحصة التموينية الشهرية المنخصصة للخيمة من الحبوب» وهي حصة تستند إلى 
القياس المتبع في بكين؛ ثلاثون مكيالا في الشهر لكل شخص: ثلاثة من الأرز الطبوخ (حبوب 
ذرة ودخحن مطبوحخة)»؛ عشرة من الطحينء والمكاييل السبعة عشر المتبقية من الدخن. ذهب 
أغلب الدحن على تغذية يير» لذلك توحب على الطلاب أن يكيفوا أنفسهم وفق نمط معيشة 
المنغوليين من خلال جعل اللحم العنصر الأساسي في كل وجبة. كان يعطى للرعاة تسعة عشر 
مكيالا من الحبوب شهرياء كلها من الدخحن. علمت غاسماي كل من يانغ وشن كيف يعدان 
الطعام لأنشى كلب وجرائها الوليدة. ونتيجة لهذا فقد توافر لدى يبر حليب غزير» ثما جعل 
جراءها أصلب عودا من تلك الى تربت في كنف الرعاة المنغوليين. 

كان كلب الحراسة الثالث أسود اللون يشبه كلاب الأسكيمو عمره خمسة أو ستة أعوام 
من نسل منغولي له حطم كبير وفم عريض» صدره ضخم» وجسده طويل» وهو من الذكورء 
صوته يهدر كأنه نمرء ويتسم بالضراوة البالغة. غطت جسله آثار المعارك الى خاضهاء مما ترك 
بقعا خحالية من الشعر على رأسه وصدره وظهره» كل ذلك جعله يبدو قبيح المنظر ومثيرا 
للحوف. كان له في وجهه حاحبان صفراوان فوق عينيه» لكن واحدا منهما لم يعد له أثر 
يذكر» رما احتفى بفعل صراعه مع أحد الذئاب. الآن بدا تقريبا وكأن الكلب له ثلاث عيون) 
وكان شن يدعوه باسم إيرلانغ» على غرار شخصية خيالية في الأدب الكلاسيكي. 
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في طريق رحوعه ذات يوم من جمعية تعاونية محاورة» أحس شن بقشعريرة تسري في 
ظهره» شيء ما كان قد جعل الثور الذي في مقدمة العربة مذعورا. استدار لينظر» وكاد يسقط 
من العربة عندما وحد نفسه وجها لوحه مع كلب قبيح المنظر تبدو عليه علامات الشر وعائل 
الذئب في حجمه. تدلى لسانه خارحا من جانب فمه. حاول أن يفزع الكلبء ويبعده بالعصا 
الطويلة الى يرعى با الأبقار» لكن ذلك لم ينفع» وتبعه الكلب طوال الطريق إلى المخيم. تعرف 
العديد من رعاة الأحصنة على الكلب. قالوا إنه حيوان خبيث اعتاد أن يهاجم الخراف. كان 
أيضا قد تعرض للطرد من قبل صاحبه. نصحه الرعاة أن يطرد الكلب بعيداء» لكن شن شعر 
بالأسف عليه» وأثارت اهتمامه حقيقة أن ذلك الكلب استطاع أن يعيش مع الذئاب» وبقي 
حياء وتحمل فصول الشتاء القاسية. لا بد من أن يكون ثمة شيء متميز بشأن الحيوان. في ذلك 
الوقت أيضاء منذ أن غادر حيمة بلغي وفمّد الاتصال مع الكلب الرائع بار» شعر شن أنه فد 
ترافصة البهن» "الكلات الى لدى الطلاب". قال للرعاة» "هي كلاب صيدء إنها سريعة لكنها 
غير ناضجة:؛ وتفتقر إلى الضراوة الى يمتلكها كلب كبير مثل هذاء الذي لديه خيرة في حراسة 
حظائر المواشي. أعتقد أنئى سأحتفظ به في مكان قريب وأرى كيف يتصرف. إذا قتل حروفا 
آخر سيدفع حياته ثمنا لذلك . 

القضى شهران» ول يمس إيرلانغ خروفا آخر» صار في وسع شن القول إن الكلب كان 
يصارع من أجل التغلب على رغباته الدفينة وذلك أن يبقى بعيدا عن الحظائر. "في السنين 
الماضية"؛ قال بلغي لشن ذات يوم: "حدث تدفق للعمال استمر فترة قصيرة» كاد هؤلاء أن 
يييدوا الكلاب البرية الى تعيش في السهوبء والى لم تكن أعدادها كثيرة إلى ذلك الحد 
بالأساس. كانوا يغروفها لأن تدخل إلى بيوت مشيدة من الطوب» وهناك يعلقوفها بحيث تتدلى 
رؤوسها إلى الأسفلء ويصبون الماء في جوفها حى تكاد تختنق. بعد ذلك يسلخون جلدها 
ويأكلون لحمها. يبدو أن هذا الكلب قد هرب من مصير مماثل؛ لقد توقف عن تشرده» وسيطر 
على طبيعته الوحشية. الكلاب البرية لا تخاف من الذئاب ال تأكل الخراف» لكنها تخاف البشر 
الذين يأكلون الكلاب , 

حرس إيرلانغ الخراف وأبعد المهاجمين امحتملين بنباحه شديد الضراوة» ولم يكن يتردد 
مطلقا في خحوض غمار قتال يبلي فيه بلاء حسنا؛ غالبا ما كانت تشاهد آثار دماء للذئاب على 
أنفه حين يأ الصباح. انقضى فصل الشتاء» وكانت بضعة من خراف شن أو يانغ قد سلبتها 
أو قتلتها الذئاب. 

كانت هناك أوقات شعر فيها شن أن إيرلانغ أكثر شبها بذئب بدلا من أن يكون كلبا. 
الذئب سلف يمي للكلب. كان أحد السكان القدماء في همال غرب السهوب - من عرق 
كوانرونغ - يقول إن أسلافهم الأصليين يعودون إلى زوج من الكلاب البيضاء. هؤلاء كانوا 
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يعتبرون الكلب رمزهم. غالبا ما تساءل شن عن السبب الذي جعل سكان السهوب يبجلون 
الحيوان الأليف - الكلب - واستنتج أن كلاب السهوب كانت حيوانات متوحشة قبل قرون 
عديدة» وحوشا شرسة لم تنحسر عنها طبيعتها الذئبية» أو ذثابا لديها بعض خصائص الكلاب. 
رما كانت الكلاب الى يبجلها شعب كوانرونغ أيضا زوجا من الذئاب البيضاء. ترى هل 
يكون هذ الحيوان الضاري الذي جلبه معه إلى المخيم واحدا من تلك الكلاب ذات الغرائز 
الذئبية القوية؟ أم رما هو ذئب ذو غرائز كلبية؟ 

بعد أن صمم شن على التقرب أكثر من الكلب» غالبا ما كان يقرفص على الأرض 
ليدعك جسده ويفركه, لكن نادرا ما يكون هناك أي رد فعل. بالنسبة إلى شن كان الحيوان 
لغزا محيراء لكن ذلك لم بمنعه من التعامل معه بصورة طيبة ويتعلم المزيد عنه في أثناء استمرار 
علاقته معه. أراد أن يصبح صديقه. 

فيما كان شن ينتظر وض يانغ وغاو من النوم؛ بقي شن نخارج الخيمة يطعم الكلاب» 
ويلعب مع الجراء» ويربت على إيرلانغ الذي لا يظهر عليه أي تعبير واضح. 

لقد اشترك زملاء الدراسة الأربعة الذين حاؤوا من بكين - أحدهم راعي أحصنة؛ والآخر 
راعي أبقار» واثنان رعاة خحراف - في خيمة لباد واحدة منذ مدة تحاوزت السنة. 

كان راعي الأحصنة, الذي يسعى إلى الكمال الأخلاقي”' زانغ حيوان» يتولى مسؤولية 
قطيع يتألف تقريبا من حمسمئة حصان برفقة كل من باتو ولامياف. ولأن شهيتها كانت كبيرة 
للغاية, قادوا الأحصنة نحو الجبال حت لا تنافس الأبقار أو الخراف في رعي الأرض. إنها بلاد 
تعج بالذئاب. عاش رعاة الأحصنة هناك في خيمة لباد صغيرة جحدا تكفي لينام فيها شخصان في 
كل مرةة؛ في مطبخهم المؤقت» كانوا يستخدمون لطهي طعامهم فرنا صغيرا يوقد بروث 
الأحصنة. تلك حياة بدائية» محفوفة بالمخاطر من كل صوبء ومنهكة للقوى بسبب المسؤوليات 
الثقيلة» وذلك هو السبب الذي جعل وضعهم وسط غيرهم من الرعاة محترما إلى حدٌ ما. كانوا 
يشككلون الأشهخاص الأكثر شعورا بالفخر وسط الناس الذين يمضون الكثير من وقتهم على 
صهوات الأحصنة, 

يعد اقتناص الأحصنة بالأنشوطة فنا يتطلب رشاقة ومهارة وهو يمت بصلة وثيقة ورائعة 
إلى فن الحرب الذي يتعلق باصطياد الذئاب وقتلها. ولغرض تبادل الأحصنة» بين بعضهم بعضا 
أو مع غيرهم؛ أو قطع شعر أعرافها أو تطبيبهاء أو إخصائها أو فحصها أو ترويضهاء تحتم على 
الرعاة أن بمسكوا الأحصنة بالأنشوطة كل يوم تقريبا. منذ أزمنة بعيدة» كان خيالة السهوب 
حبراء في استخدام الأنشوطة؛ فهم بمدون العمود الطويل أمامها في الوقت الذي يجرون فيه 
(1) الكمالية «وزهوناء»م: مذهب يقول إن الارتفاع بالأخلاق إلى مرتبة الكمال هو أسمى الغايات 
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بسرعة على صهوات الأحصنة» ثم يدخلون حبلا كأنه المشنقة يربط في الطرف البعيد للعمود 
حول رقبة الحصان الذي يطاردونه. نادرا ما يخطئ اللخيال البارع الهدف. عندما يكون الهدف 
ذئباء فما دام الحصان سريعا لدرجة كافية للحاق به أحيانا تساعده على ذلك كلاب الصيدء 
تكون نسبة النجاح ممائلة تقريبا. توثق الأنشوطة حول رقبة الذئب؛ بعد ذلك يكبح الراكب 
جماح حصانه ليتأخر خلف الذئبء فإما أن يخنقه حي الموت أو يترك الكلاب تنهشه. كانت 
الذئاب ترتعب حقا من أعمدة الأنشوطة» وإن اكتشفت راكبا يحمل واحدة منها شاراء تلوذ 
بالفرار أو تختبع وسط الأعشاب. رما ذلك هو السبب الذي يجعل الذئاب تقاتل ليلا فقط. 
كانت الأعمدة ذات الأنشوطة في أولونبولاغ الأكثر جودة وكفاءة من بين أنواعها الي 
سبق لشن رؤيتها على الإطلاق. إها أطولء وأكثر إتقانا في الصنع» وعملية أكثر من تلك الي 
يؤتى بها من ألوية أخرى» وكان يراها على صفحات المحلات في وطنه؛ كان حيالة أولونبولاغ 
فخورين بشكل له ما يبرره بأعمدقم. إن النصف الشمالي من إقليم نر ماحوزي هو المكان 
الذي تربى فيه أحصنة الحرب الأصيلة) الي يسموفا أوجيمشن, على مدى التاريخ المنغولي. أما 
البقاء على قيد الحياة هو الذي تطلب ذلك. في هذا النمط من العيش تعتبر أعمدة الأنشوطة من 
الأشنياع الأساسية: تكوق: أعهدة الأشوطة طويلة عادة؛ ومستقيمة جداء وصقيلة بحيث تلمع. 
تصنع الأعمدة - الي يتراوح طولها من عشر إلى اثن عشرة قدما - من خشبتين طويلتين من 
شجر البتولا ملصقتين مع بعضها بعضا بالغراء من البداية إلى النهاية. رأى شن واحدة يبلغ طوها 
حمسا وعشرين قدما تقريبا؛ من الطبيعي أنه كلما كان العمود أطول كان من الأكثر سهولة 
اققناص الحصان أو الذئب. إنها تكون مستقيمة مثل ساق الخيزران الذي يخلو من أي فروع. 
ومن أجل أن تصبح على ذلك النحوء يجب على اللخيال أن يشذب العقد وغيرها من الشوائب 
يسحب بأداة خاصة بحيث يصير مستقيما. تثبت عصا رفيعة طولما حوالى حمس أقدام على 
طرف العمود الطويل» مع جدائل شعر مأحوذة من عنق فرس تربط في فاية العصا. تضاف بعد 
ذلك أنشوطة غير قابلة لأن تنقطع بسهولة إلى الجديلة. لا تحري حياكة حبال الأنشوطة 
باستخدام أشرطة من جلد البقر» لكن من أمعاء الخراف» لذلك فهى الحرء الوحيد من عمود 
الأنشوطة الذي لا يصنعه الخيالة أنفسهم, إذا أنحذ المرء بعين الاعتبار المهارة الى تدحل في 
تركيبتها. يشتري الخيالة أمعاء الخراف من قسم خاص في الجمعية التعاونية. عندما يتم 
الانستهاء من فرك الفضلات الطرية للخراف على العمود باستخدام صوف خحروف إلى أن 
يتحول لونه الأبيض إلى لون السماد» ثم يجحفف ويصقل بقطعة قماش حنىّ يصير لامعا مثل 
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عندما عتطي الخيال حصانه وعمود أنشوطته بمتد إلى الأمام تسيب تقل الأنشوطة 
ارتخاء قليلا في طرفها؛ فتتمايل مع حركة العمودء حيث ترتفع وقبط بحركة رشيقة» كأهًا 
الأفعىء انسجاما مع حركة الخيال. كانت الذئاب قد رأت أبناء جلدا يختنقون بإحدى 
الأنشوطات تلك» حيث من المحتمل أن تفترض أنها نوع من الأفاعي السحرية المرعبة. خلال 
ساعات النهار» عندما يتوغل الخيال وحيدا في البراري أو أعالي الجبال - سواء أكان رجلاء 
امرأة» كبيرا في السنء أو شابا يافعا - يمكن أن يمضي في سبيله من دون أن يتعرض 
للإزعاج إذا كان يحمل عمود أنشوطة؛ كما لو أن الأنشوطة بطاقة للعبور الآمن أعطاها لهم 
تينغر ! 

كان يخصص لكل واحد من الخيالة المتمرسين ثمانية أو تسعة من الأحصنة السريعة» بغض 
النفظر عن الأحصنة البرية الى لا تعود لأحد على وجه التحديد» وال تكون جميعها متاحة 
للركوب. ونادرا ما كانوا يمتطون حصانا واحدا لأكثر من يوم» وكثيرا ما كانوا يبدلون 
الأحصنة أكثر من مرة في اليوم. الشيء الأخير الذي كانوا يقلقون في شأنه هو أن تصاب 
أحصنتهم بالتعب؛ كانوا يتجولون وهم يمتطون صهوات أحصتتهم بزهو وافتخار في كل مكان. 
وف الوقت الذي كان يزور فيه أحدهم إحدى خيم اللباد» كانت تنهال عليه الطلبات لتنفيذ 
الأمنيات: مبادلة الأحصنة؛ تسليم الرسائل أو إعادة بعض الأشياء» أن يصطحب معه طبيباء» أو 
أن يسرد ما يعرفه عن آخر الشائعات. يتلقى رعاة الأحصنة دائما أكثر الابتسامات من الفتيات) 
الشيء الذي يثير حفيظة الرحال الآخرين» الذين ليس لديهم إلا أربعة أو خمسة أحصنة» 
ويشعرغو ذلك بالمحسد: يسبيب كل ذلك كان رعي الأحصنة من أكثر الأعمال صعوبة 
وأشدها خطورة على السهوب» ولم يكن فريق الإنتاج يختار إلا الأفراد الأشداء» والأكثر 
شجاعة, والأكثر ذكاءء والأكثر دهاء ويقظة ليكونوا رعاة أحصنة:؛ الرجال الذين لا يخافون 
الجوع أو العطشء الرحال الذين بمكنهم تحمل قسوة البرد وشدة الحرارة؛ الرحال الذين يتمتعون 
بالتكوين الجسماني لذئب مفترس أو محارب جسور. واحد فقط من بين كل أربعة رجال كان 
يحالفه الحظ في أن يتم احتياره ليصبح راعي أحصنة؛ كانت المراعي الى يجوبون أرحاءها تشكل 
خط الجبهة الأمامي في القتال مع قطعان الذئاب. كان مصدر الكثير من حكايات الذئاب الي 
جمعها شن زن مستمدا من زانغ جيوان. كلما عاد زانغ من المراعي أت شن له بالطعام 
والشراب ويعامله كضيف يستحق ترحيبا خاصا؛ بعد ذلك يجلسان فيتحدئان عن الذئاب حىّ 
منتصف الليل» وبين الفينة والأخرى كان يحتدم بينهما النقاش لدرحة الانفعال. قبل أن يتوحه 
عائدا إلى قطيعه» وكان زانغ عادة ما يستعير منه بعض الكتب. 

كان غاو جيانزونغ راعي أبقار في عهدته 140 رأسا منها. ذلك هو أقل الأعمال الى 
تسبب الإنفهاك بين جميع الأعمال على السهوبء وقد اعتاد الناس القول إن راعي الأبقار لن 
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يبادل عمله حى مع حاكم مقاطعة. كانت الأبقار» الى تخرج باكرا وتعود في وقت متأخرء 
تعرف أين تقع الأرض الي ترعى فيها وكيف ترجع إلى حظائرها. تربط العجول أمام الخيم 
بحبال مجدولة تصنع من شعر عنق الفرس» بانتظار عودة أمانا لتغذيتها. أما الثيران فإن عددها 
قليل. إهها تتوحه مباشرة إلى أفضل البقاع من المراعي ولا تشعر مطلقا بالتلهف لأن ترجع إلى 
حظائرها. من أصعب الأعمال الى لدى رعاة الأبقار هي محاصرة الحيوانات الشاردة. إهُا 
مخلوقات عنيدة» فإؤذا لم تشعر بالرغبة في التحرك» ففي وسع راعي الأبقار أن يكيل لها 
الضرب كما يشاءء ولا تفعل شيئا سوى أن تمد أعناقهاء وترتعش أحفاهاء وتبقى واقفة في 
مكاها. لكن رعاة الأبقار كانوا يتمتعون بأوقات فراغ كثيرة» لذلك كلما احتاج أحد رعاة 
الخراف إلى مساعدة» فهو يعرف إلى أين يتوحه. لم تكن أي خيمة تستغين عن الأبقار قادرة 
عدن أن تمهير بالحياة. إِمها بتجر العربات وتنقل الحاحات؛ ويشرب الناس حليبها 
ويستخدمونه ف الطهي» ويحرقون روثهاء ويسلخون جلودهاء ويأكلون لحومها. كل الأمور 
الانزلية مرتبطة بالأبقار. الناس الذين بمضون الكثير من حياتهم على صهوات الأحصنة 
كانوا يحتاحون إلى الأبقار من أحل عوائلهم. كان لدى كل من رعاة الأبقار» ورعاة 
الخرافه ورعاة الأحصنة» واحباقم الخاصة وكلها ترتبط مع بعضها بعضاء وكل منهم لا 
يستغيئ عن الآخر. 

تولى شن زن ويانغ كي مسؤولية رعاية أكثر من سبعمئة خروف, جميعها تقريبا من 
حراف أولونبولاغ الى تتميز بإلية كثيفة» وال تشتهر في أنحاء مختلفة من الصين. كانت إلياتها 
عريضة مثل حوض صغير» يكاد شحم إلية الخروف أن يكون شفافاء فهو سمين وهش لكنه ليس 
مشبعا بالدهنء اللحم طري وله عطر لا يشبه الرائحة المميزة للحم الضأن. وحسب رأي 
أوليبجيء فإن أعشاب أولونبولاغ هي الأفضل من أي مكان آخر في الاتحاد ما جعل خرافهم 
هي الأفضل أيضا. في الأيام الغابرة كانت الخراف تعطى جزية للإمبراطور؛ وهي من الحيوانات 
الى كان يفضلها قبلاي خان”' بعد أن دحل إلى بكين. حي الوقت الحاضر هي من ضمن 
أنوا ع الأطعمة الى تقدم في المآدب الي يقيمها القادة الوطنيون لوجهاء العرب المسلمين في قاعة 
الشعب الكبرى. تساءل شن زن عما إذا كان السبب الذي جعل ذتئاب أولونبولاغ تغدو ذات 
رؤوس كبيرة جدا. وتتفوق على البشر بسهولة بالغة في الذكاى إها كثيرا ما تتغذى على لحم 
ضأن أولونبولاغ. هناك نوع ثان من الحيوانات الي يضمها القطيع وهو خراف محسنة النسل من 
زنغيانغ» وهو نوع هجين نتج عن تزاوج بين خحراف محلية وخراف زنغيانغ ذات الصوف 
الممتاز. تنتجح هذه الخراف كميات كبيرة من الصوف الممتاز» ويباع بسعر أعلى بثلاثة أو أربعة 
(1) قبلاي حان: حفيد جنكيز خان ولد عام 1215م ومات عام 1294م. احتل الصين وأسس سلالة يوان أو 
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أضعاف سعر الصوف الذي يؤحذ من الخراف المحلية. لكن لحومها كانت هشة لدرجة أنها ذات 
مادة مخاطية ونتنة الرائحة» ولم يحب الرعاة أكلها. 

بعد ذلك هناك الماعزء الى لم تكن أعدادها تتجاوز 4 أو 5 بلمئة من القطيع بأكمله. وهي 
الي كانت تلحق أغلب الأضرار بالسهوب» بسبب الطريقة ال ترعى يماء لكن قماش الكشمير 
الناعم الذي ينتج من شعرها يباع بسعر مرتفع. علاوة على ذلكء» فتلك الحيوانات المخصية لا 
هاب شيئا. بوحودها في القطيع» كانت الثعالب والذئاب الى تأي على انفراد تبتعد عادة عن 
طريقهاء فهي تريد ألا تحرب التأثير الذي تلحقه يما قرون الماعز الحادة. ولذلك السبب» فقد 
كان دور حيوانات الطليعة يسند إلى ثمانين أو تسعين رأس من الماعز في قطيع شن. إها تعرف 
موقع المراعي» وتعرف كيف تعود أدراجها إلى حظائرها ليلا» ولكنها صعبة الإرضاء. عندما 
تقاد إلى أراض معشوشبة تغرس أقدامها هناك وتبدأ بالرعي؛ وإذا كان العشب نادراء تبتعد 
بسرعة عن المكان. تتفوق الماعز على الخراف ف ناحية إضافية: عند أول علامة هجوم للذئاب 
تصدر تغاءء وبذلك فهي تعطي الإنذار المبكر لرعاة الخراف. وما أن الخراف تكون عادة جبانة 
وبلهاءة فلن تطلق أ ورك ديه :عنما تشق الذكاب يطوهاء وتتقبل الذبح بشكل سلبي. 
استنتج شن زن أن لدى الرعاة مستوى مذهلا من الخبرة والدراية في تقيبم سلبيات وإيجابيات 
كل حيوان» وف وضع كل منها ضمن موقعه المناسب بحيث يتحقق أقل ضرر ممكن وأكثر فائدة 
ترتحى. كانت الفوائد مذهلة من وراء استثمار نقاط القوة الى يتمتع بها كل حيوان في 
الويف 

عمل راعيا الخراف معا: كان أحدهما يرعى القطيع؛ والآخر يتولى واجب المراقبة ليلا. 
كانت تعطى ما عشر نقاط عمل مقابل رعاية القطيع» وثماني نقاط مقابل الحراسة الليلية. 
تناوبا في تنفيذ حدول الواجبات. إذا احتاج أحدهما إلى أن يذهب لغرض ماء فبإمكان الآخر أن 
يقوم بواحب المناوبة هارا وليلاء وأحيانا ليومين على التوالي. وإذا كانت الحظيرة في حال جيدة؛ 
مع وحود كلاب جيدة تحرسهاء فمن الملائم النوم خلال نوبة الحراسة ليلاء على الأقل في فصل 
الربيع. ولكن خلال الفصول الثلاثة الأخرى» عندما كانوا في مرحلة تنقل» بعيدا عن الحظائر 
المسيجة الى تستخدم للتوالد» تبقى الخراف ضمن شبه حلقة مكونة من العربات وقطع اللباد 
الكبيرة كحاجز يصدٌ هبوب الريح» لكن ذلك لا يجدي نفعا في إبعاد الضواري. عندما تتجول 
الذئاب خلسة تتطلب مناوبة الحراسة في الليل مجهودا صعبا ومنهكاء وعدم تذوق طعم النوم, 
والقيام بحولات مستمرة على ضوء المصباح الكاشف وقطيع من الكلاب تنبح طوال الوقت. 
كان المهدف الأساسي من الحراسة الليلية حماية الخراف من الذئاب» كما قال أوليجي. يبلغ 
بجموع نقاط العمل الى تعطى للحراس الليليين تقريبا ثلث النقاط الإجمالية الى تعطى خلال 
السنة. كانت تلك تمثل نفقات باهظة» ويعود الفضل في ذلك إلى الذئاب. 
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كاك ينا رباك «التراينة! لذ شميه نوما بالسية إل الساف ف هوني التشر ايه “كانت 
النساء يبقين طوال الليل يقظات يحرسن القطيع؛ بعد ذلك ينجزن أعماهن المنزلية الرتيبة خلال 
النهار» نما يعي أن نادرا ما يتمتعن بنوم هينء ليلا. كان الناس يزاولون أعمالهم في النهار؛ 
والذئاب تخرج للصيد ليلا. أصيب الناس بالإماك والحاجة إلى النوم» أما الذئاب فبقيت مفعمة 
بالتشاظ ومرتاعة بعبداء قلبيع :الذكايه سحياة. النافن ,أبن هن ,عقني ادك جترة هيه السناء 
في العوائل عائلة بعد أخرى» حيلا بعد جيل. ذلك هو السبب الذي جعل النساء في كثير من 
الخيم يصبن بالأمراض كثيرا ويتوفين وهن ف ريعان الشباب» بالرغم من أن النظام كان يفرض 
أهمية إيجاد نساء قويات لا يتعرضن بسهولة للانكسار. تضاعفت الذئاب بصورة سريعة» بينما 
ظل عدد سكان السهوب لا يتزايد إلا على نحو ضئيل» ثما كان السبب وراء عدم إجراء عملية 
واسعة النطاق لاستصلاح الأراضي بغية توفير الغذاء للناس عبر التاريخ. لقد هيمنت الذئاب 
على معدل النمو التدريجي لمن يسكن السهوب من البشر. 

تعتبر الخراف الركن الأساسي في تربية مواشي المزارع في السهوب. إِهها توفر اللحوم 
للتغذية» والحلود للملبس» والروث لإضرام نار الطهي» ومجموعتين من نقاط العمل. لقد ضمنت 
الخراف الاستمرارية في نمط حياة البداوة. لكن رعاية الخراف كانت عملا يبععث على الضجرء 
عملا منهكا يكبل حركة الناس. منذ الصباح حي المساءء على الأرض الخضراء أو في البراري 
المغطاة بالئلوج» لا يكون لدى الرحل سوى قطيع من الخراف يبعد عنه الوحشة. إذا تسلق إلى 
بتقعة مرتفعة ونظر إلى ما حوله فلن يشاهد أي إنسان آحر لمسافة أميال في جميع الاتحاهات. 
كانت الأرض الي تغطيها الأعشاب البرية قد ربطت نفسها بوئاق مع الإنسان المستوحش 
وكأفا المرض. شعر شن زن أنه أصبح طاعنا في السن إلى درجة كبيرة جداء جدا. لم يطرأ أي 
تغيير على السهوب منذ زمن سحيق» ولا على نمط حياة البداوة؛ فسكافهها استمروا يتنافسون مع 
الذئاب على الطعام., قتال لا رحمة فيه» ولن ينتصر فيه أي طرف على ما يبدو. وجدت 
أولونبولاغ في زمن متجمد حيث غطت السهوب طبقة من الصدأ القدهم. هل يمكن أن تكون 
الذئاب هي الى تسببت في حدوث ذلك؟ 

“د 6د عند 

بالنسبة إلى شن لم تكن هناك ميزة واضحة المعالم وراء رعي الخراف. منحته الوحدة 
متسعا من الوقت لأن يترك أفكاره تطوف بلا قيود. كان صندوقا الكتب اللذان حلبهما 
معه من بكين» بالإضافة إلى الحكايات التاريخية الى يرويها له يانغ كيء كل ما يحتاج إليه 
من مصادر تستدعي إطالة التفكير والتأمل» مثله في ذلك مثل الخراف الى تحتر طعامهاء 
تضم محتوياته بشكل بطيء. كل ليلة كان ينهي قراءة أحد الكتب الكلاسيكية» القديمة منها 
أو الحديثة» تحت ضوء المصباح؛ وفي النهار. كان يتسلى بقراءة بعض من أروع النماذج في 
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الكتابة» سواء أكانت محلية أو أحنبية» فيما هو يراقب قطيعه. أضحت الأوراق المتقادمة 
للكتاب الذي يقرأه حديدة غضة» وزاحرة بالفوائد والعبر كأهًا العشب الأخضر. كانت ثة 
أوقات ينتهي فيها من قراءة بضع صفحات في وقت قصيرء ولكن بعد أن يتأكد فقط من 
عدم وحود ذئاب في المنطقة. الناس يخرجون في الضوءء أما الذئاب فتبقى هناك في الظلام. 
بمكن لعواء الذئاب عادة أن يسمع من مسافة بعيدة ليس إلا. تنامت فكرة لم تكن بعيدة 
أبدا عن ذهن شن حي أصبحت أكثر قوة في الأيام الأخيرة؛ لقد وطد العزم على أن يعثر 
على جرو ذئب ويربيه في حيمته؛ يراقبه فهارا وليلا وهو يكبر» عسى أن يؤدي ذلك التآلف 
إلى الوصول إلى فهم أكبر. 
+ #4 كلا 

فكر شن زن في الذئبة الى سرقت أحد حملانه قبل بضعة أيام؛ وفي الجراء الى لا بدّ من أن 
تكون مخبأة داحل وحار في مكان ما في الجوار. 

وقتها كان قل عاد لتوه من تفحص قطيع الخراف» وبدا له كل شيء اعتياديا. استلقى 
على الأعشاب» وصار يحدّق بشكل ثابت إلى العقبان الى تحلق في السماء الزرقاء. فجأة سمع 
حلبة وسط الخراف فوئب على قدميه؛ تماما قي الوقت الذي رأى فيه ذئبة كبيرة تمسك حملا من 
رقبته. بحركة -حفيفة من رأس الذئبة إلى الجانب» ألقت فريستها على ظهرهاء ثبتتها هناك وهي 
تمسكها بفمهاء وركضت عبر أحد الغدران نحو حبل بلاك روك» حيث توارت عن الأنظار. في 
الأوقات الاعتيادية تصدر الحملان صوت ثغاء صاحبا متماوجاء ويؤدي صوت ثغاء أحدها إلى 
رد فعل مباشر من مئات الحملان الأخرى ومن أماماء مما يملا السماء بالضجيج. لكن الذئبة 
حين غرست أنيابها في رقبة الحمل كتمت الصرخة» وتمكنت من الفرار بعيدا من دون أن تعكر 
صفو قطيع الخراف. لم يكد أي من الخراف يعرف ما الذي حدث قبل قليل» ورا حى أم 
الحممل نفسها لم تكن واعية لما فقدته لتوها. لولا سمع شن الحاد ويقظته» ما كان ليدري أن 
أحدها قد ضاع إلى أن يحصي عددها في ذلك المساء. بما أن الأمر حصلء» فقد شعر شن 
بالضدمة كما لى اننا كات طحية لقال عورقه. 

حين عادث أنفاسه اده بشكل اعتيادي» امتطى حصانه. وتوجه إلى المكان الذي أخخل 
إليه الحمل. هناك اكتشف منخفضا في الأرض. كان العشب الممهد كل ما احتاج إلى رؤيته 
ليدرك أن الذئبة لم تنزل من الجبال؛ لو أنما نزلت من الحبال فلرءما اكتشف وجودها من 
قبل. كلاء لقد كمنت في المنخفض» تنتظر أن يقترب قطيع الخراف قبل أن تقوم بأي خطوة. 
نظر شن إلى الأعلى ليرى موقع الشمس ف السماء. من أن الذئبة كمنت مختفية عن الأنظار 
لأكثر من ثلاث ساعات. خلال ذلك الفصل كانت إناث الذئاب فقط هي الى يمكن أن 
تقتنص حملا في وضح النهار» إنه درس من دروس الصيد الي تعطيها حرائها الصغار. بالإضافة 
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إلى ذلك فإن الحمل أكثر الحيوانات خحفة ورقة» وأكثر أنواع اللحوم سهولة في الحضم بالنسبة 
إلى الجراء الي لم تفتح عيوها بعد ولا تزال ترضع. 

مسع أن شن كنان يشغيط غيطاء إلا أنه شعر بالرغم من ذلك أنه محظوظ. في الأيام 
الأخيرة» اعتاد هو ويانغ كيء على أن يخسر حملا كل بضعة أيام» وتساءل إن كانت النسور أو 
العقبان هي الى تقتنصها وتذهب ها بعيدا. كانت الطيور السارقة الى قبط من السماء تضرب 
ضربتها على عجلء غالبا ما كانت تنتهز غفلة الرعاة عن الحراسة بحيث يتسئ لا حينئذ وقت 
طويل يكفي للتحليق بعيدا وقد التقطت أحد الحملان. لكن سربا منها كان ينقض هابطا من 
السماء يثير موحات من الفزع في صفوف قطيع الخراف» الى كانت ترد على ذلك بأصوات 
ُغاء لا يمكن أن يغفل الراعي عن الانتباه إليها. كان سرا غامضا لم يقدر هو ولا يانغ كي أن 
يحدا تفسيرا له. الآن بعد أن رأى ذثئبة تحري بعيدا وقد اقتنصت حملاء» وبعد أن اكتشف المنحدر 
على الأرض»ء انحلت خيوط اللغز. لن تضيع المزيد من الحملان بعد اليوم بتلك الخدعة. 

بغض النظر عن مدى يقظته» لم يستطع شن أن يضمن عدم وقوع مزيد من الحوادث. 
كانت الذئاب تستخدم خدعا تتماشى مع الموقف. في الوقت الذي تفتقر فيه إلى أحنحة 
العقبانء إلا أنها لصوص طائرة حقيقية على أرض السهوب. وقتا بعد آخر كانت تبتكر طرقا 
تفاحئ با الناس» ودائما كان يؤدي ذلك إلى يقظة متزايدة وحكمة إدراك متأخر. 

حك شن جلد إيرلانغ برفق من خلف الأذن» إزاء ذلك لم يتلق أي علامة تدل على 
الامتنان. 

كانت رقاقات الثلوج تدوم في الحواء عندما دخحل إلى الخيمة» وبرفقة كل من يانغ كي 
وغاو جيانزونغ) اقترب من الموقد ليدفئ نفسه. حيث يحترق هناك روث بمحفف. ارتشفوا 
الشاي وأكلوا لحما دما وشيئا من خثارة اللبن الى كانت قد جلبتها غاسماي. ما دامت تتوافر 
لمم ساعات من الفراغ, حاول شن أن يقنعهم بالذهاب للبحث عن جرو ذئب. بدت حجته 
كما تصورء مقنعة: النزاعات مع الذئاب أمور حتمية» لهذا ومن خلال تربية واحد منها يكون 
تابعا لنا بمكننا الوصول إلى فهم أفضل لما يجعلها تحرز نقاطا تتفوق بها علينا. بعد ذلك سنعرف 
العدو كلما تغرف أنفسينا. 

بدت على وجه غاو جيانزونغ» الذي كان يطهي اللحمء نظرة انزعاج. "إن سرقة 
حرو ذئب ليس لعبة أطفال", قال» "بالأمس الأول أجبر لامياف وبعض الرجال الآخرين ذئبة 
على المخروج من أحد الأوجار بأن جعلوها تختنق بالدحان عندما كانوا يحاولون سرقة أحد 
جرائهاء وكادت الذئبة تنهش ذراعه قبل أن يتمكن ثلاثة من رعاة الأحصنة» وأحد رعاة الأبقار 
وسبعة أو ثمانية كلاب من قتلها. كان الوحار عميقا جدا بحيث تطلب الأمر منهم يومين» وهم 
يعملون ضمن فرق متناوبة» حب وصلوا إلى مكان الجراء. حى الخروف يدافع عن صغاره. أما 
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باانسبة إلى الذئب» فهي مسألة قتال حى الموت. إننا لا نمتلك بندقية. هل تتوقع منا أن ماحم 
ذئبا با بحارف وعصي الرعاة؟ إلى حانب ذلكء فإن حفر وجار للذئاب عمل متعب. في المرة 
الأحيرة الي حرحت فيها مع سابحاي» حفرنا ليومين كاملين ومع ذلك لم نصل إلى النهاية. في 
هاية الأمرء أوقدنا نارا وأغلقنا الفتحة» تصورنا أننا سنجعل الجراء الى في الداحل تختنق. قال 
سانحاي إن الذئبة الأم ستعرف كيف تحجز الدخان» ولا بد من أن يكون هناك مخرج سري في 
مكان ما. حي هذا الوقت لا بد أنك صرت تدرك كيف تتمكن الذئاب من خداعنا. الرعاة 
يقولون, 'وجار ذثاب» وجار ذئاب» فارغ تسع مرات من عشر". الذئاب تنتقل من أو حارها 
طوال الوقت. إذا كان الأمر صعبا على السكان المحليين إلى ذلك الحد» فما الذي يجعلك تعتقد 
أننا قادرون عليه؟" . 

أما يانغ كي من حهة أخرى»؛ فكان يعتقد أنها فكرة عظيمة. "سأذهب معك"؛ قال. 
'عندي عصا غليظة مدببة كأُا حربة. لا أتصور أننا سوية لا نستطيع تدبر أمر ذئبة واحدة. 
ستأحذ معنا فأسا أيضا وبعض المفرقعات النارية ذات الانفجار المزدوج. من خلال الضرب 
بالفأس وإطلاق المفرقعات ليس هناك من ذئب على قيد الحياة لا بمكننا أن نسبب له الذعر. وإذا 
استطعنا قتل ذئب في العملية سيتحدث الجميع عنا". 

- "استمر في الأحلام"؛ قال غاو ساخرا. "تحتاج إلى أن تحذر لثلا يحولك الذئب إلى تنين 
أعور» أو يصيبك بداء الكلب. ذلك من شأنه أن يضع فاية لحياتك البائسة". 

هزيانغ رأسه. "عندما كنا في أيام المدرسة؛ خلال المنازلات مع زمرة الحرس الأحمرء 
أصيب أربعة من بين الأفراد الخمسة الذين تتألف منهم مجموعتنا بحروح. وتمكنت من النجاة من 
دون أن يصيببي حدش. لذلك أعرف أن الحظ يقف إلى جانبي. يحب لامياف القول إنئ 
روف من آكلي العشبء وإنه ذئب يأكل اللحوم. لكن إذا خرحنا وعدنا بحرو ذئب لن يقدر 
على قول ذلك بعد الآن. سأفعل ذلك حي لو كلفئ الأمر أن أفقد عينا". 

- "عظيم!". قال شن. "ستشترك في العملية؟ لا تتراجع في ما بعد". 

ضرب يانغ قدحه على الطاولة. "م نذهب؟ كلما كان الموعد أقرب كان أفضل. بعد 
هذا الوقت» رما يسمحون لنا أن ننضم إلى حملتهم لتطويق الذئاب واصطيادهاء إنه شيء طالما 
حلمت أن أقوم به" , 

نمض شن. "ما رأيك بالخروج حالما ننتهي من الأكل؟ نحتاج إلى استطلاع بعض في البداية". 

بعد أن مسح فمهء قال غاوء "على غومبو أن يحرس القطيع بدلا منكماء وذلك يعي أن 
خيمتنا ستخسر نقاط عمل يوم . 

أحاب يانغ باحتقار, "إنك حقا تافه. تتذكر تلك المرة الى عاد فيها شن بحمولة عربة من 
الغزلان؛ كم كان ذلك يساوي من نقاط العمل؟ إنك تثير الشفقة!". 
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كان شن ويانغ يسرجان حصانيهما حين جاء بايار وهو يعتطي حصانا ضخما أصفر 
اللون. أخبر شن أن حده.ء بابا بلغي» يرغب في رؤيته. "لا بد أن يكون هناك أمر مهم إذا أرسل 
بابا في طلبي"» قال شن. 

-"ر>ماهو شيء يتعلق بحملة الصيد"» قال يانغ. "اذهب. في الوقت الذي تمضيه هناك 
يمكنك الحصول على بعض التلميحات بشأن ما نحتاج إلى فعله كي نقتنص أحد تلك الجراء". 

قفز شن إلى السرج. ولأن بايار كان قصير القامة بحيث يصعب عليه امتطاء حصانه لوحده؛ 
عرض عليه يانغ أن يرفعه. رفض بايار. قاد الحصان متوجها إلى العربة» صعد إلى إحدى الدعامات؛ 
وتشبث حي استقر على السرج. انطلق الحصانان يعدوان مبتعدين عن المكان بسرعة بالغة. 
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قبل أن يترحل شن عن حصانه؛ تسربت إلى أنفه رائحة اللحم الذي كان يطهى داخل 
خحيمة الرجل العجوز. لكن الشيء الذي أثار استغرابه أن الرائحة لا تشبه رائحة لحم الضأن» 
لذلك اندفع إلى الداحل» "لا تسرع هكذا", هدر صوت بلغي. توقف شن ولاحظ على الفور 
أن ثلاثة أطراف من بساط الأرضية كانت ملفوفة» وأن جلد حصان حديد قد فرش ف الوسطء 
استقرت فوق ذلك البساط سبعة أو ثمانية فحاخ لصيد الذئاب. امتلأت الخيمة بالبخار المتصاعد 
من القدر مصحوبا برائحة عبقة؛ داخل القدر كان ثمة سائل أسود اللون غئ بالدهن يفور 
وتتصاعد منه الفقاعات. كانت غاسماي بحثو على ركبتيها قرب الموقد» تغطى وجهها بعرق 
ملطخ بالسخام فيما هي تلقم النار قطعا من الروث النجحفف. كانت ابنتها الى في الخامسة من 
عمرهاء شيشغ» تلعب بعظام الخراف». ستين أو سبعين منها. انشغل باتو» الذي لا يزال يقضي 
طور النقاهة في الخيمة» وقد ترقط وجهه ببقع الجلد الجديد» بتلميع الفخاخ ,مساعدة زوحة 
بلغي» إيجي. حلس شن بجوار الرحل العجوز. 

- "ما الذي تطهيه؟". سأل مازحا. "لا بد أن لديك أسنانا قوية". 

ضاقت عينا بلغي وهو يضحك. "تكاد تكون على حق. إن أطبخ فخاخاء لكن أسناني 
ليست في حال جيدة. إذا كنت تبحث عن أسنان جيدة انظر إلى الفخاخ. إهُا جيدة» ألا ترى 
ذلك : 

- "لكن لماذا تطهيها؟" سأل شن. 

ع اهيل التسدتاتت "0 أايت بلغي . "دعي أختبر حاستك في الشم. أي نوع من اللحم 
ذلك؟". أشار بلغي إلى طبق قرب الموقد. هز شن رأسه نافيا معرفته به. 

- إنه الحم أحصنة. أتيت به من البحيرة المتجمدة. في البداية طهيت الحم الأحصنة في قدرء 
وبعدها طهيت الفخاخ في الحساء. أتعرف لاذا؟ هكذا أتخلص من رائحة الصداً. 

- "فهمت!". ازداد شن انبهارا. "إذاء هكذا تمجعل الذئاب تدوس على فخاحك. أتصور 
أننا أكثر ذكاء من الذئاب» بعد كل هذا". 

مسد الرحل العجوز على لحيته رمادية اللون» "كلاء إذا كنت تتصور ذلك. لدى الذئاب 
حاسة أكثر حدة للرائحة من الكلاب» وإذا كان هناك شيء ولو قليل من أثر للصدأ أو رائحة 
البشرء تكون قد أهدرت وقتك. ذات مرة بعد أن أهيت تنظيف فخاخي حي لم تتبقَ بقعة من 
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الصدأ ف أي كان لم تأت الذئاب. لاحقا» استنتجت السبب. بعك أن تطسيك الفخاخ, سعلت 
فعبرج قار من النلته عبن امي إن هدقن تانيع تكن النيع لقي عله عا" كانذلك 
أفضل. لكنئ دست عليه ما جعله يتغطى بالثلج» وتصورت أن ذلك يكفي. لكن الذئاب شمت 
واتيحية . 

- "ذلك شيء لا يصدق!"2 قال شن بإعجاب. 

- الذئاب بالغة الذكاء. وذلك ما يجعلها عدوا بشعا. 

أوشك شن أن يطرح سؤالا عندما نض الرجل العجوز على ركبتيه ليخرج فخا من 
القدر. بعد أن ساعده شن على التقاطه؛ وضعاه على كيس من الخيش ملطخ بالدهون ووضعا 
فخا آخر في القدر. كانت الفخاخ كبيرة وثقيلة جدا بحيث يمكنه طبخ واحد منها فقط كل 
مرة. "جعلت كل أفراد العائلة ينظفون الفخحاخ يوم أمس", قال: "كنت قد طبختها مرة قبل 
ذلك؛ هذه هي المرة الثانية. ولن يكون هذا هاية للأمر. عما قريب سأمسحها بزيت أمعاء 
حصان وسأستخدم شعيرات من عنق حصان» كن العملية. عندها ستصبح مهيأة 
للاستخدام. سأرتدي قفازات» وأضيف روث خيل بجحفف عندما أنصب الفحاخ. مقاتلة الذئاب 
تشبه حوض الحرب. إذا لم تتوحَ الحذر عندها ستواجه الضياع. تحتاج إلى أن تكون أكثر 
وسوسة من المرأة» أكثر وسوسة حن من غاسعاي"» أضاف وهو يصدر ضحكة نحافتة. 

نظرت غاسماي إلى الأعلى؛ وأشارت إلى إبريق على الرف. "أعرف كم تحب الشاي الذي 
أصنعه وأضيف إليه الزبدة" قالت. "يداي قذرتان» لذلك اخدم نفسك". لم يكن شن يحب 
الدحخن الذي يقلى مع الاستمرار بالتحريكء؛ لكنه كان مغرما بصورة خاصة بخثارة اللبن الى 
تصنعها غاسماي. وضع أربع أو حخمس قطع من الزبدة في كوب. أنزل إبريق شاي دافئ) 
وصب كوبا من الشاي المخفوق بالزبدة. "كان بابا سيصطحب باتو لنصب الفخاخ؛ لكن باتو 
لا يستطيع الخروج ووجهه على تلك الحالة» لذلك فسيصطحب بابا معه الصيئٍ من المان الذي 
يخبه . 

ضحك شن. “كلما تعلق الأمر بالذئاب لا يستطيع بابا أن يعنع نفسه من التفكير في. 
صحيح ذلك» بابا؟ . 

- "أيها الشاب", قال بلغي» "أعتقد أن الذئاب قد استولت عليك. إن رجحل كبير في 
الس لذلك. أنقل ما لدي من معرفة إليك. تعلم هذه الأشياء جيداء» وستصطاد الذئاب بنفسك 
ذات يوم. لكن لا تنس ما أخبرتك به؛ إن تينغر أرسل الذئاب لتحمي السهوب. من دوا 
تختفي السهوب . 

- "باباء ما دامت الذئاب هي الحامية المبجلة للسهوب". سأل شنء "فلم تقتلها؟ أعرف 
'نث وافقت على حملة الصيد في احتماع القيادة . 
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- "إذاء كان هناك الكثير جدا منهاء ستفقد قدرقا المبجلة وتنحول إلى شريرة. لا بأس من 
أن يهتل الناس المخلوقات الشريرة. إذا قتلت الذئاب جميع الأبقار والخراف» لن نستطيع 
الاستمرار في العيش» وستضيع السهوب. نحن المنغوليون أرسلنا من قبل تينغر أيضا الحماية 
السهوب. من دوفاء لن يكون هناك منغوليون» ومن دون للنغوليين لن تكون هناك سهوب . 

- "هل تعينٍ أن الذئاب والمنغوليين يحمون السهوب معا؟". سأل شنء وقد بدا متأثرا بما 
قاله الر جل العجوز. 

طافت نظرة حذرة في عيئ الرجل العجوز. "ذلك صحيح",؛ قال؛ "لكنن أخشى أن يكون 
هناك شيء لا تستطيعون أنتم... أنتم الصينيون أن تفهموه". 

- باباء تعلم أن معارض لشوفينية الحان» وأنئن أعارض سياسة إرسال الناس إلى هنا 
لتشييد المزار ع. 

انبسط حاجب الرجل العجوز المتغضنء» وقال وهو يدعك فخ الذئاب بشعر عنق الحصان: 
"حماية السهوب أمر شاق بالنسبة إلينا. إن لم نقتل الذئاب فسيتبقى منا القليل. لكن إذا قتلنا 
الكثير جدا منها فسيتبقى منا عدد أقل بكثير أيضا". 

بدا وكأن هناك حقيقة تكاد أن تكون صوفية تختفي وراء كلمات الرحل العجوز» حقيقة 
ليس من السهولة استيعابها. ازدرد شن بقية أسئلته» أحس بوجود شيء يتعذر عليه التيقن من 
كنهه. 

عندما أصبحت الفخاخ جاهزة» تحول الرحل العجوز إلى شن: "تعال معي لنصب هذه 
الفخاخ"»؛ قال» "راقب جيدا كيف أفعل ذلك". لبس بلغي زوجا من قفازات القنب» وناول 
زوجا آحر لشن. بعد ذلك التقط أحد الفخاخ, وحمله إلى الخارج حيث كانت عربة حفيفة 
تقف بالانتظار. كان قاع العربة مغطى بقطعة بالية من اللباد» نقعت بشحم أمعاء حصان. تبعه 
شن وبايار حاملين معهما المزيد من الفحاخ؛ حالما صاروا في الخارج» محمد الشحم متحولا إلى 
طبقة دهنية حفيفة ما جعل المعدن غير مرئي. عندما تم تحميل جميع الفخاخ» ذهب الرجل 
العجوز إلى جانب الخيمة» ثم عاد وهو يحمل كيسا من روث الأحصنة المحفف» وضعه في العربة 
أيضا. بعد أن أصبح كل شيء جاهزاء صعد الثلاثة على سروجهم. ولكن قبل أن ينطلقواء 
هرولت غاسماي إلى الخارج وصاحت: "شنشين» تصرف بحذر مع تلك الفخاخ. يمكن أن تحطم 
ذراعك بسهولة". افترض أنها قالت ذلك ف الواقع حرصا على ابنها. 

حالما اكتشف بار وبعض الكلاب الكبيرة الأخحرى رائحة الفحاخ حى استثيرت غرائزها 
للصيد ودفعتها للتحرك» وكانت على وشك أن تعدو وراءهم عندما أمسك باتو ببار من الرقبة 
ولفت غاسماي ذراعيها حول واحد من الكلاب الأخرى. أمر بلغي الكلاب أن تبقى. بعد ذلك 
تحرك الرجال الثلاثة ومعهم أربعة من الأحصنة على مهل باتحاه البحيرة أمام العربة ا محملة. 
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كانت الغيوم تضغط بثقلها على قمم الجبال؛ تساقطت ثلوج خفيفة» ذات لون مخملي 
وملمس جاف. ارتد الرحل العجوز إلى الوراء ليترك الثلوج تتساقط على وجهه. حيث ذابت 
سريعا. بعد أن خلع قفازاء أمسك المزيد من الثلج» وفركه على أنحاء وجهه. "كنت منشغلا 
كثيرا خعلال الأيام القليلة الماضية". قال» "نسيت حى أن أغسل وجهي. الثلج يؤدي نتيجة 
محترمة» ويشعر المرء بالانتعاش. يصبح وجهي مليئا بالسخام حين أحلس قرب الموقد لمدة طويلة. 
النلج يزيل الرائحة؛ ويجعل العمل ينجز بشكل أسهل". 

غسل شن وجهه بالثلج أيضاء وبعد ذلك أحذ يشم رائحة كم سترته. اكتشف وجود 
رائحة خحفيفة لروث الخراف. "هل تشكل رائحة الدحان هذه احتلافا؟"» سأل. 

- ليس تماما. ستتلاشى عندما نصل إلى المكان الذي نذهب إليه. فقط تذكرء لا تدع 
معطفك أو بنطالك الجلدي يلامس الحم الأحصنة المتجمدة وستكون على ما يرام. 

- "مقاتلة الذئاب عمل منهك"» قال شن. "بقيت الكلاب والذئاب تتبادل النباح والعواء 
في الليلة الماضية» كانت تطلق صيحات غاضبة» ولم يغمض لي حفن" . 

- "في بلادكه. أنتم الصينيون» تنامون نوما هانئا مثلكم مثل الخراف كل ليلة. لكن هنا 
أنت في ميدان معارك» ونحن المنغوليون محاربون» ولدنا للقتال. الناس الذين يحتاحون إلى السلام 
والسكينة من أحل أن يناموا يكونون جنودا ضعفاء. عليك أن تتعلم كيف تغط في النوم حالما 
يطأ رأسك الوسادة» وأن تنهض ف اللحظة الى تسمع فيها نباح الكلاب. الذئاب تنام وآذائها 
منتصبة» وعند أول علامة للخطر تنهض وتولي بعيدا. عليك أن تكون هكذا أيضا إن كنت تريد 
أن تقاتلها. بالنسبة إلي» فأنا ذئب عجوز". ضحك. "إن آكلء أقاتل» أنام» وأعرف كيف أنام 
نوما حفيفا مثل القط. تكره ذئاب أولونبولاغ كل شيء يتعلق بي» وعندما أموت ستمضغ 
جسدي عن آخحره؛ العظام و كل شيء. سأرحل إلى تينغر أسرع من أي شخص آخر. ها ها...". 

تثاءب شن وقال: "الطلاب هنا بدأوا يعانون من انميارات عصبية. أعيدت إحدى الفتيات 
إلى بكين قبل مدة. وفقا لهذا المعدل لن يتطلب الأمر سنوات كثيرة قبل أن تعيد الذئاب على 
الأقل نصف عددنا إلى الجنوب. لن أدع الذئاب تأكل لحمي عندما أموت. أريد أن تحرق 

كان الرحل العجوز لا يزال يضحك. "أنتم شعب الهان مبذرون» حشد من الناس المثيرين 
للمتاعب. يموت الإنسان منكم ويحتاج إلى تابوت» ثما يهدر الخشب الذي يمكن أن يستخدم ف 
صنع عربة . 

- "لن أحتاج إلى تابوت"» قال شن. "ادفعوا بجثماني فقط إلى النار". 

- "لكن النار تحتاج إلى حشب أيضا", قال الرحل العجوز. "ذلك هدرء هدر حقا. نحن 
المنغوليون ثوريون مقتصدون. نضع أجسادنا على عربة عندما تموت» الرأس يكون باتحاه 
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االجنوب» وحين يقع الجسد من العربة فذلك هو المكان الذي تحصل فيه الذئاب على وجبتها 
التالية' . 

- هل تقصد أنه إلى جانب ترك الذئاب تلتهم الجسد حى تذهب الروح إلى تينغر» فذلك 
العمل يهدف إلى إنقاذ الأشجار أيضا؟ لا توحد أشجار في هذا المكان. 

- الأمر أكثر من بحرد إنقاذ للأشجارء من المهم تحويل آكلي اللحوم إلى لحم يؤكل. 

| اللحوم إلى لحم يؤكل؟". تلك كانت عبارة حديدة تطرق سمع شن» وتلاشت 
الأفكار المتعلقة بالنوم من ذهنه. "ما معيئن ذلك بالضبط؟". 

- نحن سكان السهوب نأكل اللحوم طوال حياتناء ومن أجل ذلك فنحن نقتل الكثير من 
المحلوقات. بعد أن نموت» نتبرع بلحمناء ونرده إلى السهوب. بالنسبة إليناء» يبدو هذا الإجراء 
خا شادلة لس" الخد و ماللا رواسا عدم تمعة ال فق 

- "إنك على حق"» قال شن. "إنه شيء عادل. إذا فشلت الذئاب من أن تحعلي أعود إلى 
بكين ذات يوم؛ رما أوافق وحسب أن أتركها تأكل جحسدي عندما أموت. مع وجود قطيع 
كامل من الذئاب تشترك في التهام حسد واحدء لا بد من أن تكون وحبة سريعة» را أسرع 
من حرق الحثة . 

أثار هذا الكلام البهجة في نفس الرحل العجوزء لكن سرعان ما لاحت نظرة قلقة رسمت 
أمارات المحزن على وجهه فبدا قاتما. "في الماضي لم يكن هناك كثير من الصينيين يأتون إلى 
أولونبولاغ على الإطلاق. كان الناس الذين يبلغ عددهم سبعمئة أو ثمائمئة شخص الذين كانوا 
يسكنون في مثة وثلاثين أو مئة وأربعين خيمة كلهم من المنغوليين. بعد ذلك حدثت الثورة 
الثقافية» ووصل مئة منكم أنتم الطلاب من بكين. تبعكم جنود وعربات كبيرة» مع سائقين» 
والآن ها هم يشيدون المباني. إنهم يكرهون الذئاب» عدا ما يتعلق بالحلود المدبوغة» الى يحبوفاء 
عاجلا أم آحلا ستضع بنادقهم فاية للذئاب. عندئذ لن تستطيع أن تقدم جحسدك طعاما للذئاب 
عن وإن أردف ذلك . 

- "لا تقلق". قال شن بحماسة. "عندما تقع الحرب الكبيرة ذات يوم من أيامنا هذه 
ستقضي القنبلة الذرية علينا جميعاء الناس والذئاب» ولن يتبقى أحد ليطعم أي أحد". 

رسم الرحل العجوز دائرة في الحواء بيده. "ذرة... القنبلة الذرية» ما هذا؟ . 

أعطلى شن زن ما في وسعه. من ضمن ذلك استخدام الإبماءات» لغرض شرح الأمر» 
ولكن بلا جدوى؛ لم يتمكن الرحل العجوز من استيعاب ذلك. 

وصلوا تقريبا إلى الطرف الشمالي من البحيرة المتجمدة» حيث كانت الأحصنة قد لقيت 
حتفها. شد بلغي سير عنان حصانه» وطلب من بايار أن يوقف العربة وينتظر هناك. ذهب برفقة 
شن على حصانيهماء وقد أخذا معهما فخين ومجرفة صغيرة» بالإضافة إلى حقيبة تحتوي على 
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روث الأحصنة ا بحفف» متجهين إلى المكان الذي ترقد فيه الأحصنة الميتة. توقف بلغي من وقت 
إلى آخر ليلقي نظرة فاحصة على المنطقة. بالطبع كانت الأحصنة الميتة قد تعرضت للنهش» 
وكان في وسعهما رؤية المواضع الي غرست فيها الحيوانات أسناهها من تحت الغطاء الخفيف 
للثلج؛ بالإضافة إلى آثار قوائمها الي تركتها على الثلج. "هل عادت الذئاب؟". سأل شن. 

تفحص الرجل العجوز بضع حثث. "ليس قطيع الذئاب الكبير" أجاب. "كان أوليجي 
محقا عندما قال إن قطيع الذئاب رعا يكون هناك إلى الشمال حلف الطريق العام. إِهُا خبيرة في 
الانتظار بصبر لا ينفد . 

- "إذاء ماذا عن هذه الآثار؟". سأل شن وهو يشير إلى الأرض. 

- "أغلبها آثار ثعالب» بالإضافة إلى آثار ذثبة واحدة. لا بد من وجود العديد من إناث 
الذئاب هنا مع جرائها. كل منها تعمل على انفراد". فكر للحظة: ثم أضاف» "كنت اهل 
الإمساك بالذكور الكبيرة ال تقود قطيع الذئاب» وبعض الذكور الضخمة الأخرى أيضاء لكن 
مع كل هذه الآثار للثعالب المنتشرة في أرجاء المكان» لن يكون ذلك سهلا". 

- هل أضغنا وقتنا سدى؟ 

- ليس تماما. أهم عمل لدينا الآن هو أن نخدع قطيع الذئاب» ونجعلها تفكر في أننا ما 
دمنا ننصب الفخاخ؛ فنحن لا تم في أن نشن هجوما لتطويقها. بتلك الطريقة ستعود لكي 
تنهي على هذه الأحصنة عن آخرها. سنفاحئها. 

- هل هناك فرصة لأن نقتنص ذثبا بأحد الفخحاخ هذه بابا؟ 

- بالتأكيد هناك فرصة. دعنا ننصبها للحيوانات الكبيرة» الذئاب وليس الثعالب. 

تحول الرحل العجوز مرتين ف المنطقة بحركة دائرية قبل أن يختار بقعة قريبة من إحدى 
الجثث. ترحل شن عن صهوة حصانه؛ وبدأ يحفر في الثلج» بينما قرفص بلغي وخط .كجرفته 
الصغيرة دائرة محيطها قدم ونصف القدم تقريبا وعمقها بوصات قليلة. ثم حفر منخفضا قي 
الوسط. بعد أن ارتدى قفازات لطخت بشحم أمعاء الأحصنة» وضع فخه على الجليد» ووقف 
وقد مد رحليه على أطراف الحفرة» وذلك لكي يفتح النوابض الى تبدو وكأنهها زوج من الملاقط 
الضخمة:؛ أحذ يسحب جانبي الفخ بقوة» بأسناها المدببة» فتحها وضغطها إلى الأسفل حى 
وصلت إلى مستوى الأرض. بعد ذلك وضع حشوة قماش» شكلها مثل إطار مزحرف» فوق 
المنخفض» لكن تحت القاعدة المعدنية للفخ. أخيرا ثبت قضيبا معدنيا داحل الحشوة. 

كان شن يراقب الرجل العجوزء» وقد بلغ قلبه حنجرته؛ وهو يكمل إنحاز العمل المنهك 
امحفوف بالخطرء ينصب فخا بمكن أن يحطم ذراع الرحل في أي لحظة» كان بلغي يلتقط أنفاسه 
بصعوبة) ويتصبب عرقا. مسح العرق بكمه بعناية) لم يكن يريد له أن يتساقط على لحم الحصان 
الميت. الآن بعد أن حرج شن ف رحلته الأولى لنصب الفخحاخ برفقة الرحل العجوز, استطاع 
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أن يرى كيف بمكن أن تكون النتيجة. عندما يدوس ذئب ما على حشوة القماش» يضغط بثقله 
إلى الأسفل» ويحرك القضيب المعدنى من مكانه الذي يتعلق فيه. عندها ستفرقع النوابض» وتنطبق 
فغاياقا المسننة على قائمة الحيوان» ما يهشم العظام» ويمزق الأوتار العضلية. لا غرابة في أن 
الذئاب كانت تخاف الفخاخ. لو لم تكن تخاف صوت فرقعة معدن الفخاخ وهي تنطبق» لمات 
شن حتما خلال مواجهته السابقة مع قطيع الذئاب. 

كل ماتبقى عمله هو أن يغطي الفخ؛ وبمحو كل أثر له. هذا العمل أيضا ينبغي له أن 
ينجز بعناية فائقة. بعد أن التقط أنفاسه. قال بلغي "لا يمكنك أن تغطي هذا بالئلج» إنه ثقيل 
جداء سيضغط على الحشوة. علاوة على ذلكء؛ فإذا أشرقت الشمس سيذوب الثلج» وتتجمد 
أحزاء المعدن» ولن ينغلق الفخ. ناولئيى روث الأحصنة". 

تناول بلغي الكيس» أنحذ قبضة من الروث المجحفف» كوره وحوله إلى كرات صغيرة جداء 
ونشرها فوق القماش. ملا الروث الذي يتخلله الحواء تدريجيا كل الثغرات» وبقيت الحشوة 
معلقة فوق المخ؛ لم يكن هناك حوف من الثلج الذائب. الشيء الأخير الذي فعله الرحل 
العجوز هو أنه علق السلسلة المربوطة بالفخ بأحد عظام الأحصنة؛ وأخبر شن أن في وسعه تغطية 
تلك السلسلة بالتلج. بعد أن علمه كيف يغطي جميع الأحزاء الممكشوفة» نثر قليلا من الثلج على 
الروث» وسوى السطح بقطعة من حلد الخراف إلى أن بدا منظره طبيعيا. 

استمرت ثلوج خفيفة بالتساقط» محت بصورة سريعة كل أثر لعملية نصب الفخاخ الي 
أنممزت. "كيف بمسك الفخ بالذئاب» وليس الثعالب؟". سأل شن. "وضعت القضيب المعدني 
أعمق من المعتاد". ردٌ بلغي. "الثعلب خحفيف حدا بحيث إن ثقله الخفيف لا يجعل نوابض الفخ 
تنفلت. لكن هذا لا ينطبق على الذئب". 

استطلع الرجل العجوز أرجاء المنطقة مجدداء ومشى خطوات قليلة. "افعل ذلك بنفسك 
هذه المرة"» قال بعد أن وقع اختياره على البقعة الثانية. "سأشرف على عملك". 

- لماذا يكون الفخان قريبين من بعضهما هكذا؟ 

- الذئب يمكن أن يتصرف بشكل عدم الرحمة حي بجسله. إذا أطبق الفخ على إحدى 
قوائمه» فسينهشها حى يقطعها ويهرب بثلاث قوائم. ولكن الهدف من نصب فخين قريبين هو 
أنه إذا وقعت إحدى القوائم في الفخ الأول فإن الألم سيجعل الحيوان يدور حول نفسه في 
حلقات» ما يسحب السلسلة» وكذا يمكن أن تتعثر قائمته الخلفية بالفخ الثاني الذي أنصبه عند 
الطرف البعيد من السلسلة. وإذا وقعت قائمتان أمامية وحلفية في الفخ. حى إذا قطعهما الذئب 
معاء فلن يتمكن من الحرب. 

شعر شن بقلبه ينقبض» وشعره ينتصب فزعا فيما هو يحاول أن يستبين معالم القسوة الي 
تكمن في خضم الحرب بين الإنسان والذئب. كان الحانبان يستخدمان القسوة في التصدي» 
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والدهاء لإاحباط الدهاء. ومهما كانت كراهية شن لضراوة الذئاب» فإنه حين تأمل الطريقة 
القاسية في استخدام الفخ الذي كان ينصبه لالحاق أذى مفرطاء ارتعشت يذاه. سيغدو الفخ 
نمموها تماما إلى جانب إغواء لحم حصان الذي لا سبيل إلى مقاومته» في مكان لا تعبق فيه إلا 
روائح لحم؛ وشحوم» وروث الأحصنة تنتشر في الحواء؛ ليس ثمة روائح للبشر أو المعدن. فكر 
شنء في أنه حي أكثر الذئاب دهاء ستقع في الفخ» وستعاني من ألم قائمة مكسورة» وينتهي يما 
المطاف لأن تسلخ جلودهاء ويلقى بحنثها الملطخة بالدماء منزوعة الجحلد إلى البراري. تذكر 
كل جيوش الحان» من زهاو مرورا بسلالات كين» وهانء وتانغ» وسونغ» ومنغ؛ التي توغلت ف 
أعماق السهوبء بفضل فخاخ حرى نصبها ببراعة وجاذبية» ثم واجهت الإبادة. لم يكن 
المخاربون الذين بمتطون صهوات الأحصنة في الأيام الغابرة يعتمدون على الأعداد المائلة في 
اكتساح صروح الحضارات المتقدمة عليهم في التطور. لقد استخدم المدافعون الحقيقيون عن 
أرض السهوب البراعة والحكمة العسكرية الى تعلموها من الذئاب في حماية إقليمهم في مواجحهة 
النار والفولاذ» كانت المحارف وامحاريث هي الى تصطف خلف جيوش المان المهاجمة. الرحل 
العجوز يقول الحق» ولكن لم يستطع شن أن بمنع يديه من الارتعاش. 

ضحك بلغي بحماسة. "قلبك رقيق قليلاء إن أتفهم ذلك. هل نسيت أن السهوب هي 
ميدان للقتال» وأنه لا يمكن لمن يخاف من منظر الدماء أن يسمي نفسه محاربا؟ ألا يزعجك أن 
تبيد تلك الذئاب قطيعا كاملا من الأحصنة؟ إذا لم نستخدم وسائل عنيفة» كيف نقدر على 
دحرها فائيا؟ . 

بعد أن اعترف بالحقيقة الى وراء كلمات الرحل العجوز» تنفس شن بعمق» وبالرغم من 
مشاعره المشوشة» حفر في بقعة من الثلج والجليد. ولكن عندما كان يضع الفخ داحل الفجوة» 
ارتعشت يداه محددا؛ هذه المرة خوفا ثما يمكن أن يحدث لو لم يتوحٌ الحذر في إنحاز محاولته الأولى 
هذه. كان الرحل العجوز يقف إلى حانبه ويعطي التعليمات» دس عصاه في جوف الفخ 
المفتوح؛ إذا حدث أن انغلق الفخ مصادفة» فستحمي العصا يد شن من الوقوع في الفخ. أحس 
بتيار دافى يسري في أنحاء جسده؛ بوجود الرجل العجوز واقفا على أهبة الاستعداد لتقديم 
المساعدة» استطاع أن يوقف ارتعاش يديه» ونصب فخه الأول من دون حادث يذكر. في 
الوقت الذي مسح فيه حاجبيه» اكتشف أن بلغي هو الآخر كان يتصبب عرقا أكثر منه. 

- "أيها الشاب", قال بلغي بعد أن تنفس الصعداء» "انصب الفخ التالي بنفسك. أعتقد 
أنك صرت مهيأ لأن تفعل ذلك" . 

أومأ شن برأسه؛ ورجع إلى العربة ليحضر فخين آخرين. حدد بقعة قريبة من جثة حصان 
آخحرء ونصب الفخ الثالث بحذر؛ بعد ذلك حلب كل منهما فحين آخرين من الأربعة المتبقية 
وقاما بنصبها كل على انفراد» طلب الرحل العجوز من بايار أن يساعد شن. 
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ظلت السماء غائمة مع انتشار عتمة الغسق. بعد أن تفحص الرحل العجوز عمل شنء» 
ابتسم وقال: "لقد أحسنت إخفاءها. لو أن كنت ذئبا لاصطدتئ حتما. لكن الوقت قد تأخر. 
ما الذي سنفعله الآن؟". 

- حسناء أفقرض أننا رما نستخدم مكنسة لإزالة آثار أقدامناء ونتأكد من أدواتنا لثلا 
نترك أي أثر محلفنا. 

- "تعلمت شيئا من الدهاء"» قال الرحل العجوز موافقا. 

بدأوا يكنسون» من الموضع الذي وصلوا إليه رجوعا إلى العربة» وتأكدوا من دقة عملهم 
حلال تقدمهم تدريحيا. "كم هو عدد الذئاب الى تتصور أننا سنصطادها بوساطة هذه 
الفخحاخ؟"2 سأل شن فيما كان يحمل الأدوات على العربة. 

- لا تسأل عن الأعداد عندما تمارس الصيد. لن تصطاد شيئا إذا فعلت ذلك. بعد أن 
يؤدي الناس ما عليهم القيام به» يتر كون البقية لتينغر. 

امتطوا أحصنتهم؛ وبعد أن سحبوا العربة وراءهم مضوا في طريقهم مبتعدين عن المكان. 

- "هل سنعود غدا صباحا لنرى نتيجة عملنا؟"» سأل شن. 

- لا نستطيع أن نعود» سواء أحصلنا على شيء أم لا. إذا أمسكنا بذئب» فسنحتاج إلى 
أن نمنح الذئاب وقتا كافيا كي ترى ما الذي يجري. بتدتت الشكؤوك فق نفوسها عبدما لا يأق 
أحد ليأحذ فريسته. ومن ثم ستحيط بموقع الحصان الميت لغرض استنتاج ما الذي ستفعله 
لاحقا. العمل الذي أوكل إلينا لا يقتصر على إيقاع القليل من الذئاب في الفخ» ولكن أن نمحو 
القطيع بأكمله. لا داعي لأن تأي إلى هنا غدا. سأستطلع الأمور من بعيد. 

شقوا طريقهم عائدين إلى المحيم وهم يتمتعون بمزاج طيب. كان شن يفكر في شأن بطن 
الجراء الى ولدقا الذئبة» وخحطط أن يستفسر من بلغي عن الطريقة الى ينبغي له فيها المضي 
تشأن عاولة فصول على واحد منهاء عرف أن ذلك نوع من الصيد ا محفوف بالمخاطر 
والصعوبات» ويتطلب مهارة استثنائية» لكنه اعتبره أيضا من أكثر الوسائل أممية للسيطرة على 
النمو المائل لأعداد قطعان الذئاب. إن إحلاء أحد أوجار الذئاب من الجراء يعن التخلص من 
أحد قطعان الذثاب الي تسبب القلق. لكن الذئاب تستجمع أقصى ما لديها من قدرات 
الذكاءء وتستخدم أكثر المهارات ضراوة في الحفاظ على سلامة صغارها. كان شن قد سمع 
حكايات عن مغامرة مماثلة لاقتناص وسرقة جراء ذثاب لم يحالف الحظ أصحابما إلا بالفرار» 
لكنه صار مهيأ ذهنيا للمضي ف تقبل التحدي. مضى ربيعان منذ بجيء المئة طالب أو أكثر إلى 
السهوبء ولم يحاول أي واحد منهم أن يسرق يمفرده بطنا من جراء الذئاب. أدرك شن أنه 
ليس هناك ما يضمن له أنه سيكون الرابح الأول» إلا أنه حطط لأن يستمر في مرافقة بلغي في 
أوقات كثيرة كلما استدعت الضرورة ليتعلم منه كيف يمكن له أن ينجز الأمر. لكن بعد عملية 
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قتل قطيع الأحصنة لم يتوافر لدى الرجل العجوز وقت للتفكير في جراء الذئاب» وكل ما 
استطاع شن فعله هو أن يطلب منه نقل سحبرته إليه. 

- "بابا"؛ قال» "عندما كنت أرعى الخراف يوم أمس الأول» سرقت ذثبة أحد حملان 
الصغيرة أمام عيئ تماماء وحملته متوحهة به إلى سفح حبل بلاك روك. حتما لديها وجار هناك؛ 
وأنا أفكر في الذهاب إلى هناك غدا. كنت أنوي أن أطلب منك انحيء معي...". 

- "لا أستطيع غدا", قال بلغي. "هناك الكثير من الأعمال الضرورية الى يتوحب علي 
إنخازها هنا. تقول إفها ذهبت إلى جبل بلاك روك؟". 

- نعم. 

فق الرندل المعو طلس ااهل وعدي" 

- كلا. كانت سريعة جدا لأن ألحق بما. لم يكن هناك متسع من الوقت. 

"ذلك شيء جيد. لو أنك تبعتها لحعلتك تطاردها في محاولة عقيمة كأنك تطارد إوزة 
برية. إنها لن ترحع إلى أوحارها إذا شعرت بأنها مطاردة". توقف الرحل العجوز عن الكلام 
للحظة. 'إِها ذئبة ذكية", قال. "في فصل الربيع الفائت عثرت فرق الإنتاج على ثلاثة أوجار 
لحراء في ذلك المكان؛ لهذا لن يرحع ذئب في هذه السنة إلى هناك. أستغرب أن تذهب ذئبة إلى 
هناك كي تلد جراءها. يمكنك الذهاب غداء لكن اصطحب معك أشخاصا آخرين» وكثيرا من 
الكلاب. احرص على أن يرافقك رعاة شجعان ومتمرسون. لا أريد منك أنت ويانغ أن تحاولا 
عمل ذلك عفردكما؛ الأمر خطير جدا . 

"ما هو أعظم 0 أن يواجهنا؟” 2 نال شن. 

- "هناك الكثير من الأشياء ال ينبغي لك أن تقلق بشأها"» رد الرحل العجوزء "لكن 
العثور على وجار للذئاب هو الأصعب. سأخبرك كيف تتدبر ذلك. عليك أن تنهض قبل بزوغ 
الفجر» وتبحث عن بقعة ف أعالي الجبال» امكث هناك إلى ما قبل شروق الشمس تماماء» بعدها 
استطلع المنطقة بالمنظار. عندما تخرج الذئبة للصيد وتبقى طوال الليل» ستعود لتطعم جراءها. إذا 
رأيت المكان الذي تذهب إليه» فذلك هو وجارها. ابدأ بعملية تنقيب دائرية برفقة بعض 
الكلاب الجيدة» ولا بد من أن تتمكن من تحديد موقع الوحار. لكن عندئذ ستواجه الشيء 
الصعب الذي يتمثل في إخراج مجموعة الحراء فعلاء لأن ذلك يعينٍ التعامل مع أم ذئاب ضارية. 
كتن على خذر". غطت غينية: غمامة:. "لولاً عتسارة تلك الأحصنة"+ قال "ما كنت لأدعك 
تفعل هذا. حى كبار السن في أولونبولاغ يترددون عادة بالتفكير في سرقة جراء الذئاب' . 

لم يحرؤ شن على طرح المزيد من الأسئلة. كان بلغي قد غضب حين تم اتخاذ قرار القياء 
بغارة واسعة النطاق على جراء الذئاب؛ وحاف شن أن بمنعه من الذهاب إذا تابع استفساره عن 
الأمر بإصرار. مع ذلك فإن سرقة جراء الذئاب تتطلب الكثير من المعرفة؛ لكن ما داء هدفه 
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تربية ذئب صغير» وليس قتله» فإن عليه أن يتحرك بسرعة» وألا ينتظر حب تفطمها أمها وتفتح 
عيوها. قرر التشاور مع باتو» أفضل صياد للذئاب في فرقة الإنتاج. لا يزال باتو غاضبا بشأن 
حسارة الأحصنة» فهو بالتأكيد لن يبخل بنقل خبرته إلى شن. 
ا ك3 

كان الليل قد أرخحى سدوله حين عادوا إلى خيمة الرحل العجوز. داخل الخيمة» كان 
البساط قد أعيد إلى حالته السابقة؛ أضاءت الخيمة الفسيحة ثلاثة فوانيس يحترق بداحلها زيت 
مسن شحوم الخراف؛ ووضعت الطاولة المنخفضة في الوسطء وقد ورّعت عليها أطباق كبيرة 
تحتوي على السجق الدامي”2 الذي أخحرج للتو من القدر؛ وهو مكون من معدة وأمعاء خراف» 
ولحم غيئن بالدهون» كلها كان ينبعث منها بخار مفعم برائحة مغرية. دمدمت بطون الرجال 
الثلاثة المنهكين من العمل. خلع شن مئزره» وجلس إلى الطاولة؛ وضعت غاسماي طبقا كبيرا 
مليكا بالأحشاء المعوية للخراف أمامه, لأن ذلك هو الطبق المفضل بالنسبة إليه» بعدها تناولت 
طبقا من الطعام الذي يفضله الرجحل العجوزء وهو صدر الخروف» ووضعته أمامه. ثم أعطت 
شن طبقا صغيرا من الصلصة المكونة من عجينة فول صويا بكين وفطر السهوب؛ كان يحب أن 
يغمّس لحم الضأن الدهئ في هذه الصلصة. كانت التوابل تعتبر صنفا رئيسيا من المطيبات في 
كلا الخيمتين. قطع شن شريحة لحم غمسها في الصلصة؛ ودسها فيه؛ أحسّْ بطعم لذيذ مما 
حعله ينسى كل شيء عن جرو الذئب. لم يكن ما يسمونه بالأحشاء المعوية السميئة للخراف. 
وهي أفضل أنواع اللحوم المتوافرة في السهوبء غنية بالدهون أبدا. يصل طول الأمعاء إلى قدم 
تقريبا» وهي محشوة بشرائح رفيعة من معدة الخروف ال تخلو من الدهون أيضاء أحشاء معوية 
ضئيلة» وشرائح من الحجاب الحاحز. باختصارء في الوقت الذي كان فيه طبق الأحشاء المعوية 
مدشنوعا من أحراع الخروق:الى تبل,غادة4 إلا أنه يعد طيقا أساسنا نين أي مادبة امتغولية 
فهو طعام هش وسهل المضغ» سمين لكنه ليس غنيا بالدهون. 

- أنتم المنغوليون لستم مبذرين إذا تعلق الأمر باستهلاك الخراف. فبدلا من رمي الحجاب 
الحاجز فإنكم تحولونه إلى طبق لذيذ. 

- "عنادما تأكل الذئاب الجائعة لحم الخراف", قال الرحل العجوز وهو يومئ برأسه. 
"فهي تنهيه عن آخره ؛ الفراء» والحوافر» وكل شيء. وحين تحل كوارث طبيعية في السهوب لا 
يكون العثور على الطعام شيئا سهلاء بالنسبة إلى الناس والذئاب» لهذا السبب فكل جزء من 
اروف يستهلك" . 

- "لا بد من أنكم إذا تعلمتم كيف تأكلون الخراف من الذئاب"» قال شن. 


(1) السجق الدامي: المختوي على نسبة كبيرة من الدم. (المترجم) 
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ضحكوا جميعا. "نعم» ذلك صحيح إلى حدٌ ما"؛ قالوا موافقين. أكل شن ثلاث قطع 
طويلة أخرى من أمعاء الخراف المحشوة. 

ضحكت غاهماي بحبور» وتذكر شن قوطا له إنها تفضل الضيوف الذين يلتهمون طعامهم 
حن آخره فلا يبقون على شيء منه. ولكن عندما فكر في إمكانية أن يبدو منظره مستهجنا شعر 
بالإحراجء ولم يجحرؤ على أن يأكل المزيد. كان يعرف إلى أي حدٌ يحب بلغي وعائلته هذا الطعام 
الشهي بالتحديد» وقد أنمى مسبقا على نصف ما في الطبق. تناولت غاسماي قطعة من السجق 
الدامي والتقطت قطعة طويلة أخرى من الأمعاء المحشوة بطرف سكينها. "كنت أعلم أنك لن 
تستعجل في المغادرة". قالت وهي تبتسمء؛ "لذلك طبحت قطعتين طويلتين من الأمعاء. واحدة 
لكء كلهاء وأتوقع منك أن تكون مثل الذئب» لا تترك شيئا". ضحك جميع الجالسين حول 
المائدة حين مذ بايار يده وأخذ القطعة الثانية من غاسماي. خلال السنتين اللتين أمضاهما شن 
هنا لم يكن يعرف شيئا عن شكل العلاقة الي ينبغي أن تربطه مع غاسماي. بدت امرأة الأخ 
الكبير بالنسبة إليه علاقة مناسبة أكثر من غيرهاء لكنه شعر في بعض الأحيان بأهُا تشبه أخته 
الكبيرة أكثرء بينما في أحيان أخرى بدت وكأهًا حالة عجوز حنون أو عمة مرحة أصغر في 
العمر. كانت ف طبيعتها المرحة تشبه السهوب ذاقًا؛ كبيرة القلب وبريكئة. 

أفهى شن التهام قطعة أمعاء محشوة طويلة عن آخرهاء أنزطا إلى جحوفه بمساعدة نصف 
كوب من الشاي المحفوق بالزبدة. "بايار لا يخاف من الإمساك بذيل ذئب أو الزحف إلى 
داخل وجار ذئب أو امتطاء حصان بري"”» قال. "ألا تخافي أن يحدث له شيء ما؟". 

- "نحن المنغوليون هكذا", قالت غاسماي بابتسامة. "كان باتو في صغره أكثر شجاعة من 
بايار. لم يكن هناك ذئب كبير في الوجار الذي زحف بايار إلى داحله» ولأن جراء الذئاب لا 
تعض» فإن إفراغ الوجار من جراء الذئاب ليس شيئا يستحق أن يتفاخر به. لكن عندما زحف 
باتو إلى داحل أحد الأوحارء كانت الأم لا تزال في الداحل. وكانت لديه الشجاعة الكافية لأن 
يسحبها إلى الخارج . 

تعحب شن من هذا الخبر المقتتضب» وسأل باتو: "كيف حدث أنك لم تخبرني بذلك 
مطلقا؟ أريد أن تخبرن الآن» بشكل مفصل". 

كان الضححث خلال تناول وجبة الطعام قد جعل باتو يتمتع بروح مرحة قليلاء» لذلك تناول 
جرعة كبيرة من الشراب ف كأسه. وقال» "كنت ف الثالثة عشرة من العمر. عثر بابا وبعض من 
الرجال الآخرين قبل ذلك بوقت قصير على وجار للذئاب بعد بحث طويل. كان الوجار كبيرا 
بحداء وعميقا للغاية» لم يكن هناك حال لحفر مسافة كافية للوصول إلى الداخل» لذلك قرر بابا 
التأكد ما إذا كانت الذئبة الأم داخل الوجار أم لا وذلك حعلها تختنق بالدحان فتخرج. لكن حق 
بعد أن انحلى كل أثر للدحانء لم يظهر أي ذئبء وافترضنا أن الوجار كان فارغا. لذا أعذت 
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معي بعض الثقاب وكيسا من الخيش» وزحفت إلى داخحل الوجار لاقتناص الجراء. لم أكد أدخل 
هناك حي أبصرت عيئن الذئبة» لم تكن تبعد عب أكثر من قدمين» وكدت أبول في ملابسي 
الداحلية. أشعلت عود ثقاب» ورأيت أن ذلك أفزعهاء كان ذيلها يهتز بين قائمتيها مثل كلب 
حائف. بقيت ممددا هناك؛ لا أحرؤٌ على الحركة, لكن حالما انطفأ عود الثقاب هجمت الذئبة. لم 
يكن لدي وقت للانسحاب» وتصورت أنها ستهاجمئ. تخيل مدى دهشي عندما اكتشفت أنها لم 
تكن متجهة نحوي لكنها أرادت أن تقفز من فوقي لكي تخرج جراءها من الوحار. حسناء كنت 
أعرف أن الأشخاص الذين في الخارج لا يتوقعون ذلك» ولم أكن أرغب ف أن تصل الذئبة إلى 
باباء لذلك وجدت في نفسي الحرأة بشكل أو بآحر لأن أستقيم في جلسي» وأغلق عليها الطريق. 
ارتطم رأسي برقبتهاء اندفعت وألصقت رأسها بسقف الوجار. الآن لم تعد تستطيع الخروج أو 
المسرب. صارت تنشب برائنها يجنون» تمزق ملابسيء لكن المسألة كانت إما أنا أو هي» لذلك 
جلست مستقيماء جحعلت رقبتها ورأسها يتسمران بالسقف لأمنعها من العض,» بعد ذلك مددت 
يديء وتمكنت من الإمساك بقائمتيها الأماميتين. حينذاك لم تستطع الوصول بأسنافا أو مخالبها 
إلي. لكنين انمحشرت في مكان ضيق أيضا. لم أتمكن من التحركء بينما كانت قوتي تخور". 

كتياة نانحو يمره خرة باعضات ياردةة كنا لو آنا خدنت لتحم اعون "تلك 
الأثناءء كان الأشخاص الذين في الخارج يتساءلون عما منعنٍ من الخروج. توجسوا خيفة من 
أن شيا سيئا قد وقع لي. زحف بابا إلى الداحل» وأشعل عود ثقاب. كنت هناك» ألصق ذثبا 
على سقف الوجار برأسي. أخيرن أن أتماسك وألا أتحرك في الوقت الذي لف فيه ذراعيه حول 
حصريء وبدأ يتحرك ببطء باتحاه الفتحة» وكنت أدفع برأسي إلى الأعلى» وأتشبث بقائمي 
الذئبة وهي تتحرك معنا. صرخ بابا بالناس الذين في الخارج ليمسكوا بساقيه ويسحبوا؛ لم تكن . 
لديهم أدن فكرة عن السبب إلى أن حرج نصف حسده من الفتحة. انتصبوا واقفين هناك 
بسكاكينهم وعصيهمء وحالما أخرجنا الذئبة إلى المدحل طعنها أحدهم بالسكين في فمها 
وألصتقها بأعلى المدحل؛ بينما أسرع الآخرون وأحذوا يكيلون لما بالضرب حى ماتت. حالما 
استعدت قوايء عدت زاحفا إلى داحل النفق» الذي كان يزداد ضيقاء إلى أن صار واسعا 
بالكاد ليستوعب طفلا ليس إلا. لكن بعد ذلك اتسع النفق بحيث شكل حجرة وجدت فيها 
بطنا من الجراء كانت ملتفة حول بعضها بعضا تنام على قطعة ممزقة من حلد الخراف بينما 
تنائرت كتل من الفراء في كل مكان» كان مجموعها تسعة جراءء وجميعها لا تزال على قيد 
الحياة. من أجل حماية جرائها كانت الأم تقريبا قد أغلقت المدخل المؤدي إلى الحجرة الى تنام 
فيها بالفضلات وبقيت خارجها للحراسة. لم يقتلها الدحان لأا عملت فتحات صغيرة هنا 
وهناك تؤدي إلى الخارج. كل ما كان علي القيام به أن أزلت الفضلات عن الطريق» ومددت 
يدي وأمسكت بالحراء» وضعتها في كيس كنت أحمله معي وخرجت...". 
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كان شن يلتقط أنفاسه بصعوبة وهو يستمع. من الواضح أن العائلة لم تسمع القصة منذ 
زمن طويلء لأنهم كانوا أيضا منشدين إليها. احتلفت قصة باتو عن القصص الأخرى الى سمعها 
شن عن سرقة جراء من وجار للذئاب. "يقول الناس إن الذئبة تقاتل حي الموت الحماية 
جرائها"؛ قال. "لكن هذه لم تفعل. لماذا؟" . 

- "في الواقع"؛ قال الرحل العجوزء "الذئاب تخاف من الناس» ما دمنا نحن الوحيدين 
الحدية نفترسها. إن هذه الذئبة كادت تختنق بالدحان» وعندما رأت شخصا يحمل عود تقاب 

شتعل يشق طريقه إلى وجارهاء كيف يمكنها ألا تخاف؟ بدت ذئبة ناضجة: لكنئ رأيت أنها لم 

تكن تتجاوز السنتين من عمرهاء وهذه المجموعة من الجراء كانت البطن الأولى ال تلدها. إنه 
شيء يبعث على الأسى. ما كان أحد ليذكرة لو لم تسأل". 

تلاشى كل أثر للابتسامة على وجه غاسماي. تألقت عيناها تحت طبقة من الدموع. 

- “سيذهب شن زن إلى الجبال غدا لاقتناص جرو ذئب"”» قال بايار» "وأريد الذهاب 
معه. إنه والأشخاص الآخرين كبيرون حدا بحيث لا بمكنهم الزحف إلى الداحل. سأبقى في 
حيمتهم الليلة» وأذهب معهم ف الصباح الباكر". 

- "لا بأس"» قالت غاسماي» "اذهب. لكن كن حذرا". 

- "كلا!"» قال شن» وهو يهز يديه. "ريما يحدث شيء. إنه ابنك الوحيد". 

- "هذا الربيع شتت مجموعتنا غارة على أحد أوجار الذئاب", قالت غاسماي» "ولا 
نزل ندين هم بثلاثة حراء. إذا لم نوفر على الأقل بطنا كاملة من جراء الذئاب سيعاقبنا باو 

- "لا يهمئ ذلك"» قال شن بإصرار. "أفضل عدم الذهاب على أن أصطحبه معي". 

حذب الرجل العجوز حفيده نحوه. "ابقَ أنت في البيت» بايار. سأصطاد ذثبا كبيرا أو 
ذئبين» وبدلا من الحراء سأعطيهم جلود تلك الذئاب للإيفاء بنصيبنا من النقاط". 
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عبد الساعة الثالثة والنتصف صباحاء كان شن زن ويانغ كي») وإلى جانبهما كلبان 
كبيران» يحثمون على أحد التلال ا محاورة لحبل بلاك روك. تم إخفاء حصانيهما خلف التل» بعد 
أن قيدا برباطين من جلد البقر كي يبقيا في مكانهما. كان الكلبان إيرلانغ وأصمر يتمتعان بغريزة 
صيد حادةع ولم يكن الاستيقاظ في هذا الوقت المبكر من الصباح يعي إلا شيئا واحدا؛: الصيد. 
تمددا فوق الثلج, من دون أن يصدر عنهما أي صوت وهما ينظران إلى ما حولهما حذرين 
متو بحسين. رقط العمر والنجوم بسحب داكنة» ثما جعل السهوب تكتسب برودة استثنائية) 
يخرج فيه قطيع الذئاب كي يقوم بجولته» حيث يغدو التعرض إلى هجومها أكثر احتمالا. أطل 
جبل بلاك روك القريب منهماء وكأنه تمثنال وحوش هائلة» بوحوده الملبد بالشرور عليهما ثما 
جعل تيارات من القشعريرة تسري ف ظهر شن. شعر شن بالقلق على الحصانين» وبدأ يرتحف 
رعبا من المغامرة الى تحفها المخاطر. 

على حين غرة مزق جدار الصمت عواء ذئب تناهى من مكان بعيد باتحاه الشمال 
الغربي» وتردد صداه في الوديان المحيطة بمماء لكن نغمات الصوت الخافتة بدت وكأها تصدر 
عن ناي أو قصبة مزمار» استمرت طويلا تعزف لحنا حزينا. تلاشى الصوت تدريجيا وتبعه نباح 
كلب بعيد. لم يثر كلا الصوتين الكلبين اللذين كانا يربضان إلى جانب شن. كان الكلبان 
يعرفان ججحيدا بروت و كوللات الصيد: حراسة الحظائر ليلا تستلزم نباحا مستمرا؛ أما الصيد وسط 
الجبال فيتطلب صمتا مطبقا. دس شن إحدى يديه عميقا في الفرو الذي بين ساقي إيرلانغ 
الأماميتين ليدفئهاء ولف ذراعه الأخرى حول رقبة الكلب. كان يانغ قد قدّم للكلبين نصف 
وحبة تقريبا قبل الانطلاق؛ عندما يخرج الكلب للصيد ينبغي ألا تكون معدته ممتلئة أو جائعا 
كثيرا. الطعام المفرط يخمد روح الكلب القتالية؛ والقليل جدا منه يوهن قواه. كان الطعام الذي 
تناوله الكلبان قد بدأ يعطي تأثيره مسبقا؛ ذفانت يذ شع سنوعة واستخدمها بدوره في تدفئة 
حطم الكلب المتجمد. هر إيرلانغ ذيله بخفة. حين يكون الكلب قريبا منه تصبح أعصاب شن 
هادئة. 

بعد ليال عديدة قاسية كان شن يشعر بالإماك بشكل لم يعرفه من قبل أبدا. قبل ذلك 
بليلتين» دعا يانغ بعض الرعاة من أصدقائه إلى الذهاب لاقتناص بعض جراء الذئاب» بالرغم من 
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أنه لم يكن يعتقد أن بالامكان العثور على أي أوجار فيها جراء ذئاب على جبل بلاك فكع و 
يرغب أحد منهم في النهوض من الفراش في مثل ذلك الوقت المبكر. حاول الرعاة أن يجعلوا شن 
ويانغ يعدلان عن قرارهما بالذهاب. لكن بدلا من ذلك» وحين شعر الصديقان أن الجميع قد 
تخلوا عنهماء قررا الذهاب يمفردهماء ولمذا السبب فقد رافقهما إلى الحبل كلبان مخلصان ليس 
إلا. 


احتضن يانغ الكلب أصفر بشدة بين ذراعيه» وقال لشن هامسا: "انظر» حي أصفر إنه 
حائف إلى حذ ما في هذا المكان. لا يستطيع أن يكف عن الارتعاش. أتساءل إن كان يشم 
زالعنة ذثين قريب" 

ربت شن على رأس الكلب. "لا تخف", همس. "لا يوحد شيء يستدعي الخوف. سترتفع 
الشمس عما قريب» والذئاب تخاف من البشر في النهار. إلى جانب ذلكء فقد جلبنا معنا عمود 
أنشوطة". شعر شن بيده ترتعش قليلا وهي تستقر على جحسد/صفر. "أنت وأنا نشبه عملاء 
سريين"» قالء لكي يهدئ من روعه قليلاء "في وقت متأخر من الليل نتسلل خحلف خحطوط 
العدوء ننتزع أنياب أحد الذئاب. أتدري» لا أشعر بالنعاس". 

حاول يانغ كي أن يشجّع نفسه أيضا. "القتال مع الذئاب يشبه خحوض غمار الحرب: قوة 
مقابل قوة» روح معنوية مقابل روح معنوية» حكمة وشجاعة مقابل حكمة وشجاعة. الخندع 
الحربية الست والثلاثون جميعهاء عدا ما يتعلق باستخدام المرأة الجميلة» تشترك في اللعبة". 

- لتتجنب محاولة إرضاء أنفسنا. لست متأكدا من أن الخدع الحربية الست والثلاثين 
ستفي بالغرض عندما تكون الذئاب هي العدو. 

- "إمها وحهة نظر جيدة". قال يانغ. "إذاء أي تحدعة نستتحدم؟ نتبع الذثبة الأم حين 
ترجع لتطعم صغارها ونعثر على المدخل بتلك الطريقة؟ تلك ليست واحدة من الست وثلاثين 
حدعة. إها حدعة بابا الماكرة. هذا شيء ينطوي على قسوة كبيرة حقا". 

- "من الذي طلب من الذئاب أن تقتل كل تلك الأحصنة؟"؛ قال شن. "لقد جعلت 
موقفه قويا. عندما كنا ننصب الفخاخ» قال إنه لم يفعل ذلك منذ سنوات. لم يكن أبدا يؤيد 
القتل الجماعي للذئاب'" . 

في الوقت الذي خحفت فيه حدة الظلام إلى جهة الشرق» كان جبل بلاك روك قد تخلى 
عن صورته كتمثال وعاد جبلا بحددا. ترشحت الأشعة الأولى لضوء الشمس عبر غطاء السحب 
الخفيف مما وسّع بحال رؤية الرحلين وكلبيهما اللذين كانا منبطحين على الأرض الثلجية. 
استطلع شن زن جانب الحبل ,عنظاره؛ لم يكن هناك شيء سوى مشهد الطبيعة الساكنة يرتسم 
على عدساته؛ ما دام الضباب يغطي الأرض. ساوره قلق من أن تكون الذئبة قد عادت إلى 
وجارها مختفية تحت غطاء الضباب» مما يع أنه ويانغ والكلبين قد تجمدوا هناك نصف ليلة بلا 
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جحدوى. ولكن في ذلك الوقت» حدث شيء بعث البهجة في النفوس» حيث تبدد الضباب» 
وتحول إلى سليم خفيف شفاف ظل يحوم فوق الأرض» وأي حيوان يمر من هناك سيخترق 
السدكم بجسده ويكشف عن نفسه. 

فحسأة حول اضفر رأسة عهة الغرتك» انتضمب شغر علقهة اعترف: القوتر لدف تحول 
إيرلانغ برأسه إلى الايحاه نفسه وأخين شرم أن شيعا هنا قن :طراء استدار .منظاره ليرى ما الذي 
بحنب انتباه الكلبين. كان هناك امتداد من القصب الأصفر الجاف في بقعة من المستنقعات 
محاذية للمنعطف الذي يتخذه الجبل عثل مكانا مفضلا للذئاب» لأنه يوفر لما وسيلة للاختباء مع 
تجاه الرياح الى تب حلفها؛ لأن تلك هي البقعة الى تفضل الذئاب أن تشن منها غاراتا الى 
تمائل حرب العصابات على البشرء فقد أطلق عليها اسم الستارة ا خضراء. كان بلغي دائما يقول 
إن هذا المكان هو الذي تتجول حوله الذئاب في الشتاء والربيع» تختفي فيه» وتنام فيه؛ كان أيضا 
ميدان معارك بالنسبة إلى البشر الذين يصطادون الذئاب. ريما كان الكلبان أصمر وإيرلانغ قد 
سمعا وقع خطوات ذئب يدوس على القصب الحاف. ذلك هو الوقت المناسب من اليوم والاتحاه 
الصحيح. وأدرك شن أنه لا بد من أن تكون الذئبة قد ركضت نحو وجارها. استطلع أنحاء 
المنطقة» منتظرا ظهورها. قال الرحل العجوز أن هناك مياها ضحلة عند البقعة الى ينمو فيها 
القصبء تجمعت من ذوبان الثلوج, لهذا فالذئاب لن تتخذ لما أوجارا هناك. على الأغلب فهي 
تختار أراضيّ أكثر ارتفاعاء على بقع يمكن للمياه أن تتجمع تحتهاء وكان شن واثقا من أن الذئبة 
إذا ظهرت» فلا بد من أن وحارها يكون ف مكان قريب. 

نظر الكلبان بثبات إلى بقعة محددة وسط القصبء. وسارع شن لتوجيه منظاره إلى تلك 
البقعة. ترنح قلبه وهو يرى ذئبا ضخما يرفع رأسهء ويخرج القسم الأعلى من جسده من بين 
القصب» وينظر إلى ما حوله. حفض الكلبان رأسيهما على الفور» حى دفنا ذقنيهما في الثلج. 
تمدد الرحلان على الأرض» بقيا منخفضين قدر ما تمكنهما طبيعتهما البشرية من ذلك. بعد أن 
حال نظر الذئب في جانب الحبل» برز من بين القصب» وركض باتحاه أحد الوديان. تتبع شن 
مساره عمنظاره؛ كان يشبه الذئبة الى رآها في المرة الأحيرة. كانت الذئبة تشب وهي تشق 
طريقها بإحهاد وتثاقل» رعا اقتنصت خروفا في تلك الليلة والتهمته حي اتخمت. لو كان هذا 
هو الذتب الوحيد في المنطقة» فإن شن لن يجد سببا يدعوه إلى الخنوف. رجلان وزوج من 
الكلاب» خصوصا وأن إيرلانغ واحد منهماء فمن السهل أن يكونوا جميعا أندادا لذئبة .عمفردها. 

تسلقت الذئبة المنحدر. فكر شن في أن كل ما يحتاج إليه هو أن يرى في أي اتجاه تذهب» 
وستصبح لديه فكرة جيدة عن موقع وحارها. لكن في تلك اللحظة: توقفت الذئبة فجأة» 
استكلازت»:و سرت أزلة إلى أخد الكانينه مال كانت الآخر:وأخيرا ركرث تنطرها حو 
البقعة الى استلقى فيها الرحلان وكلباهما بلا حراك على قمة أحد التلال. لم يجرؤ الرحلان حي 
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على التنفس؛ كانت الذثبة تَمَمَ نقف الآن في موضع أعلى من البقعة الى خرحت منها من القصب» 
والأشياء النن لم تستطع أن تراها حيئذ يسهل عليها رؤيتها الآن. ندم شن على افتقاره إلى 
الخبرة؛ قبل الحظة مضتء عندما ركضت الذئبة باتحاه الوادي» كان ينبغي له ولرفاقه أن يتراجعوا 
بضع ياردات إلى أسفل التل. أثارت شكوك الذثبة ف نفسه القلق والمخاوف على حين غرة. 
مطلت الذئية جسدها فصار مشدودا بقوة؛ مما أضاف ارتفاعا إلى هيكلهاء وتفحصت المنطقة 
بحددا لترى إن كانت ثمة أي غفاطر كامنة. دارت مرتين بالكامل حول المكان» ترددت للحظة, 
ومن ثم استدارت» واندفعت بحري محر كة رشيقة نمو منحدر ممهد يقع ف جهة الشرق» حيث 
اتمهت إلى فتحة كأفا الكهف واحتفت ف داخلها. 

- "عظيم! ذلك هو المدحل! الآن سنتمكن من الإمساك بالأم وبطن الحراء الى ولدقنا"» 
قال يانغ بلا تفكير وهو يصفق بيديه. 

وقف شنء وقد غمره الانفعال. "هياء لنذهب ونأق بالحصانين". 

كان الكلبان يثبان هنا وهناكء يلهثان وينتظرات صدور الأوامر من سيديهماء الشيء الذي 
نسيه شن في حضم نشوته. "اذهبا!"» قال» وركض الكلبان يشمان طريقهما إلى أسفل التل» 
متوجهين على الفور إلى مدل الوحار. ذهب الرجحلان خلف التلء رفعا الأربطة عن أقدام 
حصانيهماء؛ امتطيا صهوتيهماء وأسرعا يعدوان نحو الوجار» حيث كان الكليان بانتظارهماء 
ينبحان بصوت مرتفع عند المداحل. كشر إيرلانغ عن أنيابه وقد حن جنونه» كان 00 
بسيل من النباح» وبعدها يتراجع» من دون أن يمرؤ على المضي كثيرا إلى الداحل. بقى 
ص اله مين ص إل مول لبا ا عل عا نالوج واب تاد وي 

لراكبان عن حصانيهماء وحاولا على الفور تقييم الموقف. لكن الشيء الذي شاهداه جعلهما 
ينوقفان عن التفكير: تماما داحل فتحة بيضوية الشكل على بعد قدمين أو ثلاث أقدام في الطرف 
الاخحرء كانت الذئبة تحرس وجارها ومحتوياته بحياتهاء وتسعى جاهدة لإبعاد إيرلانغ إلى الوراء 
وتتابع أنيابها أي محاولة للخداع؛ بعدها تندفع حي نصف المسافة لتعض وتنهش كلا الكلبين. 

ألقى شن عمود أنشوطته على الأرض»ء التقط بحرفته» وحركها أمام رأس الذئبة. كانت 
سريعة جداء ولم تصب المحرفة شيئا سوى الواء. بعدها اندفعت إلى حارج المدخل مرة أخرى» 
وقد كشرت عن أنياا؛ هز يانغ عصا لكنه أحطأ المدف أيضا. تراحعت الذئبة مرة» وهاجمت 
مرة أخرى» جولة بعد جولة؛ إلى أن تمكن شن أخبرا من الوصول إلى رأسهاء وكذلك فعل يانغ. 
جعمها ذلك تستشيط غضبا أكثر ليس إلا صارت مسعورة أكثر من أي وقت مضى. في هذه 
لمرة:» تراجعت الذئبة مسافة ياردة أو نحو ذلك» وتبعها إيرلانغ. تعرض الكلب للعض فٍ الصد 
ونسحب إلى الخارج» كانت الدماء تنز من الخرح» وعيناه محمرتين من الغضب. 00 
6 زبحر زبحرة عخيفة ورحع إلى الداحل» حى لم يعد يرى منه إلا ذيله الذي كان يتمايل هنا وهناك. 
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في تلك اللحظة تذكر شن أنشوطته؛ التقطها من الأرض. من النظرة الأولى عرف يانغ ما 
الذي يجول في ذهنه. "لنفعل ذلك"» قال. "سنربط حبلا حول عنقها"» أرخحى شن الأنشوطة 
الئى في طرف العمود لكي يتمكن من تعليقها عند مدحل الوجار. عندما تطل الذئبة برأسها إلى 
الخارج في المرة التالية» سيسحب العمود بقوة ويحكم ربط الأنشوطة حول رقبتهاء وبعدها يجرها 
حي يخرجها. حين يتم له ذلك» فإن عصا يانغ كي والكلبين ستقضي عليها في وقت قصير. 
توترت أعصاب شن لدرجة أنه صار يلتقط أنفاسه بصعوبة. لكن لم يكد ينصب فخه حي 
اندفع إيرلانغ خارجا من الوحار مجدداء ارتطمت قائمتاه الخلفيتان بالأنشوطة فانحرفت عن 
مكافا. بعد ذلك بثوان» ظهرت الذئبة وكانت الدماء تسيل من رأسها نتيجة قتالها مع الكلب» 
نكن انيك. .على الأشوياة وعندما أبصرت عمود الأنشوطة؛ عادت إلى الداخل كما لو أما 
صعقت بتيار كهربائي. 

دس شن رأسه ف الفتحة» فرأى منحدرا حادا بمتد إلى حوالى حخمس وثلاثين درجة أو نحو 
ذلك إلى الأسفل» إلى مسافة ياردات قليلة في البداية» ثم هناك استدارة» مما يجعل ما يتبقى من 
الوجار سرا غامضا. صرخ يانغ عند المدحل بحنق» ابتلع الصوت بسرعة بين ثنايا النفق» بينما 
جلس شن وقد انتابه الإحباط. "إنئي غبي"» قال. "لو أن فكرت في الأنشوطة منذ البداية 
لكانت تلك الذئبة ميتة الآن. عليك أن تتوخى الحذر عندما تقاتل ذثبا"» أضاف. "وألا تقترف 
أي أخطاء" . 

حبط يانغ كي الذي شعر بإحباط أكبر» طرف عصاه بالأرض وقالء "اللعنة» فازت 
الذئبة لأننا لا نملك بندقية. لو كنت قد أحضرت بندقية معي لفجرت أعلى رأسها". 

- يقولون في مقر القيادة إننا غمر بحال استعداد قصوى للمعركة؛ ولا يسمح لأحد منا أن 
يطلق النار.. لم تكن البندقية ستفيدنا بشيء. 

- "في هذه الحالة"» قال يانغ» "لن بح شيئا. ما رأيك في أن نشعل بعض المفرقعات 
النارية مزدوجة الانفجار؟" 

- "ما الفرق بين تلك والبندقية؟". في غضون ذلك الوقت كان شن قد استرد هدوءه. 
"إذا أفزعنا الذئاب الى في الشمال ستفشل خطط الصيد» وسنكون أنا وأنت ف ورطة. إلى 
جانب ذلك» فأنت لا تستطيع أن تقتل ذئبا باستخدامك مفرقعات نارية" . 

- "إذا؟", قال يانغ» بدا واضحا أنه كان ساخطا. 'يمكننا أن نفزعها حى الموت» ونجعلها 
تخرج بفعل الدخحان. إننا على بعد عشرة أميال كاملة عن الحدود» لذلك لن يسمع قطيع الذئاب 
شيئا. لكن إذا كنت لا تزال قلقا فما رأيك هذه الفكرة؟ سأخلع مئزري» وبعد أن أرمي بعض 
المفرقعات النارية في الداحل أضع المئزر على المدحل كي أكتم الصوت. حت أنت لن تسمع شيئا". 

- ماذا لو لم تخرج الذئبة؟ 
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- استخر ج» لق فص ؛ قال يانغ كي وهو يفك حزامه. "أخبرن أن الرعاة أن الذئاب 
ترتعد فرائصها من إطلاق النار ومن رائحة البارود. سأرمي بئلاث مفرقعات نارية مزدوجة 
الانفجارء تحدث ستة انفجارات» وسيكون الصوت المدوي ف ذلك المكان المغلق أشد قوة مما 
لو كان يحدث في الخارج. سيفزعها حت الموت. وما دام المدحل ضيقا إلى هذا الح فستختنق 
بفعل الدحان الكثيف. أراهن على أن كل ما نحتاج إليه فقط هو ثلاث مفرقعات لحعلها تسقط 
بين ذراعيك تماما. ولن يكون شيئا مفاجما بالنسبة إلي إذا تبعتها الجراء الوليدة كلها إلى الخارج. 
مكسب غير متوقع". 

- "حسنا"؛ قال شنء "افعل ما تشاء. لكن علينا أن نكون مستعدين الحدوث أي شيء. 
سأبحث عن فتحات أخرى في المنطقة. حب الأرانب تعمل ثلاثة ثمرات للهرب» فلا بد من أن 
يكون لدى الذئبة أكثر من مدخل واحد. الذئاب ماهرة» ومهما كنا أذكياء فإننا مكن أن نعجز 
عن بلوغ مراميها . 

اعتلى شن السرجء ودار حول المنطقة عدة مرات برفقة الكلبين» مفترضا أنه سيكون من 
السهولة تحديد أماكن الفتحات المعتمة وسط الثلوج. لم يعثر على شيء ضمن دائرة شعاعها مئة 
ياردة» لهذا ترحل شن عن حصانه؛ وقاد الحصانين إلى مكان بعيد» وربطهما هناك. بعد ذلك 
عد إلى مدخل الوحار» ووضع عمود الأنشوطة؛ وابحرفة» والعصا على الأرض. كان إيرلانغ 
يحاول إيقاف تدفق الدماء من صدره باستخدام لسانه؛ لقد مشت الذئية قطعة من اللحم بحجم 
إصبعين» ولا يزال اللحم ينتفض. لم يصدر عنه أي صوت بالرغم من الألم الواضح للعيان. لم 
يكن الرحلان قد حلبا معهما أي مادة لدهنها على الجرح أو أي قطعة شاش» كل ما أمكنهما 
عمله أنهُما بقيا يراقبان إيرلانغ وهو يستخدم طريقة العلاج التقليدية للكلاب في تعقيم الجرح» 
وإيتقاف النزيفء وتخفيف الألم وذلك بواسطة اللعاب. سيهتمان بأمره عندما يعودان إلى 
المخحيم. بدا أن الخدوش الأحرى الى على حسد إيرلانغ سببتها عضات الذئاب أيضاء ولذلك 
احمرت عيناه وتوهجتا كالجمر لدى رؤيته الذثبة. 

أصبح يانغ مستعدا الآن. وضع مئزره على كتفيه» وحمل ثلاث مفرقعات نارية مزدوحة 
الانفحار تماثل في سماكتها سماكة الرمانات اليدوية أنبوبية الشكل؛ تدلت سيجارة متقدة بين 
شفتيه» فأضحك منظره شن. "تبدو مثل جرذ أنفاق ياباني أكثر منك صيادا"» قال. 

- "أحاول أن أكون شبيها بالناس امليين ليس إلا" أحاب يانغ» "أرتدي ملابس البرايرة. 
أراهن على أن هذه الذئبة غير مستعدة تماما لمجوم بالغازات" . 

"حسنا"؛ قال. "ارمها إلى الداخل. سنرى ما الذي قد يحصل". 

أشعل يانغ فتيل إحدى المفرقعات» راقبه وهو يشتعل للحظة» وبعدها ألقى به إلى 'بعد 
مسافة ممكنة في الداخل. فعل الشيء ذاته مع المفرقعة الثانية. بعد أن قذف المفرقعة الثالتة صار 
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يراقب لفترة وجيزة فيما كانت المفرقعات تتدحرج أسفل المنحدر الحاد للنفق قبل أن يغطي 
المدخل يمتئزرهء حدث ذلك في الوقت المناسب تماما قبل أن تسمع سلسلة من ستة انفجارات 
مكتومة هزت الأرض. داخل النفق» لا بد من أن الصوت كان يصم الآذان» والارتحاج قوي» 
والدحان خانق. من غير المحتمل أن يكون هناك وحار ذئاب على السهوب قد شهد انفجارات 
مذ المقدار من القوة. لكن لسوء الحظ لم يسمع الرحلان صيحات عواء تعبر عن التألم من 
الذئبة الى تقبع داحل نفقهاء ولم تكن تلك أخبارا سارة. 

ل ل ل ا "خسنا هي لق نقتحم الوجار؟ ا 

- دعنا ننتظر بعض الوقت. سنفتح ثغرة صغيرة» وننتظر حى يخرج بعض الدحان, ثم 
يمكننا أن نوسع الحفر حي نصل إلى فاية الوحار. 

رفع شن طرفا من مئزر يانغ لكنه أعاده إلى مكانه عندما أبصر حزمة من الدحان. بعد أن 
رأى كيف كان يانغ يشعر بالبرد, عرض عليه أن يلف مئزره حوهما معا. لكن يانغ أبعده عنه. 
"استمر في تركيز انتباهك. ستخرج الذئبة في أي لحظة! إذا أرعيت حزامك ستقيد حركتك. لا 
قلق بشان) سأكون على ما يرام". 

كانا لا يزالان يتحدثان عندما وثب أصمر وإيرلانغ على قليكيهماء ونظرا إلى مكان بعيد 
باتماه الشمال الغربي. شدت انتباههما صيحات عواء واهنة. استدار شن ويانغ على عجل 
فشاهدا دخانا أزرق اللون شاحبا يرتفع من الأرض على بعد حوالى عشرين ياردة منهما. 
آه... ها", دمدم شن. "توجد فتحة أخرى هناك. ابقّ هنا؛ سأذهب وألقي نظرة". التقط 
مجرفته وأسرع يجريء تبعه الكلبان. تدفق الدحان خارجا من الفتحة؛ وكذلك خرجت منها 
ذئبة ضخمة جداء اندفعت كأنها صاروخ موجه نحو المنطقة الى يكثر فيها القصب أسفل الحبل. 
سفنت ا رد فعل. تبع إيرلانغ الذئبة 
نحو القصبء مخلفا وراءه حفيفا في أثناء حركته شمالا. بعد أن صعقه الذهول صاح شن: تبال 
إلى هنا!". تجاهل إيرلانغ الأمر. هرول أصمر مسرعا إلى حافة القصب لكنه كان يفتقر إلى 
الجسارة الكافية كي يقتحم المكان. بعد نباح رمزي صدر منه مرة أو مرتين» عاد أدراجه. 

لف يانغ مئزره حول جسده. مشى حى بلغ الفتحة الثانية حيث وقف شن. ومما أثار 
دهشتهما أنهما شاهدا الثقب قد حفر حديثاء إنه مخرج طوارئ مخفي عن الأنظار. 

كان يانغ يمر بثورة غضب عارمة بحيث انتفخحت أوتار رقبته. "تلك الذئبة اللعينة جعلتنا 
نبدو غبيين! . 

تنهد شن. "مهما يكن عدد ممرات الحرب الى يحفرها الأرنب فمن السهولة العثور 
لكن ليس هناك سبيل لمعرفة عدد أنفاق المرب الى لدى هذه الذئبة الماكرة. هذه الفتحة حرى 
التخطيط لما بشكل بارع. انظرء هناك منخفض حاد وراء الفتحة» ومن هناك يتجه مباشرة إلى 
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القصب. في وسع الذئبة الوصول إلى منطقة القصب ف وقت قصير جدا. هذه الفتحة الفريدة 
أكثر فائدة من ثمانية أو عشرة مخارج للهرب تشقها الأرانب. يقول باو شنغوي إن الذئاب 
ماهرة في القتال القريب» والقتال الليلي» وغارات بعيدة المدى» وحرب العصابات؛ والقتال 
السيار» وفي جميع الأمور. في المرة المقبلة حينما أراه» يحب أن أقول له إنها ليست قاصرة في 
حرب الأنفاق والتمويه أيضاء ويمكنها أن تجمع بين الأمرين. الحرب هي فن الخداع, والذئاب 
أفضل الحاربين في العا 4 

لكن غضب يانغ لم يتلاش. "تعالج الأفلام السينمائية مرارا وتكرارا حرب الأنفاق والتمويه 
الى حدئت في شمال الصين» كما لو أن ذلك هو المكان الذي ابتكرت فيه مثل تلك الأساليب. 
حسناء إليك بعض المعلومات: الذئاب هي الى ابتكرقاء قبل حوالى عشرة آلاف سنة ماضية". 

سارا عائدين إلى فتحة الوجار» حيث برزت نفئات كثيفة من الدحان ترافقها رائحة 
البارود. 

دس يانغ رأسه داخل الفتحة وجال ببصره. "لا بد من أن تزحف الجراء فتخرج بعد 
حدوث انفجار مثل ذاك. هل تعتقد أن الدحان قد قتلها؟". 

كنتت انتساول عن ذلك بنفسي. إذا كانت الحراء ميتة» ترى كيف سنتصرف إزاء 
ذلك 

م يفعل يانغ شيئا سوى أن تنهد. "لو أن بايار هنا لكان بإمكانه الزحف إلى الداخل". 

أطلق شن تنهيدة كأنها الصدى. "لم أتمكن من المحازفة باصطحابه معي إلى هنا. هل يمكن 
لأي إنسان أن يضمن عدم وجود ذئاب كبيرة أخرى هناك؟ هذه الأمور ليست سهلة أبدا على 
المنغوليين أنفسهم. غاسماي لديها ولد واحد وحسبء ومع هذا فإِهًا لم تمنعه من الإمساك بذيل 
ذئب أو أن يزحف إلى داحل وجار للذئاب. لا بد من أن المثل الصيئئ القدعم القائل: "لا تقاتل 
الذئاب إذا لم تكن مستعدا للتضحية بولدك" قد جاء من السهوب. لا تنس» فالمنغوليون قد 
حكموا الصين مدة قرن تقريبا. كنت أتصور عادة أن ذلك القول يعيئ استخدام ابنك كطعم 
للذئاب» صدق أو لا تصدق. الآن أدركت أن ذلك يع السماح لابنك بالمجازفة بالزحف إلى 
داحل وجار للذئاب لاقتناص حرائها. يستطيع الولد الصغير فقط أن يتعامل مع نفق مثل هذا 
العمق وهذه الدرجة من الضيق. لو كانت النساء المنغوليات قد ربين أطفالهن بالطريقة الى 
تتبعها نساء الحان» فلررمما تلاشى عنصرهن منذ زمن بعيد. لكنهن لا يفعلن ذلك لذلك ينمو 
الأولاد الصغار من المنغوليين أشداء ولا يهابون شيئا". 

اتجه شن إلى حصانه؛ أنزل حقيبة القسب» وعاد با إلى فتحة الوحار. اكتشف أصفمر 
الحقيبة وركض صورباء كان ذيله يهتز وهو يلهث بجشع. تلك هي الحقيبة الي وضع فيها شن 
طعام الكلبين. فتحهاء أخرج قطعة صغيرة من بين قطعتين من اللحمء ورمى يما إلى أصفر. 
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احتفظ بالقطعة الأخرى لإيرلانغ. لكن الكلب لم يرجحع؛ وشعر شن بالقلق. في الشتاء والربيع» 
تصبح منطقة القصب ميدانا تسرح فيه الذئاب» وإذا كانت هذه الذئبة قد أغرت إيرلانغ حق 
أوصلته إلى قطيع من الذئاب فرما يعني ذلك المتاعب بالنسبة إليه. كان ذلك الكلب يمثل الركن 
الأساسي قدر تعلق الأمر با محافظة على سلامة الخراف. لم تحر الأمور على نحو جيد خلال هذه 
الرلة وسشكون عحسارة جدزال الكلاب أسوا شيء يمكن تخيله. 

اهتز ذيل أصمر بشكل محموم وهو يأكل. كان حيوانا ذكياء جسورا ولا يهاب شيئا حين 
يطارد الأرانب»؛ والثعالب» والغزلان. ولكن فيما يتعلق بالذئاب فهو يكتفي بتقييم الموقف. إذا 
كانت هناك كلاب أكثر من الذئاب» فهو يهاحم. لكن من دون توافر مساندة قوية» لم يكن 
يظهر أي اهتمام لاستعراض مهاراته القتالية. قبل لحظات ليس إلأء توقف مترددا في تقدتم 
المساعدة لإيرلانغ عندما سنحت له فرصة للقتال» لكنه حاف من ملاحقة قطيع للذئاب يختفي 
في القصب. إنه كلب حماية من الطراز الأول» وذلك هو السبب ف بقائه على قيد الحياة. كان 
شن مغرماأصمرء الذي بدا وكأنه يتصف بطباع البشر تماماء ولم يكن يلومه على افتقاره إلى 
الاخلاص. إلا أنه منذ بداية الربيع ازداد إعجابا بإيرلانغ» الذي تميز بطبيعته الوحشية بشكل 
مكنئفء ولم تظهر عليه أي طبائع للبشر على الإطلاق. فض شن واستطلع .عنظاره منطقة 
القصب ف الجهة الشمالية الغربية» على أمل أن يلمح الكلب قادما. 

لكن لم يكن هناك من أثر له. مدّ شن يده داخل معطفه. وأخحرج حقيبة صغيرة من جلد 
الخراف. كانت عبارة عن جراب طعام غير منفذ للماءء مقاوم للدهون أعطته إياه غاسماي. بقى 
الجراب دافئا تحت معطفه ولم يلوث ملابسه. تناول بعض قطع الخبز المكتنزة» وبعض اللحم 
الغيٍ بالدهن, وقطعتين كبيرتين من الحبن. أعطى نصف الطعام ليانغ» وفيما كان الرحلان 
يأكلان حاولا صياغة خطة حديدة. 

فيما كان يانغ يقطع شيئا من الخبز ويضعه في فمه. قال» "هذا الوجار مليء بالخدع 
والمراوغات» إنه متاهة حما. الذئاب دائما تحتفظ بجرائها في أماكن لا يمكن أن تخطر على 
بال. واحهنا الكثير من المتاعب في العثور على هذا الوجار» ولست على استعداد للتراجع؛ 
ليس بعد. ما دمنا لم بحعلها تخرج بوساطة الدخحان؛ لنرى ما الذي قد يحصل لو جحربنا الماء. 
إذا أحضرنا تسع أو عشر عربات محملة بلمياه» بمكننا أن نغرق تلك الحراء الصغيرة اللعينة 
عن بكرة أبيها". 

- "في هذه التربة الرملية؟" رد شن باستهجان. "تستطيع أن تحلب خزانا كاملا وتفرغه 
هناء وستتسرب المياه إلى جوف الأرض". 

0 هتف يانغ بعد الحظة. "الذئبة الكبيرة ولتء إذا لماذا لا ندع أصهر يدحل 
إلى هناك» ويحضر الجراء إلى الخارج بفمه؛ واحدا بعد الآخر؟" . 
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هذه المرة لم يحد شن بدا من الضحك. "ذلك الكلب اكتسب مسبقا مزايا بشرية» وخسر 
نصف طبيعته الوحشية. لديه حاسة شم حادة بحيث يتمكن من شم رائحة أي ذئب قريب. إذا 
كان أي كلب يستطيع أن يخرج جراء الذئاب كما تقول» عندئذ فكل ما علينا عمله هو 
الانتظار حى تغادر الأم وحارهاء ونرسل الكلاب إلى الدال. ذلك طبعا سيقضي على آخر 
ذئب ف السهوب. هل تتصور أن الرعاة أغبياء إلى هذه الدرجحة؟" . 

- 'بمكننا أن نحاول"؛ قال يانغ متحديا. "ما الذي سنخسره؟". استدعى أصمرء وأنحذه إلى 
مدل الوحارء حيث كانت رائحة البارود قد تلاشت تقريبا. أشار إلى النفق وصاح. "اذهب 
وأخحرجها!". عرف الكلب ما يريده يانغ بالضبط» فما كان منه إلا أن تراجع بعيدا بخوف. 
وضع يانغ الكلب بين رجليه؛ وضغط ركبتيه على بطنه» أمسك بقائمتيه الأماميتين وقاده عائدا 
بهإلى المدخحل. طوى/صمر ذيله بين قائمتيه» وأن بشكل خافت فيما كان يكافح ليخلص 
نفسه. أرسل نظرة توسل إلى شن زن» مستجديا منه أن يعمل شيئا لإلغاء الأمر. 

- "هل رأيت ما أعنيه؟"» قال شن. "إنك تضيع وقتك. التقدم سيكون صعبا؛ والتراحع 
أصعب. الكلاب قد تراجعت كثيرا عن أصوطا الذئبية. في أيامنا هذه نرى الكلاب ضعيفة» أو 
كسيولة أو غببة. تاها مثل البشر" . 

ترك يانغ الكلب أصمر يذهب وقال: "من الموسف أن إيرلانغ ليس هنا. كان سيدخل إلى 
الوجار . 

- بالطبع» لكنه سيقتل كل جرو يعثر عليه. أريد جروا على قيد الحياة. 

- أعرف ما تريده. ذلك الكلب يريد قتل كل ذئب تقع عليه عيناه. 

بعد أن أنمى اللحم الذي أعطي له. ذهب أصمر في حولة تفقدية. كان يشم أرجاء المكان» 
م رفع قائمته, وبال لكي يترك علامته المميزة على الأرض» تلك العلامة الى بقيت تسيل بعيدا 
أكثر فأكثر. أما إيرلانغ» ففي تلك الأثناء لم يكن قد رحع بعد» وجلس شن ويانغ بجوار مدخحل 
الوجار ينتظران ويراقبان» لم يكونا يعرفان ما الذي سيفعلانه. لم تظهر أي علامات للحياة في 
النفق» إلا أن الجراء لا بمكن أن تكون قد ماتت جميعها. على الأقل سينجو واحد أو اثنان من 
الدححان» ولا بد لهذه الجراء الناحية من أن تحاول الخروج. لكن مرت نصف ساعة أخرىء ول 
يخرج أي جرو. إما أن تكون جراء الذئاب قد فارقت الحياة؛ مثلما من الرحلانء أو أنه لم 
يكن هناك أي جرو منذ البداية. 

جد ود 

في الوقت الذي كانا يستعدان فيه للرجوع إلى المخيم» سمعا فجأة الكلب أصمر ينبح - 
تارة بصوت مرتفع) وأخرى بصوت منخفض - ف مكان ما خلف التل في الناحية الشمالية؛ 
بدا صوته وكأنه كلب صيد عثر على فريسته. وثبا على صهوي حصانيهما وجريا بأقصى سرعة 
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نمحكنة إلى أعلى التل؛ لم يكن بإمكانهما رؤية الكلب لكن صوته كان لا يزال مسموعاء لذلك 
فقد تتبعا مصدر الصوت حى وصلا إلى أرض صخرية وعرة جعلت من الصعوبة على 
حصانيهما متابعة السير» واضطرا إلى أن يكبحا سيري عنانيهما. امتدت أحاديد متشابكة 
أمامهما على أرض تنائرت فوقها الأعشاب البرية والصخور. تغطى السطح الثلجي بآثار 
حيوانات - أرانب» وتثعالب» وذئاب - جميعها كانت قد مرت على تلك البقعة من وقت إلى 
آخحر. كانت هناك وفرة من الأعشاب الي يصل ارتفاعها إلى مستوى الخنصرء نباتات العليق» 
وغيرها من الشجيرات الصغيرة الى تملأ الفراغات بين الصخور المتشققة» كلها جافة وذابلة) 
توحي ,علامح مشهد مقفر يكاد يشبه مقبرة مهجورة في الصين. بقي الراكبان متشبثين بسيري 
العنانين بقوة فيما كان الحصانان ينزلقان ويتعثران على أرض وعرة بشكل خطير. لم يكن في 
وسعهما رؤية أي أثر لبقرة» أو خروف»ء أو حصان أبدا؛ لم يكن شن ولا يانغ قد وصلا من قبل 
إلى هذا المكان أبدا. 

أصبحت أصوات نباح أصفر أكثر قرباء لكنه كان لا يزال غير مرئي» "مع كل الآثار الي 
هنا" قال شنء "لن يفاحئئ إذا كان قد أمسك تثعلبا. لنسرع قليلا. على الأقل لن تذهب 
الرحلة سدى . 

أخيراء وبعد تفادي نباتات العليق» وصلا إلى قاع أحد الوديان» حالما استدارا حول 
المنعطف» وجدا أصمر هناك» وذهلا ما شاهداه. كان الكلب منشغلا بمهاجمة مدخل وجار آخر 
أكبرء وأشد ظلاماء بينما اتتصب ذيله وهو يهتز في الحواء. كان الوادي موحشاء ويكاد المرء 
يشعر بوجود الذئاب. فيما هبت ريح باردة عبر المكان» أحس شن بجلده مخدرا. تساءل هل 
قادهما خطوامهما العائرة إلى فخ لقطيع الذئاب؛ وتخيل عيونا متوحشة تتوهج غضبا كانت تحفر 
أحاديد في داخله من أماكنها الى تختبئ فيهاء وانتصبت شعيرات جسله. 

ترجل الرجلانء ربطا الحصانين» وركضا إلى مدحل الوحار» وأسلحتهما في أيديهما. 
كان ارتفاع الفتحة الي تواحه الجنوب ثلاث أقدام على الأقل وعرضها قدمين تقريبا. لم يشاهد 
شن قط فتحة تمائلها في الحجم. وهي لا تشبه حي إحدى تلك الفتحات ال ترتبط بالأنفاق في 
زمن الحرب الي رآاها عندما كان يعمل في مزرعة تابعة لمدرسة ثانوية قي مقاطعة هيبي. 
كانت الفتحة مخفية حيدا عن الأنظار داخل أحدود ضيق» ومحمية بأعشاب كأفا الابر من فوق» 
وبأرض صخررية من تحت» حيث بالإمكان رؤيتها فقط من مكان قريب جدا. أحس أصمر 
بالابتهاج لرؤيتهماء فصار يقفز ويحري حول شنء وكأنه أراد منه مكافأة على اكتشافه. "أعتقد 
أننا وحدنا ما نبحث عنه"» قال شن. "من الطريقة الى يتباهى يما أصمر ويجري هنا وهناك» را 
يكون حقا قد اكتشف بعض الحراء هنا" . 

- أعتقد أنك على حق. يبدو هذا وجارا حقيقيا للذئاب» إنه موحش. 
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- "وهناك رائحة قوية ميزة للذئاب"؛ قال شن. "الجراء موجودة هناء إنئى أعرف ذلك!". 

انمحيئئ شن ليتفحص المحاز الضيق الذي أمام الفتحة» وهو من السمات المميزة لأوجار 
الذئاب» حيث تم تشييده بزحزحة الصخور المستخرحة من عملية الحفر» و كلما كانت فتحة 
الوجار أكبر كان المحاز أكبر أيضا. هذا المحاز كان بحجم طاولتين مدرسيتين توضعان جنبا إلى 

جنب. لم يكن مغطى بالثلج» ولكن كان قد انتشر عليه الكثير من أثار أقدام الذئاب وكسر من 
اي ا اير ا ار م 
حارسا على المدحل. بعد ذلكء انحئ ويانغ ليتفحصا المحاز» وف أثناء ذلك داس الكلب على 
كل أثار الحيوانات» ولكن كان في وسع الرحال تمييز آثار اثنين أو ثلاثة من الذئاب الكبيرة؛ 
وخمسة أو ستة من الذئاب الصغيرة. بدت آثار أقدام جراء الذئاب بحجم ثمار الإحاص» صغيرة 
ودقيقة» ولطيفة المنظر. كانت واضحة المعالم بشكل جيد بحيث را لعبت الحراء هناك قبل 
لمطانحات لبس إلى ثم ركضت إلى الداحل عندما سمعت نباح الكلب؟ بدا المحاز ذاته كما لو أن 
الأم شيدته ليكون نوعا من الأرض المهيأة للعب. تنائرت قطع متكسرة من عظام الحملان» 
ونتف من الحلود هنا وهناك؛ مع وجود آثار قضم على العظام الرقيقة تركتها أسنان الجراء. كان 
بالإمكان أيضا رؤية أكوام صغيرة من فضلات الجراء على طول المجاز» بدت ضثئيلة مثل عيدان 
الطعام وسوداء زيتية اللون» وكأهُا حبوب دواء صينية محلاة بالعسل. 

حبط شن على ركبته. "الجراء الى كنت أبحث عنها موجودة هناك", قال. "إن الذئبة الأم 
تلك جعلتنا نبدو كمغفلين". 

أدرك يانغ أيضا ما الذي فعلته الذئبة وسحق امجاز بقدميه. "إنك على حق. هذا هو 
المكان الذي هربت إليه» وعندما اكتشفت وجودنا على الجبل سلكت منعطفا آخر ونخدعتنا 
بحيث كنا نبحث في نفق فار غ» وبعدها جعلتنا نعتقد أن ذلك هو الوجار الحقيقي» عندما 
سحبت الكلب إلى القتال» مثل أي أم أخحرى تحمي صغارها. أنت أيتها الذثبة اللعينة» تغلبت 
علينا في هذه الحولة". 

كتير فحن خكةةا ل مااعرق وقال: "كانت لدي شكوك عندما غيرت ا تجحاههاء لكنها 
سرعان ما جعلتئ أصدقها. تلك ذئبة تعرف كيف تتكيف مع الموقف. لو لم تكن قد رميت 
تلك المفرقعات الثلاث هناك لبقيت تشاغلنا حي هبوط الليل» ولبقينا ندور في حلقة مفرغة . 

- كنا محظوظين لأن لدينا كلبين حيدين. لولاهما لتسللنا عائدين خلسة إلى المخيم صفر 
انزع 

"لسنا ف وضع أفضل كثيرا الآن"» قال شن. "لقد شغلتنا الذئبة هذه معظم النهار 
وجعلتنا نضيع ثلاث مفرقعات سدى. هذا الوجار يمتد إلى الأسفل نحو جوف التل» إنه أعمق 
من الوجار الأول» وفيه انحناءات ومنعطفات أكثر". 
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- "ليس لدينا الكثير من الوقت"؛ قال يانغ فيما كان يحدّق إلى الفتحة؛ "وليس لدينا أي 
قنابل أخرى. أعتقد أن هذا يكفينا اليوم. را ينبغي علينا تفحص المنطقة لنرى إذا كانت هناك 
أي فتحات أخرىء وأن نغلق أي فتحة نحدها. بعدها نسأل غدا بعض الرعاة عما ينبغي لنا فعله 
بعد الآن» وخصوصا باباء الذي دائما تكون أفكاره هي الأفضل". 

ماأن شن زن لم يكن راضيا عن الطريقة الى آلت إليها الأمور» فقد قال: "هناك شيء 
عمكننا القيام به. هذه فتحة كبيرة» را هي بحجم ذلك النفق في هيبيء الذي كنا قادرين على 
الزحف في داخله. لم لا نفعل الشيء ذاته؟ على كل حالء إيرلانغ هناك يتعامل مع الذئبة الأم, 
وليس من المحتمل أن يوجد ذئب كبير في الداخل. إذا ربطت حزامك حول قدمي وأنزلتئ إلى 
الأسفل» من يدريء ريما نعثر على جرائنا. وحى إن لم نعثر عليهاء ففي وسعي تكوين فكرة عن 
طريقة تصميم الوحار . 

هزيانغ كي رأسه. "ذلك انتحار. ما الذي قد يحدث إذا كان هناك ذئب آخر في 
الداحل؟ لقد حدعتئ الذئبة جما فيه الكفاية ليوم واحد. إلى أي مدى أنت واثق من أن هذا هو 
وجارها؟ ماذا لو كان وجارا لذئب آخر؟". 

تفجرت الرغبة الي كبتها شن في نفسه لأكثر من سنتين على حين غرة طافية إلى السطح 
فأغرقت مخاوفه. قال وهو يطبق على أسنانه: "إذا كان فى منغولي بمتلك الشجاعة لأن يزحف 
إلى داخل وجار للذئاب» وليس لدينا نحن مثل تلك الشجاعة» فما هو موقفنا؟ سأدحلء وانتهى 
الأمر. أحتاج منك فقط إلى أن تساعدني. سآحذ معي مصباحي الكاشف ويحرفي» في حال 
يكوه ذتين كبر هناك . 

- إذا كنت مصمما على الدحولء دعي أدخل أولا. إنئ أقوى منك» وأنت نحيف جدا. 

- إن كونى نحيفا يعطيئ ميزة أفضل. إذا كان النفق ضيقاء بمكن لك أن تنحشر فيه. إذاء 
لا مزيد من النقاش. البدين يبقى في الخلف. 

بعد أن خلع شن مئزره؛ أعطاه يانغ على مضض المصباح الكاشفء والمحرفة» وحقيبته. 
ربط حزام شن منغولي الصنع, الذي يبلغ طوله عدة أقدام» حول قدم شنء وبعدها ربط حزامه 
المخاص مع حزام شن. قبل أن يتجه إلى الداحل بالضبطء» قال شن: "إذا كنت أخحاف من 
الدخول إلى وحار للذئاب» فأنا لا أستحق جروا من جرائها!". 

- "إذا وجدت ذئبا كبيرا هناك"» قال يانغ مذكراء "لا تنس أن تصرخ وتشد الحزام 
بقوة"» أضاء شن المصباح» جثا على يديه وركبتيه» وانزلق إلى أسفل المنحدر الذي ينخفض 
إلى حوالى أربعين درحة داحل الممر. كانت رائحة الذئاب ثقيلة الوطأة في منخريه. وكادت أن 
تخنقه. لم يحرؤ على التنفس بعمق؛ تحرك ببطء عبر جدران زلقة التصقت على صخورها النااقة 
جدئل شعر بين حين وآحر» على أرض تغطيها آثار أقدام ذئاب صغيرة. يمكنئ أن أضع يدي 
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على الجراء بعد أقدام قليلة» فكر وهو يشعر بالسعادة» حالما أصبح داخل النفق تماما؛ كان يانغ 
كي يمد إليه الحزام شيئا فشيئاء وعلى الدوام يسأل في ما إذا كان شن يريد الخروج من النفقء 
وشن يرد على ذلك بإبلاغ يانغ أن يستمر في عمله من خلال تقدمه ببطء معتمدا على ساعديه. 

واحه شن المنعطف التدريجي الأول الذي اتخذه الممر عندما صار على بعد خمس أو ست 
أقدام داحل الوحارء حيث لم يعد الضوء المتسلل من الخارج يصل إلى هناك. كان في وسع شن 
الرؤية الآن فقط لأن مساحة كبيرة من النفق أضيئت بنور مصباحه الكاشف»ء وفيما كان يجتاز 
المنعطف, أصبح النفق مستويا شيئا فشيئاء كما لو أن الجدران قد ضاقت فجأة والسقف قد 
انخفئض. كان في وسعه التحرك إلى الأمام فقط وأن يجعل رأسه منحنيا وذراعيه ملتصقتين 
بحسله. فيما هو يزحف قدماء كان يتفحص الجحدران» الى بدت ملساء أكثر من تلك الى بعد 
فتحة الوجار مباشرة» وأكثر تماسكاء كما لو أن بحرفة استخدمت في حفرها. لم يتساقط أي 
تراب حين كانت كتفه تحتك بالجدران أو عندما يرطم السقف يعجرفته؛ الأمر الذي بدد مخاوفه 
من حدوث اُيار. ساوره شك ف قدرة ذئب واحد على أن يحفر مثل هذا النفق متين الجدران 
بمخالبه؛ بالتأكيد لا يحكنه أن يصل إلى هذا العمق. لقد جرى حك جميع الحافات الحادة 
فأضحت ملساءء كأنًا الحصىء إذاء لا بد من أن يكون هذا الوحار مستخدما من قبل أعداد لا 
حصر لما من الذئاب - ذكورء وإناث» وحديثة الولادة - لمدة قرن من الزمن أو أكثر. دحل 
إلى عالم الذئاب» و كانت رائحة ذلك العالم نافذة. 

كلما زحف مسافة أبعد في الداحل تفاقم شعوره بالرعب. على الأرض الى تحته» كانت 
هناك آثار أقدام الذئاب الكبيرة تغطس تحت مستوى آثار أقدام الجراء؛ هل ستكفي يحرفته لأن 
تتيح له البقاء على قيد الحياة إذا واحه حيوانا ضخما؟ كان النفق ضيقا إلى درحة أنه رما يصعب 
حي على ذئبة أن تستخدم أنيابها لتحقق التأثير المطلوب» ولكن يمكن لمخالبها أن تؤدي ذلك 
بسهولة. رءما مزقته إلى نتف. لماذا لم يأحذ ذلك بعين الاعتبار؟ بدأ العرق يتصبب. اعتراه 
التردد. كل ما عليه عمله هو أن يشد ساقه بعنف» وسيسحبه يانغ خارج هذا المكان. لكن 
أقنعته هواجس من أن هناك ثمانية أو تسعة جراءء ورا أكثرء تنتظر هناك أمامه. وينبغي له ألا 
يتوقف الآن» لذلك أطبق على أسنانه» وأرحى الساق المربوطة إلى الخارج» وتابع الزحف بعناد. 
في ذلك الوقت احتضنته الجدران بشدة» وشعر بأنه سارق مقابر أكثر منه بصياد. شح المواءء 
صارت رائحة الذئاب أقوى» وراودته فكرة أنه رعا تعرض للموت اختناقا. غالبا ما كان يعثر 
حلال عمليات التنقيب عن الآثار القديمة على بقايا سارقي مقابر انحشرت أجسادهم تماما ف 
مثل هذه الممرات الضيقة. 

لاحت فتحة أمامه. كانت كبيرة لدرجة أنما تكفي لذئب كبير أن يعبر من نخلاهاء لكنها 
صغيرة جدا بالنسبة إليه» من الواضح أهُا تشكل وسيلة دفاع للذئبة ضد مفترسها الوحيد على 

1061 


السهوب. أدرك شن أنها صنعتها لغرض حماية بطن الجراء الى ولدقدا ضد المياه والدحان؛ كذلك 
نححت في إيقافه. ولكن لم يكن هناك محال للاستسلام في داحله. حاول أن يشق أحد الجدران 
مجرفته» لكن لم يتطلب ذلك منه وقتا طويلا ليدرك كم كانت الذئبة ذكية حين اختارت هذا 
الموقع: كانت الجدران عبارة عن صخرة كبيرة تتخللها ثغرات كثيرة» ما جعلها ثابتة مع أها لا 
تخلو من الخطر. بدأ يعانى من متاعب في التنفس» وكانت قواه تنحسر رويدا رويدا. حى ولو 
كان قادرا على المضي بخطى وئيدة» فإن اميار النفق لا يزال احتمالا غير بعيدء وسينتهي به 
الأمر لأن يقع في فخ الذئب. 

تنفس شن بملء فمه هواء حمل من رائحة الذئاب أكثر ما حمله من الأ وكسجينء وعلم أنه 
مني بالفزكة» وأن ليس مة أي جرو ذئاب سيحصل عليه اليوم. لكنه لم يكن على استعداد تام 
للتراحجع بعد؛ أراد أن يلقي نظرة عن قرب على تركيب الفتحة» على أمل أن تقع عيناه على 
الأقل على جرو أو اثنين. استئمر النزر القليل المتبقي من قوته لتحقيق هذه الرغبة الأخيرة: 
ألصق رأسه وذراعه اليمئ على الفتحة الضيقة» ووجه ضوء مصباحه الكاشف إلى الداخل. ما 
رآه كان شيئا مخيبا للأمل: في المسافة الى تلي الفتحة مباشرة» كان الممر يستمر بالامتداد إلى 
الأعلى حى يتلاشى عن الأنظار. هناك في موضع ما رأى بقعة أكثر جفافاء أكثر دفئا نخصصتها 
الذئبة لرعاية حرائها وحمايتها من الفيضان. كانت قد أجهدت نفسها كثيرا في التفكير من أجل 
ابتكار وجار معقد لكي تربي فيه نسلهاء وأصيب شن بالذهول وهو يرى ف ذلك عائقا منيعا 
يقف في طريقه. 

مد رأسه كي يرى ما إذا كان يستطيع أن يسمع أي شيء. ما من صوت: إما أن تكون 
الجراء نائمة أو أن قابلية الاختباء من الخطر قد تطورت لديهاء فهي تبقى ساكنة تماما إزاء أي 
صوت غير مألوف. فجأة شعر شن بالدوار» استجمع قواه ليجذب ساقه المربوطة. كان يانغ 
يكابد القلق والتلهف ف الوقت نفسه» سحب بعل ما أوتي من قوة حى استطاع أن يخرج من 
فتحة الوجار. جلس شن بوهن» وقد تغطى وجهه بالتراب عند فتحة الوجار وازدرد جرعات 
كبيرة من الحواء. "لا فائدة"» قال ليانغ. "إنه كهف محفوف بالشر عتد إلى ما لا فاية". بدت 
على يانغ نظرة خيبة أمل وهو يلف مئزر شن حول كتفيه. 

بعد أن أذ شن قسطا من الراحة» صارا يقلبان طرفيهما معا في أرجاء المنطقة إلى مسافة 
بضع ياردات واستمر ذلك مدة نصف ساعة» لم يجدا إلا مدحلا كبيرا واحداء أغلقاه بالصخور. 
بعد أن قاما بإغلاق كلا الفتحتين» ملآ الشقوق الى بين الصخور بالوحل وأقحماه داحلها 
بقوة. قبل الرحوع إلى المخيم تماماء غرس شنء بينما هو لا يزال حانقا من فشله؛ الطرف 
المعدني يحرفته في التراب الذي يحيط بالمدحل الرئيسي كعلامة يعطيها للذئبة: سيعودان في اليوم 
التالي برفقة المزيد من الرحال» مع وسائل أكثر فاعلية. 
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كانت الشمس تسلك طريقها إلى الغروبء ول يكن إيرلانغ قد عاد بعد. ربما لم تكن 
قلقين ومنشغلين كثيرا بشأنه. لكن لم يعد في وسعهما الانتظار» فاضطرا إلى الرحوع برفقة 
أصمفر. قبل أن يصلا تماما إلى المخيم» حيث كانت السماء فاحمة السواد» أعطى شن أدواته 
يرام. بعدها شد سير عنان حصانه لكي يستدير» ومن ثم انطلق متوحها إلى حيمة بلغي. 
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كان الرجحل العجوز ينفث دخان غليونه» ول يفه بكلمة فيما هو يصغي لما سرده شن زن 
عن مغامرتهما. بعد ذلك وجه إليه كلمات لوم مصحوبة بالغضبء تركز اللوم بالأساس على 
استخدامهما للمفرقعات النارية» غير مدركين مدى شدقًا وتأثيرها. وبعد أن نقر غطاء تحجويف 
غليونه» ومسّد لحيته قال: "كان ذلك عملا قاسياء قاسيا بشكل لا بمكن أن يغتفر. لقد طردتماها 
من وجارها. أنتما الصينيان» مفرقعاتكما النارية القوية» لم تمنحاها حي وقتا لأن تسد مدخحل 
الوجار بالتراب. الذئاب المنغولية تخاف البارود أكثر من أي شيء آخر. إذا استخدمتما تلك 
الأشياء في وحار فيه بطن من الحراء الوليدة» فإِهُا ستحاول الهرب» وستمسكان يما جميعهاء 
عندئذ لن بمضي وقت طويل حى تختفي كل الذئاب الموحودة في السهوب. نحن نقتل الذئاب» 
لكن ليس ذه الصورة. لو فعلنا ذلك سنثير غضب تينغر» وتلك ستكون هاية السهوب. لا 
تفعلا ذلك أبدا مرة أخرى» ولا تخبرا رعاة الأحصنة أو أي شخص آخر .ما وجدتماه. لا أريدهم 
أن يتعلموا مثل هذه الأشياء الفظيعة منكما". 

لم يكن شن مستعدا لسماع كلمات جارحة كالسياط» لكنه أدرك العواقب ال كان من 
المحتمل أن تنجم من وراء عملهما. مع الاستخدام واسع النطاق للمفرقعات النارية ستؤدي 
موجات الاهتزاز والدحان الناتج عن الانفجارات إلى تقويض حي أكثر التحصينات متانة في 
الوحار. "إننا لا نستخدم الألعاب النارية في احتفالاتنا هنا"» تابع بلغي كلامه. "المهاحرون وأنتم 
الطصلاب جليتموها معكم. لدينا سيطرة صارمة على الذخيرة» لكننا لم نكن مستعدين لتدفق 
الممرقعات النارية» الى لم تفرض عليها أي قيود. إن إدحال المفرقعات النارية» والبارود؛ 
ومسحوق الفلفل» والغاز السام على نطاق واسع يهدد بقاء الذئاب» الى عاشت وهيمنت على 
السهويه فنثل الاف" الضتيق: :هذا المكان من الأرض» عت فظ يؤياة البذاوة هو المعبان 
السائد» ليس هناك شيء أكثر دمارا من البارود. وحالما يتعرض رمز الشعب إلى الدمار» فإن 
روحهم ستموت. يمكن للسهوب الى يعتمد عليها وحودنا بحد ذاته أن تتلاشى". 

مسح شن حاجييه المغطيين بالعرق» وأرعبه ما سمع. "لا تغضبء بابا. أقسم لك أننا 
لن نستخدم المتفجرات مرة أخرى مطلقا في وجار للذئاب» وأعدك أننا لن نعلم أي شخص 
آحر طريقة صنعنا لما. على أرض السهوب» الكلمة الى يعطيها الرحل تساوي كل شيء 
بالنسبة إليه . 
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تراحت عضلات وجه الرحل العجوز. "أعلم أنك تقاتل الذئاب لحماية قطيع مواشيك 
والأحصنة"» قال لشن»؛ "لكن حماية السهوب أكثر أهمية من حماية المواشي. يبدو أن الشباب 
ورعاة الأحصنة يتنافسون لرؤية من منهم يستطيع أن يقتل أكبر عدد ممكن من الذئاب. إهم لا 
يفهمون خطورة ما يقومون به. كل ما تسمعه في الراديو من كلام عن مدى بطولة من يقتل 
الذئاب. لن يودي ذلك إلا إلى أن تصبح الأمور أسوأ مما هي عليه بالنسبة إلينا من الآن 
فصاعدا . 

قدّمت غاسماي إلى شن طبقا من عصائبية الضأن2» ورسمت إشارة خاصة تعلمه بوساطتها 
من أنها قد وضعت بعض براعم الكراث المخللة أمامه. جثت إلى حانب الموقد» وناولت الرجل 
العحوز طبقا من العصائبية. "الناس ف هذه الأيام كثيرا ما يولون أذنا صماء لما يقوله بابا", 
قالت. "إنه يخبرهم ألا يقتلوا الذئاب» لكنه بعد ذلك يقتلها بنفسه» وذلك هو الذي يمنعهم من 
الاهتمام ما يقوله". 

ابتسم الرحل العجوز ,عرارة» وتناول الطبق من يد زوجة ابنه. "ماذا عنك؟"» قال سائلا 
شن. "هل تولى اهتماما لما أقول؟" . 

- نعم) صدقئ. من دون الذئاب ستموت السهوب. هناك بلد بعيد» بعيد حدا يقع ف 
انحاه الجنوب الشرقى» يسمى إستراليا. فيه سهوب شاسعة أيضاء ولكن لا تعيش فيها أي ذئاب 
أو أرانب أبدا. في ما بعد أدحل شخص ما الأرانب إلى البلاد» وما دامت الذئاب غير موحودة, 
فقد توالدت الأرانب بشكل جنونء وملأت المناطق الريفية يبجحورهاء وانتشرت الحفر في كل 
مكان؛ والتهمت أغلت محاصيل الخنضار؛ ولاق مسار هائلة للمزارعين الذين يربون 
المواشي . حربت الحكومة كل شيء استطاعت أن تفكر فيه لتعالح المشكلةع لكن لا شيء كان 
يحدي نفعا. أخيرا بدأوا يغطون الأرض بشبكات من الأسلاك الفولاذية الى أتاحت للأعشاب 
فرصة أن تنمو لكنها منعت الأرانب من الخروج من الحفر» وذلك على أمل أن تتضور الأرانب 
تتمكن الحكومة أن تنشر ما يكفي من شبكات الأسلاك لكي تغطيها كلها. كنت أتصور عادة 
أن السهوب المنغولية لا بد من أن تكون خصبة إلى درحة بحيث تتوافر فيها أعداد كبيرة من 
الأرانب. لكنئ بعد أن أتيت إلى أولونبولاغ» وجدت أن أعداد الأرانب كانت في الواقع قليلة 
تماما. إنئ أعتبر ذلك إنحازا بالغ الأهمية أسهمت الذئاب في تحقيقه. وعندما أرعى ماشيي فغالبا 
ما أراها عياف بالأرانب» وإذا كان هناك ذئبان يعملان بالتسيق مع بعضهما بعضاء فإهما لا 


(1) عصائبية: ضرب من المعكرونة المسطحة على شكل عصائب أو شرائط. 
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بدا الرجل العجوز مستغرقا في أفكاره الخاصة» لكن نظرته ازدادت رقة وهو يتمتم 
"إسترالياء إسترالياء إستراليا. أحضر معك خارطة غدا. أريد أن أرى هذا المكان بنفسي. في المرة 
المقبلة عندما يقول أي شخص إنه يريد أن بمحوا الذئاب عن بكرة أبيها سأحبره عن إستراليا. 
الأرانب تشكل كارثة. إهُا تنجب عدة بطون كل سنة» أكثر من الذئاب بكثير. عندما يحل 
فصل الشتاء تغلق حيوانات المرموط وحرذان الحقول جححورها وتمر بحالة سبات» لكن الأرانب 
لا تتوقف أبدا عن البحث عن الطعام. ومع ذلكء, فهي تشكل طعاما للذئاب خلال فصل 
الشتاء» وهذا تشغل الذئاب عن قتل خخرافنا. لا تستطيع الذئاب أن تأكل كل الأرانب» لكنها 
تأكل ما فيه الكفاية بحيث إننا لا نتعثر محر أرنب عند كل ثلاث خطوات". 

- "سأحضر معي خارطة العالم غدا"» قال له شن مؤكدا. "في وسعك التأمل فيها كما 
نشياء . 

- "حسنا. أنت أجحهدت نفسك كثيرا خلال الأيام القليلة الماضية» عليك الذهاب الآن إلى 
حيمتك والحصول على قسط من الراحة". عندما رأى شن مترددا في المغادرة» قال» "تريد أن 
تسأل عن الطريقة الى ستحصل بوساطتها على تلك البطن من جراء الذئاب» أليس كذلك؟". 

تردد شن وبعذها أوما برأسه. "إغا للرة الأول بالنسية إلى كباباء لذلاعليك أن تحبر حن 
كيفية القيام بذلك . 

- "لا مانع لدي في إخبارك"”, قال بلغي» "لكنه ليس شيئا أريدك أن تفعله في كثير من 
الأحيان" . 

- "طبعا"» وعده شن بذلك. 

ارتشف شن جرعة من الشاي وابتسم بغموض. الو لكات ]إل لا كنت متفير يدك قط 
على تلك البطن من الحراء. قي البداية امنح الذئبة الأم منفذا. لا تطبق خطة الطريق الذي لا 
رجعة فيه على مسائل مثل هذه . 

- "هل تقصد بقولك هذا إنئي لن أضع يدي عليها أبدا؟"؛ سأل شن بتلهف. 

اخحتفت الابتسامة عن وجه الرجل العجوز. "حسناء لقد رميت المفرقعات داخل النفق 
الأول» وزحفت إلى النفق الثاني. تركت رائحتك ف الداحل» وأغلقت كلا الفتحتين. ستنتقل 
الذئبة من مكاها هذه الليلة) ذلك شيء مؤكد. ستحفر فتحة أحرى» وتشق لها نفقا يؤدي إلى 
الداحل. بعد ذلك ستعمل على إخراج جرائهاء الواحد بعد الآخرء وتودعها في وحار مؤقت. 
في غضون بضعة أيام» ستجد لها وجارا ثابتا حديداء في مكان لن يتمكن البشر من اكتشافه 
نذا" 

كان قلب شن ينبض بشدة. "هل سيقع هذا الوحار المؤقت في مكان يستطيع المرء 
العثور عليه؟ . 
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- ليس من قبل البشرء لكن رعا تستطيع الكلاب ذلك. الكلب الأصمر وعدد قليل من 
تلك الكلاب سوداء اللون لا بد وأن تتمكن من ذلك. على ما يبدو» فأنت لن تكف عن 
الكلام في هذه المسألة. 

- "بابا"» قال شنء 'لماذا لا تذهب معي غدا؟ يقول يانغ كي إن الذئبة حدعته ما فيه 
الكفاية حي الآن" . 

- "علي الذهاب شالا لتفحص الفخاخ". قال الرحل العجوز وهو يطلق ضحكة خفيفة. 
"اصطدنا ذثئبا ليلة البارحة» لكنيئى لم المسه. الذئاب الى في الشمال عادت أدراجها. إِهها جائعة 
رما أرفع جميع الفخاخ غدا. أعتقد أن عليك أن ترتاح في الأيام القليلة المقبلة استعدادا الحملة 
الصيد. بمكننا أن نتولى هذه المسألة بعد حملة الصيد". 

شحب وجه شن ولاحظ الرحل العجوز ذلك. 

- "أو" قال مبديا استعدادا أكبر للموافقة» "تذهب أنت ويانغ لتقصي الأمور غدا. 
ستكون رائحة الذئاب قوية» لذا دعوا الكلاب تشم أرجاء المكان» وأنا متأكد أنكما ستعثران 
على الوحار. الأوجرة الجديدة ليست عميقة جدا. إذا نقلت الذئية جراءها إلى نفق قديم آخر 
ستكون بعيدة المنال. يلعب الحظ دورا في سرقة جراء الذئاب. إذا لم تستطع الوصول إليها 
سأذهب وألقي نظرة. لن أسمح لبايار أن يزحف إلى داخل وجار إلا إذا كنت موجودا هناك". 

قال بايار وهو ينضح ثقة بنفسه؛ "بمكنئ أن أتلوى حى أدحل عبر الفتحة الى وجدتماها. 
لو أنكما أخذتمان معكما اليوم لكنت أنت قد حصلت على جرائك الآن". 

كان يانغ كي باتتظار شن عندما عاد إلى اليمة أعضيرة شن باستنتاجات بلغي وتوصياته. 
لكن ذلك لم يساعد إلا قليلا في التخفيف من هموم يانغ. 

أيقظت شن نوبة نباح كثيفة تفجرت ف منتصف الليل» وأدرك أن إيرلانغ قد تمكن على 
نحو مام الرحوع, وأن أي قطيع للذئاب لم يفترسه. كان في وسع شن سماع وقع أقدامه 
القوية حارج المنيمة فيما هو يتسلم واحباته في الحراسة. كان ينبغي له إطعامه والاعتناء 
بمجروحه لكنه شعر بالتعب فلم يفعل شيئا سوى التقلب في فراشه» وحالما توقف إيرلانغ عن 
النباح» غط في النوم بجددا. 

3# عد يد 

عندما استيقظ شن صباح اليوم التالي كان كل من يانغ كي وغاو جيانزونغغ ودورحي 
حالسين حول الموقد يحتسون الشاي ويأكلون شرائح اللحم فيما هم يناقشون موضوع سرقة 
الجراء. كان دورحيء» وهو راعي أبقار تابع للفريق الثالث» رحلا ذكيا ومتمرسا يبلغ من العمر 
أربعا وعشرين أو -خمسا وعشرين سنة» وقد عاد ليرعى القطيع بعد أن تخرج ف المدرسة 
المتوسطة. كان يزاول عملا إضافيا كمحاسب في فرقة الإنتاج وهو صياد ذائع الصيت. دعاه 
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يانغ كي إلى اجيء بسبب المواجس الب ساورته من إمكانية الفشل محددا أو مواجهة الخطر. 
سيكون دورجي مستشارا وحارسا شخصيا لهم. يعرف عنه أنه صياد محترسء لا يطلق صقره 
أبدا إلا إذا أبصر أرنباء ومن شأن وجوده معهما من أن يعزز كثيرا فرصة الحصول على جراء 
الذئاب. 

انزلق شن من الفراش» ارتدى ملابسه» ورحب بدورجي. "معت أنك زحفت إلى 
داخل وجار للذئاب"» قال دورجي وهو يبتسم. "عليك أن تكون حذرا أكثر من الآن فصاعدا. 
بعد أن التقطت الذئبة رائحتك الآن» ستطاردك أينما ذهبت". 

فاحاً ذلك الكلام شن بحيث لم يعرف كيف يرتدي معطفه. "هل يعن هذا أنه يتوحب 
على أن أقتلهاء حى لا تقتليى ذات يوم؟" . 

- كنت أمزرح فقط. الذئاب تخاف البشر. حت إذا التقطت رائحتك لن تحرؤ على 
الاققراب منك. لو كانت بمثل تلك الكفاءة» لكانت قد التهمتئ منذ زمن طويل. دحلت نفقا 
ذات مرة عندما كنت ف الثالئة عشرة أو الرابعة عشرة من عمري» وأخرجت بطنا من الجراء. 
ولآاراك حيا» ألست كذلك؟ 

أحس شن بالاسترخاء. "لا بد من أنك قتلت الكثير من الذئاب عبر هذه السنين". 

- قتلت ستين أو سبعين ذثباء كما أتصورء إذا لم نحسب الجحراء. بمكن أن تضيف إليها 
سبع أو ماني بطون من الجراء. 

- سبع أو ثمان؟ ذلك يصل إلى خمسين أو ستين جرواء إذا يصبح مجموعها مئة وعشرين 
أو ثلاثين ذثبا. ألم تحاول الذئاب أبدا تسوية حسايا وإياك؟ 

- طبعا حاولت. خلال السنوات العشر الماضية» كانت الذئاب قد قتلت سبعة أو ثمانية 
من كلابناء والكثير جدا من الخراف بحيث يصعب إحصاؤها. 

- إذا قتلتم جميع الذئاب»؛ ما الذي ستفعلونه .عوتاكم؟ 

- نحن المنغوليون الييمنغ مثلكم تماما: نحن لا نقدم موتانا طعاما للذئاب؛ إننا ندفنهم في 
توابيت» المتغوليون :هنا آنا متحلفون: 

- الناس ف التيبت يقدمون موتاهم طعاما للنسور. هنا الذئاب تتولى ذلك. إذا قتلتم جميع 
الذئاب ألن يكرهكم السكان المحليون؟ 

- لا يمكن قتل جميع ذئاب أولونبولاغ. الحكومة تحثنا على أن نصطادهاء تقول إن كل 
ذئب يقتل ينقذ حياة مئة خروف. وكل بطن من الحراء يتم اقتناصها تنقذ عشرة قطعان من 
المواشي. إذا كنت تتصور أن قتلت الكثير من الذئاب» ينبغي لك أن ترى بطل صيد الذئاب في 
لجنة بايان غوبي. ذات ربيع» قبل سنوات قليلة ليس إلاء أتى بخمس بطون من الجراء» وهو 
العدد ذاته تقريبا من الجحراء الذي استطعت تحقيقه حلال عقد من الزمن. إن الكثير من الناس 
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الذين جحاؤوا من الخارج ويعيشون ف بايان غوبي» ومن ضمنهم المنغوليون من منشورياء 
وكثير منا نحن نصطاد الذئاب. ذلك هو السبب في وجود عدد أقل من الذئاب ما هي عليه هنا. 

- "كيف حال إنتاجهم من المواشي؟"؛ سأل شن. 

- ليس حيدا مثلما هو عليه هنا. إن أراضي الرعي لا تضاهي مثيلاتها هناء لأن هناك 
يوحد الكثير جدا من الأرانب وجرذان الحقول. 

انتهسى شسن من ارتداء معطفه» وخخرج ليلقي نظرة على إيرلانغ» الذي كان يأكل الحم ضأن 
مسلوخ الجلد. ف الربيع يموت حمل نتيجة الجروح أو المرض أو البرد كل بضعة أيام؛ ويعطى طعاما 
للكلاب الى لا تستطيع أن تأكله قبل أن يسلخ حلده. رأى شن أن الكلب لم يكن يرفع عينيه عن 
الحملان فيما كانت ترعى بحبور في الحظيرة وهو مستمر بالأكل. ناداه شن» لكن الكلب بدلا من 
أن يرفع رأسه لينظر إليهء بقي منبطحا على الأرضء فيما كان ذيله يرتعش قليلا. من جهة أخرىء 
جحاء الكلبان أصمر ويير يركضان إليه» ووضعا أكفهما على كتفيه. كان يانغ والآخرون قد عاجوا 
مسبقا جروح إيرلانغ» لكنه ظل يحاول انتزاع الضمادات بأسنانه وذلك ليتمكن من لعق جراحه 
بنفسه. لكن لم يكن الرجوع إلى الحبال عثل مشكلة بالنسبة إلى هذا الحيوان الشجاع. 

بعد الانتهاء من تناول الطعام؛ ذهب شن إلى الخيمة المحاورة ليطلب من غومبو أن يتولى 
حراسة القطيع نيابة عنه. بعدما رأى غاو جيانزونغ أن شن ويانغ مصممان على وضع 
أيديهما على بطن من جراء الذئاب» بدا أن العدوى انتقلت إليه هو الآخرء وهكذا فقد طلب 
من ابن غومبو أن يحرس قطيعه لذلك اليوم. على أرض أولونبولا غ تكون سرقة حراء ذئب 
مدعاة للفخر لأي شخص ينجح بالقيام في ذلك العمل. 

انطلق الرجال الأربعة متوجهين إلى حبل بلاك روك مصطحبين معهم أدواهم وأسلحتهم؛ 
ومؤنا تكفيهم ليوم واحدء بالإضافة إلى كلبين اثنين. واجحهتهم حبهة هواء باردة كأفا انيار 
حليدي؛ لكنها مرت كأها نسيج حرير يستخرج من شرنقة. كانت قد مضت أربعة أو خمسة 
أيام من دون أن تبزغ الشمسء وتخترق غطاء الغيوم الكثيفة؛ على السهوب الكئيبة» تخلت 
وجوه الرعاة تدريجيا عن سحنتها الشتائية ذات اللون الأرحواني الذي اتخذته في الربيع» وتحولت 
إلى لون أحمر متورد. تحول العشب الجديد أيضا تحت الثلج إلى الاصفرار بشكل بطيء» كأنه 
ثوم معمر مستنبت نحت غطاء ماء م يظهر عليه أي أثر للاخضرار. حي الخراف ما كانت 
لتأكل منه. تغضن وجه دورجي عندما ابتسم وهو يلقي نظرة إلى الغيوم المتلبدة» وقال: "الأرض 
المتجمدة منعت الطعام من الوصول إلى بطون الذئاب لبعض الوقت. في الليلة الماضية كانت 
كلاب الثكنات تنبح بشراسة؛ إها علامة مؤكدة على أن قطيع الذئاب قد عاد" . 

بعد تقصي الآثار الي حلفها شن ويانغ في اليوم السابق لأكثر من ساعتين» وصلوا إلى واد 
مغمور بالعليق. كانت المحرفة لا تزال مغروسة في المكان الذي تركها فيه شن» ولكن كانت 
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هناك آثار ذئاب كبيرة جديدة على امحاز الضيق. لم تمس الصخور والتراب الى استخدماها شن 
ويانغ في إغلاق المدحل؛ على ما يبدو كانت البحرفة قد أحافت الذئبة وجعلتها قرب. ازدادت 
الكلاب هياجا حالما اقتربت من المدخل المغلق» وبدأت تشم أرحاء المكان؛ لم يهدأ إيرلانغ» 
اتقدت عيناه شررا من الرغبة في الثأر. أشار شن إلى المنحدر القريب وصاح, "اذهبا". استدار 
الكلبان وتبعا اتحاه الروائح إلى أعلى التلء اتخذ كل واحد منهما دربا مختلفاء فيما تسلق الرجال 
متجهين إلى الفتحة الثانية للوحار» حيث وحدوا مزيدا من الآثار الجديدة. لم يمس الموضع المغلق 
هناك أيضا. أرسل دورجي الآخرين للبحث عن فتحات أخرى» لكن قبل أن يتمكنوا من 
الالتفاف مرتين حول المنطقة» بدأ إيرلانغ وأصمر بالنباح من بعيد ناحية الشمال. بعد أن تخلى 
الرحال عن عملية البحثء استداروا وتسلقوا بأحصنتهم التل» وقد أحذ شن بحرفته معه. 

عندما بلغوا قمة التل» وحدوا الكلبين في الناحية الأحرى أسفل التل. كان إيرلانغ جائما 
على الأرض ينبح بوحشية؛ وأصفر يساعده على ذلك. تصاعد الغبار. "لقد وجدا الجراء!" 
صاح دورحي فيما نزلوا المنحدرء كادت أحصنتهم أن تتعثرء وأن تفقد السيطرة على 
خطواتقها فوق الصخور الملساءء إلى أن اقتربوا من الكلبين» حيث انزلقوا عن سروجهم. وبدلا 
من فسح الطريق لسادقما ظل الكلبان يحفران؛ كان إيرلانغ يتوقف كل بضع لحظات ليدس 
حطمه في الفتحة» لم يكد يصبر على أن يستخرج أي شيء يوجد هناك في الداخل. صعد شن,؛ 
لف ذراعيه حول الكلب» وسحبه بعيدا. حابت آماله بعد أن رأى ما رآه: ثقب لا يتجاوز بضع 
بوصات محفور في الأرضء يختلف جذريا عن الأوجار الكبيرة الي رآها حى ذلك الوقت. لم 
يكن هناك بحاز ضيق» لكن كان يوحد فقط بعض التراب المتنائر الذي يغطي سطح الثلج 
والذي كانت الكلاب قد وطأته بأقدامها من قبل. 

قال غاو حيانزونغ باستهجان» "تسمون هذا وجارا للذئاب؟ إنه يشبه جححرا للأرانب» 
أو مسكنا لبعض جحرذان الحقول". 

- "انظر عن قرب"» قال دورحي بأعصاب هادئة. "هذه فتحة جديدة. لقد حفر التراب 
منذ وقت قريب» وأراهن أن هذا هو المكان الذي نقلت إليه الذئبة جراءها" . 

لم يكن شن واثقا إلى ذلك الحدٌ. "ح الوجار الجديد يكون أكبر من هذاء أليس كذلك؟ 
كيف يمكن لذئبة ضخمة أن تحشر نفسها لتدخل عبر تلك الفتحة؟". 

- "إنه وحار مؤقت ليس إلا قال دورحي. "إناث الذئاب نحيفة لدرحة كافية للدخول 
منها. لا بد من أهها تركت جراءها هنا إلى حين عثورها على وجار حديد» وحار ثابت في 
مكان آخحر خلال أيام قليلة". 

- "لا أبالي إن كان ذثبا أم أرنبا"» قال يانغ» وهو يشهر ابجحرفة» "ما دامت الحراء على قيد 
الحياة لن نرجع بخفي حنين. أفسحوا الطريق» سأبدأ بالحفر". 
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صعد دورجي وأوقفه. "في بداية الأمر دعبن أرى مدى عمقه» وما إذا كان بداخله شيء 
ماأم لا". التقط عمود أنشوطته؛ أداره من الأمام إلى الخلف» دفع بالطرف السميك داخل 
الفتحة» وحركه هنا وهناك. عندما وصل العمود إلى مسافة ثلاث أقدام أو نحو ذلك ابتسم. 
"هناك شيء ما في الداحل"» قال» "شيء رخو. خذ» جرب أنت". 

تناول شن العمود» وأخذ ينخس في أرجاء الموضع. شعر هو الآخر بوحود شيء رخو 
يتحرك كالنابض» ولم يعد يستطيع احتواء إثارته. 'يوحد شيء ما بالفعل في الداحل! بالتأكيد 
هناك شيء ما. دعونا نأمل أن يكون جراء". 

تناوب كل من يانغ وغاو في ذلك» وتوصلا إلى الاستنتاج نفسه. هناك شيء ما في 
الداحل وهو حي. ولكن لم يكن أي منهم على استعداد لأن يصدق تماما أنه بطن من جراء 
الذئاب. 

دفع دورحي بالعمود إلى الداحل بقدر ما استطاع الوصول إليه» وضع يده عليه قريبا من 
الفتحة» وسحبه ببطء؛ وضعه على الأرض متتبعا اتحاه النفق من تحتهم لكي يحدد موقع الشيء 
الذي شعروا بو جحوهه هناك. نهض واقفاء مشى خطوات إلى الطرف الآخرء وهتف قائلاء 
"احفروا هناء لكن كونوا حذرين؛ لا نريد أن رح الجراء". 

انتزع شن المحرفة من يانغ وسأل» "ما هو العمق؟". 

- قدمان تقريبا. الدفء الذي ينبعث من أجساد جراء الذئاب كاف لأن يجعل الأرض 
المتجمدة هشةء فلا حفر بقوة كبيرة. ْ 

بعد أن أزاح الثلج بعيدا عن البقعة امحددة» غرس شن طرف البحرفة بالأرض وداس عليها برفق» 
وزاد الضغط بشكل بطيء. قاوى التراب» واندفع الكلبان بجنون نحو النفق المتقوض وهما ينبحان 
بشدة. شعر شن بالدماء تندفع إلى رأسى فقد بدأت العروق فيه تنبض بشدة. بالنسبة إليه» كان هذا 
شيا أكثر إثارة من التنقيب في موقع قبور تعود لسلالة الهان» وشكل لديه شعورا أعظم باكتمال 
الإنمماز الذي توصل إليه. وسط التراب المتهاوي» ظهرت مجموعة من الذئاب الصغيرة» غطى 
أحسادها جلد رمادي اللون مرقط بشعيرات ذئاب سوداء اللون. "جراء ذئب! جراء ذئب!"» صرخ 
الطلاب الثلاثة جميعا بعد لحظة من التشكك. وقف شن ويانغ وقد شلت الدهشة حركتيهما. 

- "لماذا أتصور أنئ أحلم؟"؛ قال يانغ. "إننا حماء حصلنا بالفعل على بطن من الجراء". 

- "من الذي كان يتصور أنكما أنتماء أيتها القطط العمياء الى حاءت من بكين؛ يمكنكما 
أن تعثرا على بطن من جراء الذئاب المنغولية؟". ابتسم غاو بخبث. "لقد أهدرت أياما في 
الاستعداد لقتال محتمل . 

جلس شن القرفصاءء أزاح التراب بحذر بعيدا عن الجراء» وأحذ يحسبها. كانت سبعة 
جراء» لا يكاد يتجاوز حجم كل واحد منها راحة يده» سبعة رؤوس ضثئيلة متعانقة كأكُا باقة 
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زهور واحدة. كأفا كائن حي واحد لا يبدي حراكا. كانت عيوقا مفتوحة حزئياء» مغطاة 
بغشاء حفيف» أزرق اللون ورطبء مع بقع صغيرة سوداء اللون في المنتتصف. "كنت أبحث 
عنك منذ مدة طويلة جدا"» قال بصوت خحافتء» "والآن ها أنت بين يدي". 

- "ولدت هذه الحراء منذ حوالى ثلاثة أسابيع"» قال دورجحي. "توشك أن تفتح عيوها". 

ت "فل هي ائمة"» تساعل شن. "1 لا شحرك؟". 

- "الذتثاب تولد جبانة"» أجاب دورحي. "كل ذلك النباح والصراخ منذ الحظة أيقظها 
حتما. تتظاهر بأنها ميتة. التقط واحدا منها إذا لم تصدقئ". 

للمرة الأولى في حياته» كان شن على وشك أن يحمل بيديه ذثئبا حياء اعتراه التردد. التقط 
واحذا منها من أذنه حمله بين إكامه وسبابته. لم يتحرك الجرو» تدلت قائمتاه بشكل هزيل؛ م 
يظهر عليه رد فعل يدل على أنه ذئب» أي مقاومة» كأنما كان يشبه هريرة ميتة أكثر منه ذثبا 
حيا. أمسكه شن ورفعه عاليا بحيث يتمكن الجميع من إلقاء نظرة عليه عن قرب. كان قد رأى 
جراء كلاب من تلك المسافة القريبة قبل ذلك» وأدرك على الفور الاحتلافات بين الحيوانات 
الوحشية وتلك الأليفة من ذوات الأنياب. يولد حرو الكلاب وله جلد أملس براق. لكن هذا لا 
ينطبق على جرو الذئب. من المؤكد أن لديه غطاء من الفرو رمادي اللون اللطيف الناعم؛ لكنه 
ممزوج بشعيرات ذئاب سوداء اللون شائكة طويلة. كان رأس الجرو أسود اللون ولامعاء كما لو 
أندا كان مطل جالقا زر كانت عرزاه لقتو فضي كنا ليو إلا لكن أنبائه «الضقيلة كانى معشكاة 
تماماء تنتأ إلى الخارج بشكل يوحي بالضراوة من بين الشفاه. بعد أن تم إخراجه من الأرض» 
كانت تفوح منه روائح التراب والذئاب. لم تنبعث من أي جرو كلاب مثل تلك الرائحة أبدا. 
لكن في عيئ شن زنء كان هذا حقا أكثر المحلوقات الموجودة في أي مكان سمواء وأكثرها 
قيمة» وأكثرها حمالا. 

طوال الوقت الذي كان فيه يحمل حرو الذئب من أذنه» تظاهر الجرو أنه ميت» لم يحرك 
عضلة واحدة» ولم يند عنه صوت واحد. ولكن عندما لمس صدرهء كان في وسعه أن يشعر 
بنبضات قلب خفيفة؛ لكنها سريعة بشكل يبعث على الوجل. "ضعه على الأرض"» قال 
دورحيء» "وانظر ماذا سيفعل". حالما لامس الحرو الأرضء» وثب وعادت إليه الحياة» وزحف 
بأقصى سرعة مبتعدا عن البشر والكلبين. تحرك مثل قط يقفز على نوابض. كان/صفر يطل عليه 
من مسافة خطوتين أو ثلاث حطوات» وأوشك أن يغرس أسنانه في جسده عندما صاح الرحال 
الأربعة به أن يتوقف. أسرع شن فالتقط الجرو عن الأرضء ودسه في حقيبته المدرسية المصنوعة 
من قماش القنب. حملق الكلب بغضب إلى شن» نظرة عبر فيها عن رغبته في قتل ذلك الشيء 
لينفس عن بعض امتعاضه. أما إيرلانغ» من ناحية أخرى» مثلما لاحظ شن» فكان يحملق إلى 
الجرو ويهز ذيله. 
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فتح شن حقيبته) ووئب الرجال الأخرون لينجزوا العملع وكأفهم صبيان في ضواحي بكين 
أمسكوها من آذانهاء وأسقطوها داخل الحقيبة المصنوعة من قماش القنب الي لدى شن. بعد 
هدم فتحة الوجارء علق شن الحقيبة على سرجه واستعد للرجوع. 

نظر دورجى إلى ما حوله. "الأم موحودة في مكان ما هناء إذاء دعونا نسلك الطريق 
الطويل الذي يلتف حول هذا المكان. وإلا فإِهُا ستتبعنا طوال الطريق إلى المخيم". 

أدرك الطلاب الثلاثة فجأة أن الخطر يتربص يم في مكان قريب طلما كانت هناك ذئاب 
صغيرة دااخحل حقيبة ‏ سن المصنوعة من قماش القنب» تلك الحيوانات ذاتها الى كانت تسبب كل 
ذلك الخوف في قلوب الصينيين من الحان. 
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امتطى الطلاب التلاثة صهوات أحصنتهم» وتبعوا دورحي فيما كان يتجه غربا مخترقا 
الأرض المغطاة بالأعشاب البرية» بعد ذلك تحولوا جنوباء متجنبين الكثبان الى تفوح منها 
رائحة قلوية» احتاروا عن قصد أرضا صلبة بحيث لا تترك عليها آثار حوافر الأحصنة فيما 
كانوا ينطلقون عبر الوهاد عائدين إلى المخيم. واجهوا حالة من العصبية تعذر عليهم 
تفاديهاء لم يكونوا يشعرون بأدى قدر من نشوة الانتصار» استولى عليهم الشعور بالذنب 
والهلع. 

شعر شن أنه في حال أفضل عندما فكر في الذئبة الى ولت هاربة بعد أن اختطفت 
أحد حملانه. وما أنه راعي خراف فمن امحتم عليه أن يثأر لحيوان في قطيعه. لكن سرقة بطن 
من الذئاب» ولو كان شيئا صعباء إلا أنه أكثر سهولة من قتل العدد ذاته من الذئاب 
الكبيرة. لكن سؤالا بقي يلح عليه: إذا كان المنغوليون يعرفون هذه الوسيلة الى تخفض 
أعداد الذئاب» فلماذا استمروا في معاقبة الذئاب؟ قرر شن أن يطرح ذلك السؤال على 
دورجحي. 

- "الذئاب ذكية جدا"؛ أحاب دورجي. "إها تختار الوقت الملائم تماما لإنحاب بطون من 
الجراء. يقول الجميع إن الكلاب والذئاب كانت تنتمي إلى العائلة ذاتها في زمن موغل في القدم, 
بينما الذئاب دائما في الواقع ذات قدرة أكثر على الخداع من الكلاب. تنجب الكلاب بطونا 
من جرائها بعد حوالى نصف شهر من بداية السنة القمرية الجديدة. أما الذئاب» فهي تنجب 
جحراءها في بداية الربيع تماما. حيث تكون الثلوج قد ذابت والخراف قد أنحبت صغارها. ذلك 
هو الوقت من السنة الذي يتسم أنه مشحون أكثر بالأعمال الى يتوجب علينا إنحازهاء الوقت 
الأكثر إنهاكا والذي يتطلب جهودا ينبغي لما أن تبذل من دون تأخير. في الوقت الذي تولد فيه 
الحملان» ويستطيع الناس أن يأخذوا قسطا يسيرا من الراحة» تكون جراء الذئاب قد كبرت 
وتفد راك سكن أوتعارهاء 'الوقف الوهيت الذف فيو فنه التاق الأوجنان هو عندما تحمل 
الإناث بطنا من الجراء. تفتح الجراء عيوهًا بعد شهر تقريبا من ولادقاء وبعد شهر آخرء أو نحو 
ذلكء تكون في الخارج تلعب برفقة أماهًا. هناك ميزة أخرى وراء إنحاب جرائها في أوائل 
الربيع. فبإمكان الأمات اصطياد الحملان حديثة الولادة لغرض إطعام نسلها وتدريبه على 
الصيد. يعتبر الحمل الوديع غذاء حفيفا رائعا بالنسبة إلى الجراء . 
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تثاءب يانغ مرة بعد الأحرى» شعر شن فجأة أنه منهك القوى بحيث يكاد لا يقوى على 
الثبات فوق حصانه. بدا التطلع إلى النوم شيئا رائعا. لكنه لم يستطع أن يبعد الذئاب عن فكره. 
سأل دورجيء 'لماذا لا يتحمس الرعاة هنا للبحث عن جراء الذئاب؟" . 

- "الرعاةة المحليون يعتقدون بممذهب اللامية"", أحاب دورجي. "في الماضي» كان على 
كل عائلة تقريبا أن ترسل أحد أبنائها ليصبح رجحل دين بوذيا. يعتقد الرهبان البوذيون بضرورة 
عمل الخير» لذا فهم يحرمون القتل. إن قتل أعداد كبيرة من جراء الذئاب» مثلما يعتقدون» من 
شأنه أن يقصر أعمارهم أنفسهم. فما دمت لست راهبا بوذياء فلا أحاف من أن يقصر عمري. 
المنغوليون من منشوريا لا يقدمون موتاهم طعاما للذئاب» ولن أذرف دمعة واحدة إذا قتلت 
الذئاب عن بكرة أبيها. عندما تعلمنا كيف نزرع المحاصيل» بلأنا نتبع عادات المان في دفن 
موتانا تحت الأرض". 

شعر شن كما لو أن ريحا تبعث على السقم تحري في إثره» وتثير خوفا عميق الغور في 
روحه. بعد أن قطع أي اتصال له مع الذئاب الى هناك في المدينة» أصبح الآن سيدا لسبعة من 
جراء الذئاب الي كانت أمهم تتحلى بالشراسة والدهاء بشكل لا عكن تخيله. من الذي يستطيع 
أن يجزم ألا يكون أبو الجراءء الى هي الآن داخل حقيبته» قائد قطيع الذئاب ذاته؟ أو أَهَا من 
نسل أرفع مستوى في سلم الارتقاء؟ لولا الماحس الذي استولى عليه لما وقعت هذه المخلوقات 
الصغيرة حتما أسيرة بين يديه؛ ربعا كانت ستكبر حى تصل إلى مرحلة النضج فتصبح مقاتلة 
باسلة. لكن وصوله تدخّل في تغيير قدرهاء وسيرتبط مصيره إلى الأبد بوثاق متين مع جميع 
ذئاب السهوبء سيبقى عدوها الأبدي. ستأتٍ إليه عوائل من ذئاب أولونبولاغ» تقودها أنثى 
ذئاب شديدة الضراوة» في ظلام الليل الدامس تطالب بالثأر. فجأة شعر أنه ربا اقترف أمرا 


د عد يد 

بذ ظييزة ذلك اليوغ كاتوا قن غادوا إل الخيية؛ علئ اشن قييته غلى الخائط :لين 
الرحال الأربعة حول الموقد يحتسون الشاي الحار» ويأكلون اللحم المشوي» ويتناقشون بشأن ما 
ينبغي لهم عمله بالنسبة إلى جراء الذئاب السبعة. 

- "ليس هناك ما يمكن أن نتحدث عنه؟"» قال دورحي. "بعد أن انتهى بنا المطاف إلى 
هناء انظروا إلى ما سأقوم به. لن يتطلب ذلك أكثر من دقيقتين". 

كان شن يواحه الآن المعضلة الى توقعها؛ تربية حرو ذئب. منذ اللحظة الى راودته فيها 
الفكرة للمرة الأولى عرف أنه ستكون هناك مقاومة من قبل الرعاة» ومسؤولي الحزب» ورفاقه 
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من الطلاب. لا يمكن أن يفكر في تربية حرو ذئب إلا شخص لديه غرض مبهم. إنه شيء لا 
يتعارض فقط مع السياسة» والعلاقات الإثنية وحسبء لكنه يؤثر على الإنتاج بشكل سلبي 
أيضاء ويؤثر على السلامة العامة» وعلى حال الناس الذهنية. خلال السنوات الأولى من الثورة 
الثقافية» كان المشرفون على حديقة الحيوانات في بكين قد وضعوا نمرا صغيرا يتيما مع أنثى 
كلاب لتكون بديلا عن أمه في القفص نفسه» لقد اعتبر البعض ذلك إطراء على فضائل النظرية 
الرجعية للانسجام الطبقي» فتعرض المشرفون على الحديقة نتيجة لهذا إلى انتقاد شديد. ألا تكون 
تربية ذئب وسط قطعان من الخراف», والمواشي» والكلاب إنكارا صريما لضرورة الفصل بين 
الصديق والعدو؟ ألا ينظر إلى الأمر على أنه تأييد لفكرة اعتبار العدو صديقا؟ ما دامت الذئاب 
تمثل أعداء بالنسبة إلى الرعاة» فضلا عن كوا من ضمن معتقداتقم المبجلة» رمزهم (وخصوصا 
في أذهان كبار السن)» بناء على ذلكء» فهي مخلوقات يبايعونما على الولاء» إذاء كيف عكن أن 
ترب الذئاب مثل الحيوانات المدللة» مثل الكلاب الأليفة؟ من منظور الإنتاج» والسلامة» الأمر 
يحتاج إلى التأمل كما في القول المأثور "تربية النمر شيء محفوف بالمخاطرء أما تربية الذئب 
فتجلب الكوارث". بالنسبة إلى شن» كان الشغل الشاغل له هو ما إذا كان بلغي سيستمر في 
اعتباره وكأنه ابنه الثاني إذا ما قرر أن يربي جرو ذئب. 

لم يكن شن يتبع حافزا يلح عليه لتنفيذ رغبة في تكفير مبجلات المنغوليين» ولا هو أراد أن 
يدنس معتقداتم الدينية. بل على العكس من ذلك: شعر برغبة متزايدة في تربية جرو ذئب 
بسبب احترامه الراسخ لرمز الشعب المنغولي» واهتمامه لدرجة الحوس بالأسرار العميقة الي 
تكتنف الذئاب امحيطة يم والأسلوب الغامض الذي تظهر فيه وتختفي عن الأنظار كالأشباح. 
لكن من أجل أن يتفادى العداوة مع الرعاة» وخصوصا مع الرحل العجوز»ء كان من أكثر 
الأمور أهمية بالنسبة إليه هو التوصل إلى تسوية بمكنهم أن يتقبلوهاء ولو حصل ذلك على 

حي قبل أن يعثر على بطن الجراء» وبعد أن أرهق ذهنه بالتفكير أياما عديدة» كان شن قد 
توصل في وقت ما إلى ذريعة ظن أههم قد يرونها معقولة وهي: ستكون تربية الذئب عثابة تحربة 
علمية لغرض التوصل إلى نسل جديد من الكلب الذئبي”". كانت الكلاب الذئبية تتمتع بسمعة 
مذهلة في السهوب. لدى الحراس ف نقطة الحدود خمسة أو ستة من تلك الحيوانات الضخمة 
الضارية والرهيبة في سرعتها. عندما كانت تستخدم ف صيد الذئاب أو التعالب» كانت 
تتصرف بسرعة» وبقسوة» وتنجح بنسبة تسعة من عشرة. لقد ذهب القائد زهاوء الذي ينتسب 
إلى نقطة الحدود» ذات مرة مصطحبا معه حنديين» وزوجا من الكلاب الذئبية لكي يتفقد عمل 
الميليشيا في مناطق تربية المواشي. في الطريق إلى هناك اقتنصت كلابه أربعة ثعالب كبيرة. كان 
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القافد يتنقل من مكان إلى آخحر في رحلته التفقدية» ويسلخ جلود الثعالب طوال الطريق» هما 
أذهل جميع الصيادين الذين شاهدوه. لم يكن من المستغرب أن يرغب جميع الرعاة في الحصول 
على واحد من تلك الكلاب الذثبية؛ لكن»؛ لسوء الحظ» كانت تلك الكلاب نسلا نادرا في 
ذلك الوقتء واعتبرت من ضمن بنود العهدة العسكرية. لم تتوافر للرعاة فرصة الحصول على 
حرو كلب ذئبي» حن ولو كانوا في حالة وفاق مع العسكر. أي شيء هي الكلاب الذئبية 
غير نتاج عملية تزاوج بين ذئب ذكر وكلب أنثى؟ تمعن شن بالمسألة مليا. لذلك فكل ما يتحتم 
عليه القيام به هو أن يربي ذكر ذئب حي يصل إلى مرحلة البلوغ ويزاوجه مع كلبة لإنتاج 
كلين ذتصسي وهذا ما سيعطيه هدية للرعاة. ما دامت الذئاب المنغولية تعتبر الأرقى بين مثيلاها 
في العالء فإذا بجحت تحربته رما يتوصل أيضا إلى إنتاج نسل يتفوق حب على كلاب ايوش 
الألمانية والسوفييتية» ورعا تناط به بالإضافة إلى ذلك مسؤولية تطوير نمط جديد من أغاط تربية 
حيوانات المزارع. 

وضع شن كوب الشاي الذي كان يرتشفه جانباء وقال لدورجحي, 'يمكنك أن تتخلص 
من ستة جراءء ولكن اترك لي اللحرو الأقوى من ناحية البنية. أريد تربيته". 

لم يتفوه دورحي بشيء للوهلة الأولى» لكنه بقي يحدّق إلى شن عشر ثوان تقريبا. "تريد 
أن تربي ذئبا؟"» قال أخخيرا. 

- هذا صحيح. عندما يصل إلى مرحلة البلوغ» سأزاوجه مع الكلاب» وسنحصل على 
جراء تشبه الكلاب الذئبية الموحودة في نقطة الحدود. عندما تبدأ بالتوالد فإن كل عائلة منغولية 
سترغب في الحصول على واحد منها. 

ومض ف عي دورجي بريق يوحي بشيء من الاهتمام» وكأنه كلب صيد قد اكتشف 
مكان فريسته. تلاحقت أنفاسه حي كاد أن يختنق بلهفته. "يا لما من فكرة عظيمة! رعا تكلل 
بالنجاح تماما. إذا حصلنا جميعنا على كلاب ذثئبية سيكون اصطياد الثعالب والذئاب مثل لعب 
الأطفال. وريا جعلنا بيع جراء الكلاب الذئبية أيضا أغنياء في يوم من الأيام". 

- ما الذي يحصل إذا لم تسمح لي الفرقة القيام يهذا العمل؟ 

- "قل إنك تربي ذثبا من أجل أن تقاتل الذئاب"؛ قال دورجحي. "من أجل حماية الملكية 
الجماعية. أي شخص يعارضك سيكون تعيس الحظ عندما تبدأ الجراء بالتوالد" . 

"انض لذ تشكر نف اتزينة بحرو قاض ركه لين كذلف؟". سال :انغ تكن وشو ريداك. 

- "إذا كنتم ستقومون بهذا العمل"؛ قال دورجيء» "عندها سأفعل ذلك أنا أيضا". 

أسقط شن قبضته على يد دورحي. '"عظيم!". قال. "مع وجود خيمتين تشتركان ف 
العملية ستتضاعف فرصتنا بالنجاح". توقف. "ولكن ليس هناك ما يضمن لنا أن يتزاوج ذكر 
ذي مغ كلية : 
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- "لا تقلق في هذا الشأن"". قال دورحي. "بمكنئ تدبر ذلك. منذ ثلاث سنوات» 
استطعت الحصول على كلبة رائعة, أردت أن أزاوجها مع أسرع كلب ذكر لدي والأشد بأسا. 
لكن كان لدينا عشرة كلاب بالكامل؛ ثمانية منها من الذكورء بينها الجيد والوضيع» لو قررت 
الكلبة التزاوج مع أحد الكلاب الوضيعة» فأي خسارة ستنجم عن ذلك. لهذا السبب إليك ما 
فعلته. عندما كانت الكلبة تمر بحالة الاهتياج الجنسي» وجدت بئرا لم يكتمل حفرهاء تمائل 
الخيمة في حجمها تقريبا وعمقها ضعف طول الرجل» وضعتها فيها مع أحد كلابي الذكور 
الجيدة» وألقيت هناك خروفا ميتا» وتابعت إطعامهما وإرواءهما لمدة عشرين يوما. عندما 
أخر جتهماء كانت الكلبة حاملا. ولدت بطنا من الحراء الرائعة قبل بداية السنة القمرية الجديدة 
بالضبط» كان مجموعها ثمانية جراء. قتلت الجراء الإناث الأربعة» وأبقيت على أربعة ذكور. من 
بين جميع كلابناء والى يبلغ عددها أكثر من انين عشر كلباء هي الأضخم, والأسرع؛ والأشد 
بأسا. في كل سنة تحرز تفوقا في مسامهمتها باقتناص أكثر من نصف الذئاب والثعالب الي 
نصطادها. إذا فعلنا ذلك هنا سنحصل على الكلاب الذئبية الي نريدها. لكن عليك ألا تنسى» 
أنت بحاحة إلى أن تربي جرو الذئب الذي لديك مع حرو أنثى". 

مضو رد وياة في لاحواع. 

معت حركة ف حقيبة شن المصنوعة من القماش القنب. ربما كانت الحراء قْ وضع غير 
مريح وجائعة. لذلك فالوقت قد حان بالنسبة إليها لأن تتوقف عن لعب دور الموتى» وتبدأً 
بالنزاع للعثور على سبيل للخروج من الحقيبة. سبعة من الحيوانات الحية ذات الأصل الرفيع؛ 
من النسل الذي يعرف شن زن قيمته ويعجب به؛ خمسة منها كانت على وشك أن تعدم. رزح 
قلبه تحت وطأة حمل ثقيل» ورفرفت في ذهنه صورة الحائط المنقوش عند البوابة الرئيسية لحديقة 
عبيوان يكين الابركون الغاءرانفاء كذ كان ديفكره إذا النتلعتك أن أرسليا لك كالةه رقن 
حيوانات من أنقى نسل ممكن من الذئاب» يؤتى بها من قلب السهوب المنغولية؟ في تلك اللحظة 
تساءل: كيف يمكن للبشر أن يتصرفوا بشع وغرور. لن يكون هناك أي خلل إذا ما اختاروا 
أكبر وأقوى جراء من بين السبعة. إذاء لماذا جلبوا البطن كله إلى المخيم؟ ما كان ينبغي له قط 
أن يأحذ دورجي وغاو جيانزونغ معه. لكن هل كان سبرحع بحرو واحد لو لم يذهبا معهما 
إلى هناك؟ رما لا. الرجو ع ببطن كامل من الحراء يمثل قمة زهو الانتصارء والشجاعة؛ وامحد؛ 
حعله ذلك في موضع احترام الآخرين. مقارنة بكل ذلك» كانت تلك الحراء السبعة مثل حبات 
ةارمال 

شعر شن بقلبه يؤلمه» لأن شغفه بحراء الذئاب قد تنامى لديه منذ البداية تقريبا. لقد شغلت 
فكره لأكثر من سنتين؛ إلى أن كاد يغدو شبه مفتون بماء والآن يرغب بالاحتفاظ يما جميعها. 
لكن ذلك شيء بعيد المنال. سبعة حراء؛ كم من الطعام سيحتاج من أجل أن يربيها حى 
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تستطيع الاعتماد على نفسها؟ بعدها طرأت في ذهنه فكرة. لماذا لا يمتطي الحصانء ويعيد الجراء 
الخمسة الباقية إلى وجارها؟ لكن شخصا آخر غير يانغ كي لن يوافق على الذهاب معه؛ وحتما 
لن يذهب عفرده., إها رحلة تتطلب أربع ساعات للوصول إلى هناك ثم العودة» شيء يتطلب 
قدرة على التحمل فوق طاقته هو أو حصانه. في تلك اللحظة لا بد أن تكون الذئبة الأم تنوح 
بحزن يجحوار وحارها المقوض» تعوي بجنون» سيكون الرحوع انتحارا. 

قاو ل شم المتينة سانلاف الدق عاعت عابه ةوسن مظع تقار يدا رن تبي "تسفار 
بضعة أيام إلى أن أقرر ما أفعله بشأهاء حسنا؟ أريد أن أدرس الأمر لبعض الوقت". 

- "كيف تنوي أن تطعمها؟". سأل دورحي. "ما أن الجو بارد» فهي جميعا ستموت إذا 
مضى عليها يوم واحد من دون أن تتغذى". 

دالا نيوا قري نل قا ته 

- "لن تفعل ذلك"» قال غاو جحيانزونغ» بدا من الواضح أنه غير راض. "إنتي أرعى تلك 
الأبقارء وحليبها بخصص للبشر. الذئاب تأكل الأبقار» لذا ستكون تغذيتها بحليب الأبقار إهانة: 
ولن يسمح لي الرعاة برعي الأبقار بعد ذلك" . 

بادر يانغ كي إلى تسوية الأمور. "عليك أن توافق وتترك دورحي يتولى أمرها الآن. إن 
غاسماي قلقة بشأن عدم الإيفاء بحصتها من نقاط العمل. إذا أعطيناها خمسة جلود جراء 
ستتمكن من النجاة» وبوسعنا أن نربي واحدا منها خلسة» وإلا ستأي فرقة الإنتاج» جميع من 
فيهاء إلى هنا لترى جراء الذئاب الحية» ولن تستطيع أن تمنع أيا منهم. دع دورحي يتخلص 
منها. لا أستطيع عمل ذلك بنفسي» وأعرف أنك لا تستطيع أيضا. إننا محظوظون بوجوده هنا 
ليتولى الأمر بدلا منا". 

شعر شن بلسعة حارقة في عينه وهو يتنهد ويقول: "أعتقد أنه ليس لدينا من خيار آخر". 

دحل الخيمة» وسحب الصندوق الذي يخزنون فيه الروث امحفف والذي يحرق في الموقد. 
بعد تفريغ الروث» قلب محتويات حقيبته في الصندوق. زحفت الجراء على الفور هنا وهناك» لكن 
عندما وصلت إلى إحدى الزوايا توقفت وتظاهرت بالموت» فعلت أي شيء متاح لما للتهرب من 
فاية قاسية. كانت ترتعش» وكانت ثمة شعيرات ذئب ثابتة تتذبذب كما لو أنها مكهربة. 

صار دورحي يقلبها بأصابعه» ونظر إلى شن. "أربعة ذكور وثلاث إناث"» قال. "يمكنك 
أن تأحذ هذاء إنه الأكبر والأقوى. هذا الجرو الآحر لي". بعد ذلك التقط البقية» وضعها مجحددا 
في الحقيبة» وحملها إلى مكان في العراء مقابل الخيمة» التقط واحدا منهاء قلبه رأسا على عقب 
وهتف قائلاء "هذا جرو أنثى. لتذهب أنت ف البداية إلى تينغر". 

حثا على إحدى ركبتيه» ولف ذراعه اليمئ بحركة دائرية ثم قذف الحرو الصغير السمين 
في الحواء إلى أقصى ارتفاع. كان شن ويانغ كي قد شاهدا مثل هذا الطقس الذي بمارس منذ 
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القدم مرات عديدة في الماضي» وسمعا عن الطريقة الى يتخلص ا الرعاة من جراء الذئاب. لكن 
هذه كانت المرة الأولى الى يشاهدان فيها ذلك الطقس يطبق على جراء مسروقة» نضب وجه 
كل منهما من أي لون» كانت تشبه الثلج الملطخ بالقذارة الذي هو بمحاذاة الخيمة. 

كانت الذئبة الجرو» على ما يبدوء غير راغبة بالذهاب إلى تينغر .عثل ذلك الوقت المبكرء 
تظاهرت أفا ميتة للبقاء على قيد الحياة. لكن بعد أن صارت عاليا في المواء» وأدركت الجهة 
الى ستذهب إليهاء فتحت قائمتيها النحيفتين كأنما كانت تؤدي رقصة غريبة» كما لو أنها 
أرادت التشبث بأذيال أمهاء أو تنشب براثتها ف رقبة أبيها. فتبحت فمها في الوقت الذي 
وصلت فيه إلى أقصى ارتفاع للقوس الذي اتبعه جسمها في التحليق» ومن ثم بدأت تسقط. 

ارتطمت الذئبة الرضيعة بالأرض الصلبة الى انحرفت عليها الثلوج أمام الذكنات بصوت 
مكتوم» كأها بطيخة» وتوقفت عن الحراك. تسارعت قطرات دماء وردية بالاندفاع إلى خارج 
فمهاء وحطمهاء وعينيهاء كانت تمتزج بلون الحليب. انزلق قلب شن راجعا إلى صدره بعد 
أن بلغ حنجرته. تحاوز الألم الذي كان يقاسي منه في منطقة الشعور. هرولت الكلاب الثلائة 
باتحاه الحئة لكنها توقفت إثر صيحة من دورجيء الأمر الذي منعها من الوصول إلى الجرو الميت 
وتشويه جلده الثمين. وما أثار دهشة شن هو رؤية إيرلانغ يندفع» ليس للانضمام إلى رفاقه 
لكن ليمنعها من أن تنشب أنيابها في جسد الحرو الميت. بحضوره المهيمن على الوضع لم يجرؤ 
حيوان آخحر على تمزيق الحثة؛ را تنامى لديه هو أيضا شغف بحراء الذئاب. 

تناول دورحي ذئبة رضيعة مجددا من الحقيبة. بدا أن هذه الجرو استطاعت أن تشم رائحة 
دم مثيلتها الممتزج بالحليب» حالما استقرت في راحة يد دورجي» توقفت عن لعب دور الميتة) 
وكافحت لتحرير نفسهاء» حدشت ظهر يده ببراثنها الضئيلة. كان على وشك أن يقذف ها نحو 
السماء عندما توقف وقال لشن: "خذ, يمكنك أن تقتل هذه؛ لننظر ما مدى جرأتك. ليس في 
وسع أي راع في السهوب الاستمرار بالحياة من دون أن يقتل الذئاب" . 

تراحع شن خحطوة إلى الوراء. "لا» استمر أنت". 

- "أنتم الصينيون من الحان لستم شجعان"» قال دورحي وهو يضحك. "تكرهون 
الذئاب, لكنكم لا تستطيعون حت أن تقتلوا جروا. كيف تتوقعون خوض الحرب؟ لا عجب 
من أنكم أهدرتم كل ذلك الوقت والجهد في بناء حائط عبر الحدود الشمالية. انظر إلي...". 
كانت كلماته تتردد في المواء حين حلق الحرو الثاني باتحاه السماء» وقبل أن يرتطم بالأرض» 
كان الجرو الثالث في طريقه إلى الأعالي. أثار القتل نشوة في نفس دورحيء فأخذ يتمتم؛ "هناك 
ستتمتع بحياة سعيدة !1 . 

كانم ين يووا كيشرة قل للف قير اراد ف كفون جوت ؤائفة باستريضه كل لطن 
التقطها شن عجرفة» وحملق إلى الأعلى» آملا أن يكون تينغر قد تقبل أرواحها. 
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بدا دورجي منتشيا نما فعله. انحيى» وفرك يديه على أطراف جزمته وقال» "لا يحظى المرء 
بالكثير من الفرص لقتل خمسة ذئاب في يوم واحد. إِها أفضل منا في هذا. لو سنحت الفرصة 
لقنن تودهاا فلع ةد وك قوع د ار اع مها قوز تعلق ولاك تكد انها لس :01 لسن 
بالأمر المهم! لقد تأخر الوقت. على الذهاب لأتفقد ماشيي". مشى حطوات ليلتقط الحرو الذي 
أصبح من نصيبه. 

- "لا تذهب الآن", قال شن. "ساعدنا على سلخ هذه الجراء". 

- "لا بأس"؛ قال دورجي. "لن يتطلب ذلك مين وقتا طويلا". 

وقف إيرلانغ حارسا على الجراء الميتة» زمجحر في وحه دورحي وقد بدا عليه التوتر. لف 
شن ذراعيه حول رقبة الكلب ليعطي دورجي فرصة لأن يسلخ جلود الجراء» فعل دورحي ذلك 
كما لو كان يسلخ جلد حمل. كانت الجراء صغيرة حدا بحيث إنه لم يحتج إلى سلخ القوائم. بعد 
أن ساخ جلود الجراء الخمسة»؛ نشر جلودها على سقف الخيمة المستديرة» وشد أطرافها حي 
توترت. "هذه جلود فاخرة"» قال. "لو كان لديك أربعون منها لاستطعت الحصول على 
معطف رائع؛ حفيف, ودافئ» وجذاب المنظر. لن تقدر على شراء مثيل له مقابل أي مقدار من 
لال , 

8 دورجي يديه بالنلج» ومشى إلى العربة ليتناول الماسحة. "لا نفع يرجى منكم'"» قال. 
"على أن أنحر كل شيء بنفسي. لن تأكل الكلاب ذثباء لذا علينا أن ندفن هذه الجراء فوراء وفي 
مكان عميق» وذلك لكي تمنع الأم من التقاط رائحتها. إذا حصل ذلك ستكون النهاية بالنسبة 
إلى قطعانكم ومواشيكم". اختار بقعة إلى الغرب من الخيمة» وحفر حفرة عمقها أربع أقدام. 
بعد أن دفعوا بالجراء الخمسة مسلوخة الجلود إلى الحفرة» غمروها بالتراب» وداسوا على السطح 
بأقدامهم بشدة. بعدها رشوا مسحوقا طبيا يستعمل كعلاج للمعدة على القبر لتبديد رائحة 
الجنث المدفونة. 

- "هل ينبغي لنا عمل نوع من الوجار لجحرونا؟", وجه يانغ كي السؤال إلى دورجي. 

-"كلاء احفرا له حفرة". وهكذا فقد قام شن ويانغ كي بحفر حفرة على بعد اثني 
عشرة خطوة تقريبا جنوب غرب الخيمة. كانت بعمق قدم أو نحو ذلك وعرضها قدمين. غطيا 
قاع الحفرة بحلد خروف مهترئ جداء مما ترك بقعة أرض موحلة مكشوفة» ووضعا الجرو الذكر 
الصغير في الحفرة. 

دبت الحياة في الجرو في اللحظة الى لامس فيها الأرض الموحلة» استكشف المكان الذي 
يحيط به بخطمه وعينيه» وكأنه ظن أنه قد عاد إلى وجاره. بالتدريج بدأ الجرو بالحهدوء؛ والتف 
على قطعة من جلد الخراف في الزاوية» كان لا يزال يشم وينظر إلى ما حوله؛ وكأنه يحاول 
العثور على إخوته وأحواته. كان شن على وشك أن ينزل الجحرو الثاني إلى الحفرة ليؤنس 
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وحشة الحرو الأول؛ عندما انتزعه دورجي» وحمله؛ ثم قربه من وجهه؛ وثب على ظهر الحصان, 
ومضى يعدو بعيدا. ألقى غاو جيانزونغ نظرة باردة إلى الأسفل إلى الجرو الذي في الحفرة» 
وبعدها امتطى حصانه» وذهب ليقوم في جولة يتفقد فيها مواشيه. 
> 3# يد 

قرفص كل من شن زن ويانغ كي» وقد استبدت بّما المخاوف والقلق إلى جانب 
وجارهما الجديد»ء وحذقا إلى الجرو. "لا أدري هل أنا قادر على عمل هذا"؛ قال شن. "هناك 
متاعب تنتظرنا . 

- "ما دام بين أيدينا"؛ قال يانغ» "فإن الخير لا يستطيع الخروج من الباب؟؛ والشر يستمر 
إلى الأبد. عليك الانتظار ليس إلآ. البلاد كلها تنشد (لن نتوقف عن القتال إلى أن تموت بنات 
آوى)» وها نحن ذاء نربي ذثباء نتعامل مع عدو وكأنه صديق لنا" . 

- "في هذه الأماكن"» قال شنء» "السماء عالية والإمبراطور بعيد. من سيعرف ما الذي 
نقوم به؟ الشيء الذي يقلقئ ألا يسمح لنا بلغي بعمل ذلك". 

- "رجعت الأبقار"”» قال يانغ. "سأجلب شيئا من الحليب. لا بد من أن هذا الحيوان 
يتضور جوعا . 

أبعده شن عن طريقه. "حليب الكلاب أفضل"", قال. "سنعطيه حليب يير. إذا كان جرو 
نمر يستطيع العيش على حليب الكلاب» فيمكن لجرو ذئب أن يفعل ذلك بالتأكيد". التقط شن 
االجروء وأحرحه من الحفرة» وحمله بين يديه. كان بطنه قد تقلص من الجوع وكفاه باردتين» 
كأهُما حجارة جليدية. احتضنه شن» ووضعه تحت معطفه ليدفئه. 

فيما انتشرت عتمة الغسق» وهو الوقت الذي تعود فيه يير لتغذية جرائها» ذهب شن ويانغ 
إلى حظيرة الكلاب» حفرا حفرة» وغلفاها من الداخل بطبقة سميكة من جلود الخراف القديمة. 
كانت هناك ستارة سميكة من جلود الأحصنة غير المدبوغة تجعل الجحر دافتا بالنسبة إلى يبر 
وجحرائها الثلاثة. بعد أن أطعمها مزيجا من اللحم والدخن مع الحساء» ركضت يير راجعة إلى 
الجحرء أزاحت ستارة جلد الأحصنة جانباء» واستلقت بلطف قرب الجدار. وجدت جراؤها 
طريقها إلى حلمات ضروعهاء وصارت ترضع بنهم. 

اققترب شن من الكلبة يبر بحذر» حثا على ركبتيه» وأخذ يدعك رأسها وذلك لمنعها من 
رؤية ما تحتها. كانت تشعر بالسعادة عندما يفرك شخص ما رأسهاء لعقت يير يد شن في 
النوقت الذي أزاح فيه يانغ أحد الجراء بعيداء» واعتصر شيئا من الحليب في يده. عندما رأى أن 
هناك حليبا كافياء أحرج شن الجرو من تحت معطفه. وقام يانغ برش الحليب على رأسه. 
وظهره. وكفيه» على النحو الذي بمارسه الرعاة في خداع النعاج عندما يغذون حملانا فقدت 
أماتها. لكن الكلاب أذكى من الخراف» وحاسة الشم عندها أكثر حدة. لو كانت جراء يير قد 
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ماتت أو سلبت منهاء رما كانت ستتقبل وجحود جرو الذئب. لكن مع وجود ثلاثة جراء ولدقها 
هي. ما كان لذلك أن يحدث. حالما أحست بوجود الذئب في ححرهاء حاولت رفع رأسها 
للتأكد من أن في وسعها رؤية جرائها. لكن باستعمال القوة والمكر تمككن شن ويانغ من جعلها 

عندما وضع الذئب الصغير الجائع الذي يرتعش من البرد ف الأسفل قريبا من إحدى 
حلمات ضرع يير واستطاع أن يشم رائحة الحليب» توقف عن التظاهر بال موت» وكأنه اكتشف 
رائحة دماءء فتح فمه» وكشر عن أنيابه» تصرف على نحو غريزي» "إذا كان هناك حليب» 
فهذه هي أمي". ولأنه ولد بعد شهر من ولادة جراء الكلبة» كان رأس حرو الذئب أنحف 
وجسمه أصغر بشكل إحمالي. إلا أنه في ذلك الوقت كان أقوى من الكلاب الصغيرة» ومهارته 
متفوقة على الآخرين في إطباق فمه على أقرب حلمة ضرع. كان هناك صفان من الحلمات؛ 
بتعضها أكبر من الأحرى. وتبعا لذلك فإن وفرة الحليب فيها متباينة. راقب شن ويانغ المنظر 
باستمتاع فيما بدا حرو الذئب الصغير أقل اهتماما بالرضاعة من اهتمامه بالعثور على أكبر 
حلمة. في محاولته تلك كان يزيح الجراء بعيدا عن طريقه. دخيل» بحرم سفاحء قاطع طريق» 
اقتحم ودخل جحرا يسود فيه السلام. كشفت طبيعته الوحشية عن حقيقتها عندما كان يدفع 
بالجراء فتبقى تترنح وتدور خلال بحثه عن أكبر الحلمات. تذوق حليب واحدة منهاء لفظهاء ثم 
جرب الحلمة التالية» مرة بعد أخرى إلى أن استقر على أكبرهاء الحلمة الأكثر امتلاء الى ف الوسطء 
ويدأيمص الحليب بنهم. وفيما هو يرضع كان ينشر كفيه على الحلمات المحاورة كما لو أنه 
يأكل من وعاء ويحرس القدرء محتفظا بالحصة الأفضل لنفسه. أزيحت الحراء الثلاثة الخانعة بعيدا. 

لم يتمكن الصديقان من تصديق ما رأته عيوهما. "الذئاب مخيفة"» علق يانغ. "لم تكد عينا 
هذا اللعين الصغير تنفتحان بعد ومع ذلك فهو يتصرف كمستبد. الآن نستطيع فهم لماذا تم 
انتقاؤه من بين بطن الحراء. أراهن على أنه سيتصرف بالطريقة ذاتَا حي لو كان بين إحوته 
و أعوواثه: مره الذاقانت”"/ 

تسمّر شن في مكانه من المنظر فيما كان مستغرقا ف أفكاره. "علينا أن ندرس تصرفاته عن 
كنفب» قال أخيرا. "هناك الكثير ما بمكننا تعلمه من هذا الجرو. ستمثل حظيرة كلابنا صورة 
مصغرة عن تاريخ العالم. ذلك يذكرني بشيء كتبه لو زون'" ذات مرة. قال إن الغربيين 
يتسمون بالشراسة» بينما نحن الصينيون مثل الحيوانات الداجنة" . 


(1) لو زون: كاتب صيين (1936-1881م) نشر أول قصة قصيرة له مذكرات رجل مجنون وال يدين فيها 
الكونفوشيوسية التقليدية. وتعتبر أول قصة تكتب على الطراز الغربي بالرغم من أها مكتوبة بالبغة 
الصينية بالإضافة إلى كتابة المقالات» ل ينتم إلى الحزب الشيوعيء إلا أنه كان يعتبر بطلا ثوريا. 
(المترحم) 
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أشار شن إلى حرو الذئب. "انظر إلى جروك الشرس". بعد ذلك أومأ إلى جراء الكلاب. 
'وانظر إلى جرائنا الأليفة. إن العدد الأكبر من الغربيين ينحدرون من نسل البرابرة» قبائل بدوية 
مثل التوتون والأنكلوساكسون. اندفعوا إلى خارج الغابة البدائية كالحيوانات المتوحشة بعد 
بضعة الاف من السنين من قيام حضارة الإغريق والرومان» واستباحوا روما القديمة. إهم 
يأكلون شرائح اللحم المشوية» والحبن» والزبدة بالشوكة والسكينء إها الطريقة ذاتها الي 
حافظوا فيها على مظاهر الوحشية البدائية أكثر من الأعراق الزراعية التقليدية. عبر السنوات المئة 
الماضية» واجحهت الصين المدجنة رعب الغرب الشرس. لم يكن من المثير للاستغراب أن يتعرض 
العملاق الصيئ عبر آلاف السنوات للضربات على نحو مذهل من شعوب بدوية قليلة الشأن". 

فرك شن رأس جرو الذئب وتابع قوله: "المزاج الذي يسود فيه نمط الحياة لا يحدد مصير 
الإنسان فقطء لكنه يحدد أيضا مصير عرق بأكمله. الشعوب الزراعية مدجنة» وقد وضع الحبن 
فهاية لمصيرها. كانت الحضارات الأربع العظيمة في العالم أتما زراعية» بادت ثلاث منها. أما 
الحضارة الرابعة» في الصين» فقد نحت من ذلك المصير فقط لأن اثنين من أكبر الأفار - الأصفر 
ويانغتزي - يجريان عبر أراضيها. تفتخر الصين أيضا بأن أعلى نسبة من السكان في العالم تعيش 
فيهاء بما جعلها عصية المنال على الأمم الأحرى لأن تحرب نهب أراضيها أو الهيمنة عليهاء لكن 
ركا يعود السبب في ذلك أيضا إلى مساهمات الشعوب البدوية ال تسكن السهوب... لم أفكر 
في شكل كاف يذه العلاقة» لكن كلما مر الوقت الذي أمضيه على السهوب - مضت حي 
ات المسألة أكثر تعقيذا تما أتصور". 

هز يانغ رأسه. "اعتفك أن قربية هذا الذقب ستكوك: قيعا بحيذا 'يتجاوة رد دراسة طبيغة 
الذئاب. عكننا أيضا أن ندرس طبيعة البشرء وطبيعة الذئاب» وحال التدحين. إها حال لا يمكن 
لك العثور عليها في المدينة أو المناطق الزراعية» إذ ليس هناك سوى الناس» ورا حيواناتهم 
المدللة' . 

- لكن إذا كنت لا تدرسها بالتوافق مع طبيعة الذئاب» لن تخرج أبدا بأي شيء يستحق 
الاهتمام. 

- "إنك على حق". قال يانغ مؤيدا بفرح. "لقد تكلل يومنا الأول يمكافآت". 

تزايد الاضطراب في حظيرة الكلاب» وتعالت صيحات الأنين والتذمر من الجراء المرعوبة 
كما جعل المواحس تنتاب يبر وتشتد يقظتها. كافحت للتخلص من قبضة شن لترى ما الذي 
يحري تحتها. شعر شن بالقلق من أن تكتشف وحود الحرو الدخيل وتقتله» أمسك برأسها 
وأحفضه وناداها باسمها برقة» فيما كان يدعك جسمها ويربت على جسدها ليبقيها هادئة إلى 
أن تمتلئ معدة الجرو. تمكنت بير أن تدير رأسها بصورة كافية كي ترى جروا إضافيا في 
جحرهاء وأن تشم رائحة الذئب. ريا لأن حسد الذئب تلطخ بشيء من حليبهاء وذدت 
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الكلبة قليلاء وبعد ذلك لكزته بعيدا عنهاء وحاولت جاهدة الوقوف على قوائمها والخروج من 
الجحر» حيث الضوء أفضلء لترى ما الذي كان يحدث هناك. 

لكن شن دفعها إلى الداحل بحددا؛ كان يفترض ها أن تنفذ أوامر سيدهاء وكان يعول 
عليها كثيرا أن تتقبل هذه الحقيقة الجديدة» أن تطيعء ألا تقاوم. بدأت تتذمر»ء وبدا واضحا أهَا 
فهمت أن سيدها أتى بحرو ذئاب من الحبال ووضعه في جحرهاء وينوي أن يفرض عليها أن 
تغذي واحدا من أعدائها الأزليين. حاولت مرات عديدة الوقوف وسحب حلمة ضرعها من فم 
الذئبء» لكن شن استمر في دفعها وإرجاعها. كانت الكلبة غاضبة» تعاني حالة من الحياج, 
والقلقء وتحمس بالقرفه لكنها لم بحرؤ على عصيان سيدهاء ووجدت نفسها مجبرة على 
الاستلقاء وهي ساحطة لا تبدي حراكا. 

بعد أن هدأت يبر تدريجياء عادت إلى الجحر. كانت الكلبة الأولى الى رباها يانغ وشنء 
وقد أغدقا عليها من الاهتمام الشيء الكثير خلال فترة ححملهاء وعندما ولدت بطنا من الجراءء 
وطوال الفترة الى كانت فيها ترضع جراءهاء حيث وفرا ها الطعام اليد والشراب الطيب» 
وأي شيء آخخر تحتاج إليه. كانت لديها وفرة من الحليب؛ في الحقيقة» بعد أن تم أذ العديد من 

جرائها بعيدا عنهاء توافر لديها كمية من الحليب أكثر بكثير ما تحتاج إليه. لم يكن للفم 
الإضافي» حرو الذئب» تأثير على مخزوها من الحليب» حي إذا ما كانت جراؤها الثلاثة قد 
أقصيت إلى حلمات أضعفء فإهُها ستشرب ما يملاً بطونها ولو بشكل بطيء» وبعد ذلك تزحف 
فوق ظهر أمها وعلى رقبتهاء حيث تبدأ باللعب فيقرض واحد منها ذيل الآخر وأذنيه. استمر 
الرو بالرضاعة. 

تابع شن المراقبة» ولم يعجبه ما رآه. في ذلك الوقت صارت معدة الحرو منتفخة أكثر من 
بطون جراء الكلب,» مدّ شن يده ولمس بطنه. كانت مشدودة كأها طبل» ورقيقة مثل الورق. 
شي بالقلق من أها ريما تنفجر إذا ما بقيت على ذلك المعدل» فجذبه من رقبته بلطف. لكن 
.لجرو رفض التخلي عن مكانه» حيث بقي متشبثا بحلمة الضر ع فامتدت إلى بوصتين ما جعل 
يبر تطلق صرحات تعبر عن تألمها. مد يانغ يديه بلهفة وقرص حنبي فم الجروء أثخيرا انفلت. 
اه من المواء البارد. 'يقول الرعاة إن مُعدات الذئاب مخلوقة من المطاط. إنى 
أصبحت أصدق ذلك" . 

بدا شن راضيا بشكل واضح. "يا لها من شهية!"» قال. "إنه مفعم بالحياة؛ لن تكون تربية 
هذا الجرو صعبة. من الآن فصاعدا سنتركه يرضع كما يشاء . 

>< > ا 

كان الليل قد أرحى سدوله؛ لذلك أعاد شن الجرو إلى جحره» ووضع إحدى الجراء 

الإناث معه ليشعر بالألفة في المكان حب قبل أن يسقط الغشاء عن عينيه. أراد لهما أن يصبحا 
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صديقين. أحذ كل منهما يشم الآحر؛ فمن شأن حليب بير أن يلغي المسافة ال تفصل بينهما؛ 
بعدها التفا حول نفسيهماء وناما معا. اكتشف شن أن إيرلانغ مرابض في مكان قريب» كان 
يراقب الحرو» وينتبه إلى كل حركة يبديها سيدهء فيما هو يهز ذيله» بدت حر كات ذيله المهترة 
أوسع قليلا من السابق» وكأنه كان يعبر لسيده عن موافقته لأنه احتفظ بذئب صغير. لغرض 
الأمان وحسب» غطى شن الجحر الصغير بلوح خشبي» ووضع فوقه صخرة لتثبيته. 

كان غومبو صديقا مخلصاء دمث الأخلاق» لطيف المعشرء وما إن أدخل الخراف إلى 
حظائرهاء وجمع أن شن والآخرين قد سرقوا بطنا من جراء الذئاب» حم أسرع من فوره يحمل 
مصباحه الكاشف ليلقي نظرة. اكتشف الجلود الخمسة الصغيرة فوق الخيمة قأصابه الذهول. 
'هنا على أرض أولونبولاغ؛ لم يسبق أن اقتنص واحد من الصينيين ال مان على الإطلاق بطنا من 
الذئاب. على الإطلاق. تلك هي الحقيقة' . 

في الوقت الذي جلس فيه الطلاب الثلائة حول الموقد المعدني يأكلون عصائبية الضأن؛ 
تناهت إلى مسامعهم أصوات نباح كلاب وأحصنة قرول. بعدها بوهلة أزاح زانغ جيوان ستارة 
اللباد» وفتهح الباب. بينما كان جاتما عند المدخل, بمسك بسير عنان حصاتين» كانا يضربان 
الأرض بحوافرهماء قال: "يقولون في مقر القيادة إن قطيع الذئاب الكبير زحف راجعا في 
مجموعات صغيرة» وقد أمروا فرق الإنتاح الثلاث جميعا أن تبدأ بحملة تطويق الذئاب واصطيادها 
غدا. إن القاطع الذي يقع في الشمال الغربي هو من مسؤوليتناء بمساعدة بعض الصيادين من 
فرق أحرىء والجميع سيكون تحت قيادة بلغي. يريد قادة الفرق منكم التجمع في خيمة بلغي 
عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. يتوقع أن يشمل الأمر الجميع ما عدا كبار السن 
والأطفالء الذين سيبقون هنا لرعي الأبقار والخراف» الجميع يعتبرون جزءا من حملة الصيد. 
سيحرص رعةة الأحصنة على أن يحصل كل فرد منكم على حصان, وسيصلون إلى موقع 
الكمسين قيل الآخرين. حذوا قسطا من النوم. إنئ ذاهب الآن. احرصواء احرصوا تماماء ألا 
يغلبكم النوم . 

أغلق زانغ الباب؛ ثم قفز على سرج حصانه ليعتلي صهوته؛ واتطلق يعدو بعيدا. 

وضع غاو حيانزونغ طبقه أرضاء بدت على وجهه أمارات الأسى والاكئاب» وقال: 
"لم نكد نحصل على ذثبنا الصغيرء والان تأي الذئاب الكبيرة إلى هنا. هذه الذثئاب ستتسبب في 
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- "بعد سنوات قليلة نمضيها هنا على السهوبء ريا نصبح نحن أنفسنا ذثابا"» قال يانغ 
كي . 
بدأوا يعدون عدتهم لحملة الصيد. ركض غاو إلى الخارج نحو المرعى ليرجع أحصتتهم إلى 
المنطقة المسيجة بالقش» تركها في الخارج بينما دخل مسرعاء التقط مذراة» وحمل ثلاث أكوام 
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من القش. أطعم يانغ الكلاب بعضا من عظام الخراف ولحم الضأن الذي تناوها من سلة 
مصنوعة من أغصان الصفصاف وتفحص السرو جء وأربطة البطن» وأعمدة الأنشوطات. بعد 
ذلك ساعد شن زن في العثور على بعض أطواق العنق الجلدية للكلاب. كانوا قد اشتركوا في 
عمليات صيد صغيرة النطاق من قبل ويد ركون أممية أطواق عنق الكلاب والحبال الى يقودوفا 
بما. ربط شن أحد الأطواق حول عنق إيرلانغ» وأدخل حبل المقود عبر حلقة معدنية» بعد ذلك 
أمسك بطرف الحبل بيده. قاد الكلب» ومشى بضع خطوات؛ أشار إلى الطرف الشمالي من 
حظيرة الخراف» وصاح "اذهب!"2 وأفلت أحد طرفي المقود. انطلق إيرلانغ يعدو» وتحول 5 
من الحبل إلى حبل واحد انسل خارجا من الحلقة. جحرى الكلب نحو الظلام من دون الطوق» 
بينما لا يزال حبل المقود الطويل» يتدلى من يد شن زن. يهدف التعامل مع الكلاب على هذا 
النحو حلال الخروج إلى الصيد إلى إبقاء الكلاب دائما تحت سيطرة الصياد» مما يمنعها من 
الافلات من تلقاء ذاتها فتربك عملية الصيد. في الوقت نفسه؛ بمكن اصطحاب الكثير من 
الكلاب من دون ربطها بالحبال الي تمحعل حر كتها بطيئة. 

طبق يانغ كي الشيء ذاته مع أصمر»ء حيث أدخل المقود في الحلقة» وأحرى تحربة لمرة 
واحدة. أطاع كلا الكلبين الأوامر» وغدت تحضيرات الرجال خالية من الأخطاء؛ ما منع 
الكلبين من الإفلات من مقوديهما. 
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انطلق الر حال التابعون لفرقة الإنتاج يمتطون صهوات أحصنتهم: بالإضافة إلى قطيع من 
كلاب الصيدء مخترقين سواد الليل الذي كان بلون الخبر حلف بلغي») متوحهين إلى شال غرب 
السهوب الشاسعة. كان يصطحب كل رجحل منهم كلبا واحدا على الأقلء وبعضهم الآخر 
كلبين. ارتطمت بوجوههم مباشرة رياح هبت من جهة الشمال الغربي» لم تكن هب لا 
بلطف ولا بقوة مفرطة. ضغط غطاء من السحب الكثيفة بثقله على الأرض»ء ثما أحفى كل أثر 
للضوء المتسلل من القمر أو النجوم. أحاط يهم ظلام لا يشعر المرء معه بالارتياح؛ حين الثلج 
الذي على الأرض لم يكن مرئيا. شعر شن زن برغبة ملحة في إشعال عود ثاب ليرى ما إذا 
كانت عيناه لا تزالان تبصران. 

بالاعتماد على الصوت وحده., تحرك إلى موضع أكثر قربا من بلغي. "بابا"» قال بنبرة 
واهةة, "هل يمكني أن أضيء مصباحي الكاشف داخحل كمي؟ لست متأكدا من أن عيئ لا 
تزالان موجودتين . 

ف "لان حبييق للك نذا" تقال اله الريسان السجوره مو نا مقيويك. نطافي عار لادان 
يخفي حالة من توتر الأعصاب الى تسبق المعركة» وشيئا من القلق. 

تحرك فريق الصيد بمدوء عبر الليل. كانت الذئاب متفوقة في القتال الليلى» لكن سكان 
السهوب أيضا بارعون في الهجمات الليلية المباغتة. شعر شن بأنهم بمضون في طريقهم لمواحهة 
قطيع غير اعتيادي من الذئاب؛ حي مع الجوع الذي يقضم أحشاءهاء بقيت الذئاب تنتظر ليلة 
حالكة الظلام لتبرز بكامل قوقّا. كانت المعركة المرتقبة تكشف عن خباياها بشكل ينسجم مع 
توقعات بلغي غير الاعتيادية وبأساليب خطط الرحل العجوز لما سلفا. حين أدرك شن أنه على 

بعد احتياز منحدر معتدل» قادت حماغة الضيد أخضتها عير متحدر أكثر حدة 5-6 
كان بلغي بمضي على صهوة حصانه قريبا من شن زن» وقد غطى فمه بكمهء قال بصوت بدا 
بشكل أكثر حدة من بصرها". 
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غطى شن فمه أيضا بكم سترته وسأل: "ألست خخحائفا من أن تسمعنا الذئاب الآن؟". 

همس الرجل العجوز: "إننا على منحدر حبلي؛ والصوت لا يمكنه أن يعبر إلى الجانب 
الآخر. هناك أيضا ريح قب بالاتحاه المعاكس» فنحن بأمان إذا أبقينا أصواتنا منخفضة". 

- "بابا"» سأل شنء» "أنت تستطيع حما أن ترشدنا إلى البقعة المحددة بالاعتماد على حاسة 
السمع وحدها؟". 

- "كلا", أحاب الرجل العجوز. "الذاكرة هي العامل الآخر. إنئي أصغي إلى حوافر 
أحصني لأعرف نوع الأرض الي ندوس عليهاء ما إذا كانت الأرض الى تحت الثلج رملية أو 
صخرية» ويمكنين أن أدرك أين نحن الآن. ومن أجل ألا أفقد معالم طريقي» أميز احتللاف هبوب 
الريح على وجهي. بالإضافة إلى ذلك» فأنا أشم كل شيء. وبكلمات أحرىء أنا أسافر 
بالاعتماد على الريح والروائح. الريح تحمل روائح الثلج» والعشب» والرمالء والملح الصخحري» 
والذئاب» والثعالب» وروث الأحصنة» وكذلك الروائح المنبعثة من المحيم. أحيانا لا تكون هناك 
روائح على الإطلاق» عندها ينبغي الاعتماد على أذني وذاكري. في وسع بابا أن يحدد معالم 
الطريق حي إذا ما تحول الليل إلى ظلمة أشد". 

تنهد شن. "كم من الوقت أحتاج كي أتعلم كيفية فعل كل ذلك» بابا؟". سأل. 

احتازوا القمة» ونزلوا إلى منطقة منبسطة شاسعة» حيث استرد بلغي موقع الريادة؛ وتبعه 
الآحرون بسرعة وهدوء. أحس الراكبون كأفهم وحدة من الخيالة المدربين تدريبا حيداء 
والمكلفين بأداء مهمة ماء بينما هم في الواقع حشد ضعيف مفكك تجمعوا مع بعضهم بعضا 
خلال وقت قصير من تلقيهم إشعارا بذلك» مجموعة من الناس تضمنت بعض كبار السنء 
والضعفاءء والنساءء والأطفال. 

تزايد التوتر عندما اقتربوا من البقعة الى شكلت هدفهم المحدد. لم بمض وقت طويل منذ أن 
أحرز قطيع الذئاب الفوز بالجولة الأولى الي تمثلت في إبادة بابضة كط أ ماه الحرب. الآن» في 
الوقت الذي أوشك فيه سكان سهوب أولونبولاغ على التضحية بكل ما لديهم في مواجحهة العدوى 
لا يزال شيئا مشك وكا فيه ما إذا كانوا سيعيدون التوازن إلى كفة الميزان أم لا. شعر شن بالقلق أن 
يكون إطلاق هجوم مباغت وعملية تطويق منظمة ضد الذئاب» مع حاستها المتفوقة في الشم؛ وف 
الليل - وقتها المفضل للقتال - شبيها بشخص متدرب يتباهى بعرض مهاراته أمام سيده. في الماضي» 
كان يجري تنظيم حملات صيد كبيرة» واسعة النطاق سنوياء ولا تنتهي دائما بشيء أكثر من بحاح 
جزئي» كانت نصف عمليات التطويق تفشل ف تحقيق أي غنيمة تذكر. لقد قال رئيس قسم النقل 
ذات مرةً ساحرا: "حملة تطويق... حملة تطويق... حمار بعين واحدة» دائما يطيش عن ال هدف . 

عندما تؤخذء المذبحة المأساوية الى تعرضت لما أحصنة الحرب» بعين الاعتبار» وإذا فشلت 
حملة الصيد في تحقيق أهدافها هذه المرة» فمن امحتمل أن يتم استبدال قيادة المراعي بسواها. قال 
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منتسبو مقر القيادة إن مراحعهم العليا يستعدون لتقل مسؤولين من لحان أخرى حققت نحاحا في 
إبادة الذئاب عن آحرهاء وذلك لغرض تعريز كفاءة قيادبي أولونبولاغ. ذلك هو السبب الذي 
جحعل أوليجيء بلغي» ورعةة الأحصنة يوطدون العزم على سحق غطرسة قطيع ذئاب 
أولونبولاغ. في اجتماع التعبعة» قال بلغي: "في هذه المرة من الأفضل لنا أن نستعد لتسلي على 
الأقلء اثيئن عشر جلدا من جلود الذئاب الكبيرة. إذا لم نفعل ذلك ريا يستقدمون صيادين 
آحرين أيضا لتولى الأمور هنا". 

كان ظلام الليل يزداد قتامة وبرودة. أوشك الهواء البارد القاسي والظلام المحيط بهم أن 
يسلبا حي أنفاسهم. اقترب يانغ كي وهو على صهوة حصانه من شن زن وهمس ف أذنه 
"'عنادما ننتشر ستصبح الثغرات الى بيننا كبيرة لدرجة أننا لن نستطيع رؤية الذئاب وهي كر 
بالقرب من حوافر أحصتتنا. إن أتساءل عن الأمر الذي يدور خلسة في ذهن بلغي". دس يانغ 
كي رأسه في طرف كم سترته العريض ليتأكد من الوقت الذي تشير إليه ساعة الرسغ المضيئة 
الب يضعها. "مضى علينا أكثر من ساعتين ونحن على الطريق”"» قال. "إنه وقت التفرق تقريباء 
ألا تعتقد ذلك؟ . 

انمحئى شنء وألصق وجهه قريبا من كم سترة يانغ إلى أن تمكن من معرفة الوقت الذي 
أشارت إليه الساعة السويسرية القدعة. فرك عينيه فيما كانت مخاوفه تتفاقم. 

على حين غرة؛ انتشر عطر مشوب بالبرودة حملته الرياح. تلك كانت أعشاب الأرطماسيال 
الطبية العطرة الى ترسل عيقا قوياء» وباردا» ومنعشا. حالما داست الأحصنة على الأرطماسيا 
الكثيفة حذب بلغي سير عنان حصانه. وحذا الاخرون حذوه. جرى تبادل كلمات هامسة بين 
الرحل العجوز ورؤساء فرق الإنتاج الذين هم من خلفه, علاوة على الصيادين الذين كانوا من 
ضمن المجموعة؛ وبدأ الصف بالانتشار في كلا الاتحاهين. تحول رتل يتألف من أكثر من مئة نحيال 
بسرعة» وشكلوا حطا مستقيما من المقاتلين الذين تفصل بينهم مسافات متساوية. انتشر صوت 
حوافر الأحصنة إلى مكان بعيد» ومن ثم تلاشى أتخيرا. بقي شن زن قريبا من الرحل العجوز. 

فجأة» أصيب شن بالعمى بسبب ضوء سلط عليه. مزق شعاع ضوء تسرب من مصباح 
كاشف ستر الظلام» وردت عليه أضواء موجهة من كلا الاتحاهين. أومأ الرحل العجوز بضوع 
مصباحه الكاشف بحركة متماوحة ثلاث مرات» ونقلت الأضواء البعيدة الإشارة إلى الجزئين 
الأمامي والخلفي من الصف. 

بعد ذلك انطلق صوت الرجل العجوز الأحش المرتعش ممرقا جدار الصمت: "وو... 


هوو... 


([) الأرطماسيا: نبات من الفصيلة المركبة. لأوراقه رائحة قوية. 
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ترددت أصلاء الصوت وتشظت» وخلال ثوان جاءه الرد: أوو... هوو... اص 
ا 0 

أضتاث :5 كووع أصؤالة: إناك» أضرواك» كبار السشروء أميو اك شنا كليا اتدقت معا. 
كانت الصيحات الى رددقا المجموعة الأكثر قرباء وحدة النساء المنغوليات الى تترأسها غاسماي؛ 
عالية وواضحة» تراوحت بين العلو والخفوت» وبقيت تتردد في الهواء إلى فترة طويلة. كانت 
صيحات غاسماي ذات رنين مميز وسط صرخات جميع النساء والرجال في فرقة الإنتاج الذين 
كانوا وكأفم في مناوبة حراسة ليلية يزعقون لكي يخيفوا ويخدعوا الذئاب؛ فرقع الصوت عبر 
صمت الليل» موحة بعد موجة ضاغطا بثقله باتحاه شمال الغرب. 

في الوقت ذاتههء كافح أكثر من مئة كلب للتخلص من حبال مقاودهاء وملأت المواء 
بنباح مسعور» تردد صداه كالرعد مخترقا السماء. 

على أثر صيحة الحرب هذه ابتدأت الرشقات الافتتاحية الحرب الأضواء» حيث انطلقت 
حزم إشعاعات الضوء من أنواع المصابيح الكاشفة كافة فاكتسحت الظلام الرابض في الجهة 
الشمالية الغربية. وعكست الأرض السوداء بلون الحبر» المغطاة بالثلج على حين غرة حزما 
شعاعية لا حصر لا من الأضواء الباردة» ثما شكل مشهدا أكثر إثارة للرهبة والمخوف في النفوس 
من صليل السيوف الى تقطع أوصال الواء المتجمد. 

ملأت موجات الصوت وحزم إشعاعات الضوء الفجوات الي بين الناس والكلاب. شكل 
البشرء وما اصطحبوه معهم من أحصنة» وكلاب» وما ردّدوه من أصوات» وما رموه من 
إشارات بوساطة مصابيحهم الكاشفة شبكة متراحية لكنها مؤثرة» وقوية» وحيوية انتشرت فوق 
السهوب لاقتناص قطيع الذئاب. 

تغلغل الشعور بالإثارة في نفوس كل من: شن زنء يانغ كي» وجميع طلاب بكين الآخرين 
بفعل المشهد الخارق للعادة بحميث أحذوا يهتفون ويصيحون ويلوّحون بأيديهم بحماسة شديدة. 
ارتفعت معنويات الناس» هزت أصواقهم سكون السماء. صار شن الآن قادرا على رؤية مكانه. 
إفها بقعة تقع في جنوب الموقع الذي حدثت فيه مذبحة الأحصنة ليس إلا. كان بلغي قد قاد 
الجماعة بلا أدى خطأ إلى الضفة الشمالية الشرقية من البحيرة العظيمة» حيث تباعدوا عن 
بعضهم بعضا بعد ذلك إلى الخارج لتشكيل شبكة. حى قبل أن يتنبه أحدهم إلى ما يحري» كان 
الرجالء» والأحصنة» والكلاب جميعا يحيطون بالبحيرة» نصبوا طوقا بسرعة مذهلة عند حافتها 
الشيهالية: 

ضرب بلغي حصانه بالسوط فيما كان يعدو ممحاذاة صف الصيادين» استكشف الأرض 
بلهفة بضوء مصباحه الكاشف باحثا عن أي آثار على الثلج» تفحص التشكيل» وزع الناس هنا 
وهناك حسب ما تقتضيه الضرورة. لحق به شن إلى مسافة قريبة. أوقف الرجل العجوز حصانه. 
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"مر قطيع الذئاب من هنا منذ مدة ليست طويلة. أعداد كبيرة منها. هل ترى تلك الآثار؟ إِفها 
طرية. يبدو لي أننا سنمسك با هذه المرة» ولن يتجمد كل هؤلاء الناس من البرد في هذا المكان 
من دون فائدة . 

- "لم لا نطوق الذئاب هنا عند البحيرة؟"» سأل شن 

- "ذلك لن ينجح"؛ أجاب الرحل العجوز. "إن قطيع الذئاب يتغذى على لحوم الأحصنة 
الملتجمدة في ساعات الصباح الباكر» وينسل ذاهبا إلى مكان بعيد قبل أن ترتفع أشعة الشمس. 
إذا أحطنا يما في الوقت الذي لا يزال فيه الظلام حالكاء فكيف سنتمكن من الإيقاع يما في 
الفخ؟ لن تستطيع الكلاب روكياه و الذثانب فكلنها أن قرب في الاتبحاهات كافة. سنرجع عندئذ 
إلى ديارنا بخفي حنين. كان على الفريق أن يشرع بالحركة بعد منتصف الليل وأن يجهز الطوق 
في المكان المحدد قبل بزوغ ضوء النهار" 

تتابع تبادل الإشارات من المصابيح الكاشفة من اليسار إلى اليمين. نمض بلغي واقفا على 
كابه» متمسكا عقدمة السرج المستدقة» وأرسل سيلا من الأوامر بالضوء في الاتحاهين» بعضها 
كانت مفصلة؛ والأخرى موجزة تماماء تخللتها إيماءات اتخذت شكل دوائر» جميعها كانت جزءا 
من منظومة معقدة من الإشارات. تقدم الصيادون في شبه دائرة بحركات انتابتها العصبية» ولكن 
في سياق منتظمء بينما اختلطت صيحات البشر» بصهيل الأحصنة» ونباح الكلاب وتصاعدت 
موجاتها. تقاطعت حزم الإشعاعات الضوئية على الأرض المثلجة وف الحواء» وشكلت مراوح من 
الضوء. كان البشرء وما يرافقهم من الأحصنة؛ والكلاب يزعقون ويصهلون ويعوون حين 
اكتسشسهوا الجاز ذتات غلن الفلج, ها علامة مؤكدة على حالة الانفعال الى استبدت بم فيما 
كان شبح الحرب يحوم فوق رؤوسهم. 

- "ما الذي تعنيه إشاراتك الي ترسلها؟ سال شن 

من دون أن تريب عو اريك إشاراته» قال الرحل العجوز: "إن أطلب عبرها من الناس 
الذين في جهة الغرب أن يبطئوا خطواقهم ومن الذين في جهة الشرق أن يسرعوا قليلا لكي يلتقوا 
مع الناس الذين ينزلون من الحبل. احتاج إلى الناس الذين ف الوسط لأن يجعلوا صفوفهم متماسكة 
وألا يفرطوا بالحماسة. التحرك قبل الأوان يعتبر سيئا مثله مثل البدء من وقت متأخر جدا". 

نظر شن إلى السماءء الى لم تعد تمثل ستارة فولاذية؛ كان ف وسعه أن بميز الغيوم الى 
تنجرف إلى حجهة الجنوب الشرقي وقد ظهر قليل من البقع الرمادية على حوا 

التقطت الكلاب الكبيرة مسبقا رائحة الذئاب» وغدت أصوات نباحها مشوبة بضراوة 
وطيش أكبر. كان إيرلانغ يعض على مقوده» ويتقاتل معه» ويكافح كي يندفع إلى الأمام. فيما 
تشبث شن به محاولا إرحاعه بكل ما لديه من قوة» مد يده» وضرب بخفة على رأس الكلب 
بعمود أنشوطته ليجعله يطيعه. 
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ق الوقت الذي كانث فيه أغلب: آثار الذئاب تشير إلى اتحاه همال غرب» تفرق .بعضها 
باتجاهات أخرى. دلم يتوقف بلغي قط عن تفحص الآثار أو إرسال الإشارات الضوئية. 
- "كيف كان الناس يؤدون هذا العمل قبل أن توجد مصابيح كاشفة؟": سأل شن. 
- باس تخدام المشاعل» قطع من الخنشب يلف عليها حلد منقوع بالزيت. كانت ترسل ضوعا 
وهاجا مثل هذه المصابيح؛ وترعب الذئاب حت الموت. إذا هاجمك واحد منها يمكنك أن تحرق فراءه. 
6< ا 
فيما انتشر الضياء في صفحة السماءء استطاع شن التمييز بين مناظر السهوب؛ ذلك هو 
المكان الذي كان يرعى فيه خرافه لأشهر عديدة. هناك بعيدا في اللجهة الشمالية الغربية» كان في 
وسع شن أن يرى في عي ذهنه حوضا واسعا تحف به الجبال من ثلاثة جوانب» مع منحدر 
سهل في ناحية منه. ريما ذلك هو المكان الذي خطط بلغي لأن يحكم غلق الأنشوطة عنده. 
ربسض رعاة ل ل حالما تساق الذئاب نحو الحوض سيغلق الرجال» 
والأحصنة؛ والكلاب الذين خلفها البوابة» وستبدأ حرب الإبادة. لكن شن )500 
تخمين عدد الذئاب الى رعا يتم اصطيادها. لو كان القطيع كبيرا حقا فإن الذئاب الى بت 
ا بالمخل» مح اس ا 0 
أخرج شن عصا الرعاة من السرج وحركها دائريا حول رسغه. كأنما كان يتهيأ لتجريب مهارة 
باتو المميزة في قتل الذئاب مع أنه لا يزال يشعر بالذعر. 
ازدادت الرياح قوة» وتحركت الغيوم بسرعة أكبر؛ وتسربت حزم أشعة الشمس من بين 
الغيوم لتجلب معها شيئا من الضوء الخافت إلى السهوب. انبثقت صرحات مفاجمة من الرجال 
حينما وصلوا إلى جوف الحوض. على ضوء الصباح الخافت» رأوا نحو عشرين ذثبا ضخما 
نتقدم خطوات ثم تتوقف» تتلفت حوهاء لكنها لا تحرؤ على التحرك إلى داخمل الحوض. قريبا 
من الفتحة المؤدية إلى الممر تحرك قطيع أخخر م: منها داخحل وخارج م بخال الرؤية؛ بدا أنها هي أيضا 
كانت منشغلة بشأن استعراض الموقف على الأرض. كل ما عرفه أنما رعا حصلت مسبقا على 
نفحة عن الخطر الذي كان يكمن أمامها. 
أطلق شن زفرة مشوبة بالانبهار والإعجاب من حسابات بلغي الدقيقة» وإرشاداته الى 
أعطاها لتشكيل الصف الذي سينفذ عملية التطويق. في الوقت الذي أدرك فيه قطيع الذئاب 
طبيعة المكان الذي اقتيد إليه» ورأت الذئاب صفا من الصيادين الذين كانوا يطوقوفاء كانت 
الأنشوطة قد أطبقت عليها بإحكام؛ عندما فقدت المصابيح الكاشفة قدرقا على التخويف 
أصبح بالإمكان رؤية أنشوطات الصيادين. في الحقيقة كانت الذئاب قد صارت محاصرة حين 
قارب ا قاشهوة اداو ةمع الذوافه الما رمضقة الستودر 
ا #6 
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بعد أن حخمنت العديد من ذئاب القيادة طبيعة الموقف» استدارت» ومن دون أن تتردد ولو 
للحظة واحدة» قادت القطيع عائدة به إلى المكان الذي أتت منه. كانت قد التهمت منذ وقت 
قصير ملاء بطوها من لحم الأحصنة» وهي الآن تتمتع.كستوى مدهش من الحيوية. ركضت 
باقتدار وضراوة رهيبة. ارتفعت طبقة مروعة من السديم الذي شكلته الذئاب على الثلج فيما 
هي تشق طريقها كتيار متدفق عبر الممر؛ لم يكن ثمة شيء كما يبدو يمكنه أن يوقفها. تصاعدت 
صيحات الرعاة في الوقت الذي كانوا فيه يلوّحون بأعمدة الأنشوطات بأيديهم» ويتقدمون 
بأحصتتهم خارجين من مخابئهم لملاقاة الذئاب المهاجمة. تحرك الخيالة على الطرفين بسرعة 
لإغلاق النغرات الى فتحت. 

حافظ هجوم الذئاب على زحمه؛ إلا أنه غيّر اتحاهه الرئيسي قليلا في محاولة منه لاختراق 
موقع مجموعة النساءء اللواي كن يرتدين أكثر الملابس بريقا وتنوعا في ألوافها ولم يكن لديهن إلا 
عدد قليل من الأنشوطات. لم يبد الشحوب على وجه واحدة من النساء؛ ومن ضمنهن 
غاسماي» خوفا من الحجوم. نمضن على ركاب الأحصنة؛ وضربن بعنف» وصرخن من أعماقهن 
بأعلى الأصوات: كما لو أن قد تهيأن مسبقا لإغلاق الطريق بأذرعهن ليس إلا. ولكن ما دام 
لدى النساء بعض الأنشوطات» فقد أدركت الذئاب أن هذا الموضع هو الحلقة الأضعف في 
السلسلة» وراودها أمل في اخحتراقها وذلك بتركيز القوة وبالتصميم الذي لا يلين. كاد قلب شن 
يتوقف وهو يفكر في احتمال كان قد بدأ يلوح في الأفق في أن يحدث انيار في الصفوف. 

ف تلك اللحظة» هب بلغي واقفا على ركاب حصانه؛ رفع ذراعه عالياء ثم أسقطها بحدة. 
"أطلقوا الكلاب!"؛ صاح. عندها ارتفعت» من بداية الصف إلى ايته» صافرات وصيحات 
أوامرء حين تخلى ساسة الكلاب عن مقاودهاء فانفلت أكثر من مئة كلب مكشرة عن أنيابما 
بقوة لا يكبح جماحهاء وعيون محمرة تكاد أن فس غضيا باتحاه الذئاب من جهات الشرق» 
والجنوبء والغرب. توحه الكلب بارء وإيرلانغ» والعديد من الكلاب الأخرى من بين أكثر 
الكلاب ضخامة» وأشجعهاء وأشدها ضراوة» حيوانات قاتلة فتاكة تابعة لفرقة الإنتاج» متوجهة 
فورا إلى قادة قطيع الذئاب. أما الكلاب الأحرى فقد تبعتهاء وهي تبدو متلهفة أيضا لإظهار 
بأسها بحماسة بحضور سادقاء حيث كانت تنبح بجنون فيما سعى كل منها للتغلب على 
الآخرين في الهجوم. 

في غضون ذلك كله؛ أسرع الخيالة لتقوية الصفوفء أوائك الذين كانوا يحملون أعمدة 
الأنشوطات» نخسوا أحصنتهم للإسراع في الانضمام إلى الحجمة الي شنتها الكلاب. تصاعد 
تثار الثلج والغبار من بين الحوافر الساحقة؛ ملا المحاربون المنغوليون البواسل الحو بنوبات فظيعة 
من الصراخ كانت في وقت من الأوقات قد أثارت املع في أرجاء العالم» وهزت أركانه - 
ها!... ها!... ها!... - رافقها قرع إيقاعي لحوافر أحصنة تسابقت في عدوها المحموم. 
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هرت الحركة الحجومية الرهيبة صفوف الذئاب» وتقهقر قادا إلى أن توقفواء ثم استدارواء 
وقادوا القطيع في سباق نحو الممر الحبلي» وسيلتهم الوحيدة للانسحاب من المعركة» وفرصتهم 
للالتحاق بالذئاب الى تقبع في مكان قريب خلف الحبل. تشتت تشكيل الذئاب» اتجهت إلى 
ثلاثة منحدرات منفصلة كي تتخلص من قبضة الطوق؛ ولكي تسلك الأراضي المرتفعة» فهي إما 
أن تبلغ قمم الحبال وتتحول إلى مسار دائري» أو تهاحم منحدرة من سفح الحبل. 

انتتشر تشكيل الصيادين إلى الخارج بحيث كون صفا مستقيماء وأغلق الممر الحبلي. لقد 
وضع بلغي الذئاب تماما في المكان الذي أراد لها أن تكون فيه. 

23 د د 

في الناحية الأخرى من الحبل» بقي المدير أوليجي وممثل الجهات العسكرية باو شنغوي 
مختبئين بين الأعشاب الطويلة» كانوا يراقبون الموقف الذي يجري أمام عيوهما بعصبية في ميدان 
المعركة. خبط باو شنغوي قبضته على الأرض الثلجية باهتياج. "من قال إن بلغي يقف دائما إلى 
جانب الذئاب؟"”, قال هاتفا. "انظرواء لقد أوقع قطيع الذئاب هذا بالفخ في الزمان والمكان 
المناسبين تماما كما يفترض به. إنه إنسان مذهل. لم أشاهد على الإطلاق مثل هذا العدد الكبير 
من الذئاب. على المرء أن يوكل المهمة إلى الرجل العجوز. سأحرص على أن عنح مكافأة على 
تحلمته . 

تنفس أوليجي الصعداء أيضا. كان هناك» كما رأى» أربعون أو خمسون ذئبا وقعت 
جميعها في الفخ. في السنين الماضية» كان القطيع الذي يتألف من عشرة أو عشرين من الذئاب 
يعتبر أقصى ما يمكنهم أن يطمحوا لاقتناصه. لكن بلغي كان ذئب أولونبولاغ الأكبر. في كل 
سنة كانت تحرى فيها حملة صيد بالتطويق» وإذا لم يكن هو الذي يتولى مسؤولية القيادة فلا 
يشعر الصيادون بالرغبة في المشاركة. كانت مذبحة الأحصنة قد شحنته بالغضب. استدار 
أوليجي نحو باتو وقال له: "انقل هذا الأمر: على الجميع ألا يطلقوا النار من أسلحتهم؛ ولا حقى 
في اللمواء. هناك الكثير جدا من الناس في هذا المكان اليوم» ليس ف وسعنا المخاطرة أن تصيب 
طلقة طائشة شخصا ما . 

- "بلغتهم بذلك عدة مرات حت الآن"» قال باتو. 

هناك حلف الحبل» كان رعاة الأحصنة والصيادون جاهزين على سروجهم.ء بانتظار 
الإشارة. كانوا بمثلون أفضل ما بمكن للمروج من أن تقدمه؛ خبراء في ركوب الأحصنة يتمتعون 
عهارات مذهلة في استخدام الأنشوطة وعصي الرعاة. ومن أجل حملة الصيد هذه كانوا قد 
احتاروا أسرع ما لديهم من أحصنة؛ وأكثرها نشاطا وحيوية» تلك الأحصنة الي أشبعوها دلالا 
عادة, ذلك لأنهم لا يزالون يمتلئون بالغضب على خسارة قطيع الأحصنة» غضبا خططوا لأن 
يتطهروا من عقدته هذا اليوم. عندما سمعت الأحصنة صوت النباح المسعور للكلاب» استحوذ 
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غلبيها توتر ."قبا المعركة: قطنت رووسياءق الوقت:الذئ كانة فيه “تقد أغنعها بسع 
الأرض الثلجية بحوافرهاء بينما اتتنفخت عضلات الصدر والقوائم. كانت قوائمها الخلفية كأهًا 
نوابض الفخ, في اللحظة الى يرخي فيها راكبوها الأعنة» ستندفع إلى الأمام. حرى أيضا اختيار 
كلاب ربطت بالمقاود بسبب ضراوقاء ويقظتها وشدة حذرهاء وتدريبها المكثف. سمعت هي 
أيضا أصوات المعركة الى على وشك أن تدور رحاهاء لكنها بقيت ساكنة» بينما فغرت 
أفواههاء وتسمرت عيوفا على سادقاء كانت كلابا ذات انضباط رائع» ومحاربة قليمة مجربة في 
المعارك . 

أحن أوليجي وباتو جسديهما ببطء» على استعداد لإعطاء الإشارة. 

بدا كأنما تركرت القوة الرئيسية لقطيع الذئاب على اختراق الطوق في النقطة الأعلى 
البعيدة إلى الجهة الشمالية الغربية. لم يكن الرحال وما لديهم من الأحصنة» ولا الكلاب أندادا 
للذئاب في السيطرة على الأراضي المرتفعة. باستخدام بنيتها الجسمانية المقتدرة» وطاقتها الي لا 
تحارى في التحملء» ومثابرتها على الجري الى تحسد عليهاء كانت قادرة على جعل أعدائها 
ييحرون لاهثين خلفها نحو قمم الحبال. حب كلاب الصيد والأحصة القليلة الي يحمل راكبوها 
الأنشوطات»؛ وال تتمكن من التغلب على الذئاب في الجري على الأرض المستوية» سرعان ما 
تتخلف إلى مسافة بعيدة عندما تبدأ الذئاب بالركض صوب أعالي الحبال. عندما تصل الذئاب 
إلى قمة الحبل تتوقف لالتقاط أنفاسهاء وتبحث عن أكثر السبل أمانا للتملص من عدوها - 
منحدر أكثر حدة» واد متوار بعيد عن الأنظار» وهاد سحيقة - وتتحرك نحوها بسرعة البرق. 
في أوقات كثيرة» عندما كان يصل الحصان وراكبه إلى القمة» تكون الذئاب قد احتفت من 
دون أن تترك أي أثر؛ وإذا حصل أن أمكن لأحدهم رؤيتها بسهولة» فستكون بعيدة مسبقا عن 
مرمى نيران البندقية. 

ركضت الذتاب إلى الجبل بأقصى سرعة, أما ملاحقوها فقد تخلفوا وراءها. كانت 
الذئاب الأسرع في مقدمة القوة» وصل الذكر الأكبر للقطيع والعديد من الذئاب الكبيرة إلى 
مسافة بعيدة على سفح الحبل. أشار أوليجي إلى واحد منهاء ذئب له فرو يمتزج فيه اللون 
الرمادي باللون الأبيض على رقبته وصدره. وقال لباتو: "ذلك هو القائد! إنه الذئب الذي قاد 
قطيع الذئاب في مذبحة الأحصنة. إنه من نصيبك. هيا بنا!". 

كان قطيع الذثاب يبعد عدة مئات من الأقدام. تراجع باتو خطوات» انتزع عمود 
أنشوطته» ووثب واقفا على ركاب حصانه. امتطى أوليجي حصانه وصرخ: "هجوم!". 

دفع باتو عموده في الحواء» وكأنه راية المعركة» فيما صاح رعاة الأحصنة "هيا! هيا!". 
وصلت كلاب الصيد والأحصنة إلى قمة الجبل في وقت واحد تقريبا. حانت ساعة الصفر 
بالنسبة إلى الكلاب للانطلاق إلى أهدافهاء فاندفعت مثل الطوربيدات. انطلق ثلثا رعاة الأحصنة 
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فق للتادييةة وشكروا نشية دائزة حين وأعتاوا ققدي إل سنن" الننافة إل أعلق الي[ »حي 
التحقوا بالصيادين الذين كانوا تحت قيادة بلغي. أما الثلث المتبقي فقد تقدموا مباشرة باتحاه 
الذئاب وهم يشهرون أعمدقهم الطويلة. 

عندما انطبق الفخ على الذئاب» تبعثرت صفوفهاء وواحهت فوضى عارمة. كانت قد 
علقت ف فخ من النوع الذي تستخدمه بنفسها .مثل تلك المهارة والإتقان. بالرغم من كل تلك 
الخبرة» عضعت لرعب أكثر من الغزلان الي أوقعت بها ذات مرة بالفخ» وتصرفت بغضب 
عنيف. في الوقت الذي تخلت فيه عن شعورها بالعار» وأفسحت مجحالا للتعبير عن الغضب» 
استدارت» وقفلت عائدة إلى أسفل الحبل» متخلية بذلك عن الأرض الأكثر ارتفاعا لكي تخوض 
معركة حاسمة مع الرجال والكلاب. شقت طريقها بلا مبالاة مشوبة بالتهور ومستخخحفة بحياقالء 
نحو صف الكلاب المهاجمة»؛ ثما جعل الكثير منها تتعثر وتسقط وتتدحرج. تحول المنحدر الثلجي 
إلى موقع معركة ضارية مهولة اشتبك فيها الطرفان عن قرب» وتلاقت الأنياب - بين ذئب 
وكلب - تنهش وتمزق» مما جعل الثلوج تتطاير وهي تحمل فرو الحيوانات. أصدرت الكلاب 
عويلاء وعوت الذئاب» وانبجست دماء الكلاب والذئاب من الرقاب والرؤؤوس. كان الطلاب 
المرتعبون» الذين لم يسبق لهم أن شاهدوا مثل هذا القتال الدامي أبداء عاحزين عن التفوه بشيء. 

ف تلمك اللحظة» كان بان و يمدق إلى ملك الذقاب ذي الفرو رمادي اللون من مكات 
مرتفع على الحبل. لوّح بعمود أنشوطته؛ ثم هجم باتحاهه. لكن قائد الذئاب لم يندفع إلى أسفل 
االجبل مع قطيعه؛ بل اختار أن يدير ظهره ويركض مباشرة إلى ناحية الغرب. أحاطت به أربعة 
أو حمسة ذئاب في محاولة لاختراق الطوق. اتحه باتو» بصحبة ثلاثة صيادين وخمسة كلاب» 
وأسرع يعدو وراء الذئب القائد ومرافقيه. لكن ملك الذئاب, يمعرفته العميقة بالمنطقة» نظر إلى 
مر بديل للهرب؛ لكنه محفوف بالمخاطر. كانت الأرض الى تحت الثلج مغطاة بصخور صغيرة 
لكنها ملساءء وحلما استقرت الذئاب عليها حىّ بدأت الصخور تتدحرج على سفح الجبل. 
لكن الذئاب بأكفها الضخمة. المبطئة يجلد سميك» كانت قادرة على الخري بسرعة واجتياز 
الصخور الملساء مسن دون أن تنرلق إلى أسفل الحبل. تاركة سخلفها ايارا ثلجيا هادرا. 
استطاعت الكلاب أيضاء بحوافرها الأصغر حجماء أن تشق طريقها بتعثر مندفعة إلى الأمام, 
وتحافظ على دكومة المطاردة» لكن الأحصنة لم تكن مثلها. لم يكد الصيادون الثلاثة أن يصلوا 
إلى المنحدر الصخري حىّ زلت قوائم أحد الأحصنة» ثما جعله يتعثر براكبه ويسقطان معا 
أرضاء على إثر ذلك انشطر عمود أنشوطته إلى ثلاث قطع. أما الصيادان الآخران المرتعبان فشدا 
على سيري عناني حصانيهماء ووثبا عن سرجيهماء وأسرعا لنجدة رفيقهما. 

ولأن هواحس الانتقام كانت قد استحوذت على باتو» فقد ترجل عن حصانه؛ واضعا 
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مستدق يخترق الفججوات الى بين الصخورء وتابع المطاردة مشيا على القدمين» بينما سار 
الحصان خخلفه. "أمسك به!"» صاح. "أمسك به!". وبينما كان يعبر فجوة بين الصخور سمع 
أصوات نباح مشوبة بالألم تصدر من الكلاب» وثب من جديد على السرج؛ ومضى يعدو 
بسرعة بانحاه مصدر الصوت. بعد ذلك بلحظةء أن أحد الكللاب مسجى على الأرض؛ شبه 
ميتء ورأى كلبا آخر قطعت أذنه» وتغطى وجهه بالدماء. تراجعت الكلاب الثلاثة الأخرى 
برتغنة): و تشنعز أعننافها مقتير أتهدف: خاما ايضيرك: الذكاتعنسظ الأنشوطة» استدارك: 
وركضت نحو واد كثير القصبء تبعها باتو» وأحد الصيادين» وثلاثة كلاب غير مصابة بحروح. 

بعد أن أبصر أوليجي باتو ممتطيا حصانه فوق حافة صخرية» قاد باو شنغوي متجها إلى 
أفضل بقعة تشرف على عملية التطويق» حيث يستطيع مراقبة المعركة ميدانيا ونشر قواته 
بكفاءة» وذلك لكي يحكم غلق الأنشوطة بشكل بطيء لإيقاع الذئاب في الفخ. كان لدى جميع 
الصيادين المنغوليين المتمرسين في حوض لمعارك استيعاب فطري للموقف وفهم تام لمسؤولياتهم: 
لم يكن أي منهم يقاتل من أجل كسب بحد شخصي. تعرض كل ذئب كان قد تمكن من 
احتراق الطوق على الفور إلى هجوم عنيف من قبل واحد أو اثنين من هؤلاء الصيادين الدين 
كانوا في ا خارج فوقع أحدهم ف أنشوطة أو انحرف إلى الوراء داخل الدائرة. حي الثغرات الي 
انفتحت عندما كان هؤلاء الصيادون في طريقهم قد أغلقت بسرعة من قبل أشخاص آخرين 
للحفاظ على تماسك التشكيل. 

كان مركز الدائرة عبارة عن كتلة من الرجال» والأحصنة» والكلاب» والذئاب. تمددت 
بضعة كلاب وذئاب على الأرض من دون حراكء بينما تدفق البخار والدماء من جروحها 
العكة: أحاط عدد كبير من الكلاب» يصل إلى 0 كلباء بأربعين ذئبا أو أكثر. وقفت الككللاب 
كتفا إلى كتف». وظهرا إلى ظهر» وتلامست ذيولهاء وكشرت عن أنيايهاء مواحهة الموت بدفاع 
متماسك. تمزرقت صدور وأكتاف كثير من الذئاب والكلاب» ونزفت منها الدماء. خحلف 
خط جبهة الكلاب هرّ عشرات من راكبي الأحصنة أعمدة أنشوطاتقم راكضين وراء الذئاب 
الى كانت في العمق. تقاتلت الذئاب والكلاب بضراوة» عضت بأنيابها وفشت بمخالبها؛ كان 
من المستحيل فعلا أن يتمكن المرء من أن يعرف أين تنتهي الذئاب وأين تبدأ الكلاب؛ ثما جعل 
من الصعوبة على الصيادين مد أنشوطاتم, إذ لا أحد منهم كان يريد أن يصيب كلبا بحركة 
غير موفقة أو أن يمسك واحدا من كل نوع في الأنشوطة ذاتها. ولم يكن أحد منهم ليجرؤ أيضا 
على شن هجوم. ما دام هناك الكثير من الذئاب الى تتمتع بروح قتالية عالية جدا؛ ما زالت 
تقاوم في ميدان المعركة» وأن هجوما طائشا كان من شأنه أن يستهل محاولة منسقة من الذئاب 
لاحر فاسفورف:الكلؤب والبددا ل شانقد "سوب الخرعا فو ومن عاك عكها انملظ يفطا 
على حاملي الأنشوطات اللاهثين وراءها. 
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هر بضعة من الصيادين الأكثر تمرسا أعمدة أنشوطاتهم؛ ودفعوا يما إلى الأمام فوق رؤوس 
الذئاب» انتظروا إلى أن ينفصل واحد منها مبتعدا عن القطيع؛ حين يحصل ذلك سينزلون 
الأنشوطة - لا يبالون حينها إذا ما استقرت حول الرقبة» أو الجسدء أو القائمة - ويسحبوفا 
بعنف» ويجرون الذئب لدرجة كافية لأن تقفز الكلاب القاتلة عليه وتمزق رقبته. 

انتتشر الطلاب والنساء والأطفال خارج منطقة التطويق. أرسل بلغي كل من شن زن 
ويانغ كي إلى منتصف الطريق على سفح الحبل» حيث عكنهما إلقاء نظرة» لا يعيقها شيء, 
على ما يحدث في الأسفل. 

كان من المحتم أن تقع الذئاب» واحدا تلو الآخرء في شباك الأنشوطة» تحرحر بعيدا» ومن 
ثم تنقض الكلاب عليها. تصاعد عواء أحش من حناجر الذئاب الى وقعت في الفخ؛ وعلى 
الفور غيرت الذئاب تكتيكاتقا: فبدلا من الوثوب والانقضاض على رقاب الكلاب» صارت 
تخفض رؤوسها وهي تقاتل» ما يجحعل من المستحيل الإيقاع يما في الأنشوطة. 

راقب شن المعركة ممنظاره المقرب» ورأى أنه بالرغم من أن فرصة فرار الذئاب كانت شبه 
معدو مة» إلا أفا م تتخخل عن تحكمتها. َم تقتنع بالاطاحة بفرد واحد من أفراد العدو» وَل 
تستبد وما نشوة الفتك بفردين اثنين» كانت تسعى جاهدة لقتل أكبر عدد ممكن من كلاب 
الصيدء وهي القوة الرئيسية الى تحاصرها. قاتلت الذئاب بتشكيلات تتألف من ثلاثة أو أربعة 
ذئاب معاء كانت تسارع لساعدة أحدها الآخر» مستخدمة أنياها المهلكة» وقد تذوقت طعم 
الدماء مع كل قضمة. 

على حين غرة صاح بلغي» الذي كان يعطي توجيهاته للحملة من خلف حلقة الصيادين؛ 
"اهجم!ء بارء اهجم!". بعدها أعطى الإشارة بالتراحع. 

كان شن ويانغ يعلمان ما الذي يدور في ذهن الرحل العجوز. "إيرلانغ» اهجم!". صاحا. 
"إيرلانغ» اهجم! اهجم! اهجم!" . 

فهم كلا الكلبين المتوحشين» واللذان احمرت عيوفما غيظاء الصرحات والإشارات الى 
رمت لمما بالأيدي؛ تراجعا خطوات عدة» وغيّرا التكتيك. اندفعا يجنون مصحوبين كدير 
عارم» متوجهين نحو أضخم ذئب في القطيع» الذئب القائد. كان إيرلانغ» الكلب الأسرع» هو 
الذي اصطدم بالذئب في البداية» دفعه إلى الوراء ثلاث أو أربع ياردات تقريبا؛ لكن الذئب بقي 
واقفا على قدميه» في الوقت المناسب تماما انقض عليه بار الكلب الضاريء الأثقل وزناء وارتطم 
به وكأنه مطرقة ثقيلة ثما جعل الذئب يفقد توازنه ويسقط أرضا. بعد ذلك» وقبل أن يتمكن 
الذئب من النهوض على قدميه من جديد,» هجم إيرلانغ» ومن دون أن ينتظر المساندة من 
أحدهمء غرس أنيابه في حنجرة الذئب القائد» وأصاب شرايينه السباتية فانفجرت أربعة تيارات 
من الدماء تتدفق إلى السماء ثم تتساقط على الأرض الثلجية؛ أثار وحه إيرلانغ الملطخ بالدماء 
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رعبا في صفوف قطيع الذئاب. كشر قائد الذئاب وهو يحتضرء عن أنيابه» وحاول أن ينهش 
إيرلانغ بوحشية مستغلا ما تبقى لديه من قوة» تاركا آثار دماء على صدر إيرلانغ وبطنه؛ لكن 
ضراوة الكلب كانت أعظمء لم يكن هناك شيء يبمكن أن يجعله يتخلى عن رقبة ضحيته حي 
تماوى الذئب وقضى نحبه. كان قطيع الذئاب يعرف هذا الكلب المتوحش؛ وقد حربوا مهاراته 
القتالية من قبل. تراجعت الذئاب بعيداء أرادت النقاء عدا عن الكلب الذي فتك بقائدها. 

استفادت الكلاب الضخمة الأخرى من هذه الخطة» على ما يبدو ذلك لأنها بدأت 
تصطادم بالذئاب وتحعلها تترنح. استمر إيرلانغ وبار» الكلبان القاتلان» بالقتال في هياج 
إجرامي» شقا ثغرة في دفاعات الذئاب» وتركا الصيادين يدحلون منها. اهالت أعمدة 
الأنشوطات على قطيع الذئاب» خلخلت تشكيله» وجعلت الكثير من الذئاب تقع في 
الأنشوطات» فين أننات الكلااب الي تنتظرها. 

بعد أن أدرك قطيع الذئاب أن المعركة أضحت خاسرة» تبعثرت صفوفه» وصار يجري في 
جميع الاتحاهات بالاعتماد على بأس وشجاعة كل فرد من أفراده» من أجل أن يخترق الطوق» 
نما أحدث إرباكا في مسار خطة المعركة؛ إِهُا الفرصة الأخخيرة للذئاب للنجاة بحياتها والفرار. 
ولكن أحاطت على الفور العديد من الكلاب بكل ذئب شارد برفقة صياد أو اثنين؛ كان الهحرب 
شيئا مستحيلا. هجمت الحلقة الخارجية من الصيادين - رجالا ونساء» صغارا وعجائز - وقد 
شهروا أعمدة أنشوطاقم وصاحوا بصوت واحد كأنما هم جوقة من المنشدين. 

في الحلقة الداحلية رأى لاميافء الذي كان على الدوام يعتبر نفسه ذثباء زوجا من 
الكلاب يشتبكان مع أحد الذئاب؛ انطلق يعدو على حصانه؛ انحى على السرج» وحمل أنشوطته 
بوضع منخفض بحيث يكفي للذئب أن يمر من خخلالهاء بعدها نخعها إلى الأعلى فتعلقت قائمتا 
الذئب الخلفيتان في الأنشوطة. قبل أن يتمكن الذئب من الاستدارة ومهاجمة العمود» التف 
لامياف حول نفسه: وجر الذئب بعيدا كأنه كيس من الخنيش. قشطت مخالب الذئب الأمامية 
الأرض ف محاولة يائسة للهرب» ترك ذلك شقوقا على الثلج فيما كان لامياف يصيح بالكلاب. 

كان اقتناص ذئب بالأنشوطة على السهوب عملا شاقاء أما قتل ذئب فهو أكثر صعوبة. 
تكون أعناق الذئاب قصيرة ونخينة بحيث بمكن لها بسهولة أن تنزلق وتفلت من الأنشوطة. 
ها عملية تشبه ربط جذع شجرة بالحبال» ثم سحبه بقوة» فكثيرا ما ينزلق الحبل ويخرج منه 
جذع الشجرة. لذلك يفضل الصيادون المتمرسون الإمساك بالذئب من وركيه؛ الجزء الأكثر 
نحافة من جسده؛ إذا كانت المسكة ناححة فلن يفلت ذئب منها. عندئذ يأتِ العمل المخادع 
لقتل الذئب. إن سحب الذئب من العنق ينتهي عادة بالاختناق» لكن عندما تكون الأنشوطة 
حول وركيه؛ وإذا اشترك في العمل صياد واحد ليس إلاء فستتفاقم الصعوبات» وحين يترجل 
الصياد عن حصانه؛» سيعود الذئب ليهاجم بانحاه العمود» وغالبا ما يؤدي ذلك إلى انشطار 
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العمود إلى نصفين» عندها إما أن يهاحم الصياد أو يولي هاربا. لا ينتظر الصياد, الأكثر جسارة 
ومهارة من سواه؛ أن ينهض الذئب على قائمتيه» وإنما يسحبه قريبا منه ويقتله بعصا الرعاة أو 
بسكين. لا يحرؤ أغلب الصيادين على مهاجمة ذئب من دون سلاح؛ يمكن أن يضحوا بالجلد, 
ويضطروا إلى سحب الذئب حى يصبح في متناول صياد آخرء أو قريبا من الكلاب. 

سحب لامياف الذئب الذي اصطاده إلى بقعة كان فيها الثلج أكثر عمماء وفتش عن 
كلب قاتل. أحاطت العديد من الكلاب بالذئب» ملأت الحو بنباحهاء وأحذت تنهش الذئب 
هنا وهناك قبل أن تتراحع» لم تكن على استعداد للاشتراك في قتله. حين رأى أن إيرلانغ كان 
لتوه قد قتل ذثبا من حنجرته» سحب لامياف الذئب الذي اصطاده باتحاه إيرلانغ وصاحء 
"اقتل! اقتل!". 

ترك إيرلانغ الذئب الذي أصيب بجروح مميتة» ارتد على أعقابه» ولحق بالذئب الذي 
اصطاده لامياف» أمسك برأسه وصدره بكفيه الأماميتين» وغرس أنيابه في حنجرته. ومع أن 
الشرايين السباتية للذئب كانت قد تقطعت» إلا أنه حاول أن يقاتل إير لانغ .ممخخالبه؛ لكنه أخفق. 

وثب لامسياف عن السرج» وصاح بالصيادين الآخرين» "اسحبوهما من هنا. هما ليسا 
ندّين لهذا الذئب!". 

في مكان قريب كان بار ينهش ذثيا تم الإيقاع به في أنشوطة. كان العديد من الصيادين 
الذين أوقعوا الذئاب في أعمدة أنشوطاقم يسحبون ضحاياهم إلى حيث إيرلانغ وبار ليجهزا 
عليها بسرعة. 

لكنهما لم يكونا الكلبين الوحيدين اللذين اشتركا في سعار القتل. أظهرت العديد من 
الكلاب قواتها الشخصية. كانت قتلة ذئاب مشهورة بمتلكها دورحي» كل واحد منها سفاح 
مدرب» وهناك ثمانية منها عملت بتنسيق كامل مع الآخرين: طاردت الكلاب السريعة الذئاب؛ 
أما البطيئة منها فكانت تنطحها وتسقطها أرضاء وتنقض عليها حى تأنَ رفاقها الأكثر ضراوة 
وتعمل أنيابها في رقايها. قاتلت الكلاب كوحدة متراصة» لم تقاتل على انفراد أبدا. تلك هي 
الطريقة الي اتبعتها الآن؛ فريق من ثمانية كلاب قاتلة تقتل ذثئبا بعد آخر» بسرعة» وبكفاءة 
هناك ثلاثة ذئاب حت الآن ولم يقف الأمر عند ذلك. 

عمل الصيادون أيضا في مجموعات تتألف كل منها من ثلاثة أو أربعة أفراد منهم. وف 
الوقت الذي كان يمحسك فيه كلب ما بأحد الذئاب» يقفز عليه صيادون آخرونء بمسكون به 
من الذيل ومن قائمتيه الخلفيتين» ويهشمون رأسه بعصيهم. انبثقت صيحات وحشية من ناحية 
شمال الغرب» حيث كان حمسة أو ستة صيادين يطاردون زوجا من الذئاب الضخمة. 

م يكن لدى الذثبينء اللذين أصيبا بالدوار يسبب الانتقال من ضياد إلى صياد تال. أي 
مهرب يلجأان إليه. بعد أن تعثرا ووقعا أرضا مرات عذة. ايع ال ومع أل دوي لاسر 
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بالجري. لهذا رمى لاسورنغ عمود أنشوطته على الأرضء انتزع قدميه من الركاب» وض حت 
صار يجثم على السرجء من هناك انقض على ظهر الذئب. قبل أن يبدي الذئب أي رد فعل» 
جلس لاسورنغ منفرج الساقين على ظهره. أمسك به من أذنيه» ضرب رأسه بالأرض: تسرب 
الدم من فمه وخطمه. اقترب الصيادون الآخرون بأحصنتهم مسرعينء» وألقوا بأنفسهم على 
الذئبء حي لم يعد يقوى على التنفس. في النهاية» سحب لاسورنغ سكينه وقتله. واحه 
الذئب الآخر مطاردة منهكة من قبل ثلاثة رعاة أحصنة شباب تناوبوا على ضربه؛ إلى أن تمكن 

ألقى شن زنء ويانغ كي» والطلاب الآخرون أنشوطاتم على الأرض. كان دورهم في 
الصيد ينحصر في مراقبة حملة الصيد. لكن الأمر الذي أثار في نفوسهم الإحباط أكثر من أي 
شيء آخر هو أن الشخص الوحيد من بينهم الذي شارك في المعركة» وهو راعي الأحصنة زانغ 
حيوان» فشل في الإيقاع بذئب واحد في أنشوطته. 

بعد أن رأى بلغي أن كل شيء كان يجري بصورة جيدة وتحت السيطرة؛ اتحه ممتطيا 
حصانه إلى شن ويانغ. "أنتم الطلاب أديتم عملا رائعا اليوم"» قال. "حافظتم على مواقعكم. 
بوحودكم هناء كنت قادرا على إرسال المزيد من الصيادين إلى ميدان المعركة مع أنشوطاهم". 
بعد أن تنّه إلى حيبة الأمل الى لاحت على وجوههمء ضحك وقال: "كلبكم ذاك قام بدور 
بطولي. تولى القيام بالمهمة بدلا منكم: قتل ممفرده ذئبين» وساعد الصيادين في قتل اثنين آخرين. 
ههذا سيحصل كل واحد منكم على جلد ذئب في وقت قريب. تفرض علينا عاداتنا أن تكون 
الجلود من نصيب الرجال الذين اصطادوا الذئاب بالأنشوطة". ثم استدار وقادهم إلى أسفل 
العد 

انتهت حملة الصيد. عدا ما يتعلق بنصف دزينة من الذئاب الأكثر سرعة أو مهارة» أو 
تلك الي حالفها الحظ ليس إلا ضمن القطيع وال استخدمت السرعة أو الدهاء أو حطمت 
العمود أو اخترقت الطوق» فقد كانت جميع الذئاب قد قتلت. 

اندفع الصيادون الذين كانوا في الحلقة الخارحية إلى سفح الجبل» من أجل إِلعَاء نظرة قريبة 
على غنائم الحرب. كان بلغي مسبقا قد طلب من الناس أن يسحبوا ذئبين مقتولين إلى المكان 
الذي وقف فيه شن ويانغ؛ وبعدها مر عن ساعديه وساعد على سلخ حلديهما. طلبت غاسماي 
من الناس أن يحضروا الذئبين اللذين قتلهما إيرلانغ» وذئبين آحرين قتلتهما كلاب سانحاي. 
وجحاء ساحاي وغومبو لمساعدقا على سلخ جلودها. 

كان شن قد تعلم من بلغي كيفية القيام بسلخ جلد الذئب؛ والآن جاء دوره لكي يعلم 
يانغ. بدأ ببزع الجلد عن عظم الفكء» وبعد ذلك سحبه إلى ما فوق الرأس. بعد أن طلب من 
يانغ أن ينبت الأنياب بشريط جلدي» سحب الحلد إلى الوراء باتحاه الرقبة. من هناك ظل 
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مستمرا بالسحبء. نازعا الجلد عن اللحم» وكأنه كان ينزع مجموعة من ثياب الراقصين أو 
البهلوانات» ومن ثم انتهى بقطع القائمتين والذيل. عند هذه المرحلة» كان الجلد قد انقلب من 
الداخل إلى الخارج» لذا قلبه الرحلان» كما لو أنه قطعة طويلة من الأمعاء» ليكشف عن جلد 
ذئب كامل. 

"عمل جيل ع أطرى بلغى عليهما. لين هناك الكثير من الشحم. عندما تصلان إل 
خيمتكماء املأاه بالعشب الحاف» وعلقاه على عمود طويل. بتلك الطريقة» سيعترف الناس في 
أولونبولاغ بأنكما صيادان حقيقيان". 

جنا الكلبان إير لانغ وأصمر على كفليهما إلى جانب سادقما يراقبان كل شيء: كان 
إيرلانغ يلعق الدماء عن صدره المجروح وقائمتيه الأماميتين طوال الوقت. بدا أنه كان يستمتع 
بذلك. أما أاصفر.» الذي لم يصب بجرح» فقدد لعق اللحروح الى على قمة رأس إيرلانغ؛ كانه 
حيواكن مدلل. ومسعم ذلك» فقد أثئ الكثير من الصيادين عليه رووا كيف صرع العديد من 
الذئاب» وأسقطها أرضاء وانتزع قضمات من قوائمها الخلفية. لولا/صمرء لما كان لامياف 
قادرا على اقتناص الذئاب بأنشوطته. 

جعل ذلك الكلام يانغ يبتهج. "لامياف يشبهئ» على كل حال"؛ قال» وذلك لكي يعادل 
النقاط المكتسبة» "إنه يقف بشجاعة خلف كلبه". 

تناول شن بعض قطع الحلوى الصلبة من جيبه؛ وأعطاها إلى الجنرالين الكلبين» ثلاث قطع 
لاير لانغ» واثنتين لأصمر. لقد ساوره هاجس أن إير لانغ وأصمر سيجعلانه يشعر بالفخر في ذلك 
اليوم. وضع الكلبان قطع الحلوى على الأرضء وانتزعا غلافاتها بأنياهماء ثم التقط كل منهما 
قطعة منها بلسانه., وبينما كانا يرفعان رأسيهما أحذا يسحقان الحلوى بصوت مرتفع. لم يكن 
في وسع جميع الكلاب الأخرى إلا أن تتابع النظر فيما كان اللعاب يسيل من أفواههاء وتلعق 
الورق الذي كان على الأرض. كان محيء الطلاب قد علم الكلاب أن هناك أشياء كثيرة طيبة 
بمككن أن تؤكل في العالم تختلف كثيرا عما كانت قد اعتادت على تناوله» وأن تناول الحلوى 
أمام كل تلك الكلاب أضفى امحد على غريزة إير لانغ وأصمر الكلبية, 
الحلوى؛ وقدمتها إلى بار. أسر ع شنء وأخحرج من جيبه كل ما تبقى لديه من الخلوى» وناوهًا 
لغاماي. ابتسمت» ثم انتزعت الغلاف عن إحدى القطع, ودستها في فمها. 

استقرت غمامة فوق الأرض الى جرت عليها حملة الصيد؛ تصاعد البخار من جثت 
الذئاب» وأجحساد الأحصنة» وأفواه الكلاب» ومن جبهات الناس أيضا بيتما كانوا ينقسموك إلى 
وحدات تضم كل منها إحدى العوائل» ويسلخحون جلود الذئاب الميتة . انبعت التقاليد في تقفسيه 
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غنائم الحرب. لم تكن هناك أي اعتراضات. كان الرعاة دوما يعرفون أي كلب أو صياد قتل 
أي ذئب. ربما تسربت بضع كلمات دارت بين رحلين اشتركا معا في اصطياد ذئب واحد 
بأنشوطتيهماء لكن بلغي حسم المسألة برأي واحد فقط: بيعا الجلد» اشتريا قارورة من الشراب» 
واققسماها في ما بينكما. أما الصيادون والرعاة الذين لم يقتلوا ذئبا واحدا فكانوا يراقبون 
الاحرين بشغف وهم يسلخون حلود فرائسهمء حى إنهم كانوا يبدون تعليقات لا أثر فيها 
للضغينة بشأن الجلود والكلاب الي تعود لغيرهم من الناس. وبوجود كلاب جيدة» كانت 
الجلود خالية من العيوب؛ أما مع كلاب سيئة» فقد كانت الحجلود ممزقة بالأنياب. كان أولئفك 
الذين حصلوا على أكبر حصة من الحلود يدعون بأصوات عالية الجميع للمجيء إلى خيمهم 
لتناول شراب الاحتفال. في السهوبء كان الجميع يستفيدون من حملة تطويق الذئاب وصيدها. 
6 

حلد الناس للراحة في موقع الصيد الذي أضحى الآن هادئا. 

بهي على النساء أن ينجزن العمل الأكثر إثارة للازعاج؛ تضميد الكلاب الجريحة. كان 
الرجال يستخدمون الكلاب خلال حملات الصيد» لكن النساء هن اللواق كان يعتمد عليهن 
في حراسة المواشي ليلا. وهن اللوات يربينهاء كما لو كانت أطفالا لحن. عندما تصاب الكلاب 
بالأذىء أو عندما تموت» فالنساء هن اللواق يكابدن الأحزان. تمددت بضعة كلاب نافقة ف 
المكان الذي تركت فيه ملقاة على الأرض بالقرب من الذئاب» قال بلغي» "من دوفاء لن يضطر 
الرعاة إلى الاحتفاظ بهذا المقدار الكبير من اللحم في متناول أيديهم» وستسلك جراؤها طريقها 
إلى تينغر بعد وقت قصير من بحيئها إلى العالم . 

تمددت الكلاب الميتة من دون أن يكترث لها أحد» ليس هناك من منغولي واحد على 
السهوب يمكنه أن يفكر ولو للحظة في المعاطف امترفة الدميلة الى بمكن أن تصنع من جلودها. 
الكلاب هم رفاقهم في السلاح» وأصدقاؤهم المحلصون, وإخوانهم. يبقى سكان السهوب على 
قيدالحياة بسبب مشروعين استثماريين: الصيد ورعاية المواشي. بالنسبة إلى كلا المشروعين 
فالكلاب لا غئ لم عنها أبدا. ولكوها من الوسائل المستخدمة في الإنتاج وحراسة المواشي 
كانت الكلاب أكقر أهمية بالنسبة إليهم من أهمية الثيران للفلاحين في السهول الوسطى. 
وعلاقتها مع البشر كانت أكثر قربا؛ لقد ساعدت على طرد وحشة البراري. 

كانت السهوب المنغولية - الشاسعة» وقليلة السكان, والمحفوفة بالمخاطر من كل حانب - 
مكانا ساهمت الكلاب من تحويله إلى مكان آمن يصلح لأن يعيش فيه الناس بأمان. أخبرت 
غاسماي شن ويانغ أنا لا يمكنها أن تنسى كيف أنقذ بار حياتا ذات خريف عندما خرحت 
لترمي رماد الموقد ول تتببّه لوجود قطعة لا تزال تحترق من بعر الخراف المحفف. تسببت ريح قوية 
بإضرام نار سرعان ما انتشرت ووصلت إلى الأعشاب الحافة الى كانت مرمية أمام خخحيمتها. 
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كانت ,مفردها ف ذلك اليوم مع العجوز إيجي وطفلهاء كانت منشغلة بالتطريز» غير واعية إلى ما 
كان يجري في الخارج. فجأة معت الكلب بار ينبح بعنف ويضرب الباب. ركضت إلى خارج 
الخنيمة» حيث كانت النار ققدد بإشعال أكداس من القش تعود لفرق إنتاج أخحرى؛ كانت تلك 
الأكداس مرتفعة» مضغوطة بكثافة» وتختلط فيها الدهون. فإذا ما شبت كا النار فلن يكون هناك 
من محال لإنقاذها. كانت الحيوانات ستتضور جوعا إن لم تمت أو تحترق من دون وحود حزين 
تلك السنة من القشء وستواجه غاسماي العقوبة. منحها تحذير بار الوقت الذي كان أكبر قيمة من 
الحياة ذاها. ركضت إلى الخارج وهي تحمل قطعة عريضة من الجلد الرطبء» وابمهت مباشرة 
صوب ألسنة اللهب» لفت نفسها بالجلد» وتدحرجت على الأرض» وبذلك تمكنت من إطفاء 
النيران قبل أن تلتهم القش. كثيرا ما قالت إها من دون بار كانت ستواجه الضياع. 

- "رجالنا مدمنون على الشراب إلى حدٌّ كبير"» قالت لشن ويانغ» "بحيث إفهم في بعض 
الأحيان كانوا يسقطون عن أحصنتهم ويتجمدون حي الموت. أوليفك الذين لا يعوتون منهم 
يعود الفضل في بحام إلى كلابمم, الي تسر ع بالرحوع إلى بيوقم» تتشبث بثياب زوجاقم 
بأنياباء وتقود النساء إلى مكان أزواجهن» حيث يحفرن» ويخرجنهم من الثلج» ويرجعن بم إلى 
البيت. في كل خيمة لا بدّ من وجحود شخص أنقذ حياته كلب يعود إلى العائلة' . 

لذلك السبب يعتبر أكل لحم الكلب» وسلخ جلده؛ أو النوم تحت حلد كلب من الأفعال 
الى تدل على الخسة والخيانة الي لا تغتفر. كان هذا أحد الأسباب الى جعلت الرعاة يكرهون 
سكان المناطق الزراعية والصينيين من المان. 

قال بلغي إنه في الأيام الغابرة» كانت حيوش المان تأتي إلى أرض السهوب»ء وتقتل الكلاب 
لتأكل لحمهاء وبهذا كانوا يغضبون الرعاة ويثيرون مقاومة مسلحة. حي الوقت الحاضرء وكثيرا 
ما كانت الكلاب الى لدى رعاة الخراف تتعرض للسرقة من قبل أشخاص دخلاء» حيث 
يقتلوها ويأكلون لحومها. وترسل جلودها بطريقة سرية إلى المناطق الشمالية الشرقية وإلى أقاليم 
الصين. كانت جلود الكلاب المنغولية - الكبيرة» بفرائها الوثير - مادة مفضلة في صناعة 
القبعات وملاءات الأسرة. تحدث الرجل العجوز بغضب: "لكنك لن تعثر مطلقا على أي أثر 
لذلك في الكتب الى يؤلفها الصينيون!" . 

كثيرا ما كان بلغي وعائلته يسألون شن: "إذا كنتم أنتم الصينيون تكرهون الكلاب» 
وتلعنوفاء وح تقتلوفاء فلماذا تأكلون لحومها؟". 

كان شن يشعر بالإحراج من السؤال» تحتم عليه أن يفكر طويلاء ويجهد ذهنه ليعطيهم 
حوابا مقنعا. 

ذات مساء قال للعائلة فيما كان أفرادها جالسين حول موقد النار» "ليس هناك الكثير من 
البدو بين شعب الحان» وهناك عدد قليل من الصيادين. كل حيوان بري تقريبا يمكن أن يقتل 
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ويؤكل لحمه. نحن الهان لا نولي أممية للكلاب. مع نسبة السكان الائلة الى لدينا» من الصعب 
أن يشعر الصينيون بالوحدة» لذا فنحن لا نحتاج إلى الكلاب لتونس وحشتنا. لدينا عشرات من 
الأقاويل الشائعة الى تدور "حول لعنة الكلاب؛ شرس مثل الذئب ومتوحش مثل الكلب؛ 
الكلب الذي يحلس على كرسي ف محفة لا يستحق الشفقة؛ لا يمكنك الحصول على العاج 
من فم كلب؛ الكلاب الحقيرة فقط هي الى تصيد الحرذان؛ ارم للكلب فطيرة محشوة باللحم 
ولن تتثاهد وججحهه بعدها.. . وبعض تلك الأقوال كانت قد دخحلت إلى ميذاك السياسة. 
الجميع ف البلاد يطلقون شعارات من قبيل: حطموا رأس كلب ليو شاوكي”"» وليسقط ليو 
الكلب". 

- لماذا نكره الكلاب ونلعنها؟ السبب الأساسي ف ذلك هو أن الكلاب لا تتبع القواعد 
السائدة في الصين. أنت تعرف كل شيء عن حكيمنا القدىم كونفوشيوس*: هذا صحيم؟ 
حسناء حي الأباطرة طوال تاريخ سلالاتنا كانوا ينحنون إحلالا له. لقد أرسى سلسلة من 
القواعد الى يمكن للإنسان أن يعتمد عليها في حياته؛ وعلى مدى تعاقب القرون كنا نتبع تلك 
القواعد. كل شخص متعلم لديه اقتباساته الى احتارهاء على غرار الكتاب الأحمر الصغير الذي 
يضمن مجموعة من الاقتباسات في أيامنا هذه والذي كتبه الرئيس ماوء وأي شخص لا يسير 
وفقالتلك القواعد يعتير بربريا؛ الموت يننظره في أسوأ الحالات. كانت أعظم مشكلة تتعلق 
بالكلاب هي أهًا لا تتبع القواعد الكونفوشيوسية في السلوك. إها تنبح ف وجوه الغرباء» وتخرق 
قواعد كرم الضيافة؛ الكلاب تمارس السفاح مع المحارم؛ وهي تأكل فضلات البشر. لكن السبب 
الرئيسسي في كراهيتنا للكلاب» ذاك الذي يجعلنا نقتلها ونأكل لحومهاء هو أننا شعب زراعي» 
ولسنا بدواء ونحن نسعى إلى فرض عاداتنا وتقاليدنا على الشعوب الأخرى. 

مع بلغي وياتو ما تفوه به شن بصمت» لم يبد عليهما أي شعور بالتعرض للإهانة. "أيها 
الشاب"» قال بلغي بعد وهلة؛ "إنه شيء حيد أن يوحد الكثير من الناس» سواء من لمان أو 
المنغول» ممن يتسمون بالعقلانية في ما يتعلق عثل تلك المسائل مثلك أنت". 

تنهدت غاسماي» وأبدت رأيها بسحط: "أسوأ شيء تعرضت له الكلاب على الإطلاق 
كان دحوفا المجتمع الصيئ. إن أفضل الأشياء الى تستطيع الكلاب تقديمها هنا لا يمكنها أن 
تقدمه هناك» وسلبياتها هي كل ما ترونه. لو أنئ كنت أنثى كلب سأبقى بعيدة قدر المستطاع 
عن هناك. سأفضل البقاء هناء ح إذا كان سيقتلئ أحد الذئاب". 


(1) ليو شاوكي: رئيس جمهورية الصين الشعبية (1968-1959م) والمنظر الرئيسي للحرب الشيوعي الصيئ. عندما 
استقال ماو من الرئاسة بعد الفشل ف حملة الوثبة العظيمة إلى الأمام احتل ليو المنصب. اعتمدت سياسته على 
تنشيط الزراعة. أقصي عن السلطة عام 1968م واعتبر رأسماليا مستغلا وحل محله لين بياو. (المترحم) 

(2) كونفوشيوس: معلم وفيلسوف ومنظر سياسي صيئي قدم (479-551 ق. م). 
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- "لم أعرف إلا بعد بجيئي إلى هنا"» قال شنء "أن الكلاب والبشر لديهم صفات 
مشتركة كثيرة» الكلاب حقا أفضل صديق للانسان. الناس الفقراء حداء المزارعون المتخلفون 
هم فقط الذين يأكلون أي شيء يقع ف متناول أيديهم» ومن ضمن ذلك الكلاب. رما يحدث 
ذات يوم. عنادما يتمتع الصينيون جميعا بوضع جيد» وعندما يتوافر طعام كاف لكل إنسان» 
بحيث يقيمون صداقة مع كلابهم ويتوقفون عن كراهيتها وأكل لحومها. لقد شاك فلن أن 
أحب الكلاب. اليوم الذي بمضي من دون وجود الكلاب بصحبى هو يوم ضائع بالنسبة إلي. 
إذا وحد شخص ما يقتل الكلاب في حيمتك سنلقنه أنا ويانغ كي درسا لن ينساه". عبرت 
مشاعر شن الوجدانية عن أعمق مكنونات صدره؛ وذلك ما أثار تعجبه هو نفسه. فبعد أن تربى 
وهو يحمل مفهوما ينص على أن الإنسان المهذب يناقش لكنه لا يقاتل» ها هو ذا الآن يجد نفسه 
يعبر عن مشاعر تتسم بالوحشية أكثر من كوفها مشاعر بشرية. 

- "عندما ترحع إلى بكين ذات يوم". قالت غاسماي, "هل ستربي كلابا؟". 

- "سأبقى أحب الكلاب بقية حياتي"؛ رد شن وهو يبتسم. "أحبها مثلما تحبونها أنتم. 
لمعلوماتكم فقط» فأنا لم آكل كل قطع الحلوى الطيبة الي أرسلتها إلي عائل من بكين. حى 
إنتي لم أعطكم إياها أو إلى بايار. لقد أبقيتها لكلابي". 

ضرب باتو شن على ظهره. "أصبحت على الأقل نصف منغولي الآن". 

فطبت: أكتر هن سعة أشهر همد أن6دارت تلك المتاقشة عن الكلاب» لكن شن لم ينس أبدا 
الود الذي قطعه على الفسه اق ذلك البوم 7" 

عاد الهمدوء يبسط رداءه على الموقع الذي حدثت فيه حملة الصيد. كانت الكلاب المنهكة 
والجريحة تمن بحزن على فقدان رفاقهاء تشم رائحة أجسادها بعصبية» وبوجلء وتدور حوها مرة 
بعد أخرى» رما كان ذلك طقسا من طقوس الوداع. الكقا اعد الصبيان على الأرض» كانت 
ذراعاه ملفوفتين بشدة حول جسد كلبه. حاول الكبار أن يقنعوه بترك المكان» لكنه بقي هناك 
ينتحب بأسى» تساقطت دموعه على جسد كلبه المحبوب الذي غادرته الحياة. بقي نواحه 0 
في ال حواء لفترة طويلة حداء وكل ما استطاع شن زن أن يراه كان غشاوة ذات ملامح مشوهة. 
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بعد أن قاد باو شنغوي وأوليجي فريقا من مسؤوليي المراعي لمشاهدة غنائم موقع الصيد, 
امتطيا حصانيهما متوجهين إلى بلغي. ترجل باو عن حصانه وقال للرجل العجوز بحماسة: إنه 
نصر مذهل! مذهل حقا! وعلينا أن نشكرك على ذلك. إنه إنحاز باهرء هذا ما سأورده في 
تقريري الذي سأرفعه إلى مراجعي العليا". 

مد يده ليصافح بلغي» الذي رد بإظهار أصابعه الى تغطيها الدماء. "يدي قذرة جدا""» قال. 

لكن باو أمسك بيدي الرجل العجوز. "ريما ينتقل شيء من حظك السعيد إلى جسدي 
ذو تحلذل الملي ميق :دماء ؤللف الذتي ««وشعرت: إل تعض تفاع 4" 

تجهم وجه الرجل العجوز. "أرجوك ألا تتحدث عن مثل هذه الأشياء بوصفها مفخرة. 
كلما زادت المفاحر عمقت الخطايا. لن يحدث هذا الشيء بحددا. إذا أجريت حملات صيد 
أخرى مثل هذه فستنقرض الذئاب» وستنتشر الغزلان» وسناجحب الأرضء والأرانب» والمرموط. 
تلك ستكون النهاية بالنسبة إلى السهوب» ومن شأن ذلك أن يغضب تينغر. سندفع نحن 
ومواشينا الثمن باهظا" . رفع يديه الداميتين إلى تينغر بخوف وهلع. 

استدار باو وهو يضحك بإحراج لينظر إلى إيرلانغ» الذي تغطى جسده بالدماء. "هل 
ذلك الكلنتهو الكلبه المتوحكن اللاي فت عن" 'سأل بانفعال. "إنه ضحم لدرجة مخيفة. 
راقبته وهو يقاتل من أعلى الحبل. إنه نمر حقيقي. كان أول كلب يهجم على قطيع الذئاب. قتل 
أحد قادماء وولت أغلب الذئاب الأخرى خوفا. كم ذئبا قتل في الإجمال؟". 

- "أربعة"2 أجحاب شن. 

- "ياله من كلب رهيب!'» قال باو معلقا. "معت أن لديك كلبا ضخماء متوحشاء 
وقاتلا للخراف. لقد اشتكى الناس قائلين إنك تسخر من قوانين السهوب, وطلبوا مئ قتل 
الكلب. حسناء أنا المسؤول هناء وأقول إنك تستطيع الاحتفاظ بالكلب» واحرص على إطعامه 
والعناية به بشكل جيد. إذا حصل أن قتل أي حراف أخحرى ف المستقبل لن أعاقبه. لكن جلود 
الخراف الى يقتلها ستصبح من نصيب اللجنة» وعليك أن تدفع تمن اللحم". 

وافق شن ويانغ بسعادة على الشروط. "نحن الطلاب لم نقتل ذئبا واحداء مما يعني أننا 
لسنا بأهمية الكلاب» وبالتأكيد لسنا مهمين مثل هذا الكلب". ضحك الجميع» ومن ضمنهم 
الطلاب الآخرون. 
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- "لا بمكن أن يكون ذلك كلاما صادرا عن شخص صيئي"'» قال أوليجي وهو 


بدا واضحا أن بلغي كان مبتهجا. "هذا الشاب يحترم السهوب؛ سيصبح واحدا منا ذات 
يوم". 

انتقشرت في ميدان المعركة حثث ذئاب شاحبة اللون» وتلطخت الأرض بدمائها. 
كانت قطع الفراء الي تغطي أكفها هي كل ما تبقى من المعاطف الي كانت ترتديها. طلب 
باو من الصيادين تجميع حثث الذئاب» وتكديسها فوق بعضها بعضا بحيث يرسموا على 
الأرض بحثئها كلمة جينغ بالصينية» ال تع "نيد" عندها العهوا من قعل للك تكدسيت 
الذتئاب الميتة الى بلغ عددها ثلاث دزينات أو نحو ذلك إلى ارتفاع قامة الإنسان تقريبا. 
أحضر باو كاميرته» والتقط الصور من أربع أو خمس زوايا. بعد ذلك طلب من الصيادين 
الفافزين أن يحملوا الجوائز الي حصلوا عليهاء ويقفوا إلى جانبي الجثث المكدسة. حمل 
أكثر من ثلاثين صيادا جلود الذئاب الى كسبوها عاليا فوق رؤوسهمء فيما تدلت الذيول 
على الأرض» وجثمت الكلاب القاتلة الى أصيبت بجروح بالغة وتلطخحت أجسادها بالدماءء 
أمام سادقاء بينما كان البخار يتصاعد مع أنفاسها. طلب باو من شن أن يلتقط له صورة 
وهو يقف في الوسطء وكان يحمل حلد أضخم ذئب على الإطلاق. وقف بلغي هناكء بينما 
تدلى حلد ذئب من ذراعه اليمئ» كان رأسه منحنياء وترتسم على وجهه ابتسامة حزينة. 
التقط باو صورتين. 

تقدم باو حطوات, واستدار نحو الصيادين الذين يقفون قبالته. "بصفى ممثلا عن اللجنة 
الثورية في اللواء"» قال» "وقائدا للمنطقة العسكرية» أشكر كم جميعا! إنكم أبطال حملة صيد 
الذئاب» وستظهر صو ركم في الصحف خلال بضعة أيام. أريد الناس جميعا أن يروا بأعينهم 
العقوبة الى تلقتها الذئاب في أولونبولا غ» أن يروا عدد الذئاب الى قتلت في حملة صيد واحدة؛ 
تللق النانانية: الي جحاءت بالأساس من منغوليا النارحية وكانت هي الذئاب القاتلة الى اقترفت 
مذبحمة أحصنة الحرب. أريد أيضا إحبارهم أن المسؤولين ف أولونبولاغ» والرعاة» والطلاب 
الصينيين لم يذعنوا لتلك الذئاب» وبفضل التصميم الذي لا يلين والتنظيم اليد» فقد شنوا 
هجوما مقابلا وحققوا الانتقام. إن حملة الإبادة هذه قد بدأت للتو» وإنئ على ثقة من أنها 
سيط ل ان كوك اح .لتب يسدق على أرض ارلونول ١‏ 

أنمى باو كلامه ورفع يده عاليا في ال هواء» ونادى بأعلى صوته: "لن نتوقف عن القتال إلى 
أن تموت كل بنات أوى! . 

لى يكن هناك رد فعل من أي شخص عدا عائلة دورجي وبضعة من الطلاب. طلب باو 
من عناصر فريق الصيد أن يستريحوا. جلس الناس على الأرض للراحة بانتظار ما سيفعله باتو. 
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فيما كان جالسا على الأرض وقد وضع ساقيه فوق بعضهماء قال باو لأوليجي: "الوضع 
عند الحدود حرج جداء وإن مراجعي العليا يضغطون على كي أعمل على تنظيم ميليشياء 
والبدء بالتدريب. تلك كانت ضربة حظ موفقة غير متوقعة بحيث أثمرت حملة الصيد هذه شيئا 
من الخبرة في محال الاشتباك القريب". 

- "المنغوليون في السهوب ولدوا مقاتلين"؛ قال أوليجي. "أعطهم سلاحاء وسينضمون إلى 
القجانه القمدوترت لق تعره لفون نعله عبر شاعنا :قن الانا وتدرريت القوالضاء افتريد أن 
تكتب تقريرين ملخصينء» وذلك من شأنه أن يقنع رؤساءك". 

تجمهر الطلاب الصينيون حول شن زن ويانغ كي للنظر إلى جلود الذئاب الى حصلوا 
عليها ولمسها وقد بدت عليهم نظرات الحسد. قال طالب يدعى وانغ جونلي: "لو لم تأحذا هذا 
الكلب وإياكما لكنا نحن الطلاب جميعا سنخفي وجوهنا حجلا. لن نكون سوى زمرة من 
التابعين للفرسان المنغوليين . 

قال شن: "نحن الصينيون لم تكن لدينا مطلقا المهارات القتالية أو الشجاعة الي يتمتع فيها 
البدوء وحين يكون الآحرون أفضل منك فأنت تبذل ما في وسعك لكي تتعلم منهم. لقد 
منحت لنا فرصة نادرة للحدمة كمرافقين للرعاة وهم يقاتلون الذئاب" . 

قال وانغ بنبرة تنم عن التعالي» "حتماء لقد شن البدو الكثير من الغارات داخل السهول 
الصينية. ولكن في المرتين اللتين حكموا فيها الأمة كانوا قد حضعوا في فاية الأمر للثقافة المتفوقة 
للصينيين» أليس كذلك؟ لقد مر سكان السهوب بلحظات من الازدهارء إلا أفهم في النهاية لم 
يتجاوزوا الكفاءة في اصطياد الطيور الي تحلق في السماء بالقوس والسهام؛ وفي وسعهم فقط أن 
يتبجحوا بالقوة العسكرية" . 

- "قد تكون محقا", قال شن معارضا. "لكن توح الحذر عندما تضع المدني في موقع 
متفوق على العسكري. من دون القوة العسكرية» فإن أكثر الثقافات المزدهرة تتقلص إلى أن 
تتحول بالتالي إلى أنقاض. كانت سيطرة سلالي الهان والتانغ المدنية قد اعتمدت ف 
تأسيسها غلى:القوة العسكرية عليك فقطة أن شكر اق العدى الكنين من الخطنا رانك العظيمنة 
في أنمحاء مختلفة من العالم وال انتهى بما المطاف لأن تتقوض على يد الأعراق البشرية 
المتخلفة ثقافيا لكن القوية عسكريا. حى لغات تلك الحضارات الى كانوا يكتبون بوساطتها 
ويتكلموفها قد انقرضت نتيجة لذلك. إنك تخطئع عندما تقول إن حضارة المان دمرت 
شعب السهوب المتخلف» لأهم كانوا قد حافظوا على لغتهم» واعتقادهم برموزهم المبجلة. 
وعاداتهم التقليدية. لقد حاول خروتشوف أن يستأصل ثقافة بدو كازاحستان من خلال 
الزراعة والصناعة الروسية. فما الذي حدث؟ تحولت إحدى أعظم سهوب العالم الآن إلى 
مدراء + 
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بعد أن رأت سون وينجوان أن الطلاب الذكور المتأهبيين للنزاع دائما كانوا على حافة 
اللخوض ف نقاش محتدم احور تكلتك "حبينا »قال "'يكني ذلك. يكاد أحدنا ألا يرى 
الآحر إلا نادراء لأن مواقع قطعاننا متباعدة كثيرا. دعونا لا نفسد هذا اللقاء الذي جمع بيننا من 
حديد بالنزاع. أنتم تحولتم إلى ذئاب حالما أتيتم إلى السهوب» ينهش بعضكم بعضا بلا 
توقف! . 

مسن الواضح أن إيرلانغ لم يكن مرتاحا لوجود الناس الذين كانوا يمسّدون بأيديهم على 
أنحاء جلدم فقد ابتعد بخطوات بطيئة. افترضت سون أن كلبا تولى تربيته أحد الطلاب لا يبمكنه 
أن يعض أحدهمء فأخرجحت قطعتين من الحبن من جيبها لتكافته بما. "كلب رائع» إيرلانغ". 

بد قن الكلب بحقد من دون أن يهز ذيله أو بيضدر أ عونك واقترب من مجموعة 
الطلاب» مما أثار خوف سون فتراجعت خطوات إلى الوراء. "تعال إلى هنا!"» صاح شن» لكن 
الوقت ادلم يكن مناسبا بالنسبة إلى الكلب ليتوقف عن الدمدمة والتهديد ممهاجمة الطلاب. خلال 
حالة الرعب الي واحهتها سون» تعثرت ووقعت أرضا بقوة. 

- "أيها الحقير!". صاح يانغ فيما رفع عصاه مهددا. لكن إيرلانغ مد رقبته» وبدا وكأنه 
كان يفضل التعرض للضرب على التراحع. كان على كل حالء كلبا وحشيا ذات مرة» وقد 
قتل منذ وقت قصبر أربعة ذئاب» حاف يانغ من إثارة طبيعته الذئبية الى لا تزال جمراها تتوهج. 
عرف أنه سيكون من الجنون استخدام عصاه؛ فترك العصا تسقط من يده. 

-"'لن يجرؤ أحد على زيارتكما في خيمتكما بعد هذا الذي حدث"”, قال وانغ حونلي. 
"لو لم يقتل كل تلك الذئاب» لكنت على استعداد لأن أسلخ جلده وآكل لحمه". 

- "إنه كلب غريب"» قال شن معتذراء "يشبه الذئب كثيراء ولا يتالف بسهولة مع البشر. 
تعالوا إلى هنا كثيراء وسيعتاد على وحودكم'. 

بعد رحيل الطلاب» ربت شن على رأس إيرلانغ. "انظر ما الذي فعلته". قال. "لقد 
أزعجت أصدقائي" . 

تقدم إيرلانغ بضع خطوات مقتربا من حثث الذئاب المكدسة» وحدّق إلى أجسادها 
الشاحبة. كانت عشرات الكلاب الأخرى تقف على بعد مسافة قليلة» تبدي احتراما وخحوفا إلى 
حدٌ ماء قز ذيوها باتحاهه. لكن بار فقط جاء نحوه وقد رفع رأسه؛ لم يكن متغطرسا ولا ذليلاء 
أخعذ يدعك خطمه. الآن بعد أن كسب استحسان قادة المراعي والرعاة» كان يلقى ترحيبا في 
صفوف كلاب الصيد التابعة لفرقة الإنتاج الثانية. 

لكن شن زن اكتشف نظرة ضياع في عيئ إيرلانغ. لف ذراعيه حول عنق الكلب, 
لو أنه يعرف سبيلا ما لمواساته. 
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وجّه باو شنغوي دعوة إلى بلغي للمجيء إلى المكان الذي كان يحتشد فيه أغلب 
الصيادين. جلس الرجحل العجوز ف الوسطء» ونشر قطعا صغيرة مصفوفة من فضلات الخراف 
والأحصنة لكي يصف بحريات المعركة بالتفصيل. أصغى له الجمهور باهتمام بالغ بينما كان 
باو يطرح بضعة أسئلة» وبين الحين والآخر كان يهتف معبرا عن استحسانه. "هذه المعركة', 
قال» "ينبغي أن تدوّن في كتب المناهج العسكرية. إنها أكثر براعة من خطة الذئاب الي طبقتها 
مذعة احضسة الكريء أنتء. يا سيذي» عبقري عسكري" . 

-"لو كناف أيام جنكيزحان", بادر شن قائلاء "لأصبح بلغي واحدا من جنرالاته 
العظماء» عظيما مثله مثل موهوالي» وحيبيء وتسوبودي . 

تجاهل الرحل العجوز الإطراء. "لا تقارنّي بأولئكك الحكماء المنغوليين» وإلا فإن هذا سيثير 
غضب تينغر. لولا هؤلاء لكانت السهوب قد روضت منذ أمد طويل. لست إلا خادما عجوزا 
ينبغي ألا يذكر اسمه مع ذكر أسمائهم". 

كان الوقت ظهرا تقريباء ولم يكن باتو قد رجع بعدء بالرغم من أن الوقت قد حان 
للرجوع إلى المخيم. بعد ذلك» حاء حصان يعدو ويدل منظره على وحود شيء عاحل. وثب 
بوهي عن صهوة حصانه؛ وأخبر أوليجي وباو شنغوي وهو يلهث قائلا: "يقول باتو إن عليكم 
المحيء على الفور. الذئاب الي قاتلتموها هذا الصباح لم تشكل إلا نصف القطيع. أما النصف 
الآخر فقد انسل بعيدا قبل انبلاج الفجر» وشق طريقه نحو الوادي الذي ينتشر فيه القصب عند 
سفوح الجبال" . 

عاو رض ونيم "ليها اع فرصي" 

- "امتطينا أنا وباتو صهوق حصانيناء وتوغلنا في الوادي"؛ أحاب بوهي» "حيث رأينا 
آثار حوافر ذئاب كانت لا تزال طرية في الثلج. يقول باتو إن هناك على الأقل عشرين منهاء 
ويعتقد أن ذلك يتضمن الذئب رمادي اللون العجوز» والذئب الذكر الأكبر الذي قاد الحجوم 
على الأحصنة. كما يقول إنه ينبغي لنا الإمساك بذلك الذئب بالتحديد". 

استدار أوليبجي نحو باو. "خرجنا جميعاء بما في ذلك الأحصنة» من دون أن نتناول أي 
طعام» وأمضينا الليل بطوله ونصف النهار. وهناك الكثير من الكلاب الى أصيبت بحروح. إن 
أعرف ذلك الوادي» إنه شاسع» تبلغ مساحته آلاف المكتارات» وهو كبير جدا بحيث لا يمكننا 
تطويقه. أقترح أن تنسى الأمر". 

حدق باو إلى بلغي وقد ساورته الشكوك. "يقول لي الناس من غير المحليين وكذلك 
الطلاب الصينيون أنك عادة تقف إلى حانب الذئاب. لم تخطط لمذاء أليس كذلك؟ 
كان باستطاعة رحالك وكلابك أن يحاصروا عشرين ذئبا أخرى بحيث نتمكن من إزالتها 
من الوحود . 
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- "كللا”"» قال أوليجي. "اليوم حاصرنا الكثير من الذئاب» كأننا نحشو فطيرة كبيرة. لو 
كان هناك المزيد منها لكنا قد انتشرنا بحيث نغدو متباعدين جدا عن بعضناء ولكانت جوانب 
الفطيرة ستتهشم . 

استدار باو نحو بلغي محددا. "أعتقد أنك تركتها هرب عن قصد". 

حملق بلغي فيه مرة أحرى. "محاصرة الذئاب ليست مثل اغتراف المعكرونة من الطبق! كان 
الففلام حالكا وهناك ثغرات بين راكبي الأحصنة. بالطبع ستهرب بعض الذئاب. لو توليت 
قيادة حملة الصيد بنفسك فإنئ على استعداد للمراهنة على أنك لن تصطاد ذئبا واحدا منها". 

احمرٌ وجه باو بينما بدأ غضبه يتصاعد. ضرب سوطه على راحة يده وصاح عالياء "رعا 
لم يكن هناك ما يكفي من الرحال والأحصنة» أو حى الكلابء؛ لكننا لم نستخدم بنادقنا بعد. 
الآن بعد أن اكتشفنا وحود المريد من الذئاب المتوارية عن الأنظار داخل وادي القصب فلن 
أتركها تفلت من العقاب. سأتولى مسؤولية هذه الحملة!". 

امتطى باو صهوة حصانه وانطلق حب وصل إلى منتصف الطريق باتحاه أعلى المنحدر, 
استدار» وقال: "أيها الرفاق» لقد تم اكتشاف قطيع آخر من الذئاب داخل وادي القصب. هناك 
الكثير منكم تمن لم يتمكنوا من الحصول على جلود ذئاب بعدء هذا صحيح؟ وخصوصا أنتم 
الطلاب. ألم تتذمروا وتقولوا إنكم أقصيتم عن الخط الأمامي؟ حسناء في هذه المرة ذلك هو 
الموقع بالذات الذي ستكونون فيه. أيها الرفاق» ينبغي لنا أن نثبت أننا نستطيع التغلب على 
التعبء وأن نحافظ على حيوية الروح القتالية في نفوسنا فيما نعمل على إبادة هذا القطيع من 
الذئاب! . 

شعر العديد من الطلاب وبعض الصيادين بالتحفز للمحاولة. 

- "إليكم خط" هتف باو بصوت مرتفع: "إنما لا تتطلب إلا بذل النزر اليسير من 
الجهود نسبيا. سنطوق الوادي» ونحرق القصب حى تخرج الذئاب. وبعد ذلك يمكننا أن 
نصطادها واحدا واحدا ببنادقنا» نستخدم أكبر قدر من الذخيرة الى سنحتاج إليها". 

أصيب الرعاة والصيادون بالذهول. بالنسبة إليهم فإن النيران الى تلتهم العشب شيء 
يبجلب الشؤم. 

- "النار الى تضرم في العشب تخرق القوانين السائدة منذ الأزل", قال بلغي. "إنها 
تسود وجه تينغر» وأنت تعلم ما الذي يعين ذلك بالنسبة إلينا. ستتحول مياه الأمار إلى مياه 
سوداء اللونء ولن تمنحنا المياه شيئا للشرب عندها. لا تسمح مبادئ الشامانية واللامية 
باستخدام النيران في هذه الأماكن. في الماضي» كان الخانات العظماء يقتلون العائلة بكاملها 
ال كان ينتمي إليها شخص يشعل النيران في السهوب. حي الحكومة الحالية تمنعهم من 
عمل :ذلك . 
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كانت غاسماي غاضبة جدا بحيث احمر وجهها. "النار أسوأ عقوبة عكن أن تحل 
بالسهوب. حين نمسك بطفل يلعب بالنار» نضربه حي تتورم مؤخرته. وإذا أضرمت النار 
الآذء فسيقول الأطفال الذين يلعبون بالنار بعد هذا إشهم تعلموا ذلك من ممثل الجهات 
العسكرية باو" . 

انتفخت رقبة لامياف الثخحينة. "في الأزمنة الغابرة"» قال وقد اعتراه الغعضب» "كانت 
جحيوش المان تحرق سهوبنا. إنه أقسى شيء يمكن أن يفكروا فيه. لم يجرؤوا على فعل ذلك 
لاحتا. كيف يمكن لنغولي أن يضرم النار في سهوبه القديمة؟ هل أنت منغولي» أيها المندوب باو 
أم أنك لست منغوليا؟" . 

- "هناك ثلوج على الأرض"؛ قال سانحاي» "مما يعين أننا لسنا في الفصل الذي يمكن أن 
تضرم فيه النيران بعد. لكن إذا أضرمنا نارا الآن» فسيكون منع انتشارها أصعب ف المستقبل. 
وستحرق فرو الذئاب وتدمر حلودها . 

قال لاسورنغ: "إن إحراق الذئاب يعتبر عملا دنيئا ووحشيا. ولكن دعنا نقول إنك 
أحرقتها جميعاء عندها من الذي سيدفع لنا الثمن عندما تحرق النار مواشينا؟ ستملا الرائحة 
الكريهة المواء وبمكن أن تتسبب في حصول وباء. ليس ذلك فقطء وإنماء إذا قتلت جميع 
الذئاب» عندها فإن فئران الحقول والأرانب ستأى بصحراء غوبي”' إلى هنا". 

قال زانغ جحيوان: "خرجناء نحن رعاة الأحصنة» في هذه المرة لقتال الذئاب. تركنا قطعاننا 
يوما وليلة» وإذا لم نرجع إليها الآن» فالذئاب ستطوقنا. علينا أن نرجع إلى أحصتتنا. لن أتحمل 
المسؤولية عن أي شيء بمكن أن يحدث". 

"اهدأوا!" صاح باو شنغوي. "اهدأوا جميعا! لن يذهب أحد منكم إلى أي مكان. نحن 
نقتل الذئاب لكي نحد فقط من تأثير قوة مدمرة ونحمي الملكية الوطنية. أفضل وسيلة للدفاع هي 
هجوم مؤثر. الطريقة الوحيدة لمنع الذئاب من محاصرتنا هي محوها عن وجه الأرض. إننا لا نفعل 
ذلك من أجل الحصول على المنفعة المادية الناتجة عن بيع جلودها. الذئب الميت الذي احترق 
فروه يمتل نصرا. أريد رؤية كدس آخر من الذئاب الميتة» أن ألتقط بعض الصور الأخرى» 
وأجعل رؤساءنا ينظرون إلى إنحازنا العظيم بعين الإعجاب. سأتولى ترتيب جلسة انتقاد لأي 
شخص لا يطيع أوامري! الان» هيا بنا نذهب» حميعا! . 

سطع وهج مشوب بروح إجرامية من عيئئ لامياف اللتين تشبهان عيئ الذئب. "رتب ما 
تربك ررقي + كاد بصوت هادر. لو أذهب ! أحصنق تحتاج ل 

أدار العديد من الرعاة الآخرين رؤوس أحصنتهم. "سنرجع!"» قالوا. 
(() صحرء غوبي: واحدة من أكبر المناطق الصحراوية في العالمء تمتد عبر آسيا الوسطى على مناطق 


شاسعة من منغوليا والصين. (المترحم) 
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ضرب باو سوطه في الهواء بعنف» ودمدم صوته: "سأتولى محاسبة أي شخص منكم 
يتراجع عشية هذه المعركة. ذلك ينطبق على من يناصرك أيضا". 

حملق بلغي في أوليجي» ثم هزر يديه دمن وقال» "كن نزاعا. لقد قدت حملة الصيد 
هذه لذا ستكون الكلمة الأخيرة لي. سيرحع راعي أحصنة واحد إلى كل قطيع من القطعان» 
ويذهب الآخرون جميعا مع المندوب باو. انتهى النقاش . 

قال لامياف لزانغ جيوان: "سأتولى رعاية القطيع. عندما ينتهي هذاء تذهب أنت وتستريح 
لبضعة أيام". استدار» وانطلق بحصانه بعيدا مع مانية أو تسعة من رعاة الأحصنة. 

+ © علد 

اجتاز فريق الصيد ثلاث سلاسل جبلية حي وصلوا إلى فسحة شاسعة من القصب تنتشر 
في لكان كأنها ذهب أبيض اللون» بينما أحاطت ها الثلوج. رافق وانغ جيوان وستة من 
الطلاب الآخرين باو شنغوي, مو كدين له إهُا بقعة نموذجية لإضرام النار وإحراج الذئاب منها. 

حرج باتو فجأة من بين القصب على حصانه؛ وذهب باتحاه باو شنغوي وأوليجي. "لم 
أحلب انتباه الذئاب"» قال. "إنه قطيع كبير لا يزال هناك داحل القصب". 

أشار باو ناحية القصب بسوطه. وقال» "امعوا جميعاء يا قادة القواطع. يتولى القاطع 
الأول مسؤولية الشرق» والقاطع الثاني الغرب» والقاطع الثالث الشمال. أما بالنسبة إلى القاطع 
الرابع؛ فأنتم تستديرون جنوبا وتشعلون النيران بين تلك الناحية والقاطع الشرقي. عليكم في 
البداية أن تغلقوا كل منافذ الحرب» وبعد ذلك تتحركون مع الريح بعيدا عن المنطقة. عندما 
ترون أنتم أيها الرحال في القواطع الثلائة الأخرى الدحان يتصاعد من الجنوب» أشعلوا نيرانكم. 
بعد ذلك على الجميع» ومن ضمن ذلك الكلاب, أن ينتظروا في الطرف الخارحي. أطلقوا 
الكلاب حالما تظهر الذئاب» وابدأوا بإطلاق النار". 

انطلق الطلاب التابعون للقاطع الرابع يعدون بأحصنتهم بعيداء يتبعهم الرعاة. استدار 
الطلاب الآخرون وتوجهوا إلى القواطع المخصصة لحم. 

سار شن زن خلف بلغي ح دخلا منطقة القصب لتفحصها عن كثب. كان القصب» 
الذي دلم تعكره النيران الطبيعية عدة سنوات» قد نما إلى ارتفاع يبلغ ضعف قامة الرحال؛ تغطت 
الأرض بدثار من القصب الميت الحاف الى تبلغ سماكته قدمين على الأقل. كان القصب يابسا 
مثل العظام» لم يكن ثمة شيء أكثر منه - سواء الحي منه أو الميت عاقازلة كمال 

- "الذكاب تعرف أننا هنا" قال الرحل العجوزء "لكنها ليست حائفة. القصب كثيف 
بحيث لا تشكل الكلاب قدديداء ولا تحدي أعمدة الأنشوطات نفعا. إن صوت حوافر الأحصنة 
على الطبقة التحتية من العشب يعلم الذئاب في الظلام عن مكاننا بالضبط. هناك كثير من 
الملمرات هناء ممرات تأخذها خلف أي أحصنة» أو رحال» أو كلاب تقتحم المكان. هذه 

215 


مقاطعتها في الشتاء والربيع» هنا ملجأها الآمن. لقد أحذت ذثاب أولونبولاغ نصيبها من النيران 
الطبيعية» لكن النيران الى يشعلها البشر غريبة عليها. لا شيء مثل هذا كان قد حدث من قبل 
أبدا. أنتم الدحلاء لديكم الكثير من الأفكار» لكن هذه الفكرة بالذات تتسم بالوحشية بشكل 
فريد. هذا قطيع تعس الحظ من الذئاب" . 

- "أشعلوا النيران!"» صاح شخص ماء مخترقا جدار الصمت. "أشعلوا النيران!". 

أمسك شن برسن حصان بلغي» وخرجا سريعا من القصب. تصاعد دحان أسود اللون 
من فوق الطرف الجنوبي الشرقي. بعد ذلك وئب الدحان» وكأنه مارد يتطاول باتحاه السماء 
من القواطع الشرقية» والغربية» والشمالية. أمر باو شنغوي الصيادين أن يستخدموا القصب 
كمشاعل لإضرام النار الى انتشرت في أعماق وادي القصب مع هبوب الريح. كان القصب 
المتراص بكثافة» والجاف» والمختلط ,مواد دهنية يكاد يتفجر حين لامسته النيران» حيث أرسل 
ألسنة من اللهب ودخانا كثيفا إلى عنان السماء. تحولت وبسرعة هكتارات من القصب اليابس 
إلى بمر من النيران» وتراقصت أوراق وسيقان سوداء اللون مع تيارات المواء المرتفعة» وكأفا 
سحابة من الخفافيش. من أعلى مرتفع يطل على ما كان يجري تحته بدا باو شنغوي معجبا .ما 
رآه. 

عند الحافة الغربية من المنطقة» الى تصاعد منها الدحان» ترحل بلغي عن حصانه لكنه 
سقط على ر كبتيه» مواجها الشرق» وقد بللت الدموع وجهه. كان يتمتم بصوت خافت. ل 
يستطع شن زن أن يسمع صوته بوضوح, لكنه أدرك ما الذي تفوهت به شفاه الرحل العجوز. 

على حين غرة تغير اتحاه الريح» مما أرسل الد.حان أسود اللون الخانق وألسنة اللهب باتحاه 
الرحل العجوز. رفع شن ويانغ الرجل العجوز على عجل عن الأرض وحملاه راكضين به إلى 
سفح التل الذي غطته الثلوج. كان وجه الرحل العجوز ملوثا بالسخام؛ وكذلك دموعه. نظر 
شن إليه» وفجأة شعر بأن هناك رنينا روحيا صامتا يتردد صداه بينهما؛ وفي الوقت نفسه» كان 
في وسهه أن يتخيل رمز ذئب مخيف إلا أنه محفوف بالتبجيل ينهض من أحل أن يحمل أرواح 
المنغوليين العنيدة معه إلى مكان بعيد. لكن الناحين منهم - أبناء وبنات» أحفادا وحفيدات - 
سيستمرون في العيش على السهوب المنغولية» بعد أن أنخذ منهم رمزهم المر إلى جانب الحلو, 
وأحل الكبرياء والبحد ف عرقهم. 

أحرقت موجات النيران الى حرفتها الرياح القصب القديم؛ وحملت نفايات حارة نحو 
النسماء وفنوق المراعي المكسوة بالثلوج. أضرمت الثار بغضب لفترة استغرقت معظم ما بعد 
الظهيرة» تاركة إثرها أرضا محروقة. أخيرا» كان من امحتم أن تموت النيران فوق أرض طبيعية 
شاسعة أض حت الآن سوداء اللون وفوق هكتارات من الثلج الذي أبدل بياض لونه باللون 
الأسود. لكن الكلاب والبنادق بقيت صامتة. 
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بعد أن أزاحت الرياح الدحان بعيداء عاد البرد ليستقر في مكانه. أمر باو شنغوي الجميع 
أن يشكلوا صفا واحداء وبمشطوا ميدان المعركة لإحصاء عدد الذئاب الي ماتت. حمن أحد 
الر جال كم سيعثرون على عشرين ذثيا أو أكثر ؛ وتوقع آخر أن يتجاوز العدد ذلك الذي أحرز 

- "لا أكترث لعددها” قال باو. "اعثروا عليها فقط؛ مهما كان شكلها الذي أصبحت 
عليه؛ إهًا في الداخل» حي إذا كان من الصعوبة تمبيز أشكاطا. أريد أن ألتقط صورا طا بحيث لا 
يمكن أن يتهمئ شخص بأنئ أرفع تقارير زائفة. أريد من جميع الصيادين في الاتحاد كله أن 
يعلموا أن هذا هو معئ القول اقتل ذئبا ونخلص من وقو ع كارئة) وأن هذا العمل لم ينفذ من 
أجل بضعة حلود للذئاب". 

عد الطرف اليعيد من الصفء قال شن زن بصوت حافت مخاطيا بلغي : "كم هو عدد 
الحيوانات الى تعتقد أهُا احترقت» بابا؟" . 

- "إن خطة الأرض المحروقة هذه كانت من بنات أفكار رجل صيئ من المان"» قال بلغي. 
'نمن المنغوليون لا نخاف شيئا مثلما نخاف النار» إذاء كيف يفترض بي أن أعرف عدد الذئاب 
الب التهمتها؟ ما يشغلين هو هذا: الآن بعد أن أحرق باو كل القصبء سيبداً بالتفكير في فتح 
المنطقة لإقامة المرار ع" . 

تسبعا صف الر حال ف خطواهم الوثئيدة وهم ينقبون خلال الرماد. كانوا كلما وصلوا إلى 
كومة عالية ينبشوكًا بعصبية باعمدة أنشوطاهم وينشرون محتوياتها إلى الأعلى قليلا. عندما لا 
يظهر شيء.» كان الرحل العجوز يتنهد ارتياحا. 

حفتت الرياح حئى تللاشت» لكن الرماد الذي داسته الحوافر فصار نثارا جعل عيون الناس 
نغايات لا تزال خترق. م يعثر على شيء ف الوقت الذي تحاوزت فيه عملية المسح العلامة الى 
تشير إلى منتصف المسافة» وكانت أعصاب باو شنغوي على حافة الانفجار. "سيروا ببطء!") 
صاح. "ليس باستعجال هكذا! لا نتغاضوا عن كومة رماد واحدة . 

تبددت نظرة القلق الى كانت ترتسم على وحه بلغي. 

- "هل تعتقد بأن الذئاب قد هربت؟"2 سأل شن. 

د "احتما صربت » وإلا لكنّا وجحدنا ذثيا واحدا على الأقل حى الآن"؛ رد الرجل العجوز 
وهو يأمل أن يكون كلامه صحيحا. "رعا جاء تينغر لنجدقا" , 

قلعت حديتهمأ صيحة تناهصت من مكان بعيك, يو جد دئب ميت هنا! . 

طأطمأ الرجل العجوز رأسه فيما انطلق برفقة شن على حصانيهما ليشاهدا. انضم إليهما 
الاخرون» بيدما كان باو شنغوي ف الوسط. كان يحث بلغي اتفعال ليلحق يهم ويتعرف إلى الحثة. 
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كانت الحئة مكومة على الأرض» محروقة بحيث يصعب التعرف إليهاء وقد تصاعدت 
رائحة كريهة لزحة من جسدها. تكلم الجميع في وقت واحد. "نححت عملية الحرق» 
نمحجحت!", قال وانغ حونلي وهو منفعل تماما. "وحدنا ذثباء لا بد من أن تكون البقية في 
مكان ما هنا". 

بعد ذلك قال لاسورنغ. "هذا ليس ذثبا؛ إنه صغير جدا . 

- "انكمش جسله ف النار"» قال باو. "طبعا ستجده صغيرا". 

أحيئ وانغ رأسه. "رما يكون ذثئبا صغيرا". 

ترجل بلغي عن حصانه وقلب الحثة بعصاه. كانت كل شعرة من شعيرات الحيوان قد 
احترقت» وبدا من الواضح أنه يمكن أن يكون أي شيء قد احترق على كومة من القصب. "إنه 
ليس ذتئباء ولا حجن ذئبا صغيرا . 

حدّق باو مشككا إلى الرجحل العجوز. "كيف لك أن تعرف؟"» سأل. 

- "انظر إلى فمه"» قال بلغي. "أنياب الذئب أطول من أنياب الكلب» وأكثر حدة. إذا لم 
تصدقينٍ التقط له صورة وانظر إلى ما سيقوله رؤساؤك. أي شخص يعرف ولو شيئا يسيرا عن 
الذكاه سيدرك أذلك, أرسلت تقرير مويف انلف تتفي الكلب ذتيا 

قال باو وهو يبدي لحفة مفاجئة: "ضعوا علامة هنا. إذا عثرنا على بعض الحيوانات 
الأحرى فسنعرف ما إذا كان هذا ذثبا أم كلبا" . 

نظر الرجل العجوز إلى الأرض» وقد بدا عليه الحزن. "كان هذا الكلب العجوز يعرف أن 
أمره قد انتهى» لذا حاء إلى هنا ليموت""»2 قال. "كانت الريح قب من حلفه, وهناك ذئاب في 
كل مكان. إنه شيء مؤسف للغاية أن الذئاب لم تحده في البداية". 

- 'انقشروا واستمروا في البحث! » قال باو آمرا. "اتخذوا نسقا مستقيما. مشطوا 
المنطقة". لذلك انتشروا واستمروا في تفحص كل كومة من الرماد» إلا أنهم لم يعثروا على 
شيء. بدأ العديد من الطلاب يشعرون بعدم الارتياح. أما الصيادون» الذين كانوا متمرسين 
بكل شيء ما عدا خحطط استخدام النار» فقد تساءلوا هل كان باتو قد قدّم تقريرا زائفا. 

- "أقسم بالرئيس ماو"» قال تحت ضغط الاستجواب» "وأقسم بتينغر. لقد رأيتها وأنا 
رققةا ززعي النقيةمسكع راو الارحاء الس 10ز9". 

- "هجدا سبي فقبريي + تالياف: "أعرق: أنه لذ سكن أن تكوة قد نعث ل السديفة 
وطارت بعيدا . 

ابتسم بلغي. "كنت أتصور أنك تعرف أن الذئاب يمكنها الطيران. إها حيوانات مذهلة لن 
تحتاج ح إلى أجنحة لتفعل ذلك". 

ات ناف عق" إذاء كيضاستظينا أن نقتل الكثير منها هذا الصباح؟". 
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- ذلك هو الثمن الذي دفعته عن مذبحة الأحصنة. لن يسمح تينغر لك بقتل أي ذئاب 
أخحرى؛ لن يكون ذلك شيعا عادلا. 

قاطعه باو. "كفى حديثا عن تينغر الذي فعل هذاء وتينغر الذي فعل ذاك. إنه واحد من 
الأشياء الأربعة القديمة". تحول بوحهه. "انتشروا وانهوا الواحب"» أصدر أمرا لهم. 

بعد ذلك مباشرة تقريباء صاح اثنان من رعاة الأحصنة:؛ "أخبار سيئة - هناك زوج من 
فحول الثيران محترق هنا! . 

ذهب الفريق على أحصنتهم إلى ذلك المكان ليروا. استيد التوتر بكل من الرعاة 
والصيادين. 

تعتبر فحول الثيران» الي يسموها بوهي» من أكثر ذكور العجول ال تتمتع بكامل الحرية؛ 
وأكثرها تمتعا بمناء العيش؛ وأكثر الحيوانات الى تنال التقدير على السهوب. اختارها رعاة أبقار 
متمرسون كحيوانات مخصصة للاستيلاد» في الوقت الذي تصل فيه إلى سن البلوغ, عدا أشهر 
فصل الصيفء عندما تنتقل من مكان إلى آخر للتزاوج» فهي تمضي أوقاها بعيدا عن القطيع؛ 
تتجول على السهوب من دون قيودء لا تحتاج إلى أي شخص يرعاها أو يغذيها. نما حيوانات 
ضخمة. متينة البنية ذات رقاب تخينة وقوة بالغة؛ يغطي وجوهها شعر جميل بمجعد نحت زوج 
من القرون القصيرة» والسميكة» والحادة جداء إنها أسلحة ممتازة تصلح للقتال عن قرب. كان 
السارقون الأشداء الذين يشنون غاراتم في السهوب - الذئاب - يبقون بعيدا عن هذه الثيران؛ 
حنى عنادما ترحل الذئاب في قطعان. لم تكن أنياب الذئاب ذات فائدة إزاء جلدها المتين» 
وليست لما القدرة على قهر تلك الحيوانات. 

لمذا لم يكن لدى فحول الثيران أعداء طبيعيون. كانت تتنقل عادة أزواجاء تقتات معا 
على أفضل العشب خلال النهار» وتنام قرب بعضها بعضا ليلا. يعتبر ا حواء الذي تنفئه فحول 
الثيران مبجلاء إنها رموز للقوة» والاقتدار» والفحولة» والشجاعة؛ والحرية» وحسن الطالع. كان 
سكان السهوب منذ زمن طويل ينظرون إليها بوصفها ذات خصائص ححارقة للطبيعة؛ إن تمتعها 
بالصحة علامة على ازدهار قطعان المواشي والخراف. وإذا تعرض ثور منها للمرض فإن ذلك 
يخبر بحدوث كارثة. ما دام هناك عدد قليل من هذه الثيران» لا يتجاوز عددها أكثر من ثور 
واحد مقابل عدة قطعان من الماشية» فإن الأخبار الى تشير إلى أن اثنين منها قد ماتا خلال 
الحريق أدت إلى انتشار الملع بين الرعاة» كما لو إنهم قد علموا عموت إنسان عزيز. 

ترجل الرعاة عن أحصنتهم ووقفوا واجمين حول الحثتين الضخمتين» بينما امتدت قوائم 
فحلي التيران بصلابة على الأرض المحروقة» وجلداهما السميكان كانا عبارة عن كتلة من 
الفقاعات السوداء الى يطفح عليها صديد دهن أصفر ينز من بين الشقوق. كانت عيوفما 
مثل كرات المصابيح الكهربائية» ولساناهما متدليين إلى الخارج إلى أبعد ما بمكنهما أن يصلا إليه. 
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وكان هناك سائل أسود يتسرب من فاهيهما وخطميهما. تعرف رعاة الأبقار والنساء على 
فحلي الثيران من قروهماء وسرعان ما تصاعد الغضب بين الحشد. 

- "هذا شيء لا يغتفر!"» هتفت غاسماي. "كانا أفضل فحول الثيران في فرقتنا. لقد ولد 
نصف قطيعنا من هذين الفحلين» وأنت أحرقتهما! إنك في طريقك لأن تدمر سهوبنا تماما! . 

- "كانا أفضل نسل من ثيران السهوب الى لديناء نسميهما الثورين الأحمرين"» قال بلغي. 
"الأبقار الي تزاوجحت مع هذين الحيوانين تنتج أوفر كميات من الحليب؛ إن ذريتها تحمل أكثر 
اللحوم وأفضلها. سأرفع تقريرا عن هذه الحادثة إلى سلطات اللواء» أطلب منهم إجراء تحقيق. 
سأجعلهم يأتون إلى هذه البقعة لكي يشاهدوا بأنفسهم. إن الدمار الذي يلحقه البشر يفوق أي 
حسائر قد تلحقها الذئاب!"'. 

- "قبل سنوات قليلة"» قال أوليجي» "أراد مكتب مواشي الاتحاد المنغولي أذ هذين 
الفحلينء لكننا لم نقبل بالاستغناء عنهما وأعطيناهم بدلا من ذلك زوجا من الثيران الفتية الي 
أنحبها هذان. هذه حسارة فظيعة!". 

- "كان القصب ينع الريح من الوصول إلى هنا" قال لاسورنغ» "لذلك جاء الثوران 
ليناما. وانتهى يما الأمر أن احترقا حي الموت. كانا بطيئي الحركة جدا ليحصلا على فرصة 
للهربء حي لو لم يختنقا من الدحان الكثيف اللزج. هذه هي المرة الأولى في تاريخنا الى يقدم 
فيها شخص ما على حرق الماشية في السهوب. أي شخص يعصي أوامر تينغر لا بد له من أن 
يعانٍ من العواقب". 

كان جلدا الفحلين المتفحمين لا يزالان يتفسخان وتنفتح فيهما شقوق مروعة كأها تخط 
كتابات روحية ولعنات تخبر بالشؤم. غطت النساء المرعوبات وجوههن بأكمام سترهن العريضة 
التي صنعت من جلود الحملان وركضن إلى خارج حلقة المراقبين. تحاشى الجميع باو شنغوي» 
الذي وقف هناك؛ وحيداء قريبا من حثيّ النورين» بينما تلطخ وجهه وملابسه بالسخام. فجأة 
دمدم بلا أدى تفكير: "ستدفع الذئاب ثمن موت هذين الفورين! لست أبالي مما يقوله أي منكم؛ 
لن يهدأ لي بال حب أقتل آخر ذئب في أولونبولاغ!". 

كانت همس الغروب قد تلاشت واستقرت برودة بواكير فصل الشتاء فوق الأرض كأفا 
شبكة. عناما عاد الجميع إلى المخيم - الناس وما لديهم من الأحصنة والكلاب - جائعين؛ 
ومنهكين؛ ومتشبعين بردا ح النخاع» وقد استولى عليهم الحزن» فيما كانت رؤوسهم محنية) 
وكأفم حيش مفكك الصفوف كان قد تعرض إلى هزية. لم يعرف أحد منهم كيف استطاع 
ملك الذئاب رمادي اللون أن يقود قطيعه إلى حارج النيران ويخترق الطوق. انتشر الكثير من 
اللغطء ووجهات النظر المتضاربة» لكن الجميع كانوا مقتنعين أن الذئاب قد فرت إلى بر الأمان. 
"كان هناك صدع مهلك ف هذا الطوق"»؛ قال أوليجي. "الناس والكلاب أثاروا الكثير حدا من 
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الضوضاء قبل أن نصل إلى المكان. الذئب رمادي اللون قاد قطيعه إلى الخارح حين قبل أن 
تشتعل النيران" . 

أسرع رعاة الأحصنة بلهفة راحعين إلى قطعانهم. أشار شن زن ويانغ كي» اللذان كانا 
قلقين بشأن جروهماء إلى زانغ جيوان وغاو جيانزونغ أن يتركا فريق الصيد ويأتيا معهما 
سالكين طريقا مختصرا إلى المخيم بأقصى سرعة ممكنة. فيما انطلقوا على أحصتتهم تمتم يانغ: 
"قبل أن نغادر» كنت قد قدمت للجرو بعض قطع لحم الضأن المطبوخ جيداء لكنن لست أدري 
إن كان قد أصبح مستعدا لأكل اللحم الآن. يقول دورحي إنه لن ينفطم عن أمه إلا بعد شهر 
آخر أو أكثر". 

- "لا تقلق بشأنه" قال شن. "ف الليلة الماضية تغذى كثيرا بحيث إنن تصورت أن معدته 
ستنفجر. لن يتضور جوعا إذا لم يأكل اللحم. ما يقلقئ هو أننا تغيبنا طوال اليوم» تار كين 
المكان بلا حراسة. إذا وحدته الأم فأنت تعرف ما معئ ذلك" . 

عندما اتصف الليل كانوا قد وصلوا إلى المخيم. كان الكلبان إيرلانغ وأصمر ينتظران 
طعامهما أمام الحوض الفارغ الذي يوضع فيه طعام الكلاب. انزلق شن عن سرج حصانه؛ 
وأعطى الكلبين بعض العظام الي علق بها شيء من اللحم» بينما دل زانغ جيوان وغاو إلى 
المنيمة للاغتسال» ولتسخين القليل من الماء لإعداد الشاي والحصول على قسط من النوم بعد 
الأكل. أسرع شن ويانغ إلى الجحر الذي وضعا فيه الذئب؛ -حيث رفعا اللوح الخشبي الذي 
فوقه؛ وسلْطا ضوء المصباح الكاشف نحو الفتحة. كان حرو الذئب متكوما في إحدى الزواياء 
غارقا في النوم. أما الكلية الصغيرة» من جهة أخخرى» فقد كانت تكن من التوع» وتحاول أن 
تتشبث بالجدران لتخرج وتعثر على حلمة ضرع أمها. كانت يبر تطوف حول المنطقة بلهفة 
لذلك مدّ شن يده إلى الأسفل» أحرج الجروء وأعطاه لييرء الى التقطته بأنياها وحملته بعيدا. 

تفحص شن ويانغ الجحر جيدا. لقد اختفت القطعتان من لحم الضأن؛ كانت بطن الجرو 
ناتئة في كلا الاتجاهين وهناك بقع من الدهن تلطخ حطمه وفمه. فيما كان يغط بالنوم؛ التوى 
فمه عند الطرفين» وكأنه يستمتع بحلم مبهج. شعر يانغ بالفر ح. "الصغير اللعين كان قد التهم 
كل ذلك اللحم"» قال وهو يتنهد. "من الواضح أن أمه منشغلة في مكان آخر". 
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الموطرة بالخشب الى عند السقف. فتح شن زن عينيه ونظر عاليا إلى السماء الزرقاء في صباح 
ربيعي بارد. وثب من السرير» ارتدى ملابسه على عجلء وأسرع إلى الخارج؛ اتحه فورا إلى 

كان غومبو مسبقا قد أخرج الحملان من حظيرتًا؛ فشقت طريقها باتحاه المراعي ال عند 
جميع النعاج عدا القليل منها قد ولدت حملانا في غضون ذلك الوقت؛ تحرك القطيع بخطوات 
حليدية. رأى شن أن يانغ كي لم يخرج بعد وأنه هو وزانغ حيوان كانا يتعلمان من غومبو 
طريقة حشو حلود الذئاب» الى تدلى اثنان منها وهي مجحعدة على العربات الفارغة الى بجحرها 
ن: "كلس قريب ودسها بعناية داحل التلود» الى اتفذدت بشكل بطىء هيئة الذئاب. "هذه هي 
الطريقة ال تمنعها من التجعد ولا تخعل سطوحها الداحلية تلتصق ببعضها بعضاكت قال. "فذلك 
يقلل من قيمتها". حالما انتهى من حشو الحلود» شق فتحة عبر الخطمين ومرر خيطا فيها. 

يعمندك اهلق شال زانغ جحيوان ما إذا كان لديه عمود فائض عن حاحته من شجر البتولا 
ليستخدمه كعمود أنشوطة. قال زانغ إن لديه ما يريد» وقاد الرحل العجوز إلى عربة ثور» حيث 
التقط غومبو أطول غصن وأكثرها استقامة من بين أغصان البتولا الأربعة أو الخمسة الي كانت 
موجودة في عربة الثور» ويصل طوله إلى نحو عشرين قدما. بعدها ربط الحبل الذي كان قد 
مرره عبر فتحة خطم الذئب بطرف العمود» عمل حفرة عمقها عدة أقدام أمام الخيمة» وأقحم 
الأرض وكأفما رايتا إشارة. 

- "تلك هي الطريقة الى كنا نحففها بها" قال غومبوء "وف الوقت نفسه فهو إعلان إلى 
المارين بالمكان يشير إلى أن صيادين بارزين يعيشون في هذه الخيمة. في الأيام الغابرة» كانت 
حلود مثل تلك» تُبعد اللصوص وقطاع الطرق عن المكان". حدّق شن ويانغ إلى راييّ الذئبين 
اللتين ترفرفان مع الريح, كانت ذات فرو مستو منفوش. وتحول الجلدان في ذهنيهما فجأة إلى 
صورة زوج من الذئاب الحية يقتحم ميدان المعركة. 
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تنهد يانغ. "الذئاب ميتة» لكن شكلها أو أرواحها لم تمت. إها باقية كأها لا تزال تشن 
هجوما محكماء تبدو مفعمة بالشجاعة شأفا دائما. إهُا تمحعل القشعريرة تدب في أوصالي'. 

شعر شن أيضا بانفعالاته تتصاعد. "تذكرن رؤية تلك الحلود بالرايات التركية الي كانت 
تز حرف برؤوس الذئاب الى كان الفرسان في الزمن القدم يحملوكما قي المعارك» وهم يجتازون 
بأحصنتهم السهوب» بينما كانت دماء الذئاب تتدذفق عبر عروقهم» وصدورهم مليئة بالشجاعة) 
والضراوةء والحكمة الى تعلموها من تلك الذئاب ذامَاء حى استطاعوا أن يقهروا العالم". 

- "تعرف'» قال زانغ» "الآن أشاركك الرأي في أن الذئاب تمثل موضوعا شائكا للغاية: 
له ارتباط بالكثير من المسائل. لا عجب أنك منبهر إلى هذه الدرجة بما". 

- "من وحهة نظري"» قال يانغ كي» " 7 ينبغي لنا نحن الثلاثة أن ننسبى مناهج الدراسة فق 
الجامعة من تلقاء ذاتناء وأن ركز على البحث الأكثر إثارة في علم الذئاب" 

حعلت الريح حلدي الذثئبين يتماوجان» ومشطت الفراء إلى أن غدا رقيقا وبراقا» كانت 
الشعيرات الذئبية الداكنة تبعث وهجا متألقا في ضوء الشمسء وكأما غطاء وضع فوق طاولة. 
تمايل زوج الذئاب بيمرح غامر في زرقة سماء تينغر» عانق الواحد منه الأاخر» وتشقلب مرة إثر 
أحرى» مثل مخلوق تحرر من كل القيود يتهادى باسترحاء بالغ. بالنسبة إلى شنء لم يكن زوج 
الذئاب محشوا بالقش لكنه كان مليئا بحب الحياة» وبروح مستخلصة من نشوة القتال» تلفع 
بالدخان أبيض اللون المنبعث من مدخة الخيمة» حي بدت و كأها تتراقص في الغيوم أو تسعى 
لاختراق ستر السدتم. حلقت نحو تينغر» وهي تحمل أرواح سكان السهوب معها. 

أدرك شن أن ما كان يفعله» وهو يقف محملقا صوب السماء هو يحد ذاته نوع من 
الطقوس؛ من دون أن يعي ذلك» وقف عند قدم رمر ف مكان تغمره أجواء التوقير والانبهار. 
كانت الروحانية والإبمان اللتان تسودان في السهوب تحتويان المرء كالهواء» ولغرض أن يشعر 
المرء يما يحتاج فقط إلى أن يحوز على لفة الروح وأشواقها.. 

قال شن لزانغ» "تعال معي نتفقد الخرو". 

مشيا إلى الجحر الحديدء حيث أزاح شن الصخخرة ورفع اللوح الخشبي. كانت الكلبة 
الصغيرة تنام بتكاسل في إحدى الزواياء لم تكن تخالحها أفكار بشأن وحبة صباحية. بيدما كان 
الجرو جائما وسط الجحر؛ ينظر إلى الأعلى جوع ونفاد صبر. حالما أضاء ضوء الشمس المشرق 
الجحرء فض على قائمتيه الخلفيتين» ودب فيه نشاط متزايد» وبدأ يخدش ببرائنه على الحجدار. 
تسلق ليس أكثر من بضع بوصات قبل أن يتعثر ويهوي على الأرض» ومن ثم زحف على 
قائمتيه وكرر المحاولة, أنشب عخاليه في التراب» وسحب حسمه يكل ما أرق به من قوة. كأنه 
سحلية. عندما قاوى التراب»ء سقط على الأرض كأنه كرة من الفروء وبدأ يهدر ويدمدم على 
له الذي ارس عار اخذاره اضيا نه لعل ياعدته على حرو مي للق 
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شعر زانغ؛ الذي لم ير مطلقا حرو ذئب حي من قبل» برغبة في أن يمد يده ويلتقطه ليتمعن 
تعن ترم 

- "انتظر الحظة"؛ قال شن. "دعنا نرى إن كان يستطيع الخرو ج بالاعتماد على نفسه. إذا 
استطاع ذلك» يجب أن أجعل البحر أعمق". 

بعد أن سقط الحرو مرتين متتاليتين» تخلى عن ذلك الجزء من الحدار» وبدأ يجول في أنحاء 
الجحرء كان يشمهنا وهناك, كأنما يحاول أن يبتكر خطة هرب جديدة. على حين غرة؛ 
اكتشف وجود الكلبة الصغيرة» ومن دون أن يضيع ولو ثانية واحدة» ونب على ظهرها ومن 
هناك إلى رأسها. بدأ يتسلق الحدار مرة أخرى» مما جعل التراب يتساقط متنائرا على ججسدها؛ 
أفاقت من نومهاء وقفت على قوائمها وهي تئن» ونفضت التراب عن ظهرها فيما سقط الجرو 
من جديد. الآن تغضن وحه حرو الذئب بغضب تام أمام الكلبة الصغيرة» كشر عن أنيابه, 
وتفجر صوت عوائه. "اللعين الصغير لديه الكثير من طباع الذئاب بداحله مسبقا!"» هتف زانغ 
وهو يطلق ضحكة. "يبدو لي أنه ذكي جدا". 

رأى شن أنه في غضون يومين كان الغشاء الذي يغطي عيئٍ حرو الذئب قد أصبح أكثر 
رقة؛ لكن, لا يزال يغطيها بالكامل سائل لزجء بدت العينان ناحلتين تقريبا. ومع ذلك» يلآ أن 
.لجرو كان قادرا على تمييز أشكال شاحبة؛ ويمكنه أن يستجيب لإبماءات الأيدي. عندما فتح 
شن يده وحركها أمامه تتبعها الذئب بعينيه. من أجل أن ا بتحديد ردود أفعال الجرو» قال 
شن بصوت بطيء: "أيها الصغير... ذئب... أيها الذئب الصغير... طعام... طعام". مدّ الذئب 
راسف حرك أذنيه اللتين تشبهان أذي القطة. وأصغى .ممزيج من النوف والفضول. 

اريك أن أرى ما إذا كانت لديه أي ذاكرة عن وجاره الأصلي", قال زانغ فيما غطى 
فمه بيديه» وأطلق أصواتا تشبه أصوات الذئاب. تحرك الجرو بعصبية» ثم وثب من جديد فوق 
جحسد الكلبة» ونخس بمخالبه يجنون على الحائط» سقط مرة» مرتين» إلى أن تكوم في إحدى 
الزوايا كما لو أنه يبحث عن الأمان الذي توفره له أمه. عرف الرحلان أنهما اقترفا فعلا قاسياء 
وذلك بجعل الجرو يصغي لأصوات تمائل تلك في مملكة الذئاب. 

- "لن تكون تربية هذا الجرو أمرا سهلا", قال زانغ. "هذه ليست حديقة حيوان بكين, 
حيث يمكن أن يؤخذ من بيئته الطبيعية» ويتخلى بالتدريج عن بعض وحشيته. في هذا ا حيط 
البدائي» عندما يهبط الليل» ستحيط بنا ذئاب تعوي» ولست أدري كيف بيمكنه أن يتغير في تلك 
الظروف. سيلحق الأذى بأي شخص عندما يكبر. كن حذرا للغاية". 

- "لى يكن غرضي أبدا أن أجعله يتخلى عن وحشيته"؛ قال شن. "ما المغزى من وراء 
ذلك؟ أردت فقط أن أكون على اتصال مباشر مع ذئب حيء أن ألاطفه وأحمله بين يدي» 
وأققرب مله أكثر فأكثر يوما بعد يوم» وأرى ما إذا كان في وسعي أن أفهم طبيعته. ليس 
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بإمكانك أن تتعرّف إلى الذئاب من دون أن تدخل وجارهاء مما يعي أنك ينبغي ألا تخاف من 
التعرض للنهش. الشيء الذى تلن هو آلآ يسبع ل الرعاة أن أربية". 

كان الحرو لا يزال يحاول الخروج من جححره.؛ لذا مذ شن يده؛ التقطه من حلف رقبته» 
وأرجه. احتضن زانغ الحيوان الصغير بيديه» وتمعن فيه عن قرب فيما كان يدعك فروه. حاول 
أل عجسيد فحرووف ولكنه عنادما رفع يده انتتصبت شعيرات الذنب: محجددا قي مشهلا يوحئ 
بالوحشية. "أشعر بالحرج عندما أعترف أنئ» أنا راعي الأحصنة» ها قد أتيت إلى هناء إلى 
حظيرة للخراف لكي المس ذثبا حيا. لقد خرحت مع لامياف مرتين بحثا عن بطون الذئاب 
لكننا رحعنا خخاوبي الوفاض. أراهن أن واحدا فقط من بين مئة ألف صيئن لم يلمس يوما ذئبا 
حيا من السهوب. إننا نكرههاء مما يعن أننا نكره أي شيء تبرع فيه. الناس الوحيدون تقريبا 
الذين تعلموا دروسا من الذئاب هم البدو". 

- "في تاريخ العالم", أكمل شن التعبير عن الفكرة» "البدو هم الشرقيون الوحيدون 
الذين استطاعوا نقل القتال إلى أراضي الأوروبيين» والشعوب الثلاثة الى هزت الغرب فعلا 
وقوضت أسس بنيانه هي ال هونزء والأتراك» والمنغوليون. كان الغربيون» الذين قاتلوا وشقوا 
طريقهم شرقاء جميعا أحفادا للبدو. الشخصان اللذان شيدا روما القديمة هما أخوان كانت قد 
ربتهما ذئبة. لقد نقشت صور للذئبة وطفليها من الذئاب البشرية على شعار المدينة حىّ 
اليوم. أما شعوب التوتونء والألمان» والأنكلوساكسون فقد ازدادت قوتهم» وكانت دماء 
الذئاب تحري في عروقهم. أما الصينيون» بنزعاتم الضعيفة» فكانوا في حاجة ماسة إلى 
عملية نقل لتلك الدماء القوية الى تكبحها قيود. لو لم توحد الذئاب» لكان تاريخ العالم قد كتب 

يقة مختلفة كثيرا. إذا لم تعرف طبيعة الذئاب فلا يمكنك أن تفهم روح وشخصية البدو 
ولن تتمكن بالتأكيد من إدراك الاحتلافات بين البدو والفلاحين أبداء أو النصائص المتأصلة 
لدى كل منهما . 

- "لا تقلق"» قال زانغ. "إنئ أفهم السبب الذي حعلك ترغب في أن تربي هذا الذئب» 
وسأتحدث مع الرعاة نيابة عنك" . 

حمل شن الجرو تحت معطفه؛ ومشى إلى جححر الكلاب. عندما رأت يير أن هناك ذثبا 
يتغذى على حليبهاء وفي اللحظة الى تخلى فيها شن عن حراسته» مضتء واستدارت لتعضه. 
لكن الجرو تمسك بحلمة ضرعها وما كان ليتخلى عنهاء تعلق من بطنها مثل علقة» أو زجاجة 
حليب فارغة. اتتفت يبر حول نفسها مرة بعد أخحرى» وتأرحح الذئب معهاء كانت تحاول أن 
تعضه لكنها فشلت. بالنسبة إلى شن وزانغ كان تصرفا جنونيا لكنه كوميدي. مذ شن يده إلى 
الأسفل» وفتح فم الحرو عنوة ليجعله يترك حلمة الضرع. "إنه مصاص دماء حقيقي"» قال زانغ 
وهو يضحك. 
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أعفض شن رأس يير» وربت عليها برفق ليجعلها تسمح للذئب الصغير أن يرضع. عندما 
شبع الجرو هض شن وقال: "أعتقد أن علينا ترك الصغار يلعبون مع بعضهم بعضا". وهكذا فقد 
حملا الجراء إلى مكان ينتشر فوقه عشب جاف» ووضع شن الذئب على الأرض وسط العشب 
الجحاف. في اللحظة ال لامست فيها كفاه الأرض» انطلق يجري بأقصى سرعة ممكنة» مبتعدا عن 
الخراء والرحلين. كانت بطنه تحتك بالأرض وقائمتاه المقوستان ترتعشان» بدا مئل سلحفاة ذات 
شعر أكثر من كونه ذئبا. حاول أحد الجراء الذكور أن يجري معهء, لكن الذئب كشر عن أنيابه 
وأحذ يعوي. 

أثار ذلك استغراب شن. "عندما يكون جائعا"؛ قال» "فإن من يعطيه حليبا يعتبر أمف 
ولكن عنما تمتلىئ بطنه» لا يتبقى شيء أسمه الأم. لم تنفتح عيناه بعد بالكامل» لكن حطمه 
يشتغل بشكل رائع. هو أفضل سلاح عتلكه الذئب". 

قال زانغ: "بمكنى أن أحمن أنه كان يعرف مسبقا أن هذا المكان ليس مسكنه الحميقي» 
والكلبة ليست أمه الحقيقية» وأن تلك الجخراء ليست إنحوته وأنحواته". 

- "عددما وجحذدناه في ذلك المكان"» قال شن» "كان يعرف مسبيقًا كيف يلعب دور 
ا ميت" . 

بهيا واقفين على بعد أربع أو خمس حطوات خلف الحروء تبعاه ليشاهدا ما الذي يفعله. 
زحف عدة ياردات فوق الأرض الى تغطيها بقع من التلج والعشب الحاف قبل أن يتوقف ليشم 
أرحاء المنطقة. شم رائحة روث الأحصنة:؛ الفطائر انحشوة بلحم البقر المفروم» عظام الأبعار 
والخراف؛ وأي شيء آخر صادف أن وجد هناك - ريبما حي بول الكلاب الى ترسم به 
علامات تمدد مناطقها الخاصة. قاده حطمه إلى الطريق» ونم يدركا حى تبعاه إلى مسافة عذةٌ 
أقدام أنه لم يكن يحول على غير هدىء؛ لكن كان لديه هدف واضح في الذهن: كان يجري بعيدا 
عن الخنيم» والمخيم» والحظائر؛ وروائح البشر» والكلاب» والدعحان» والمواشي. 

كان لدى الجرو مخطط طبيعي أراد أن ينفذه بإصرارء مثلما أدرك شن. لقد امتلك طبيعة 
أكثر إثارة للخوف واستحقاقا للتقدير من حيوانات أخرى. كان شن دائما يضمر للعصافير 
تقديرا عالياء لأنه كان من المستحيل تدجينها. في طفولته» كان قد اصطاد الكثير منهاء وأتى يما 
إلى الانزل كحيوانات مدللة. لكن حالما أصبحت ف الأسر توقفت عن الأكل والشرب» 
رافطضة التكيف مع محيطها الجديد. كان جوايها على خسارة الحرية هو الموت في كل مرة. لم 
ينجح ولو لمرة واحدة في أن يحتفظ بعصفور واحد اصطاده واححتار البقاء على قيد الحياة. أما 
الذئاب فهي مختلفة تماماء مثلما تبيّن له. إنها تتشبث بحريتهاء لكنها تتعلق بالحياة أيضا. الذئب 
السجين يأكل وينام مثلما اعتاد على ذلك دائما. وبدلا من أن يصوم.؛ فهو يأكل حي التخمة 
ويسنام كثيرا قدر الإمكان وذلك لكي يخترن الطاقة. وبعدها يهرب ف أول فرصة سانحة سعيا 
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وراء حرية مستجدة وحياة حديدة. شعر شن بأنه كان يشهد شخصية نادرة فيها الكثير من 
الخصائص الى تشبه المنصائص البشرية الى رآها المرء لدى المحالدين"". فالشعب الذي يتبى 
مزاج الذئب ويجعله رمزه يكون دائما شعبا منتصرا. 

شعر شن بالامتنان رو الذئب» الذي حاز جسده الصغير القوي على قدرة نقلته طوال 
الطريق إلى قلب لغز غامض. 

حاء غومبو ممتطيا حصانه» وطلب من شن أن يأتي معه للجمع بين الحملان الى ولدت 
حديثا وأماتها. لم يتطلب الأمر من الرحلين أكثر من ساعة لمطابقة كل النعاج مع حملافاء واليّ 
كانت ترضع مرتين في اليوم» في الصباح وما بعد الظهيرة. أما الحملان الى لم يتمكنوا من 
التعرف على أماتها فيمكن أن تتضور جوعا بسرعة. تعطي عملية الجمع تلك الرعاة أيضا 
الفرصة لحساب قطيعهم. ومن أجل تفادي ضوء الشمس الساطع؛ كثيرا ما كانت الحملان 
حدينة الولادة تنزوي داخل جحور المرموط» ويمكن للرعاة بسهولة أن يفقدوها لولا إجراء 
تلك العملية. ذهب شن ذات مرة للبحث عن حملان مفقودة بعد أن أحصى عددهاء ووجد 
ثلاثة منها في جححور المرموط. 

كان غومبو راضيا عن حالة القطيع. "لدينا عشب جيد وماء وفير هنا على أرض 
أولونبولاغ", قالء "لذا سيتوافر لدى النعاج الكثير من الحليب وستتعرف إلى حملانها. ذلك 
يبحعل الأمور سهلة بالنسبة إلينا. إذا كانت نوعية العشب ولماء رديئة فلن يتوافر لدى النعاج 
حليب كافءه وسترفض حى حملانما. إن الحظ يحالفنا لأن لدينا قادة حيدين يفهمون طبيعة 
السهوب ويفهمون طبيعة الذئاب. هم لا يركزون جهودهم على القطعان» ولكن على العشب 
والمراعي. عندما يولي الناس عناية واهتماما بواحبهم تستطيع الحملان أن تعتمد على أنفسها 
تماما. إن رعي الخراف عمل هينء يكاد يخلو من الحموم على أرض أولونبولاغ. خلال أيام قليلة: 
سأكون قادرا على الجمع بين النعاج والحملان بنفسي". 

لم يكن غومبو شخصا يهوى التفاخر بنفسه كثيراء لكنه كان يعرف طبيعة السهوب مثلما 


يعرف ظهر يذه. 


(1) المجحالد: هو شخص - وهو عبد قٍ أغلب الأحيان - أو أسير يقاتل حى الموت» لإمتاع الناس في روما 
القليعة. (المترجم) 
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لاطفت رياح الربيع الدافقة الرطبة أرض أولونبولا غ؛ تعلقت سحب كثيفة بيضاء اللون 
بشكل عشوائي في السماء على ارتفاع منخفض. فضت السهوب الوسنانة» ودبت فيها الحياة؛ 
تحولت إلى عسرض تزحلق تناوبت ألوانه بين براقة وداكنة» صفراء وبيضاء. في الوقت الذي 
رقطع :قه السسني رجه القمس كه زان تجيوان كما لو أن رها بازدة قفن اقبت تراه 
لكن عندنا تر كك" السيحب بعيد ا جعاته اشكة الشهس القوية يشغر كما لى أن جحسذه يشوئ 
بالجرارة» ترشح العرق من مسامات وجهه؛ وطفا على يديه؛ إلى أن صار حي مئزره يشعره 
بحروق الشمس. لكن بعد ذلك» حالما بدأ يفك أزرار مئزره ليسمح لشيء من الهواء بالتخلل إلى 
حسده» أرحعته سحابة أخرى إلى ار ربيعي بارد. 

كان الحليد قد أصبح رقيقاء والثلوج قد ذابت» وانكشفت امتدادات شاسعة من العشب 
الذي بميل لونه إلى الصفرة. تحولت البراعم المبكرة الى بزغت قبل آخر سقوط للثلوج إلى 
صفراءء مع صبغة حفيفة من الاخضرار. كان الحواء مشبعا بأريج ثقيل انبعث من النباتات 
المتعفنة؛ تدفقت مياه الثلوج الربيعية الذائبة متجهة محددا إلى الينابيع» انحدرت على سفوح الحبال 
لتتشبع يما لمستنقعات وتشكل بركا تنعكس عليها سحب بيضاء اللون. بدت أولونبولاغ 
وكأنها ترقص ف الحواء. 

احتبأ زانغ وباتو داحل الأعشاب الطويلة الى تحيط بالمكان لأكثر من ساعة بانتظار الذئاب. 
كانت مذبحة الأحصنة. الي أعقبها التقرير الزائف عما جحرى في وادي القصبء قد جعلت من 
المستحيل على باتو أن يرفع رأسه وسط الرعاة» واحتشد سيل من الغضب في داخله مصويا نحو 
الذئاب. أما بالنسبة إلى زانغ» فما دام لم يحرز أي ماح في حملة التطويق» فإن قتل الذئاب وحده 
يمكن أن يعيد له ترسيخ سمعته من حديد. لذلك بعد أن مضت عدة أيام من الراحة» رجعا إلى 
سفح الحبل قريبا من البحيرة الكبيرة يحملان بندقيتيهما شبه الأوتوماتيكية. كان باتو متأكدا من أن 
الذئاب الى نحت كانت تكره فكرة ترك حثث الأحصنة المتبقية لتغطس في مياه البحيرة. كانت 
النلوج تذوب» ومستوى المياه يتصاعد؛ لكن لا تزال هناك بعض اللحوم عند حافة البحيرة» حيث 
بمكن للذئاب أن تتوجه لالتهامهاء بالرغم من أن ذلك لن يبقى متاحا لمدة طويلة. 

جعلت برك المياه الى تجمعت في تعرحات أرض الحبل» وال كانت تغدو براقة للحظة» 
ومعتمة في اللحظة التالية» عيون الرحلين تدمع وهما يفتشان سفح الحبل ممنظاريهماء راقبا كل 
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بقعة تثير الريبة؛ سواء ات سوداءع أو رمادية. أو صفراء اللون. فبحأة أحفئض باتو وامية 
ومس قائلا: "الى نظرة إلى الفبينا ‏ حول زانغ بخفة منظاره. حبس أنفاسه لكنه لم يتمكن من 
بطيء من خلف التل» ظهر رأسا الذئبين في البداية» وبعد ذلك رقبتاهما وصدراهما. 

تسمرت عيون الصيادين على فريستيهما. توقف الذئبان عندما صار الجزء الأمامي من 
+جحسديهما حارجا في العراء» وأخذا بمسحان المنطقة المحيطة كما بتوجس. وبدلا من أن يتحر كا 
إلى مسافة أبعد حارج حلقة العشب الطويلة بقيا مختبئين تحتها وبعيدا عن النظر» كما لو أهما 
كانا هما الصيادين» وليسا الطريدتين. بقي الرحلان وزوج الذئاب رابضين بين الأعشاب بانتظار 
الفرصة المناسبة. لم يكن الذئبان على عجلة من أمرهما. كانا مكتفيين أن يريا ما الخندع الي 
تختفي داحل جعبة الصيادين» وتحليا بالصبر الكافي للانتظار إلى أن يحل الظلام. 

كانت حلقة العشب - وهو الاسم الذي أطلقه طلاب بكين على هذا التنوع في أعشاب 
المروج - شيئا كثيرا ما كان يرى عادة على السهوب المنغولية» إنه أكثر حمالا لكنه أكثر غرابة 
بوحود بقع من العشب بمكن رؤيتها من حين إلى آخر» فد يصل طوله إلى الخصرء وهو 

لم تكن حلقة العشب بجحرد منظر جذاب؛ بل كانت أيضا نباتا غريبا نما في بقع منفصلة عن 
محيطها. حلقة من العشب تبدو من الخارج مرصوصة بكثافة» وكأفها ستارة من القصبء لكنها 
فارغة من الداخخل» كما لو أن شيئا لا ينمو فيها. لقد نمت بشكل حلقة حقاء كما لو أما 
فرشت بعناية باستخدام بوصلة. كان الحجم متبايناء من بضع أذرع إلى نصف قطر وارتفاعه 
يبلغ أقداما قليلة. حين يخرج الرعاة مع خرافهم أو أحصنتهم كانوا يستريحون على قصبها المرن. 
والعتدذئاشة مكانا يصلح للراحة أو لنصب كمين. كانت الذئاب قد هيمدت. على السهوب قبل 
البشر بوقت طويل» وهي الأولى الى اكتشفت واستثمرت حلقة العشب. قال باتو إن الذئاب 
تفضل الاختباء خلف بقع من العشب» حيث يمكنها مفاجأة قطعان الغزلان العابرة أو قطعان 
الخراف. وجد زانغ جيوان فضلات ذئاب وسط تلك البقع» مما أثبت له إلى أي حدٌّ كانت تحبذ 
مثل هذه الأماكن» وقال بلغى إِها أماكن اختباء وهبها تينغر للذئاب. 

الآن كان كل من الصيادين وزوج الذئاب مختفيين عن الأنظار تماما؛ لم يكن في وسع 
زوج الذئاب أن يرى الرحلين» اللذين لا يستطيعان أيضا رؤية زوج الذئاب بوضوحء. بالرغم 
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من أنهُما رأياه بشكل خاطف. اعترى باتو التردد وازداد زانغ قلقا. هل كان الذئبان قد رأيا 
الرحلين ف وقت سابق؛ ركا عندما تحر كا للمرة الأولى» ودخلا حلقة العشب؟ هناك مفهوم 
عسكري محمدد تعلمه المقاتلون المنغوليون من الذئاب وهو أن كل شيىء ممكن على أرض 
السهوب. 

تمعن باتو في الموقف ملياء وقرر ألا يتخذ أي إجراء. بينما كانت عيناه مسمرتين على التل 
صوب تلك الناحية» طلب من زانغ أن يحفظ عن ظهر قلب سمات الجانب الآخر من التلى فيما 
كانا يتراججعان بمدوء إلى حيث تركا الحصانين؛ رفعا الرباطين وقاداهما وقاداها إلى أسفل 
المنحدرء ومن ثم استداراء» وتوججها حهة الجنوب الغربي سيرا على الأقدام. لم يتمكنا من 
الصعود إلا حين صارا يسيران باتحاه الريح» ووصلا إلى مسافة كافية بعيدا عن الذئيين في الأعلى 
والالتغفاف حول المكان باتحاه البقعة الى يختبئ فيها الذئيان. لم يصدر عن حصانيهما أي صوت 
على الأرض الندية» بمساعدة صوت تنهد الريح. 

رسم باتو ف ذهنه خحريطة للتلال بعناية وما يسلكان طريقهماء وخلال نصف ساعة 
أصبحا في الطرف البعيد عن أقرب منحدر يؤدي إلى الذئاب. قاد باتو حصانه ببطء إلى أعلى 
المنحذر. تماما قبل أن يصلا إلى القمة» توقف»ء لكن بدلا من أن يربط حخصاته؛ لف سير العنان 
حول قائمي الحيوان الأماميتين» وشد عقدة منزلقة. فعل زانغ الشيء نفسه. 

بعد أن رفعا عتلة الأمان في بندقيتيهماء استمرا قي التقدم؛ فيما انحنيا حي الخنصر. عندما 
وصلا إلى القمة» زحفا على البطن إلى أن اكتشفا ذيلي الذئبين في حلقة العشبء» على بعد لا 
يتجاوز مئة ياردة منهما. كانت الأجزاء الحيوية من جحسدي زوج الذئاب - رأساها وصدراها 
وبطناها - تختفي داخخل العشب. 

بدا من الواضح أنه لا يزال يركز على البقعة الى أتى منها باتو وزانغ» لأنه كان يركز 
نظلره إلى تلك الناحية من خلال ثغرات ف العشبء نتأت آذانه إلى الأعلى» واتحه بمواسه إلى 
الاتحاه ذاته. كان الذئيان متنبهين إلى ما يحيط بمما أيضاء يشم اللهواء من وقت إلى آخر للكشف 
عن أي علامات تنذر بالخطر. 

أشار باتو إلى زانغ أن يصوب بندقيته إلى الذئب الأقرب» ذلك الذي إلى اليسار. على أن 
يتولى هو أمر الذئب الآحر. استمرت الريح بالهبوب» ثما جعل حلقة العشب تنحين مكونة قوسا 
منخفضاء وأعواد القصب تحتك مع بعضها بعضاء وأدى ذلك إلى احتفاء زوج الذئاب بشكل 
جيل . أغمض زانغ إحدى عينيه» لكنه لم يتمكن من رؤّية الذئب. 
3 انتظرا إلى أن تخف شدة الريح. طلب باتو من زانغ أن يضغط على الزتاد عندما يسمع 
طلقة النار الى سيطلقها عليه. عرف زانغ أنه حى وإن أخطأ المدف» فبإمكان باتو بسهولة أن 
يطلق رصاصة أخحرى. كات زانغ» على كل حال» واحدا من أمهر الرماة في فرقة الإنتاج؛ ضمن 
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مدى يقارب المي ياردة» كان هدفه قاتلا. قال الكثير من الصيادين إن الذئاب لا تكترث لصياد 
يحمل بندقية ويقف على بعد خمسمئة ياردة» أو حي أربعمئة ياردة. لكن عندما تقترب المسافة 
من ثلائهتة ياردة أو أقل» فهي تستدير وتولي الأدبار. هذا السلوك» كما قالوا» كان قد تولد 
لديها بسبب باتو. كانت أقل من مئى ياردة تفصل بينهما وبين الذئبين اللذين اختبأًا داخل 
الأعشاب» لذلك صوب زانغ بهدوء على هدفه الذي لم يكن يبدي أي حركة. 

استقامت أعواد القصب إثر سكون مفاجئ للريح» لكن تماما في الوقت الذي انكشفت 
فيه أجساد الذئاب» حيث برز ذئب نحيل حارج بقعة من حلقة العشب متجها إلى اليمين» وعدا 
إلى أسفل التلء انطلق قبل الذئبين المختبئين» اللذين وبا كما لو أن أفعى قد لدغتهماء مدا 
رقبتيهماء وأحفضا رأسيهماء وتبعا الذئب الثالث إلى أسفل المنحدر. من الواضح أن الذئب 
النحيف كان يتولى واجب حراسة الذئبين الآخرين واكتشف الصيادين في اللحظة الى صارت 
فيها الذئاب ضمن مدى بصرهما وذلك لأن الحيوان الأكبر من بين الثلاثة» ذاك الذئب الذي 
كان يخضع للحراسة؛ ل يكن فردا اعتياديا من أفراد القطيع» لكنه كان أحد قادتًا. جرت 
الذئاب الثلاثة نحو البقعة الأشد انحدارا على سفح الحبل في المنطقة. 

وثب باتو على قدميه وصاح, "إلى الحصانين!". ركضا في أرجاء المكان متجهين إلى 
الجبل؛ فكا سيري العنانين المربوطين» ووثبا على السرجين. وبدأت المطاردة. لكن عندما وصلا 
إلى القعمة» ونظرا إلى أسفل المنحدر الخطر السحيق» شعر زانغ وكأنه يحدّق إلى هاوية لا قرار 
لماء فكبح سير عنان حصانه. 

- "أمسك مقدمة السرج وانزل!"» صاح باتوء لم تظهر عليه أي علامة للخوف. بروح 
مخاطرة منغولية مثالية» روح تتحدى الموت» لوى رأس حصانه إلى أحد الحانبين» ومضى يهبط 
إلى أسفل الحبل. 

عبرت في ذهن زانغ فكرة: الشجاعة والحبن يتقرر شأفما في لحظات مثل هذه. أطبق 
أسنانه بقوة» وأرخى سير العنان فيما كان ينزل بسرعة» مثل ذلك العمل عادة يعتبر شيئا لا 
يخلو من النحس وسط الخيالة» وخصوصا في أصماع غير مألوفة» حيث يمكن لجحور المرموط أو 
الأرانب أو حفر فئران الحقول أن تجعل أقدام الحصان تزل» فيتعثر» ويسقط هو وراكبه ما يلحق 
كما بعض الجروح» أو يؤدي يما إلى الموت. 

شق حصان زانغ طريقه إلى أسفل الحبل على نحو سريع بحيث بدا كما لو أفما هو 
وحصانه يبمارسان سقوطا حرا. كانت زاوية الانحدار حادة لدرحة أنه لم يستطع البقاء على 
السرج من دون أن يتشبث عقدمته» ويح جسده حىن لامس ظهره ردف الحصان» والتصقت 
الركاب بأذن الحيوان. وبدا وكأنه مستلق على صهوة حصانه. كافح ليبقي ساقيه قريبتين من 
سان قاس دكنسم المحاة ينها حت اللنوالةة الى كال عع يحبار يه نلق لاك اللتحظة» 
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فكل طموحاته ستذهب من فورها برفقته إلى تينغر. بعد ذلك بعدة أيام» عندما عرف أنه كانت 
هناك على الأقل ستة من جححور المرموط وحفر الفئران على ذلك المنحدر» استولت عليه نوبة 
قشعريرة تفصد معها العرق من جسله. لكن باتو أحبره أن تينغر يحب الناس الذين يتحلون 
بالشجاعة» وقد أبعد المحاطر عن طريقه. 

عندما وصل زانغ إلى القاع» كان تقريبا قد باعت باتو» الذي نظر إلى الوراء مبديا 
استغرابه» وابتسم. بالنسبة إلى زانغ» كانت الابتسامة أكثر بريقا من ميدالية ذهبية. 

تمارس أحصنة الطراد كلها على أولونبولاغ رد الفعل المشوب بالانفعال ذاته إزاء مهمة 
مثل هذه؛ تبدي نفاد صبر لإنحازها حين تسير الأمور على نحو جيدء ويظهر عليها الاكتئاب 
عندما لا تكون الأمور على ما يرام. عندما رأى حصانا زانغ وباتو أنهما قد اختصرا المسافة الي 
تفصل بينهما وبين الذئاب إلى الثلث تقريباء أصبح شعورهما بالنشوة والإثارة حافزا للانطلاق» 
في تلك اللحظة كانا يستطيعان أن يسبقا غزالا في الركض. تقلصت الفجوة أكثر فأكثر قبل أن 
تصل الذئثاب إلى قمة التل التالي. تفحّص باتو التضاريس الأرضية وموقع الذئاب. "إنها على 
وشحك أ :تيضر "قال "علنك انا نين آمر الذفب. الضغين وت كر على الذفين الكبرية 
اللذين هناك. راقب وانظر أي واحد منهما أطلق النار عليه» بعدها أطلق النار على الصخور الى 
أمامهسا لأبدا باللئب الذي إلى اليمين": رفغا يتذقيتيهها.. جعن سير الخضانيق القابت عن 
السهولة على راكبيهما التصويب على الهدف وإطلاق النار مباشرة. في غضون ذلك الوقت 
عرفت الذئاب مدى قوة عدويهاء وركضت بأقصى سرعة ممكنة نحو التل الذي أمامها. لم يكن 
في وسع الحصانين ولا الذئاب أن تتابع سباقها المسعور طويلاء وانتظر باتو إلى أن ينفصل أحد 
الذئاب عن الآخرين» ويتخذ اتحاها حديداء مما يمكن أن يقلل فرصته في النجاة. فإذا اتخذدت 
الذئاب جميعا ابحاهات مختلفة» فالذئب الذي يتجه بينا هو الذي سيطيح به باتو. 

بعد أن أدركت الذئاب أنها عاجزة عن تقليص المسافة بينها وبين مطارديها» كانت على 
وشك الانفصال عن بعضهاء وهو شيء يضمن لما على الأقل أن يهرب أحدها. عندما تقلصت 
المسافة إلى نحو ثلاثمئة ياردة» انفصل الذثئبان اللذان كانا يحميان الذئب القائد» وركضا ف اتجاهين 
متعاكسين. أطلق باتو النار على الذئب الذي كان ضمن مدى البصر. لكنه أخطأ المدف. صوب 
زانغ على المهدف, وأطلق رصاصتين على بقعة أمام الذئب؛ ضربت إحدى الرصاصتين الأرض» 
وارتطمت الأخرى بصخرة:» ما أرسل شررا وشظايا صخرية متناثرة. تعثر الذئب الفزع» وما إن 
عاد يحري من جديد حى فرقعت بندقية زانغ. تدحرج الذئب على الأرض» أصيب في جنبه 
الأعمن. صرخ زانغ بفرح» لكن باتو لم يشاركه ابتهاجحه. "لا فائدة"» قال. "الحلد تعرض للتلف". 

استدار الراكبان للبدء ملاحقة ذئب القيادة. "لن نستخدم بندقيتينا مع هذا الذئب"» قال باتو 
لزانغ. "أعرف طريقة أخرى لاقتناصه". شعر الحصانان بالحيوية والاندفا ع عندما شاهدا راكبيهما 
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وقد أحهرا على أحد الذئاب» فعذا إلى أعلى التل بسرعة مذهلة؛ مقابل حسارة ملحوظة قِ 
قدرتيهما على الاحتمال؛؟ فبعد قطع بضع عشرات من الياردات» صارا يلهئان ويصهلات» وسرعان 
ما انمحدر موؤشرا سرعتيهما. أما ذئب القيادة» من الناحية الأحرى» فقد أبدى كفاءة أعظم قي 
التسلق من خلال زيادة طول ححطواته والزج بعزيد من قوة الاندفاع والسرعة الى لم تساهم في 
اتساع المسافة وحسبء ولكتها منحته أيضا ثقة حديدة بقدرته على الفرار. ضرب باتو وزانغ 
حصانيهما بالسياط؛ ووععزا أعقابهما في حواصرهما. يما أن الحصانين دلم يكنا معتادين على التعرض 
للضرب بالسياط» ققد ركضا كالنسيم؛ وتطاير لعابهما مع الريح. لكن الذئب كان يجري بسهولة 
أكبر الآنع من دون أن تتباطأ خطواته. نظر زانغ إلى حيث هي آثار الذئب» واستطاع أن يدرك 
أن خطواته كانت أطول من خطوات الحصاتين» وعندما نظر إلى الأعلى رأى الذئب وقد أوشك 
على الوصول إلى قمة التل؛ عندما يحتاز القمة لن يراه الصيادان مجددا. 

فجأة سمع زانغ صرعة أطلقها باتو» "انزل عن حصانك!". ورآه يحذب سير عنان 
حصانه ليقف وينفذ نوعا من المناورة كانت أحصنة الطراد تؤديها بشكل أفضل من غيرها. إفا 
مهارة تدربت عليها في اقتناص الأحصةة البرية» كانت ذات نفع للصيادين بشكل جيد في مثل 
هذه اللحظات. تعثرت حطوات الحصانين وانزلقت حي توقفا على نحو مباغت بحيث ألقيا 
راكبيهما عن السر جين» وسقطا على رأسيهما. قام باتو بشقلبة كاملة حي استقر في مكانه؛ ثم 
انبطح على الأرض» وحبس أنفاسه» وصوب جيدا على المدف الذي عند بقعة فوق قمة التل. 
انبطح زائغ إلى حانبه» و كانت بندقيته جاهزة. 

توقف الذئب بحذر عن الحري» لم يعد يسمع وقع الحوافر. تتميز ذئاب السهوب أن رقاها 
قصيرة بحيث إها حين تنظر خلفها تستدير حول نفسها كليا لترى موقع مطارديهاء والاتحاه 
التلء ثما جعل حجمه يبدو ثلاثئة أضعاف ما كان عليه عندما ركض بخط مستقيم» وكأنه صار 
هدفا يقع ضمن مرمى النار. في الوقت الذي يمكن هذا الأمر أن بمنح الصياد يمالا لتحقيق إصابة 
دقيقة» إلا أن الذئب مع ذلك يتمكن من الهرب في أغلب الأحيان. لكن حين أوقف باتو 
الذي ينوي الصياد فعله. 

كان الذئب قد تناول الطعم» وفرقعت بنلقية باتو. سقط الحيوان على وجهه واخحتفى 
حسده على قة التل. "كان بعيدا للغاية" قال باتو. ١‏ أصب بقعرة حيوية من يحسيلة. لكنه 2 
يهرب الان. لنذهب!". مضا للر كوب ثانيةع ونخسا حصانيهما متجهين نحو أعلى الت حيث 
اكتشفا بركة من الدماء على العشب والصخورء لكن لم يكن هناك من ذئبء ولح يعثرا له عبى 
أي أثرء حي عندما استطلعا المنطقة جيدا منظاريهما. ذلك يعن أن عليهما اقتفاء آثار الذماء. 
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سارا ببطء صامتين وهما على صهوق حصانيهما لفترة قصيرة» إلى أن قال باتو» "رصاصيّ 
كسرت إحدى قائمتيه الأماميتين. انظر كيف أن هناك آثارا لثلاث أكفْ فقط؟ لن يتمكن هذا 
الذئب من المحرب . 

أحاب زانغ: "لا يمكن لذئب بثلاث قوائم أن يسبق حصانا بأربع قوائم". 

نظر باتو إلى ساعته. "لا تكن واثما إلى هذا الحد", قال. "هذا قائد قطيع للذئاب. ما الذي 
يحصل لو أنه عثر على وجار عميق؟ عندها لن نتمكن قط من إخراجه. دعنا نسرع الخطى". 

نيعا آثان الذفاع امتقطعة ساعة اأخرئ أو أكتية إلى أن وهتلة إلى ,ؤبوة معشونبة» عيت 
أصابهما الذهول مما رأياه؛ هناك وجدا قائمة الذئب الأمامية ملقاة على الأرضء وعليها علامات 
أنياب بارزة على الجلد المغطى بالفروء والأوتار العضلية؛ والعظم. "انظر هناك"» قال باتو 
"عرف الذئب بأن قائمته كانت تبطع حركته» وهو يجرها على الأرضء لذلك قضمها حىّ 

شعر زانغ بالغثيان. "سمعت الناس يقولون إن المحارب يمكن أن يقطع ذراعه إذا أصايما سهم 
مسمم) بالرغم من أنك لا تستطيع أن تقنعئ بذلك. لكن هذه هي المرة الثالثة الي أرى فيها 
ذئبا يقضم قائمته حى يقطعها". 

- "الناس يختلفون من واحد إلى آخر"» قال باتوء "لكن الذئاب جميعها متشاكة". 

تابعا طريقهماء ولاحظا أن آثار الدماء قد أصبحت قليلة» في الوقت الذي كانت فيه 
المسافة بين النطوات أطول. ما أقلقهما أكثر أن الذئب بدا كما لو أنه كان يبحث عن طريق 
مختصر نحو الحدود إلى الشمال تماما من منطقة عسكرية من المحظور دخوها. "ذلك قائد قطيع 
بارز". قال باتو. "لا نستطيع أن نتركه يقودنا إلى أي مكان يريدنا الذهاب إليه". أسرعا 
الخطوات» وسلكا طريقا مختصرا نحو الحدود. 

كلما كانا يتوغلان إلى مسافة أبعد همالا كلما ازداد العشب ارتفاعاء وامتدادا رمادي 
اللون شاسعا كأنه حلد ذئب هائل الحجم. بدا أن العثور على ذثبهما سيكون أكثر صعوبة من 
استخراج حمل احتفى وسط جبل من الصوف تم جره حديثا. السماء والبشر لا يتوافقان 
بسهولة» لكن الذئاب والسهوب تمترج مع بعضها بعضا وكأفما الماء والحليب» ذلك لأن كل 
ما توصلا إلى إدراكه وهما يمتطيان حصانيهما ويعمضيان قدماء هو أن الحيوان المعاق بمكن أن 
يكون قريبا منهما بشكل لا يتصورانه ماما. تبه زانغ مرة أحرى وبقوة إلى العلاقة الحميمية بين 
الذئاب والسهوبء وبين الذئاب وتينغر. عندما تكون الذئاب سادة الحياة» أو الموت» فإن 
السهوب توفر لما ثمرا للهرب؛ وعندما تواجه الذئاب الخنطر فالسهوب توفر لما أجنحة لتحلق با 
بعيدا مثل الطيور. السهوب تضمّها بين جناحيها. إن الامتداد الشاسع للسهوب المنغولية مناسب 
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تماما للذثاب الي تسكنه ويوفر لما الحماية. إهُما يشبهان زوجين عجوزين كرس كل منهما 
حياته للآاخرء وكرسا نفسيهما معا للحياة. حي المنغوليوت» الذين يحملون بين جوانحهم 
الإاحلاص للسهرب» والصمود إزاء صعوبة الحياة على السهوب» ليس في وسعهم بلوغ الموقع 
الرفيع الذي تحتله الذئاب. 

بعد توقف الحصانين من وقت إلى آحر استردا قوتيهما وتمكنا من مضاعفة سرعة 
خطواتما. كانت سلسلة الجبال الي تقع إلى الشمال تقترب أكثر؛ ذلك هو الموضع الذي تنتهي 
عنده السهوب. وحسب رأي الرعاة» فإن الحبال» بودياهًا القاحلة الباردة والعميقة» تشكل 
القاعدة الأحيرة للذئاب على أرض أولونبولاغ» حيث لا أعداء لها هناك. لكن حى الذئب 
المعاق تمكن على نحو ما من الوصول إلى ذلك الملجأ الآمن» ترى كيف بمكنه العيش؟ ما إن 
دارت تلك الفكرة في ذهن زانغ حي أدرك أنه كان يقيّم الذئب وفق معاييره الخاصة. وفي قاية 
الأمرء فالإنسان لديه القدرة على قتل الذئب» لكنه لا يمكن أن يقتل روحه. 

أخيراء أوصلتهما خطوات الحصانين إلى طريق سريع؛ كان في الواقع دربا ترابياء أو على 
الأقل مفروشا بالحصى يستخدم لأغراض الدوريات العسكرية. كانت إطارات العربات اليّ 
يمكنها السير على مختلف أنواع التضاريس وشاحنات النقل قد شكلت قاعا عريضا يصل عمقه 
تقريبا إلى ثلاث أقدام» حي إن الطريق أصبح» من طرف إلى آخر» منخحفض وملتوء كأنه تنين 
من الرمال» يرتفع تارة ويهبط تارة. كشفى هذا الدرب عن هشاشة السهوبء» تلك الحقيقة 
المرعبة للأرض الى تحت السطح العشبي الخفيف. كانت الطبقة العليا من العشب رطبة» لكن 
مسار الدرب الرملي كانت قد حرفته الرياح الاتية من الغرب حي غدا حافا كالعظام» ما جعله 
يبدو مثل تنين يصل طوله إلى مئات الأميال. أثارت حوافر الأحصنة الى عبرت على الدرب 
عاصفة من الرمال هبت على وجوه الراكبين وحصانيهماء ثما جعلهما يشعران بالاختناق» 
وبشيء من الحرقة في عيوهما. 

توجه الصيادان شرقا؛ لم تكن هناك أي آثار للذئب يمكنهما تعقبها. لكن عندما اجتازا 
الارتفاع الخفيف الذي اتخذه الطريق» ظهر أمامهما ذئب على بعد ثلاثين ياردة كأنئما حرج من 
العدمء كان يكافح ليصعد من أحدود وسط الدرب» شيء يستطيع أن يفعله حيوان صحيح 
الببية بكل سهولة؛ لكن الأحدود كان يشكل المانع الأخير الذي ينبغي هذا الذئب اجتيازه. 
سقط الذئب إلى الوراء» ما سبب له ألما مبرحا عندما ارتطم المفصل المجروح بالأرض. 

- "انزل عن حصانك"» قال باتو وهو يثب أرضا. تبعه زانغ؛» كان يراقب بعصبية ليرى 
ما الذي سيفعله باتو» ومدّ يده إلى عصا الراعي الي تعلقت على سرجه. لكن بدلا من أن ينتزع 
باتو عصاه أو يقترب من الذئب» ترك حصانه عضي باتّحاه بقعة معشوشبة ليرعى» بعدها جنس 
على حافة الدرب» أخرج علبة سجائر» وأشعل سيجارة؛ وراح ينفث دحافا يمدوء. من خلال 
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سلتم الدخحان رأى زانغ ججموعة معقدة من اللانفعالإات ف عيبي الرجل. حرر حصانه ليذهب 
ويرعى» وحلس إلى جانب باتوء وأخذ منه سيجارة من دون استكذان. 

كافح الذئب ليقفء ثم جلسء كان بميل إلى أحد الجانيين» التصق رمل أصفر على صدره 
الدامي. كان يصوب نظرة تحدٌ على عدويه» لم ينس كرامته ولو للحظة. نفض بحركة عنيفة 
الرمل والعشب عن حسده كما لو أنه كان يسوي بزته الحربية. لكن جميع محاولاته لمنع ما تبقى 
من قائمته المفقودة عن الارتعاش باءت بالفشل. برغت من عينيه نظرة وحشية تخفي وراءها 
دوافع أخلاقية؛ استنشق نفسا عميقاء محاولا استخدام ما تبقى من قوة في جسده. كان زانغ 
جيوان يفتقر إلى الشجاعة لينظر إلى عيئ الذئب؛ حين كان الذئب واقفا على السهوب المقدعة» 
أو بكلمات أحرىء حين كان ينظر من وجهة نظر السهوبء كان قد انتزع معان العدالة 
والدوافع الأخلاقية من حوانح البشر. 

حمل باتو السيجارة يعن فانط د وهو مستغرق بالتفكير إل الذقني الذي كان 
يتنازع مع الألم» كانت النظرة الى ارتسمت في عيئ باتو نظرة طالب تغلب لتوه على 
أستاذه لكنه: يلأ يتبغر بو نحزة الندم, ويرزح تحت وطأة ضيق متفاقم. بغ أن داق الذئب 
الأمامية الباقية. كانت الطبقة العليا من التربة الى تغطى القسم المكشوف من الأرض إلى 
حانب الدرب لا تتجاوز سماكتها أكثر من بوصة واحدة أو بوصتين اثنتين. تحت ذلك طبقة 
من الرمال وحصى صغيرة. فتحت عملية الحفر بالتالي ثغرة» ما جعل التراب ينهار على 
بعد ذلك صار الذئب يقفز على ثلاث قوائم باتحاه حاجز النار”'' والعلامة الى تشير إلى 
الحدود. 

كان حاجز النار عبارة عن ثمر عريض مهدته الحرافات بموازاة الحدود» ويبلغ عرضه مئة 
ياردة أو أكثر. كان يعاد حرثه مرة كل سنة» لم يكن سوى رمال» من دون أن تنبت ساق من 
العشب ف أي مكان منهء والغرض منه إيقاف انتشار النيران الى تشتعل في براري الجانب الآخر 
من الحدودء والنيران الخافتة الى ريما قد تشتعل في هذا الجانب. إنه الأرض الوحيدة المحروثة في 
أرض أولونبولاغ ال تحمل الرعاة وجودها. قال كبار السن إنها تشكل المنفعة الوحيدة الي 
جلبتها الزراعة إلى أراضيهم. 

جرى الذتثب إلى أن اضطر إلى التوقف مجدداء ثم جرى من جديدء وأخيرا احتفى بين 
الأعشاب الطويلة. لن تكون هناك المزيد من العقبات. 


(1) حاجز النار: أرض محروثة أو مقطوعة الأشجار لمنع حرائق الغابات من الانتشار. 
2036 


فنسضن باتو ليظاة :إلا أنه ل ينه ياي كلنة يعد :ذلك أي النقط عفن السيجارة الذي 
ألقاه زانغ على الأرض» وبصق عليه. نبش حفرة صغيرة في سطح العشب الرطب بأصابعه ودفن 
عقبي السيجارتين. "تعود على هذا" قال. "السهوب لا تستطيع أن تتحمل الإهمال". نمض. 
"هيا لنذهب"”؛ قال. "سنعود إلى الذئب الذي قتلناه . 

امتطيا حصانيهماء وانطلقا يجريان بعيدا باتحاه سفح التل الذي تقع عنده حلقة العشب. 
كان الثلج الذي يغطي الأرض صافياء وحوافر الأحصنة غدت حفيفة. بيه الرحلان ببنت 
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تصاعد أريج ثقيلء يبعث الانقباض في النفس» من سفح التل القريب من مخيم 
الاستيلاد» حعلته الشمس دافا بعد هطول مطر الر بيع. كانت البقايا المتعفنة للحيوانات 
الضعيفة الي تجحمدت حى ماتت خلال الشتاء الطويل» مع تلك المواشي الى قتلتها الذئاب» 
مكشوفة على العشب الذي تلطخ بدماء داكنة. تسرب سائل ملوث ذو لون أصفر وأسود 
من نباتات الخريف الذابلة. ساهم روث الحيوانات الذي اختلط بالتلوج الذائبة ف تشويه 
منظر المهوت. 

ل تفعل الروائح الكريهة الي رافقت هارا ربيعيا مبكرا أي شيء لإحماد جذوة الروح 
المعنوية لشن. كانت حي المياه الملوثة ضرورية في السهوب. "إن فرق التقصي والشعراء الذين 
يفدون من المدن كانوا يحبون استنشاق رائحة زهور الربيع على السهوب"» قال أوليجي» "لكني 
أفضل رائحة العفونة في الربيع. إن خروفا واحدا يمكنه أن يعطي خمسمئة كاتي"" من الروث 
والبول كل عام. هل تعرف كم هو مقدار العشب الذي يتغذى على ذلك؟ إن سماد الأبقار 
باردء أما سماد الأحصنة فهو حارء لكن سماد المخراف يعادل عامين من العمل اليدوي. إذا 
سيطرت على أعداد الماشية فإِنُا لن تتوقف فقط عن استنزاف السهوب وحسبء وإنما تحول 
التربة الرملية إلى سهوب غنية". 

في الربيع كانت المياه في أولونبولاغ غنية بالمواد المغذية» والعشب ينمو بغزارة أمام عيون 
الناس. بعد بضعة أسابيع من النهارات المشمسة سيغطي العشب النابت من حديد بالكامل 
العشب الذي ذبل ف العام الماضي. ازدانت مناطق الرعي الى عند سفح التل باللون الأخحضرء 
كانت كلها خضراء اللون. اخترقت النباتات والزهور سطح الأرض الخصبة؛ مما جعل الطبقة 
العليا من التربة أكثر كثافة وخشونة» ومما منع الصحراء من أن تتخطى حدودها. كان شن 
يعتطي الحصان الأصفر للرجل العجوز بلغي» ويعدو الحوينا عبر الأرض» ويستدشق بنشوة غامرة 
ل حواء المشبع بأريج العشن الذينبت :من حدين: أما بالنسبة إليه فكانت السهوب الشاسعة هي 
المسرح الذي مارس عليه الرحال والذئاب طقوس معاركهم الوحشية» وقد تحول إلى مكان تنال 
فيه الأرض تكريمها البهيج. 


(1) كاتي: وحدة وزن في الصين وجنوب شرقي آسيا تساوي نحوا من رطل إنكليزي وثلث الرطل. (المترجحم) 
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اتتفتعت حلمات ضروع التعاج) وابيض صوف المخراف» وصدر عن الأبقار حوار مر تفع) 
وتطاير شعر الأحصنة الكثيف متناثرا بعيدا؛ كانت المواشي قد أفلحت في البقاء على قيد الحياة 
عاما آخر مع عودة العشب الأحضر الطري. سيكون عاما طيبا على أولونبولاغ. بالرغم من أن 
سحر برودة الربيع قد تسبب ,عقتل الكثير من الحملان» إلا أن معدل الاستيلاد في فرقة الإنتاج 
الذي بلغ نسبة عالية نتيجة ولادة توائم» كان قد ارتفع بشكل مثير. 

ومع ذلكء؛ كان يملاً صدور رعاة الخراف إحساس ينذر بالشؤم. ومع الزيادة المذهلة في 
أعداد الخراف كانت أولونبولاغ مهددة مخطر أن تصبح محدبة بسبب الإفراط في رعي أعشسّاها. 
إذا باع رعاة الخراف أعدادا كبيرة من الحملان حديئة الولادة فإفُم سيخفقون لاحقا في الإيفاء 
متطلبات حصتهم من الإنتاج. لذلك عقدت فرقة الإنتاج سلسلة من الاجتماعات. كان في 
وسع أوليجي التفكير في حل واحد ليس إلاء وهو أن يعثروا على أرض جديدة للمراعي. 

رافق شن زن كل من أوليجي وبلغي لتفحص الموقع الذي وقع عليه الاختيار. كان بلغي قد 
أعاره حصانا جيداء وسريعاء وله طاقة كبيرة على التحمل. حمل أوليجي بندقية شبه أوتوماتيكية: 
وكان بلغي قد اصطحب معه الكلب بارء واصطحب شن إيرلانغ» تا ركين أصغر عند الخيمة 
للحراسة. وبا أن الكلبين كانا صيادين نُمين فقد أظهرا استعدادا للبحث عن أي شيء يطارداته 
طوال الطريق. ومثلهما مثل شن» كانا يتمتعان بروح معنوية عالية. "أنتم رعاة الخراف بالإضافة 
إلى كلاب حراسة الخراف كنتم مقيدين عن الحركة لأكثر من شهر". قال بلغي وهو يضحك. 

- شكرا لأنك سمحت لى عرافقتكم, بابا. كنت بحاحة إلى إجحازة. 

أحاب الرجل العجوز. "كنت أشعر بالقلق من أنك رما تؤذي بصرك في قراءة كل تلك 
الكتب" . 

في الزاوية الشمالية الشرقية من قاطع فرقة الإنتاج امتدت نحوا من أربعين ميلا مربعا من 
الأرض الرملية الجرداء. وحسب رأي أوليجي» لم يسكن أي شخص هناك قطء لذلك كانت 
الأرض خحصبة بشكل متميزء مع وجود العديد من الجداول وبعض البحيرات مختلفة الأحجام. 
لقد نمت الأعشاب حي بلغ طوطا ما يقارب ثلاث أقدام أو أكثر» مع تراكم أرضي تصل 
سماكته إلى نحو قدم على الأقل. وبالنظر إلى توافر المياه والعشب الكثيف» كان اتتشار البعوض 
كثيفا للغاية. في الصيف والخريفء, بمكن لهذه الحشرات أن تقل بقرة إذا اجتمعت عليها. عندما 
داس الرحال على الغطاء الأرضي الكثيف» انطلقت حشود من البعوض متطايرة في الهواء؛ كأنما 
دامست أقدامهم على ألغام أرضية. كان الناس ومن بعدهم الحيوانات الأليفة يخافون التضاريس 
الجبلية» ويرفضون الذهاب إلى هناك. ومع وحود غطاء أرضي كثيف إلى هذا الحدء نمت 
الأعشاب حن صارت طويلة بشكل يكفيها للوصول إلى أي قدر من ضوء الشمس؛ لم تكن 
المواشي تحبهاء ولم تكن صالحة لتغذيتها حي تنمو وتكتنز بالشحوم. 
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لقد توقع أوليجي» وهو الذي كان يترأس إدارة المراعي» أنه في ظل سياسة تفضيل الكمية 
على النوعية» عاجلا أم آحلا ستصبح أرض أولونبولاغ بحدبة. على مدى سنوات كان قد وضع 
عينه على هذه لمنطقة البكر غير المستغلة» وتطلع إلى أن يحصل حريق في البراري في فصل 
الخريف يمكنه أن يحرق غطاء الأرض كله. في الربيع التالي» يستطيع عندها أن يسوق قطعانا 
كبيرة من أحصنة وأبقار فرقة الإنتاج لتدوس الأرض بقوائمها حى تحرئهاء وتأكل العشب 
النابت» ما يضمن السيطرة على نموها. هكذا ستصبح الأرض أكثر صلابة» والتربة أغين؛ 
والعشب أقصر مما من شأنه أن يقضي على حشود البعوض المائلة. في سنين قليلة» فإن أي أرض 
غير مستثمرة من البراري يمكن أن تصبح حقلا ربيعيا رائعا للرعي؛ ما يوفر للرعاة مراع موسمية 
حديدة. في فهاية الأمر» سيحولون المراعي الصيفية الأصلية إلى مراع ربيعية. بتلك الطريقة 
تستطيع فرقة الإنتاج أن تضاعف أعداد مواشيها ولن تصبح أي من أراضيها مجدبة. لكن في 
ذلك الوقت كان الرعاة» الذين خافوا من البعوض» يعارضون خططه. وهكذا فقد حاول 
الحصول على مساعدة بلغي» وطلب منه الذهاب برفقته لتفحص المنطقة. إذا أعطى بلغي الضوء 
الأحضرء فيمكن لأوليجي أن يقيم أرض رعي جديدة تشمل فرقتين للإنتاج. 

فيما كانوا بمرون عبر أرض رعي شتوية تابعة لفرقة إنتاج محاورة» رأى شن أن العشب لا 
يزال كثمفاء وارتفاعه يبلغ ارتفاع أربع أصابع كاملة. "كنت تقول باستمرار إنه ليس هناك 
رسو روعي #انتيةةر فال رار لبيعن» "كين بازع حاصف فلولا صيرخ قينا را 
الشتاء» وبقي العشب بمذا الارتفاع . 

نظر أوليجي إلى الأرض. "تلك جنذامة الزر ع7" قال. "إنه عشب نحشن للغاية؛ تواحه 
الحيوانات متاعب ف اقتلاعه وقضمه. فينتهي ا الأمر لأن تقتلعه من حذوره. والنوعية الرديئة 
الجذامة الزرع لا يمكن أن تغذيها. يحب أن يتوقف الرعي عندما يصبح العشب هكذا؛ وإذا لم 
يحصل ذلكء ستبداً حالة السهوب بالتدهور. هناك الكثير جدا منكم أنتم الصينيون» وليس هناك 
مايكفي من اللحوم لتغذيتكم؛ لذلك تعتمد بلادكم على لحوم الخراف والبقر الى تأتي من 
منغوليا الداخلية. لكن إنتاج طن واحد من لحوم البقر والخراف يتطلب ما يقارب السبعين أو 
الثمانين طنا من العشب. عندما تأتون أنتم أيها القوم وتطلبون منا اللحوم» فأنتم في الواقع 
تطلبون منا عشبناء وإذا تابعتم تلك الطلبات» ستبيدون السهوب عن بكرة أبيها. لقد أدى 
الضغط الذي تسلّطه الحكومة من خلال المطالبة بحصص الإنتاج حقا إلى تحويل العديد من 
الألوية في الناحية الجنوبية الشرقية إلى صحراء". 


0 يبدو أن ثربية المواشي أصعب كثيرا من زراعة الحاصيل' 2 قال شن 


(1) جذامة الزرع: ما يتبقى من الزرع بعد الحصاد من عشب قصير حشن. (المترجم) 
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أومأً بلغى برأسه موافقا: "السهوب عبارة عن حياة كبرى» لكنها أكثر رقة من جفون 
العين. إذا مزّقت غشاءها العشبي فأنت تصيبها بالعمى» وتكون العواصف الترابية أكثر فتكا 
بكثير من العواصف الثلجية ذات الشعر الأشيب. إذا ماتت السهوب فستموت الأبقار والخراف 
والأحصنة أيضاء بالإضافة إلى الذئاب والناس» وأشكال الحياة الصغرى كافة. بعدها لن يكون, 
لا السور العظيم ولا ح بكين» بمنأى عن الدمار" . 

"لقد اعتدت على حضور اجتماعات ف هوبوت مرة كل بضعة أعوام', قال أوليجي 
بانفعال. "المراعي هناك حالتها أسوأ من مراعينا. كانت الرمال قد ابتلعت عدة مئات من الأميال 
في الجزء الغربي من السور العظيم لغاية الآن. إذا استمرت الحكومة في زيادة الحصص الى 
علينا توفيرها من الإنتاج» سيتعرض الجزء الشرقي من السور للمصير ذاته. جمعت أن بعض 
الحكومات الأحنبية قد سنت قوانين لحماية السهوب الى في بلدافا» إن قيودا على أنواع 
المواشى الى يسمح لا بالرعي قد وضعت موضع التنفيذ» وحين أعداد الحيوانات في كل هكتار 

من الأرض ستخضع لضوابط ستفرض بالقوة» مع فرض غرامات مالية صارمة على الإفراط في 
الرعي. من شأن ذلك فقط أن يحمي السهوب الحالية من الاستمرار بالتدهور. حين تتللاشى 
السهوبء لن تعود إلى الأبد. إذا انتظر الناس هنا إلى أن يكتسبوا فهما لطبيعة السهوب حي 
تضمها الصحراء إليهاء فسيكون الوقت قد تأخخر لعمل أي شو . 

- اتلس جشعو ن يي قال 0 لكر 00 0 0 
أضعت وقتك وحسب. تينغر يعرف أن الطريقة 0 تلمع أوناد الأغبياء الجشعين هي 
من خلال الذئاب. ٠دع‏ الذئاب تسيطر على أعداد المواشي» وستبقى السهوب حية . 

0 أوليجي اهار "اسالبين تينغر القديمة لا تحدي 2 قال. "'الصين الحتبرت القنبلة 

شعر شن زن كما لو أن قلبه قد امتلأ بالرمال. "لم أسمع الذئاب أو الكلاب منذ عدة 
ليال. لقد طردناهاء باباء أليس كذلك؟ إذا لم ترحع فسنكون قد غرقنا؟". 

- إها ثلاثون ذثبا أو نحو ذلك؛ أي ما يعادل أربع أو خمس بطون. لا تمثل إلا جزءا ضئيلا 
من أعداد الذئاب في أولونبولاغ. لم تظهرء ليس لأننا أرعبناهاء ولكن لأن لديها أشياء أحرى 

- "ما الذي تفعله؟"» سأل شنء» وقد ازدادت رغبته في المعرفة. 

أغنيان الركل العجون إلى سبال قزسة. "تفال ع «وساريكطتره رذن خصات شن 
بسوطه» "دعه يذهب. الأحصنة تحتاج إلى أشعة الشمس في فصل الربيع. ذلك يساعدها على أن 
تكتسى حلدها الشتوي. ويساعدها أيضا على تسمين أجسامها". 
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مثل ثلاثة من أحصنة السباق» انطلقت أحصنتهم تعدو باتحاه البال» مما جعل العشب 
والتراب يتطاير من خلفهاء ولطخ العشب الأحضر الطري حوافرها. لحسن الحظء» لم تكن هناك 
أحصنة أحرى في تلك المنطقة لعدة أشهر. كان شنء الذي توقف فجأة في الخلف, قل بدأ يفهم 
المعاني الضمنية الى وزاء القول "رعاة الأحصنة هم أعداء السهووات , 

وصلت الأحصنة إلى أحد سفوح التلال» حيث استقبلتها صيحات عواء عالية النبرة صدرت 
عن حيوانات المرموط» حيوانات الجحور الى كثيرا ما يتم العثور عليها في أرجحاء السهوب. كان 
نصف التلال تقريبا الي على أرض أولونبولاغ يشكل مسكنا للمرموط المنغولي. في كل خريف 
كان شن يرى حيوانات المرموط الى أطلق الرجحل العجوز عليها النار وكانت مفضلة لديهم 
بسبب لحمها اللذيذ الغئ بالشحوم. مثلها مثل الدببة» كانت تسبت خلال الشتاء» وتتغذى على 
الشحم الذي تختزنه في أحسامها. كان لحمها المميز يحتوي على طبقة من الشحمء ولأن مذاقها 
كان مختلفا عن مذاق لحم الطرائد» فهي من بين الأطعمة المفضلة لدى المنغوليين؛ إنهم يفضلوفا 
على لحوم البقر والخراف. إذ يوفر المرموط كبير الحجم لحما يكفي لوحبة تتناولما عائلة كاملة. 

ذهل شن من شبعة المرموط الى رآها أمامه: لا تقل أعدادها عن ستين أو سبعين مرموطاء 
منها الكبير ومنها الصغير» كانت تقف على سفوح وأعالي التلال» بدت وكأفا بقايا حذوع 
أشجار مقطوعة بعد أن رحل الحطابون عنها. كانت الذكور الكبيرة» بنية اللون تقف أمام 
حيوانات كبيرة منعزلة عنهاء أما الإناث الأصغر حجما منها بقليل بفرائها أصفر اللون الذي 
كان يشبه إلى حدّ ما جلود الذئاب» فقد وقفت أمام تجمعات من جححورها. كانت صغار 
المرموط» الي تبلغ أحيانا سبعة أو ثمانية مرموطاء برؤوسها الي تشبه رؤوس أرانب صغيرة» تقف 
حول أفناها. م يجعلها بجيء البشر تسر ع لتختبع داخل جحورها؛ لكنها بدلا من ذلك انتصبت 
على قوائمها الخلفية» بينما كانت قوائمها الأمامية أمام صدورهاء كأنها قبضات صغيرة» وكانت 
تنبح, وكان يرافق نباحها اهتزاز ذيوطا الكثيفة الى تشبه الفرشاة» كما لو أنها تريد تحذير 
المتطفلين عليها وإبعادهم عنها. 

- "الناس يسمون هذا المكان تل المرموط"» قال. "إنه يمتد مع امتداد ححورها. في الشمال 
هناك بقعة أخرى أيضا أكثر كثافة من هذه الى نراها هنا. لقد أنقذ هذا المكان سكان السهوب 
الأكثر فقراذات مرة. في الخريف» عندما يصبح المرموط كبيرا وسميناء يأتي الناس إلى هنا 
لاصطياده؛ حيث يأكلون اللحم ويبيعون الجلد والشحوم للحصول على النقود أو الحملان. أنتم 
الصينيون مغرمون بالمعاطف المصنوعة من جلود المرموط» لذلك كان التجار في كل خريف 
يفدون من زانغجياكو إلى هنا لاستخراج الفطر وشراء جلود المرموط» الي تصل أسعارها إلى 
ثلاثة أضعاف أسعار حلود الحملان. هذه الحيوانات الصغيرة أنقذت حياة أعداد كبيرة من الناس 
أكثر ما يمكنك أن تتصوره. ومن ضمنهم عائلة جنكيزخان عندما كانت تواجه أوضاعا صعبة". 
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- "لحم المرموط له مذاق لذيذ بسبب الشحوم الممزوحة به"» قال أوليجي. "تختزن غيرها 
من حيوانات الجحور» مثل سناجب الأرض وفئران الحقول» الغذاء لأشهر الشتاء. لكن المرموط 
يحتاز الشتاء بفضل الشحم المكتنز في جسده". 

- "بعد تحاوز الشتاء"؛ قال بلغي» "تكون قد فقدت كل شحومها تقريبا» لكن تبقى 
كميات وفيرة من اللحوم على عظامها. انظر إلى أحسامها كيف أنها كبيرة؟ حسناء ذلك بفضل 
غزارة العشب في هذا العام". 

- "لا عجب في أن الذئاب لم تزعجنا مؤخرا", قال شن. "إهها تحب أن تجري نوعا من 
الحمية أيضا. لكن كيف تتمكن الذئاب من اقتناصها ما دامت حيوانات المرموط لا تتجول 
بعيدا عن ححورها العميقة؟" . 

- "إفها خبيرة في اصطياد المرموط", قال بلغي وهو يضحك. "الذئاب الكبيرة تحفر حي 
تصل إلى داحل الجحر» مما يجعل الحيوانات الي تشغل الجحر تسر ع هاربة من الفتحات» حيث 
تكون ذئاب أحرى بالانتظار لتقتلها وتأكلها. في بعض الأحيان تتمكن الذئاب الأصغر من شق 
طريقها بالفعل لتصل إلى أعماق الجحر» فتمسك يماء وتسحبها إلى الخارج. تدخل تثعالب 
الصحراء أيضا إلى الجحور حبى تصل إليها. عندما أخرج لصيد المرموط بالبندقية أحد ستة أو 
سبعة من الثعالب قد وقعت في الفحاخ كل سنة» وذات مرة وقع في الفخ ذئب صغير. لقد 
تعلمنا من الذئاب وثعالب الصحراء أن نجعل أطفالنا يزحفون إلى داحل أوجار الذئاب للوصول 
إلى جرائها. إذا كانت جححور حيوانات المرموط منخفضة كثيرا فإها ستتجمد من البرد» ولهذا 
فهي تحفر إلى مسافة عميقة جدا؛ عشر أقدام» ورا عشرين قدما تقريبا. هل يمكنك أن تخبرني 
لماذا تكون أوجار الذئاب عميقة إلى هذا الحدٌ ما دامت لا تسبت في الشتاء؟"» طرح الرجحل 
العجوز السؤال على شن. 

هز شن رأسه. 

- لأفا كتيرا ما تستولي على ححور المرموط. الذئب يطرد أحد حيوانات المرموط هذه 
ويأنيٍ بجرائه إلى ححره. 

- "ذلك شيء مذهل"» قال شن. "لا يكفيها أن تقتل وتلتهم عائلة من المرموط. بل إفها 
تحتل مساكنها أيضا". 

ابتسم أوليجي معبرا عن إعجابه. "تلك هي الطريقة الي تجعل بها أعداد المرموط تحت 
السيطرة. إها تقدم خدمة عظيمة» ذلك لأن القوارض مؤذية للسهوب. انظر إلى ما فعلته في 
سفح هذا التل» الجحور تنتشر في كل مكان. إِكا تلد بطونا من ستة أو سبعة صغار كل عام. 
إذا جعلت جحورها صغيرة لن يتوافر ما يكفي من المساحة لما جميعاء لذا فهي تحفر جحورا 
أكبرء ما يؤدي إلى تدمير أراضي المراعي لمسافة أميال في كل الاتحاهات. الآفات الأربع الي 
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تدمر السهوب هي فئران الحقول» والأرانب البرية» والمرموط» والغزلان» كل حسب أثرها في 
التدمير. المرموط بطليء الحركة نسبياء ومن السهولة الإمساك به. إذا لم يتوجب علينا أن 
نصطادها بالفخاخ؟ لأن جحورها مترابطة مع بعضها بعضا. لدى أول علامة تنذر بالخطر 
تختفي في شبكة من الأنفاق. إنها تقتات بشراهة» وفي الخريف تتغذى على الحبوب. يحتاج 
الواحد من تلك الحيوانات الصغيرة مكتنزة الأجسام إلى عدة هكتارات من العشب والحبوب 
كل عام. ليس هناك شيء أسوأ بالنسبة إلى الأحصنة من مستعمرة من جححور المرموط. في كل 
عام نخسر العديد من الأحصنة الى تنكسر قوائمها عندما تدوس أحد هذه الجحور» وترمي 
براكبيها على الأرض: 

- "في الواقع"» تابع أوليجي كلامه؛ "يسبب المرموط لنا متاعب أكثر من ذلك. وخلال 
الشتاءء تكون جحوره مساكن للبعوض. إن البعوض الذي ف منغوليا الشرقية مشهور على 
نطاق واسع من العالم. البعوض الذي في غابات منشوريا يمكنه أن يأكل إنسانا حيا. أما البعوض 
الذي لدينا فيمكنه أن يأكل بقرة. رءما تتصور في هذه الأصماع؛» حيث قبط الحرارة إلى ثلاثين 
أو أربعين درحة تحت الصفر في فصل الشتاءء أن البرد يكفي لتحويل بقرة مريضة إلى تمثال من 
الجليد» وفي تلك الحال ينبغي للبرودة أن تجعل البعوض يتجمد. كيف يتمكن البعوض من تحاوز 
فصول الشتاء؟ السر يكمن في جحور المرموط. عندما يقترب الشتاء» يتبع البعوض حيوانات 
المرموط إلى داحل جحورها العميقة» الي تكون محكمة الإغلاق وذلك لتمنع تعرض أجسادها 
لصقيع الثلوج والجليد» وتسمح لتولد شيء من الدفء. ينام المرموط» وهو يقضي فترة السبات 
من دون طعام أو ماء. ولكن يتوافر لدى البعوض كثير من الطعام والماء» كل ذلك مستمد من 
مضيفيه» مما يجعل الظروف ملائمة لقضاء فصل شتاء مريح. وبعد ذلك عندما يحل فصل الربيع 
يغادر المرموط جححوره؛ ويتبعه البعوض إلى الخارج» وما أن كل البحيرات الصغيرة الى على 
السهوب تكون مشرعة أمامه» فهو يطير إلى هناك ليضع الحيل اللاحق من نسله في المياه. ومع 
حلول فصل الصيف» تغدو السهوب فردوسا بالنسبة إلى البعوض. هل فهمت ما أعنيه؟ الذئاب 
قتلة ا مر موط الأساسية هنا. لدينا قول شائع مفاده: عندما يغادر الرموط جحوره فالذئاب تصعد 
إى ا مجبل. في الوقت الذي يخرج فيه المرموط إلى العراء» تستطيع المواشي أن ترتاح فترة من 
الزمن . 

كان شن قد تعرض بشكل عنيف للسعات البعوض خلال اثنين من فصول الصيف» وكان 
طنين البعوض يكفي لأن يجعل شعره ينتصب. كان يحس كما لو أن جلده يتشقق ويتقطع؛ كان 
الطلاب الصينيون يخافون البعوض أكثر ثما يخافون الذئاب. في فاية الأمر» طلب شن من عائلته أن 
ترسل له ناموسية من بكين» حينها بدأ يعرف النوم ليلا. اعتقد الرعاة أن الناموسية شيء رائع؛ 
وسرعان ما أصبحت جزءا أساسيا من الخيم المنغولية. كانوا يسمون شبكاها مساكن ضد البعوض. 
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-"م أقرأفي أي كتاب أي كلمة بشأن العلاقة بين البعوض والمرموط» أو كيف أن 
ححور المرموط تمثل مخابيع للصوص البعوض» أو كيف أن الذئاب تعتبر أعداءها الفتاكة". قال 
شن لأوليجي وقد ساورته الشكوك. 

- "السهوب مكان يشوبه التعقيد"؛ قال أوليجي. "كل شيء مترابط مع بعضه بعضاء 
والذئاب تشكل الرابطة الأساسية الي ترتبط ججميع الأطراف الأحرى. إذا زالت تلك الرابطة 
فستتلاشى المواشي هنا. لا يمكنك أن تحصي الفوائد الى تقدمها الذئاب كافة إهًا أكبر بكثير 
من الضرر الذي تسببه". 

قال أوليجي وهو يضحك: "لكن لا تتصور أن المرموط لا يفيدنا بشيء أبدا. يعتبر فراؤه 
ولحمه؛ وشحمه ذات قيمة كبيرة للغاية. إن حلود المرموط تشكل مصدرٌ دحل مهما بالنسبة إلى 
الرعاة. تتاحر الحكومة با من خلال مبادلتها بالسيارات والمدفعية. الذئاب تتصرف بذكاءء إكُا 
لا تقتل كل حيوانات المرموط» حيث تبقى دائما على أعداد وفيرة منها للعام التاليى. ذلك يشمل 
الرعاة أيضا. نحن نصيد فقط الحيوانات الناضجة منهاء وليس الصغيرة", 

فيما كانتت الأحصنة تعدو عبر الحبال» بقيت حيوانات المرموط الى لا تشعر بالخوف في 
أماكن مرتفعة وهي تتابع نياحها وكأكا كورس من المنشدين. كانت الصقور تشن غاراهَا عليها 
من السماءء لكنها تفشل في أغلب الأحيان. كلما توغل الرحال إلى الشمال الغربيء التقوا 
بأعداد أقل من الناس» وبدت علامات السكئ أقل أيضاء إلى أن وصلوا أخيرا إلى موقم لم يجدوا 
فيه أي أثر حي لفضلات الأحصنة في أي مكان. 

ع« جد #6 

عندما وصل الرجال الثلاثة إلى قمة مرتفع شاهق حاد الانحدار» امتدت التلال أمام 
أنظارهم وقد اكتست باللون الأحضر حي بدت وكأنها من نسج الخيال. وبعد أن اجتازوا 
المرتفع» رأوا اللون الأصفر يختلط ويتغلغل في أعماق اللون الأحضرء لون عشب السنة الماضية» 
لكن اللون الأحضر الذي انتشر على الحبال قبالتهم كان يشبه ستارة مسرح مطلية» أو أرضا 
خصرافية في فيلم للرسوم المتحركة. أشار أوليجي بسوطه. "لو جئتم إلى هنا في الخريف الماضي 
لرأيتم حسبالا سوداء اللون فقط. تبدو كما لو أنما قد ارتدت جحلدا أحضر اللون؛ اليس 
كذلك؟". اكتسبت الأحصنة شيئا من السرعة حينما رأت منظر الحبال النضراء. قادهم أوليجي 
على الطريق عبر أرض كانت ترتفع برفق. 

بعد عبور حافتين صخريتين» وصل الفريق إلى منحدر أخضر. تغطى المنحدر بنبات 
الشعير؛ ليس ثمة ساق واحدة من العشب تلمح ضمن مدى البصرء ولا حى أي أثر لرائحة غير 
لطيفة. ازداد الأريج الزكي عمقاء وشعر بلغي أن شيئا ما يبدو مختلفا. نظر إلى الأسفل. كانت 
الكلاب أيضا قد التقطت الرائحة العطرة» واندفعت تتفحص أرجاء المنطقة» وقد جعلت 
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حطومها قريية من الأرض. انين الرجل العجوز لإلقاء نظرة عن قرب على العشب الطويل 
الذي التصق بحوافر الأحصنة. عندما رفع رأسهء قال: "ما الذي تشمانه؟". استنشق شن نفسأ 
عميقاء وكان في وسعه أن يشم الأريج المنبعث من عشب جديد رقيق. كان الأمر يشبه الجلوس 
على جزازة عشب تسحبها الأحصنة في الخريف» عندما تغمر الأنف رائحة العشب 
المقطوع؛ "لم يأت أي إنسان إلى هنا ليقطع هذا العشبء أليس كذلك؟"2 سأل. "ترى من 
أتى إلى هنا؟". 0 

ترحجل الرحل العجوزء وحرك العشب بعصاه؛ باحثا عن شيء ما. ول يحض وقتا طويلا 
حي وحد شيئا أمضر وأصفر اللون معا. قرص عليه بأصابعه» وأخذ يشمه. "إنه روث غزلان )2 
قال. "لقد مرت من هنا منذ مدة غير طويلة' . 

ترحجل أوليحي وشن أيضا عن صهوق حصانيهماء وتفحصا روث الغزلان الذي حمله 
الرحل العجوز بيده. كان الروث نديا في الصيف» متماسكا بشدة» وليس منفصلا مثل حبات 
البندق. استغرب أوليجي وشن مما عثرا عليه حين سارا بضع خطوات» واكتشفا بقعا من 
الععشب بدت كما لو أهُا تعرضت لمجوم بالمناجل» ولكن بشكل غير منتظم. 

- أتصور أنين رأيت الغزلان حارج الحظائر الى ولدت فيها هذا الربيع. إذاء هذا هو 
المكان الذي تأي إليه لترعى فيه. إنها تقطع العشب بوحشية أكثر مما تفعله جزازات العشب. 

عبأ أوليجي بندقيته»؛ ونزع عتلة الأمان. "في كل ربيع مّاجر الغزلان إلى الحظائر الي 
تتوالد فيها» حيث تتنافس على أراضي الرعي مع النعاج الى تكون قد ولدت صغارها للتو. 
لكن ليس في هذا العام» ذلك لأن هذا العشب هو الأفضل. إِهها تفكر مثلي". 

تحولت عينا بلغي إلى شقين اثنين فيما كان يضحك. "إنها خبيرة في العثور على أراضي 
رعي حيدة"”» قال لأوليجي. سيكون شيئا مخزيا لو أنها اختارت أفضل الأراضي» وبقينا نحن 
ومواشينا ف مكاننا هناك. إنك حتما على حق هذه المرة". 

- "ليس هذه السرعة"» قال أوليجي ناصحا. "انتظر حي نعثر على مصدر المياه". 

- "لكن الحملان لا تزال صغيرة جدا"ء قال شن. "إها لا تقوى على قطع كل تلك 
المسافة لتصل إلى هنا. سيمر على الأقل شهر آخر قبل أن تتمكن من السير إلى مسافات طويلة 
وف غضون ذلك الوقت سيكون هذا العشب كله في بطون الغزلان. 

- "لا تقلق"» قال بلغي. "الذئاب أذكى من الناس. عاحلا أم آحلا ستأق إلى هنا هي 
الأرى. لم ينته فصل الولادة بالنسبة إلى الغزلان بعد ولن تتمكن لا الغزلان الناضجة ولا 
الصغيرة منها من أن تر كض بسرعة. هذا هو الوقت من السنة الذي عكن فيه للذئاب أن 
تتغذى على الغزلان. لن يتطلب الأمر منها أياما كثيرة لتسوق قطيع الغزلان يأكمله بعيدا 
من هنا" . 

246 


- "ليس من المستغرب أن يكون معدل البقاء وسط الخراف حديئة الولادة عاليا إلى هذا 
الحد في هذه السنة"» قال أوليجي. "مع نمو هذا العشبء فالغزلان والذئاب جميعا جاءت إلى 
هنا. لم ينشب قتال على أراضي الرعي”" . 

بعد أن جمع شن عن احتمال وحود ذثئاب تحوم حول المكان؛ حث الرجلين على الرجوع 
ليمتطوا جميعا صهوات أحصنتهم. عندما عبروا سلسلة أخرى من التلالء ذكرهم أوليجي أن 
عليهم الاستعداد؛ ذلك لأن لف سلسلة التلال الأخرى ليس إلا تمتد أرض رعى مترامية 
الأطراف» وذلك هو المكان» كما حمن» الذي سيجدون فيه كلا من الغزلان والذئاب. 

ترحلوا عن صهوات أحصنتهم عندما بلغوا قمة التلال الصخرية؛ انحنوا وتقدموا حطوات 
ملدوء وحذرء قادوا الأحصنة بيدء وأمسكوا مقاود الكلاب باليد الأحرى فيما شقوا طريقهم 
نحو بقعة وسط العديد من الصحور الصلدة الكبيرة. كان في وسع الكلبين الضحمين أن يشما 
رائحة طريدة ماء ووثبا زاحفين على الأرض» بقيا قريبين من سيديهما. قبل أن يصلوا تماما إلى 
الصخورء شد الرجال سيور أعنة أحصنتهم حول قوائمها الأمامية. ومن ثم البطحوا أرضا 
مختبئين لف الصحور الصلدة لاستطلا ع المنطقة عبر مناظيرهم. 

في فماية الأمر وقعت عينا شن على سهوب عذراءء رما كانت الأخيرة من توعها في أنحاء 
الصين قاطبة» أرض جميلة المنظر بشكل يسلب الألباب. امتد أمام ناظريه حوض أخحضر اللون 
معتم» عشرات من الأميال المربعة» مع طبقات من القمم الحبلية تنتشر شرقاء كلها تؤدي إلى 
سلسلة حبال كزنغان العظمى ف الشمال. اتتصبت الخبال الب اكتست منحدراتها وقممها 
بنباتات متعددة الألوان - أحضر داكن وفاتح» وبيئ» وأحمر غامق» وأرحوان - فتشكلت منها 
موجات ممتدة إلى مسافة بعيدة قدر ما يمكن للبصر أن يصل إليه» لتمتزج مع محيط شاسع من 
الغسيوم القرمزية. أحاطت بالحوض تلال منخفضة من ثلاثة جوانب. بدا الحوض ذاته وكأنه 
بساط أححضر اللون عمل تينغر على إبداع زخرفته؛ أنماط من الزهور الحبلية زرقاء» وبيضاء؛ 
وصفراءء وعفملية اللون ترصع رقعة ذات ألوان بية على امتداد لا يقطعه أي شيء. 

تدفقت مياه حدول أسفل واد حبلي يمتد إلى الجنوب الشرقي» كان يلتف وينعطف حالما 
يدعل إلى الحوض» وكل التفاف في الجدول كان يشبه حدوة حصان أو يد فضية» أياد كثيرة 
كانت تستطيل» وتلتف» وتلتوي إلى أن يصب الجدول مياهه في بحيرة زرقاء وسط الحوض. 
طافت غيوم منتفحة» ومضت في سيرها لاهثة فوق المياه الصافية. 

كانت قطعة الزينة الى تحتل وسط العقد عبارة عن بحيرة للبجعء م يحلم شن مطلقا أنه 
سيتمكن يوماها من أن يرى شيئا مثيلا لما يراه الآن. من حلال عدسات منظاره رأى اثنيّ 
عشرة بجعة تطفو وتسبح برشاقة على سطح لماء» وقد أحاط ها قصب أخحضر اللون كشيف. 
كان البجع مخاطا يمئات» ورا بآلاف من الإوز البري» والبط البري» وغيرها من طيور الماء الي 
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لايم قوق اشاعواء واف كين أر نبت ناف كيرة على جو القواف تزاقف ينا ريون الا 
هائجة. طوقت طيور الماء البحيرة والجدول» كانت تطلق صيحات وكأفا أو ركسترا ترحب 
بالقادمين. انتشر المدوء والسكينة على صفحة البحيرة» تراقص ريش أبيض اللون على صفحتهاء 
كانت مأوى من عالم خيالي مفعم بالسلام. 

انفتح منفذ طبيعي إلى الشمال الغربيء محولا مياه البحيرة إلى آلاف من المكتارات من 
أراضي المستنقعات. 

من المحتمل أن تكون هذه هي البقعة الأخيرة على أرض السهوب الشمالية الى لا تزال 
تحتفظ بجمالهها البدائي. كان شن زن مقتونا بالمنظر. لك نحن عندما أبدئ :اندهاش كانت 
المعحاوف تتسلل خلسة إلى قلبه. حالما جحاء الرجال والأحصنة إلى هناء مثلما خطر ف ذهنه. 
سيتعرض هذا الجمال البدائي للمكان إلى الضياع بسرعة» وما من إنسان صيئ ستقع عيناه على 
مثل هذا الجمال النقي قط مرة أخرى. 

اع« 

استطلع كل من أوليجي وبلغي .عنظاريهما المناطق الواقعة أسفل التلال» وبقيا يراقبان ما 
كان يجري عليها. لكز الرحل العجوز ساق شن بطرف حذائه» ولفت انتباهه إلى الانحناء الثالث 
الذي يتخذه مسار الجدول في موضع بعيد باتحاه اليمين. على ضفة أحد الانحناءات ال تشبه 
حدوة الحصانء رأى شن زوجا من الغزلان داخل الماء» كانا يكافحان ليصعدا إلى اليابسة. 
أحمرجا الأجزاء العليا من حسديهما بأمان إلى الأرض» من الواضح أن قوائمهما الخلفية كانتا 
عالقتين في الوحل. أحفق الغزالان في محاولتهما سحب جسديهما إلى حارج المياه. في مكان 
ليس ببعيدء كان اثنا عشر غزالا آخر ملقاة على العشب» وقد انشقت بطوفا... حول شن 
منظاره ببطء نحو ساحل البحيرة العشبي الطويل. ترنح قلبه بين جوانحه. لقد حثمت العديد 
من الذئاب قرب فرائسهاء وهي تغط فْ نوم عميق. كان العشب طويلا إلى درجة لم يتمكن من 
إحصاء عددها بدقة. 

استمر أوليجي وبلغي مسح أرجاء المنطقة» كانا يقفان على مرتفع بعيد إلى الجنوب الشرقي» 
حيث بقيت أعداد متباعدة من قطيع الغزلان ترعى ف تجمعات صغيرة» بينما كانت الغزلان الى 
ولدت حديتا قريبة من أماهًا. راقب شن المنظر فيما كانت إحدى إناث الغزلان تلعق صغيرها 
الذي ولد منذ مدة قصيرة بلسافاء وتنظر إلى الأعلى كل بضع ثوان. كافح الغزال الصغير ليقف 
على قوائمه؛ عندما ينجح الغزال الذي يولد حديثا في الوقوف على قوائمه يتمكن من الركض 
بسرعة بحيث لا يستطيع حي الكلب أن يلحق به. اللحظات الى يحاول -خلالما الوقوف هي الى 
تحدد ما إذا كان سيعيش أم عموت. نم يعرف شن ما الذي ينبغي له القيام به. عبر هذه المسافة الى 
من يي كان حرق أذ يتخذوا قرارا: هل يلاحقون الذئاب أم الغزلان؟ 
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قال بلغي: "انظر إلى تلك الذئاب» الى تستلقي في العراء. إنها تعرف تماما أنه ليس بإمكان 
أي شخص أن يفعل لا شيئا. إننا بعيدون حدا بحيث لا تحدي بنادقنا نفعاء وإذا كشفنا عن 
أنفسنا ستختفي الذئاب والغزلان عثل لمح البصر". 

- ”كن تلك الغزلان الي تعلق ف وحل البحيرة ستكون من حصتنا", لفت أوليجي 
انتباههما إلى شيء ما. "حان وقت الغداء . 

امتطوا صهوات أحصنتهم؛ وانطلقوا باتحاه البحيرة؛ في اللحظة ال خرجوا فيها إلى العراء؛ 
هم وأحصنتهم وكلابمء ولت الذئاب هاربة صوب الحبال» تفرقت» واتمهت جنوبا. ابتلعتها 
على الفور بقع من القصب. استجابت الغزلان بالطريقة ذاقهاء وبسرعة ممائلة تقريباء مخلفة 
وراءها تلك الغزلان الى لا تزال عالقة في الوحل والأمات الى تلعق صغارها. 

اقترب الراكبون من أحد الانناءات في الجدول والى تحيط بمكتار من الأرض. كان هناك 
اثنا عشر غزالا أو أكثر» كبيرا وصغيراء» تمددت بلا حراك فوق العشب» وقد اختفت أحشاؤها 
الداحلية من بطوفاء بينما شت لحوم قوائمها حى برزت العظام. علق أحدها بالوحل» لم يكن 
قادرا على التحرك ولو بوصة واحدة؛ أما الغزلان الأحرى فكانت لا تزال تبذل ما فى وسعها 
من محاولات واهنة لسحب أجسادها إلى حارج البحيرة» بينما الجروح الى في أعناقها لا ترال 
تنزقا دما. 

في غضون ذلك الوقت كان قد تشكل ف ذهن شن تصور معين عن الوسائل الي تمارسها 
الذئاب ق المخادعة» لكن هذه هي المرة الأولى الي يرى فيها كيف تتمكن من استخدام الانحناء 
الذي يتخذه مسار النهر في تنفيذ خحطتها. مضى يتجول ممتطيا صهوة حصانه محاولا أن يستقرئْ 
ملامح خطة المحادعة الى اتبعتها الذئاب ف المجوم. 

- "هل رأيت مدى عبقريتها؟"؛ قال أوليجي. "لقد احتبأت بين الأعشاب في الليلة 
الماضية» وانتظرت إلى أن جاءت الغزلان للارتواء. بعد ذلك أسرعت بغلق كل منفذ لا للهرب؛ 
وحاصرت الغزلان مستفيدة من الجدول. بكل تلك السهولة. كان الحدول مثابة الكيس الذي 
استخدمته» كل ما توجب عليها عمله هو أن تشد الخيط الذي يغلق الكيس حول اللحوم الي 
تمتاج إليها . 

م تكن الكلاب على عجلة من أمرها للأكل» بعد أن التقطت رائحة لحوم البراري الي 
تنتشر في كل مكان» تحاهلت الغزلان الى كانت الذئاب قد أكلت مسبقا من أحسادها. اندقفع 
بار مهاجما غزالا كان في رمقه الأخير» نشب أنيابه قي بلعومه؛ ثم نظر إلى بلغي؛ عندها هز 
الرحل العجوز رأسه. "هياء بمكدك أن تأكل". أحفض الكلب رأسهء وصار ينهش فريسته 
بضراوة. إلى أن مات الغزال. بعد ذلك انتزع قطعة لحم كبيرة من فخذ الغزال» وبدأ ينتهمها. 
جعل منظر الفريسة الى لطختها الدماء الشعر الذي يغطي ظهر إيرلانمغ ينتصب قشعريرة. وغد 
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في مظهره يشبه ذثبا ضارياء وتوئبت لديه على الفور غريزة القتل. عندما رأى الكلب غزالا 
صغيرا لا يزال على قيد الحياة قرب أحد انحناءات الجدول ولا يبعد عنه كثيرا» وثب إلى داخل 
النهرء وشق طريقه سباحة عبر الماء. طلب بلغي من شن أن يكف عن مناداة الكلب ليرجع. 
"ذلك الكلب لديه نرعة وحشية. إذا لم تسمح له أن يقتل الحيوانات البرية"» قال» "سيتحول 
إلى خرافنا من جديد . 

قادوا الأحصنة إلى ضفاف الجدول» حيث أخذ بلغي حبلا مصنوعا من الجلد من سرج 
حصانه وربطه بشكل أنشوطة. خلع شن جزمته؛ ورفع ملابسه التحتية إلى الأعلى» وخاض في 
الماء» ومن ثم أدخل الحبل حول عنق أحد الغزلان. سحب بلغي وأوليجي الحيوان إلى الضفة» 
ألقياه على الأرض» وقيدا قائمتيه. بعد ذلك سحبا الغزال الثاني إلى حارج الجدول الذي 
تلطحخت مياهه بالدماء» وضعاه على بقعة نظيفة من العشب»ء واخحتارا موقعا ليضرما فيه نارا 
للطهي. "سنأكل غزالا واحداء ونأخذ الآخر معنا لدى رجوعنا"» قال بلغي. بينما كان أوليجي 
يذبح أحد الغزالين» اصطحب بلغي شن معه إلى الجبال الى في الشمال الغربي للبحث عن 
حطب لإضرام النار. 

وصلا إلى واد عميق فيه أجمة من شجيرات المشمش البري» كانت بعض أغصاها متيبسة 
وميتة. لكن هناك الكثير من الأغصان امحترقة على جذوع الشجيرات الي يصل طوها إلى نحو 
ثلاث أقدام. فاحت في أرحاء الوادي رائحة أزهار المشمش المتفتحة الى سقطت توا على 
الأرض فتلونت بهماء وقد تغطت قاع الوادي بطبقة من المشمش المتعفن. ربطا حزمتين من 
الحطبء وسحباهما راحعين هما إلى الموقع الذي سيجري فيه الطهي» حيث كان أوليجي قد 
انتهسى من سلخ الغزال وقطع شرائح غليظة من اللحم البئء؛ كان أيضا قد التقط بعض نباتات 
البصل والكراث البرية» سماكتها تمائل سماكة عيدان تناول الطعام» والى كانت تنمو قريبا من 
الجدول. 

رفع الرجال الشكائم والسروج عن أحصنتهم. بعد أن أزيلت عنها الأشياء الى كانت 
ترهق كاهلهاء بحثت الأحصنة عن منحدر سهل» وأخذت ترعى فيه» وبعدها سارت متجهة إلى 
االحدولء حيث شربت بتلهف حى ارتوت. كان بلغي يشعر بالرضا والارتياح عن كل شيء. 
"توجد مياه عذبة هنا"» قال» "عذبة جدا. ذلك أول شيء يبحث عنه المرء في أرض رعي 
صيفية". شربت الأحصنة إلى أن أصبحت بطوفا مشدودة» وبعدها صعدت إلى المرتفع» وبدأت 
ترعى من حديد» كانت تصهل بحبور. 

توهجت نر الطهي» وانبعثت منها رائحة لحم الغزال المغرية» وانتشرت في الحواء على 
سطح بحيرة البجع لأول مرة على الإطلاق» مع دحان بمتزج بالدهون» ويتشبع بعبق الكراث 
والفلفل. جلسوا قريبا من البحيرة. كانت اللحوم, الى نخست بأغصان رفيعة» طرية لدرجة أنها 
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بدت وكأهًا لا تزال تنبض بالحياة. بعد أن كانوا قد حرحوا في ذلك اليوم قبل بزوغ الفجرء 
شع الرحال أنهم كانوا يتضورون جوعا. كان شن كسح قطعة بعد أخرى من شرائح اللحم 

بالفلفل والكراث» وينزها إلى حوفه بحرعات من الشراب يتناوها من قارورة الرجل العجوز. 
"هذه هي المرة الثانية الى يقدم لي فيها طعام كهدية من الذئاب"؛ قال» "لم أتذوق شيئا أفضل 
منه أبداء وحصوصا حين يؤكل ذلك في موقع الصيد . 

كان بلغي وأوليجي يحمصان قوائم الغزال فوق النار» ويقطعان شرائح من اللحم بعد أن 
تنضجء ومن ثم يشقَاها من أماكن عدة ويضيفان إليها الملح الذي حلباه معهماء إضافة إلى 
البصل» وقليلا من الفلفل للاستمرار في شوائها لبعض الوقت. كان الرحل العجوز يأكل بنشوة 
ونهممء ينهي شريحة من اللحم بعد الأخرى. بعد أن احتسى جرعة شراب من قارورته» قال: 
"إن سعيد لأن لدينا قطيعا من الذئاب يتولى حراسة هذه المراعي الجديدة. خلال عشرين يوماء 
عندما تصبح الحملان قوية إلى .حدٌ كاف لأن تقوم بالرحلة» سنعمل على نقل فريق الإنتاج إلى 
هنا . 

لف أوليجي شريحة من اللحم حول بصل بري وقضمها. "هل تعتقد أن الفريق كله 
سيأق؟"» تساءل. 

- "الذئاب موحودة هنا"» أحاب بلغيء "وكذلك الغزلان. إذا ل لا يأتون؟ لو لم يكن 
العشب ححيداء هل كنا سنجد الغزلان هنا؟ ستأحذ ذلك الغزال معناء وسأطلب عقد اجتماع في 
حيمى غذا. سنحضر أقراصا من الفطائر محشوة ة بلحم الغزال للجميع. عندما يعرفون مدى 
عذوبة المياه» سيتقاتلون على انحيء إلى هنا. بالنسبة إلى مرعى صيفي» فالعشب اليد ليس شيئا 
كافيا؛ إنك تحتاج إلى مياه عذبة أيضا. ليس هناك شيء أسوأ في الصيف من امياه الراكدة 
الملوثة. إنما تصيب الحيوانات بالأمراض". 

قال أوليجي: "إذا اعترض أي شخص منهم: سأطلب منه أن يأني رك ذلك بنفسه". 

ضحك الرجحل العجوز من أعماق قلبه. "لا داعي إلى ذلك"» قال. "إن الذئب الأكبر. إذا 
أتنيت فالذكئاب الأخخرى ستتبعئ. لا مكن أن يلحقك الأذى قط إذا: تبعت الذئب الا كير . 
استدار نحو شن زن. "كنت طوال الوقت تتبعن» هل أصبت بالأذى يوما؟". 

ضحك شن. "من خلال السير وراء ملك الذئاب» فأنا آكل الطعام الطيب» وأتناول 
الشراب القوي. سيحب يانغ كي والآخرون الرحيل مع بابا . 

- "إذاء فالأمر محسوم"؛ قال أوليجي. "عندما نرجع» سأطلب عقد اجتماع للإعلان عن 
التحرك. كانت الحصص ال طلب منا الإيفاء يما لال السنوات القليلة الماضية قد أوصلتي إلى 
حالة أكاد لا أستطيع فيها أن ألتقط أنفاسي. إن العثور على هذه المراعي الجديدة سيوفر لنا أربع 
أو حمس سئوات من الراحة" . 

2051 


- "وبعد ذللك؟" » شأل شن. "هل توجد المزيد من الأراضي في أي مكان آخر؟". 

- "كلا", قال أوليجيء ازدادت نبرة صوته اكتثابا. "هناك الحدود في الشمال» وللحان 
أخحرى ف الغرب والجنوب. أما بالنسبة إلى جهة الشمال الشرقي» فالجحبال هناك حادة الارتفاع 
ووعرة للغاية. ذهبت إلى هناك مرتين. ليس هناك المزيد من أراضي المراعي" . 

- إذاء ما الذي ستفعلونه؟ 

- "علينا أن نسيطر على حجم القطعان ونحسّن نوعيتها. على سبيل المثال» يمكننا أن 
نربي خحراف زنغيانغ ذانت" النوضية :الحسيية” "قال أوليجي. 'إنها تنتج ضعف الكمية من 
الصوفء وهو أفضل من حيث النوعية. الصوف الذي لدينا يباع بئمن بخس يكاد ألا يتجاوز 
يوانا واحدا لكل رطل واحدء لكن النوعية الأفضل من الصوف تباع بأكثر من أربعة يوانات. 
بمثل الصوف أكبر مصدر للدخل بالنسبة إلينا". وحد شن نفسه مقتنعا أن هذه خطة جيدة. 
لكن بعد ذلك تنهد أوليجي. "الصين لديها نسبة هائلة من السكان بحيث أتصور أن مراعينا 
جد ره الإنتاج خلال سنوات قليلة. بعد أن يتقاعد الناس الذين ينتمون إلى جيلي 
0 ستفعلونه أنتم الشباب". 

دق بلغي إلى أوليجي. "عليك أن تتكلم مع الناس الذين يتحملون المسؤولية. أخبرهم أن 
يتوقفوا عن الضغط على وحدات تربية المواشي. إذا استمروا ف الضغط أكثر فسيتحول لون 
السماء إلى اللون الأصفرء والأرض عكن أن تتمرد»ء والرمال قد تدفننا جميعا". 

هزأوليجي رأسه. "من الذي سيصغي إلينا؟ المسؤولون عن الزراعة هم الذين يديرون 
الأمور في هذه الأيام. إهم أوفر ثقافة مناء وهم يتكلمون اللغة الصينية. إلى حانب ذلك» تستبد 
بالمسؤولين في مناطق المراعي هواجحس صيد الذئاب. من خلال التنافس على زيادة أعداد المواشي 
فإن أولئك الذين لا يعرفون شيئا عن الأرض يحصلون ف الواقع على الترقية بشكل أسرع". 

أكلت الأحصنة ملء بطوفاء وكانت تأخذ قسطا من الراحة» بينما أحنت رؤوسهاء 
وأطبقت أجفافا. 

قاد أوليجي رفيقيه في رحلة لاستكشاف بقية أرحاء الحوض» كان يتناقش مع بلغي بشأن 
المكان الذي ستنصب فيه السرايا الأربع مخيماها. تشبعت أعماق شن وهو يستنشق بنشوة لا 
ترتوي أريج الصفاء الذي تكاد ألا تصدقه العيون» تساءل إن كان قد استقر به المقام على دو حة 
تقع وسط السهوبء أو على سهوب تقع وسط دوحة. أيا كان ذلك» فهو لم يشعر بأدنى رغبة 
في مغادرة المكان على الإطلاق. 

بعد رجوعهم إلى موقع الطهيء, قاموا بذبح وسلخ جلد الغزال الثاني» وبينما كان شن 
ينظر إلى الأشلاء الى تنائرت حول انحناءة حدوة الحصان» شعر بالوحشة» واعترته كآبة 
مفاحئة. كانت رائحة الدماء قد حرفت معها الشعور بالسلام والطمأنينة» الشعور بالأجواء 
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الرومانسية الذي ساوره في الوقت الذي وطأت فيه قدماه للمرة الأولى على أرض المرعى. بعد 
لحظة من التأمل» قال بتردد للرجحل العجوز: "عندما تقتل الذئاب الغزلان في الشتاء فذلك م 
ا ا لكن لماذا تقتل هذا العدد الكبير قي 
الصيف؟ رعا يوجد المزيد من الغزلان في بعض الانحناءات الأخرى. ستبدأ أحسادها بالتفسخ 
خلال بضعة أيام ولن تكون صاحة للأكل. ربما تعش الذكاب القتل ليس إلا" . 

- "إنهالا تقتل كل تلك الغزلان عبثا"» قال بلغي» "أو لكي تعرض مظاهر قوقا. إِهها 
تفعل ذلك حى تستطيع الذئاب الكبيرة في السن؛ والمريضة؛ والجريحة منها أن تحصل على ما 
تأكله. هل تعرف السبب الذي حجعل النمور وما يبماثلها من الحيوانات ألا تتمكن من البقاء هنا؟ 
والسبب الذي جعل الذئاب تيمن على السهوب؟ ذلك يرجع إلى عقوها الى تفكر في القطيع. 
تمارس النمور القتل من أجل أنفسهاء وليس من أجل النمور الأخرى» ولا حى من أجل 
ذكورها أو ذريتها. لكن بالنسبة إلى الذئاب فهي تقتل من أجل أنفسها من جهة ومن أجل بقية 
أفراد القطيع من جهة أخرى» حي تلك الذئاب الى لا تقدر على الاشتراك في القتل؛ الكبيرة 
منهاء والمعاقة» الي تكاد أن تكون فاقدة للبصرء والصغيرة منهاء والمريضة» والإناث الي ترضع 
صغارها. كل ما تراه الآن من حثث متناثرة» لكن عندما يعوي الذكر الأكبر لقطيع الذئاب هذه 
الليلة» فإن نصف الذئاب الي على أرض أولونبولاغ وأي ذئاب أخرى يمكن أن تدعي وجود 
صلة قرابة تربطها مع هذا القطيع ستخرج من مكامنهاء ولن يتبقى أي شيء في الصباح. الذئب 
يولي اهتماما كبيرا بالقطيع الذي ينتمي إليه» والقطيع يهتم بأمر كل ذئب ينتمي إليه. إنها تحافظ 
على تماسكها مع بعضها بعضاء مما يجعل منها أعداء مرعبة إلى هذا الحد. في بعض الأحيان يمكن 
لعواء الذكر الأكبر لقطيع الذئاب أن يجلب مئة ذئب إلى ميدان المعركة. يخبرنا الكبار في السن 
أنه كانت هناك نمور موحودة هنا في زمن ماء لكن الذئاب طردقًّا جميعا. الذئاب تتمسك بنظام 
العائلة أكثر من البشرء وهي أكثر تماسكا وتوحدا منا بكثير". 

تنهد الرجل العجوز. "في الماضي» أيام جنكيزخان بالتحديد» كان ذلك هو الوقت الذي 
تعلم فيه المنغوليون حقا دروسا من الذئاب. كانت كل قبيلة تتماسك مع بعضها بعضاء وكأفا 
برامق دولاب العجلة» أو كأنها كنانة السهام. كانت القبيلة صغيرة من ناحية عدد أفرادهاء لكن 
قوهّا كانت مميزة» كل فرد فيها كان مستعدا برحابة صدر أن يضحي بحياته من أجل أمهم 
جميعاء السهوب. وأي شيء آخر غير هذا كان سيجعلهم قادرين على قهر نصف العام؟ الافيار 
حل بنا عندما فقدنا ذلك الإحساس .عون وقيمة التوحد. الث تقل القيلة عبد قبيلة: أعدرم 
السهام تطلق منفردة مصحوبة بالغضبء لكنها سرعان ما تنحرف عن مسارها 87 
بسهولة. الذئاب تمكنت تماما من التفوق على البشر. في وسعنا أن نتعلم التكتيكات الى تمارسه 
في المعارك» لكن يبدو أن الطريقة يقة الى تتماسك فيها مع بعضها بعضا قد بدأت تتمئص مهد فلم 
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نعد نستوعبها. على مدى مئات من السنين كنا قد حاولناء لكننا لا نزال عاحزين عن إتقان 
المسألة. لكن هذا يكفي؛ إن محرد الكلام في الأمر هو شيء مؤلم". 
د 6و 

نظر شن إلى بحيرة البجع الى تسلب الألباب بجمالها الأحاذ» وقد اعتراه إحساس بالضياع 
في خضم أفكاره المتلاطمة. 

لف الرجل العجوز اللحم الذي انتزع من الغزال بقطعة من الجحلد» ودسه داخل زوج من 
أكياس الخيش. بعد أن أسرج شن الأحصنة؛ ألقى كل من الرحلين العجوزين أحد الكيسين 
على ردقي حصانيهماء وربطاهما حلف السرج. 

مضت الأحصنة الثلاثة تعدو باتحاه مقر قيادة فرقة الإنتاج. 
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كان القرار الحاسم بشأن قضية مذبحة أحصنة الحرب قد وصل أخيرا من السلطات العليا. 
وفيه بند أساسي يتعلق بسوء التصرف الإداري ضد أوليجيء الذي كان يتحمل المسؤولية عن 
بجمل فعاليات الإنتاج؛ فتم إقصاؤه من هيئة القيادة الى تضم ثلاثة أعضاءء وأرسل إلى وحدة 
فرعية في الأرياف لكي يكتسب شيئا من الخشونة من خلال ممارسة العمل اليدوي. وفيه أيضا 
بنود تتعلق بسوء تصرف ممائل ضد كل من الرعاة - باتوء ولاسورنغ» والراعيين الآخرين - 
واستبدل باتو بشخص آخرء ومنح منصب آمر سرية عسكرية. بالإضافة إلى ذلك» فقد جرى 
تعيين باو شنغوي» الذي كان في ذلك الوقت قد عاد إلى سلك الحياة المدنية» رئيسا لحيئة قيادية 
على أن يكون مسؤولا عن نشاطات وعمليات إنتاج اللجان الثورية كافة. 

ذهب كلل من باو شنغوي وزانغ جيوان برفقة أوليجي إلى فرقة تربية المواشي. في وقت 
سابق للثورة الثقافية» كان لدى أوليجي مكتب ف مقر فرقة تربية المواشي أو في قسم المواشي 

لقد ترك متزره الذي يصلح لاستخدامه في جميع الفصول إضافة إلى يح 
يتم تنظيفهما والاعتناء مما من قبل النساء اللواتي يسكن الخيم هناك. اعتاد أوليجي أن عضي 
بعض الوقت في تلك الوحدة الريفية سواء أتم إرساله إلى هناك أم لاء يفعل أي شيء يرى أنه من 
الضروري أن يؤديه» سواء أكان من واجبه أم لاء لم تتأثر سمعته وهيبته بهذا التطور الطارئ. 
لكن الرحلة في هذه المرة سارت بنصف السرعة المعتادة. لقد امتطى حصانا عجوزا أبيض اللون 
كان يعانى من وطأة برودة أواحر الربيع» ولأن الشعر الذي كان يغطي جلده لا يزال يتساقطء 
سكل 6 سو سه و نه 

أراد زانغ أن يعطي حصانه السريع اميا كت رفض أن يأحذه. وألح على زانغ أن 
يترك حصانه يعدو هناك بحرية بدلا من أن يض يضيع الوقت في المسير بتثاقل برفقته. كان زانغ قد 
أشي إلى مقر قيادة فرقة الإنتاج لأحذ بطاريات إلى رعاة الأحصنة» وعندما التقى بالقائدين» 
القاقد المحالي والسابق» قرر أن يرافق أوليجي على الطريق. شعر بحال أفضل عندما سمع أن 
أوليجي سيبقى ف خيمة بلغي. 

كان باو شنغوي يمتطي حصان أوليجي الخاص» وهو حصان أصفر اللون مرقط يبتع 
تخملية» يغطي جسمه شعر طويل لامع؛ اقنطن ناو ببق الشينخ:والاخر إلى أن يقن سم عدان 
الحصان ليبقى قريبا من أوليجي؛ كان الحصان يعض على الشكيمة: لأنه م يتالف بعد مع ر كبه 
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الجديدء الذي استمر في دس عقبيه في حانبيه. من وقت إلى آخر كان الحصان يبطئع خطواته 
لكي يمس بخطمه ركبة صاحبه السابق ويصهل بصوت حزين. 

- "لقد فعلت أقصى ما ف وسعيء أوليجي", قال باو» "من أحل أن تبقى ضمن بجموعة 
القيادة. إن لا أعرف شيئا عن تربية المواشي. أمضيت حياتي في قرى بمارس أهلها الزراعة. لكن 
رؤسائي أوكلوا إلي مسؤولية إدارة هذا المرعى الواسع» بالرغم من أن لست وائقا من مدى 
قدرق على أداء المهمة". 

تفصد جحبين أوليجي عرقا لأنه كان مضطرا باستمرار إلى أن ينخس حصانه بالمهماز 
ليجعله يتابع المسير. من شأن ركوب حصان عجوز أن يكون صعبا على الخيال» وعلى الحصان 
اظيا لذلك استخدم زانغ سوطه فضرب به حصان أوليجي لمساعدته على ذلك» لكن أوليجي 
مذ يده» وربت يما على رأس الحصان ليهدئ من روعه. "كانوا عادلين"» قال أوليجي» "حين 
اعقسرو أن المسألة هي مسألة تتعلق بالإنتاج وليست مشكلة سياسية. كان للحادثئة تأثير واسع 
النطاق» ولو لم يوجهوا لي العقوبة لتوجب علي دفع ثمن جسيم في مناطق أخرى . 

- "كنت هن منذ عام تقريبا"» قال باو» "وبمكنئ القول إن إدارة المراعى تصعب على 
جماعة مر الفلاحين. إذا ‏ حصلت حادثة مهمة أحرى أو حادئتان فسيتم إقصائي عن مسرح 
الأحيلاكة :إل الأبسف:: بعض الناس أرادوا لك أن ترسل إلى فرقة الإنشاءات الرئيسية 1 لكلو 
طلبت بإصرار أن ترسل إلى فرقة الإنتاج الثانية. مع معرفتك الواسعة في محال تربية المواشي 
اكير بالارتياح لأنى أعرف أنك باق مع بلغي. بتلك الطريقة وإذا حدث شيء لا يمكنئى 

أشرق وحه أوليجي. "هل وافقت اللجنة الثورية على انتقال فرقة الإنتاج الثانية إلى أرض 
الرعي الجديدة؟' . 

- نعى لقد أصدر مقر قيادة الفرقة أمرا مفاده أن أتولى الإشراف على تنفيذ العملية؛ 
بوبجحود بلغي الذي سيكون هو المسؤول عن عملية الانتقال ذامًا. وهو الذي سيقرر وقت 
التتحركء والنظام الذي سيتبع في نصب المقرات» وتخصيص القواطع. كانت هناك اعتراضات 
تسهيلاات؟؛ إذا حدث أ خطأ فسأتحمل المسؤولية عتمفردي. وهذا هو السبب الذي حعلئ أقرر 
مرافقتك إلى هناك. علي أن أصطحب وحدة إنشاءات رئيسية إلى المكان لتشييد بركة 
للاستخدامات الطبية» ومستلزمات تخزين الصوفء» ومقر قيادة مؤقت وعيادة طبية» وأن أعمل 

لاحت في عيئ أوليجي نظرة كأنما كانت ترسل بريقاء وبدا كما لو أن أفكاره كانت 
قيم قي مكان آخر. 
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- "ستنال ما تستحقه من التقدير عن هذاك”, قال باو. "وذلك بسبب بصيرتك النافذة. 
ليس هناك ما يكفي من لحم الخراف أو أي نوع آخر من اللحم يكفي لتلبية متطلبات البلاد؛ 
لذلك فالحكومة زادت من الحصص الى تطلب منا توفيرها من الإنتاج. كل فرق الإنتاج 
تشتكي من أن أرض مراعيها ليست كافية» ولن يتمكن أحد من الإيفاء بالحصص الجديدة من 
دون أن يتم العنور على أراضي رعي جديدة". 

- "تلك الحملان لا تزال صغيرة حدا"» قال أوليجي. "لن تكون قادرة على الانتقال إلى 
أرض رعي جديدة قبل أن تمضي فترة من الزمن. ما هي ططك لاذيام القليلة المقبلة؟". 

5 "سأنتقي أفضل الصيادين لتشكيل فريق لصيد الذئاب"» قال بصراحة» "ونبدأ بالتدريب 
على التصويب الدقيق. كنت مسبقا قد طلبت تجهيزات إضافية من الذخيرة. لن يهدأ لي بال 
حي أحلص أولونبولاغ من بلاء الذئاب. لقد قرأت مؤخرا تقريرا عن الخسائر الى تكبدقنا 
المراعي خلال العقد الماضي. كانت أكثر من نصف الخسائر تعزى إلى الذئاب» إها أكثر من 
الخسائر الناجمة عن العواصف الثلجية» والحفاف, أو المرض مجتمعة. تتطلب زيادة أعداد المواشي 
توفر نوعين من الظروف: الحد من أعداد الذئاب» والعثور على أراضي رعي جديدة". 

- "إنك تقترف حطأ جسيما", قال أوليجي. "نعم؛ الذئاب مسؤولة عن الخسائر» لكن 
إذا أزلتها من الوحود فإن غياب سبب تلك الخسائر سيؤدي إلى كوارث". 

نظر باو عاليا إلى السماء. "معت الناس يقولون إنك وبلغي وبعض الرعاة الكبار في السن 
تقفون دائما إلى حانب الذئاب. هياء قل ما تريده) لا داعي 00 

تنحنح أوليجي. "أقلق؟؛ إن قلق على السهوب. لا أستطيع أن أتحمل رؤية الأرض الى 
انتقلت إلينا عن أسلافنا وهي تتعرض للدمار. كنت دائما أحدث الناس عن الذئاب منذ سنوات 
عديدة» ولن أتوقف عن ذلك الآن... إنئ أتحمل مسؤولية إدارة العمل في السهوب منذ أكثر 
من عقّد من الزمن» ورأيت أعداد المواشي تتزايد حى أصبحت أكثر من ضعف ما كانت عليه. 
إننا نوفر ضعف العدد من الأبقار والخراف الي توفرها المراعي الأخرى. مسؤوليتنا الأكثر أهمية 
تتمثل في حماية السهوب, ما دامت تشكل الأساس لتربية المواشي. إنه واحب جسيم يتطلب منا 
أن نبقي أعداد حيوانات الرعي تحت السيطرة؛ وخصوصا الأحصنة. إن الأبقار والخراف 
حيوانات محترة» فهي لا ترعى ليلا. لكن الأحصنة لا تتوقف أبدا عن الأكل - عليها أن تأكل 
لكي تسمن وتبقى أحسامها بحالة صحية جيدة - مما يع أيضا أنها لن تكف أبدا عن إلقَاء 
النفضلات. تتطلب تغذية حروف واحد لمدة سنة واحدة عشرين هكتارا من العشب» لكن 
الحصان الواحد يمتاج إلى مئي هكتار من العشب. تقترف الأحصنة بحوافرها حرمة بحق 
السهوب. يمكن لقطيع من الأحصنة إذا ما استقر في مكان محدد لبضعة أسابيع أن يتركه وقد 
تحول إلى خراب» لا شيء يبقى سوى الرمال. يسقط المطر كثيرا في فصل الصيف. لدلث ينمو 
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العشب بشكل سريع»؛ لكن خلال بقية السنة نضطر إلى أن ننقل مواشينا كل شهر تقريبا لمنع 
الحيوانات من أن تلتهم كل ساق من العشب يقع عليها نظرها. الأبقار أيضا تشكل عبئا على 
السهوب. المشكلة الكبرى فيما يتعلق بما هي أنها تعود إلى حظائرها كل ليلة» وليس عندما 
تشعر بالرغبة في ذلك كل على انفراد» لكنها تعود مجتمعة على الدوام. إها بوزفا الثقيل 
وبحوافرها تمزق سطح التربة» وإذا لم يحر نقلها من وقت إلى آخحرء ينتهي الأمر بالمنطقة الي تحيط 
العب لحافة ميل ار اكت ]ل انتم غرة احادية رشلية:::فإذا أضفت: الراك إلى كل ذلك 
يكون عليك أن تنقل وحدتك كل بضعة أشهر من مكان إلى آخر وإلا فإن لا شيء سينمو 
ضمن مسافة ميل من مخيم القاعدة. نحن نعيش كبدو رحل لغرض منح الأرض فرصة لالتقاط 
أنفاسها. تمثل الحوافر الثقيلة والزيادة المفرطة في أعداد المواشى أكبر عدو للأرض". 

بعد أن برا أوليجي أن باو كان يولي اهتماما 05 تابع قائلا: "إن الحل الذي عكننا 
من حماية السهوب يتلخص في خفض عدد الذئاب ال نقتلها. هناك الكثير من الحيوانات الب 
تلحق الدمار بالسهوب» فسناحب الأرض»ء والأرانب» والمرموط» والغزلان هي الى تسبب 
أكبر الأضرار. ولولا وحود الذئاب فإن السناحب والأرائب وحدها ستحول فر إلى 
حراب خلال بضع سنين. تشكل الذئاب الأعداء الطبيعية لتلك الحيوانات؛ إنها تبقي على 
أعدادها تحت السيطرة. إن حماية أراضي الرعي ويد تورنا خن: اقيم اتوت 
الطمعسية, لتاخل على سبيا :المكال العواصف الثنلجية. نحن نواجهها أكثر ثما تواجهها مناطق 
أحرى. لكن عندما تضرب عاصفة ثلجية أراضي رعي تابعة للجان أخحرىء ربا يخسروا ما قد 
يصل إلى نصف قطعافم. أما حسائرنا نحن فلا يمكن أن تصل إلى ذلك المقدار الكبير. لماذا؟ لأن 
أرضنا تبقى مزدهرة. في كل خريف نقطع من الأعشاب ما يكفينا لأوقات الضرورة» والآن بعد 
أن أصبحت لدينا آلات لقطع الأعشاب نستطيع أن نحصد المراعي جميعها في وقت قليل» ونخزن 
كل ما نحتاج إليه تحسبا لاحتمال حدوث كارثة طبيعية. ولأن العشب يزدهر هناء فهو ينمو 
ليصل إلى هذا الارتفاع بحيث بمكنه أن يحفظ كمية الثلوج الكثيفة في أكثر الأحيان. ومع وجود 
سهوب تتمتع بالازدهار في نموها تتجنب المنطقة تآكل التربة وجحفاف مياه الآبار» وهكذا حىّ 
حلال مواسم الجفاف» تتوافر للحيوانات مياه لتشربا. إذا وجد عشب جيد فإن الحيوانات 
تعيش في حالة من الانتعاش. لم يتفش أي مرض بين قطعاننا في السنوات الأخيرة. إن إنتاجنا في 
ازدياد» ونحن قادرون على شراء المكائن الى تساعدنا على حفر الآبار وتشييد الحظائر» مما يعزز 
قدرتنا على مقاومة الكوارث الطبيعية". 

هز باو رأسه وقال: ه31 تقوله صحيح. إن حماية أراضي الرعي هو ما يجعل تربية المواشي 
أمرا ممكنا. لن أنسى ذلك. سأصطحب المسؤولين إلى فرق الإنتاج في أوقات كثيرة قدر الإمكان 
للتأكد من أن الرعاة ينتقلون من مكان إلى آخر في الوقت الذي يفترض فيه عليهم أن يفعلوا 
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ذلكء وأحرص على أن أجعل رعاة الأحصنة يلزمون قطعافم لمدة أربع وعشرين ساعة يوميا 
كي يجولوا ينا باستمرار وألا يتركوها في بقعة واحدة لمدة طويلة حدا. سأتفحص أرض الرعي 
التابعة لكل فريق منهم مرة في كل شهرء وإذا رأيت أن هناك إفراطا في الرعي» عندها سأحسم 
نقاط عمل. وسأعطي مكافآت لتلك الفرق الى تبذل جهدا في حماية الأرض» وأعتبرها وحدات 
نموذحية. وما دمت أطبق أساليب عسكرية في الإدارة» فأنا واثق من أن الأمور في أولونبولاغ 
ستسير بشكل جيد باستمرار... لكنيئ لا أزال لا أفهم كيف يمكن لكم أن تحموا أراضي الرعي 
بالاعتماد على الذئاب. هل هي حما بتلك الكفاءة؟" . 

يعبنن أن زاىئ أوليبجسي أن باو لا يزال يصغي إلى كلامه. ابتسم وقال: "سستغهرب لو 
علمت أن سناجحب الأرض الى تسكن في عش واحد تأكل يعفردها من العشب خلال سنة أكثر 
ما يأكله غزال» بالإضافة إلى أهها تختزن الطعام لفصل الشتاء. لقد قمت بالتنقيب ف أعشاشهاء 
ووحدت رزما من العشب هناك؛ كلها من أفضل أنواع الأعشاب وحبويبا. إها تلد أربع أو 
حمس بطون ف السنة» وتنجب عشرة أو أكثر من الصغار في كل مرة» وعند فماية العام يصبح 
العش الواحد عشرة أعشاش. وفي وسعك أن تتخيل مقدار العشب الذي يلتهمه ذلك العدد 
الئل من السناحب خلال العام. أما الأرانب فهي مشابة لحا حيث إُا تلد أيضا العديد من 
البطون الى تتضمن أعدادا كبيرة من صغارها في كل سنة. وأنت رأيت حيوانات المرموط 
بعينيكء؛ كيف كانت ححورها تنتشر على سفوح الحبال. إذا أحرينا حسابا تخمينياء فإن تلك 
المحلوقات كافة تأكل من العشب ف سنة محددة أضعاف ما تأكله جميع مواشينا الي يبلغ عددها 
الإجمالي مئة ألف رأس ف مراعيناء والى بماثل حجمها حجم مواشي إحدى المقاطعات الى تقع 
جنوبا. لكن يوجد نحو ألف من الناس فقط يعيشون هناء ولولا الطلاب الذين أتوا من بكين ما 
كان العدد ليصل إلى ذلك. ومع وجود ذلك العدد القليل من الناس» فما هي الفرص الي تتصور 
أهُا متاحة لنا كي نتمكن من إبادة كل تلك الآفات الضارة؟" . 

- "لم أشاهد كثيرا من الأرانب خلال العام المنصرم أو ما يقارب ذلك" قال باو. 
"أعترف أن هناك الكثير من سناجحب الأرض قرب مقرات القيادة» لكنئ لم أشاهدها في أي 
مكان آحر. لقد شاهدت الكثير من المرموط وححوره. لكن عدد الغزلان هو الذي لفت 
انتباهي حقا. شاهدت قطعانا تتكون من عشرة آلاف غزال أكثر من مرة. لقد أطلقت النار 
على مجموعة منها. إها وباء حقيقي بالطريقة الى ترعى فيها وكأفا الحراد". 

- "إن مراعينا خصبة"» قال أوليجي» "أعشابها طويلة وكثيفة بما يجعل السناجب والأرانب 
تختبيئ فيها. عليك أن تمعن النظر لتراهاء لكنها موحودة هناك. ستراها في الخريف. كل تسث 
الأكوام من العشب المقطوع الي وضعتها السناحب لكي تحف قبل أن تأخذها إلى أعشاشها ‏ 
الغزلان ليست ممائلة لما أبدا في قدرها على التخريب» لأنها وإن كانت تأكن العشب فهي لا 
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تحفر جحورا في الأرض. إن سناحب الأرض» والأرانب» والمرموط لا تأكل العشب و تحفر 
الجحور وحسبء لكنها أيضا تتكائر بصورة فظيعة. ولولا وجود الذئاب لالتهمت تلك الآفات 
الضارة كل عشب أولونبولاغ» وشقت لما حفرا في كل مكان خلال سنين قليلة. لن تكون 
الصحراء عنأى عنا. إذا كنت تصر على إبادة الذئاب» فلن يتبقى لديك عمل تؤديه بعد ثلاثة أو 
أربعة أعوام من الآن". 

قال باو وهو يقهقه: "أعرف أن القطط والطيور الجارحة والأفاعي تقتنص القوارض» 
لكنئ لم أسمع قط أن الذئاب تصطادها أيضا. حى الكلب لن يضيّع طاقته هدرا ليجري وراء 
أحد القوارض. هل تقصد حقا أن الذئاب تفعل ذلك؟ إها تلتهم الخراف» وتأكل الأحصنة. 
ليس هناك من لحم على أحساد تلك القوارض .ما يكفي لأن يعلق بين أنيابها. إنيي آسف, لا 
مدق أن القوارض تقع ضمن لائحة طعامها . 

تنهد أوليبجي. "تلك غلطة تقترفوفا أنتم الفلاحون جميعا. لقد نشأت على أرض 
أولونبولا غ» وهذا فأنا أفهم طبيعة الذئاب. إنها تفضل أن تأكل الحيوانات الكبيرة» مثل الأبقار, 
والمآرافء والأحصنة, والغزلان. لكن الحيوانات الثلاثة الأولى يتولى رعايتها البشر ثما يجعلها 
فرائس صعبة المنال» والذئاب تحتاج إلى أن تأكل لتعيش. الغزلان سريعة الحركة جحدا من 
الصعوبة اللحاق ها وإمساكها. أما سناجب الأرض» من ناحية أخرى» فهي دائما في متناول 
اليد. في العصور الغابرة» كان الناس الفقراء يعيشون في الأيام العجاف على صيد السناحب 
وأكلها. كنت عبدا في صباي» وكلما عجزت عن العثور على ما يكفيئ من الطعام» كنت 
أصيد السناجب. إهها كبيرة الحجم» قوارض مكتنزة الأحسام» يصل وزن أحدها من بضع 
أونصات إلى رطل كاملء وثلاثة أو أربعة منها تملا معدتك حت التخمة. بالنسبة إلى السناحب 
الي لا تأكلها على الفور يمكنك أن تسلخ جلودهاء وتترك اللحم حى يجف» تعتبر تلك وجبة 
ذات مذاق لذيذ تكفي لإشباعك ف المرة المقبلة. إذا لم تصدقئ فسأصطاد القليل منها ذات يوم 
وأشويها لك. ستجد أن لحمها طري تماما. حي جنكيز ان كان يأكل السناجب". 

شعر زانغ جيوان» فيما كان مستغرقا يمتابعة النقاش» بضرورة أن يعطي وجهة نظره. "لقد 
مضى علي عامان في رعي الأحصنة حت الآن» وكنت أراقب الذئاب وهي تقتنص السناحب»ء ثما 
كان يثير غمامة من التراب. إهُا أفضل من الكلاب في ذلك. إن سناجب الأرض طعام تفضله 
إناث الذئاب وجراؤها. قبل أن تفطم صغار الذئاب عن الرضاعة» تعلمها أماهَا كيف تصطادء 
وتبدأ بسناجب الأرض. عندما تكون بطن الحراء الى تلدها إحدى إناث الذئاب لا تزال صغيرة» 
فإن الأنثى نادرا ما تشترك مع الذئاب الأخرى في الصيد. تتعلم جراؤها أن تخاف من البشر خلال 
فترة نموها عندما يصل طولا إلى نحو قدم» وتكون قد بدأت للتو بالركض. حين يكتشف أحد 
الصيادين ذئبة مع جرائها في العراء» فإذا أطلق النار» وأصاب الذئب الكبير» ستصبح الجراء كلها 
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من نصيبه. كل ما عليه عمله أن يلتقطها واحدا بعد الآخر كما لو أها حملان وليدةء وهنا السيب 
تأحذ الذئبة صغارها إلى مكان بعيد قدر الإمكان عن سكئ البشرء» حيث تشعر بالأمان. لكن ما 
دامت لا توجحد مواش في تلك الأماكن فما الذي تأكله؟ حسناء عدا اللحم والعظام الى تحلبها ا 
الذئاب اد آخر بعد صيد موفق» فهي تعيش على سناجب الأرض والمرموط". 

- "ولا يزال هناك المزيد". بدا أوليجي متوترا إلى حدّ ما. "لو لم تكن هناك أي ذئاب 
لأصبحنا نحن ومواشينا في ورطة جسيمة» وواجهنا إحدى الكوارث الطبيعية. عندما تداهم 
السهوب عاصفة ثلجية من النوع الذي لا يأتي إلا كل مئة أو مئى عام» تكون الخسائر الى 
تتكبدها مواشينا هائلة. وبعد انتهاء كل ذلكء؛ عندما تذوب الثلوج» تتبعثر على الأرض حثث 
الأبقار والخراف الميتة الى سرعان ما تبدأ بالتفسخ. إذا لم يحر دفن تلك الحيوانات فإن وباء 
محتملا بمكن أن يفتك بنصف الناس والحيوانات الذين لكطنوان ف أحد الألوية بالكامل. لكن 
الذئاب هي ال تعمل على التخلص من الحيوانات الميتة في وقت يكاد لا يذكر. الأوبئة ليست 
مشكلة ما دامت توجد ذئاب في الجوار. لم نعرف وباء مطلقا على أرض أولونبولاغ. في الأزمنة 
الغابرة» عندما كانت الحروب تنشب هناء كانت تنتشر على ميادين المعارك جشث آللاف 
الرحال القتلى والحيوانات. من الذي ساهم ف التخلص منها؟ الذئاب. يخبرنا الرحال الطاعنون 
في السن إنه لولا الذئاب لكان أحد الأوبئة قد أباد البشر من السهوب منذ زمن طويل. في 
وسعنا أن نوجّه الشكر للذئاب لأنها حعلت أولونبولاغ مكانا توجد فيه مياه عذبة وتربة خصبة 
ينمو عليها عشب وفير. من دون الذئاب ما كانت قطعاننا لتتكاثر وتعيش حالة من الازدهار. 
لقد أقدمت اللجان ال تقع في الجنوب على قتل الذئاب الى كانت تعيش على أراضيها 
فتعرضت مراعيها للموت. لن تستطيع أن تربي المواشي هناك على الإطلاق". 

كان باو يصغي من دون أن يفوه بكلمة» في الوقت الذي كانت فيه الأحصنة الثلاثة 
ترتقي أحد المنحدرات» وتطأ بحوافرها العشب الأحضر المفعم بالأريج» وعلى عشب متعفن من 
بقايا السنة الماضية تنبعث منه رائحة تَحمّر مهيجة. ترغغت قبّرات المروج فيما كانت تحلق في 
المواء فوقهم بنغمات لحن ما قبل أن قبط وتختفي بين الأعشاب الطويلة» بينما طارت تلك 
القبرات الت كانت تحط على الأرض نحو السماء الزرقاء» حيث صارت تحوم فوق رؤوس 
الفريق» وتتغنّى بألحانها الخاصة بما. 

حبس أ ولتي أنفاسه. "أليس هذا منظرا رائع الجمال؟"» هتف باستغراب. "لا يعكر 
صفوه شيء أو يلوث نقاءه» وقد بقي مثلما كان عليه منذ آلاف السنين. هذه أكثر السهوب 
جمالا في الصين. لقد خاض الرحال والذئاب المعارك من أجل أن يبقى هذا المكان غير مدئس 
على مدى القرون» وينبغي لنا ببساطة ألا نجعله يتعرض إلى كوارث تجلب الأسى والي يمكن أن 
تحل عليه بأيدينا". 
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- "عليك أن تقيم حلقة دراسية لنا نحن الطلاب"» قال زانغ جيوان» "لكي تعلمنا ما نحتاج 
إلى معرفته بشأن السهوب وذثابما". 

بدت علامات الحزن على وجه أوليجي. "إنى موظف مخلوع. ليست لدي سلطة لأن أقيم 
أي شيء. أنتم بحاحة إلى أن تتعلموا من الرعاة القدامى. إنهم يعرفون أشياء أكثر من على كل 
حال . 

بعد أن اجحتازوا سلسلة أخرى من المرتفعات الصخرية» تكلم باو أخيرا: "أوليجي» لن 
يستطيع أحد أن ينكر مدى عمق مشاعرك الى تحملها للسهوبء أو ما أسهمت به من 
إنحازات. إنها سياستك الي أوقعتك في المتاعب. أنت تتحدث عن الأمور الى حدثت ف 
الماضيء لكن هذا عصر حديد» عصر الذرة بالنسبة إلى الصين. إن استخدام أنماط بدائية من 
التفكير في التعامل مع متطلبات الحاضر يُعدَ مشكلة كبيرة. كنت أفكر لفترة طويلة وبشكل 
مَُضِن منذ أن أتيت إلى المراعي. من ناحية المساحة» فإن المراعي تعادل فعلاء ومثلما تقول أنت» 
ا طح" كاد لايس ولاك اعفد زرده بك اننا الاق يع ل لانن فين الع اا بر 
سكان إحدى قرانا. ذلك يمثل هدرا لا بيمكن تصديقه. من أحل تحقيق أكبر قدر من الثروة 
للحزب والأمة علينا أن نضع حدا لهذه الطريقة البدوية المتخلفة والبدائية في الحياة. لقد أحريت 
استطلاعا بسيطا منذ بضعة أيام. هناك قطعة من الأرض ذات تربة سوداء اللون تقع إلى الجنوب 
مناء كل قسم منها تبلغ مساحته آلاف المكتارات. حفرت بفأس ووجدت أن سماكة سطح 
التربة يصل إلى قدمين اثنتين. يبدو أنه من المخجل تكريس تربة خحصبة مثل تلك لرعي الخراف. 
في أحد اجتماعات قيادة فرقة الإنتاج» طلبت استدعاء خبير زراعي من منطقة مستقلة ليعطي 
رأيه بشأن الأرضء قال إها أرض تصلح بشكل مثالي لزراعة الحنطة. إذا لم نحاول تنفيذ مشروع 
استصلاح واسع النطاق للتربة» يشمل بضعة مئات من المكتارات فقطء ورا ألف أو ألفين» 
رعا واجحهنا خطر التصحر . 

م يقل أوليجي شيئاء وتابع باو كلامه. "لقد بحثت في مسألة المياه أيضا. من السهل أن 
يصل المرء إليها. حفرنا قناة» وجعلنا مياه النهر تتسرب فيها حى وصلت إلى ذلك المكان. لدينا 
كميات كبيرة من روث البقر وبعر الخرافء ثما يجعل ذلك سمادا مثاليا. إذا زرعنا الحنطة هناكع 
أراهن أن كل هكتار من الأرض سينتج في السنة الأولى أكثر مما ينتجون في إقليم النهر الأصفر. 
وإذا ما واظبنا على ذلك المعدل ففي غضون بضع سنين يمكن للإنتاج الزراعي أن يتجاوز إنتاج 
المواشي. عندما يحصل هذاء فإننا لن نتمكن فقط من توفير غذائنا وغذاء ما لدينا من الحيوانات» 
إعما سنقدم المساعدة إلى الأمة بأكملهاء في تلك الأماكن الي يكون فيها إنتاج الحبوب ضعيفا. 
في البلدة الي هي في الأصل مسقط رأسي لا يتوافر لدى الناس من الطعام ما يكفي لسد 
رمقهم؛ إنهم عاحزون عن تأمين مؤن ثلاثة أشهر تقريبا كل عام. والآن» عندما أشاهد كل تلك 
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التسربة السوداء الخصبة منسيّة من غبر زراعة» وتعطى إلى المذراف لترعى فيهاء وتقضي عليها 
حلال مدة لا تتعدى الشهر» فذلك يعتصر قلبي. سأعمل على زراعة بقعة تجريبية؛ وإذا 
نححت التجربة سننتقل جميعا إلى هناك. سمعت أن بعض اللجان الى في الجنوب تعاني من نقص 
في أراضي الرعي» ولذلك ربا تضطر إلى التوقف عن تربية المواشي. لقد قرروا تخصيص جزء من 
الأرض لزراعة المحاصيل» وأعتقد أن ذلك هو الإجراء المناسب الذي يكمن فيه مستقبل منغوليا". 

كان أوليجي يح رأسه. "كنت أعلم أن هذا اليوم سيأي"» قال وهو يتنهد. "أنتم لا 
كرون أبدا في نوعية المواشي. تحبروننا دائما على زيادة أعدادهاء والآن تساوركم نوبة قتل 
الذئابء» لا تفعلون شيئا سوى انتظار اليوم الذي تتلاشى فيه الأعشاب كي تغطوا الأرض 
بمحاصيلكم. كان موطنك أرضا للمراعي منذ بضعة عقود وقد تحول إلى أرض زراعية منذ عقد 
أو نحو ذلك ليس إلاء ولكن ليس لديهم حبوب تكفي الجميع. لقد وصلنا إلى الحدود حق 
الآن» إذاء بعد أن تحولوا أرض المراعي هذه إلى شيء مشابه لما أصبح لديكم في تلك الأماكن, 
إلى أين ستذهبون لاحقا؟ تحتل صحراء زنغيانغ مساحة أكبر من أي مقاطعة في البلاد» وليس 
هناك ناس يعيشون في صحراء غوبي. هل تسمّون ذلك ضياعا للأرض؟". 

- "لا داعي للقلق"» قال باو. "لقد تعلمت الدرس من بلدق الأم» وسأحرص على التمييز 
بين الأرض الصالحة للزراعة وال ليست كذلك. إذا اتبعنا مسلكا واحدا - إما المحاصيل أو 
المراعي - فهو شيء غير مصيب. ينبغي أن نتبع طريقة التوازن. سأبذل كل ما في وسعي لحماية 
المراعي المخنصبة» وأستمر في تربية المواشي المفيدة. من دون المواشي لن نحصل على الأسمدة. 
كيف عسى عملية إنتاج الحبوب تمضي من دون سماد؟". 

- "عنادما يفدٌ الفلاحون إلى هنا"» قال أوليجي بغضبء "ويشاهدون هذه الأرض» لن 
تتمكن من أن تسيطر عليهم. وح إذا استطاع جيلكم بطريقة ما أن ينجح» فكيف تتمكنون 
من السيطرة على اليل اللاحق؟ . 

- "كل حيل يهتم بأموره الخاصة"» قال باو. "اليل اللاحق ليس موضع اهتمامي". 

- أما زلت تخطط لملاحقة الذئاب واصطيادها؟ 

- ليس من لمستغرب أن يكون الصيد هو الذي أوقعك في المتاعب» ولن أسلك ذلك 
الدرب. إذا حصل أن اقترفت الذئاب مذبحة ضد قطيع آخر من الأحصنة فسينتهي بي الأمر 
إلى أن أكون في موقف مماثل لموقفك. 

شاهدوا الدحان الذي كان ينبعث من المداخن» ويتصاعد فوق مخيم الوحدة الريفية من 
مسافة بعيدة. "عندما قدّموا لك حصانا عجوزاء فإن أولئك الجهلة في قيادة المراعي كانوا حما 
قد أهانونا". استدار نحو زانغ جيوان. "عندما ترجع إلى القطيع اختر حصانا جيدا لأوليجي. 
أخبرهم أن باتو قال هذا". 
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- "عنادما نصل إلى مقر فرقة الإنتاج"» أحاب زانغ» "لن يسمح أحد لأوليجي أن يمتطي 
حصانا هزيلا . 

- "لدي أشياء ينبغي لي إنحازها", قال باوء "لذلك سأذهب. سأنتظرك ف خيمة بلغي. 
حذ وقتك". أرخحى سيّر العنان» فانطلق حصانه يعدو. 

اققرب زانغ من الحصان العجوز المتهالك الذي كان يمتطيه أوليجيء وقال: "العجوز باو 
يعاملك بصورة جيدة إلى حدّ كاف. يقال في مقر القيادة إنه حاول أن يجعلهم يوافقون على 
إبقائك ضمن قيادة المجموعة. إنه د سابق» ولديه نصيبه من عادات أمراء الحرب» فلا 

د "لجسو اق يندفع بشكل طائش في أداء كل شيء يكلف به" قال أوليجي وفيااسة 
وحزم.؛ "ويشعر على الدوام أنه في الخط الأمامي من الجحبهة. وليس هناك من شخص يمكن أن 
يكون أفضل منه في العمل على منطقة زراعية. إلا أنه في هذا المكان يشكل نخطرا على 
التدهوت . 

- "لو حصل هذا عندما وصلت في المرة الأولى"» قال زانغ. "رما كنت قد وقفت إلى 
جحانبه. الكثير من الناس يتضورون جوعا في قرى الفلاحين في الجنوب» بينما توجد كل هذه 
الأرض الشاسعة الى لم يحرئها أحد. الكثير من الطلاب يدعمون وجهة نظره. لكنئ ما عدت 
أنظر إلى الأشياء من المنظور نفسه. إن وجهات نظرك خيالية. إن أعداد حيوانات الرعي لا تعئي 
شيا بالنسبة إلى الفلاحين» ولا يفهم أولئك الناس تأثير زيادة نسبة السكان. أما في ما يتعلق 
بأنواع الحياة الكبرى والصغرىء فليس هناك مفتاح بمكن أن يقود إلى حل لغزها. يقول شن زن 
إن نئمة منطقا مبسطا للسهوب كان يطبق منذ ألف سنة أو أكثر» منطقا ينسجم مع القوانين 
الموضوعية للتطور. إنه يعتقد أن حكام المانشو” كانت لديهم سياسة ذكية خلال المئى عام 
الأولى من حكم سلالة كنغ؛ لقد منعوا هجرة الناس على نطاق واسع من المناطق الزراعية 
معتقدين أنها ستؤدي إلى نتائج وخحيمة". 

كان أوليجي مفتونا.مصطلح منطق السهوب. كرره مرتين أو نحو ذلك لكي يختزنه في 
م "لكن خلال السنوات اللاحققة من حكم سلالة الكنغ"؛ قال» "لم يتمكنوا من إيقاف 
تدفق الناس من الصين» وهكذا فقد تقلصت السهوب باتحاه الشمال» وبعد ذلك باتحاه الغرب» 
إلى أن أصبحت مواجهة تماما لصحراء غوبي. إذا حصل تصحّر شمال السور العظيم» فما 


(1) المانشو: شعب ينتمي كثير منه إلى سلالة جوشين» اكتسب هويته الخاصة في القرن السابع عشر قبل 
الانتصار على الصين واحتلانهاء وتشكيل سلالة كنغ (1912-1644م) وقد تبئ الكثير من عادات الصين. 
تعتبر الصين اليوم شعب المانشو مجموعة أثنية مستقلة تتألف من أكثر من 10 ملايين نسمة يعيشون 
بالأساس في همال شرقي الصين. (المترجحم) 
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الذي سيحدث لبكين؟ ذلك شيء يفزع حي المنغوليين» لأن بكين كانت ذات مرة عاصمة 
هم - كانوا يسموكا دادو اوفقي الان مدلينة عالمية . 
رأى زانغ أحصتته الى كانت ترتوي من مياه أحد الينابيع. لقد حان الوقت لانتقاء حصان 
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حرك شن زن عصيدة الحليب واللحم. كان البخار المتصاعد يعبق برائحة مغرية بحيث إن 
كل الكلاب اصطفت عند باب خيمته وهي تنبح انفعالا وغضبا. كان يحضر العصيدة للجرو. 

لقد علمته غاسماي الأسرار الي تتعلق بتغذية الجراء. "تحتاج إلى أن تتغذى على الحليب 
وعصيدة اللحم حلما ترضعها أماتها", قالت. "إِهها طريقة مضمونة لحعلها تنمو حى تصبح 
أحسامها ضخمة وقوية. ما تأكله من الطعام في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى بعد أن تنفطم 
هو الذي يحدد الطريقة الى تنمو هاء وخحصوصا عظامها. إذا أحطأت ف تنفيذ ذلك الجزء من 
العملية» فلن تكون لديك كلاب ضخمة؛ وقوية» بغض النظر عن الأشياء الى تغذيها يما بعد 
ذلك. الجراء الي تتغذى جيدا يمكنها أن تنمو حى يصبح حجمها ضعف حجم الجراء ضعيفة 
التغذية» ولن تصلح أبدا لمقاتلة الذئاب بشكل لائق". 

ذات مرة» عندما كان أفراد فريقهم يسحبون الصخور ليبنوا جدارا» أشارت غاسماي إلى 
كلب قصير» نحيف يعود لشخص ماء وكان فروه مهلهلا وهمست في إذن شن: "ذلك الكلب 
من البطن ذاهها ال ينتمي إليها بار. إنه اتلاف واضح تماماء ألا تتفق معي؟". وحد شن صعوبة 
في التصديق أن كلبين من بطن واحدة يمكن أن يختلفا إلى ذلك الحد. "على السهوب» ليس شيئا 
كافيا أن تكون لديك كلاب من أصل جيد؛ عليك أيضا أن تغذيها بطريقة تنمي حس الشراسة 
لديها". حفظ شن ذلك ف ذاكرته» وتنبه بعناية شديدة إلى كل ما يدحل في حوف جروه. اتبع 
وصفة غاسماي في تغذية الحراء بحذافيرها. 

أضافت غاسماي تقول: "بعد أن تنفطم الجراء» تنشأ منافسة بين الإناث والأمات من 
الذئاب. الذئاب تصطاد سناجب الأرضء والمرموط» والحملان من أجل أن تغذي صغارها 
وتعلمها كيف تصيد. إها تؤدي دور الأم بشكل جيد. ليس لديها موقد» ولا نيران» ولا قدورء 
لذلك فهي لا تستطيع أن تطبخ عصيدة اللحم لصغارها. لكن أفواهها أفضل من القدور الي 
نستعملها. إفها تحوّل لحوم السناحب والمرموط إلى مزيج رقيق» دافئ غينٍ بالشحوم بأنيابماء 
ولعابهاء وعصارات معدامّاء وهو ما تحتاج إليه جراؤها بالضبط وتحبه. إها تنمو متلما تنمو 
الأعشاب البرية". 

- النساء على السهوب يكسبن نقاط عمل من خلال الحراسة الليلية بصحبة كلابمن؛ 
وههحذا السبب ينبغي لمن أن يكن أكثر يقظة» وأكثر متابرة في العمل المحهد من الذئاب الأمات. 
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التتحساء الكسوللات يربين كلابا هجينة؛ أما النساء الماهرات فهن يربين كلابا ضخمة. انظر إنى 
الكلب» وستعرف نوع المرأة الى تعيش في تلك الخيمة. 

كان شن قد غيّر كثيرا من عاداته حالما تولى مسؤولية تربية أحد جراء الذئاب» وقد 
اعتاد زانغ جيوان مشاكسته أن يسأله منذ مى أصبح مدبراء وحنونا هكذا كالأمهات. في 
الواقع.ء أحس شن أنه كان يولي عناية بالجرو أكثر من أم للذئاب أو من غاماي نفسها. 
بعد تفاقم الأعمال الروتينية اليومية ال كان شن يؤديهاء وافق غاو جيانزونغ أن يسمح 
له بأحذ القليل من حليب البقر» حيث كان يضيف إليه لحما مهروسا. لم يكن الحليب 
يكفي بشكل واضح لبناء عظام قوية؛ المزيد من الكالسيوم كان شيئا ضرورياء ما جعله 
يوفر ذلك بإضافة العظام الرقيقة الى كان يطحنها ويضيفها إلى اللحم. لقد ذهب أيضا إلى 
العيادة الطبية في مقر قيادة المراعي للحصول على بعض حبوب الكالسيوم؛» وقام بطحتها 
وخلطها باللحم شيء لا يمكن أن تكون قد فكرت فيه الذئبة الأم ولا حي غاسماي نفسها. 
ولم تكن حي عصيدة اللحم تبدو كافية بالنسبة إلى شن» فقد أضاف إليها الزبدة والملح؛ ما 
أدى إلى أن تفوح منها رائحة عبقة بحيث إنه هو نفسه أحس بإغراء أن يحرب تناول طبق 
ديا لكن مادام هناك تلك كاذب ققد ترائجع عن لخر لثه طلى شيط قرا اسفن 
عنها. 

اعتاد الجرو أن يأكل ما يملا معدته» كانت بطنه تصبح مشدودة مثل الطبل بعد كل 
وجحبة. كان الجرو ينمو بشكل أسرع من الفطر في الخريف» وصارت قامته أطول من الجراء 
الي ترعر ع وإياها بنصف طول خحطم الذئب. 

في المرة الأولى الي أطعم فيها شن الحرو من المزيج» شعر بالقلق من أن الحيوان رما يستكبر 
على الدحن الذي يدحل ضمن مكونات المزيج» ففي البراري لا تتغذى الذئاب إلا على اللحوم. 
لكنه استغرب بشكل بعث البهجة في نفسه عندما رأى أن الجرو قد غطس أنفه في الطبق» وأخذ 
يزدرد محتوياته الدافقة الى تفوح منها رائحة طيبة إلى أن لعق كل محتوياته ونظفه وأخيرا رفع 
رأسه. اكتشف شن في ما بعد أن الجرو كان يأكل الدحن فقط حينما تمتزج فيه كمية وفيرة من 
اللحم والحليب. 

كانت العصيدة قد بردت» لذلك وضع شن الطبق على رف قريب تماما من باب الخيمة؛ 
وفتح غطاءه جزئياء انسل إلى الخارج» وأسرع بإغلاق الباب خلفه. انتفضت جميع الكلاب الي 
في المنطقة على عجلء ما عدا إيرلانغ. نمض الكلبان أصفر ويير» ووضعا أكفهما على صدر 
شن؛ صار أصفر يلعق ذقن شن ليظهر له مودته. أحذت الحراء الثلاثة تقرض ثنية سرواله. الكل 
الجرو اندفع هائجا باتحاه الباب كالعاصفة؛» مرّر خطمه من شق الباب» وأحذ يشم بنهه رئحة 
العصيدة الى داحل الخيمة. حخمش بمخالبه إطار الباب محاولا الدخول. 
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كان آخر شيء يرغب فيه شن هو أن يفضّل واحدا من الجراء على الأخرى. ريبما بدا أن 
حرو الذئب هو الحيوان المفضل لديه؛ لكنه كان مغرما أيضا بجراء الكلابء إِها حراؤه؛ ولم 
يكن في وسعه أن يتحمل فكرة أن يتعرض أي منها للإهمال. ما كان ليطعم حرو الذئب حّ 
يرضي جراء الكلاب. 

لف شن ذراعيه حول أصمر وبعدها حول يير» ثم حملهما وصار يدور يمما في الهواء» كان 
يكافئهما وفق أكثر سبل التعبير الي يعرفها عفوية. استجاب الكلبان بفرح بحيث إن لعابيهما 
كانا يسيلان على ذقنه. بعد ذلك التقط الجراء» وصار يلقيها واحدا بعد الآخر عاليا في المواء. 
في الوقت الذي كانت تعود فيه لتستقر على الأرض» كان يدعك رؤوسهاء ويربت على 
ظهورهاء ويخبطها برفق على فرائها. جميع هذه الأشياء بدأ يفعلها بعد أن أحضر جرو الذئب؛ 
وقبل هذا حين يشعر فقط برغبة في ذلك كان يبدي ذلك النوع من الاهتمام يما. والآن» بالرغم 
من كل شيء» لو لم يكن قد تعامل مع الكلاب جميعها بالطريقة ذاتاء وهي الي استبد يما ذات 
يوم شعور بالحسد من جرو الذئب» رعا انقلبت عليه وقتلته. استغرب شن عندما تبيّن له أن 
تربية ذئب في بيئة بدوية تشبه الجلوس فوق برميل من البارود» وأن كل يوم كان يحضي يشكل 
تحديا. في ذلك الوقت؛ كان الجميع منشغلين بولادات حملان جديدة» لذلك كان التواصل 
الاحتماعي قليلا وسط الرعاة. لقد عرف القليل منهم أن شن لديه جرو ذئب» وح أوائك 
الذين كانوا قد جمعوا شائعات عن ذلك الأمر لم يأتوا ليروا بأعينهم. ما الذي كان سيحصل لو 
انتشر الخبر؟ إن الصعود على ظهر نمر شيء محفوف بالمخاطر بما يكفي؛ أما النزول عن ظهره 
فهو أحطر. ذلك القول يعتبر صحيحا بصورة مضاعفة قدر تعلقه بذئب. 

في الوقت الذي ارتفعت فيه درجة الحرارة» كانت اللحوم الى تم تحميدها في الشتاء قد 
قطعت إلى شرائح وتم تحفيفها تحت الشمس والريح. لقد تغطت العظام؛ الي بقيت عليها نتف 
من اللحم بطبقة من العفن الفطريء وانبعثت منها رائحة غريبة» كانت تصلح تماما لأن تعطى 
طعاما للكلاب ف أواخر الشتاء. تبعت شن مجموعة من الكلاب فيما كان منّجها نحو العربة الى 
وضعت فيها سلة اللحم. سار إيرلانغ في المقدمة. احتضن شن رأس الكلب الضخم بذراعيه. 
بعد أن ازداد تآلفه مع سلوك البشرء عرف إيرلانغ أن حصته من اللحم في طريقها لأن تقدّم 
إليه» ودفع شن برفق نحت ذراعه تعبيرا عن الامتنان. تناول شن سلة مليئة بالعظام من العربة) 
وزع محتوياتها ما يتلاءم وطبيعة الشهية الي يتمتع يما كل كلبء ثم عاد مهرولا إلى خخيمته. 

كان جرو الذئب لا يزال يحاول أن يظهر أنيابه. في غضون هذاء وبعد مرور شهر على 
وصوله؛ ازداد طوله إلى أكثر من قدم, وقائمتاه كانتا لطيفتين ومعتدلتين؛ بدأ شكله يبدوء أكثر 
فأكثر» شبيها بالذئب» وخصوصا بعد أن احتفت الأنسجة الزرقاء لتكشف عن عينين رماديتين 
ضاربتين إلى الصفرة» مع بقع سوداء اللون بحجم رأس الدبوس في الوسط. أصبح خطمه أطول؛ 
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ولم تعد أذناه تشبهان أذني القطة) بعد أن نمت فاتخذدت شكل مثلثات تنتصب فوق زاضةن. كان 
بمضي وقتا طويلا كل يوم في اللعب مع جراء الكلب؛ لكن عندما لا يوجد واحد منها خلال 
الليل» يوضع ثانية داخل حفرته لمنعه من الهرب. صار حى الكلبان أصمر ويير يتقبلان وجود 
الدخيل الذي قدم من البراري» بالرغم من أنهما حافظا على مسافة فاصلة بينهما وبينه. كلما 
ذهب جرو الذئب بابحاه يبر وحاول البحث عن حلمة ضرعهاء كانت تنقره بخطمها وتبعله 
عنها. فقط إيرلانغ اعتاد على التصرف ,.مودة معه؛ لم يكن ثمة شيء ثما كان يفعله الذئب الصغير 
يمكن أن يسبب له الانزعاج. كان بإمكانه أن يستلقي على بطن الكلب» ويقفز على أنحاء 
متفرقة من ظهره ورأسه. ويعضُْ جلده. ويقضم أذنيه» وبإمكانه حى أن يفرغ مثانته أو أمعاءه 
هناك مى ما شاء ذلك. وغالبا ما كان إيرلانغ يلعق الجرو الصغير» وأحيانا يعمل على دحرحته: 
ويحمله فوق ظهره بخطمه كي ينظف بطنه بلسانه» كما لو أنه من نسله. أصبح الذئب الصغير 
يتقبل محيطه؛ وكان يشعر بالسعادة حين يرتع وبمرح مع أصدقائه من الجراء» بالرغم من أن 
خطمه كان يخبره بأن هذا ليس موطنه الحقيقي. 

التقط شن حرو الذئب» لكن لم يكن هناك متسع للتعبير عن كثير من الألفة» وهو شيء لا 
ينصح به عندما يكون الذئب الصغير متلهفا للأكل. فتح شن الباب» وخطا نحو الداخل» حيث 
وضع الحرو على الأرض أمام الموقد على الضوء الذي تسرب من الفتحة الي في السقفء مثلما 
اعتاد أن يفعل. تحول حجرو الذئب ببصره فورا ليحدّق إلى المقلاة المصنوعة من الألمنيوم وال 
وضعت على الرف. تذوق شن طعم العصيدة بإصبعه ليرى إن كانت ساعنة كثيرا. كانت 
العصيدة قد بردت» وأصبحت حسب درحة حرارة الغرفة» بالشكل الذي كان يحبه الجرو تماما. 
لا تستطيع الذئاب تحمل الطعام الساحن جدا. في المرة الوحيدة الى أعطي فيها الجرو طعاما 
ساخنا كان قد استجاب بلي ذيله بين قائمتيه» وصار يرتحف» وركض مسرعا إلى الخارج ليرمي 
بنفسه على الثلج. لم يقترب الجرو ليأكل من جديد إلا بعد أن استبدل شن المقّلاة القديمة ممقلاة 
ألمنيوم جحديدة. 

عمل شن على دراسة ردود أفعال محددة لدى حجرو الذئب وذلك أنه كان ينادي: "ذئب 
صغيرء ذئب صغير» طعام» طعام"» قبل كل وجحبة. كان الجرو يثب على الفور في الواء. 
أصبحت استجابته إزاء كلمة طعام في ذلك الوقت أقوى من ردود أفعال الكلاب إزاء الأوامر. 
تناول شن المقلاة على عجل؛ ووضعها على الأرضء قرفص على بعد بضع خطوات» وتنقر عبى 
حافة المقلاة مملعقته ليمنع الذئب من أن يدوس عليها ويقلبها وهو يدس خطمه في الصعاء 
ويزدرده بنهم. 

يبدي البشر مثل ذلك النوع من الشهية فقط في أوقات المجاعات. أما هذا ارو قبالرعم 
من أن كل وحبة كانت مضمونة بالنسبة إليه» إلا أن كان يلتهم الطعام فت أ حيوال يعر 
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جوعاء كما لو أن السماء ستسقط على الأرض إذا لم يدس ف جوفه كل لقمة. الذئاب تأكل 
من دون أن تكترث لأي شيء آخر» وهذا الذئب» الذي يحرص على التمسك بطبعه» لم يظهر 
عليه أي تلميح يدل على الشعور بالامتنان نحو شن زنء الذي كان يبذل قصارى جهده بصبر 
لا ينفد كي يلبي احتياحاته كافة. بل على العكس من ذلكء ففي تلك اللحظة كان يرى ف 
شن عدوا بغيضا ينوي سلب طعامه منه. 

حلال شهر أصبح شن أكثر قربا من الذئب الصغير من خلال وسائل عديدة. كان في 
وسعه أن يدعك جلده. ويمسك به. ويقبله» ويقرصه؛ ويحمله بين ذراعيه» ويحك جلده. صار 
في وسعه أن يضعه على رأسه؛ ويحمله على كتفيه» ويفرك أنفه على حطم الذئب» وحى أن 
يدفع بأصابعه إلى داخل فمه. لكن حين يكون الجرو منشغلا بالأآكل» لم يكن شن يجرؤ على 
لمسه وإنما كان في وسعه فقط أن يجثم على بعد مسافة آمنة منه ويراقب. إذا أبدى شن أي 
حركة» فإن الذئب سيكشر عن أنيابه» وتنتصب شعيراته الذئبية سوداء اللون» وتتوتر قائمتاه 
الخلفيتان» ويغدو على استعداد تام للوئب إذا استدعى الأمر» كان يبدو جاهزا تماما للقتل. 
ولغرض تغيير هذا السلوك اقترب شن ذات مرة وهو يحمل مكنسة ذات مقبض طويل ليربت 
على الجرو برفق؛ وفي مثل لمح البصر انقض الذئب على المكنسة» غارسا أنيابه في سويقات نبات 
السرغوم" الي صنعت منهاء وانتزع المكنسة من يدي شن. تراجع شنء» وقد صعق وانتابه 
رعب ليس بالقليل» بينما أحذ الجرو يهز ذيله بعنف كما لو أنه كان يهاحم حملاء ومزق العديد 
من السويقات» وانتزعها من المقبض. رفض شن أن تردعه حادثة واحدة عن إتمام غرضهء 
فحاول أن يجرب الشيء نفسه عدة مرات بعد ذلك» ولكن لم يطرأ أي تغيير على النتيجة؛ كما 
لحو أن الخرى برائ ق الكضنة عدوا له الآنصان تعض فينو كانه ع ابحية .عدو شرومن ءاسين 
بغاو جيانزونغ» الذي كان مؤخرا قد اشترى المكنسة» غضب شديد بحيث إنه خبط الجرو 
بالمقبض. وف فاية الأمر اضطر شن إلى أن يتخلى عن رغبته بلمس الجرو خلال تناوله الطعام. 

قام شن بتحضير ضعف المقدار المعتاد من العصيدة في هذه المرة» على أمل أن يتبقى منها 
شيء فيضيف إليه قليلا من الحليب ومزيدا من اللحم؛ ويطعم بما جراء الكلب. لكن حين رأى 
كيف كان الذئب ينقض على الطعام» عرف أن ذلك لا يمكن أن يحصل. 

حظي شن بفرصة لأن يرى مدى الصعوبة الى تواجهها الذئاب في العيش على السهوب. 
بالرغم من خصوبة أرض السهوب إلا أن واحدا من بين عشرة جراء للذئاب رما تستطيع البقاء 
على قيد الحياة حي تكبر. قال بلغي إن تينغر في بعض الأحيان يعاقب الذئاب بلا رحمة. يمكن 
لعاصفة مباغتة تتساقط خلالما لوج ويصل ارتفاعها إلى عدة أقدام خلال مدة قصيرة أن ملك 


(1) السرغوم: نبات كالذرة يستخر ج من بعض أنواعه (الذرة السكرية) عصير سكري وتتخذ من بعض 
أنواعه الأخرى مكانس وفرش. (المترجم) 
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أعدادا هائلة من الذئاب» الي تموت من البرد أو الجوع. ويمكن للنيران الي تشتعل في العراري 
وتحجب كل أثر للسماء أيضا أن تمسح عن وجه الأرض أعدادا هائلة منهاء واليَ تموت حرقا أو 
اختناقا. إن قطعان الذئاب الى تتضور جوعا وتفر من المجاعة أو الكوارث الطبيعية رما تفتك 
بنصف الذئاب المحلية. قد يبقى عدد قليل منها على قيد الحياة وتتمكن من النجاة من اللصوص 
الذين يداهمون أوجارها في الربيع لسرقة جرائها ال ولدت منذ وقت قريب» علاوة على 
الصيادين الذين ينصبون فخحاحهم لما في الخريف» وحملات الصيد بالتطويق الي تطلق في بواكير 
الشتاء» وعمليات صيد أحرى تحرى حين ف وسط الشتاء. لقد قال الرجل العجوز إن ذئاب 
السهوب هي من نسل الذئاب الى كانت يوما ما تتضور من اللجوع. كانت الحيوانات الأصلية» 
الى عاشت حياة رغيدة لم تكن تعرف فيها الاحتياج إلى الطعام» قد سحقتها ذئاب جائعة فرت 
من المحاعة. السهوب كانت دائما ميدانا للمعارك» وتلك الذئاب الى استطاعت أن تنجو كانت 
أقوى وأكثر دهاءء إهُها أفضل من كل الذئاب من حيث براعتها في الحصول على الطعام وممارسة 
القتال؛ حيوانات يمكنها أن تأكل ما يملا بطوفاء ومع ذلك فإن ذاكرتًا بقيت تحتفظ بصورة 
وحش الجوع الكاسر. 

اكتشف شن مع مرور الزمن أن ذئاب السهوب كانت تحمل كثيرا من الشعائر المبجلة 
المرتبطة بالمعتقدات قدر تعلق المسألة بالبقاء على قيد الحياة» ومن بين البنود الأساسية تقريبا لتلك 
المعتقدات القتال من أجل الحصول على الطعام والاستقلال عن الغير. عندما كان شن يطعم 
حرو الذئب لم يشعر أبدا وكأنه يمنحه عنصر ال حياة» مثلما يحصل مع الكلاب. لم يظهر حرو 
الذئب أي شعور بالامتنان» لأنه لم يكن يعتبر نفسه حيوانا يتربى في كنف واحد من البشرء وله 
يكن في وسعه أن يستجيب إزاء ذلك بصورة تدل على العبودية فقط لأنه يرى أن سيده يأ له 
بالطعام. كانت كلمة تربية غائبة في خضم العلاقة بين شن والحرو. يعتبر حرو الذئب سجينه ف 
الوقت الراهن» وليس حيوانا قاصرا تفرض عليه الوصاية من قبل شن. كانت هناك روح فريدة 
من نوعهاء جوهرها العناد» تكمن خلف طبيعته الى تأبى التأقلم؛ وأدى الشعور بهذه المعلومة إلى 
سيول من القشعريرة صارت تسري في العمود الفقري لشنء لأنه لم يعد واثقا أن في وسعه 
النجاح ف الاحتفاظ بالجروء وأن يراه يكبر أمام ناظريه حي يصل إلى مرحلة النضج. 

في فهاية الأمرء تخلى شن عن رغبته ف التعامل مع جرو الذئب كحيوان مدلل في الوقت 
الذي يكون فيه منهمكا بالأكل» ورأى أن يحترم غرائزه الطبيعية النبيلة. بقي جالسا القرفصاء 
على بعد بضع خطوات منه يراقبه يبمدوءء وشعر بالامتنان له على الدروس الى تعلمها منه ف 
طة لوك الذتاي: 

تباطأ الحرو تدريجيا في التهام الطعام» لكن بالرغم من أن بطنه بدت على وشك الانفجار. 
إلا أنه أبقى رأسه مدفونا في الطبق واستمر يأكل. أدرك شن أنه عندما تشبع شهية اخره ي 
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المرحلة الأولية» يبدأ بالتقاط وانتقاء الطعام» حيث يلتقط في البداية شرائح اللحم وينتهي بالنتف 
الصغيرة المتبقية» فهو يستخدم لسانه كأنه الملقط» يتناول به كل قطعة صغيرة حي لا يتبقى من 
عصيدة كانت ذات مرة مليئة باللحم سوى طبق من الدخن الخفيف أصفر اللون؛ لا شيء من 
اللحم. لا شيء من العظام» لا شيء من الشحمء مجرد حبوب. ومع ذلك فهو لا يرفع راسه. 
كان يركز على الحليب الذي يستقر عند قعر الطبق» ما دام ذلك أيضا طعاما مفضلا لديه. 
عندما رفع رأسه ونظر إلى الأعلى أخيراء لم يكن سوى لب الدخن الجاف الذي لا طعم له ولا 
رائحة بقي عالقا في فمه. ضحك شن بصوت مرتفع. عندما كان الذئب الصغير يلتهم الطعام, 
تصرف بدهاء خحارق. 

لم يكن لدى شن الحتيار سوى أن يضيف قليلا من الدحن» وما تبقى من الحليب» وقليلا 
من الماء الساحن» يحركها جميعا إلى أن تصبح مزيجا كثيفا مثل رغوة الصابون» ويأحذه إلى 
الخارج» حيث يفرغه في أوعية مخصصة لطعام الكلاب. فضت الكلاب» واندفعت وقد بدا 
عليها الجوع» ولكن صدر عنها على الفور أنين وشكوى تدل على الإحباط» عندها أدرك شن 
بكل وضوح ضرورة الاهتمام بالالتزامات الى تفرضها تربية المواشي» وال كان من بينها العناية 
بالكلاب الى تشكل عنصرا جوهريا. 

انبطح الحرو على أرضية الخيمة» بعد أن امتلأت بطنه بحيث لم يعد يقوى على الحركة, 
وصوب نظرة حادة إلى الخارج» حيث كانت الكلاب تنهي ما تبقى من طعام فائض عن 
حاجته. نمض شن وصاح للجرو: "ذئب صغير» ذئب صغير". لكن الجرو لم يفعل شيئا سوى أن 
صار يقلب جسده على الأرض» بينما اقتربت قائمتاه من بعضهما بعضاء ونتأ بطنه» ورأسه 
ملقى على الأرض» حيث كان بمعن النظر في شن» وقد انبعث من عينيه وميض يوحي بالخبث. 
التقطه شن ورفعه عالياء قذفه في الحواء خمس أو ست مرات» أراد أن يخيفه ويبهجه في آن 
واحد. كان فم الجرو مفتوحاء لكن قائمتيه الخلفيتين كانتا تضغطان على ذيله وترتعشان. في 
ذلك الوقت بدا أن الجرو قد اعتاد هذه اللعبة» حيث أدرك أنما ليماءة تدل على الصداقة. وضع 
شن الحرو على قمة رأسه؛» ومن ثم على كتفه» حيث نشب الحرو الذي لا يزال مرعوبا مخالبه 
في ياقة شن. 

بعد أن أرجع الجرو إلى الأرض» جلس شن وقد وضع ساقيه فوق بعضهماء ووضعه ف 
حجره بينما اتحجهت بطنه إلى الأعلى كى يدلك جسده جيداء على النحو الذي تفعله الأمات من 
الكلاب والذئاب مع صغارها لمساعدقا على هضم طعامها. كان شن يستمتع حينما يدعك 
مرفق يبطن الذتت الصغير» ويستمع إليه وهو يصدر أنينا حافتا معبرا عن الرضاء وافشا كن 
شبيها بحيوان مدلل حسن السلوك» كان يجذب إصبع شن بعفيه ويلعقهاء وح يعضها وهو 

272 


يلعب معه مر ح. كانت النظرة الى ترتسم في عينيه لطيفة وفي بعض الأحيان - عندما كانت 
يقة التدليك تثير لديه البهجة - تختلط بالضحكات» كما لو أن شن كان أما بديلة له. 

لم يتجاوز حجم الذئب الصغير حجم راحة اليد» لكنه كان مسليا. تخيل شن مشهدا يعود 
إلى العصور القليعة أو إلى بقعة نائية قي مكان ما حيث كانت هناك أم ذئاب حنون تلعق بطن 
صبي صغير بعد أن تنتهي من إطعامه» وكان الصبي الذي تربيه الذئبة يحرك أصابع قدميه 
ويقهقه. كان قطيع من الذئاب يشرف على المشهد» وقد بدت على أفراده مشاعر السلام» حت 
إن الذئاب كانت تحلب اللحم لتغذية ذلك الصبي الصغير. طوال الزمن» كم كان عدد 
الذئاب الأمات الى ربت أطفالا صغارا من البشرء وكم كان عدد البشر الذين ربوا جراء 
ذئاب؟ وحد شن نفسه يعايش نوعا من أنواع الحكايات المشوقة الي تدور حول الذئاب والي 
كان قد سمع يما على مدى السنين» وغدا في وسعه أن يشعر ويلمس بالفعل الجانب اللطيف 
المفعم بالدفء من طبيعة الذئاب. نحركت عواطفه رويداء ورغب ف أن يتمكن من مكافأة 
الذئاب على الاحترام الذي شعر به عالم البشر إزاء هؤلاء الصبية الذين ربتهم» سواء أكانوا من 
المونء والغاوجوء والأتراك» والرومان» والهنود» أو السوفييت. انق كي يلمس خخطم الجرو 
الندي بأنفه؛ لعق حرو الذئب ذقنه مثلما يفعل حرو الكلبء مما أثار الابتهاج في نفسه والشعور 
بالإثارة. كانت المرة الأولى الى يبدي فيها الجرو شكلا من أشكال التعبير عن ثقته به. كان 
تعاطفهما مع بعضهما يزداد» وأراد شن أن يستمتع بمذاق كل شيء يتعلق يذه الصداقة النقية) 
والبريئة الى عرضت عليه. تخيل أن حياته الخاصة بدأت تمتد يحذورها نحو زمن موغل في القدم 
وشعر بقشعريرة باردة تعتريه بشكل لا مكن تصوره. 

لكن الشيء الوحيد الذي أزعجه هو أن جرو الذئب لم يكن يتيما أو تخلى عنه والداه؛ إن 
تربية حيوان في مثل تلك الظروف تعبر عن حب طبيعي» وبدائي. أما هوء من ناحية أخرى؛ 
فد سرق جحرو الذئب من وجاره؛ وهو عمل يتسم بالأنانية البالغة» ويهدف إلى أرضاء نزوة 
لفعل شيء جديد ومن أجل الدراسة. لم تكن قصته تشبه شيئا موحودا في الحكايات المثيرة الي 
تدور حول البشر والذئاب» والي تناقلها الناس عبر العصور. ولم تكن فكرة بميء الأم ذات يوم 
سعيا للانتقام بعيدة عن ذهنه أبدا. بالرغم من أن دوافعه كانت بعيدة عن النبل والشهامة: إلا 
أكها جاءت من منطلق التقدم العلمي والثقاي. كان يأمل في أن يتفهم تينغر هذا النوع الجديد من 
القسوة والوحشية:؛ لأن ما أراده شن هو أن يقتحم تملكة رمز الذئب لشعب السهوب. 

بعد أن تناول إيرلانغ حصته من الطعام؛ اقترب بخطى بطيئة متجها إلى شن. في كل مرة 
يرى فيها شن يربت على جرو الذئب» كان الكلب يأني ليراقب ذلك بفضولء وأحيانا يبعز 
بطن الحرو الناتئة. فرك شن رأس إيرلانغ؛ ابتسم الكلب لسيده. منذ أن كان شن قد احتضس 
جرو الذئب في كنفه» تقلصت المسافة بين الجرو وإيرلانغ بصورة مثيرة للاهتماء. هن كان ثمة 
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أثر ضثيل من طبيعة الذئاب في داحله هو أيضاء شيء التقط إيرلانغ رائحته لدى حرو الذئب؟ 
على حين غسرة رأى شن كيف أن موقفه قد أضحى آسرا - فها هنا كان ثمة رجحل يحمل 
حصائص ذئبية» كلب له طبيعة الذئاب» وذئب أصيل يعيشون معا في مكان واحد على 
السهوب. أصبحت حياته فجأة أكثر فرادة حى من قصص الفتيان الذين ربتهم الذئاب. 

منذ أن غدا مفتونا بذئاب السهوب» شعر شن أن دماءه الى كانت تحري ف عروقه 
بتكاسل وإرهاق قد ضعف تدفقهاء وأن شيئا شبيها بدم ذئب غريب بدأ يسري في عروقه. 
تبدلت نظرته إلى الحياة؛ حمن أنها أصبحت هي الأخرى أشد قسوة وصرامة. الآن صار يفهم 
السبب الذي حعل قصة جاك لندن”" حب الحياة ترتبط موت أحد الذئاب» وعرف السبب 
الذي جعل لينين حين كان مصابا عرض عضال يطلب من زوجته أن تعيد له قراءة القصة 
بصوت مرتفع. لقد مات الدكتاتور الروسي بسلام وهو يستمع إلى وصف للصراع بين الإنسان 
والذئب. ريما كانت روحه قد حُملت لترى روح ماركس من قبل رمز ذئب ينتمي إلى عرق 
مختلف؛ إذا كان الناس العظماء حقاء .ما يتمتعون به من قدرة مدهشة» قد أتوا إلى السهوب - 
أرض الذئب الوحشي» والقوة الى تستمد منها الحياة سر دبمومتها - عندئذ لم لا يمكن لإنسان 
اعتيادي أن يحبه؟ 1 

بدأ الجرو يتلوى في حضن شن زنء وهي علامة على أنه كان يريد التبول. لقد اكتشف 
أيضا وجود إيرلانغ وأراد أن يلعب مع الكلب الضخحم. لذلك تركه شن» ووئب جرو الذئب 
إلى أعلى ثم هوى على الأرض» حيث خلف وراءه بركة من البول» بعدها اندفع إلى إيرلانغ» 
الذي انبطح بسعادة على الأرض وقد ترك جميع جراء الكلب تتسلق جحسده وكأنه جبل. كان 
حرو الذئب هو الأول الذي ارتقى على ظهر إيرلانغ» ومن ثم مضى ليزيح جانبا كل الجراء الي 
حاولت اللحاق به» كان يعوي في وجه أي واحد منها يمكن أن يحرؤ على منافسته في تسلم 
منصبه كملك للجبل. رد اثنان من ذكور الجراء على التحدي؛ وأقدما على عض حرو الذئب 
من أذنيه وذيله» إلى أن تدحرحجت الجحراء الثلاثة وسقطت عن جبلهاء قهاوت الجراء فوق جرو 
الذئب؛ وراحت تعضه ف كل مكان من حسمه. رد على القتال بغضبء كانت القوائم تضرب 
هنا وهناك» ما أدى إلى تصاعد الغبار. بعد ذلك بقليل» مع شن واحدا من جراء الكلب يصرخ 
بألم» ورأى الدماء تسيل من كفه. من الواضح أن الذئب لم يعد يمارس اللعب وحده. 


(1) جاك لندن: روائي وكاتب قصص قصيرة أميركي (1916-1876م)) اسمه الحقيقي حون غرفيث شاني» 
ولد فقيرا وثقف نفسه بنفسه. عمل بحاراء وعاملا في مناحم الذهب قبل أن يتفرغ للكتابة» كان يعتقد 
بالاشتراكية للخلاص من البؤس. اكتسب شهرة من خلال كتابه الأول ابن الذئب 1900. كتب نحو 50 
كتابا في القصة وغيرها تدور معظمها حول الكفاح من أجل الحياة ومبادئ الاشتراكية» من أشهرها: 
نذاء الغابء ذئب البحار» الناب الأبيض» العقب الحديدية... مات منتحرا في سن الأربعين بسبب 
الإدمان على الكحول وكثرة الديون. (المترجم) 
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التقط شن جرو الذئب من الجزء الخلفي من عنقه وحمله ناحية الجراء الأخمرى» حيث رقع 
حطلم جرو الذئب أمام الكف المجروحة ولطخه بالدماء. لم يكن لذلك تأثير على الجروء الذي 
كشر عن أنيابه وأظهر مخالبه» ما جعل الجراء تسر ع هاربة وهي فزعة صوب يبر» حيث كان 
أول ما فعلته أن أخذت تلعق الكف المجروحة؛ ثم اتمجهت إلى حرو الذئب» وزبحرت في وجهه. 
وقد بدا أنما كانت على استعداد لعضّه. التقط شن الجرو بسرعة عن الأرض» وحمله بين ذراعيه؛ 
وأدار ظهره ليير» كان قلبه ينبض بعنفء» خاف من احتمال أن يقدم أحد الكلاب الكبيرة ذات 
يوم على قتل حرو الذئب الذي يربيه. كانت تربية طاغية صغير مثل هذا من دون أي قفص أو 
حظيرة تسبب له القلق. لكنه في بداية الأمر شعر بضرورة أن يهدئ من روع يير» وذلك ما فعله 
بأن أخذ يدعك رأسها. حين وضع الجرو على الأرض مجحدداء تجاهلته يير» وقادت جراءها بعيدا 
لتلعب مع بعضها بعضا. تسلق حرو الذئب محددا ظهر إيرلانغ» ذلك الحيوان المفترس الذي كان 
يتسم بكونه طاغية هو الآخر ومغرما بجرو الذئب. 

بعك أن أطعم الحيوانات» انشغل شن بتنظيف العربة استعدادا للانتقال إلى المراعي الجديدة. 
عندما نظر إلى الأعلى» رأى بلغي قادما باتحاهه على عربة محملة بالأخشاب. قفز فورا إلى 
الأرض» التقط جرو الذئب» وأرحعه إلى جححره؛ وقام بسرعة بتغطيته باللوح الخشبي» ووضع 
الصخرة فوقه. كان قلبه ينبض بسرعة مذهلة. 

اندفع الكلبان/صمر وييرء وهما يهزان ذيليهماء مع الحراء الصغيرة للترحيب بالرحل 
العجوز. تبعها شن كي يتولى تفريغ عربة بلغي» ويعتئٍ بالثور» وينزل عدة النجارة الثقيلة الي 
حلبها الرحل العجوز. قبل كل عملية انتقال إلى أرض رعي حديدة» كان بلغي يأ لإجراء 
بعض التصليحات ف عربة الطلاب. "بابا"» قال شن بعصبية؛ لمكن تدبر الأمر؛ لا حاجة بك 
إلى أن تأي وتفعل ذلك بدلا منا". 

- "لا يكفي أن تتمكن من تدبر الأمر"» قال الرحل العجوز. "ستكون هذه رحلة طويلة 
وليس هناك طرقات. ستستغرق الرحلة يومين أو ثلاثة أيام للوضول. إل .ناك إذا تكسيرت. غزية 
واحدة على الطريق فذلك من شأنه أن يبطئع حركة الفرقة كلها". 

ت تحسنا :.غلى الأقل هكيك أن تدخل لعاول قليل من الشائ ينها أتولى أنا تفريغ العربة. 

2" نيشاي القند عملد ؤااكو كتير بالسية "يعد ذللة»وقوة ساب انذاره مق 
ناحية الجحر. "دعي أرى ذئبك الصغير"» قال بشكل يوحي بالغموض. 

بعد أن شعر شن بالإحباط من هذا التطور غير المتوقع حاول أن يوقف الرجل العجوز. 
"ليس هناك ما بمكن أن تراه" قال. "لماذا لا تشرب قليلا من الشاي؟" . 

- "مضى شهر تقريبا"» قال بلغي» بينما كان ينبعث من عينيه المترقرقتين بريق حاد» "ومع 
ذلك ما زلت لا تريدى أن أراه!". 
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- "بابا"؛ قال شن على نحو يائس تقريباء "إنئي أرقة مك كل أن اسعولة كايا ذنبية .., 

أظهرت ملامح وجه الرحل العجوز مدى عمق غضبه. "هراء!"» قال بصوت مزبجحر. "هذا 
هراء مطلق. رما تكون قادرا على أن تربي كلبا ذئبيا عندما يتعلق الأمر بذئاب تأت يما من 
مكان آخرء لكن ليس الذئاب المنغولية. ما الذي يجعلك تتصور أن ذثبا منغوليا بمكنه أن يتزاوج 
مع كلبة؟ إنه يمكن أن يقتلها ويأكلها على الفور". فيما تنامى غضبه؛ كانت لحيته الضثيلة 
ترتعش. "لا أعرف ما الذي دهاكم أيها الناس في الفترة الأخيرة. لقد عشت على السهوب 
أكثر من ستين عاماء وهذه هي المرة الأولى الي أسمع فيها على الإطلاق عن شخص يفكر في ما 
تريد أن تفعله. هل تتصور حقا أنك تستطيع أن تربي واحدا من هذه الذئاب حنبا إلى جنب 
مع بطن من الكلاب؟ كيف يمكن أن تتكلم عن الذئاب والكلاب بالنبرة ذاتها؟ الكلاب تأكل 
فضلات الناس؛ أما الذئاب فهي تأكل الناس. ولأن الكلاب تأكل الفضلات فهي ليست إلا 
عبيدا للبشر. لكن الذئاب تأكل حثث البشر... الذئاب والكلاب» إهُا تختلف عن بعضها بعضا 
اعحتلاف السماء عن الأرض» وأنت تخطط لأن تربيها معا؟ ولم يكن ذلك كافياء بل أنت في 
الواقع تطمح لأن تزاوج هذا الذئب مع الكلاب! لو أردنا نحن المنغوليون أن نزاوج الملك 
التنين الذي يعود لكم مع أنثى حنزيرء فما الذي سيكون عليه تصو ركم أنتم أيها الصينيون 
بشأن ذلك؟ ستدعون ذلك كفرا! حسناء ما تقوم به ليس إلا تحديا لأسلافنا. وتحذيا لتينغرا 
ستدفع الثمن ذات يوم» وكذلك هذا الرجل العجوز... . 

لم يكن شن قد رأى يوما بلغي ينّسم بالضراوة على هذا النحو من قبل. كان وكأنه برميل 
من البارود قد تفجر أخيراء ونسف معه قلب شن فحوله إلى شظايا متناثرة. كان الرجل العجوز 
يشبه ذثبا يستشيط غيظاء وخاف شن أن يركل الصخرة فيؤذي نفسه. أو يرفعها ويهوي يها 
على رأس الجرو. تفاقم غضب الرحل العجوز ف تلك اللحظة. "عندما معت للمرة الأولى أنك 
تربي حرو ذئبء اعتبرت ذلك مثالا على عدم ذ ؛ أنتم الطلاب الصينيون لعادات 
السهوب؛ على جهلكم للأمور الي تعتبر من المحرمات لديناء وتصورت أنكم كنتم تحاولون فقط 
عمل شيء جديد ورا تتخلون عنه بعد بضعة أيام. لكنن بعد ذلك سمعت أن دورحي هو 
الآحر يربي واحداء وأنك تخطط لاستيلاد كلاب ذثبية. لا يسمح لك أن تفعل ذلك! أريد 
منك أن تتخلص من ذلك الحرو الآن وعلى الفور» أمام عيئ...". 

عرف شن أنه حقا كان قد تخطى الخط الأحمر هذه المرة. لم يحصل قط أن قام شخص 
غربية ذكقب على السهوب خلال كل :تلك الأزمنة الى تمتد آلاف السئين. بمكنك أن تقتل 
محاربا؛ لكن لا يمكنك إذلاله. يمكنك أن تقتل ذثبا؛ لكن لا يمكنك تربيته. وهناء هناك شاب 
صيي متوغل في مكان بعيد من أعماق السهوب, على أرض أسلاف المنغوليين» حيث يبجَل 
السكان تينغرء المكان المبجل الذي يأوي سلفهم البهيمي» سيد الحكمة لديهمء وحامي 
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السهوبء رمز الذئب»؛ كان يربي ذئبا مثلما يفعل مع كلبء إنها إساءة حقيقية. لو أن هنا 
قد حصل في الأزمنة الغابرة» لاعتبروه خاطئاء وزنديقاء وكان بالتأكيد سيصلبء» ويقطع جسده 
إلى أرباعء وترمى جتته إلى الكلاب. وحن في هذا الزمن» فإن ما فعله يتناقض مع السياصة 
الوطنية بشأن التعامل مع الأقليات الإثنية» إنه عمل من شأنه أن يغضب سكان السهوب بشكر 
لا يمكن إنكاره. لكن ما أزعج شن أكثر من غيره أن هذا الأمر قد أدى إلى الإساءة إلى بلغيء 
المنغولى العجوز الذي كان قد أتى به إلى مملكة رمز الذئب الغامضة» والذي جعلته تعليماته 
الدقيقة يتمكن من سرقة حرو ذئب قبل كل شيء. لم يعد في وسعه أن يتحمل المزيد» ولا 
يستطيع الاستمرار في الدفاع عن أفعاله. "بابا"؛ قال» كان صوته يرتحف. 

أزاحه الراجل العجوز بعيدا. "لا تدعوي بذلك! . 

- "كنت على خطأ بابا"» قال شنء متوسلا الرجحل العجوز» "وأنت على صواب. إنئ لا 
أفهم عادات السهوب» وقد اقترفت إساءة بحقك... قل لي» كيف تريدني أن أتخلص من هذا 
الذتب الصيغين المسكين؟” . 

تفجرت الدموع فعلا من عيئي شن» وتساقطت قطرات منها على الأرض المعشوشبة الي 
لعب عليها الجرو بسعادة منذ برهة. 

لم يكن في وسع الرجل العجوزء الذي داهمته المفاحأة» إلا أن يحملق في شن» فجأة لم يعد 
واقا ثما ينبغي له أن يفعله الآن. كان يعلم أنه بض النظر عن كل شيء قاله شنء فإن الشاب 
مفتون حمًا بذئاب السهوب. على كل حالء لقد كان بالنسبة إليه شبيها بابن بالتبيي» إنه نصف 
منغولىي» وقد تحاوز انبهاره بالذئاب كثيرا اهتمام أغلب الشباب المنغوليين. لكنه الآن كان قد 
اقترف شيئا وجد الرحل العجوز أنه غير قابل للتحمّل. لم يكن قط قد واحه شيئا مغل هذا من 
قبل» ولم يكن يدري ما الذي يفعله بشأن ذلك. 

نظر بلغي عاليا إلى تينغر وتنهد. "أعرف أنكم أنتم الصينيون لستم متدينين» وأن الروح لا 
تعين شيئا بالنسبة إليكم. في الحقيقة» لقد أصبحتم مولعين بذثابنا خلال السنوات القليلة الماضية؛ 
إن أعرف ذلكء, لكنك لا تعرف ما الذي في قلبي. إني عجوز ويصيبئ الوهن أكثر فأكثر كل 
يوم. السهوب مكان قاسء بارد وليس من السهل على المرء أن يعيش فيه» ونحن المنغوليون نمضي 
كل حياتنا هنا في الكفاح من أحل أن نعيش» كأننا البشر المتوحشون. المرض يؤدي دوره أيضاء 
ونمحن لا نعيش حياة طويلة. سأرحل إلى تينغر في غضون بضعة أعوام. كيف يمكن لك أن تفكر 
في الاحتفاظ بذئب رعا حمل روحي معه ذات يوم إلى تينغر» وتربيه برفقة بجموعة من الكلاب؟ 
ذلك يعن أن قد اقترفت خطيئة» ورعا لا يتقبل تينغر روحيء لكنه يمكن أن يبعث ها بدلا من 
ذلك إلى حضيض الححيم المظلم الخانق تحت صحراء غوبي. إذا تعامل جميع الناس هنا مع 
الذئاب مثلما يتعاملون مع العبيد» على النحو الذي تفعله أنت» ستواجه أرواح المنغوليين الضياء". 
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"ياي" ) قال شن يمدوعء مدافعا عن نفسه. "أنا لا أتعامل مع حرو الذئب هذا كأنه عبك. 
إذا جاز القول» فأنا الذي أصبحت عبدا له. إنى أحرص على تلبية كل احتياجاته مثلما يمكن أن 
أفعل ذلك مع ملك أو أمير منغولي. إنئ آخذ الحليب من بقرة لتغذيته» وأمزج العصيدة لأجله. 
وأطبخ اللحم. إني أقلق عليه أن يصاب بالبرد أو عرض أو تعضه الكللاب» أو يضر به الناس» 
أو يقتنصه نسر ويطير بك أو اام 0 م أعرف النوم +حيدا في الأوقات الأخيرة كان غاو 
جحيانزونغ قد بدأ يناديئ بعبد الذئب. أنت تعلم أن ن أجل الذئاب أكثر من أي شخص آخر 
000000 

كان من شأن هذا أن يضع حدا لغضب الرحل العجوز. فقد كان يعلم أن شن يتعامل 
بصورة جادة معه. ما دام شن يحرص على تلبية احتياحات ذئب صغير مثلما يفعل تماما مع أحد 
المللوك, إذاء هل يعتبر ذلك إساءة أم تبجيلا؟ لى يكن بلغي واثقا من ذلك. بالرغم من أن 
اشيناليى حزن كاريج تحري بشكل يتناقض مع العادات المنغولية التقليدية» إلا أن لديه قلبا 
طيباء وليس ثمة شيء أكثر قيمة على السهوب المنغولية من ٠‏ ذلك. تراخمت النظرة الحادة في عي 
الرجل العجوز, وأضحت أكثر رقة؛ م يعد ذئبا ضاريا. كان شن يأمل أنه من خلال حكمة 
الرجل العجوز وحلمه. ربما يكون على استعداد لأن يصفح عن سابقة اقترفها شاب صيئ عرف 
عنه حقا أنه يحترم منزلة رمز الذئب» وأن ينقذ حياة جرو ذئب بلغ من العمر شهرا. 

أبصر شن بارقة أمل. حفف عينيه من الدموع» واستنشق نفسا عميقا. أجبر نفسه على ألا 
تفرع وأن تبقى هادئة» قال» "بابا» السبب الوحيد الذي جعلئى أرغب في تربية جرو الذئب 
هذا هو أن أفهم طبيعة الذئاب الحقيقية وكيف تتصرف. أريد معرفة السبب الذي حعلها تبدو 
مرعبة وذكية هكذاء والسبب الذي يجعل الناس يبجلوفا. لا بمكنك أن تتنصور كيف يكره 
الصينيون الذئاب. إننا نشبه أكثر الناس نخبثا بالذئاب؛ ونسمي المولعين بالجنس ذثابا؛ ونقول 
عن أكثر الناس جحشعا إن لديهم شهية الذئب؛ يشار إلى الإمبرياليين الأميركيين باعتبارهم ذثابا 
طموحة» وكلما أراد شخص كبير أن يخيف طفلا فهو يصيح: ذئب!". 

استطاع شن أن يرى تراخحيا في موقف بلغي» ولذلك حشد شجاعته مثل جندي يخوض 
غمار معركة: "وفما لنظرة الإنسان الصيئء الذئاب أسوأ ما في الحياة» وأكثر الحيوانات ضراوة؛ 
وأشدها قسوة. لكنكم أنتم المنغوليون تبجلوهًا كما لو أها... أنتم تتعلمون منها دروسا في 
الحياة وتطعموفا أحسادكم عند الموت. لكن مع ذلك؛ فإن مراقبة ودراسة الذئاب من مسافة 
بعيدة لا تجعلانئ أفهم ما أحتاج إلى فهمه. كنت أتصور أن أفضل طريقة لعمل ذلك أن أربي 
يسبق لي أن عرفتها من قبل. هذه الحيوانات حقا تستحق التبجيل. لكن أغلب الطلاب الذين 
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هنا لم يغيروا فكرتهم عنها. إذا لم يفهموا الذئاب عليك أن تفكر في الملايين من الصينيين الذين 
لم يسبق لهم أن أتوا إلى هنا وحسب. ستأقٍ أعداد أكثر فأكثر منهمء وإذا استطاعوا حقا إبادة 
الذئاب جميعهاء فما الذي بمكن أن يحل بالسهوب؟ ستلحق كارثئة بالمنغوليين» لكن على المدى 
الطويل فإن نتائج الكارئة ستكون أسوأ حت بالنسبة إلى الصينيين. أقول لك شيئاء إنئ أشعر 
بالقلق. لا يمكنئٍ تحمل رؤية الدمار يلحق يذه السهوب الجميلة". 

جلس الرجل العجوز على الصخرة الي وُضعت فوق جحر الجرو» وأخرج غليونه. سارع 
شن بإشعاله له. "ها غلطي أنا". قال بلغي بعد أن امتصْ نفثة من الدحان. "كان لي تأثير سيى 
غليك... لكن الآن ماذا نفعل؟ أعرف أنك لم تفكر في عندما قررت أن تربي ذلك الذئب» 
ولكن كان عليك أن تفكر في أوليجي وفرقة الإنتاج. لقد خسر منصبه الرسمي» وسجلت نقاط 
ضعف ضد أربعة من رعاة الأحصنة. أنت تعرف السببء» أليس كذلك؟ يقولون إن السبب في 
ذلك هو وقوفه إلى جانب الذئاب» إنه ينأى بنفسه عن تنظيم حملة صيد للذئاب تستغرق مدة 
طويلة حدا. قالوا عئٍ أيضا إن ذئب عجوزء الذئب الأساسي في الفرقة» وإن فرقتنا الثانية ما 
هي إلا وجار للذئاب. والآن» في لحظة حاسمة مثل هذه هناك طالب في الفرقة يربي جرو 
ذئب. لم لا يفعل الطلاب الذين في الفرق الأخرى ذلك؟ ألا يثبت هذا أنك قد تلقيت دروسا 
قر مسحةي 0[ خض ثانى القرقة لمعيه اراد ملق انلك فد أعميدي الإجاؤاس اللاي 
كانوا يحتاحون إليه؟ . 

تسللت النظرة الكئيبة الي طافت في عي الرحل العجوز إلى شن بشكل موحات؛ 
وتزايدت نبرة الاكتئاب ف صوته. 

-"ستان آم ارو الذي لديك:ذات يوم" قال: "ذلك شيع مو كد. .وهي لن تأي 
عفردها. إن الذتثاب الأمات في أولونبولاغ تحمي صغارها بشكل ليس له مثيل. لديها قدرة 
مذهلة على تعقب الرائحة» وأتوقع أن تعثر هذه الذئبة على حروها ذات يوم. حين تفعل ذلك» 
ستسعى لتأخذ بثأرها من هذا المخيم. ليس هناك شيء لا تُقدم ذئاب أولونبولاغ على فعله 
مهما كان مفعما بالشرء وهذه الفرقة ليست بحاحة إلى حادثة أخرى. إذا حدث شيء فظيع فإن 
أوليبجي والآأخحرين من مسؤولي فرقة الإنتاج سيقصون من مناصبهم إلى الأبد. إذا جاء قطيع 
للذئاب» وطارد خحرافك وقتل أعدادا كبيرة منها. سيكون تمن تربية حرو الذئب هذا فادحاء 
ويشكل خسارة عظيمة للملكية الجماعية» ولن يتبقى هناك عذر. يمكنك أيضا أن تقضي مدة في 

سرت قشعريرة اق سين :شن حق اتشتحوذت على قليه» الذي كان تقريا قد ,ذا يشعر 
بالدقي مكل تريية ذكين: ف إقليع تسكنة الحدئ: الأقليات خحرقا لسياسة التعامل مع مسألة 
الإثنية؛ القيام بذلك العمل قرب قطيع من الخراف يشكل بالضبط دعوة للذئاب للمجيء. 
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وذلك سيكون دلالة على أنه تسبب عن قصد في تخريب الإنتاج. إذا تم ربط ذلك على نحو ما 
مشكلة والده كونه من لصوص ال رأسمالية» الأمر الذي له علاقة مؤكدة بالسياسة» فمن شأن 
ذلك أن يورط الكثير من الناس. بدأت يدا شن ترتعشان؛ وبدا أكثر فأكثر كما لو أن الجرو 
سيرسله إلى تينغر قي ذلك اليوم. 

خحفت حدّة صوت الرجل العجوز أكثر: "باو شنغوي هو المسؤول الآن. إنه منغولي نسي 
اورم عاذ ومن تيد ع وكرواالذقات كر سكي ام الصييوراه وام كش رن منصيد ذا 
يتابع اصطيادها. هل تعتقد أنه سيسمح لك بتربية هذا الجرو؟" . 

شعر شن ببصيص أمل» لكن كان عليه أن يستمر في المحاولة: "هل بمكنك أن تتكلم معه؟ 
قل له إن أربيه كي أكتسب معرفة أفضل تمكنئ من التوصل إلى طريقة في التعامل مع الذئاب. 
إِهُا تحربة علمية . 

- "تكلم معه أنت. سيمضي الليلة معي» تعال غدا إذا". نمض الرجل العجوزء واستدار 
ليلقي نظرة أخيرة على الصخرة» وقال» "ألا تخاف من أن الذئب عندما يكبر» ويبلغ مرحلة 
النضج يمكن له أن يهاحم حرافك؟ أو يهاجمك أنت؟ أو يهاحم شخخصا آخر؟ عضات الذئاب 
سامة؛ يمحكن أن يموت الإنسان إذا تعرض لإحداها. لن أنظر إليه اليوم على كل حال؛ ذلك 
سيضايقين أكثر ليس إلا. تعال» دعنا نعمل على إصلاح العربة". 

م يفه الرجل العجوز بكلمة في الوقت الذي كان ينهمك فيه بإصلاح العربة. لم يهيئع شن 
زن نفسه وحدانيا بعد لاحتمال أن يضطرٌ إلى قتل الجرو» لكنه عرف أن عليه ألا يجعل الأمور 
أكثر صعوبة على بلغي وأوليجي. 

6 36 

انتتهى شن والرجل العجوز من إجراء التصليحات ف عربتين» وشرعا بالاشتغال على 
العربة الثالثة عندما بدأت الكلاب تنبح. حاء باو شنغوي وأوليجي يمتطيان حصانين» كان باو 
في المقدمة. عمل شن على تدئة الكلاب. "أخحبرتئ زوجتك أنئ سأحدك هنا" قال باو» "وهذا 
يعطيئيٍ فرصة لرؤية جرو الذئب الذي يربيه شن. قررت اللجنة الثورية للمراعي السماح 
لأوليجي بالسبقاء إلى حانبك. في بداية الأمر أرادوا إرساله ليقوم بأعمال يدوية مع فرقة 
الاتشاءات الرئيسية”/ 

كان قلب شن يعدو كحصان السباق. السر ينتقل عبر السهوب أسرع من الحصان. 

- "نعم"» قال الرحل العجوز. "لقد قمت بعمل جيد لصالحه". 

- لقد ساد شعور بالارتياح في قيادة فرقة الإنتاج حين علموا أنك ستشرف على تأمين 
أرض رعي جديدة. إفهم يعتبرون ذلك مسألة في غاية الأهمية» ويريدون لها أن تكلل بالنجاح 
مثلما حصل في السنين السابقة. مع وجود أرض رعي إضافية يمكننا أن نضاعف أعداد المواشي» 
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وتلك أخحبار طيبة. أنتما معا كان لكما دور الريادة في هذا الشأن» لذلك فقد طرحت رأيا 
بالسماح لأوليجي بالبقاء معك. من شأن ذلك أن يجعل الأمور أسهل بالنسبة إليك في مناقشة 
أي 6 

- أوليجي هو الذي كان له دور الريادة في ذلك. قلبه ليس ببعيد أبدا عن السهوب. 

- "ذلك شيء لا يقبل المناقشة"» قال باو. "كنت قد أبلغت ذلك إلى القيادة مسبقاء وهم 
يأملون ف أن يسعى الرفيق أوليجي لإيجحاد طريقة لإصلاح الأخطاء الي اقترفها". 

ابتسم أوليجي بشكل باهت. "دعنا ننسى الإصلاح”"» قال» "ونتكلم بشكل محدد. إن 
أرض الرعي الجديدة تبعد مسافة طويلة من هناء والانتقال إلى هناك ينطوي على الكثير من 
المشاكل. ينبغي أن تُخصّص شاحنة للمراعي» وجراران إطاراتهما من المطاط إلى الفرقة الثانية 
للمساعدة على إتمام العملية. ونحتاج إلى أياد عاملة إضافية لتمهيد طريق". 

- "أرسلت أحد الأشخاص لكي 5 عقد اجحتماع لمسؤولي الفرقة الليلة. سنرى ما 
الذي يحصل". استدار باو نحو شن. "بالنسبة إلى قطعى حلد الذئاب اللتين أرسلتهماء أعطيتهما 
إلى الدّباغ» وتم تسليمهما إلى رئيسي القدم. لقد انبهر عندما عرف أن طالبا من بكين استطاع 
أن يصطاد مثل هذين الذئبين الضخحمين. إنه يبعث إليك شكره". 

- لم قلت له إنئٍ أنا الذي اصطدقما؟ الكلاب هي الى فعلت ذلك. لا يمكنئ تقبل 
مكافأة 8 ماقامت به الكلاب. 

ربت باو على كتفه. "إذا كانت هي كلابكء» إذا فأنت الذي اصطدت الذئاب. السلطات 
العليا دائما تحصل على مكافأة نيابة عن إنحازات مرؤوسيها. ذلك واحد من التقاليد العظيمة 
المتبعة في قواتنا المسلحة. حسناء والآن» دعنا نلقي نظرة على ذلك الجرو الذي لديك' . 

حدّق شن إلى بلغي» الذي أمسك عن الكلام. "قررت ألا أستمر بتربيته على كل حال", 
أحاب شن بسرعة. "إنه شيء يتعارض مع عادات الرعاة» وهو بالإضافة إلى ذلك شيء محفوف 
مطحي إن اقم حور 1ه حرم تشع الانابسه ب كوق نيعا فيا القسية: إل 1 فبما كان 
يتكلم؛ رفع الصخرة؛ وأزاح اللوح بعيدا. 

في الأسغفلء كان الجرو يحاول تسلق أحد جواتب الحفرة» لكن عندما لاحت له ظلال 
بشرية داكنة اللون» تكوّم في أبعد زاوية» تغضّن حطمه وكشّر عن أنيابه» بالرغم من أن جسده 
كان يرتعش. أضاء بريق عيئٍ باو. "هاي!". هتف. "إنه كبير! لم يحض عليه سوى شهر» لكن 
حيحة/وطل :لحف بصم كلوه الثر ف الا خري :لو كنت أغلم أها :يشمن هكذا لتر كناد 
تربي بطن الجراء كلها. عندما تصل إلى مرحلة النضج يمكن أن نقتلها ونوفر ما يكفني من 
الجلود لصنع سترة حلدية رائعة. هلا نظرت إلى حلد هذا الحيوان! إنه ممتلوع أكثر مما يبدو عبى 
حرو لا يزال يرضع . 
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قطب شن حاجبيه. "لا أستطيع الاستمرار بإطعامه؛ إنه يأكل كثيرا. يلتهم وعاء كبيرا من 
عصيدة غنية باللحم كل يوم» ووعاء من حليب البقر". 

- تعتبر مبادلة قليل من الدحن مقابل حلد ممتاز صفقة رابحة. في العام المقبل» عندما تخرج 
فرق الإنتاج بحثا عن بطون من جراء الذئاب حديثة الولادة» لن نقتل أيَا منهاء ليس قبل أن 
تصل إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف حجمها. 

قال الرحل العجوز باستهجان. "الأمر ليس بالسهولة الي تتكلم يما". قال. "هذا الجرو 
أرضعته كلبة منذ البداية. أين يمكن أن تعثر على إناث كلاب تكفي لإرضاع كل جراء الذئاب 
الب تنوي تربيتها؟ . 

رساو لك ايا" تعر مستي قال 

التقط شن الجحرو من جلد رقبته. كافح الجرو للتخلص» أخذ يرفس ويخمش في الحواء. 
عندما وضعه على الأرض اقترب باو منه وضربه على ظهره مداعبا. "لم ألمس ذئبا حيا من قبل 
قط. إنه لطيف وسمين. ممتع جدا . 

- "شن زن" قال أوليجيء "لقد أوليت كثيرا من العناية بهذا الجرو خلال ما يقرب من 
تور داك سينو :واطنها . الذتاب الا كير لل السرعة فق البراري. كنت أفضل من أمه 
الحقيقية. علمت منذ مدة عن مدى تعلقك بالذئاب» وكيف أنك كنت تسأل الجميع دائما أن 
يخبروك بالأشياء الي يعرفوها عنهاء لكنئ لم أتصور أبدا أنك فعلا ستربي جرو ذئب في 
الأمين. أتساءل رعنا تكوة قل -ذهبت يفينا إلى سد .ما ق هذا الشان" . 

حدّق بلغي إلى حرو الذئب. أطفأ غليونه» وشتت ما تبقى من سحب الدخان بيده. "لقد 
عشت زمنا طويلا"» قال» "وهذا هو أول ذئب أراه في الأسر. على الاعتراف أنه يبدو في حال 
حيدة. بذل شن زن جهدا ف عمله. لكن تربية ذئب في مكان قريب من قطيع خراف لا يبدو 
شيئا صائبا. لو سألت الرعاة فهم سيعارضون ذلك» من دون أي استثناء. ما دمتم الآن 
موجودين جميعا هناء دعونا نسمع ما لديكم بشأن حطة الشباب هذه للقيام بتجربة علمية". 

بدا أن الفكرة قد استحوذت على اهتمام باو شنغوي. "من المخجل أن نقتله الآن"؛ قال. 
'"حلده ليس كبيرا إلى حدٌ كاف ليجدي نفعا. لقد احتاج الأمر إلى حهد طويل لتربية حرو لم 
لطي تدمع هنا لاتحي اذك ناا اند كيه سنتركه ف الوقت الراهن» ونخضعه لتجربة 
علمية. يقول الرئيس ماوء (نحن ندرس العدو لنقهره). أنا نفسي أرغب ف معرفة أشياء أكثر عن 
الذئاب» سآ من وقت إلى آخر على الدوام لأرى كيف تحري الأمور. يقولون إنك تخطط 
لاستيلاد سلالة من الكلاب الذئبية". 

أومأ شن برأسه. "كنت أفكر في ذلك؛ لكن بابا يقول إنه لا يمكن لهذا الأمر أن ينجح". 

استدار باو نحو أو ليجي . "هل سبق لأحد على السهوب أن حاول ذلك؟". 
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- "الرعاة يبجلون الذئاب"؛ أحاب. "إنهم لا يستخدموفا في استيلاد الحيوانات الهجينة". 

- "إنه شيء يستحق المحاولة". قال باو. "ستكون تحربة علمية حقيقية. إذا تمكنت من 
إنتاج سلالة من الكلاب الذئبية المنغولية ستحصل على نسل يمكن أن يجعل الكلاب الذئبية 
السيبيرية تبدو ضعيفة مقارنة بما. الذئاب المنغولية من أضحم الذئاب في العالم» وأكثرها ضراوة؛ 
وأي حيوانات هجينة تنجبها ستكون الأفضل. يمكن للجيش أن يهتم بشيء مثل هذا. إذا بجح 
هذ الأمر لن نضطر إلى الذهاب إلى خارج البلاد لشراء كلاب لهم. وإذا حصل الرعاة على 
كلاب ذثئبية منغولية لحراسة الخراف ربا تبقى الذئاب بمنأى عنها. لذلك إذا اشتكى أي واحد 
من الرعاة» قولوا لهم فقط إنها تحربة علمية. لكن لا تنسواء السلامة أولا". 

- "إذا قال باو إن في وسعك أن تربي جرو الذئب» عندها يمكنك أن تمضي في 
مسعاك"؛ قال أوليجي. "لكنئى أحذركء إذا حصل أي خطأ فأنت الذي ستتحمل العواقب. لا 
تصعب الأمور على باو. أعتقد أن هذا شيء خطيرء وعليك أن تربطه بسلسلة من أجل أمان 
الناقى راقن" 

- "صحيح"؛ قال باو. "لا تدعه يُلحق الأذى بأي شخص. إذا فعل ذلك سأقتله في 
موضعه . 

كان شن يعاني من حالة عصبية بحيث إن قلبه كاد ينب إلى حارج صدره. "طبعا!"» قال. 
"لكن لدي رجاء. أعرف أن الرعاة لن يوافقوا» أرجو منك أن تساعدن في ما يتعلق يهم". 

- "إنهم يستمعون إلى بلغي أكثر منٍ". قال أوليجي. 

- "1ه" تنهد الرحل العجوز. "أخحشى أن أكون قد قدت هذا الشاب إلى الضلال. على 
أن أفعل شيئا ماء ما دمت أنا الذي اقترفت الخطأ". 

ترك الرحل العجوز عدّة أدوات النجارة الخاصة به مع شن زن» وشدّ الثور إلى العربة» 
وتوجه عائدا إلى خيمته» تبعه باو شنغوي وأوليجي على صهوق حصانيهما. 

مثل أي شخص كان قد أنقذ مؤقتا لتوه من تنفيذ حكم بحقه» شعر شن باللهفة والإهاك. 
جلس على الأرض بإعياء إلى جانب ححر جرو الذئب» وحمل العصا بذراعيه» أذ يضغط يما 
على جسد الحرو بشدة بحيث التوى حطمه وكشّر عن أنيابه. سارع شن بفرك أذني الجرو من 
الخلف ليجعله يسترخي. فيما كان الحرو يغلق إحدى عينيه» ويطبق فمه نصفياء وقد تدلى لسانه 
من الجانب» صار يدفع نفسه على يد شن. بعد ذلك تمطى» وصدر عنه أنين يوحي بالارتياح. 
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قاد باو شنغوي كلا من باتو» ولاسورنغ» وثلاثة صيادين آخرين» بالإضافة إلى يانغ كي 
وسبعة أو ثمانية كلاب كبيرة» في رحلتهم إلى أرض الرعي الجديدة. سارت عربتان تحرهما 
الأحصنة في أثرهم وقد حمّلت بأكداس عالية من الخيم» والذخيرة» ومستلزمات الطهي. 

عنادما وصلوا إلى قمة أحد الحبال الى تقع إلى الغرب من الأرض الجديدة» استطلع باو 
والصيادون الحوض والوديان العميقة الى تحيط به والانحناءات الى يتخذها النهر والفروع الي 
تصب فيه» والسهوب الواسعة» من خلال المناظير المقربة؛ لم يكن هناك أي أثر لا للذئاب ولا 
للغزلان. لا شيء سوى البطء والإوز البري» وائني عشرة ججعة أو نحو ذلك على البحيرة. 

كان أغلب الصيادين يشعرون باهتمام قليل لصيد الذئاب في ذلك اليوم من بواكير 
الصيف؛ لقد فتنهم منظر السهوب الزمردية الفسيحة الى تمتد بتناسق أعحاذ. شعر يانغ كي 
وكأنما عمل جمال المنظر على تغيير لون عينيه إلى خحضراوين» وعندما نظر إلى الآخرين» رأى 
اللون ذاته في عيوفم, كأنها كانت عيون جميلة إلا أنها مع ذلك مرعبة لذئاب في ليلة من ليالي 
الشتاء. في الوقت الذي شقوا فيه طريقهم إلى أسفل المنحدر الحبلي المزدان بالعشب الأخضرء 
عت أنوفهم بالأريج الفواح للأعشاب الجديدة الذي حملته إليهم نسائم المواء النقية» والندية. 
تلطخت حوافر الأحصنة ودواليب العربات باللون الأخضرء مثلها مثل ايات أعمدة 
الأنشوطات الي كانت تحتك بالأرض. جاهدت الأحصنة للتخلص من شكائمها كي تبدأً 
بالرعي. كان الشيء الوحيد الذي أحب يانغ كي أن يراه هو ستارة الزهور الي وصفها له شن 
زن. لكن تلك الستارة من الزهور كانت قد ذبلت وتساقطتء تاركة منظرا بانوراميا أحادي 
اللوقة 

بدا باو شنغوي كما لو أنه قد عثر على منجم ذهب. "هذا موقع مذهل!". صاح. "قرن 
وفرة وخحصب"" مصنوع من أحجار اليشب الكريمة. كان علينا أن ندعو كبار الضباط 
للمجيء إلى هنا لقضاء عطلة لبضعة أيام) يصطادون بعض البجع والبط» ويأكلون الطعام 


المشوي قُُ العراء . 


(1) قرن الوفرة والمخصب: في الميثولوجيا الرومانية وهو قرن معزة يرمز للخصب مزدان بالفاكهة وسنابل 
الحبوب» وكان يستخدم عادة في الزينة والديكورء ويعتبر شعارا للوفرة والنماء الذي لا يمكن أن ينضب. 
(المترجم) 
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لم تعجب يانغ كي النبرة الي حملها ذلك الصوتء فيما كانت صورة الأسود انجنح الذي 
في باليه بحيرة البجع”" تلوح أمام ناظريه. 

انمحدرت الأحصنة إلى أسفل سفح الجبل» وتحاوزت منحدرا سهلا. "انظر إلى يسارك", 
قال باو شنغوي» محاولا أن يبقي صوته منخفضا. "هناك سرب من البجع في تلك الناحية. إِهها 
منشغلة بالأكل. لنذهب ونصطاد واحدة منها". أشار إلى اثنين من الصيادين أن يتبعانه قبل أن 
يتمكن يانغ كي من إيقافهما. لذلك تخلف عنهمء؛ بقي يفرك عينيه فيما كان يركض. فجأة 
كبح الصيادون سيور أعنة أحصنتهم» وأخفضوا بنادقهم. وصاحوا. أوقف باو شنغوي أيضا 
حصانه. وأحذ ينظر بوساطة منظاره. أسرع يانغ كي للقيام بالخطوة نفسها. لم يكن يستطيع أن 
يصدق ما رأته عيناه. كان الامتداد الفسيح للون الأبيض الذي ملا عينيه قد تحول إلى بساط 
شاسع من نباتات الفاوانيا العشبية. في الصيف الماضي كان قد رأى نباتات الفاوانيا على أرض 
المرعى القديم» كانت تشكل بقعا متناثرة هنا وهناك» لكنها لم تكن قط ,مثل تلك الوفرة 
والكثافة. تخيل أنه كان ينظر إلى حقل تحولت فيه طيور البجع إلى زهور. 

مم يكن باو شنغوي منزعجا مما رآه؛ على العكس من ذلكء فقد كان سعيدا. "رباه!", 
هتف بصوت مرتفع. "لم أشاهد أبدا مثيلا لنباتات الفاوانيا الرائعة هذه. إهُا أكثر حمالا من تلك 
الي في حدائق بكين. تعالوا إلى هنا وانظروا إليها!". أسرع العديد من الرجال إلى هناك على 
صهوات أحصنتهم. 

عندما وصل يانغ كي إلى الزهور كاد يغمى عليه. كانت هناك ثلاثون أو أربعون بقعة 
من الزهور في أوج نضوجها وجماها المتألق تشكل وفرة رائعة من جمال البرية على تربة 
خحصبة غنية. امتدت الأجمات إلى ارتفاع بلغ ثلاث أقدام تقريبا. ذهب ليلقي نظرة عن قرب 
أكثر. كانت المدقات © متجمعة قرب بعضها بعضا مثل العناقيد» ويغطي الأوراق التويحية 
رذاذ من الماء» والزهور بدت أكثر رقة وتألقا من الفاوانيا الاعتيادية» وأكثر سخاء ورشاقة 
من الورود الصينية. لم يسبق لعالم الطبيعة أن وهب له من قبل مثل هذه الصورة الجميلة الي 
ل تعو هنا حايية: 

شعر باو شنغوي أيضا بتأثير السحر. "هذا شيء نادر حقا!"» قال معبرا عن استغرابه. 
"بأي سعر تعتقد بمكن أن تباع هذه في البلدة؟ سأرسل بعض هذه الشجيرات إلى كبار الضباط 
في الجيش» وأجعلهم يشاركون ف هذا الانبهار. ليس لدى المسؤولين كبار السن اهتمام بالمال؛ 


(1) محيرة البجع: باليه شهير للموسيقار الروسي تشايكوفسكي (1893-1840م) عرض للمرّة الأولى على 
مسرح البولشوي 1877م. (المترحم) 
(2) الفاوانيا: هو نبات ذو زهرات كبيرة حمراء أو قرنفلية أو بيضاء. (المترحم) 
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لكنهم يعشقون الزهور الشهيرة. سيحتضنون هذه الزهور بقلوهم. يانغ كيء أراهن أنه ليس 
لديكم زهور فاوانيا مثل هذه في بيوت الضيافة الى لديكم في بكين". 

- بيوت الضيافة؟ لن تحد زهورا مثل هذه حي في الحدائق الملكية. 

استدار باو وقد بدت عليه السعادة إلى الصيادين. "هل سمعتم ذلك؟ هذه الزهور كنز 
حقيقي. احرصوا على أن تعتنوا بما. عندما نرجع إلى ديارناء اقطفوا بعضا من فروع أشجار 
المشمش لإقامة سياج منها". 

- ما الذي يحدث لو غادرنا المكان؟ سيأق شخص آخر إلى هنا ويقطفها كلها. 

فك يباو -شتفوق التحظة "لد خمفلةه لاقل" 

بدا أن يانغ كان 0 اانا 

وصلت الأحصنة والعربات إلى أحد الانحناءات ف النهر» وسرعان ما اكتشف الصيادون 
المكان الذي كانت الذئاب قد طوقت فيه مجموعات من الغزلان. لم يتبقَ هناك سوى هياكل 
عظمية» وقرون» وحوافرء ورقع من الحلد؛ حت الجماحم كانت قد نظفت من محتوياتها. "حصل 
أكثر من هجوم واحد هنا", قال باتو مبديا رأيه. "كانت هناك الكثير من الذئاب. من خلال 
مقدار الفضلات الى تركتها بمكنين القول إنه حى الذئاب الكبيرة في السن» والعرجاء منها قد 
شاركت في حملات الصيد هذه . 

- "أين تعتقد أها موحودة الآن؟", سأل باو. 

- أتصور أها قد تبعت الغزلان نحو الحبال» أو رءما هي موجودة في مكان بعيد تصطاد 
المرموط. أو بمكن أن تكون قد تبعت الغزلان إلى الحدود. في هذا الوقت من السنة تركض 
الغزلان الصغيرة بسرعة مثل الكبيرة منهاء مما يعي أن الذئاب تواجه متاعب اللحاق بما. وذلك 
هو السبب الذي جعلها تنظف حي العظام. 

- "الآن أنت ترى الجانب الإيجابي من الذئاب", قال باتو موجها كلامه إلى باو. 
"لولاهاء لكانت هذه الأرض العذراء ستتعرض للدمار بسبب الغزلان؛ ليس من خلال الرعي 
فقط. ولكن بسبب ما تخلفه وراءها أيضا. عندما تأق خرافنا إلى هناء فإذا ما شمت رائحة بول 
الغزلان لن تأكل العشبء» ولا قضمة منه. هذه بقعة مثالية. حي الأحصنة تريد البقاء. دعنا نعثر 
على بقعة ننصب فيها خيمنا حىّ يمكن للأحصنة والكلاب أن ترتاح. سنذهب إلى الجبال 
غدا". 

أعطى باو الأمر بعبور النهرء لذلك اختار باتو بقعة كان فيها الماء ضحلا وقاع النهر 
رمليا. ومن ثم» بعد أن صنع هو وبعض الصيادين مرتفعات ترابية على كلتا الضفتين معجارفهم, 
قاد إحدى العربات عابرا يما النهر. في أثناء ذلك كان الصيادون الآخرون قد نصبوا خيمة على 
المنحدر الشرقي. طلب منهم باتو أن يجهزوا موقدا ويعدّوا قليلا من الشاي» ومن ثم قال لباو: 
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"سأذهب لتفحص الوادي الذي إلى الجنوب. ريما أعثر على غزال حريح. لم يقطع الناس كل 
هذه المسافة إلى هنا محرد أكل اللحم النحفف الذي جلبناه معنا" . 

وافق باو بحماسة. فامتطى باتو وبعض الصيادين أحصنتهم» وتوجهوا إلى الحبل مصطحبين 
معهم الكلاب الكبيرة. اندفع بار وإيرلانغ» اللذان كانا قد اصطادا الغزلان في تلك المنطقة 
راكضين ف المقدمة» وقد ألحت عليهما غريزتاهما في الصيد. 

كان يانغ كي مأحوذا ممنظر طيور البجع ال كانت تسبح على سطح البحيرة بحيث إنه 
رفض بترددء وح بألم» فرصة الذهاب للاصطياد برفقة باتو» وذلك كي يتمكن من الدلوس 
على المنحدر» والتحديق نحو بحيرة البجع الى انبهر بما. من أحل أن يبقى وقتا طويلا يتأمل فيه 
البجع» كان قد ألح على باو شنغوي وبلغي لمدة يومين للسماح له بالجيء قبل فرقة الإنتاج؛ قبل 
الناس» والأحصنة والمواشي جميعا. أراد أن يتمتع بجميع المزايا الب توفرها فرصة احتساء الشراب 
فيما هو مستغرق بممشاهدة جمال بحيرة البجع» وهي الى فاقت الوصف الذي ذكره شن زن 
بكثير. جلس على الأرض» وأحرج منظاره» وصار يراقب المنظر بينما كادت أنفاسه تنقطع من 
الانبهار. بينما كان جالسا وحيداء مستغرقا بأفكار حالمة تناهى إلى جمعه صوت حوافر حصان 
قادم من خلفه. 

-"هاي!",؛ كان ذلك باو شنغوي. "أرى أنك تدرس البجع أيضا. دعنا نذهبء» أنت 
وأنا فقط - سنصطاد واحدة منهاء ونحصل على شيء طيب للأكل. الرعاة لا يأكلوا طيور 
الماءء» ولا حي الدجاج. حاولت أن أجعلهم يذهبون معي» لكنهم رفضوا. إهم لا يريدون 
أكلهاء ولكننا سنفعل" . 

استدار ليرى باو وهو يحمل بندقيته شبه الأوتوماتيكية» وكاد أن يبول على نفسه من 
الفزع. أخذ يحرك ذراعيه» يتمتم بصوت متلعثم» "جع... ثمين» مخلوقات نادرة... لا يمكنك أن 
تقتلها! أرحوك»؛ أتوسل إليك» كنت أحب رججحيرة البجع) منذ صغري. خلال السنوات الثلاث 
العجاف» هربت من المدرسة ذات يوم وذهبت وأنا جائع وذلك كي أستطيع الوقوف في الصف 
حي وقت متأخر من الليل فقط لأشتري بطاقة وأشاهد عرضا تقدمه فرقة مسرحية مشتركة من 
الراقصين الشباب السوفييت والصينيين. إهُا حقا أوبرا جميلة. الناس المثقفون والرحال المهمون في 
كل مكان يعشقون البجع» كيف نأت إلى بحيرة بجع حقيقية فقط لنقتلها ونأكلها؟ إذا كنت 
تحتاج إلى أن تقتل شيئا ماء اقلق آنا : 

صعق بو من لقاء شخص عثل ذلك الجحود. حملق في يانغ» وقد تضاءلت حماسته. 
"(بجميرة البجع): ما موضوع ذلك؟ كلام رأسماليين تافهين. أنت متخرج من مدرسة ثانوية» 
وتظن أن ذلك سيجعلك أفضل مين؟ لا يمكننا أن نعرض على حشبة المسرح (كتيبة النساء 
الجمراء) إلى أن نزيح ربحيرة البجع) من طريقنا". 
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حينما رأى لاسورنغ أن باو كان متوجها إلى البحيرة ومعه بندقية» أسرع محاولا اللحاق 
به على صهوة حصانه ليوقفه. "البجع طيور مبجلة» وهبت لنا. لا تستطيع أن تطلق النار عليهاء 
لا عمكنك ذلك. إلى .جاتب هذاء أيها الركيس باوء 0 تزيك قتل الذثانك» اليس كلالك؟ عنما 
عندما تسمع الذئاب الى في أعالي الجبال صوت إطلاق النار ستولي هاربة» ونكون قد أتينا إلى 
هنا عبثا . 

جعل ذلك القول باو يتوقف. شد سير عنان حصانه؛ استدار نحو لاسورنغ» وقال: 'إنه 
شيء جيد أن تنبهيئ إلى ذلك» وإلا كنت قد فعلت شيئا غبيا". أعطى بندقيته إلى لاسورنغ» 
وبعدها عاد إلى يانغ كي. "تعال معي"؛ قال. "سنستكشف المنطقة الى حول البحيرة". 

أسر ج يانغ بتكاسل حصانه» وتبع باو. عندما اقتربا من البحيرة كانت أسراب من البطء 
والإوز البري» وأنواع مختلفة من طيور الماء تحوم في الحواء» وتساقطت قطرات ماء على رأسيهما 
بينما طارت فوقهما. أمسك باو مقدمة سرجه» ووقف على الركاب لينظر إلى القصب بينما 
كان زوج من طيور البجع ينشر أجنحته؛ ويدفع برقبتيه إلى الأمام ويلامس أطراف القصبء مما 
جعل باو يرتعب عندما مرا على ارتفاع لا يتجاوز عشر أقدام فوق رأسه. جلس في وضع 
صعب على السرج مما أفزع حصانه الذي اندفع يعدو» وكاد يسقط راكبه أرضا. حلقت 
البجعتان بتكاسلء لم تكن خائفتين على ما يبدو منهماء فوق الحوضء دارتا حول البحيرة» 
واختفتا خلف القصب. 

استعاد باو السيطرة على حصانه» وعدّل وضع السرج. أحذ يضحك. "لا بد من أن 
تكون هذه أسهل بقعة على الإطلاق لاصطياد البجع. كل ما تحتاج إليه هو نقافة”". إِنها أباطرة 
الطيور. قضمة واحدة من لحومها تمعل الحياة تستحق العيش. لكننا سننتظر إلى أن ننتهي من أمر 
الذئاب؛ وبعدها نرجع إلى هذه" . 

قال يانغ كي بتردد: "عندما رأيت زهور الفاوانيا تلك منذ قليل» قلت إها كنزء وتحتاج 
إلى الحماية مهما كلف الأمر. إن طيور البجع تلك تعتبر كنوزا وطنية» كنوزا عالمية» إذاء لم لا 
تحمرها؟ : 

- "إنني رجل مزارع"» أحاب باو» "وأنا أنظر إلى الجانب العملي من الأمور. الكنوز 
أشضياء بمكن للناس أن يضعوا أيديهم عليها. إذا لم تستطع ذلك فهي ليست كنوزا. زهور 
الفاوانيا ليس لما سيقان» لذا فهي لن تذهب إلى أي مكان. لكن طيور البجع لديها أحنحة؛ 
وعناما يصل الناس والمواشي ستطير إلى الشمال وينتهي با الأمر لأن تصبح كنوزا تقلى على 
عَجل في قليل من الدهن بالنسبة إلى الثوريين السوفييت أو المنغوليين". 
(1) التنقافة: عود على شكل حرفا ل تشد إليه قطعة من المطاط لقذف الحصىء يستخدمها الأطفال في 
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- سيتعامل السوفيبت معها بوصفها كنوزا؛ لن يقتلوها ويأكلوها. 

- "لو كنت أعرف أنك إنسان غير مستنير"» قال باو بحدّة طبعء "لما أتيت بك معنا. انتظر 
وسترى. سأحول بحيرة البجع الي انبهرت با إلى حوض تشرب منه الأحصنة والأبقار". 

ابتلع يانغ الكلمات الى كان سيرد بما. كان يود لو انتزع بندقية؛ وأطلق النار في المهوا 
وحعل طيور البجع تحفل» وتطير بعيدا عن السهوبء بعيدا عن البلاد بأسرهاء وتشق طريقها 
حي تصل إلى موطن الأمة الى أبدعت باليه (بحيرة البجع). ذلك هو الموضع الذي يمكن أن تحد 
فيه بشرا يحون اليجع؛ هكذا دار ف ذهنه. كيف يمكن لأرض هذه الأمة» الى تؤكل فيها حي 
العصافير الى أشرفت على الانقراض» وال ل تترك شيئا لا تأكله سوى ضفادع الطين» أن 
تكون موطنا للبجم؟ 

أشار لاسورنغ إليهما بضرورة الرحوع؛ فانطلقا مسرعين عائدين إلى المحيم» حيث كان 
سانحاي» الذي جاء من الجبال في ناحية الحنوب الشرقي» يشدّ الأحصنة إلى عربته. لقد أطلق 
باتو وفريقه النار على خنازير برية في أعالي الجبال» وأرسلوه كي يأيَ بعربة لتحميل الطرائد 
ونقلها إلى المخيم. أخبروه أن يصطحب معه الرئيس باو عندما يرجع بالعربة. لم يتمكن باو من 
السيطرة على ابتهاحه. لطم ساقه. "أتقول لي إن هناك نازير برية للأكل هنا على السهوب؟ 
تلك مفاجأة حما. إنها أفضل ف طعمها من نازير المزارع. هيا لنذهب". كان يانغ قد “مع عن 
صيادين يقتنصون خنازير برية؛ لكنه لم يشاهد خنزيرا واحدا منذ المحيء إلى السهوب. لذلك 
امتطى هو وباو صهوق حصانيهماء وانطلقا بالاتحاه الذي أشار إليه سابحاي. 

شاهدا المكان الذي كانت الخنازير البرية قد حفرت فيه الأرض قبل أن يقتربا من باتو. 
بدت هكتارات من التربة الخنصبة قرب أحد الحداول» عند قاع الجبل» وف الوادي» كما لو أن 
ورا حرج عن السيطرة قد حفرها. كانت الأعشاب الطويلة الغليظة» وأوراق النباتات الكبيرة 
قد التَهمتء مما ترك المنطقة الى حوها مكسوة بأوراق حافة وأعواد من القصب؛ دفنت مساحة 
كسبيرة من الأرض المنضراء تحت الوحل. بدت أرض الرعي الآن وكأنما بقعة مزروعة بالبطاطا 
كانت الخنازير قد أطلقت إليها. اعترى باو شنغوي الفضب مما رآه. "تلك الخنازير البرية اللعينة 
تمثل خحطرا يهددنا! إذا زرعنا امحاصيل هنا ذات يوم يمكنها أن تُلحق ا الخراب". 

تباطأت خطوات الحصانين» وكأنما كانت تشعر بالخنجل من المنظر ف الوقت الذي اقتربت 
فيه من باتوء الذي كان جالسا عند قاع الجبل ينفث دخان غليونه. أخيراء ترجل الرجلان 
وشاهدا زوجا من الحثث الى لم تمس بجانب باتو؛ بينما كان هناك زوج آخخر منها قد مزقته 
الكلاب» الى كانت ممدّدة على الأرض؛ وهي تأكل بشراهة. كان إيرلانغ وبار يستمتعان بأكل 
قائمة خمنزير. بدت الختازير البرية الي إلى جانب باتو أصغر من غخنازير المزارع مكتمنة النموء 
حيث لم يتجاوز طولا أكثر من ثلاث أقدام» ويغطي أحسادها شعر شن شائك ف بقع 

209 


متناثرة. كانت أحجام خطومها ضعف أحجام خطوم خنازير المزارع. تميزت بكوها مينة, 
وذات أنياب معتدلة في طوطاء ول يظهر أن منظرها مخيف بشكل محدد. كانت هناك علامات 
تركتها الأنياب على عنق كل واحد منها. 

أشار باتو إلى الوادي. "لقد التقطت الكلاب رائحة الذئاب» وطاردت الخنازير البرية 
طوال الطريق وصولا إلى ذلك الوادي» حيث كانت الأرض مليئة بالحفر والمرتفعات الترابية. 
رأينا حنث ثلاثة أو أربعة من الخنازير البرية الي قتلتها والتهمتها الذئاب» وتوقفت الكلاب 
هناككء لم تكن تريد أن تستمر في مطاردة الذئاب. بدلا من ذلك أحذت تتبع رائحة الخنازير 
البرية إلى أسفل الواديء مما أفزع مجموعة من الخنازير الصغيرة وجعلها تخرج. الخنازير البرية 
الكبيرة ذات أنياب حادة» وتركض مثل الريح. ما كانت الكلاب لتعدو وراءهاء ولم أحرؤ على 
إطلاق النار عليهاء لأننئى لم أرغب في أن أحذر الذئاب. لاحما قتلت الكلاب هذه الخنازير 
الصغيرة» لذلك فقد تركتها تأكل خنزيرين تعرضا للنهش أكثر من غيرهما. والخنزيران 
الآخران هما من حصتنا". 

وضع باو شنغوي قدمه على أحد الخنازير البرية الميتة. "إنه عمل جيد"» قال وهو يبتسم. 
"لحم هذ الخنزير الصغير سيكون طيبا وطرياء ولذيذا. سأستضيفكم جميعا لتناول بعض 
الشراب الحيد هذه الليلة. على ما يبدوء هناك ذئاب تحوم حول هذا المكان» ريما تكون فكرة 
حيدة لو حرجتم أيها الرحال غداء واصطدتم بعضا منها". 

- "هذه الخنازير البرية جحاءت من غابة على بعد مئات الأميال من هنا". قال باتو» "'حيث 
يوجد الكثير منها. لقد تبعت مجرى النهر حي وصلت إلى هنا. لولا الذئاب» لدمئرت هذه 
السهوب منذ مدة طويلة" . 

توقفت عربة سانحاي» وقاموا بتحميل الجشث. أشار باتو إلى الرحال كي يتركوا الكلاب 
تستمر في التهام فرائسها بينما عاد الصيادون مع العربة» ولأن النار كانت قد أضرمت 
وأصبحت جاهزة للطهي ف المحواء الطلق في الوقت الذي عادوا فيه إلى المخيم» فد بادروا على 
الفور إلى إخراج أحشاء الذبيحة الأضخم حجماء وسلخ جلدهاء وتقطيع لحمها. قبل مضي 
وقت طويلء ملأت الحواء رائحة اللحم المشوي العبقة. اقتفى يانغ كي أثر باو في ما كان يفعلى 
فأحذ يلف بعض شرائح اللحم الطرية في طبقة من الشحوم, مما بععث أصوات أزيز عالية فيما 
كانت الشرائح تشوى على النار» وفاحت رائحة مغرية تفوق أي شيء يعرفونه عن حيوانات 
المزارع. في الوقت الذي عمل فيه الآخرون على تحضير الحيوان للطهي» قطف يانغ بصلا وثوما 
وحاراثئا من البرية؛ لقد تعلم الطريقة البدائية في شواء اللحم قي المواء الطلق على السهوب» 
وتتبيله بالنباتات البرية» وكان يشعر بالفخر بنفسه كثيرا. بعد أن رأى طيور البجع وزهور 
الفاوانيا العشبية قبل أن يحظى شن زن يمثل تلك الفرصة» وبعد أن تعلم كيف يشوي الصيد في 
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العراء على السهوبء فقد أضحى في وسعه عندلما يرجع إلى خحيمتهم» أن يتفاخر قليلا 
عشاهداته النادرة» والطعام الذي يجعل اللعاب يسيل. 

أما بالنسبة إلى باو شنغوي» عندما استضاف الصيادين لتناول شراب طيب» فقد حاول أن 
يبهجهم بسرد حكايات عن الولائم الفحمة الى كانت فيها طيور البجع تُقَدُم ضمن أطباق 
الطعام. كانوا يهرٌون رؤوسهم» وسرعان ما فقدوا أدن اهتمام. لم يكن الصيادون سوى 
مخلوقات أرضية» ما داموا يبجلون أي شيء يستطيع أن يطير إلى تينغر. 

عادت كلاب الصيد إلى المحيم للقيام بدورية حول المنطقة. بعد أن أكل الرجال وشربوا 
ما يكفيهم» فضوا ووضعوا ما تبقى من الخنزير البري داخل حوض معدن يستخدم للغسل. 
في ما عدا القلب والكبد» ورموا الأحشاء والرأس بعيدا على الأرض المعشوشبة لتأكلها الكلاب 
في وججيتها التالية, 

تيا تيز تنآ 

قبل هبوط الليل تماماء ذهب يانغ كي عفرده إلى بقّعة بمكنه منها أن يراقب ما الذي كان 
يحري على بحيرة البجع الي اعتبرها خاصة به. حلس على الأرض» وقد وضع مرفقيه على 
ركبتيه؛ ومن خلال منظاره تشبعت عيناه بمنظر من ا محتمل أن يختفي قبل انقضاء زمن طويل. 

ظهرت تموحات على سطح البحيرة» وعكستء تلك التموحات الى قي حهة الغرب» 
الزرقة الباردة لسماء الليل» بينما عكستء تلك الى قي حهة الشرق؛ ألوان الغروب الدافئة. 
اتتشرت التموحات على نحو بطيء, دوائر متّحدة المركز اصطبغت بلون العقيق الأحمر 
والأعمضر الزمردي» والأصفر شبه الشفاف؛ بعد ذلك ظهر لون الأرجوان البلوري» وزرقة 
الياقوت» وبياض اللؤلؤء وتناوبت الألوان في البرودة والدفء؛ تدرحات لونية ذات نوع يوحي 
بالسمو. بدا المنظر الذي امتدّ أمام ناظريه وكأنه يعبر عن مرثاة حزينة لموت البجعء ومع ذلك 
فهو موت لا يخلو من السحر. لقد أرسل تينغر تلك الأضواء الجميلة» بكل معن الكلمة؛ إلى 
الأرض لترافق مشهدا استهلاليا يصور رحيل بجعاته المحبوبة من المياه الصافية. 

استمرت التموحات في زحفها البطيء» كأفا عرض لمسرحية تراحيدية يكاد الجمهور 
الذي يشاهدها ألا يتحمل رؤية معاناة الممثل الذي يؤدي الدور الرئيسي. تَنَى يانغ أن يحافظ 
الباليه الذي كان على وشك الافتتاح على حلفيته الطبيعية» وألا يظهر الممثل الرئيسي على 
حشبة المسرح. لكن من وسط القصب الأخضر الذي بلون الخبر انسابت جمعة بعد الأخرى إلى 
مياه البحيرةع الى شكل سطحها متعدد الألوان ومظلة السماء الى من فوقها مسرحا ضخحما. 
كانت طيور البجع قد بذلت لون ردائها الذي اتخذ لون المساء الضارب إلى الزرقة؛ ما حوس 
البقعة صفراء اللون الي على تيجان رؤوسها إلى لون أرحواني بارد. بدت رقابما الرشيقة 
النحنية؛ كما لو أنُا تشكل علامات استفهام يراقة» تستجوب الأرض» وتستجوب الياه. 
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وتستجوب الناس» وتستجوب جميع المخلوقات الحية الى على الأرض. كانت تتحرك بصمت» 
وبعدها انتظرت أن تتلقى الأحوبة. لكنها لم تحصل على شيء. ككتت التموّحات المنعكسة على 
السطح قليلاء وتحوّلت إلى علامات استفهام خاصة بماء إلى أن مزقها نسيم تادى من وسط 
ضوئي تخلل الموحات الضئيلة. 

فكريانغ في أن أحدا لن يستطيع الإنكار أنه هو وشن كانا أوفر صينيي المان الأحياء 
حظا. لو كانت قوة وحكمة الذئاب البهيمية» بشكل أو بآحر» أكثر شدة رعا أمكنها أن تؤخر 
توسع الناس ومواشيهم» وانتهاكهم لحرمة السهوب. لقد استمد ذلك التوسع قوته احركة من 
مجتمع من الفلاحين الصينيين الذين فاقت نسبة نموهم السكاني الوصف وخرحت عن نطاق 
السيطرة. شعر يانغ بتأثر عميق وحزن لا ُسبر أغواره. وكان يشعر أيضا بامتنان عميق للذئاب. 
سيشكل اندحارها الوشيك أول علامة على اندحار السهوبء» واندحار مفهوم الإنسان عن 
الجممال. شوشت الدموع عدسات منظاره. ذبلت الصورة النقية» بكل ما في الكلمة من معينى؛ 
لبحيرة البجع بشكل بطيء متلاشية أكثر مع امتداد المسافة.. 

+« > و« 

في اليوم التالي ذهب الصيادون إلى أعالي الجبل» وبحثوا في الوديان واحدا تلو الآخرء لكنهم 
عادوا عندما لم يعثروا على شيء. في اليوم اللاحق توغلوا إلى مسافة أبعد؛ في غضون ما بعد 
الظهيرة كان الإعياء قد أصاب الرحال والأحصنة. بعد ذلك تناهت إلى مع باو شنغويء وباتو 
ويانغ كي فرقعة إطلاق نار من مكان بعيد. استداروا مثل رحل واحد نحو الاتحاه الذي تردّدت 
منه الضوضاءء واكتشفوا زوجا من الذئاب على حافة مرتفع ميغترى: إلى الشرق. كان الذئيان 
يركضان ويتعثران متجهين نحو قمة الحبل» وحين اكتشفا وحود رجال في ذلك المكان أيضا 
ارتدا على أعقاهماء وركضا ملتفين حول نتوء صخري. كو يداد إلى تلك البقعة. 
"القطيع الرئيسي للذئاب رحل منذ زمن طويل"»؛ قال. "هذان الذثبان تخلفا وراء القطيع لأهما 
عجوزان بحيث لم يتمكنا من اللحاق به". 

- "ومن يبالي؟"؛ قال باو وقد استبدت به الإثارة. "سواء أكانا صغيرين أو عجوزين» إن 
قطعتين من حلد هذين الذئبين تع النصر» من أي زاوية نظرت إلى الأمر". 

فيما انطلق يجري وراء الذثبين. تمتم باتو: "كيف غابت عن ذهنه حقيقة أهما لم يُسقطا عنهما 
فراءيهما القديمين اللذين لا يزالان يغطيان النصف الخلفي من حسديهما؟ يا له من شيء مخجل" . 

أسرع الصيادون والكلاب يتسلقون الجبل من اتحاهين. كان أحد الذثبين ضخماء والآخر 
أصغر حجما. بدا أن الذئب الأضخم منهما لم يكن يستطيع أن يمد قائمته الأمامية باستقامة 
وهو يسركض» ما يعن أن أوتارها العضلية رما تكون قد تقطعت بسبب عضة كلب خلال 
المعركة السابقة. أما الذئب الثاني فقد كان 2 عجو 15 خيلة حييكاننات عظام جسدهاء ذات 
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فرو رمادي اللون بسبب التقدم في السن. حينما رأى بار وإيرلانغ» وكلاب الصيد الأخرى 
كيف كان الذئبان عجوزين وكسيحين,» تباطأت حركاقا. وتوقفت الكلاب جميعها ما عدا 
كلب ذكر صغير» استمر يركض؛ أراد أن يسبق الآخرين» انطلق عفرده بأقصى سرعة؛ متجاهلا 
ما يمكن أن يحصل له. 

ركض الذئبان إلى منطقة كان سطحها متفككا بسبب العوامل الجوية ثما أحدث تضاريس 
معقدة من طبقات صخرية بارزة فوق سطح الأرض» متخلخلة وقابلة للتكسر. جعلت كل 
خعطوة من خطواتهما الصخور تتفتت وتتساقط مصحوبة بالضوضاء على سفح الجبل. كان 
التحرك عليها صعبا للغاية بالنسبة إلى الأحصنة» ترجّل الصيادون عن صهواقاء وقد حملوا 
بنادقهم وأنشوطاقم بأيديهم» وتقدموا رويدا رويدا من ثلاثة اتجاهات. 

اندفع الذئب الذكر مسرعا نحو أحد المرتفعات الى تطل على هاوية سحيقة» كانت مساحة 
الحافة الصخرية الى وقف عليها تمائل مساحة طاولتين تقريباء» ثلائة جوانب منها عبارة عن جحدران 
من الصخور؛ كان حال الوحيد المتاح للهرب هو منحدر حادٌ يؤدي إلى أسفل الجبل. لذلك تراحع 
الذكب مستنذا إلى أحد الذران. الضكخترية) اتبعة بريق عنيف حاد: من غينيه النديتيت» استنشق الحواء 
بعمسق» وحضر نفسه لنوض قتال من أحل الإبقاء على حياته. شكلت الكلاب شبه دائرة كانت 
تزبحر وتنبح» لكنها بقيت متراحعة: حائفة أن ل أفتافيا وتسقط من أحد الجوانب. بعدها وصل 
الصيادون. انتابت باو فرحة هما رأه. "يه يتعحرك حكن منكم") قال. 'راقبون! 2 انتزع الحربة من 
بندقيته» دس رصاصة ف بيت النار» وتسلق الحبل ليتمكن من التصويب جيدا. 

لكن ما إن وصل إلى الخط الذي اصطفت عنده الكلاب حى وثب الذئب من حافة 
المسرتفع فسقط على منحدر تخلخحلت صخوره وتفتت» صار يحفر ببراثته» ويعط جسده على 
الأرض الصخرية كي ينزلق» حمله دفق من الصخور المتهاوية على عجل إلى أسفل الجبل. 
وفيما كانت الصخور المتنائرة ترتطم بجسده ابتلعت الذئب سحابة من الرمال رمادية اللون 
بسرعة» ودفنت حسله نحتها تقريبا. 

مشى الرجال بحذر وتوجحس صاعدين إلى قمة المرتفع الصخري ونظروا إلى تحت. عندما 
تلاشت سحابة الغبار لم يكن هناك من أثر للذئب يمكن رؤيته في أي مكان. "ما الذي جرى 
بالغيط؟ > شال باو موجها كلامه لباتو. "هل مات أم استطاع المر ب؟ . 

- "ما الفرق في ذلك؟"» قال باتو بصوت يشي بالاكتئاب. "أيا كان الذي حدث؛ لن 
تحصل أبدا على جلد الذئب". 

اتتصب باو واقفا هناك من دون أن يتفوه بشيء. ثم تعالت أصوات نباح مستمرة من 
الكلاب الى كانت تحرس فتحة الكهف ثما بعث الانتعاش في آماله. "لا يزال هناك ذئب آخراء 
قال. "لنرجع إلى هناك! بشكل أو بآخر» يبدو أننا سنصطاد ذئبا هذا اليوم". 
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وصل فريق الصيادين إلى الكهف الذي كان قد تشكل بفعل التاكل» وهو عثابة ملجأ 
لأنواع مختلفة من حيوانات السهوب. استطاعوا أن يروا فضلات حافة على كثير من الصخور. 
حك باو شنغوي رأسه فيما كان يتفحص الكهف. "اللعنة!", قال. "إذا حاولنا أن نحفر كي 
نخرجه رعا يحصل انميار» ولا يمكننا أن نحبره على الخروج بالدنحان, لا بد من أن هناك الكثير 
من الأماكن الى يتبدد منها الدحان. هل لديك فكرة ماء باتو؟". 

تفحص باتو الكهف مستخدما عمود أنشوطته. مع صوت صخور تتحرك. هز رأسه 
نفيا. "ليس هناك ما نستطيع أن نفعله. الشيء الوحيد الذي سينتج عندما تتحرك الصخور هو 
أنها ستتهاوى على رؤوسنا وعلى الكلاب". 

- "كم هو عمق الكهف؟", سأله باو. 

حد "ليس :عَْميقا", اادياتو: 

- "إذاء أقترح أن عله يخرج بالدحان"» قال باو. "أنتم أيها الرحال اجمعوا بعض الحطب. بعد 
ابيا يع سوا با باو 00 
شأنه أن يجعل الذئب يخرج. هياء الآن» جميعكم! سيبقى يانغ كي معي للمراقبة هنا. إذا لم يستطع 
ا ا 

تفرق الصيادون للبحث عن أغصان جافة لإضرام النار» تاركين باو ويانغ عند مدحل 
الكهف. "هذه أنثى ذئب عجوز ومريضة. إِها نحيفة مثل سياج متهالك. ليس لديها الكثير من 
الوقت لتعيشء ذلك شيء مؤكد. إلى جانب ذلكء» فإن الفرو الصيفي الذي يغطي جسمها 
رقيق» ولن يهتم مركز التسوق به. أقترح أن نتركها تذهب وشأفا", قال يانخ. 

مقت وحه باو. "أقول لك الحق: الناس ليسوا أندادا للذئاب. لقد توليت قيادة الجنود في 
المعاركء ولم يكن هناك أي ضمان على الإطلاق من احتمال أن يحصل هروب أو تمرد في 
الصفوف. لكن لماذا يفضل الذئب أن يموت بدلا من أن يخرج من ذلك الكهف؟ لست خحائفا 
من أن أعترف أن ذتئاب أولونبولاغ جنود رائعة» حى الجرحى منهاء والعجوزه» والإناث بمكنها 
أن تجعل الرحل ينتفض رعبا. لكنك تقول لي إن لا أحد قد يرغب في شراء جلد صيفيء مما 
يثبت لي أن هناك أشياء لا تعرفها. هناك في المكان الذي انحدرت منه؛ لا أحد يستخدم جلدا ذا 

اء ميك مثل البطانية» فليس في وسعك منع الأنف من التهيج وأنت تكاد تصاب بالاختناق 
من الحرارة عندما تنام. المعطف الخفيف هو من الأشياء الى يفضلها أي شخص هناك. لا تحاول 
أن تجحعلئ ليّن العريكة الآن. في الحربء إِمّا هم أو نحن. يجب أن تحشر عدوك في زاوية» ومن ثم 
تبادر» وتقتله» ليس هناك مكان لل ر حمة". 

تسلق باتو وبعض الرحال الآخرين حاملين معهم حزما من الأغصان الحافة؛ جاء لاسورنغ 
وفريقه وكل منهم قد أمسك حواشي مئزره؛ الى كانوا يحملون في داخحلها الأغصان الحافة. 
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كوّم باو الأغصان الى سيُضرم فيها النار عند مدل الكهف وأشعلهاء في الوقت الذي انحن فيه 
الصيادون إلى جانب النارء وأذوا يلوّحون بحواشي مآزرهم ليُدحلوا الدحان ف فتحة الكهف. 
اندفع الدحان الكثيف إلى داحل الكهف وبرز إلى الخارج من بين الثغرات الي في الصخور. بدا 
الصيادون يسدون الفتحات بالأغصان الحافة. كان مشهدا مشحونا بالنشاط المسعور رافقته 
أصوات السعال» فيما تصاعدت سحب الدعان من ثغرات كانت تقل أكثر فأكثر. 

ألقى باو شنغوي قبضة يد من الفلفل شبه الحاف إلى داخبل التار» مما أرسل سحبا من 
الدحان اللاذع اندفعت إلى داخل الكهف؛ وقف الرجال وكلايهم عكس اتجاه الريح. صار 
الكهف مثل فتحة مشبكة لفرن هائل» وسرعان ما غمره الدحان الممزوج برائحة الفلفل 
المحروق. ترك الصيادون فتحتين صغيرتين غير مسدودتين ليخرج منهما الدحان. عندما تناهت 
إلى أسماعهم أصوات سعال الذئبة العجوز من داحل الكهف» تشبث الصيادون بعصيهمء كانوا 
على أهبة الاستعداد للهجوم؛ واستعدت الكلاب أيضا للانقضاض. ازداد السعال وضوحا. لكن 
لى تظهر أي علامة للذئبة. كان يانغ كي يسعل بصوت مرتفع بحيث سالت الدموع على 
وحهه. "لا أستطيع أن أصدق قدرقا على التحمل"» قال. "حي التهديد بالموت لا يمكن أن 
يجعل إنسانا يبقى هناك داخل الكهف". 

فجأة» انزلقت الصخور فتساقطت إلى مسافة ثلاث أقدام أو أكثرء مما فتح ثغرات قي ما 
بينهاء واندفع الدحان خخارجا من خلالماء وقبل أن ينقضي وقت طويل تصاعد الدخان من كل 
حدب وصوب. كانت العديد من الصخور الكبيرة الصلدة قد تخلحلت وكّاوت إلى أسفل 
.الجبلء وأوشكت أن ترتطم بالصيادين الذين كانوا يهيجون ألسنة اللهب. "الكهف يتهاوى", 
صاح باو. "ابتعدوا عن الطريق!". 

توقف السعال داخل الكهيف» و تسمع أي حراكة. تصاعدت سحب الدععان الممزوججحة 
بالفلفل متماوجة باتجاه السماء بدلا من أن تدخل إلى الكهف. "يبدو أنك حسرت محددا", قال 
باتو لباو. "كنت تواجه ذثبة انتحارية. لقد عملت الذثبة على خلخلة الصخور الى حوها 
ودفنت نفسها. لن تمنحك حي جلدها . 

- "ابذدأوا بإزاحة الصخور!”2 زعق ياو بغضب. "سأحفرء وأخرج تلك الذئبة من هناك 
حى لو كان ذلك آخر شيء أفعله في حياي". 

بعد أن كان الصيادون قد أمضوا أياما متواصلة في العمل المضين» مكثوا جالسين في 
أماكنهم. تناول باتو علبة سجائر ووزعها عليهم. عندما قدّم سيجارة لباتو؛ قال له: "الجميع 
يعرف أنك لا تصطاد الذئاب من أجل حلودهاء ولكن لتستأصل ما تعتبره وباء. لقد مانت 
الذئية» حصلت على ما جكت من أحله» صحيح؟ هناك عدد قليل حدا منا موجودون هناء ورم 
نحفر حين يوم الغد ومع ذلك لن نصل إليها. نحن نشهد على حقيقة أنك قدت فريقا للاصطيد 
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ضد قطيع من الذئاب» وقتلت ذثبين كبيرين منهاء» وجحعلت واحدا يسقط من أحد المرتفعات) 
والآخر يختنق داخل كهف. ولا تنس, فإن جلود الصيف لا تساوي شيئا كثيرا". توقف» ونظر 
حوله؛ وقال: "هل توافقون جميعا على ذلك؟ . 

أحابوا بالموافقة. أما باو» الذي كان منهكا مثله مثل أي واحد منهم» فقد سحب نفسا 
من سيجارته وقال: "حسناء سنرتاح قليلا» ثم نرحل من هنا". 

وقف يانغ كي مذهولا أمام كومة الصخور؛ كما لو أن صخخرة منها قد سقطت عليه 
وجعلت روحه تخفرج من جحسله. بدا وكأنه كان على وشك أن يجثو على ركبتيه ويقدّم فروض 
التبجيل للمحارب المنغولي الذي كان في الداحل» لكنه لم يفعل شيئا سوى أن يبقى واقفا هناك 
بثبات. أخيراء استدار وطلب من باتو أن يعطيه سيجارة. بعد أن سحب أنفاسا قليلة منها» رفع 
السيجارة فوق رأسه بيديه معاء وانحى باتحاه كومة الصخور ثم دس السيجارة بوقار بين 
فتسخرتين): تستشكلان حزءا من كومة صخور تكلل قبرا له معالم واضحة لا يمكن أن تزول. 
تصاعد دخان خحفيف ف المحواء» مصطحبا معه روح الذئبة العجوز. 

وقف الصيادون لكنهم لم يضعوا أعواد بخورهم على النصب التذكاري. كان المنغوليون 
يعتبرون السجائر المشتعلة عنصرا ملوئا؛ لم يعتد أي منهم على تقديم فروض التبجيل... لكنهم 
لم يشعروا بالضيق من عمل يانغ كي الذي كان من ورائه قصد نبيل» حى لو كان ملوثا. بعد 
إطفاء سجائرهم, انتصبوا واقفين ونظروا عاليا إلى تينغر؛ بالرغم من أنهم لم يقولوا شيئاء إلا أن 
النقاء الذي ارتسم في عيوفم المحدّقة كان يعمل على تسريع رحيل روح الذئبة العجوز أسر ع ثما 
فعلت سيجارة يانغ. حت باو امتنع عن الاستمرار في تدخين سيجارته» الى ظلت تحترق حى 
وصلت شعلتها إلى أصابعه. 

-"'اليوم شاهدت شيئا جديدا"» قال باتو لباو شنغوي. "كان المقاتلون في حيش 
جنكيزحان مثل هنين الذئيين» يختارون طريقة للموت تقتل عدوهم. أنت سليل أسلافنا 
المنغوليين» جذورك تمتد هنا في أعماق السهوب, وينبغي لك أن ُبدي فروض الاحترام لمعتقداتنا 
البجلة" . 

تنهّد يانغ كي بشيء من الانفعال. "يمكن للموت أن يكثل عرضا لمظاهر القوة", قال. "رمز 
الذئب قد عرّز استعدادا للتضحية بالحياة لدى أعداد لا تحصى من النحاربين المنغوليين. هل تذوي 
روح الناس بعد فناء الذئب» ذلك المعلم الرائع الذي يتسم بالضراوة؟' . 

كان فريق الصيد قد وصل تقريبا إلى الخيمة عندما قال باو شنغوي لباتو» "اذهب قبلي. 
اغل قليلا من الماء. سأذهب لاصطياد بجعة» وأستضيفكم جميعا لتناول بعض الطعام الطيب 
والقترانت اللشينة : 

- "أيها المدير باو"» أحاب يانغ» "لا تقتل واحدة من تلك البجعات". 
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- "لا بد لي من ذلك" قال باو من دون أن ينظر إلى الوراء. "تلك هي الطريقة الوحيدة 
للتطهر من سوء الحظ الذي رافق خلال الأيام القليلة الماضية هذه . 

تبعه يانغ كي حاولا أن يتكلم معه ويثنيه عن قراره» لكن حصان باو كان أسرع بكثير. 
كانت طيور ماء» وإوز بري» وبط تحوم على ارتفاع منخفض فوق صفحة الماء» غير مكترثة 
بالرحل الذي امتطى صهوة حصانه» وشهر بندقيته. طارت سبعة أو ثمانية من طيور البجع الكبيرة 
في اللمواءء كأنها سرب من الطائرات تقلع بعد الظهيرة» لكن أحنحتها كانت ترفرف برشاقة في 
المواء؛ ألقت ظلالا هائلة على رأس باو شنغويء الذي أطلق الرصاص ثلاث مرات قبل أن يتمكن 
يانغ من امتطاء صهوة حصانه. سقط طير أبيض اللون كبير على الأرض قبالة يانغ» ثما جعل 
حصانه يحفل» حيث ارتد إلى الوراء» وألقى براكبه على العشب الرطب عند ساحل البحيرة. 

كانت البجعة تت:ف: بشدة .. لعد شاهد يانغ مرات كثيرة مشهد الموت الذي في كاية 
الباليهء لكن لم يكن هناك من أثر للسموً» لم يكن هناك من أثر للجمال الذي يرافق حى 
التأوهات مثل هذه الى يشاهدها متزامنة مع موت الطائر الآن. كانت قائمتا مثل قائمى إوزة 
عادية كسرت رقبتهاء ترز بعنف وقد تشنجتء وانثنت أجنحتهاء وداست عليها بشكل أخرق 
بينما كانت تحاول عبثا أن تصحح وضعها؛ ومع ذلك فقد ظلت إرادة الحياة قوية في روحهاء 
حى عنادما كانت حياهًا تنسل من جسدها إلى مكان بعيد. تسللت الدماء من الخرح الذي 
اخقرقته الرصاصة على صدرها الذي ببياض التلج. ركض يانغ مسرعاء وحاول أن يمسك بماء 
لكنها تملصت من متناول يده مرة بعد الأخرى... 

أخيراء استطاع يانغ أن يلف ذراعيه حول البجعة. كانت بطنها الرقيقة لا تزال دافئة» لكن 
الرقبة ذات المنظر الخلاب فقدت قدرقّا على تشكيل علامة استفهام؛ صارت حينذاك أشبه 
بأفعى تتعلق بشكل هزيل في رسغه. رفع رأس البجعة برقة. تحمّدت صورة سماء زرقاء مشوبة 
بالسواد في عينيها المفتوحتين» كما لو أنما كانت تحملق بغضب ف تينغر. عكرت الدموع 
المترقرقة رؤية يانغ؛ مخلوق متسامء مفعم بالطهر والنقاء» كان يحلق بحرية» وانتهى به الأمر لأن 
يصبح مثل دجاحة عادية» وقد 1 اعسات 

لى يستطع يانغ أن يسيطر على حزنه. راودت ذهنه في الواقع فكرة أن يغطس ف الماءء 
ويسبح حى يصل إلى القصب ليعلن الإنذار وسط طيور البجع الأخرى. 

في تلك الليلة» عندما بهتت التموّحات اللونية الأخيرة لوهج الغروب» لم يرافق باو شنغوي 
سوى قدر تحتوي على يجعة مسلوقة؛ لم يتكلم معه أحد. لقد أكل الصيادون لحم حيوان 57 
مشوي؛ كان الارتعاش يدب في أوصال يانغ كي كلما التقط شيئا من اللحم بسكينه. 

تصاعدت إلى السماء فوق سطح البحيرة» أصوات حزينة كانت تصدر عن البجع طوال الليل. 

2 3# 2# 
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استيقظ يانغ في منتصف الليل على نباح كلاب شبيه بعواء ذئب. ثم توقفت الكلاب عن 
النباح» وتناهت إلى سمع يانغ أصوات نواح خحافتة» نائية» ومتقطعة؛ توحي بالتوحشء والذبول, 
والاخقناق. كانت القشعريرة الى تبعث الكابة في النفس للنباح تحفر لما حندقا عبر أعماقه. لم 
بمت الذتب العجوز الذي قفز من فوق النتوء الصخري على كل حال؛ بعد أن زحف حىّ 
اتتصف الليل» وتعرض لحراح حجسيمة» مح في الوصول إلى قمة الحبل وكانء بلا أدن شكء 
ينوح أمام البقعة الي دفنت تحتها أنثاه صوت فؤاد مفجوع, صوت روح ملتهبة» ونفس 
محطمة. كان حتما يفتقر إلى القوة لإزاحة الصخور من أجل أن يرى أنثاه للمرة الأخيرة. تزامن 
نواح البجع على موت واحدة منها مع صرحات الذئب العجوز الى تفطر الفؤاد حيث شكلت 
موجات تنبض بالحداد. 

بعد ذلك بعدة أيام» عاد لاسورنغ من مقر القيادة فقال إن باو شنغوي كان قد أخذ 
نصف حمولة عربة من أزهار الفاوانيا العشبية بجذورها إلى البلدة. 
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على الحضاب» كانت همس بواكير الصيف تضيء أرحبيلا من السحب الى تطفو فوق 
الحوضء» وترسل ضوءا براقا بحيث لم يعد ف وسع الناس الذين تحتها أن يفتحوا عيوهم تقريبا. 
تشبّع المواء برائحة بصل الحبل والثوم البري فيما كانت الخراف وحملاما ترعى على الأرض؛ 
رائحة ثقيلة ولاذعة. اضطر الناس إلى أن يرمشوا عيوهم لترطيبها وتخفيف الإحساس بالحرقة. 
راقب شن زن عن كثب السهوب الخديدة والمخيم» في الوقت الذي لم يبارحه فيه الخوف من 
أن تأي الذئبة الأم بحنا عن جروهاء وسعيا إلى نيل ثأرها من خحرافه. 

كانت أكثر من ثلاثين حيمة تعود لفرقة الإنتاج الثانية قد نصبت عند قاعدة جيل ليس 
شديد الارتفاع في الحافة الشمالية الغربية من الحوض» فصلت مسافة تقل عن ألف قدم بين كل 
حيمتين. لم يشغل المحيم سوى حيز صغير من المنطقة» حسب أوامر بلغي وأوليجي» وذلك ف 
إحراء احقرازي ضد هجمات الذئاب» سواء من المخيم الحديد أو القدم» أو حى احتمال 
حصول هجوم مشترك. حمن شن أنه ليس هناك من سبيل لأن يتمكن هجوم للذئاب على 
أولونبولاغ من اختراق خط الدفاع هذا. إذا حاولت ذلكء فإن الكلاب من جميع الأطراف 
سكشّن عليها هجوما مضادا. خففت تلك الفكرة من هواحسه؛ وصار عن النظر بعينين شبه 

كانت قطعان من الماشية والأحصنة» وقطعان أحرى من الخراف والماعر قد شقت مسبقا 
طريقها لترعى؛ الأرض الى كانت عذراء ف اليوم السابق أصبحت الآن مراعيّ صدحت عليها 
أصوات الغناءء؛ والصهيلء والثغاء» والخوار الى حملتها الرياح؛ واتتشر فرح عامر في المواء. 
نطقت به وجوه الناس» إلى جانب ما يملكونه من أحصنة» وحراف وماعزء وأبقار. 

بعد أن عان قطيع شن ويانغ من الإفشاك إثر رحلتهما الطويلة المضنية» كان يرعى على 
منحدر ليس ببعيد عن نحيمة الرجال. قال شن وهو يتنهد بانفعال: المرعى الصيفي الحديد 
واللرعى القنيم يختلفان مثلما يختلف الليل عن النهار» إن أشعر بالكبرياء» وكأننا استصلحنا 
أرضا حديدة في مكان ماء المكافآت الى حصلنا عليها تتخطى خسائرنا بكثير. في بعض الأحيان 
أتصور أن ذلك ليس إلا حلماء وأتنا قد نقلنا قطيعنا إلى فردوس عدن”". 

- "ذلك ما أشعر به أنا أيضا"» قال يانغ. "هذا مكان يكاد يتتمي إلى عالم آخرء إنها 
سهوب لليجع. كل ما يحول بينه وبين الكمال هو وحود باو شنغوي» والطلاب الصينين. 

209 


وآحرين من الدخلاء. لن يواجه رعاة الخراف ف أولونبولاغ أي متاعب في العيش بسلام 
وتوافق مع البجع. عليك أن تتصور مدى رومانسية المشهد لو أننا صرنا نرعى قطيعنا وكأنه 
طيور البجع الى تنزلق في طيرانها عبر سماء زرقاء. في غضون سنين قليلة سيكون كل ما 
أحتاج إليه في الحياة هو أن أتزوج بفتاة منغولية تتمتع بالشجاعة الكافية لأن تمسك ذثبا من 
ذيله؛ وأصبح أبا لبعض الأطفال الهجناء الذين لن يشعروا بالوجل من الزحف إلى داخل وجار 
للذئاب". استنشق رائحة العشب المشبعة بالأريج. 

- "إذا كان حت أحد أمراء التانغ قد أراد أن يكون تركيا يعيش على السهوب"”, قال؛ 
"لم لا أفعل ذلك؟ في هذا المكان يحتاج الناس إلى الكلاب ويحبوفاء على النقيض من أماكن 
أخرى مثل بكين» حيث إن ما تسمعه من الناس هو فقط حديثهم عن تحطيم رأس كلب يعود 
لشخص ماء بالنسبة إلى سلطة أكاديمية رحعية» مثل تلك الي ينتمي إليها وغد لعين مثلي» ليس 
هناك مكان أفضل من السهوب لأغرس فيه جذوري وأبدأ بتكوين عائلة". 

- أنت تقول سيكون من الأفضل لو أن المكان يخلو من الطلاب الصينيين» لكنك واحد 
متيين انين 1105 

كه حك أن حثوت على الأرض أمام رمز الذئب"» قال يانغ؛ "أصبيخت منغوليا. هؤلاء 
الناس يضعون الحياة الكبرى للسهوب ف منزلة أرقى من حياتم أنفسهم. لا أستطيع منع 
نفسي من النظر إلى الناس الذين ينزحون من أقاليم فلاحية على أنهم أشرار. ليس من 
المستغرب إذا تقاتل رعاة الخراف البدو مع الفلاحين آلافا من السنين" . 

قال شن: "كان الفلاحون ورعاة الخراف بمارسون ذلك طوال التاريخ» لم يكونوا يتوقفون 
إلا المدة تكفيهم للتزاوج في ما بينهم» والعيش معا بسلام مدة من الزمن. الحقيقة أننا جميعا 
ننحدر من سلالة نتجت عن فترات الاتحاد الى حصلت بين الناس الذين يسكنون السهل 
الأوسط وأولئك الذين يسكنون السهوب. قال أوليجي إن أرض الرعي هذه ستخدم الناس 
ومواشيهم لمدة أربع أو خمس سنين. ينبغي أن يعاد أوليجي إلى منصبه مكافأة له على ما فعله 
هنا. ما يقلقئ هو ما إذا كان أوليجي وبلغي لديهما القدرة للتغلب على القوى الى تريد أن 
تمعل السهوب ملكا لما" . 

- "إنك إنسان يوطوبي”" ثابت على مبدأ واحد ليس إلآ!", هتف يانغ. "أخبرني والدي 
ذات مرة أن مستقبل الصين يكمن ف التقليل من نسبة سكافها من الفلاحين إلى أقل من خمسمئة 
مليون. لكني أحشى ألا يكون الانفجار السكاني وسط الفلاحين قابلا للخضوع لسيطرة من 
نوع ماء ليس من قبل تينغر المبجل لدى المنغوليين» ولا من قبل أي كان. خلال العقدين 
الخصرمين» كانت أعداد هائلة من الفلاحين قد ذهبوا للعمل في المصانع» انتقلوا إلى المدن» 


(1) يوطوبي: مصلح سياسي أو اجتماعي متحمس ولكنه غير عملي. (المترجم) 
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وبدأوا يتوافدون إلى المدارس» وبعد ذلك عملوا كل ما في وسعهم من أجل أن يبتعد المفكرون 
إلى الأرياف ليصبحوا فلاحين من الدرجة الثانية. لقد أحبروا الملايين من الطلاب مثلنا على 
الرحيل من المدن. ما القدرة الى بمتلكها نفر من المنغوليين مثل أوليجي وبلغي؟ إفهم يبدون مثا 
عيقدرانت تاو ل أن توق جرية : 

ملق شن فيه. د وعار ارم تي ياي سال من 
الأحوال. هل تعلم ما حقيقته؟ إنه القدرة الروحية الى تجحعل الكائن الواحد يعادل عشرة؛ أو 
مئة» أو ألف»؛ أو عشرة آلاف من الكائنات. إنه الشيء الذي يحمي الحياة الكبرى للسهوب. 
لقد أدركت السماء على الدوام أن الحياة الكبرى هي الى تدبْر شؤون الحياة الصغرىء الحياة 
السماوية هي الى تدر شؤون حياة البشر. من دون أشكال الحياة السماوية أو الأرضية» فأي 
نوع من الحياة الضئيلة سيتبقى للناس؟ إذا كنت حقا تبجل رمز الذئب» عندها ستحتاج إلى أن 
تقف إلى جانب السماء والأرض»ء إلى جانب الطبيعة» إلى جانب الحياة الكبرى للسهوب» 
وعليك أن تكافح ما دام هناك ذئب واحد على قيد الحياة. عليك أن تكون واثقا من مفهوم أن 
الأقدار تتغير. تينغر سيحمي السهوب. ذلك من خلال الوقوف إلى جانب الحياة الكبرى» أسوأ 
مايمكن أن يحصل هو أن تموت وأنت تقاتل القوة الى تحاول تدمير الحياة الكبرى» و ستصعد 
زوؤخلة: ذللق هوت هشرف أغلب:ذتاي السهوب قويف فق أرطن المعركة1" . 

بقي يانغ كي صامتا فترة طويلة. 

6 3 

قيّد شن حجرو الذئب تنفيذا لأوامر أوليجي. ربط القيد بياقة من الحلد التفت حول رقبة 
الجرو من طرف واحد وحلقة معدنية أنزلت سيره عدي جر ادرو الخبلي طوله 
ثلاث أقنامء مغروس في الأرض إلى عمق قدمين اثنتين. ا معدنية في الأعلى لمنع 
الحلقة من الخروج منهء كان العمود قويا لدرحة تكفي لكبح حركة ثور؛ صار في وسع الجرو 
أن يجري حول المكان من دون أن يتقلص طول القيد» أو يتعرض الحرو للاحتناق. 

هكذاء وقبل أن ينقضي أسبوع على عملية الانتقال كان الحرو قد حسر حريته» وأصبح 
سجينا مقيّدا بسلسلة معدنية طولها حمس أقدام. كان شيئا يبعث الألم في نفس شن أن يراقب 
الذئب الصغير يحوّل غضبه صوب القيدء وهو ما اعتاد أن يفعله طوال ذلك الأسبوع؛ فيما كان 
لعابه يسيل من نصف طول السلسلة. حاول الحرو جاهداء أن يتمكن من فش القيد فيقطعه. أو 
يقتلع العمود من مكانه؛ وعندما فشل في ذلك اضطرٌ إلى أن بمضي الأيام في سجن دائري في 
العراء» يصل قطره إلى عشر أقدام أو ان عشرة قدما. دأب شن على زيادة الوقت الذي كان 
بمضيه مع الحرو للتعويض عن العذاب الذي يسبّبه له القيد. كان الجرو يشعر بسعادة أكبر حينما 
يُسمح لحرو كلب بدخول الحظيرة ليلعب معه؛ بالرغم من أنه أضحى شيئا محتما أن ينتهي الأمر 
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بجعل رفيقه في اللعب يولي هاربا بعيدا ترافقه سلسلة من صرحات النباح وعضات مؤلمة) 
وبالتالي يعود الحرو للبقاء وحيدا. كان إيرلانغ هو الكلب الكبير الوحيد الذي يأ بين فترة 
وأخرى ليتجول داحل حظيرة جرو الذئب» وأحيانا من أجل أن يرتاح قليلاء ويترك الجرو يشب 
إلى أعلى جسده أو يقضم خحطمه أو ذيله. 

أصبح النشاط اليومي الأكثر أهمية بالنسبة إلى الجرو هو التحديق في وعاء الطعام الخاص 
به والذي يوضع إلى حانب الخيمة» كان ينتظر بفارغ الصبر إلى أن يغدو الوعاء مليئا بالطعام 
ويحمل إليه. لم يستطع شن أن يدرك ما إذا كان الجرو يعرف السبب الذي قاده لأن يصبح 
سجيناء لكن لم يكن من الصعوبة إغفال نظرة الكراهية الحادة الي كانت تلوح في عينيه» كما 
لو أنه كان يقول: "حراء الكلاب تعدو حرة؛ لمَ لا أستطيع فعل ذلك؟"» وصار يصب جام 
غضبه على الكلاب» ونان صو انكر كان يداي قري رد عند راقن اع مني اللا ا 
ظل الظروف البسيطة لحياة البداوة» لا بد من أن تتطلب تربية حرو ذئب في مكان قريب من 
الكلاب» والخراف» والناس تعاملا غير إنسانى. لو أغفل شن واحب الحراسة ولو للحظة واحدة؛ 
فمن المحتمل أن يهاحم حرو الذئب الخراف أو الناس» وذلك يعن هلاكه. همس هذا للجرو عدة 
مراتء إلا أنه بالطبع لم يكن لذلك أي تأثير. بدأ شن ويانغ يشعران بالقلق من أن يكون لهذا 
النوع من التعامل» ربماء تأثير عكسي على تطور نمو الذئب الصغير. ربما أدى حرمانه من حريته 
من خلال ربطه بسلسلة إلى اختفاء كل من الظروف والفرص المناسبة لأن تتطور شخصيته 
بشكل طبيعي. هل يبقى ذئب ينشأ في مثل هذه الظروف ذثبا حقيقيا؟ شعر شن ويانغ» ولو 
على نحو واهن, أهما مثلماء يقول المثل» قد صعدا إلى ظهر ذئب»ء لكنهما لم يعرفا كيفية 
النزول عنه. رما كانت بزور الفشل قد زرعت في أعماق تحربتهما منذ بدايتها. شعر يانغ .ميل 
للتخلي عن التجربة» لكن شن رفض أي شيء من ذاك. في الحقيقة» كان يانغ أيضا يزداد تعلقا 
بجرو الذئب. 

كان الوقت قد حان بالنسبة إلى القطيع للتزاوج. أقبل أحد الثيران يمنظره المخيف قريبا من 
حرو الذئب» ما جعل الجرو ينكمش مرتعدا وينزوي داخل كومة من العشب الطويل. بعد 
ذلك عندما صعد الثور على ظهر إحدى البقرات» كان الحرو حائفا إلى حد أنه اندفع خارجا 
من العشبء محاولا الحرب» لكنه توقف فجأة بسبب السلسلة المشدودة» الى كادت تخنقه؛ تدلى 
لسانه من فمه؛ وغارت عيناه في محجريهما. لم يهدأ إلى أن انطلق الثور يحري مطاردا بقرة 
أخخحرى. 

في غضون هذا الوقت أصبح الجرو معتادا بشكل أو بآخر على موقع سجنه. وبدأ يلهو 
ويلعب بالتشقلب في حظيرته. تغطت الأرض بالعشب الذي نما إلى ارتفاع قدم أو أكثرء مما 
جعل الحظيرة مدعاة للراحة أكثر من حظيرته الأولى» بأرضها الرملية الحافة. هنا كان بإمكانه 
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الاستلقاء على ظهره؛ والنظر إلى السماء» أو مضغ العشب بتكاسل؛ أن يلعب لمدة نصف ساعة 
عفرده. كان مشحونا بالطاقة والحيوية» بحيث وحد بقعة من الأرض ونوعا من الرياضة الي من 
شأفا السماح له بالاستمرار في الحياة» وهكذا بدأ يتبع نظام حمية من خلال الركض في الحظيرة 
مرات عديدة قي اليوم» حيث يصل إلى الجدار الخارجي ثم يدور مرة تلو الأخرى ف موضعه. بدا 
من الواضح أنه لم يكن يعرف التعب أبدا. 

في البداية كان يدور دورة كاملة في اتحاه واحد» يتوقف وهو يصرخ» وبعدها يعكس 
الأقمياف غيدها نيك نفسه تماما ينبطح على العشب» وقد فتح فمه» وتدلى لسانه من الجانب» 
يلهث ويسيل لعابه. اكتشف شن أن الجرو كان بمضي وقتا أطول في الركض» ويدور دورات 
أكثر في كل يوم بمضيء وأدرك أن الذئب الصغير صار يجعل حسله يعمل بجهد أكثر صعوبة من 
أجل أن يُسقط عنه غطاء جلده القدىم ليحل محله فرو في طريقه إلى النموً. تأت المرة الأولى الي 
يسقط فيها ذئب ما غطاء جلده» كما قال بلغي» في وقت متأخر عن الحيوانات الناضجة. 

3# جد اد 

جاء زانغ جيوان مسرعا يمتطي صهوة حصانه» كانت جبهته ملفوفة بعصابة بيضاء اللون» 
استغرب شن ويانغ هذه الزيارة غير المتوقعة» فهرولا للترحيب به. "كلا!"» صاح زانغ. "ابتعدا 
عن الطريق!". جفل الحصان الذي كان بمتطيه من حر كتهما المفاحئة» وقف على قائمتيه 
الخلفيتين» وصار يرفس بعنف» ما جعلهما يبتعدان من طريقه. بدا واضحا أن الحصان لم مض 
على ترويضه وقت طويل» تالاف تحافظا على للسافة الى تقمرل يدهعناتويينة الماع لراك أن 
ينزل بشكل سليم قدر الإمكان. 

كانت الأحصنة المنغولية سريعة الغضب» وخصوصا أحصنة أوجيمشن شديدة الحساسية. 
لم يكن يبدأ ترويضها حى حلول الربيع من السنة الثالثة لولادتها. بالرغم من أن أجحسامها تكون 
نحيفة في ذلك الوقت من السنة» إلا أفها تصبح كبيرة لدرحة كافية لتتحمّل ثقل من بمتطيها. إذا 
ضاعت تلك الفرصة فلن يتقبل الحصان سرجا أو شكيمة. وبالتالي يبقى حصانا بريا. 

في فصل الربيع من كل سنة كان رعاة الأحصنة يختارون أحصنة تبلغ أعمارها ثلاث 
سنين» وتتميز أنهها هادئة نسبيا ويعطوها إلى رعاة الأبقار والخراف ليقوموا بترويضها. يمكن 
لأولئك الذين ينجحون ف ترويض الحصان أن عتطوه لمدة سنة. إذا قرر الراكب» بعد مرور 
سنة؛ أن الحصان لا يرقى إلى مستوى أحصتته الأخرى فيمكنه إعادته إلى القطيع؛ عند ذلك 
يعطى له اسم. لقد كان من المتعارف عليه تقليديا أن يسمى كل حصان باسم الشخص الذي 
تولى مهمة ترويضه» ويضاف إلى ذلك لون من الألوان. كانت أسماء من قبيل بلغي الأحمر» باتو 
الأبيضء لامياف الأسود» لاسورنغ الرمادي» سانحاي الأحضرء دورجي الأصفرء زانغ جيوان 
الكستنائي» يانغ كي الأصفر الزهري» وشن زن الأحضر الزهري أمثلة شهيرة على تلك 
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الأحصنة والى تبقى تحملها طوال حياتها. كان من النادر أن تحمل عدة أحصنة الاسم نفسه على 
أولونبولاغ. 

كانت الأحصنة تمثل دماء الحياة الي بحري في شرايين سكان السهوب. ويؤدي الافتقار إلى 
الأحصنة الجيدة أو إلى عدد كاف منها إلى مصاعب تواجه الناس في امروب من الخراب الذي 
تلحقه العواصف الثلجية» ونيران 57 وهجمات الأعداء؛ وكذلك من أجل استقدام الكوادر 
الطبية وإحضار الأدوية في أوقاقا المحددة؛ لإطلاق الإنذار في الوقت المناسب لتفادي المجمات 
العسكرية أو الكوارث الطبيعية؛ لاصطياد ذئب؛ ولتجميع قطعان الأحصنة الشاردة والماشية أو 
قطعان الخراف خلال مداهمة عاصفة ثلجية من نوع ذات الشعر الأشيب. ذات مرة قال بلغي إن 
أحد سكان السهوب إذا لم يكن لديه حصان جيد فهو يشبه ذثئبا بقائمتين ليس غير. 

فيما كان زانغ جيوان يمسّد برفق على رقبة حصانه؛ استل بلطف إحدى ساقيه فأخرجها 
من الركابء» وفيما تحول الحصان بانتباهه إلى مكان آخحرء قفز إلى الأرض. وثب الحصان 
مذهولا عدة مرات» كاد أن يلقي سرجه عن ظهره؛ لذلك تشبث زانغ بسرعة بسير العنان» 
وحذب رأس الحخصان باتحاهه ليمنعه من الاستمرار بالرفس. كان صراعا عنيفاء إلا أنه بشكل أو 
بآخر استطاع أن يقود الحصان نحو العربة» حيث ربطه ممحور دولابما. قاتل الحصان من أجل أن 
ينطلق حراء ما جعل العربة تمتز وتصدر صريرا. 

تنفس شن ويانغ الصعداء. "إنك تتودّد إلى كارثة"» قال يانغ. "هل تعتقد أنك تستطيع 
حقا أن تخضع حصانا .مثل هذه الوحشية؟". 

فرك زانغ حبهته وقال: "لقد ألقاني أرضا هذا الصباح» وتلقيت ضربة على رأسي بأحد 
حوافره. أفقدني صوابيء لكن لحسن الحظ كان باتو معي. ومن حسن حظي أيضا أنه لا يزال 
حصانا صغيراء وحوافره لم تصبح شديدة الصلابة بعد» فقد مضت من دون أن يكسر أنفي. لو 
كسان حصنا أكبر رما ما كنت لتجدى هنا الآن. لكنه حصان شرس للغاية» وخلال بضع 
سنوات سينال شهرة مرموقة. في هذا المكان عليك أن تضع حياتك على النمحك إذا أردت 
الحصول على حصان ممتاز حقا. إنه السبيل الوحيد" . 

- أتعرف»ء بدأت تجحعلنا نشعر بالقلق عليك. في اليوم الذي تتمكن فيه من السيطرة على 
حصان جيد من دون أن تربط ضمادات حول أماكن متفرقة من جسمك فذلك هو اليوم الذي 
تكو فيه اقد“وضلت إل غاتك أخيرا: 

- "امسنحاني ستتين إضافيتين"» قال زانغ. "في هذا الربيع قمت بترويض ستة أحصنة 
مخصية؛ كلها أحصنةة ممتازة. في المستقبل» عندما تذهبان إلى الصيد» إذا واحهتما نقصا في 
الأحصنة» تعالا إلي. إن أنوي أن أحول كل أحصنتكم الحالية إلى أحصنة ممتازة". 

ا ياد 
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كانت أرض الرعي الخديدة تعطي وفرة من العشب الأخضر الطري والمياد كل ذلك من 
أحل مواشي فرقة واحدة:؛ لذلك قرروا ترك الأحصنة ترعى في أماكن قريبة من الماشية 
والخراف؛ على الأقل لمدة وجيزة. وا أنه لم يكن هناك أي شخص بمكنه أن يبعدها من مكافاء 
فقد أحنت الأحصنة رؤوسهاء وبدأت ترعى. 

انبهر كل من شن ويانغ بمنظر فحول الأحصنة الصغيرة القوية الضخحمة هذه وهي ترفل 
بحلتها الجديدة من الشعر البراق الذي يغطي جلودها. مع كل حركة من حر كامّاء كانت 
العضلات الى تحت شعرها الحريري المتماوج تبدو وكأفا أسماك شبوط تسبح تحت الجلد. 

كان الاختلاف الأكثر شهرة بين الفحول المنغولية والأحصنة الأخرى يتمثل في الشعر 
الذي يكلل أعناقهاء ويغطي حى عيوفاء ورقايهاء وصدورهاء وقوائمها الأمامية. كان الشعر 
ينمو حي يغدو طويلا وينسدل على أعناقها وأكتافهاء ويصل البعض منه إلى ركبهاء وإلى 
حوافرهاء ويلامس الأرض أيضا. ينسدل شعر أعناقها عندما تحئي رؤوسها لتأكل؛ بحيث يغطي 
نصف أحسادها ويجعلها تشبه أشياء قبيحة من دون رؤوس» ومن دون وجوه؛ ذات شعر غزير. 
أما حين تركض» وقد رفعت رؤوسها عالياء فيتماوج شعر الأعناق ذاك وينساب مع الريح, 
وكأنه راية من رايات المعارك المنغولية في غزارته» حيث بمكن لمنظره المهيب أن يجعل العدو 
يتقهقر مذعورا بشكل طائش. إذا فكر المرء في طبيعتها العنيفة الممزوجة بالمكر» سيدرك بأنا 
أحصنة ليس من السهل أن يجرؤ أحد على محاولة ترويضهاء أو أن يربطها بقيد» أو يمتطيها. 
كانت لديها وظيفتان على السهوب: أن تبقى مستعدة للاستيلاد» وأن تدافع عن القطيع. وما 
أكها تتمتع بإحساس قوي بتحمل المسؤولية عن العائلة» فلا يمكن لما أبدا أن تتخاذل عند مواجحهة 
الخطر؛ إنها تتصرف بكفاءة وعناد. أما الثيران المكرسة للاستيلاد فهي أكثر تثاقلا في الحركة بعد 
التزاوج» لكن تعتبر الفحول ,ثابة الرؤوس الكبرى لعائلات الأحصنة على السهوب. 

لم يكن الأمر يحتاج إلى وقت طويل حى ينشب قتال في صفوف الأحصنة. كان يجري 
مرة قي كل سنة إبعاد المهرات عن القطعان تفاديا لنشوب معركة سببها التزاوج» وف هذا 
الوقت بالذات حدئت المعركة تماما أسفل الموضع الذي وقف عنده الرجال الثلاثة. 

كانوا جالسين على الأرض قريبا من حظيرة الذئب لراقبة المعركة وهي تكشف عن 
بحرياتًا شيئا فشيئاء انضم إليهم حرو الذئب» وقد حثم عند قاية سلسلته كي يشاهد ما يحدث» 
كان يرتعش وكأنه ذئب يتضور جوعا على ركام ثلجي» لكن في ما عدا ذلك لم يكن يتحرك. 
انتابه وف غريزي من فحول الأحصنة ذات القدرة القوية, إلا أنه بقى يراقبها بانبهار تام. 

لقد تألف قطيع الأحصنة؛ الذي تحاوز عدده الخمسمئة حصانء من أكثر من اثني عشرة 
عائلة من الأحصنة» لكل عائلة منها حصان فحل. كانت العوائل الكبيرة في أفرادها تتألف من 
سبعين أو ثمانين حصاناء أما العوائل الأصغر فتتألف من عدد قليل يمكن أن يصل إلى عشرة 
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أحصنة لا غير. وتتضمن عوائل الأحصنة أبناء وبنات الفحول وزوجاتا وخليلاتها. لقد تطورت 
الفروف الى كانت تحري وفقا لما عملية التزاوج وسط قطعان الأحصنة في الزمن القدم حق 
وصلت إلى مستوى من التحضر أعظم من المستوى الذي وصل إليه البشر. استطاعت قطعان 
الأحصنة أن تبقى على قيد الحياة في ظل بيئة السهوب القاسية» تحيط با الذئاب من كل جانب 
وال يمكن أن مّاجمها في أي وقت»ء وذلك لأنها كانت تقضي بلا رحمة على أي احتمال 
لحدوث حالة استيلاد داخلي» وهذا الإجحراء يهدف إلى منع تدهور حالة النسل وانخفاض القدرة 
على القتال. 

في أوائل الصيفء اقتربت ثلاث من إناث الأحصنة يبلغ عمر كل منها ثلاث سنين من 
سن النضج الجنسيء وكانت فحول الأحصنة تتخلى عن عاطفتها الأبوية» وذلك بإقصاء 
صغيراتها بقسوة شديدة إلى خارج العائلة» رافضة السماح لا بالبقاء إلى جانب أُمَاهًَا. كان 
الآباء من فحول الأحصنة الغاضبة» الى استبدت بما حالة من الجنون وتطاير شعر أعناقها 
الطويلء تبعد صغيراتَا الشاكية» كانت تعض خواصرها كما لو أهُا تطارد الذئاب» ثما سبب 
جوا من الفوضى وسط القطيع. حين كانت إناث الأحصنة تلك ترجع إلى أُمَاقاء يسرع آباؤها 
إليها في سورة غضب عنيف لطردها قبل حى أن تستطيع الإناث الصغيرة التقاط أنفاسها. 
صارت الفحول تركل الإناث» وتقضم أجسادها وتركلهاء تفعل أي شيء في وسعها للقضاء 
على أي شبح للمقاومة» ح لا يتبقى لدى الأحصنة الصغيرة خيار سوى الابتعاد عن قطيع 
العائللنة. صهلت الإناث الصغيرة بألم» توسّلت لآبائها لإبداء شيء من الليونة. لكن الفحول 
كانت تحملق بغضبء وتصهلء وتحفر الأرض بحوافرها وهي قهدد وتتوعد» رفضت فائيا 
السماح ها بالبقاء مع أُمَاقَاء والى كانت هي أيضا غاضبة من ذكورها وتحاول حماية صغيراتًا. 
وف فهاية الأمر اتغقذت الأمّات موقفا محايداء بعد أن أدركت ما الذي يكمن وراء أفعال 
ذكورها. 

عندما كانت تحدث حروب طرد الإناث» تنشب نزالات حقيقة» وكذلك قتال قاس 
حول اختيار الزوجحات؛ كأنه انفجار بركاني من تمرد الذكور. سرعان ما تصبح الإناث الصغيرة 
الب أقصيت بعيدا عن عوائلها ول يعد لديها من مكان تتوحه إليه أهدافا سهلة للمنافسة الى 
تحصل بين فحول الأحصنة اليّ تنتمي إلى عوائل أخرى؛ في الوقت الذي تشب فيه الذكور على 
قوائمها الخلفية وتشتبك في قتال مميت» كانت تتفوق على بقية القطيع. ولقد شكلت حوافرها 
أقوى ما لديها من أسلحة» حيث تستخدمها وكأفا المطارق» والقبضات القوية» والفؤوس. في 
حضم ارتطام الحوافر وتصادم الأسنان» كانت الأحصنة الأضعف تولي الأدبار مهزومة» لكن 
الأحصنة المحاربة الى ليس لما ند تبقى تقاتل وتستمر في القتال طويلا. إذا لم تحقق الحوافر الفوز 
في المبارزة تستخدم أسنافاء وإذا لم ينفع ذلك تستدير وتركل بقوائمها الخلفية» تلك أسلحة 
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بإمكافها أن تحطم جمجمة ذئب لا يتوحى الحذر. كانت بعض الأحصنة تستمر في القتال وإن 
تعرضت رؤوسها لجروح جسيمة» أو رضّت صدورها وتورمت» أو تعرضت قوائمها لجروح 
بالغة. 

إذا استغلت إناث الأحصنة الصغيرة الفوضى العارمة لتعود إلى كنف أُمَاقَاء فهي تواجه 
عندئذ سخخط آبائها فضلا عن الفحول الى تريدها للتزاوج؛ الآن: بعك أن أصضيكت هدو الأحصية 
رفاقا في السلاح» تبقى تطاردها حي بعد أن تصل إلى المكان الذي تنتمي إليه. 

جذبت أنثى جميلة من إناث الأحصنة انتباه اثنين من أكثر الفحول ضراوة. كان شعر 
المهرة» الذي ببياض الثلج» يلمع؛ وعيوهًا واسعة» وجميلة كأها عيون الأيائل. كانت طويلة 
القوام ورشيقة الحركة» وخطواتها حفيفة تشبه الأيل عندما تعدو. انبهر يانغ كي تماما ممنظرها. 
"يا لما من مهرة جميلة", قال. "لو كنت واحدا من هذين الفحلين لقاتلت فعلا من أجلها". 

تقاتل فحلا الأحصنة كأنهما الأسود في الكولوسيوم”"» اشتبكا في معركة مهلكة. خبط 
زائغ جيوان بلا وعي قدمه وفتل يديه. "هذان الفحلان كانا يتقاتلان من أجحلها للفوز بها منذ 
أيام. إنها رائعة الجمال بحيث إنين أسميتها الأميرة بياض الثلج. لكنها أميرة صغيرة ولا بدّ من أن 
يشعر المرء بالأسف حيالها. في يوم ما ستضطر إلى البقاء مع عائلة أحد فحول الأحصنة؛ وفي 
اليوم التاليى يأحذها فحل آخر إلى مكان بعيد. وبعد ذلك كله يتقاتل هذان الذكران من أجل 
الفوز بماء ومن يدري أين سينتهي ها المطاف في يوم لاحق. حينما يصل الفحلان اللذان تقاتلا 
من أجل الفوز بها في البداية إلى مرحلة الإفهاك؛ يأتي فحل ثالث كي يقبل التحدي وإياهما. 
وتذهب أميرتنا إلى مسكن آخر. الآن هي لا تعن شيئا سوى عبدة مملوكة تؤخذ إلى أي مكان 
حسب رغبة مولاهاء أولا يأخذها أحد فحول الأحصنة؛ ومن ثم آخحرء ولا تُمنح وقتا حى لأن 
ترعى العشب الذي نبت من جديد. انظر إليها؛ إِهُا بحرد جلد وعظام. هكذا تسير الأمور في 
ربيع كل عام. عندما تتعلم بعض المهرات أنه ليس بإمكافا البقاء مع عوائلها ستذهب مباشرة 
إل عائلة الأحصنة الى يوحد فيها أشد الفحول قوة بحا عن الحماية) وذلك كي تنأى بنفسها 
عن التعرض للهلاك وثما يوفر على أجسامها التعب والدموع. لقد شاهدت بأعينها ما يمكن أن 
تفعله الذئاب بحصان ماء وهي ذكية لدرجة كافية لأن تدرك أنهما من دون عائلة» ومن دون 
حماية من أب أو زوج قويء فهي تواجحه حطر أن تصبح الوجبة التالية لقطيع من الذئاب. في 
فغاية الأمرء ليس من البالغة القول إن الذئاب هي الي تقف وراء الطبيعة الوحشية الضارية 
لفحول الأحصنة المنغولية. 


(1) الكولوسيوم: بناء شهير في روما القديمة (70-82 ق. م) شيد في زمن الأباطرة فيسباسيان وتيتوس على 
حم مدرجات لجلوس المشاهدين» كان يستخخحدم كمسر ح ويشهد صراعات بين الجالدين» وبين 
الرجال والحيوانات المتوحشة. تعرض للدمار بسبب الهزات الأرضية والصواعق والحروب. (المترجم) 
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- "فحول الأحصنة تؤدي دور الطغاة على السهوب"» تابع زانغ كلامه. "ها تقلق من أن 
يهاجحم قطيع من الذئاب زوجاقا أو ذريتهاء لكن عدا ذلكء؛ فهي لا تخاف شيئاء ولا حق 
الذئاب» وهي حتما لا تخاف البشر. لقد اعتدنا أن نتكلم عن شخص يعمل مثل ثور أو حصان 
لكن ليست لذلك علاقة يذه الفحول. ليس هناك كثير من الاختلاف بين قطيع من الأحصنة 
المنغولية وقطيع من الأحصنة البرية» عدا طبعا ما يتعلق بالأحصنة المخصية. لقد أمضيت مزيدا 
من الوقت مع الأحصنة» لكنئ ما زلت عاجزا عن تصور الطريقة الى استطاع الناس البدائيون 
بوساطتها أن يجحعلوا منها أحصنة أليفة. كيف استطاعوا أن يخمنوا أنهم يتمكنون من امتطاء 
حصان من خلال جعله مخصيا؟ . 

تبادل شن ويانغ النظرات ول يفعلا شيئا سوى أن هزا رأسيهما. شعر زانغ بالسرور من 
الأعنايتنة السناففة دمحي :وكاقييت "لقن فك فق للق مود ظويلة بو إلكتنا ما اتسوره كان 
السكان الأوائل في السهوب قد وجدوا سبلا للامساك بالفحول البرية الي تتعرض روح 
تسببها الذئاب. بعد أن يقوموا ممداواتهها حي تسترد صحتهاء لم يكن في وسعهم مع ذلك 
ركوياء وحن إذا تمكنوا من إحراز شيء من النجاح المتواضع مع أحصنة ما زالت صغيرة. 
لذلك فقد استمروا في امحاولة» حصان جريح بعد آخرء حيل بعد حيل» حى حصل ذات يوم 
أن وجدوا بأن الحصان الذي أمسكوا به كانت خصيته قد تعرضت للنهش» وهو حصان صغير 
رعا يكون عمره سنتين. كانوا قادرين على امتطاء هذا الحصان بعد أن كبر حى وصل إلى سن 
النضج... وقادهم ذلك إلى استنتاج واضح. بغض النظر عن الطريقة الى حصل فيها الأمرء فقد 
كان ذلك شيئا معقدا ولا بد أنه احتاج إلى مدة طويلة جدا من الزمن. ولا بد من أن الكثيرين 
من سكان السهوب الأوائل قد ماتوا وهم يحاولون ذلك. كان ذلك واحدا من أوجه التقدم 
العظيمة في تاريخ الإنسان» وهو أكثر أهمية من اختراعات الصين الأربعة العظيمة: الورق» 
والطباعة» والبوصلة» والبارود. لولا وجود الأحصنة لأصبحت الحياة في الأزمنة القديمة غير قابلة 
لصون عكسن أن تكون أسوا بكثير من الحياة الآن«من ذواق:ويحؤة :سيارات6:وقطارات: 
ودبابات في المجتمع الحديث. ولذلك السبب فإن الإنحازات الى قدّمها البدو للإنسانية لا حكن 
إحصاؤها . 

انضم شن زن إلى النقاش وقد شعر بالإثارة: "إنئ أوافق مئة بالمئة. لقد كان شيئا أكثر 
صعوبة على سكان السهوب أن يقوموا للمرة الأولى بترويض الأحصنة البرية» أكثر من الصعوبة 
الى واجهها الفلاحون القدامى في استخدام الأرز البري في المنازل. إن الأرزء على الأقل؛ لا 
يستطيع الهربء» لا يستطيع أن يرفس ويقف على قائمتيه الخلفيتين ويهاحم» وهو لا يستطيع أن 
يقتلك أو يجرحك بحوافره أو يقودك إلى حتفك. إن استخدام المحاصيل البرية في البيوت عمل 
يشوبه السلام» لكن تدجين الأحصنة والثيران البرية يعتبر معركة تسيل فيها الدماء والعرق 
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بغزارة. مازال الفلاحون يستمتعون بالثمار الي حلبتها لهم الشعوب البدوية من خلال 
معا ركهم المذهلة" . 

تنهد شنء "وفقا لما أراه فإن الناس الأكثر تقدّما اليوم ينحدرون من أعراق بدوية. إِنُم 
يشربون الحليبء ويأكلون الحبن وشرائح اللحم» ويحوكون الملابس من الصوف, ويمهدون 
المروج» ويربّون الكلاب» ويقاتلون الثيران» ويتسابقون بالأحصنة» ويتنافسون في الألعاب 
الرياضية. إفهم يتعلقون بالحرية والانتخابات الشعبية» ويكنون احتراما لنسائهم» كل أنواع 
التقاليد والعادات الى انحدرت إليهم من أسلافهم البدو. لم يتوارثوا الشجاعة وحدهاء وروحهم 
القتالية» والحاحة إلى تحاوز وضع أسلافهم البدو» إلا أهم استمروا في إدخحال التعديلات على 
تلك الخصائص. يقولون إنك تستطيع أن تعرف طبيعة شخصية الإنسان الى سيكتسبها عندما 
يكبر وهو ما زال بعد في عمر ثلاثة أعوام» وتعرف كيف ستبدو عليه ملامح شخصيته الثابتة 
حين يصبح رحلا كاملا وهو ما زال بعد في السابعة من عمره. الأمر نفسه ينطبق على عرق 
معسين من أعراق الشعوب. في الغرب» مثلت الحياة البدائية بالنسبة إليهم مرحلة الطفولة» وإذا 
نظرنا إلى البدو البدائيين الآن» فنحن لدينا فرصة في الوصول إلى معرفة حال الغربيين عندما 
كانوا في السنة الثالئة وفي السابعة» إلى طفولتهم» وإذا ما مضينا على هذا المنوال رعا استطعنا أن 
نفهم بشكل واضح السبب الذي حجعلهم يحتلون موقعا متقدما. إن تعلم مهاراقم في التقدم ليس 
شيئا صعبا. الصين أطلقت قمرها الصناعي» أليس كذلك؟ الأشياء الى من الصعوبة تعلمها هي 
الروح القتالية والتصدي للعدو؛ والشجاعة والاستعداد لتحمل المخاطر الى بحري في شرايين 
اللو 

- "منذ أن أصبحت راعيا للأحصنة", قال زانغ» "شعرت بالفرق في المزاج بين الصينيين 
والمنغوليين. في أيام المدرسة كنت أتربع على القمة تقريبا في كل شيء, لكن في هذا المكان أشعر 
بأنئ ضعيف مثل هرّة. لقد بذلت كل ما في وسعي في التفكير لأن أجحعل نفسي قوياء والآن 
أرئ أن عناك عيبا فين ... . 

تنهّد شن محددا. "هكذا هو الأمر على وحه التحديد!", قال. "لا يمكن لاقتصاد الصين 
الزراعي ضيّق النطاق أن يتحمل المنافسة مع الغير بشكل مسالم معتدل. إن مبدأ الكو نفوشيوسية 
الذي نسترشد به يعتمد على تمرير الأوامر من الإمبراطور إلى الوزير» ومن الأب إلى الابن؛ إنها 
فلسفة الأعلى - الأدن» حيث تركز على الأقدمية» والطاعة غير المشروطة» واستئصال المنافسة 
من خلال سلطة استبدادية» كل ذلك باسم المحافظة على السلطة الإمبراطورية والزراعة بأمن 
وسلام. وسواء من ناحية الوحود أو الوعي» فإن اقتصاد الصين الزراعي ضيّق النطاق والثقافة 
الكونفوشيوسية قد أضعفا طبيعة الشعبء وبالرغم من أن الصينيين كانوا قد أبدعوا حضارة 
قدمعة رائعة: إلا أن تلك الحضارة قد جاءت مقابل خسارة الشخصية العرقية» وأدت إلى 
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التضحية بقدرتنا على التطور. عندما تحاوز تاريخ العالم مرحلة التخلف المرتبطة بالحضارة 
الزراعية» كتب على الصين أن تبقى في وضع متخلف. لكننا محظوظونء لقد أعطينا فرصة لأن 
نشهد المراحل الأخيرة من الوجود البدوي على السهوب المنغولية» ومن يدري» ريما نكتشف 
أيضا السرٌ الذي قاد إلى هوض وتقدم الأعراق الغربية". 

هناك على الحقل المغطى بالعشب» وفيما كانت الأحصنة مستمرة في القتال» مع عدم 
وجود فهاية قريبة تلوح في الأفق» أخذ الأميرة امحبوبة بياض الثلج فحل انتهازي إلى القطيع الذي 
تنتمي إليه عائلته. لكن لم تكن ثمة علامة تدل على الاستسلام لدى الفحول الخاسرة» الي 
استمرت في الجري وركلت الأميرة حى أسقطتها غلى الأرض: لم تكن تعرف إلى أين تذهب 
التماسا للخلاصء ظلت ملقاة هناك وهي تطلق صهيلا طويلاء حزينا. بدا على أمها وكأفا 
كانت متلهفة لأن تعدو نحوهاء لكنها رجعت إلى القطيع بفعل الحوافر الي افمالت عليها من 
فحلها. 

كان يانغ قد شاهد ما يكفي. دفع زانغ حيوان وهو ينبهه لما يجحري. "أنت راعي أحصنة» 
لماذا لا تفعل شيئا؟ . 

- "ماذا أفعل؟". سأل زانغ. "عندما أذهب إلى هناك تتوقف الأحصنة عن القتال. لكن 
عندما أترك المكان» ستعاود القتال. الرعاة ليس لهم أي دور في معارك قطيع الأحصنة الى 
تخوضها من أجل البقاء. لقد مارست هذا منذ قرون. إذا لم تطرد فحول الأحصنة صغيراتا إلى 
حارج القطيع في الصيف وتتقاتل مع بعضها من أجل تنويع القطعان» فإن هذه المعارك ستستمر 
إلى الأبد. يبرز الفحل الأكثر بأسا واقتدارا من خحضم حروب الصيف هذه. ما يضمن ظهور 
حيل يعقبه آخر من الأحصنة الي تتمتع بالسرعة» والذكاء» والضراوة. تؤدي هذه المعارك إلى 
إنتاج أحصنة ممتازة» سنة بعد أخرى» وتزيد من شجاعة فحول الأحصنة ومهاراتها القتالية 
وتقود إلى انتعاش عوائلها. هذا هو المكان الذي تشحذ فيه الفحول مهاراتًا في مقاتلة الذئاب 
وقتلها. وبدون هذه الممارسات في التدريب الميداني ما كانت قطعان الأحصنة المنغولية ستبقى 
على السدهووت . 

- "يبدو لي"» قال شنء "إن أحصنة الحرب المنغولية الي أذهلت وأرعبت العالم لا بد وأن 
تكون نتاج معاركها مع الذئاب". 

- "لقد قلت الصواب",. قال زانغ موافقا. "الذئاب الى هنا تفعل شيئا أكثر من محرد كومًا 
محاربة منغولية نشأت على الشجاعة؛ إها أيضا أحصنة حرب منغولية نشأت على الشجاعة. 
كانت لدى الأنظمة القديمة في الصين جحيوش هائلة العدد من الخيالة» إلا أن أحصنتهاء في الأعم 
الأغلب» نشأت وتدربت في محيط شبيه محيط المزرعة. لقد أرسلنا للعمل في الأرياف. ولذلك 
فنحن نعرف كيف يربون الأحصنة في القرى. إهم يبقوها في حظيرة ويحري توفير المياه لها 
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وتعطى كمية إضافية من القش في الليل. تلك الأحصنة لم تكن قط قد شاهدت ذثئبا ولح تشتبك 
في حروب الأحصنة. خلال موسم التزاوج لا يحصل نزال مميت» ما دام هناك دائما شخص 
قريب منها للاهتمام بشأنها. يقوم أشخاص بربط الأنثى إلى عمود» وبعدها يجعلون فحلا يعتلى 
ظهرها. عندما تنتهي عملية التزاوج» فإن الأنثى لا تعرف حبى شكل الحصان الذي اقترن بما. 
فأي نوع من الطبيعة والروح القتالية بمكن أن يقترنا بالحصان الذي ينتج عن هذا التزاوج؟". 

ضحك يانغ كي. 'أيا كان ما يأتي من عمليات التزاوج المنظمة فلا بد من أن يتميز 
بالغباء! إننا محظوظون لكوننا لم نأت من زيجات منظمة» ولهذا لا يزال ثمة أمل بالنسبة إلينا. ما 
زالت عمليات التزاوج المنظمة ف قرى الفلاحين شائعة» لكن ما ينتج عنها هو على الأقل شيء 
أفضل من الأحصنة الى تربط على المحاريث» وإن السيدات الصغيرات لدينا على الأقل يعرفن 
شكل الرحال. 

- "ف الصين نسمي ذلك تقدما"» قال شن. 

بد" الأحضية الى لدى الصينيين"» قال زانغ» "هي محرد حيوانات تستخدم لنقل الأحمال. 
إنها تعمل طوال النهار وتنام ليلاء تماما مثلما يفعل الناس في القرى. لذا يمكن القول في هذا 
الشأن إن الصينيين قرويون كادحون» وأحصنتهم تستخدم للكد والعمل؛ ولهذا السبب ليس 
هناك نظير للمقاتلين المنغوليين وأحصنة الحرب المنغولية". 

قال يانغ وهو يتنهد: "ليس هناك أمل في أن يحقق حصان غبي الفوز في ميدان المعركة. 
لكن السبب الرئيسي الذي يجعل الأحصنة غبية هو الناس الذين يتسمون بالغباء". 

انتشرت ابتسامات معبرة عن الخضوع على الوجوه جميعها. 

تابع زانغ جيوان يقول: "الروح القتالية أكثر أهمية من روح مسالمة كادحة. إن أعظم مفخرة 
هندسية في العالم» فيما يتعلق بنتاج العمل الشاق» هو سورنا العظيم» الذي لم ينفع ف صد المحاربين 
من البدو الذين ينتمون إلى واحد من أصغر الأعراق في العالم. إذا كنت تستطيع أن تعمل ولا 
تستطيع القتال» فمن أنت؟ ستكون شبيها بحيوان مخصي» تعمل من أجل الناس» تتلقى سوء المعاملة 
منهمء ويعتلون ظهرك لتوصلهم إلى مبتغاهم. وعندما تواجه أحد الذئاب» توليه ظهرك وتولي 
الأدبار. قارن ذلك مع واحد من تلك فحول الأحصنة الى تستخدم أسنافها وحوافرها كأسلحة". 

كان يانغ كي يبدو موافقا بشكل مطلق. "نعم» كان بناء السور العظيم عملا مهلكاء 
بينما تلك المعارك الى حدثت على السهوب كانت مشحونة بالحياة". 

صعد غاو جيانزونغ على عربة يجرها ثور. "مضينا بعيدا في النقاش!"؛ صاح باهتياج. 
"لقد سرقت سطلا مليئا ببيض البط البري!". أسرع رفاقه الثلاثة راكضين وأنزلوا سطلا مليئا 
بسبعين أو ثمانين بيضة بط كان سائل أصفر ينرٌ خارجا من شقوق البيض المتكسر. 

- "كنت للتو قد أبدت قطيعا كاملا من البط البري". قال يانغ كي. 
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- "لم أكن يمفردي. لقد فعل وانغ جونلي ومجموعة من الأشخاص الآخرين الشيء نفسه. 
في مكان قريب من البحيرة الي في الجنوب الغربيء على العشب الذي ينمو عند ضفة الجدول 
الصغير» لا تستطيع أن تمشي أكثر من عشر خطوات من دون أن تمر بعش يضم ائنيي عشرة أو 
نحو ذلك من بيض البط. كان الناس الذين وصلوا ف البداية قد سرقوا سطولا منها. في الواقع» 
هم أنقذوا البيض من حوافر الأحصنة الي كانت تدوس على العشب وهي في طريقها إلى المياه 
لترتوي. إن قشور وصفار البيض تتبعثران في أرجاء المنطقة. يا لها من فوضى". 

- "هل تبقى شيء من البيض؟”» سأل شن. "بمكننا أن نذهب ونأني بالمزيد منه ونملح 
البيض الذي لا نأكله الآن" . 

- "لا يوجد المزيد هنا" قال غاو. "كم سيتبقى من البيض بعد أن عبرت من هناك أربعة 
قطعان من الأحصنة؟ لكن ربا يوحد بعض البيض على الساحل الشرقي". 

- "تعالواء جميعا"» قال لهم غاو آمرا. "اعزلوا البيض المتكسر عن البيض السليم. لم أكل 
بيضا مقليا منذ سنتين على الأقل. دعونا ندّحر أكبر عدد ممكن. لحسن الحظ» لدينا كثير من 
البصل الجخبلي في الخيمة. يعتبر البصل البري وبيض البط البري حقا وجبة شهية يتناوها المرء قي 
التسراري: انغ ' كني > الأغمي وفك رالبضللة شن 'رن» اذاهب واكنب: البيض4 إزائغ يخيواتة أحضر 
سلة من الروث امحفف. وسأذهب أنا لأطهي". 

بعد أن تم كسر نصف البيض تقريبا» كانت حصة كل واحد من الأصدقاء تمان بيضات 
أو تسعا. سادت أجواء توحي بإقامة حفلة» وخحلال وقت لا يكاد يذكر تصاعدت رائحة عبقة 
مشبعة بالدهن من فطائر بيض البط المقلي مع البصل البري» وتسربت إلى خارج الخيمة) 
وانتشرت مع هبوب الريح. التقطت الكلاب الرائحة وأسرعت بالاحتشاد عند مدخل الخيمة 
كان اللعاب يسيل من أفواهها وهي قز ذيولماء كافح جرو الذئب مثيرا ضجة عالية للتخلص 
من سلسلته» كان يقفز إلى الأعلى والأسفل ويزمحر بضراوة. قرر شن أن يبقي قليلا من الطعام 
للجرو ليرى إن كان سيأكل شيئا مقليا بشحم الخراف. 

فيما كان الرجال يلتهمون الفطائر» قاطعتهم صرخحة صدرت عن غاسماي الى كانت في 
المخارج. "آهاء لديكم كل ذلك الطعام الطيب ومع ذلك لم تدعوني معكم!". فتحت الباب» 
دحلت برفقة بايار» وأزاحت الكلاب بعيدا من طريقها. أفسح شن ويانغ لهما ممالا للجلوس 
غلى مغك الشرقت: 

أعطى شن كلا منهما بعض الفطائر وقال: "لم أكن أتصور أن الرعاة يأكلون شيئا مثل 
هذا. حذاء جرباه". 

- "شممت رائحة هذا الأكل من عيمي الى هناك» على بعد ألف قدم من هناء وجعلت 
رائحته الطيبة اللعاب يسيل من فمي. وها أنا قد أتيت» مع ولدي الصغير. هل أحب أن آكل 
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هذه الفطائر؟ طبعا أحب". التقطت زوجا من أعواد الطعام وغرستهما ف الطعام. "إنه شهي", 
قالثد كان باياز اقل التهم :نصيبه بسرعةة. ول -يرقع غينية أبدا عزن الموقد»: عر بالقلق ألا يتبقى 
منه المزيد. اعتاد الرعاة أن يتناولوا وحبة صباحية من اللبن المخثر» واللحم» والشاي» وبعدها لا 
يأكلون شيئا حىّ موعد الوحبة الأساسية في المساء. لذلك فقد كانت الأم والابن جائعين. 

- "هذا شيء طيب حقا"» قالت غاسماي. "يشبه أكل المطاعم» من دون أن يضطر المرء 
إلى الذهاب إلى البلدة. اليوم سأملاً معدق حي التخمة". 

- “لدي سطل مليء بالبيض هنا"» قال غاو وهو يضحك بفتور. "إذا انتهى البيض 
المتكسرء يمكن أن نطبخ البيض السليم. لن تغادري وأنت جائعة» إن أضمن لك ذلك". فيما 
كان يضع البيض المتكسر حانباء قام بتكسير ست بيضات سليمة وصنع الفطائر من أجل 
غاسماي وبايار فقط. 

- "لكن بابا لن يأكل الفطائر", قالت غاسماي. "يقول إن البيض يعود لتينغر وينبغي أن 
يترك وشأنه. ومععئ ذلك أنئ سآت إلى هنا لتناوها". 

قال شن: "ف السنة الماضية كنت موجودا عندما طلب بابا من عائلة شخص ما يعمل في 
مقر القيادة اثنى عشرة بيضة دجاج. ما كان الغرض من ذلك؟" . 

- "كان أحد الأحصنة مريضا"»؛ قالت غاهماي. "أصيب بحمى زائدة عن الحد. ضغط بابا 
على خطم الحيوان حى أغلقه وذلك كي يرفع رأسه, ثم كسر بعض البيض على أسنانه وأفرغ 
امحتويات داخل جوفه. بعد أن فعل ذلك بضع مرات استرد الحصان عافيته". 

انمحئ يانغ كي إلى الأمام و«مس لزانغ جيوان: "الآن بعد أن عملنا ذلك. بفضلنا نحن 
سيبدأ الرعاة بأكل الأشياء الى ما كانوا معتادين على أكلها. خلال سنوات قليلة» لن تختفي 
طيور البجع وحدهاء ولكن سيختفي حت البط البري من السهوب". 

كانت روح بايار المعنوية تزداد توهجا مع كل لقمة. وفيما سالت الدهون على ذقنه. 
قال: "أعرف أين يوجد المزيد من هذه. اعملوا لنا وحبة إضافية» وغدا سآحذكم إلى هناك. 
ستجدون كثيرا من البيض ف حفر المرموط المهجورة الي على سفوح الحبال» لقد رأيت بعضا 
منها قرب أحد الجداول عندما كنت أبحث عن حملان شاردة هذا الصباح". 

- 'عظيم!"» هتف غاو جيانزونغ. "هناك رابية بالقرب من الحدول تنتشر عليها الكثير من 
الحفر ف الرمل» ما يعي أن الأحصنة ستبقى بعيدة عن المكان". فيما كان يقلي الفطائر» طلب من 
شن أن يكسر بضع بيضات أخرى. في وقت قصير جدا كانت فطيرة بيض جديدة» ينز منها 
الدهنء قد أرجت من المقلاة. تولى غاو تقطيعها إلى نصفين وأعطى نصفا منها لغاسماي والنصف 
الآحر إلى ابنها. زِيّنت قطرات العرق رأسيهما فيما كانا يأكلان. كان الدخان الممزوج بالدهون 
يتصاعد من المقلاة» حيث صبوا فيها مزيدا من البيض المخفوق ما جعل من صوت أزيز يصدر عنه. 
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بعد أن شبع شن أخرج المغرفة» قال: "الآن سأستضيفكما لتناول نوع مختلف من الطعام". 
في البداية وضع في المقلاة شحم خحراف» ثم كسر بيضتين» وأحذ يقليهما إلى أن أصبحتا شبه 
مقلية. فضت غاسماي وابنها على ركبتيهما لينظرا إلى داخل المقلاة. حذقا بعيون متسعة دهشة 
مما كانا يريانه. أعطى شن كلا منهما بيضة مقلية» بعد أن رش عليها قليلا من معجون الصويا. 

- "هذا أفضل حى من الفطائر"؛ قالت غاسماي. "أعطى الشيخ ادويق وتحاء - 

- "انتظري لحظة"» قال يانغ وهو يضحكء "سأقلي لك بعض البيض بالكراث» وعندما 
تقولين إنك قد اكتفيت سنجعل صديقنا العزيز زانغ يصنع لنا دياع لط الك كر نينا اللية 
أطباق خاصة" . 

ملا الدخان الذي يعبق برائحة عطرة مشبعة بالدهن أرجاء الخيمة فيما كان الأشخاص 
الستة منهمكين بالأكل حى لم يعد في وسعهم تناول المزيد فوضعوا أعواد طعامهم على الأرض. 
كانت مأدبة الطعام البري قد استهلكت أكثر من نصف البيض الذي كان في السطل. 

قالت غاسماي إن عليها الرحيل؛ كان هناك الكثير من الأمور الى يتوجحب عليها القيام يما 
بعد الانتقال الأخير. تجشأت بارتياح وقالت وهي تضحك: "لا تتفوهوا بكلمة عن هذا إلى بابا. 
تعالوا إلى خيميٍ بعد أيام قليلة» وسأستضيفكم جميعا لتناول وجبة من خخثارة اللبن بالأرز". 

قال غاو لبايار مذكرا: "لا تنس أن تأحذن للبحث عن المزيد من البيض غدا". 

أسرع شن إلى الخارج ودس قطعة كبيرة من فطيرة البيض في فم بار. لفظها بار على 
الأرض؛ لكن بعد أن تفحصهاء شمهاء ولعقهاء قرر أنُا صالحة للأكل. كانت عيناه تشعان 
بالسعادة» التقط الفطيرة والتهمها ببطء وهو يهز ذيله امتنانا لشن. 

عندما غادر ضيفاهم» مضى شن كي يطمئن على جروه. 

لم يكن موجودا! داهمت شن قشعريرة باردة» وتفصد جسده عرقا. صار يجري مذعورا 
ها وهتاك ف الأماكن القريبة» ثم وجد الحرو مختبئا بين الأعشاب الطويلة. حن اشن أن 
الشخصين الغريبين وكل تلك الكلاب غير المألوفة المنظر كانوا قد أرعبوه. من الواضح أنه كان 
يعرف غريزيا كيف يختبئ من الخطر. تنفس شن الصعداء. نظر الجرو إلى ما حوله» وحين رأى 
الغريبين قد رحلاء قفز واقفا على قدميه وبدأ يشم حسد شنء الذي كان مشبعا برائحة البيض 
المقلي. أذ الجرو يلعق يدي شن الملطختين بالدهون. 

لذلك رجع شن مسرعا إلى داخحل الخيمة» وطلب من غاو ست بيضات» حيث ألقى يما 
داحل المقلاة مع كثير من الدهن» وصنع فطائر بيض من أجل الجرو والكلاب. لم يكن ذلك 
شيكا كافيا تقرييا ليشبع جوعهاء لكنه شعر بحاجة على الأقل إلى أن يجعلها تعرف المذاق. يدو 
أن كلاب السهوب كانت تفضل تناول وجبات -حفيفة على الوحبات المنتظمة» وكان منحها 


(1) حساء البيض: شراب من البيض المخفوق بالحليب والسكر والشراب. (المترجم) 
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وجحبات حفيفة واحدا من أفضل السبل لإقامة علاقة وطيدة معها. عندما انتهى شن قسّم الفطائر 
إلى أربع قطع كبيرة وثلاث قطع أصغر حجما. كانت القطع الكبيرة للكلاب الثلاثة وحرو 
الذئبء والقطضع الغلاث الأصغر لخراء الكلاب. 4 تزل الكلاب تحوم حول مدخل الخيمة: 
رافضة المغادرة» مما جعل شن يحتفظ بالقطعة المخصصة لحرو الذئب» حثم على الأرض» وصار 
يربّت على رأسه .ععرفته ليجعله ينتظر دوره وألا يخطف الطعام من واحد من الكلاب الأخرى. 
أعطى أكبر قطعة إلى إيرلانغ» الذي أذ يدفعها إلى داحل فمه وهو يهز ذيله بحيوية. 

بعد أن ذهبت الكلاب لتمرح على العشب» و كانت الفطائر قد بردت) وضع شن قطعة 
الفطيرة الكبيرة المتبقية في الوعاء المنخصص لطعام الخرو وحمله ومشى. تبعه يانغ كي» وزانغ 
جيوان» وغاو حيانزونغ» جميعهم أرادوا أن يروا ما إذا كان الجرو سيأكل فطائر البيض» شيء 
ليخد تيو نيلات السهوب قد رآه أو أكله من قبل. "دكن صغير ") نادى شن "ذئب 
صغير» حان وقت الطعام". ما إن وضع الوعاء في الحظيرة حي جاء الجرو عدوا كما لو أنه كان 
يطارد حملا ولد حديثا» نشب أنيانة في الفطيرة المشبعة بالدهن والتقمها في فمه» ودفعها سريعا 
إلى جوفه؛ لم يتطلب الأمر أكثر من ثانية. 

شعر الرجال الذين كانوا يراقبون بخيبة أمل» "أشعر بالأسف على هذا الشيء"» قال زانغ. 
'إنه قانع بآث يداخحل طعاما في معلته وحسب. ابحثوا عن كلمة (دذثئب) 2 القاموس» ولن تحدوا 
معها كلمة (نكهة)" . 

قال غاو وقد بدا عليه التألم: “كل بيض البط اللذيذ ذاك قد ضاع دف : 

- "من يدري"» قال شن مفسرا من أجل أن يهون مرارة خحيبة أملهم؛ "رما تكون براعم 
التذوق لدى الذئاب في بطوها". 

أدى ذلك إلى انطلاق ضحكات مدوية من أفواههم. 

رجحع شن إلى الخيمة لترتيب أغراضه بعد عملية الانتقال. قرر أصدقاؤه الذهاب للاهتمام 
ما لديهم من حيوانات» لكن قبل أن يغادروا قال شن لزانغ: "تريد مئ أن أمسك حصانك من 

- "لا داعي لذلك", أجاب زانغ. 
و 

امتطى صهوة حصانه وقاد الأحصنة بانجاه الجبال ال في الجنوب الغ عسي 
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رأى شن أن هناك العديد من تجمعات الخراف كانت قد ابتعدت عن حافة البحيرة الى أمامه 
لذلك بادر إلى الإحاطة بقطيعه وقاده إلى البحيرة. ما إن تحركت الخراف» حي مضى ممتطيا صهوة 
حصانه متقدما عليها. وقف قطيع صغير من الأحصنة» بعد أن شرب حي ارتوى» وسط مياه 
البحيرة لأحذ قسط من الراحة وقد أغلقت الأحصنة عيوفاء لم تكن ترغب في العودة إلى الأرض 
الحافة. كان البط البري وأنواع أخرى من طيور الماء تسبح في البحيرة» وكانت بعضها في الواقع 
تلهو وتعبث حول الأحصنة» ترفرف بأحنحتها تحت بطوها وبين قوائمها. طافت طيور البجع على 
السطح وسط البحيرة بعيداء عن الأحصنة على الحافة المقابلة» حيث كان القصب لا يزال ناميا. 

فجأة) تنذد السكون بعد سماع أصوات نُعْاءِ تتصاعد من حافة رملية على الساحل الشمالي 
الغربي» بعد أن شمت خحراف شن رائحة المياه. في الصيف» كانت الخراف تُروى كل يومين, 
وعجر تق أصوات الحيوانات عن مدى عطثها. عدت بسرعة نحو البحيرة» نما أثار سحابة من 
الغبار. لم يحض على محيء الرعاة ومواشيهم إلى الأرض الحديدة أكثر من أسبوع تقريباء لكن 
انيه انق ب رن سور اكات مي اناقل سرض للتترج واعيا ال بوالتر و لالش ب فضت 
عليه كل أنواع الماشية» والخراف. والأحصنة الي تأت إلى هناك لترتوي. اندفعت الخراف إلى 
البحيرة» واحتشدت بين الأحصنة فيما كانت ترتشف المياه بنهم. 

لم تكد خراف شن تتسلق إلى أعلى ا حافة الرملية بعد أن شربت ما يكفيها حى جاء قطيع 
أخحر من الحيوانات العطشى على عجل مثيرا جلبة عالية إلى ضفة البحيرة» ثما جعل سحابة 
أخرى من الغبار تتصاعد هناك . 

كان العمال قد نصبوا أربع أو حمس خحيم على منحدر لطيف على بعد مئة قدم من 
البحيرة» حيث امك اثنا عشر رحلا في عمل مرهق لحفر الخنادق. تحت إشراف باو شنغوي» 
كانوا يقومون بإنشاء بركة لتغطيس الخراف» وسقيفة لخزن الصوفء وبناية مقر قيادة مؤقت. 
رأى شن بعض العمال وأفرادا من عوائلهم يشقون الخنادق ويحرئون قطعا من الأرض من أحل 
تخصيصها كحدائق تزرع فيها الخضروات. كانت مجموعة أخرى من العمال قد حفروا مقلعا 
للحججحارة على تل قريب» وامهمكوا بتحميل صخور صفراء براقة وصفائح من الحجر على 
عربات كبيرة» وال كانت تساق عائدة إلى مواقع العمل. كان شن يكره أن يرى شقوقا تحفر 
في الأرض البكرء فاستدار عائدا إلى خرافه وساقها متوجها بما بعيدا نحو الشمال الغربي. 
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عبر القطيع سلسلة من المرتفعات نحو حوض معشوشب. كان بلغي قد طلب ألا تترك 
ا مواشي ترعى في الحوض حصريا؛ ذلك لأن أيام الصيف تكون طويلة جداء كما قال» وينبغي 
أن تساق الحيوانات إلى أبعد مكان ممكن. بتلك الطريقة لن تكون ثمة حاحة إلى الانتقال مرة 
أخرى حين ينتهي الصيف ويأت الخريف. كان يخطط لأن يجعل الحيوانات تحري عدة عمليات 
اكتساح للحوض والمناطق المتامة له لمنع العشب من الاستمرار في النمو حارج نطاق السيطرة» 
وأن تدوس التربة الرحوة كوسيلة للقضاء على البعوض. تحرك قطيع شنء وقد اتخذ فْ سيره 
شكل الحلال» ببطء باتحاه الجبال الى في الغرب. 

تحت وهج الشمس الساطعة» كانت أشكال ألف خروف أو نحو ذلك مع حملانها تتلألاً 
كأفا حقل من أزهار الأقحوان ف انسجام مذهل مع ما يحيط بها من مناظر خخضراء. تناوبت 
الحملان» الي أصبح الصوف الذي يغطي أجسامها منفوشاء في اجترار العشب والرعي على كل 
ما ينمو في الحقل المزهر. كانت ألياتها المستديرة مكتنزة وقد أصبحت تقريبا مثل أليات أماها 
الى ما زالت ترعاها. شعر شن بأن عينيه متخمتان ببريق كان ينبعث من زنابق النهار صفراءء 
الي أزهرت منذ فترة قصيرة على سفح الحبل. تفتحت زهور صفراء اللون كبيرة في عشرات 
الآلاف من الأجمات, الى يصل طوها إلى قدمين» كانت تشبه الأبواق» ذات براعم حديدة 
طويلة ونحيفة رقطت الأغصان الى تحتهاء وبدت على استعداد للتفتح عما قريب. 

فض شنء امتطى حصانه؛ ومضى الحصان يعدو به متجها إلى حقل أكثر حصبا و كثافة 
في زهوره ليقطف شن القليل منهاء حيث كانت الزهور قد أدحلت ضمن النظام الغذائي 
لطلاب بكين: زنابق مع أقراص فطائر بلحم الحملان» زنابق مع سلطة البصل الحبلي» زنابق مع 
حساء لحم الحملان المهروسء وغيرها كثير. بعد أن عاشوا دون خضروات طوال الشتاء» صاروا 
يأكلون النباتات البرية الخضراء والزهور كأنهم الخراف الى ترعى الأرض المعشوشبة. ذهل 
الرعاة امحليون من ذلكء لأن الزهور البرية لم تكن من ضمن الأنواع الي كانوا يأكلوا. قبل أن 
يغادر شن الخيمة صباحاء كان زانغ جيوان قد أفرغ زوجا من الحقائب المدرسية» ما حرم شن 
من متعة القراءة في الوقت الذي كان يرعى فيه القطيع» وهكذا فقد استطاع هو ويانغ أن يأتيا 
بكمية كبيرة من الزهور البرية قبل أن تذبل وتموت. خلال بضعة أيام كانا قد ملآ مسبقا نصف 
كيس من الزهور الحافة. 

كانت الخراف ترعى الحقل خحلف شن عندما سارع ليملأ إحدى الحقائب بالرهور. في 
الوقت الذي كان فيه مستمرا بقطف الزهور» اكتشف وجود بعض فضلات الذئاب عند قدمه. 
انمحئ والتقط قطعة منها ليتفحصها عن قرب. كانت رمادية اللون» طوها تقريبا طول الموزة؛ 
وقد حفت مسبقاء بالرغم من أنه كان في وسعه أن يدرك أنها جديدة نسبيا. لم يكد يجلس على 
الأرض كي يتفحصها ح اتضح له أن هذه البقعة لا بد من أن تكون موقعا استراح فيه ذئب 
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مامنذ بضعة أيام ليس إلآ. ما الذي كان يفعله الذئب هنا؟ حاول أن يدقق في المكان لكنه لم 
يبمحد أثرا لعظام أو فرو حيوان» لذلك تيقن أن ذلك لم يكن موضعا كان الذئب قد التهم فيه 
فريسة. كثيرا ما كانت مجموعات صغيرة من الخراف تعبر من المنطقة الى نمت عليها الزهور 
بأغصاها الطويلة والعشب الكثيفء ربا كان هذا مكانا يختبع فيه الذئب» وبقعة مثالية لنصب 
الكمائن. فجأة توترت أعصابه؛ نمض ونظر إلى ما حوله» وشعر بالسعادة عندما رأى بعض 
الرعاة الذين كانوا يتأملون في ما حيط بهم من مناظر خلال استراحتهم. ولأن قطيعه كان 
موجودا على بعد عدة مئات من الأقدام خلفه» فقد استرخحى شن وعاد للجلوس. 

لقد اعتاد شن على رؤية فضلات الذئاب» لكن كانت هذه هي الفرصة الأولى الي 
أتيحت له ليتفحصها عن قرب. كسر حزءا منها؛ وجد في داخلها فرو غزال وصوف خراف» 
لكن لم تكن هناك حي كسرة من العظام. كانت هناك بعض أسنان فئران الحقول وبضع قطع 
متكلسة من الصوف. فتت القطعة في يده. لكنه لم يعثر فيها على شيء غير ذلك. كانت قطع 
اللحم. والجلد» والعظام؛ والأوتار العضلية للخراف والفئران الى التهمها الذئب قد انهعضمت 
بالكاملء ولم يبقَّ منها شيء سوى الفراء والأسنان. حينما دقق النظر عن قرب أكثرء رأى أن 
الشعر الأكثر حشونة وحده قد عبر من خلال جسم الذئب. لم يكن لدى الكلاب نظام هضمي 
عمثل تلك الكفاءة» كما كان يعرف»ء لأن المرء يمكن أن يعثر عادة على بقايا غير مهضومة مثل 
العظام ولب الذرة في فضلاقا. 

كانت الكفاءة الي تتخلص من خلالما الذئاب» الى تعتبر بحق عمال تنظيف وتعقيم 
للسهوب؛ من كل شيء - الأبقار» والأحصنة, والمرموط والغزلان» والأرانب البرية وفثران 
الحقول» وحن البشر - شيئا مثيرا للاستغراب. فيما كانت الحيوانات تمر من خلال فم الذئب» 
ومعدته» وأمعائه» تمتص منها كل المواد المغذية» ولا يتبقى منها سوى نتف من الشعر والأسنان» 
ولن تكفي تلك المواد حى لتتغذى الحرائيم عليها. لقد بقيت السهوب نظيفة على مدى العصور 
بفضل الذئاب إلى حد كبير. 

عايلت سيقان الزهور البرية مع النسيم» قام شن بتفتيت آخر ما تبقى بين يديه من فضللات 
الذئبء فتحول ذلك إلى نثار حرفته الرياح بعيداء» ومن ثم استقر على الأرض كي يتوحد مع 
السهوبء لم يترك أي أثر من الفضلات على الإطلاق. فيما يتعلق بفضلات الذئاب كانت 
المسألة حا تتلخص ف التحول من الرماد إلى الرماد ومن التراب إلى التراب. 

أضحى شن في غضون ذلك مستغرقا في أفكاره. على مدى تعاقب القرون» كان الرعاة 
والصيادون على السهوب يعودون إلى تينغر من دون حاجة إلى الدفن ولا شواهد القبور» وحتما 
ليست هناك أضرحة. يولد الرحال والذئاب على السهوب» يعيشون معا هناك» ويتقاتلون معا 
هناك» ويعوتون هناك. يتركون السهوب على الحالة الى وحدوها عليها تماما. 
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في كل شهرء أو على الأقل في كل فصل من فصول السنة» كان واحد من سكان 
السهوب بموت فتجري مراسم دفنه... رفع شن يديه إلى السماء الزرقاء وتفوه بشيء عبر فيه 
عن رغبة صامتة بأن تنعم جميع الأرواح تلك بالسلام. 
ا آ« 
تكون أيام الصيف عادة طويلة بشكل مروّع على السهوب المنغولية. يغمر ضوء الشمس 
السماء من الساعة الثالثة صباحا وحت التاسعة ليلا. لم تكن الخراف تؤحذ إلى حارج حظائرها 
حى تحين الساعة الثامنة أو التاسعة» بعد أن تكون الشمس قد بدّدت الصقيع. وفي الليل لا تعاد 
الخراف إلى حظائرها حب بعد حلول الظلام» لأنه في الفترة الممتدّة بين الغروب وهبوط الظلام 
نالذات: كانت تأكل الراك بشكل أكثر هماء وعكتها أن تسم وتستغرق: رعاية لخراف ىق 
الصيف تقريبا ضعف الوقت الذي تتطلبه في الشتاء. ويمثل الصيف أقل فصول السنة الى يحبها 
الرعاة. بعد تناول الإفطار» يخرحون وهم جياع ويبقون في مكان الرعي حي الساعة التاسعة 
ليلا؛ وطوال النهار كانت تصليهم أشعة الشمسء ويكافحون الرغبة الملحة في النوم» ويعانون 
من العطش والجوع؛ ويتناولون أشياء مملة. عند ذروة الصيفء يحوّل البعوض أرض السهوب إلى 
غرفة للتعذيب. ومقارنة مع أيام الصيف الى تستنزف القوى» كانت فصول الشتاء الطويلة 
البار دة هي الأوقات السعيدة. 
قبل أن يواجحه حشود البعوض» كان شن يعتقد بأن ادوع والعطش هما من الأمور الي 
تأحذ أكبر ضريبة من الناس. أما بالنسبة إلى الرعاة» من ناحية أخرى» فكانوا يتحملون الجوع 
والعطش بصبرء بالرغم من أن غالبيتهم كانوا يعانون أحيانا من اضطرابات في المعدة. خلال 
الصيف الأول الذي أمضوه الطلاب» كانوا يأحذون طعاما جافا يأكلونه عندما يتركون الخراف 
ترعى يمفردها على العشبء لكنهم لاحمًا صاروا يتّبعون العرف امحلى في التحمل والصبر دون 
أن يتناولوا وحبة في منتصف النهار. 
3 ا 
بينما كان شن واقفا هناك وسط الأعشاب الطويلة» جاء دورجي على صهوة حصانه 
وسأل شن عن رأيه في تناول القليل من الحم المرموط المشوي. سال لعاب شن عندما سمع 
بالفكرة. 'إنها تنتشر في كل مكان""» قال دورجي. "على سلسلة المرتفعات الصخرية تلك الي 
في جهة الغرب تنتشر حفر المرموط وكأما ندب الجدري على الجسم. دعنا نستطلع المكان 
اليوم» وبعدها ننصب عشرة فخخاخ غدا. يمكن أن نصطاد بعضا منها مع حلول الظهيرة» ونأكل 
الحم المرموط على الغداء. ذلك من شأنه أن يشبع جوعنا ويمنعنا من أذ قيلولة في منتصف 
النهار". نظر دورجي إلى قطيعي الخراف» قطيعه وقطيع شنء ولم يشاهد أحد الخراف قد نمض 
ليرعى. لذلك ذهب الرجلان يعتطيان صهوق حصانيهما صوب المرتفعات» حيث اختياًا حيف 
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بعض الصخور الحيرية» وهما يلقيان نظرة تارة على الخراف الى وراءهما وأخرى على حفر 
المرموط الب أمامهما. أخرجا منظاريهما. كان كل شيء ساكنا على المرتفعات الحبلية» بدت 
عشرات من حفر المرموط فارغة؛ سطع ضوء الشمس على قطع صغيرة من الخامات المعدنية 
الى تخللت الحجارة الجيرية. 

قبل مضي وقت طويل؛ سمعا أصوات سقسقة المرموط الى كانت تشبه الصرير» إفها ضوضاء 
تصدرها حيوانات المرموط لاستكشاف المنطقة قبل أن تبرز من حفرها. إذا لم تكتشف أي رد فعل 
فهي تصع إلى الخارج في أعداد كبيرة. م تكن هناك أي ردود أفعال؛ لذلك حرجت عشرات 
منهاء كبيرة وصغيرة» حيث ملأت الحواء بسقسقاتها. من كل حفرة خرحت,ء على ما يبدو؛» إحدى 
الإناث كي تستطلع المنطقة» وعندما رأت الإناث عدم وجود أي من الضواري في مكان قريب» 
أصدرت سقسقة بطيئة» إشارة إيقاعية تعبر فيها عن حلو المنطقة من شيء ينذر بالخطر» انطلقت 
على إثرها حشود من حيوانات المرموط الصغيرة خارحة من الحفر وبدأت تحتر كتلا من الأعشاب 
ضمن منطقة تبعد ثلاثين أو أربعين قدما من حفرها الى توفر لما الأمان. مع وجود العقبان الي 
كانت تحلق ف دوائر عاليا في سماء ذات زرقة داكنة» استمرت الإناث ثراقب بحذر. عندما يهبط 
أعداؤها الطبيعيون من ذوات الأجحنحة» تطلق أمّات المرموط أصوات سقسقة مسعورة» مما يجعل 
الحيوانات الصغيرة تندفع مسرعة راحعة إلى حفرها الآمنة» حيث تنتظر إلى أن يزول الخطر. 

عندما ندت عن شن حركة خفيفة» وضع دورحي يده على كتفه ليجعله يهدأء "انظر إلى 
الحفرة الي هناك"» قال هامسا. "هناك ذئب. إنه يتطلع إلى وجبة من المرموطء مثلنا تماما". تنبه 
شن على الفور أكثر واستدار لينظر. كان هناك ذكر مرموط كبير واقفا أمام حفرته» بينما طوى 
قائمتيه الأماميتين قبالة صدره فيما بدا منشغلا باستطلاع أرجاء المنطقة» من الواضح أنه كان 
مترددا قي مغادرة حفرته للرعي على العشب. تعيش ذكور وإناث المرموط بصورة منفصلة عن 
بعضها. كانت الإناث تعيش عادة في حفرة واحدة مع صغارها؛ أما الذكور فتعيش يممفردها في 
حفرة أخرى. لقد كانت هناك بقعة واسعة من الأعشاب الطويلة في مكان ليس ببعيد أسفل 
حفرة ذكر المرموط هذا بالتحديد» وفيما تمايل جسده مع النسمات الخفيفة» كانت قمم 
الصخور بنية اللون تخفي وراءها عيونا تختلس النظر. جعلت الظلال المتغيرة من الصعوبة عليه أن 
بميز كل شيء يجري بعيدا عنه في الأسفل. 

- "لا أرى ذثبا"» قال شن. "لا شيء سوى بعض الصخور". 

- هناك ذئب يختفي إلى جانب إحدى تلك الصخورء وأراهن أنه كان موجودا هناك منذ 
مدة طويلة. 

حاول شن جاهدا أن بمعن النظر» تصور أن بإمكانه تميير شكل جزئي لذئب. "لديك 
عينان أفضل من عيئ"» قال. "لقد حدّدت مكانه". 
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- "إذا لم تكن تعرف كيف تتمكن الذئاب من اصطياد المرموط”"» قال دورجي موضحاء 
"لن تقدر أبدا أن تحدّد مكان ذئب مثل هذا. على الذئاب أن تبقى باتحاه الريح الي تمَب من 
ناحية فريستهاء مختبئة وسط بقعة من الأعشاب أسفل حفرة المرموط. يعتبر اقتناص واحد من 
تلك الحيوانات عملا شاقا» حت بالنسبة إلى الذئب» لذا فهي تركز على الذكور الكبيرة منها. 
هل تشاهد ذلك الحيوان الكبير الذي يقف هناك؟ اللعين يكاد بعاثل في حجمه حملا ولد حديثا. 
إنه وجبة كافية بالنسبة إلى ذئب واحد. إذا أردت أن تبحث عن ذئبء عليك أن تتوجه إلى 
أقرب وحار مرموط من الذكور؛ ومن ثم تستطلع الأعشاب الطويلة ال باتحاه الريح الي تب 
من ناحيته . 

"حسناء لقد تعلمت خطة أخرى اليوم ) قال شن معبرا بذلك عن سعادته. "لكن مى 
يقرر المرموط النزول ليأكل؟ أريد أن أرى كيف يمسك به الذئب. هناك حفر في كل مكان, 
وفي اللحظة الي يكشف فيها الذئب عن نفسه؛ سيندفع المرموط إلى أقرب حفرة منها". 

قال دورحي: "يحتاج الأمر إلى ذئب ذكي لاقتناص المرموط. توحد لدى الذئاب خحطة 
معينة تمنع من نخلالها المرموط من دخول حفرة ما. دعنا نرى كيف سيتصرف هذا الذئب" . 

نظرا إلى أسفل المنحدر» حيث ما زالت خرافهما تستلقي على العشبء» وقررا التحلي 
بالصّبر لرؤية ما الذي سيحصل. "من المؤوسف جدا أننا لم نصطحب معنا كلبا", قال دورجي. 
"لو كنا قد فعلنا ذلك لأمكننا أن ننتظر حى بمسك الذئب هذا المرموط» ثم نطلق الكلب ونتبعه 
على الأحصنة. سيصبح المرموط حينها وجبة شهية؛ لكن لناء وليس للذئب". 

- "لماذا لا نطارده على أي حال؟": قال شن. "را نتمكن من الإمساك به". 

- "لا سبيل إلى ذلك". قال دورحي. "انظر وحسب. الذئب موجود على حافة 
المرتفعات» لذلك فهو سيئّجه إلى أسفل المنحدر» ونحن سنصعد. وما إن يتمكن الذئب من 
الوصول إلى المرتفعات» لن تبصره ثانية أبدا. إلى حانب ذلك» ومع وجود كل تلك الحفر» لن 
تستطيع أحصتتنا أن تعدو سريعا". تخلى شن عن الفكرة. 

"كل سننصب بعض الفخخحاخ غداك قال دورجي. 'لقد أتيت بك اليوم إلى هنا كي ترق 
المكان. الذئاب ستستمر في صيد المرموط لأسابيع قليلة أخرى ليس إلا. حينما فطل الأمطار وتظهر 
أسراب البعوض» لن تستمر في مطاردة المرموط. لماذا؟ لأن حيوانات المرموط تخاف البعوض»ء الذي 
يهاحم خطومهاء وعيوفاء وآذافاء ما يجعلها تقفز في الحواء لتنجو بأنفسهاء وهذا ما يجعلها تسرع في 
العودة إلى حفرها. وذلك هو الوقت الذي تتخلى فيه الذئاب عن مطاردة المرموط وتتحول 
باهتمامها إلى خحرافنا وأحصتتنا. تكون تلك أحبارا سيئة بالنسبة إلينا وإلى مواشينا" . 

كان ذكر المرموط الكبير يراقب حيوانات المرموط الأخحرى وهي تلتهم العشب إلى أن 
أضحى لا يقوى على الانتظار أكثرء فترك المنطقة الامنة لحفرته بعد أن تغلب عليه إغراء العشب 
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الذي كان على بعد عدة أقدام من الحفرة. بعد أن تناول بضع قضمات بحذرء عاد مسرعا إلى 
حفرته وسقسق بصوت مرتفع. "هل رأيت كيف أنه لا يأكل العشب الذي حول حفرته؟ إنه 
يحعل ذلك نوعا من الحاجز. الأمور هنا ليست سهلة على الإطلاق"» قال دورجي. "إن الحظة 
واحدة من التصرف غير المتأني هي كل ما يتطلبه الأمر لتخسر حياتك". 

راقب شن الذئب بلهفة متزايدة. لم يكن يبدو عليه أنه يتمكن من رؤية المرموط جيدا من 
مكانه الذي يختبيع فيه ويبدو كأنه كان يعتمد على الصوت في تحديد موقع وحركات فريسته. 
كان يضغط حسده بشدة على الأرض بشكل مسطح كما لو أنه قد التصق فيها. 

بعد أربعة أو خمسة انتقالات بسرعة البرق إلى العشب والعودة منه» استرخى المرموط»ء لم 
يعد يسوره شعور بوحود خطر كامن, عدا متجها إلى بقعة كان فيها العشب قد بلغ ذروة 
حصوبته. مرت حمس أو ست دقائق؛ وبعدهاء وعلى حين غرة» انتصب الذئب واقفا. لكن 
الشيء الذي أثار دهشة شن أن الذئب بدلا من أن يندفع وينقض على المرموط» ضرب ببراثنه 
على بعض الصخور المتراحية» ما جعل العديد منها تتدحرج إلى أسفل المنحدر» وتصاعدت 
ضجة مع تسارع حركة الصخور المتهاوية وزيادة عددها. استمر شن في مراقبة المرموطء الآن 
وقد أصبح يبعد عن حفرته مسافة عشرين قدما أو أكثر» ونظر إلى الأعلى فزعاء استدار» 
وأسرع يجري راجعا إلى موضع الأمان. لكن الذئب اندفع باتحاه حفرة المرموط» وصل إليها في 
الوقت نفسه تقريبا لوصول ساكنها الأصلي. قبل أن يتمكن المرموط من الاندفاع إلى داخل 
الحفرة» كان الذئب قد أمسك به من جحلد رقبته. سرعان ما ارتمى المرموط على الأرض» حيث 
نشب الذتب أنيابه في رقبته. بعد ذلك التقطه الذئب وعدا بعيداء اجتاز المرتفعات الصخرية 
بسرعة. لم تستغرق المناورة كلها أكثر من ثلاثين ثانية. 

كانت جميع حيوانات المرموط قد اختفت. جلس الرجلان في مكافما. استرجع شن في 
رأسه صورة الذئب الذي أمسك بفريسته. لم يتفوه بشيء. كانت الحكمة الى تصرف يا 
الذئب شيئا لا بمكن أن يسبر غوره. وكأنه وحش جاء من عالم خيالي. 

2# 2# ا 

تحول ضوء الشمس إلى ضوء مائل إلى الاصفرار» وكانت الخراف قد عادت لترعى» بعد 
أن انتقلت إلى مكان على بعد بضع مئات من الأقدام إلى الغرب. بقي شن ودورحي يتحدثئان 
لدقائق قبل أن يقررا الرجوع إلى قطيعيهماء استدارا بالخراف» وتوجها عائدين إلى المخيم. لكن 
تماما في الوقت الذي كانا فيه على وشك الصعود على السرجين» تنبه شن إلى وجود حركة 
مريبة وسط خرفه. أخرج منظاره بسرعة» ووجهه إلى الطرف الأيسر من قطيعه» حيث 
اكتشف ذثبا ضخما ينزلق خارجا من حوض من الأزهار ويقفز على أحد خرافه» أسقطه 
أرضا وشل حركته. شحب وجه شن من الذعرء وكان على وشك أن يصرخ عندما أوقفه 
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دورحي. ابتلع الصرخة وأخذ يراقب الذئب وهو يمزق اللحم من إحدى قائميٍ الخروف 
الخلفيتين وكان لا يزال حيا. ما أن الخراف كانت من الحيوانات البليدة) افا لمن أي 
صوت عناما ترى الدماء. كافح هذا الخروف, نبش الأرض بقائمتيه الأماميتين» لكنه على 
العكس من الماعز» لم يصدر صوتاء ولا حى توسل من أجل تقديم المساعدة له. 

- "نحن في مكان بعيد لا نتمكن فيه من إنقاذ الخروف"؛ قال دورجي. "اترك الذئب 
يأكل. حينما تقتلئ بطنه بحيث لا يقوى على الركضء» سنصطاده. انتظرء أيها الذئب اللعين", 
تابع الكلام يهمدوى "تعتقد أنك تستطيع أن تنهب أحد خرافنا أمام أنظارنا. حسناء» سنرى 
ذلك!". انتقلا من مكانهما واختبًا حلف صخرة كبيرة لكلا يكشفا عن نفسيهما في وقت مبكر 
جدا. 

بدا من الواضح أنهما كانا في مواحهة ذئب حسور يتضور جوعا. بعد أن رأى الذئب أن 
القطيع كان يفتقر إلى من يرعاه منذ مدة طويلة» تحرك عبر الأعشاب الطويلة والزهور البرية في 
مكان مرتفع قريب من القطيع» وبعدها وثب» وعلى الفور بدأ يلتهم الخروف السمين. لقد رأى 
الرجلين والأحصنة موجودين على المرتفعات الصخرية» لكنه ل يول هاربا. أبقى عينا على 
تسلو بوكر المنيتاقة الى تفصله عنهماء كان يأكل بأقصى رط وو ورد كن كمد 
من اللحم. لا عجب ف أن جرو الذئب الذي هناك في المخيم كان يحوّل وقت تناول الطعام إلى 
معركة؛ استغرق شن ف أفكاره. على السهوبء الزمن يعي الطعام» والذئب الذي يعتاد على 
تناول طعامه بطريقة مترفة سيتضور جوعا حى يموت. 

لقد ممع شن الرعاة يروون قصصا عن مبادلة الخراف بالذئاب» وتبين له أن هذه المواجهة 
كانت صورة مصغرة لإحدى المعارك الاستراتيجية تلك. تعتبر مبادلة حروف بذئب ناضج 
صفقة رابحة. إن الذئب الكبير الواحد يلتهم عشرة أو أكثر من الخراف في كل سنة» بغض النظر 
عن حصان أو مهر بمكن أن يفتك به من حين إلى آخر. الراعي الذي يبادل خروفا مقابل ذئب 
لن يتعرض للانتقاد ولا العقاب من قبل فرقة الإنتاج؛ بل يتلقى المديح. ما كان يشغل ذهن شن 
هواحتمال أن يخسر خروفا دون التمكن من اقتناص الذئب. سيعتبر ذلك حسارة حسيمة. 
حدّق إلى الذئب من خلال منظاره» رأى أن إحدى قوائم الخروف بكاملها - الصوفء والجلد) 
وكل شيء - قد انتهى بها الأمر إلى بطن الذئب ف غضون نصف دقيقة أو أقل. ذلك الخروف 
كان مشؤوماء وتمئى شن أن يأكل الذئب الحيوان بأكمله. تحرك هو ودورجي ببطء باتحاه 
الحصانين. رفعا الأربطة عنهماء تمسكا بالأعنة بقوة» وانتظرا فيما كان قلباهما قد بلغا 

تتميز الخراف أنما حيوانات غبية. حينما داهم الذئب الخروف تعيس الحظ وأسقطه على 
الأرض» ا الأخرى مذعورة. لكن سرعان ما عاد القطيع كله إلى المدوء» حى إن 
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بضعة خراف اقتربت أكثر بجبن كي تراقب الذئب وهو يأكل فردا من قطيعها. وفيما استمرت 
المخراف بالنظرء انضمت إليها مزيد من المنراف» إلى أن صارت تقف هناك على الأقل مئة 
حروف وقد تسمرت عيوفا تماما على الذئب وضحيته الى تلطخت بالدماء؛ كانت تتدافع 
وتلقصق ببعضها بعضا وترفع أعناقها لتحصل على محال أفضل للرؤية. لقد بدا كما لو أن 
التعبيرات الى ارتسمت ف عيوها كانت تقول: "حسناء الذئب يأكلك أنت وليس أنا!" أو 
"أنت تموت من أجل أن أتمكن أنا من العيش". لقد توازنت مخاوفها مع شعور بالتشفي. لم يقدم 
أحدها على أي حركة لإيقاف الذئب. 

ذهل شن من هول المشهد» جعله ذلك يتذكر الكاتب لو زونء الذي كان قد كتب عن 
حثشود من الصينيين البلهاء الذين يفتقرون إلى الحكمة وهم يتابعون النظر باهتمام إلى مبارز 
ياباني يحمل سيفا كان على وشك أن يقطع به رأس سجين صيئئ. ما الاختلاف بين ذلك 
المشهد وهنف؟ ليس من المستغرب أن ينظر البدو إلى الصينيين من لمان وكأنهم حراف. ريا 
يكون منظر الذئب الذي يأكل أحد الخراف يبعث على الاشثمئزاز» لكن الشيء الذي يبعث على 
الاشمئزاز أكثر هو تلك الحشود من الناس الجحبناء الذين كانوا يتصرفون مثل الخراف. 

كان دورحجي في حيرة من أمره. بما أنه كان معروفا في أوساط الفرقة كلها كصياد من 
الطراز الأول» فقد أصبح الآن في موقف لا يحسد عليه لأنه ترك قطيعه من أجل أن يرافق طالبا 
من بكين لاصطياد المرموط» ونخحسر بسبب ذلك العمل خروفا 'جمينا لطيفا افترسه ذئب منفرد قي 
ضوء النهار. نتيجة لفقدان نعجة» لن يكون حملها قادرا على الرضاعة والنمو إلى أن يغدو كبيرا 
وسميناء سيحكم عليه بالهلاك في غضون الشتاء المقبل. ف فرقة مكرسة لتربية المواشي» يعتبر هذا 
إعمالاء ومن المؤكد أن يتعرض شن للانتقاد مقابل ذلك» ويقع دورجي في ورطة. والأسوأ من 
ذلك كله. أن يحصل هذا مع شخصين كانا يربيان جراء ذئاب هناك في المخيم؟ الشخص الذي 
لا يولي اهتماما جادا بالخراف ينبغي ألا يكون راعياء ولا بد للذئاب من أن تسعى كي تأخذ 
بثأرها من أي شخص يربي واحدا منها. وعلى الفور سيعتبر كل فرد في الفرقة» من الذين 
عارضوا فكرة إقصاء ذئب بعيدا عن البراري» وستكون هذه الحادثة دليلا على أنهم كانوا على 
حق) وهكذا فقد تفاقمت يخاوف شن. 

أبقى دورجي منظاره موجها إلى الذئب» كان يشعر بالثقة تدريجيا إزاء ما ينبغي ما القيام 
به. "سأتحمل المسؤولية عن حسارة الخروف"» قال. "لكن الفرو سيكون من نصيبي. حالما 
أسلم ذلك الفرو إلى باو شنغوي» سينتهي بنا الأمر إلى أن نكون في موقف ممتاز". 

صار الذئب يسرع ف الأكل» لم يشح بنظره مطلقا عن الرجلين اللذين كانا يراقبانه. كان 
ينتزع قطعا كبيرة من اللحم ويبتلعها دفعة واحدة» بدا مسعورا تماما. "حت أكثر الذئاب ذكاء 
بمكن أن يقترف أفعالا تتسم بالغباء عندما يكون جائعا"» قال دورجي. "ألا يدرك أنه عما 
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قريب لن يقوى على الهرب؟ هذا حتما ليس واحدا من الذئاب الذكية» وهو ذئب ليس ماهرا 
قضيد الرموطه تا لم يأكل شيئا منذ أيام". 

رأى شن أن الذئب كان حت الآن قد استنزف نصف الخروف؛ أضحت بطنه مستديرة 
ومشدودة. "ما الذي ننتظره؟” ) ا 

- "هون عليك"؛ أجاب دورحي. "دعنا ننتظر قليلا. لكن بعدها علينا أن نتحرك بسرعة. 
سنهاجم من الجنوب ونسوق الذئب إلى الاتجحاه المعاكسء لأن ذلك هو المكان الذي يوجد فيه 
الرعاة الآخرون. بمكنهم أن يساعدونا على مطاردته". 

استمر دورجي ف المراقبة لفترة قصيرة أخرى, ثم صاح., "اركب حصانك!". فيما وثبا 
على سرجيهماء اندفعا إلى أسفل المنحدر جنوب القطيع. كان الذئب قد خطط مسبقا للمسار 
الذي سيتبعه في الهربء وف اللحظة الي رأى فيها الرحلين يندفعان باتحاهه؛ لم يتوقف عن نهش 
الخروف» ابتلع بضع قطع أحرى من اللحم الى قضمهاء تاركا ما تبقى من الخروف الذي كان 
قد قضى نحبه» واستدار متّجها صوب الشمال. لكنه لم يكن قد ذهب بعيدا حي تعثرت خخطاه. 
وأدرك أنه قد اقترف خحطأ في حساباته بشكل بالغ. توقف فجأة وانزلقت حوافره» خحفض 
رأسه» وجثم على الأرض. 

- "أه... ووء ذلك شيء مؤسف!"» صاح دورجي. "إنه يتقيأ ما أكله للتو". 

راقب شن الذئب وقد تقوّس ظهرهء وأخذ يتقيأ كتلا كبيرة من الحم الخروف. كانت تلك 
فرصتهم المواتية. نخسا الحصانين حّ يتقدما بسرعة إلى الأمام» وتقلصت بالفعل المسافة ال 
تفصل بينهما وبين الذئب الذي ما زال يتقيأ. 

كان شن يدرك أن الذئاب يمكن أن تجلب الطعام لصغارهاء لكن هذا الشيء أصابه 
بالذمول: ذتئب يتقيّأ الطعام الذي يبطئع حركته. ربما كان ذثبا يتضور جوعاء لكنه ليس ذثبا 
غبياء وإذا بجح في تفريغ معدته» فإن المشكلة الى من امحتمل أن تواجه الرجلين ستصبح حقيقة 
ماثلة. هوى شن على حصانه بالسوط ليسرع أكثر» لكن دورحي تقدم عليه عمسافة» وكان 
طوال الوقت يصرخ ليفز ع الذئب» ويثير انتباه الرعاة الذين كانوا على سفوح الحبال المقابلة. 
عندما أصبح الذئب قريبا منهما بشكل ينذر بالخطر» توقف عن التقيؤ وعدا محاولا النجاة بحياته, 
فيما اكتسب أقصى سرعة في مدة لا تكاد تُذكر. عندما تسلق شن المرتفع ممتطيا صهوة 
حصانه؛ ووصل إلى الموضع الذي كان قد توقف عنده الذئب» رأى كومة كبيرة من اللحم 
المتلطخ بالدماء» أثار المنظر أعصابه» وشعر بالغثيان بشكل مؤقت؛ لكنه بعدها ضرب حصانه 
بلا رحمة بالسوطء وعاد للانضمام إلى المطاردة. 

لا بد من أن يكون الذئب قد توقف عن التقيّؤ قبل أن يفرغ معدته تماماء ول بحض على ما 
قد اق معلس ويك كاف يحول إلى بظافة: كانه اديب فوريد اكور 35 كله ابا فالتخا 
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ولم يكن دورجحي يواجه مشكلة في اللحاق به. بعد أن رأى الذئب أنه لم يعد قادرا على أن 
يسبق مطارديه. انحرف وتوجه نحو إحدى التلال الحادة» وهي خطة كانت جميع ذئاب السهوب 
تلجاً إليها عندما تتعرض حياقا لخطر وشيك. بعد ذلكء لاح لهما الراعي سابحاي واقفا على 
قمة التل» وكأنما قد ظهر من العدم؛ كان يرفع عمود أنشوطته» وبذلك قطع على الذئب طريق 
اللحمربء مثما جعل الذئب يرتحف من النوف. لم يستغرق ذلك إلا لحظة حى غير الذئب مساره 
فجأة» وتوجّه مباشرة ناحية قطيع للخراف كان يرعى في مكان قريب. اندهش شن عندما رأى 
أن الذئب كان على وشك أن يلحق فوضى عارمة في القطيع؛ ما يجعل الخراف حاحزا بينه وبين 
الرحال الذين يلاحقونه على الأحصنة» حيث يتوجب عليهم أن يكبحوا جماحها. ومن المحتمل 
أن يتمكن الذئب من اختراق صفوفها إلى الجانب الآخر وينجح في الفرار. 

لكن حالة التردد المؤقتة الى اعترت الذئب كانت قد منحت دورجي الفرصة لأن يعدو 
بحصانه صاعدا وراء الذئب» ويعطي سانحاي وقتا كافيا لأن يسدّ عليه الطريق. في الوقت الذي 
استدار فيه الذئب كي يغير طريقه مرة أخرىء؛ انحجى دورجي إلى الأمام وهو على السرجء دفع 
عمود أنشوصته إلى الخارج» هر الحبل ليشكل أنشوطة» واستطاع تقريبا أن يلفها حول رقبة 
الذئبء» جذبًا على الفور بشدة قبل أن يحظى الذئب بفرصة لأن يسحب رقبته إلى الوراء نحو 
كتفيه. بينما كان حبل دورجي يلتف بإحكام حول رقبة الذئب» خلف أذنيه» ارت بحصانه إلى 
الفواء ويا يي الذثنت حداف 

لم يتمكن الذئب من القتال طويلا لأن وزنه كان يزيد من انشداد الأنشوطة. تدلى لسانه 
من فمه المفتوح فيما هو يكافح من أجل أن يتنفس» لكن رغوة من الدماء كانت قد تسللت 
مسبقا إلى حارج فمه. بدأ دورحي يسحب الذئب إلى أعلى التل» ويزيد من شدة المسكة 
الخانقة. جاء شن يعتطي صهوة حصانه» ووقف يراقب الذئب وقد بدأت تنتابه تشئجات الموت. 
تنفس الصعداء. لن تضعه فعلته الرعناء في موقف حرج على أي حال. شعر بالارتياح» لكن 
ليس بالإثارة» لأنه كان شاهدا على موت عنيف لذئب كان حيا ونشطا منذ الحظات مضت 
ليس إلا. السهوب مكان قاس يأخذ ثمنا فظيعا من كل مخلوق يكافح كي يبقى حيا في الصميم 
منها. المخلوق البطيء؛ والأحرق» والبليد يتهاوى» ويخرج من الميدان بلا أدى رحمة. امتلاأ قلب 
شن بحرن ثقيل الوطأة. كان الذئب المحتضر يتمتع بالفطنة والقوة. في عالم البشر»ء هل يمكن أن 
ينتهي مصير الإنسان الذي يتمتع.عثل ذلك الذكاء» وتلك الشجاعة إلى الفناء؟ 

كان الذئب قد أصبح ضعيف الحركة في الوقت الذي وصل فيه دورحي إلى منتصف 
المسافة الى تؤدّي إلى قمة التل» لكنه ما زال يتنفس» وما زال ينزف دما. وثب دورحي إلى 
الأرض» هر العمود وجذبه بيديه معا ليمنع الذئب من الوقوف على قوائمه. عندما سحبه إلى 
المكان الذي وقف 9 
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حنجره المنغولى وغرسه في صدر الذئب. كان الذئب ميتا في الوقت الذي ترجل فيه شن عن 
صهوة تحضانة. :بعد أن ركل دورجي الذئب بضع مرات ورأى عدم وجود أي رد فعل؛ مسح 
جبهته» وجلس على الأرضء وأخذ ينفث دخان سيجارة. 

وصل سانحاي ممتطيا صهوة حصانه وألقى نظرة على الذئب الميت. "عمل رائع"» قال؛ 
ومن ثم انطلق كي يلملم شتات خخراف دورجي. ذهب شن هو الآخر إلى قطيعه ليفعل الشيء 
نفسه ويرجع الخراف إلى المخيم. بعد ذلك رجع إلى أعلى التل ليراقب دورحي وهو يسلخ جلد 
الذئب. تحت حرارة خمس الصيف» هناك دائما قلق من أن يبدأ الجلد بالتعفن» لذلك» بدلا من 
أن يسلحوا حلد الذئب بحيث تترك القوائم بحالة سليمة كان سكان السهوب يسلخون جلد 
الذئب مثلما يفعلون بجلد الخروف, وينتج عن تلك العملية جحلد مسطح. حين وصل شن إليهم» 
كان دورجي قد فرش الجلد على الأرض ليجف تحت أشعة الشمس. 

- "تلك هي المرة الأولى الى أرى فيها ذثئبا يقتل بعمود أنشوطة"» قال شن معلقا. "كيف 
أمكنك أن تكون واثقا إلى ذلك الحد؟". 

ضحك دورحي وهو يبدي نوعا من الدهشة: "كنت قد رأيت على الفور أن هذا الذئب 
ليس ذكيا جدا. الذئب الذكي حما يهرّ الأنشوطة ويخرحها من رأسه حالما تكون قد استقرت 
على عنقه وذلك بأن يجعل عنقه أقصر". 

- "لديك عينان حادتا البصر"» قال شن وهو يثى عليه. "لست ندا لك» ولا يمكنئ أن 
أصبح كذلك حي إذا أمضيت السنين الخمس التالية في النحاولة. وبعد كل هذا وذاك هناك 
حصان. ف السنة المقبلة سأحصل على بعض فحول الأحصنة الجيدة. لا يستطيع المرء أن يتدبر 
أموره هنا من دون اقتناء حصان جيد". 

- "اطلب من باتو أن يعطيك أحد أحصتته"» قال دورجي. "إنه أحوك الكبير؛ سيفعل 
ذلك . 

فجأة, تذكر شن جرو الذئب الذي كان قد وهبه لدورجي. "لقد حدثت أشياء كثيرة 
مؤخحراك قال» 1 أحصل على فرصة لأن أسألك عن لجرو الذي لديتك - 

- "ألم يخبروك؟", هرٌّ دورحي رأسه. "يا للحزي. لقد قتلته منذ بضعة أيام". 

- "ماذا؟"» صاح شن بلا روية» وقد شعر بحزن عميق. "قتلته؟ لماذا؟ ما الذي حدث؟ . 

- "كان علي أن أربطه بسلسلة» مثلما فعلت أنت"» قال. "كان حرو الذئب الذي ربيته 
أنا أصغر من جرو الذئب الذي أبقيته لديك» ولم يكن وحشيا مثله. فقد أبقيته في حظيرة مع 
بعض جراء الكلاب. بعد مرور شهر أو نحو ذلك» كان قد اعتاد على وجوده وسط الكلاب, 
وص الجميع يعاملونه تماما مثل أي كلب آخر. لكن سرعان ما كبر حي أصبح أضخم من 
جحراء الكلاب» وصار يشبه كلبا ذئبيا. لقد أحبه الجميع؛ وخصوصا ابن الذي يبلغ الرابعة من 
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عمره. لكن منذ أيام قليلة» بينما كان ابئ يلاعب جرو الذئب» هاجمه على نحو غير متوقع, 
العكس من جراء الكلاب» تكون أنياب الذئب قاتلة» وكنت مرتعبا بجيث هويت عليه بالعصا 
حي مات. بعد ذلك أسرغت فأحدتك ابي كي يعابحه طبيب الفرقة حاف القدمين» بينغ؛) الذي 
زالت متورمة . 

الجعاب “شن شغور بالذعر "لخقر ك الآمر عيك ذلك ايد" قال كلهف:: "تحتاج إل أن 
تعطيه أدوية أخرى» وفي وقت عاحل. إذا أصيب بداء الكلب» فإن مجموعة من الحقن الطبية 
ستعالح ذلك . 

- "الرعاة جميعهم يعرفون أن المرء يحتاج إلى أن يحقن بدواء طبي إذا عضه كلب", قال 
دورجي. 'أما بالنسبة إلى الذئب» فهو شيء أكثر أهمية. الكلاب والذئاب مختلفة عن بعضها 
بعضاء والناس امحليون كانوا دائما يقولون إنه كان ينبغي لي ألا أحاول تربية أحد الذئاب. 
حسناء يبدو أنهم كانوا على حق. ليس في وسعك أن تنتزع طبيعتها الوحشية منهاء وعاجلا أم 
حلا ستواجهك لمتاعب. أنصحك بأن تتخلى عن المحاولة. ذلك الجرو الذي لديك أضخم 
واكنتر . واحسقيية 5543.4 أن تكو نعفته أكثر افتكاء: .رقا" يقعلاف: بأسدانة :و غنذهاة :ون ريل 
بسلسلة لن يضمن لك الأمان". 

تضايق شن بعد أن شعر بخوف بغيض» استمر ذلك للحظة؛ ثم قال: "سأكون حذرا. لقد 
ربيته طوال هذه لمدة. لم يكن ذلك سهلاء لكنئ لا أستطيع أن أستسلم الآن. حى غاو 
جيانزونغ) الذي كان يكرهه في البداية» قد انحذب إليه. إنه يلعب معه كل يوم . 

كانت الخراف قد تبعثرت» لذلك قام دورجى بلف حلد الذئب» وربطه إلى سرجحه. بعد 
ذلك امتطى حصانه» وشرع يسوق قطيعه راجعا به إلى المخيم. 

بقي شن يفكر في شأن جحروه فيما كان بمشى متجها إلى الخروف الذي التهم الذئب 
نصفه تقريبا. أخرج سكينه وقطع شريحة من المكان الذي كان الذئب يأكل منه ومن ثم أخرج 
المخيم لإطعام الخراف وجرو الذكضن» امتطى صهوة حصانه وعاد ببطء 8 المخيم» وقد اتقلت 
الهموم صدره. 
الإنتاج. بعد أن استلم باو شنغوي جلد الذئب لم يتمكن من إيجاد الكلمات المناسبة الي تكفي 
رصاصة. بعد مضي بضعة أيام, قرر أحد الرعاة الشباب من المجموعة الثالثة أن يستخدم خرافه 
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كطعمء؛ حيث ترك قطيعه وحيداء على أمل أن يبادل حروفا بذئب. لكنه واحه ذثبا عجوزا 
ماكرا لم يلتهم إلا قائمة ونصف القائمة من جسم المخروف» وكان ذلك كافيا لأن يملا معدته 
إلى حد معقولء لكنه لم يكن كافيا للتأثبر على قابليته قي العدو؛ وفي الحقيقة» لقد عدا الذئب 
بشكل أسرع من المعتاد واحتفى عن الأنظار بلمح البصر. وبخ بلغي الراعي بشدة أمام الفرقة 
وعاقبه بأن منع عائلته من ذبح أي خروف لفرض الطعام لمدة شهر. 
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مرة أحصرى» جرى تكليف شن زن بواحب الناوبة الليلية في رعي الخراف. مع وجود 
إيرلانغ في الخارج للحراسة» كان حرا في أن يبقى في الخيمة كي يقرأ ويكتب للصحيفة الي 
يعمل فيها. جر طاولته الواطئة إلى مكان قريب من الباب» وبعد ذلك وضع كتابين على الحافة 
بين المصباح ورفاقه النائمين وذلك لكلا يوقظهم. كانت السهوب ساكنة تماما؛ لم تكن هناك 
ذئاب تعوي في تلك الليلة» ول ينبح أي من كلاب الحراسة» بالرغم من كوفا مستيقظة 
ومتنبهة. لم يقرك الخيمة إلا مرة واحدة» وذلك ليقوم بحولة يتفقد فيها أرجاء المكان حول 
القطيع وقد حمل معه مصباحه الكاشف, جعله منظر إيرلانغ الذي كان مستلقيا وهو يقظ ومتنبه 
تماما عند الحافة الشمالية الغربية يشعر بالارتياح. فرك رأس الكلب الضحم تعبيرا عن امتنانه له. 
عندما رجع إلى الخيمة قرأ قليلا ليتغلب على النعاس. وأخيراء في ساعات الصباح الباكر استسلم 
للنوم. عندما أفاق ف صباح اليوم التاللي حرج ليطعم حرو الذئب. 

بعد ابحيء إلى أرض المراعي الجديدة» اعتاد حرو الذئب أن يستفيق كل يوم عند انبلاج 
ضوء الفجر ويبقى جائما على الأرض» كما لو أنه على أهبّة الاستعداد للوثوب على فريسة 
غافلحة كان رياس :إل باب اليمة بوشملق أعذة نون وكاء افيه تالس اليس كات الوضاء هدك 
فريستهء ومثله مثل أي ذئب كبير» فهو ينتظر بفارغ الصبر اللحظة المواتية لينقضٌ عليها. في 
اللحظة الى اقترب فيها شن لدرجة كافية» وثب الجروء وكان اللحم الذي التهمه من الوعاء 
لحم فريسته» وليس طعاما قدمه إليه البشر. تلك كانت الطريقة الى حافظ با الذئب الصغير 
على طبيعته الوحشية المستقلة عن غيره. قدّم شن المساعدة في أن تظاهر بالخنوف من الجرو 
وتراحع؛ ومع ذلكء نادرا ما كان شن قادرا على إحفاء ابتهاجه. 

قبل أن تحطل أمطار الصيف تب على الحضبة المنغولية رياح حارة جافة وتستمر مدة من 
الزمن» لكن الحرارة في هذه السنة بدت أسوأ من المعتاد. ووفقا لما رآه شن» لم تكن الشمس في 
سماء منغوليا قد ارتفعت فقط في وقت مبكر كما هي الحال بالنسبة إلى الطقس في الصين» لكنها 
بدت مستقرة في موضع أكثر انخفاضا ف كبد السماء. كان الحو حارا عند الساعة العاشرة 
ضحباحا تثلما تكون: غلية اللخرارة وقت الظهيرة هناك فق اللنورب؟: كانت الشمسن تشوي 
الأعشاب الي تحيط بخيمتهم بأشعتها حين لا يتبقى من كل ساق من العشب شيء سوى إبرة 
خضراء اللون محوفة. لم تبدأ كارئة البعوض بعدء لكن اليرقات كانت قد تحوّلت إلى ذباب كبير 
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الرأس صار يطير أسرابا تكتسح الأرض» ويشنّ هجمات على الرجال ومواشيهم. كان الذباب 
يركز على العيون أو الأنرف وعلى الخطوم: وعلى الزوايا المتشققة من الأفواه» أو على شرائح 
لحم الضأن الطرية الملطخحة بالدماء وال كانت تعلق داخل الخيم. وكان الرجال» يهرّون الأذرع؛ 
والكلاب والذئاب تضرب بالذيول في محاولة عقيمة لا تنتهي للتصدي للهجوم. تيز أصمر 
بكونه حبيرا في التقاط الذباب بلسانه بسرعة البرق» ورميه إلى فمه» حيث كان بمضغه ثم يلفظه؛ 
ولم يكن بمضي وقت طويل حى تمتلئ الأرض الي حوله ببقايا الذباب» كأفا بذور البطيخ. 

استمرت درجة الحرارة بالارتفاع فوق الأرض الى تصاعدت منها الأبخرة» كان الحو حارا 
بحيث إن الحوض صار أشبها بقدر طهي حديدي هائل» وبدا العشب كأنه أوراق شاي جافة. 
تمذدت الكلاب في الظل الضيق الذي اتخذ شكل هلال شمال الخيمة» كانت أفواهها مفتوحة 
وألسنتها تتدلى» وهي تلهث من أجل أن تبرّد نفسهاء كانت بطوها ترتفع وقبط بحركة سريعة. 
لاحظ شن أن إيرلانغ لم يكن موجودا بينهاء ناداه باسمه. إل أن الكلب لم يأت» تساءل شن عن 
المكان الذي كن أن يكون قد ذهب إلبه. رقا ذهب إلى الت سيف نان نهر ار برودة. 
كان إيرلانغ كلبا يعتمد عليه في الحراسة عندما يتوللى شن الحراسة الليلية» ول يعد أفراد الفرقة 
يعتبرونه كلبا وحشيا. لكن ما إن تشرق الشمسء وينهي الكلب واجباته» حى تنتهي سيطرة 
شن عليه وكان يذهب للتجول في أماكن بعيدة. أما بالنسبة إلى الكلبين أصمر ويير» من ناحية 
أحرى. فكانا يبقيان قرب الخيمة خلال النهار» ويستمران بالرغم من كل شيء في الانتباه؛ 
وكافظان عا وافائهها: 

كان المناخ قاسيا بشكل استثنائي بالنسبة إلى حرو الذئب» لأن السلسلة المعلقة في عنقه 
كانت تصبح حارة جدا في ملمسها ولم تكن هناك بقع من الظلال بمكنه اللجوء إليهاء والابتعاد 
عن هيب الشمس فترة من الزمن. كان العرق يتصبب منه. صار العشب الذي في حظيرته جافا 
ومتكهشرا بعد أن:داسية غلية بخوافزة:“هزانا؛ بدت الأرهن الآن و كاقنا تشبة الصحراء أكتر نا 
تشبه السهوبء أو كأنها طبق كبير وضع على فرن مشتعل» مملوء .بماء حار ورمل. صار الجرو 
نفسه أشبه بحبة الكستناء الى شويت حى احترقت» وغدت هشة وعلى وشك أن تفرقع. كان 
المنحلوق المثير للشفقة أسير سجن من الصفيح الساحن. في اللحظة الى انفتح فيها الباب بغتة) 
فض الجروء وانتصب على قائمتيه الخلفيتين» كاد يختنق برباط السلسلة. صار يضرب المواء 
بكفيه الأماميين» ولا بد» لأي شخص تسنى له أن يراقب تصرفاته» من أن يكون قد أدرك أن 
ما أراده الجرو ليس الظل ولا الماء» وإنما الطعام. الطعام هو جوهر وجود الذئب» وكان ف وسع 
شن الإدراك أن شهيته لم تتأثر بسبب الحرارة بالغة السّخونة. بقي الجرو يضرب المواء في إشارة 
يعطيها لشن لأن يضع وعاء طعامه في الحظيرة. ما إن أضحت فريسته في متناول قبضتهء حق 
أذ يعوي؛ ويسعى لإبعاد شن عن الحظيرة. 
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تزايد قلق شن؛ لقد أخبره الرعاة أنه مع حلول فصل الصيف» يصبح طعامهم المألوف 
معتمدا أكثر على منتجات الحليب» ونادرا ما كانوا يلحقون به اللحم. إفهم يرتشفون الشاي ف 
الصباح؛ ويتناولون وحبة الغداء في المساء» لكن من دوت أن تضاف إليها كميات من اللحم الى 
اعتادو! على تناونما. كانت هناك معكرونة»؛ ودخحن» وأرز مطبوخ, وأتواع أخرى من الأطباق 
الي كان يعتمد في تحضيرها على الحليب: عثارة اللبن الحامضء واللبن» والزبد» ومصل اللبن”'". 
كان الرعاة يفضلون أكل منتجات الحليب الطازجة في الصيف» وهي عبارة عن شيء لم يكن 
طلاب بكين يستسيغونه. في بداية الأمر؛ لم يعتادوا على تبديل منتجات الحليب الى تعارفوا 
عليها في بلدهم باللحم؛ لكن الشيء الأكثر أهمية» أن أحدهم لم يكن يبد فكرة النهوض عند 
الساعة الثالثة أو الرابعة بعد منتصف الليل من أجل حلب الأبقار لفترة تستغرق أربع أو خمس 
ساعات» تتبعها حضخضة الحليب حي يتخثر. والشيء الأكثر إزعاجا هو الانتظار إلى أن ترجع 
الأبقار عند الساعة الخامسة أو السادسة مساءء ومن ثم يحلبوفا لمدة ثلاث أو أربع ساعات» 
تتبعها أعمال الطهيء والكبسء والتقطيع؛ والتجفيف المطلوبة. كانوا يحبذون أكل الدخن 
المسلوق والمدحّن» والمعكرونة بالخضروات؛ والكعكء أو الفطائر بدلا من أنواع الحبن. لذلك 
ففي الوقت الذي كان فيه الرعاة المحليُون يأكلون قطع الحبن الى لديهم في الصيف»ء اعتاد 
الللاب جمع الخضار البرية؛ البصل» والكراث» وزنابق النهار» وأوراق الدردار النضراءء 
والهندباء البرية» بالإضافة إلى ما كان المتغوليون» الذين من الشمال الشرقي» يسمونه هالاغاي. 
وهو عبارة عن نبات بريء أوراقه رفيعة وواسعة تعمل على تخدير الشفاه وله طعم تابلي. لقد 
ترك تغيير النظام الغذائي خلال فصل الصيف أثره العميق على شن» وعلى جرو الذئب الذي 
يربيه أيضا. 

كانت بعض من الخراف تُذبح في الصيف» إذ ليست هناك طريقة للحفاظ على اللحم من 
التلف» وبفضل الحرارة والذباب كان اللحم يتحول إلى وسط متعفن يزعر بالديدان ف أقل من 
يومين» لذلك اعتاد الناس احليّون على تقطيع اللحم إلى شرائح» وغطها في الطحين لمنع الذباب 
من وضع بيوضه عليه. كانت شرائح اللحم تعلق ف أبرد ركن من الخيمة لتجفّ. وقد» كان 
القثيل من اللحم يضاف إلى المعكرونة لإعطائها مذاقا دسما. في بعض الأحيان» عندما تتليد 
السماء بالغيوم لعدة أيام» يتعفن اللحم؛ ويصبح مذاقه رديئا. لذلك يعتبر الصيف ,عثابة الفصر 
الذي تسمن فيه الخراف. كان لا بد لما من أن تكتسب القَوةَ العضلية في الصيف» وأن تسمن 
في الخريف. وإذا حصل شيء ما منع الخراف من أن تتمكن من تحقيق ذلك» يصبح لحمها 
رقيقاء وشحمها قليلا وغير ذي نكهة؛ لم يكن الرعاة يأكلونه. ويعتبر الصيف أيضا الوقت الذي 
جر فيه أصواف الخراف؛ لم تكن أصواف الخراف تباع بثمن مرتفع» وبالإمكان فقط أن تصنع 


(1) مصل اللبن: يفصل عند صنع الحين. (المتربجم) 
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منها سترات خفيفة ترتدى في الربيع أو الخريف. ويشكل ذبح الخراف في الصيف حسارة» 
هكذا كان بلغي قد أخبر شن ذات مرة. 

كانت سياسة الحكومة في تلك الأيام» عندما أصبح زيت الطهي شيئا نادراء واللحم مقتنا 
تحتّم على رعاة أولونبولاغ التعامل مع أي خروف ضمن قطعاهم الكبيرة على أنه شيء ثمين» 
وتمنعهم من قتل الخراف» وأكل لحومها بكميات كبيرة. كان في وسع الناس» وحيّ الطلاب 
الذين يحبون تناول اللحوم؛ العيش في زمن حظر تناول اللحوم. أما بالنسبة إلى حرو الذئب» 
فالمسألة مختلفة تماما. 

ذات صباحء؛ ملا شن وعاء طعام الجرو بنصف شريحة من اللحم التالف» وذلك: كي 
يخفف من شذة جوعه. بعدها حمل الوعاء الفارغ عائدا إلى الخيمة ليفكر في ما يجب عليه عمله 
لاحقننا: ويينما كان حالسا يتتاول قطورزه. للكون من الكرات الملل والمعكروثة المضناف إليها 
لحم الضأن والحساءء التقط بضع قطع من لحم الضأن النحفف ووضعها في وعاء طعام الجرو. 
على العكس من الكلابء لم يكن الجرو يحب أكل العصيدة أو الأرز حين تخلو من مذاق 
اللحم؛ فإذا ما قدّم إليه شن وعاء من الطعام ليس فيه لحم أو عظام؛ كان يقضم سلسلته بانفعال 
وغعضب. 

بعد أن انتهى من فطوره؛ أفرغ ما تبقى من الطعام في وعاء حرو الذئب» وحركه ليجعل 
قطع اللحم الصغيرة تخرج من القاع» وتستقر في الأعلى» حى يتمكن الجرو من رؤيتها. شم 
رائحة المزيج؛ لم يستطع أن يلتقط رائحة اللحم فيه إلا بصعوبة» لذا قرر أن يصب فيه قليلا من 
دهن الخراف الذي في المصباح. كان الدهن المتصلب الذي ف الدورق الخزفي قد تحول إلى زيت 
حفيف» وبدأ يتلف بفعل الحرارة؛ لكن ما دامت الذئاب تفضل حي اللحم المتعفن» فمن المؤكد 
أن الجرو سيحب دهن الخراف. 

تناول شن مغرفة كبيرة من الدهن؛ وأضافها إلى الوعاء. تحرك الدهن إلى الأعلى مكونا مزيجا 
لطيفا وغنيا بالدسم. في هذه المرة اقتنع شن بالرائحة؛ كان الجرو على وشك تناول وجبة دسمة. 
أضاف قليلا من الدخن لكنه لم يستطع التخلي عن المزيد من دهن المصباح الذي تبقى لديه. 

كانت الكلابء ال أحبرت على العيش من دون تناول اللحم طوال الصيف, وتعاني من 
الجوع في أغلب الأوقات» تنتظره عندما فتح الباب. لذلك قدّم لها الطعام في البداية» وتوقف» 
وانتظر أن تنتهي من لعق أوعيتها فتنظفها تماما قبل أن يخرج إلى المنطقة المظللة الى خلف الخيمة: 
وقد حمل وعاء طعام الجرو. "ذئب صغير» ذئب صغير". نادى مثلما اعتاد أن يفعل دائما. "وقت 
الطعام". في الوقت الذي وصل فيه شن إلى الحظيرة» كانت عينا الجرو قد احمرتا من اللهفة 
واللحرقية وراح يقفز هن وهناك بانفعال ح كاد أن يخنق نفسه. وضع شن الوعاء على 
الأرض» وتراحع خطوات ليراقبه وهو يأكل. بدا أن الجرو كان راضيا. 
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في كل يوم عند وقت تناول وجبة الطعام» كان ينادي الجرو» على أمل أن يلمح في عينيه 
نظرة طفيفة من الامتنان. غالبا ما وحد نفسه يفكر في أنه حينما يأ اليوم الذي يتزوج فيه 
وينشئ عائلة» ربعا لن يصبح مغرما بأطفاله الذين من صلبه مثلما هو مغرم بالذئب الصغير. منذ 
أن أحذ على عاتقه مهمة تربية الجرو» كثيرا ما شعر بنفسه تعذيما أحلام وأوهام نخحرافية. كان 
قد قرأ قصة لكاتب سوفييى في المدرسة الابتدائية تدور حول صياد أنقذ ذئبا جريحا وأرجعه إلى 
الغابة بعد أن عالحه حن استرد عافيته. ذات يوم» بعد ذلك يمدة من الزمن» حرج الصياد من 
كوه فوجد سبعة أرانب ميتة وملقاة على الثلج أمام الباب» وكانت هناك العديد من آثار 
الذئاب... تلك هي المرة الأولى الى قرأ فيها عن صداقة زائفة تربط. بين الذئاب والبشرء والمرة 
الأولى الى يظهر فيها جانب مختلف يتعلق بطبيعة الذئاب من بين جميع الكتب ال قرأها 
والأفلام الي شاهدها. كانت الكتب على الأغلب من نوع القلنسوة الصغيرة الحمراء أو تلك 
الى تدور حول الذئاب الى تأكل الحملان الصغيرة» أو قصص مرعبة عن ذئاب تأكل قلوب 
وأكباد الأطفال الصغار. كانت القصة السوفييتية واحدة من القصص الى لم يتمكن من نسيان 
مضموفا على الإطلاق. كثيرا ما حلم أنه كان هو الصياد الذي يسير بتثاقل عبر الغابة كي 
يستمتع بتمضية وقت مع أصدقائه من الذئاب» يتصار ع معهاء ويصعد على ظهورها عبر الثلوج... 

أخيراء انتهى الجرو من لعق كل محتويات الوعاء. كان قد كبر وأصبح طوله ثلاث أقدام 
والآن بعد أن انتهى من الأكلء بدا أكبر حجما وأكثر إثارة للرهبة من أي وقت مضى. حىق 
الآن صار حجمه أكبر من حجم أي من جراء الكلاب الي تُرَبَى معها بنصف مرة. بعد أن ترك 
شن الوعاء خارج بوابة الحظيرة» رجع» وجلس على الأرض ليمضي بعض الوقت مع الجرو. 
حمله بين ذراعيه للحظة» ثم قلبه» ووضعه على حجره بحيث يستطيع فرك بطنه. عندما تتقاتل 
الكلاب والذئاب مع بعضها بعضا تكون بطن الطرف المعادي هدفا أساسيا. إذا تمكن أحدها 
من أن ينشب أنيابه أو مخالبه في بطن الآخرء فإن مصير الحيوان الجريح هو الحلاك. وذلك هو 
السيي) الذي يجعل الكلاب والذئاب لا تكشف بطوها أمام أي كائن لا تثق به بالكامل؛ سواء 
أكان حيوانا أو بشرا. بالرغم من أن الذئب الصغير الذي كان يربيه دورحي قد مات لأنه عض 
ابنه إلا أن شن قدّم أصابعه للجرو كي يلعقها ويقرضها برفق بينما كان يحمله. شعر بثقة أن 
.لجرو لن يعضّهء وأن قرض إحدى أصابع شن يشبه إلى حدّ كبير عض واحد من الحراء الي 
ولدت معه من البطن ذاقهاء يتوقف دائما ولا يصل إلى مرحلة تقطيع الجلد. ولأن الجرو كان 
راغبا في الاستلقاء على ظهره؛ وترك شن يدعك بطنه» فلم ينبغي له ألا يضع أصابعه في فم 
اروز اها لفاك حدما بعطا: ْ 

كان الوقت يقارب الظهيرة» وجعلت أشعة الشمس الحارقة إبر العشب المنضراء المحوفة 
تذبل. حان الوقت بالنسبة إلى الجرو أن يواحه العذاب من حديد. فتح فمه برخاوة» وكان 
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يلهث من دون توقف» تساقطت قطرات من السوائل إلى الأرض من لسانه المتدلي. كان شن قد 
فتح اللبّاد الذي يغطي الخيمة لغاية السقف. تمتاز خيم اللبّاد المنغولية بأها مفتوحة للهواء من 
مانية جوانب» كأها سرادق أو قفص طيور كبير الحجم. بتلك الطريقة يتمكن شن من إلقاء 
نظرة إلى الجرو من داحل الخيمة عندما يذهب ليقراً. 

ما أنه لم يكن قادرا على التفكير في أي شيء عكنه القيام به ليساعد الجرو على تمكنه من 
الشعور بقليل من البرودة» استقرٌ رأي شن على مراقبة الذئب الصغير كي يحدّد مقدار تحمله 
للحرارة. كانت النسمات الى تدخحل خيمته تزداد حرارة؛ توقفت الأبقار الى في الحوض عن 
الرعيء وتمذددت على الوحل عند ضفة النهر» بينما كانت أغلب الخراف تنام في مر حبلى 
وذلك لالتقاط النسمات الباردة نسبيا. لقد نصبت الخيم البيضاء ذات الحوانب الثلاثة في أماكن 
متفرقة تصل إلى قمة الجبل» فيما عمل الرعاة على مقاومة الحرارة الى لا تطاق من خلال غرس 
أعمدة أنشوطاقم في حفر المرموط» ومن ثم نشروا عليها مآزرهم البيضاء الخفيفة» وثبتوا حافاتا 
بالحجارة. هذه الخيم المؤقتة أبعدت عنهم ضوء الشمس اللاسع. لقد جرّب شن أن يفعل ذلك» 
فوحدها مفيدة في الحصول على شيء من البرودة. كان كل شخصين يشغلان واحدة من تلك 
الخيم المؤقتة» وينام أحدهما لفترة بينما يبقى الآخر متيقظا ليراقب القطيع. 

لكن في الوقت الذي كان فيه الجرو يصطلي بحرارة الشمس الى لا ترحمء فد كان يعاني 
أيضا من حالة تردد بين أن يستلقي على الأرض أو يبقى واقفا. تصاعدت موجات الحرارة من 
الأرض الرملية» سخنت أكفه وجعلت من المستحيل عليه أن يبقي قوائمه الأربع على الأرض في 
وقت واحد. بقي ينظر إلى ما حوله باحثا عن رفاقه من جراء الكلب» وعندما أبصر أحدها 
يستلقي في الظل تحت إحدى العربات» صار يشدّ على السلسلة الملتفة حول عنقه بغضب. 
أسرع شن إلى حارج الخيمة» وقد اقتنع أنه إذا لم يفعل شيئا على الفور فإن الجرو سيشوى مثل 
الكستناء. إذا أصيب الجرو بضربة همس فلن يحرك الطبيب البيطري للمراعي إصبعا واحدة 
لإنقاذه. 

قام شن بوضع القليل من الماء في قدر قرب الجروء ثم راقبه وهو يدفع رأسه داخل القدرء 
ولم يتوقف عن الشرب حي أتى على كل ما فيها من ماء. ثم ركض الحرو نحوه؛ واحتبأ هاربا 
من أشعة الشمس في ظل شن. وكأنه طفل يتيم» أخذ يدوس على قدمي شن ليمنعه من 
المغادرة. وبقي شن واقفا هناك حب شعر بأن الجزء الخلفي من عنقه يخزه كالابر» وأدرك أن 
حلده سيبدأ بالتشقق إذا لم يغادر مكانه. بعد أن مشى إلى خارج الحظيرة» رش نصف دلو من 
الماء على الأرض الرملية» مما أرسل سحبا من البخار تصاعدت ف المواء. حين رأى ران 
حرارة الأرض قد انخفضت في تلك البقعة» ركض مسرعاء واستلقى على الأرض ليرتاح. لكن 
سرعان ما سّخنت الأرض من جديدء وعاد العذاب. لم تكن لدى شن خيارات كثيرة. م يكن 
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بإمكانه الاستمرار ف رش الماء على الأرض» وح لو فعل ذلكء ما الذي قد يحصل عندما يحين 
الوقت بالنسبة إليه لأن يخرج ليرعى القطيع؟ 

عندما عاد إلى الخيمة» لم يشعر برغبة ف القراءة؛ لم يستطع أن يبعد عنه شعور المنوف من 
أن يصاب اللجرو بالمرض» أو يفقد كثيرا من وزنه» ورا بوت أيضا بسبب حرارة الصيف 
القاسية. من خلال ربطه بسلسلة» مثلما أدرك شنء» كان يحافظ على سلامة الناس ومواشيهم؛ 
لكنه لم يكن يحافظ على حياة الجرو. لو أن هناك مكانا مسيجا يوضع فيه الجرو لتمكن من أن 
ينطلق ويجري بحرية» وأن يجد على الأقل مأوى ينزوي فيه عند ظل أحد الجدران. 

كل ما استطاع شن عمله هو مراقبة جرو الذئب ومحاولة التفكير في القيام بشيء ما؛ لكن 
م يخطر في ذهنه شيء محدد. 

بي حرو الذئب يدور في مكانه مرة بعد أخرىء» من الواضح أن دماغه كان يمارس العمل 
ذاته. بدا الجرو كما لو أنه يدرك أن الأرض المعشوشبة الى خارج الحظيرة أكثر برودة من 
الأرض الرملية الى في الداحل. استدار ومشى خطوات على العشب بقائمتيه الخلفيتين؛ بعد أن 
وجد أنهما كانت في الواقع أبرد» استلقى على العشبء مما جعل رأسه ورقبته فقط تلامسان 
الرمال الساخنة داحل الحظيرة. غدت السلسلة مشدودة أكثرء لكن كان في وسعه أخيرا أن عدّد 
جحسده ويحصل على شيء من الراحة» لم يعد جزء من جسده يتعرض للاحتراق بالشمس. 
غمرت السعادة شن بحيث إنه أراد أن يقبّل الذئب الصغير؛ هذا الكشف المذهل عن الذكاء 
الذي يتمتع به الحرو منحه بصيصا من الأمل. الآن عرف ما الذي ينبغي له أن يفعله. فيما 
استمرت درجة الحرارة بالارتفاع» كان قد أقام حظيرة جديدة للذئب» هذه المرة باستخدام 
العشبء وف كل مرة سيدوس فيها الجرو على العشب حى ييبس ويكشف عن الرمل» كان 
يستطيع أن ينقله إلى بقعة أخرى. كانت القدرة الى يعتلكها حجرو الذئب ف البقاء على قيد 
الحياة أعظم من القدرة الي لدى الصغار من البشر. حى من دون إرشاد الأم» يتوصل الذئب 
الصغير إلى حل للمشاكل الي تواحهه» سواء أكان ضمن قطيع أو منفردا. تنهد شن» وأسند 
ظهره على فراشه الملفوف» وباشر بالقراءة. 

ب د يد 

تناهى إلى الأسماع سيل من أصوات حوافر الأحصنة على الدرب الذي يبعد نحو ستين أو 
سبعين قدما خارج الخيمة؛ افترض شن أن رعاة الأحصنة كانوا يرون من هناك» لم يشعر 
بالفضول ليعرف شيئا أكثر على وجه التحديد. لذلك فقد داهمته المفاحأة حينما حرج حصانان 
عن الدرب وتوجها ناحية خيمته» ومن ثم انحرفا باتحاه حظيرة الذئب» حيث انتصب الجرو 
المذعور واقفا على قائمتيه الخلفيتين وقد بدا عليه التوتر. مذ الرحل الذي ف المقدمة عمود 
أنشوصطته نحو رقبة الجرو وسحبه يما إلى الوراء» ورفعه عن الأرض. لم تدع قوة حركة الرحل 
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بحالا للشك في أنه أراد أن يقتل جرو الذئب» وتوقع أن انشداد السلسلة من شأنه أن يفصل 
رأسه عن جسله. لم يكد الجرو يسقط على الأرض بمحددا حى بادر الرجل الثاني باستخدام 
عمود أنشوطته كسوط؛ صار يضرب الحرو بشدة بحيث تدحرج على الأرض. في تلك الأثناء 
أوقف الرجل الأول حصانه؛ وأمسك بعصاه. وكان على وشك أن يترحل ويقتل الحرو عندما 
أطلق شن صرخحة» حاملا مرقاق العجين”"؛ وأسرع إلى خارج الخيمة كالمجنون. بعد أن شاهد 
الرجلان النظضرة المتحذية في عي شن؛ استدارا بالحصانين» وانطلقا يعدوان بعيدا وَفلَ عملم 
وراءهما سحابة من الغبار. مع شن أحدهما يصيح: "الذئاب قتلت أحصتتنا الممتازة» وتعتقد أن 
بإمكانك أن تربي واحدا منها! حسناء عاحلا أم آجلاء سأقتل ذلك الذئب!". 

عد الكلبان أصفر ويير خلف الرجلين» كانا ينبحان بشدة» وتعرض كل منهما للضرب 
بعمود أنشوطة فيما ابتعد الرحلان نحو المكان الذي كانت ترعى فيه قطعان الأحصنة. 

لم يتمكن شن من التعرف إلى المهاجمين» لكنه افترض أن أحدهما رتما يكون الراعي الذي 
وبخه بلغي» وأن الآخر قد يكون أحد رعاة الأحصنة في الوحدة الرابعة. من الواضح أنهما قد 
أتيا مسبقًا وهما يضمران نوايا إحرامية» وكان شن شاهدا على خطط الحرب الخاطفة المخيفة 
الى يتّبعها الرعاة المنغوليون. 

أسرع إلى المكان الذي تمدد فيه حرو الذئب» كان ذيله ملتويا بين قائمتيه الخلفيتين» لقد 
استبد به الرعب حت كاد أن بموت. كانت قائمتاه هزيلتين بحيث لم يتمكن من الوقوف» 
وعندما رأى شن» مشى متعثرا حى ارتمى بين ذراعيه كأنه صوص يجري إلى الدجاجة الأم بعد 
أن هرب من قبضة قطة. احتضنه شن بقوة» وكان يرتعش هو الآخر. رحل وذئب يشكلان 
حوقة تؤدي نشيدا متهدجا. تحسّس شن رقبة الجرو بتلهف» وارتاح عندما وجد أها سليمة 
بالرغم من أن بعضاً من الفراء كانت قد انتزعت بفعل حبل القنب مما ترك أثْرا تغطيه الدماء 
حول رقبته. كان قلب شن ينبض بسرعة. فعل شن ما في وسعه لتهدئة الذئب الصغير؛ تطلب 
ذلك بعض الوقت» لكنهما توقفا بالتدريج عن الارتعاش. بعد ذلك عاد شن إلى الخيمة حيث 
أحضر شريحة من لحم الحمل النحفف» ثما أحدث تأثيرا ملطفا على الحرو. التقطه شن من على 
الأرض مرة أخرى» ووضعه في حجره. وألصق وجهه على وجه الذئب بينما أذ يفرك صدره 
ح أيقن أن نبض قلبه قد عاد إلى طبيعته. لكنّ مخاوف الجرو لم تتلاش» وما كان ليشيح نظره 
عن شن. فجأة صار يلعق ذقن شن؛ كانت تلك المرة الثانية الى يفعل فيها الذئب ذلك» لكنها 
المرة الأولى الى رافقتها إيماءة معبّرة عن الامتنان. عندما رأى شن ذلك أدرك أن قصة الذئب 
الذي أنقذه الصياد» ومن ثم عبر الذئب عن امتنانه من سحلال الحدية الي تتألف من شعة اران 
وال وضعها أمام باب كوه لم تكن بالضرورة من نسج خيال كاتب ما. 


(1) مرقاق: هو أداة حشبية تشبه عصاء غليظة ملساء تستعمل في المطبخ لبسط العجين. (المترحم) 
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لقد وقع أخيرا الشيء الذي طالما أحس شن بالخوف منه أكثر من غيره» وعاد يقض 
مضجعه. كان قراره أن يربي ذئبا قد تسبب بالإساءة إلى الرعاة» وبدت برودة موقفهم تحاهه 
واضحة للعيان. حنىّ إن بلغي توقف تقريبا عن المحيء لزيارته. في عيون الرعاة» كان يبدو أن 
هناك اختلافا ضئيلا بينه وبين باو شنغوي والرجال الذين يعملون معه» جميعهم دخلاء لا يكتون 
احتراما لعادات السهوب. الذئب رمزهم الروحيء لكنه من الناحية المادية عدو لهم. إن تربية 
ذئب كحيوان أليف تمثل ذنبا لا يستطيع الراعي أن يصفح عنه؛ كان ذلك تحديفا بالمعى 
الروحي» وتضامنا مع العدو من الناحية المادية. لقد انتهك أحدهم محرمات السهوب» خرق 
تقليدا متعارفا عليه في ثقافتهم؛ ليس هناك من شك في ذلك. لم يعد وائقا مما إذا كان في وسعه 
الاستمرار في حماية الجرو» أو ح إن كان ينبغي له الاستمرار في تربيته. مما أنه كان مخلصا في 
رغبته في تقصي وتسجيل أسرار وقيمة رمز الذئب بوصفه روح السهوبء فقد رأى في الأمر 
فرصة لا تسنح إلا مرة واحدة في العمر؛ شعر بالحاجة إلى أن يكون منيعا على الاستسلام» وأن 
يصر على موقفه» ويعضي ف سبيله. لذلك ذهب للبحث عن إيرلانغ. عندما يكلف ذلك الكلب 
بالحراسة فلن يجروٌ أحد سوى الرعاة الذين ينتمون إلى وحدة شن على الاقتراب من دون أن 
يسمح لحم بذلك. كان إيرلانغ قادرا على إبعاد أي رحل غير مألوف يمتطي حصاناء وأن يعض 
الحصان ويجعله يولي هاربا وهو مذعور. لا بد من أن الرحلين المهاجمين قد رأيا أن إيرلانغ لم 
يكن موجودا قبل البدء بالتحرك. 

لم تكن الشمس قد بلغت ذروة هجومها العنيف بعد» لكن بدا أن حرارة الحوض قد 
تجمعت في حظيرة حرو الذئب. لم يعد جذع الحرو يتعرض للاحتراق بشكل غير قابل للتحمل؛ 
ولكن بقي رأسه ورقبته فوق الرمال؛ كانت الجروح الى نحمت عن الحجوم الفاشل قد جعلت 
من المستحيل عليه أن يستلقي على الأرض مدة من الزمن» فاضطر إلى أن يتنقل هنا وهناك 
داحل الحظيرة» وبعد أن يكمل عدة دورات» كان يعود ليستلقي على العشب. 

عندما لم تعد هناك رغبة لدى شن ف القراءة» أشغل نفسه بأعمال منزلية رتيبة. التقط 
قليلا من الكراث» كسر عدة بيضات من بيض البط» صنع بضع قطع من العجين» وحشاها 
باللحم؛ وبعدها أذ يقلي الفطائر بالدهن» كل ذلك شغل وقته لمدة نصف ساعة. عندما نظر 
إلى الحظيرة» استغرب عندما رأى أن الجرو كان ينبش حفرة في الرمل» وقد برز ذيله ومؤخرته 
ارج الحفرة. تطاير الرمل عاليا في لمهواء» وكأنه كان يمارس عرضا للألعاب النارية. مسح شن 
يديه وأسرع إلى الخارج» حيث جنم على الأرض ليرى ما الذي كان يفعله الجرو. 

كان الجرو يحفر بشكل مسعور عند الطرف الحنوبي من الحظيرة» وفي الوقت الذي 
وصل فيه شن» وحد أن نصف جسله قد أصبح داخل الحفرة. بقي الرمل يتطاير إلى خارج 
الحفرة بفعل قائمتيه» و كان يبعده بذيله الذي استمر بالهز بشدة. حرج الحرو من الحفرة وقد 
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تغطى جسله بالتراب» وعندما اكتشف وجود شن ارتسمت نظرة وحشية ثاقبة في عينيه» كما 
لو أنة كان يجيف عن كسير مدفون: 

ما الذي كان ينوي فعله؟ إنه لا يحاول اقتلاع العمود» أليس كذلك؟ كلاء لا يمكن أن 
يكون ذلك هو الحهدف؛ لم يكن الحفر يسير على خط واحد مع العمود, الذي كان» على كل 
حال؛ مدفونا إلى مسافة عميقة بحيث لا يستطيع الجرو أن يحفر تحته. كلاء لقد حفر بينما كان 
يعطي ظهره للعمود وباتحاه» وليس بعيدا عن» حركة الشمس. بعدها خطرت له فكرة! عرف 
شن بالضبط ما الذي كان يفعله الذئب. 

عاد الجرو بحدّدا إلى العمل أذ يحفر ويخرج المزيد والمزيد من التراب» كان فمه مفتوحا 
إلى أقصى مدى فيما استمرٌ بالحفر أطول مدة من الزمن» ومن ثم دفع بالتراب إلى الخارج. التمع 
بريق في عينيه» بريق مشرق مثل أشعة الشمس» لم يكن لديه مدّسع من الوقت لأن يولي انتباها 
لشنء الذي تابع المراقبة قدر الإمكان قبل أن يصيح: "على مهلك؛ ذئب صغير» را تكسر 
مخالبك"» أمعن الجرو النظر إلى شن» وأغمض عينيه كي تتشكل على ثغره ما يشبه الابتسامة 
بدا واضحا أنه كان راضيا عن نفسه؛ وعما انشغل به من عمل. 

كان الرمل الذي أخخرج من الحفرة رطباء وأكثر برودة من الرمل الذي على السطح. 
يحتاج الأمر إلى ذئب داهية» كما تصور شنء لأن يشق له طريقا إلى حيّز الأمان» بعيدا عن 
الشمس اللافحة:؛ وعن الحرارة» وعن الناس» وعن أنواع متعدّدة من المخاطر. لا بد من أن 
يكون هذا هو ما فكر فيه الجرو: حفرة باردة ومظلمة» وبالنسبة إلى الاتجاه» فإن الفتحة مواجهة 
للشمال» والنفق مواجه للجنوبء لذا لا يمكن لضوء الشمس الحارقة التسلل إلى داحل الحفرة. 
فيما كان الجرو مستمرا في الحفر مسافة أعمق, تنبّه شن إلى أن معظم حسده صار محميا من 
أشعة الشمس القاتلة. 

وكان كلما توغل الحرو في الحفر أكثرء كلما أصبح الضوء أضعف؛ بدأ يتذوق متعة 
الفللام» كان يقترب رويدا رويدا من العمق الذي يهدف أن يصل إليه. الذئاب تعشق الظلام 
لأنه يتضمّن البرودة» والأمان» والقناعة. من الآن فصاعدا لن يغدو هذا الجرو عرضة للتخويف 
وهجمات الأبقارء والأحصنة؛ والبشر الأكبر منه بكثير. ازداد حماسا في الحفر» وحقق له ذلك 
نوعا من المتعة بحيث لم يعد يتمكن من ٠‏ إغلاق فمه. مرت عشرون دقيقة أخرى» ول يعد يظهر 
شيء فوق السطح ما عدا طرف ذيله الكثيف؛ كان قد دفن نفسه تماما تحت الأرض الباردة. 

شعر شن مرة أنخرى بالذهول من مهارة الحرو غير الاعتيادية في محاولته تلك للبقاء على 
قيد الحياة ومن ذكائه الطبيعي» تذكر الأنشودة الى تقول "تنين يلد تنينا» وعنقاء تلد عنقاء 
لكي ابن الجرذ يعرف كيف ينبش حفرة". ابن الجرذ يعرف كيف ينبش حفرة لأنه كان قد 
شاهد جرذانا كبارا وهي تنبش الحفر. ولكن هذا الذئب كان قد انتزع من حضن أمه قبل أن 
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تنفتح عيناه بالكامل؛ لم يشاهد أبدا ذئبا كبيرا ينبش حفرة. بالتأكيد لم يعلمه أحد الكلاب هذه 
المهارة؛ لأها في طبيعتها غير معتادة على نبش الحفر. إذا من الذي علمه ذلك؟ على وجه 
التحديد» كيف استطاع أن يتعلم بدقة تحديد الموقع والاتحاه؟ لو كان قد حفر إلى مسافة أبعد 

من العمود ستحول السلسلة بينه وبين الحفر إلى العمق الذي احتاج إليه. كلاء كانت الحفرة 
تقع في منتصف المسافة بين العمود وطرف الحظيرة ثما أتاح له انال لسحب نصف السلسلة معه 
إلى داغخل الحفرة. أين تعلم ذلك؟ لم يكن ذلك نوعا من المهارة الي لقنه إياها ذئب كبير» ومع 
ذلك فقد مح في عمله ببراعة. 

اقدصب شعر شن من الذغول.. جرو ذتب لا ينجاوز عمره ثلاثة أشهر توصّل إلى جل 
لمشكلة كانت ههدّد بقاءه من دون أن يتعلم من أحد كيف يفعل ذلك. حثا شن على يديه 
او ل ل 0 
على نو معلم صغير يستحق الاحترام ويستحق أن ينال الإعجاب. لقد اقتنع أنه ستكون هناك 
المزيد من الدروس الى سيتلقاها من الذئب في الأيام المقبلة. 

كان ذيل الجرو يهتزٌ بانفعال. كلما حفر إلى مسافة أعمق» وصل إلى موضع أكثر برودة 
يشعر فيه بسعادة أكبر» وكأنما أضحى في وسعه تقريبا أن يشم رائحة التراب الذي كان يغطي 
المكان المظلم الذي ولد فيه. تصور شن أن الجرو لم يكن ينبش حفرة من أجل أن يشعر بالبرودة 
والأمان فقطء لكنه حاول التنقيب عن ذكريات مبهجة تعود به إلى أيامه الأولى» وأن يعثر على 
أمه وإخحوته وأحواته. حاول شن أن يتخيّل التعبير الذي ارتسم على وججحه الذئب بينما هو 
منشغل بالحفر. ربما كان مزيجا معقدا من الانبهار» والأملء والشعور بالحظ السعيد» وقليل من 
الأسق ب 

ازدادت عينا شن ننذاوة فيما كان يعانى من هواجس متفاقمة في قومّاء صارت تثقل 
ضميره. تفاقم تعلقه بالذئب الصغير يوما بعد يوم» ومع ذلك لم يكن في وسعه الإنكار أنه هو 
الذي تسبّب في تدمير عائلة الجرو الي كانت ترفل بالحرية والسعادة. لولاه» لكانت جميع تلك 
الذئاب الصغيرة الآن في مكان ما بعيد تخوض فيه المعارك جنبا إلى حنب مع أبيها وأمها. في 
لوقت الذي بقي فيه ذلك جرد حدس» إل فاق لم يكف عن الشعور بقوة أن الملك الحالي 
للذئاب هو الأب الذي أنحب هذا الحرو الرائع. ربماء في ظل رعاية قطيع الذئاب» وجخبرته القتالية 
المائلة» كان هذا الجرو سيصبح ذات يوم قائدا لذلك القطيع. لكن الشيء المفجع أن مستقبله 
والمستقبل المذهل للذئاب قد تعرضا للتحريف من قبل صيئئ من المان أتى من مكان بعيد. 

كان الذئب قد وصل إلى أقصى مسافة حفر تتيحها له السلسلة» ولم يكن شن مهتما بجعل 
السلسلة أطول. الأرض الى تحيط بالحفرة كانت عبارة عن رمال رخوة عليها طبقة من حذور 
الأعشاب» إذا حصل مصادفة أن داس حصان أو بقرة قريبا من الحفرة» فمن السهولة أن يدفن 
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الحرو حيا. توقف حماس الحرو للاستمرار بالحفر فجأة؛ وعوى معبّرا عن تعاسته» وتراجع خارج 
الحفرة فجذبته السلسلة. ضغط الرباط الذي حول عنقه بشكل مؤْلم على عنقه المجروح, ثما 
جعله يلهث. لكنه بقي مثابرا في عمله حى استنزف كل قواه؛ بعد فترة تمَدّد على التراب 
الذي أزيح من الحفرة» وصار يلهث. ما إن أخذ قسطا يسيرا من الراحة ح دس رأسه داخل 
الحفرة» وتساءل شن عن الشيء الذي يفعله الآن. 

حالما التقط الحرو أنفاسه» أسرع بالنزول إلى حفرته» وفي غضون وقت قصير تصاعد مزيد 
من التراب إلى الخارج» الأمر الذي جعل شن يتيقن من أنه شيء مثير للاستغراب حقا. انحجن» ونظر 
إلى داخل الحفرة» الب كان الجرو الآن يعمل على توسيعها أكثر» وهي علامة أحرى على ذكائه. 

عمنتدها أن العمل في حفرته الباردة» الى توفر له الحماية» استلقى الذئب ف وضع مريح 
داحلهاء و تجاهل صيحات شن له أن يخرج. عندما نظر شن إلى الداخل» وجد عييٌّ الجرو 
مفتوحتين على وسعيهماء ينبعث منهما بريق أحضر اللون مثير للرهبة» ما أضفى عليه بالفعل 
مظهر ذئب من البراري. بدا واضحا أنه كان يستمتع بالظلام» والبرودة» ورائحة الأرض» كما 
لو أنه قد عاد فعلا إلى مسكنه الأول برفقة أمه وبطن الحراء الى ولد معها. كان يعيش حالة من 
السلام بعد أن استطاع أخيرا ترك سطح الأرض» والتخلص من القلق المستمر الذي عاق منه 
حينما كان البشر ومواشيهم يحيطون به؛ لقد ابتكر ملجأ آمنا في حظيرته ذاتاء ودخحل من جديد 
مملكته الطبيعية. أخيرا» صار بإمكانه النوم يأميان لتر أحلام الذئاب. قام شن بترتيب سطح 
التربة الى تحيط بالحفرة. بينما كان حروه يمر بحالة من السلام والأمان» أصبح وائقا مرة أخرى 
من قدرة الذئب الصغير على البقاء حيا. 

عاد كل من غاو حيانزونغ ويانغ كي وقت الغروب» وعندما اكتشفا حفرة الذئب الى 
أمام خحيمتهمء أذهلهما المنظر. "بعد أن أمضينا يوما هناك في رعي الخراف", قال يانغ» "ولفحتنا 
أننعة انييس حجن شدف أخفاضاة وأوشكا على الرت عظكاه خلدك أن حرو الذكنية ل 
يستطيع النجاة خلال الصيف. إنه أذكى ما ظننت". 

- "ينبغي لنا أن نتوحى الحذر أكثر عند الاقتراب منه"» قال غاوء "أن نكون أكثر تنبها. 
نحتاج إلى التأكد من السلسلة» والعمود» ومن رباطه كل يوم. من يدري» را تسيب ف إلحاق 
ضرر جسيم بنا في أي فترة حاسمة تُسنح له. الرعاة والطلاب الآخرون ينتظرون ليس إلا أن 
يطلقوا الضحكة الأخيرة". 

احتفظ الرجال الثلاثة بجزء من فطائرهم الى تم قليها بالدهن, وحشيت ببيض البط من 
أحل الجروء وفي اللحظة الى أعلن فيها يانغ عن حلول وقت وجبة الطعام» تسلق الجرو إلى 
حارج الحفرة» التقط الطعام» وعاد به إلى الأسفل. أصبح ذلك مكانا خاصا به وحده, بعيدا عن 
متناول أي مخلوق آخخر. 
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عاد إيرلانغ» الذي احتفى طوال النهار» إلى المخيم» كانت بطنه مشدودة وفمه ملطخا 
بالدهون. بدا واضحا أنه اصطاد شيئا ما. أما /صفر ويير والجراء الصغيرة» الى كادت تحن من 
عدم تذوق اللحم منذ وقت طويل» فقد جرت جميعها نحو إيرلانغ لتلعق الدهون الي لطحت 
خطمه. 

حرج الجرو من كهفه حالما سمع برجوع إيرلانغ. عندما اقترب الكلب باتحاهه أخذ هو 
الآخر يلعى خخطمه الملطّخ بالدّهون. بعدها تنبّه إبرلانغ إلى الحفرة الي في الأرضء وعلى ما يبدو 
فقد تفاحأ وفرح في وقت واحدء التفّ عدة مرات حوها. بعد أن أصدر ما يشبه الضحكة. 
قرفص على الأرض قرب الحفرة» ودفع خطمه داحلها ليشم أرجاء المكان. وثب الجرو على 
ظهر أبيه البديل» حيث صار يقفز» ويتدحرجء ويتشقلب بحبور» نسي ألم الجرح الذي في رقبته 
في الوقت الذي أطلق فيه العنان لحيويته الوحشيّة للتعبير عن نفسها. 

عند الغروبء كان المواء الحار قد تبدّد» وهبت نسائم باردة. ارتدى يانغ كي سترة» 
وذهب ليتفقد قطيعه. رافقه شن للمساعدة على سّوق الخراف إلى المخيم. لم تكن فكرة جيدة 
أن يجعل الخراف تتحرك بصورة سريعة اعد ان .يعن انيد بالنسبة إلى الرحال» 
كان تحميع القطيع بشكل دائري ف المخيم» حيث لا توجد أسيجة» يشبه التجوال على غير 
هدى. خلال فصل الصيف تمضي الخراف الليالي في مكان مجاور للخيم؛ وليس في الحظائر 
الأمر الذي كان يجعل الحراسة في لياللي الصيف صعبة جدا ومحفوفة بالمخاطر. كانت اليقظة 
والحذر شيئين ضروريين» والآن أصبح الأمر أكثر صعوبة من أي وقت آحرء فرعا اكتشف قطيع 
من الذئاب وجود الجرو ف المخيم وانتهز فرصة سانحة لتنفيذ الانتقام. 

كان يوم الجرو يبدأ ف وقت متأخر من الليل. حيث يستمر في القفز في أرجاء حظيرته 
يهزّ السلسلة» ويجعلها تخشخحشء ومن حين إلى آخر كان يتوقف ليلقي نظرة إعجاب على ثمرة 
عمله. جلس شن ويانغ عند طرف الحظيرة يهدوء ينظران باستمتاع إلى الجرو وهو يجري حول 
المكان» فيما كانت عيناه الزمرديتان تلمعان في الظلام. 

أعحبر شن صديقه يانغ بما حرى من أحداث في ذلك اليوم. "علينا أن نضع أيدينا على 
بعض اللحم'» قال. "لن ينمو الجرو ويصبح قويا من دون أن يتناول اللحم. لم يتردّد إيرلانغ 
على المكان مؤْخحّراء ثما أحدث وضعا خطيرا" . 

قال يانغ: "تناولت وجبة من المرموط المشوي ف الحبال اليوم» بفضل دورحي. إذا أفلح في 
صيد الكثير منها بالفخاخ يمكننا أن نطلب قليلا منها للجرو. المشكلة أن الرعاة وقطعافهم كانوا 
قد أثاروا ضجة عارمة في هذا المكان» ما جعل حيوانات المرموط تفزع وتبتعد عن الفحاخ". 

فكر شن في الأمرء وقد استبدّت به ال هواحس» قال: "أشعر بالقلق من أن يأن قطيع 
الذئاب ليلاء ويرتكب عملا دمويا ضد خخرافنا. لا يمكن أن تحد أنثى أكثر ضراوة في أي مكان 
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من أمّ للذئاب. را قاد سعي هذه الأنثى لطلب الثأر إثر فقدان بطن من الجراء إلى حافة الجنون. 
إذا جحاءت بقطيع الذئاب كي تشن غارة ليلية على قطيعناء وقامت بذبح حشد من الخراف» 
سينتهي أمرنا". 

تنتهك باغ كى: "الرعاة جميعا يقولون إن إناث الذئاب ستأق عاجلا أم آجلا. في هذه 
السنة على أولونبولاغ؛ قمنا بشنّ غارات على عشرات أوجار الذئاب» وتتطلّع جميع تلك 
الأمّات إلى فرصة مواتية للانتقام بسبب فقداها صغارها. الرعاة متّفقون في رغبتهم في قتل هذا 
الجروء والطلاب الذين في جميع الوحدات الأخرى لديهم موقف مضاد للاحتفاظ به. كاد أن 
ينشب نزاع بين وبين واحد منهم اليوم. يقولون إنه إذا حدث أي شيء.ء فسيؤدّي ذلك إلى 
جعل الأمور صعبة على جميع الطلاب. إننا نتعرّض للضغط من جميع الاتحاهات. ما رأيك في أن 
نقركه يذهب بكل هدوع ونقول إنه قد حطم السلسلة وولى هاربا؟ ذلك يمكن أن يحل 
المشكلة". التقط يانغ الذئب الصغيرء وأخذ بمسّد على رأسه. "لكنئ أكره التخلى عنه. إن لا 
أتقرب من أي الصغير مثلما أتقرب منه". 

أطبق شن على أسنانه وقال: "نحن الصينيون نخاف الذئب الذي أمامنا والنمر الذي خلفنا. 
ما دمنا قد دخلنا الوحارء وحصلنا على هذا الجروء لا يمكننا أن نستسلم في منتصف الطريق. إذا 
كنا سنربيه» دعنا تُنجز ذلك العمل بشكل رائع". 

- "المسؤولية ليست ما تقلقئ", أحاب يانغ بسرعة. "المسألة أن رؤيته مقيّدا بسلسلة 
طوال اليوم مثل السجين أمر يفطر القلب. الذئاب تنشد الحرية» لكننا نبقيه مقيّدا طوال 
الوقت. ألا يسبّب لك ذلك الانزعاج؟ بالنسبة إلي» إن أنتمي بالكامل إلى معسكر رمز 
الذئبء» وبمكنئ فهم السبب الذي جعل بابا لا يريد لك أن تربّي الحرو. إنه يعتبر ذلك 
كفرا . 

كان شن يواجه صراعا؛ لكنه لم يرغب ف أن يظهر ذلكء لهذا فقد أمعن النظر إلى وجه 
يانغ وقال: "تعتقد أن لم أفكر أبدا في إطلاق سراحه؟ لكن ليس بعدء فما زالت هناك الكثير 
من الأشياء الي أحتاج إلى معرفتها. إذا تحرّر حرو الذئب» فذلك يعن أن هناك ذثبا طليقا 
إضافياء ولكن إذا لم ثبق ذات يوم على أي من ذئاب في السهوبء فأي نوع من الحرية هو 
هذا؟ عندها ستشعر اد شخص آخر". 

فكر يانغ في ذلك للحظة: وقرّر أن يجري تسوية» بالرغم من أنما قد ترافقت مع قليل من 
التردّد. "حسناء سنبقيه» وسأبحث عن طريقة ما للحصول على بعض المفرقعات النارية. الذئاب 
مثل الرحال على صهوات الأحصنة: تكره المفرقعات النارية؛ فالصوت يصيبها بالفزء. إذا 
سمعنا إيرلانغ يشتبك مع أحد الذئاب سأشعل سلسلة من المفرقعات» وأنت ترميها وسط 
قطيع الذئاب" . 
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- "إذا أردت الحقيقة"؛ قال شنء؛ وقد رقت لمجته؛ "لديك روح ذثبية في داخلك أكثر 
مين. أنت لا تخاف المحازفة. هل تنوي حقا الزواج بفتاة منغولية؟ سمعت أن أشدٌّ شراسة من 
الذئاب . 

اسه يانغ كي حانبا. "لا تخبر أحدا"؛ قال متوسلا. "إذا فعلت ذلك» وعلمت إحدى 
الفقيات المنغوليات رما خطرت في ذهنها فكرة وحشية فتطاردن مثل الذئب؛ ولن أتمكن من 
التغلب عليها في القتال. يحب أن أحصل أولا على خيمة خاصة بي". 
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بينما كان يانغ يولي ظهره لموقع العمل الذي تعم فيه الضوضاءء. انشغل بالتحديق يهدوء في 
بحيرة البجع. لم يكن يحرؤ على مراقبة الأعمال الى كانت تحري على قدم وساق خلفه. منذ أن 
كان باو شنغوي قد قتل وأكل البجعة» صارت تزعجه أحلام لا يرى فيها إلا دماء تخرج من 
حسم البجعة» ويرى فيها سطح الماء وقد تحول لونه من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر. 

كان العمال البالغ عددهم ان عشر عاملا أو نحو ذلك أولئك الذين قدموا من المناطق 
الزراعية التابعة لمنغوليا الداخلية قد غرسوا حذور النباتات في موقع الرعي الجديد» وشيدوا 
بسرعة مساكن ثابتة من الطوب. هؤلاء الرجال كانوا قد أمضوا سنين عديدة منهمكين في 
أعمال تتطلب كامل ساعات اله أو في أداء عمل موسمي في أرض المراعي. لكن 
بالقسسة إلى أحدادهم فقد كانوا رعاة» وأمض مضى آباؤهم نصف أعمارهم في الزراعة والنصف 
الآحر في مناطق يعيش فيها المنغوليون جنبا إلى جنب مع الصينيين من المان. كانت أكثر تلك 
متطلبات العيش طهم. هكذا أصبحوا مثل الطيور المهاحرة» وانتهى بهم المطاف للمجيء إلى هذا 
المكتيان: وما أنهم كانوا يتقنون اللغتين المنغولية والصينية» فقد أضحوا أيضا مطلعين على جميع 
الأعمال المتعلقة بتربية الدو اجن والزراعة. مقارنة بالصينيين ين الماك الذين قلموا من المناطق 
الزراعية الي في الجنوب» فقد كانت لدى هؤلاء معرفة أوسع إلى حدٌ ما بالسهوب؛ كانوا 
يعرفون كيفية استغلال الموارد المحلية» ويمتلكون قدرة فريدة في تشييد الأبنية الى تتطلبها الزراعة. 
ا 020000 
لتجاذب أطراف الحديث مع العمال. كانت هناك الكثير من الأعمال الى ينبغي إنحازها خلال 
فقرة قصيرة حسب الأوامر الى أعطاها باو شنغوي بضرورة إكمال المستودع المؤقت وبركة 
التغطيس الطبية قبل موسم الأمطار. على ما يبدو» لم يكن لديهم وقت للتفكير في البجع؛ ليس 
الآن. 

وحد يانغ نفسه مضطرا إلى أن يبدي إعجابه عهارات العمال في البناء. لقد برزت الجدران 
الخارحية لصف من مساكن الطوب على ما كان بقعة شاغرة ف اليوم السابق ليس إلا. وبينما 
انطلق على صهوة حصانه يحول في أرجاء المكان ليلقي نظرة عن قرب» رأى كيف أنهم كانوا 
قد نقلوا الطابوق الذي صنعوه من الصلصال الذي استُخرج من ضفاف البحيرة العشبية الي 
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تعبق برائحة قلوية. كانت أبعاد الطابوق» الذي احتلط مع العشب؛» ضعف أبعاد ذلك الطابوق 
الذي استخدم في بناء السور العظيم من حيث العرض والسماكة. لقد كانت التربة زرقاء اللون 
تميل إلى اللون الرمادي» وكانت لزحة جداء وعندما تحف تماماء تصبح اللحدران المبنية بالطابوق 
أكثر صلابة وقوة من الجدران المبنية بالطين. لم يكن تجهيز الطابوق قابلا للنفاد من الناحية 
العملية. وعنتلما ركل يانغ طابوقة حدران منتهية بحذائه الذي يستخدمه في الر كوب» شعر 

يوضع الطابوق بحيث يكون الجانب الذي علق فيه العشب إلى أسفلء مما يجعل جحذور 
العشب تبدو ظاهرة للعيان. بعد أن يجري تعديل سطوحها بحيث تغدو ملساء» ومن ثم تسويتها 
مرة أخرى باستخدام بحرفة تضاف إليها الطبقة التالية من الطابوق. ما أنه كان يتم تقسيم العمال 
إلى ثلاث مجموعات تتناوب على العمل» فقد كانوا قادرين على ! كمال بناء الجدران في غضون 
يومين ليس إلا. وبعدها تضاف السقوف والألواح الخشبية عندما بَحفٌ الجدران تماما. تحوّلت 
المستنقعات العشبية الى كان يجلب منها الطابوق إلى بركة موحلة كأنها حقل لزراعة الأرز قبل 
عملية الشتل» ثما جعل المواشي تضطر إلى الالتفاف حول المنطقة وهي في طريقها إلى البحيرة. 

كان مقلع الحجارة الذي يقع هو الآخر على سفح الجبل قد بدأ يتخذ شكله المميز. على 
تلال السهوب المنغولية كل ما يتوجّب على المرء فعله» من أحل الحصول على كتل من الحجارة 
والصخور الى تصمد أمام التقلبات المناحية» هو أن يزيح الطبقة المخفيفة عن التربة الرملية 
والحصى الي يغطيها العشب. كان بالإمكان انتزاع الحجارة والصخور باستخدام عصا نقل 
الأحمال. لم تكن ثمة حاحة إلى استخدام مطرقة» وفأسء أو متفجرات. انشغل سبعة أو ثمانية من 
العمال بتحريك الحجارة من المقلع» وتكدّست أكوام هائلة على سفح الحبل الأحضرء وكأفا 
شواهد قبور. 

حلال أيام تم إرسال نحو عشرين عاملا إضافيا بالشاحنات إلى المرتفع» وبدأت أعمال 
البناء تحري على قدم وساق» وبأقصى سرعة ممكنة. كانت الشاحنات محمّلة بأكوام من المواد 
وإياهم من تمال شرق الصين» كما لو أكهم كانوا ينووك الاستقرار على السهوب. شعر يانغ 
ببوادر فاجعة توشك أن تحدث قريباء فاشتكى إلى شن: "هذا المرعى الذي بقى محافظا على نقائه 
سنين عديدة سرعان ما سيتحول إلى قرية صغيرة قذرة من قرى الفلاحين» وتصبح بحيرة البجع 
بركة موحلة للاوز الداجن . 

أحاب شن وهو متجهّم الوجه: "الشيء الأكثر أهمية من غيره بالنسبة إلى أي عرق بشري 
يجواجه حال قو سكان غائل نهو أن يق غلك فيد الخياةه لد عد ليد غلا لفكي ب عليه 
خحلايا الجمال في الدماغ'. 
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لقد علم يانغ أن الأكثرية من العمال الوافدين هم من البلدة الى ينتمي إليها باو شنغوي» 
وأنه يطمح في أن ينقل نصف ساكب القرية إلى السهوب. 

بعد ذلك بأيام قليلة رأى يانغ العديد من العمال يحرئون الأرض القريبة من مساكنهم. 
لفل شقوا أربعة أخادينه شكلت: حرءا من حديقة واسعة لزراعة المتضار» وق غضوك آيام: 
بدأت الخضار تتبرعم: ملفوف» وفجل» ولفت» وكزبرة» وبطيخ أصفرء وبصل أخضر»ء وثوم. 
كان طلاب بكين مسبقا قد تجمّعوا هناك وهم يصدرون التعليمات حول كيفيّة زراعة النضار 
الصينية اللي لم تكن متوافرة في السهوب. 

جرى تمهيد ثمرات ملتوية لمسير العربات الى تحرها الثيران باستخدام الجرارات المخصصة 
لنقل أصواف الحملان. وقد استقدم مع إحضار الجرارات المزيد من العوائل» وذلك ليقوموا 
بجمع الأصواف ونوى المشمش» من أجل قطع الأعشاب الطبية من حذورهاء وقطع الكراث 
البري أيضا. كان ذلك أشبها بفتح صندوق يحتوي على كنز جذب أنظار المهاحرين من 
المناطق الزراعية؛ حيث تردّدت أصداء لهمجتهم الشمالية الشرقية» واللهجة الصينية المتأثرة 
بالمنغولية في أعماق السهوب. 

- "كانت حضارة الحان الزراعية قد استوعبت شعب المانشو من سلالة كنغ"» قال شن 
ليانغ» "لأن الأقاليم الشمالية الشرقية الثلائة» وهي الأرض الى ينتمي إليها أسلاف المانشو» تضم 
مساحات شاسعة الامتداد من التربة السوداء الخصبة» ثما جعل من السهولة لهم تبني نمط الحياة 
الزراعية. ذلك النوع من الاستيعاب لا بمثل مشكلة كبيرة. لكن إذا حاولوا ممارسة ذلك هنا 
سنواجه خطرا أصفر حقيقيا . 

كان باو شنغوي بمضي كل وقته تقريبا في موقع البناء. لقد كان قد اقتنع مسبقا بإمكانية 
استصلاح أراضي السنّهوب. فخطط لأن ينقل الفرق الأربع جميعها إلى هناك خلال السنة المقبلة: 
وأن يحول المكان إلى مرعى صيفي واحد تاركا التربة السوداء الى في المراعي الأصلية للزراعة. 
تلك الطريقة من شأها أن توفر لحم الحبوب واللحوم في أي وقت يحتاجون فيه إلى ذلك؛ 
وسيكون قادرا على استدعاء جميع أصدقائه وعوائلهم إلى هذه الأرض الي تعتبر كنزاء بقدرقًا 
الفريدة على التناغم مع القوى الى تسكنهاء وأن ينشئ أرض زراعة؛ مراع خخاصة بعائلة باو. لم 
يكن مثيرا للاستغراب أن بمتلك العمّال استعدادا لتقبل طلبات باو الصعبة بشأن ضرورة التقدّم 
في إنحاز أعمال البناء. 

كان بلغي وسواه من الرعاة كبار السن يتنازعون مع العمال ف كل يوم تقريباء حيث 
كانوا يطلبون منهم ردم الأحاديد الى تحيط بحدائق حضارهم لأن أحصنتهم كثيرا ما كانت 
تتعثر وتسقط فيها في الليل. ومن ثم ردمت الأخاديد» ولكن لم بمض وقت طويل حب 
لبس مكافا منائر رار يفال ارشافه إل رفاس خضي الاتعيان عن ميدن: رل أر ايض 
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في أرحاء المكانء وقد بدت عليه نظرة حزينة» بدأ يتمئ لو لم يعثر على أرض رعي 
جديدة. 

استدار يانغ كي إلى موقع العمل الصابء المليء بالضّوضاءء وصار يركز فكره على 
المشهد الخلاب الذي أمامه. وقف هناك مدة طويلة وهو يحاول أن يشبع بصره بجمال بحيرة 
البجع, تمى لو استطاع أن يُبقي المنظر في ذاكرته فلا يتلاشى منها. في الأيام الأخيرة» أضحى 
هيامه بالبحيرة أقوى حى من هيام شن زن بالذئاب. كان ينتابه القلق من أن يصبح الساحل 
المقابل والمنحدرات المعشوشبة» قبل مضي سنة من الان» مزدحما بالمواشي الى تعود للفرق 
الثلاث الأخحرىء والأسوأ من ذلكء» أن تتحول إلى مواقع عمل كبيرة بغيضة المنظر يشيّدها 
العمال. إذا تم قطع القصب الذي على طول الساحل» ستفقد طيور البجع الباقية ستارها 
الأحضر الذي يوفر لما الحماية. 

امتطى يانغ صهوة حصانه ومضى باتحاه البحيرة» ليرى ما إذا كان هناك أي فراخ بجع 
صغيرة تسبح ذلك هو الفصل الذي يفقس فيه البيض الذي تضعه الإناث. لحسن الحظ». عدا 
عن بضعة ثيران» لم تكن هناك أي مواش بالقرب من البحيرة؛ كانت المياه الصافية المتدفقة من 
اللجدول تحرف وإياها القاذورات الى ضرا منها عن يسما تاق مياه ينابيع من غابة بعيدة 
لتحوّل البحيرة إلى صفحة صافية كالبلور. تمن أن تستمتع تلك الطيور بنفحة من السلام 
والهدوء. 

لكن سربا من طيور الماء تطاير فجأة» وتبعته صيحات وصرخات فزعة. انزلقت طيور 
البط والإوز البري على السطح متجهة إلى جهة الحنوب الشرقي؛ انتفضت طيور البجع» 
فحلقت بسرعة ف المهواء متجهة نحو المستنقعات في الشمال. أحرج يانغ كي منظاره كي يفتش 
المنطقة الى يتخللها القصبء شعر بالقلق أن يكون شخص ما هناك يسعى لاصطياد البجع. 

بقي سطح البحيرة ساكنا لدقائق عديدة. بعد ذلك ظهر على عدسى منظاره طوف مموه 
من النوع الذي كان يُستخدم خلال الحرب مع اليابان. انزلق الطوف يهدوء إلى البحيرة 
وكان شخصان على متنه» كلاهما كانا يعتمران قبعتين مموهتين بالقصب الأخضرء ويرتديان 
رداءعين خارجيين من المواد نفسها تتدلى من أكتافهما. تناثرت أعواد من القصب المقطوع في 
أنحاء الطوف» ثما جعله يبدو مثل حزمة عائمة من القصب؛ من دون أن بمعن المرء النظر بشكل 
دقيق كان من الصعب عليه أن ييّرْ القصب عن الطوف. بدا كما لو أن الرجلين اللذين على 
متن الطوف كانا قد قتلا طريدة. رفع أحدهما قبعته ونزع رداءه الخارحي بينما استمر الآخر 
مستخحدما بحرفة يجذف كا في بطء متجها نحو الساحل. 

بينما اققرب الطوف من الساحل أكثرء رأى يانغ أنه كان مصنوعا في الواقع من ستة 
إطارات مطاطية والعديد من الألواح الخشبية. عرف هوية الرحلين: وانغ العجوز وابن أخيه 
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إيرشون.ء الذي أزاح القصب الأخضر بعيدا ليكشف عن حوض معدن مليء ببيض الطيور من 
مختلف الأحجام» من ضمنها كانت هناك بيضتان يقترب حجمهما من حجم البطيخ الصغير. 
كانت قشورها ملساء ولامعة» كما لو أهُا منحوتة من الأحجار الكرعة. غطس قلبه في أعماقه. 
بيض بجع! شعر أنه يكاد أن ينتحب. كان الشيء الذي حاف منه, لكنه لم يستطع أن يتفادى 
رؤيته هو بجعة مكشوفة جزئيا مخبأة تحت دثار القصبء وقد لطّخت بقع حمراء اللون الريش 
الأبيض البراق. تسارعت الدماء تتدفق نحو رأس يانغ» كان من الصعوبة عليه أن يمنع نفسه من 
الإسراع نحوهما ليقلب الطوف رأسا على عقب. لكنه عرف أنه ينبغي له كبح جماح غضبه. 
كانت البجعة ميتة. لم يعد في وسعه أن يفعل شيئا إزاء ذلك» لكن تحتم عليه أن يحاول إنقاذ 
الي 

حالما وصل الطوف إلى الساحل»؛ أسر ع راكضا نحوه. "من قال إنكما تستطيعان قتل طيور 
البجع» وأنخذ بيضها؟ تعالا معي؛ بمكنكما أن تفسرا موقفكما في مقر قيادة الفرقة". 

كان العجوز وانغ رجلا قصيرا وسميناء له الحية سوداء ليست منغولية ولا من الهان» في 
الوقع بدا ماكرا. نظر شزرا إلى يانغ. "المدير باو هو الذي طلب منا أن نفعل ذلك. ما المشكلة؟ 
إذا حصلنا على طير مثل هذا لنأكله يمكن أن يوفر عليكم فريق الإنشاءات الكثير من الأبقار 
والخراف". 

- جميع الصينيين يعرفون أن الحمقى وحدهم يحبون أكل البجع. أنتم صينيون أم لا؟ 

قال العجوز وانغ باستهزاء. "لن يسمح أحد من الصينيين لبجعة أن تطير حى تصل إلى 
الروس. ماذا عنك؟ هل تريد أن تسلم البجع إليهم؟". 

أيقن يانغ أن المهاحرين سيستمرون بالنقاش ويطرحون أفضل ما لديهم من الحجج. ولم 
يعرف ما الذي يكن أن يقوله. 

عندما سحبت البجعة إلى الساحل» رأى يانغ سهما مغروسا في صدرها. كان هناك قوس 
كبير مصنو ع من خيزران ميك وجعبة من السهام ملقاة على الطوف. ليس من المستغرب إذا 
أنه لم يسمع أي إطلاق للنار. أدرك أن القوس والسهم بمكن أن يكونا سلاحا أكثر فتكا من 
السلاح الناري؛ لأنهما لن يفزعا طيور البجع الأخرى أو طيور الماء» ثما يجعل من السهولة قنص 
المزيد منها. بعد أن تأكد يانغ أن عليه النظر في قضية هذين الرحلين بشكل حدّيء قرر أن 
الطريقة الوحيدة لإيقافهما عند حدهما هي من خلال أثبا ع استراتيجية معينة بدلا من الصرامة ف 
الموقف. 

أحبر يانغ نفسه على أن يُبقي غضبه تحت السيطرة» وهكذا فقد غير طريقة كلامه فيما 
كان يلتقط القوس. "يا له من قوس رائع. حقا رائع» إنه جحيد وصلب. لقد استخدمتما هذاء 
اليس كذللك؟ . 
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بعد أن رأى العجوز أن يانغ قد قرَّر أن يكون أكثر تعقلاء قال مفاحرا: "وهل هناك شيء 
غيره؟ لقد صنعته من قوس خيزران يستخدم في تمشيط الأصواف» كنت قد عثرت عليه في 
إحدى يم الفرقة. إنه متين للغاية بحيث يمكنه بسهولة قتل إنسان". 

تناول يانغ أحد السهام. "هل بمكنيئ تحربته؟" . 

كان وانغ العجوز جالسا على ربوة معشوشبة عند ضفة البحيرة يراقب إيرشون وهو 
يسحب البجعة الميتة من الطوف. قال فيما كان ينفث الدخحان من غليونه: "السهام تحتاج إلى 
كثير من الوقت في صناعتهاء وينبغي ألا ُُستخدم إلا عندما يحتاج المرء إلى أن يصطاد بما شيئا. 
تستطيع أن تطلق واحداء ليس أكثر من ذلك". 

هكذا فقد انتظر يانغ لحظة من أجل أن يعتاد على حمل القوس, الذي كان مصنوعا من 
خيزران تبلغ سماكته ما يمائل عرض ثلاث أصابع. كان مك الوتر» الذي صنع من أشرطة رفيعة 
من جلد البقر فتلت مع بعضها بعضاء بمائل سماكة قلم الرصاص. أما السهم فهو من أغصان 
الصغصاف المشذبة» وقد ثبّتت ريشات إوز بري على أحد أطرافه. استغرب يانغ عندما رأى أن 
طرف السهم مصنوع من علب الصفيح؛ كان في وسعه حي أن يتهجأ كلمة مدمّس عليه. 
وهناك قطعة مثلثة من الصفيح تم لفها حول غصن الصفصاف؛ حيث شذب طرفها ليغدو حادا؛ 
وبعد ذلك سمرت الأطراف مع بعضها بعضا. احتبر يانغ طرف السهم بإصبعه؛ كان صلبا 
ومدببا للغاية. تفخص ثقل السهم؛ كانت الساق حفيفة» لكن طرفها ثقيل» لن مضي مسافة 
بعيدة عندما ينطلق. 

كان القوس صلبا بحيث احتاج يانغ إلى بذل جهد كبير ليسحب الوتر إلى نصف المسافة 
المطلوبة. بعد أن ثبت السهم على الوترء حدّد هدفا ما عند ربوة يغطيها العشب على بعد ثلاثين 
أو أربعين قدما منه؛ وأطلق السهم. انغرس طرف السهم في الربوة. ركض يانغ إلى هناك» 
واتتزعه برفق من التراب» ثم نظف طرفه» ورأى أنه كان حادا مثل السابق. في تلك اللحظة 
تخيل أنه قد انتقل عبر الزمن إلى الوراء عندما كانت حشود القبائل المنغولية تتسلح بالأقواس 
والسهام. 

رجع يانغ واقترب من العجوز وانغ. "كم كنت تبعد عن الهمدف فندها طلقيف السهعة 
بانّجاه البجعة؟ . 

- ليس أكثر من سبع أو ماني خطوات. 

- ول ترك البجعة أبدا؟ 

نفض العجوز وانغ الرماد من غليونه وقال: "يوم أمس ذهبت إلى منطقة القصب» 
ووجدت العش. هذا الصباح فضنا من النوم في وقت مبكر حداء عملنا على تمويه أنفسنا 
بالقصبء» ومضينا نحذف ف مياه البحيرة. لحسن الحظ». كان الحو ضبابيا بحيث لم تتمكن طيور 
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البجع من رؤيتنا. كان العش يائل قامتنا في الطول. لقد جثمت البجعة على بيضها في الداخل؛ 
بينما كان الذكر يسبح هنا وهناك على البحيرة قريبا منها لغرض توفير الحماية". 

- أي منهما أطلقت عليه السهمء الذكر أم الأنثى؟ 

- كان علينا أن تُبقي رأسينا منخفضين في الطوف, لذلك لم نتمكن من التصويب على 
الأنشى داخل العش. لقد انتظرنا الذكر» وعندما انزلق إلى الخارج قريبا منا. أطلقت السهم. 
أصبته في القلب. صار يرفرف بجناحيه بوهن» ثم مات. عندما معت الأنثى الضوضاء خارج 
عشهاء طارت بعيداء عندها ذهبنا وجمعنا البيض. 

كانت القدرة الى يتمتع فيها هؤلاء المهاجرون على البقاء وإلحاق الخراب مذهلة» هكذا فكر 
يانخغ. لم تكن لديهم بنادق» لذلك فهم يصنعون الأقواس والأسهم؛ لم تكن لديهم قوارب» فكانوا 
يصنعون أطوافاء وفوق كل هذا وذاك» فهم ماهرون في إحفاء أنفسهم؛ ويصيبون هدفهم من انحاولة 
الأولى. إذا زَوّدهم بالبنادق والذخيرة وأحد الجرارات» لن يكون من السهل تصور الشكل الذي 
ستتحول إليه السهوب على أيديهم. كان أسلافهم رعاة» لكن بعد أن واجهوا الاندحار وشيمدت 
عليهم أمم أخرى بثقافاتها» صاروا أعداء للسهوب المنغولية. منذ أكثر من ألف عام استبدٌ بالصينيين 
الفخر من قدرتهم على استيعاب الأعراق الأخرى. لكنهم استطاعوا استيعاب شعوب تمتلك مستوى 
منخفض من الحضارة» لم يكونوا على استعداد لمناقشة النتائج الى غالبا ما كانت كارثية لعملية 
الاستيعاب تلك. بما أن يانغ كي كان شاهدا الآن على تلك النتائج» فقد أضحى قلبه ينزف دما. 

بعد أن أحلى إيرشون الطوف من محتوياته» حلس ليأحذ قسطا من الراحة. لم يستطع يانغ 
أن يبعد عن ذهنه صورة بيضي البجع. لأن الأنثى لا تزال على قيد الحياة» شعر أنه مرغم 
بواحب طبيعي على أن يرجعهما إلى العش» على أمل أهما عندما تفقسان عن طائرين صغيرين» 
سيطيران بعيدا مع أمهماء وتقطع جميعها الطريق كله باتحاه سيبريا. 

باإتسامة عريضة إن لم تكن طبيعية» قال يانغ للعجوز وانغ: "إنك ماهر في هذا الشأن. 
آمل أن تعلمئ ذات يوم بعض مهاراتك" . 

ابتسم العجوز وانغ بفخر. "إن ماهر في كثير من الأشياء» لكنك لن تحد أشخاصا كثيرين 
أفضل مي في اصطياد الطيور والمرموط والذئاب» أو في نصب الفخاخ» وفي العثور على 
الأعشاب الطبيّة» وفي نبش التربة لاستخراج الفطر. لقد اعتدنا على إيجاد جميع تلك الأشياء في 
أرض الوطن» لكن الكثيرين جدا من الصينيين قد انتقلوا إلى هذه المناطق. أنتم الطلاب من بكين 
حصتتم على مسكن مستقر إلى جانب الساكنين امحليين. ما رأيك في أن تتكلم نيابة عنا نحن 
الدحلاء عنادما تسنح لك فرصة؟ بتلك الطريقة لن يستطيع المنغوليون المحليون طردنا. إهم 
يصغون لما تقولونه. إذا فعلت ذلك سأعلمك شيئا أو شيئين. إن أضمن لك أن تكسب ألفا في 
السنة بالاستفادة ما أعلمه لك" . 
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- حسناء إذا» سأسمّيك معلمي من الآن فصاعدا. 

اقترب العجوز وانغ أكثر من يانغ وقال: "معت أن لديكم أنتم والرعاة الكثير من دهن 
الخراف. هل تعتقد أنك تستطيع إحضار القليل منه لنا؟ يوحد أربعون أو خمسون شخصا منا 
منهمكين في أداء أعمال تقصم الظهرء وعلينا الدّفع بأسعار السوق السوداء للحصول على 
الحبوب الى نستهلكها مع الخضار البرية الي نقطفهاء كل ذلك من دون قطرة من الدهن. 
لكنكم تستخدمونه في إنارة مصابيحكم. يا له من هدر! ما رأيك في أن تبيعوا لنا قليلا منه 
بسعر حيد . 

ضحك يانخغ. "ليست هناك مشكلة"؛ قال. "لدينا وعاءان كبيران منه. سأقترح عليك 
شيئا. إن أحب منظر بيضيٌ البجع هاتين» ما رأيك في مبادلتهما بنصف وعاء من الدهن؟". 

- "إنهما لك!"؛ أجاب وانغ العجوز. "كنت سآحذهما على كل حال إلى البيت وأقليهماء 
وذلك لا يختلف عن أكل حمس أو ست بيضات بط. هياء تحذهما". 

خلع يانغ على الفور معطفه. ولف البيضتين فيه. "سأحلب الدهن وإياي إلى هنا في الغد". 

- "إن واثق بك"» قال العجوز وانغ. أ الطلاب من بكين تلترمون بكلمتكم". 

أطلق يانغ زفيرا بصوت مرتفع وقال: "لا يزال الوقت مبكرا. هل يمكنئ استعارة طوفكما؟ 
أرغب ف الذهاب لأرى ذلك العشّ. من الصعب على أن أضلاق أن طوله يصل إلى طول قامتك . 

لمح العجوز وانغ حصان يانغ. "ما رأيك في هذا؟", قال. "سأبادل طوفي بحصانك. يحب 
أن أنقل هذه البجعة إلى المطبخ» وهي ثقيلة مثل ثقل الخروف تقريبا". 

فض يانغ. "موافق... لكن انتظر قليلا؛ قل لي أين عثرت على العش". 

فهفض وانغ» وأشار إلى ناحية القصب. "اذهب شرقا", قال: "وعندما تصل إلى النهاية؛ 
أنّجه ثمالا. ستجد ممرًا يخترق القصب حيث سار فيه الطوف. فقط تابع التقدّم» ولا بد لك من 
أن تعثر عليه" : 

- "عناما ترحع"”, قال له العجوز وانغ موجّهاء "تأكد من ربط الطوف مثلما وحدته". 
التقط البجعة الميتة ووضعها على السرج. ثم صعد عليه» حلس خلف الطير» ومضى ببطء باتجاه 
موقع العمل بينما سار إيرشون خلفه» وكان يجر الحوض التقيل بصعوبة. 

انتظر وانغ إلى أن ابتعد الرجلان لدرجة كافية بالنسبة إليه لأن يرجع إلى الحافة» حيث 
حمل المعطف الذي يحتوي على البيضتين» ووضعه داحل الطوف. بعد ذلك بدأ يحدّف بأقصى 
سرعة ممكنة» متّجها صوب الشرق. 

“#د عد كلد 

كان يانغ يتنفس بسرعة: ويداه ترتعشان وهو يدف على نحو غير مستقرٌ متجها إلى العشء 

أزاح القصب الطافي عن طريقه با محرفة» أراد الاقتراب من العشّ بصورة بطيئة قدر الإمكان. 
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وقف يانغ أمام العش» وقد اعترته حالة من الذهول. كان العش أكبر» وأطول» وأكثر 
غرابة من جميع أعشاش الطيور الى رآها في حياته. بعد أن أكد لنفسه أن الأنثى بعيدة عن 
المكان» بدأ يتفخّص العشّ عن قرب. أحذ يدفع القصب بيديه معا؛ لم يتزحزح العش» كان مثل 
حذع شجرة سماكته تصل إلى ثلاث أقدام. بالرغم من كونه قائما على لمياه» إلا أن جحذوره 
كانت عميقة هفل حذور شجرة الأثات7". 

فيما بردت الريح الى كانت قب على سطح البحيرة» ازداد لون القصب الأخضر قتامة. حمل 
يانغ البيضتين قرييا من صدره. محاولا أن بمنحهما القليل من الدفء الذي يتسلل من جسذده. تسلق 
بمحذر مقتربا من العش» وتشبث بالحافة بيد واحدة» بينما أرحع برفق إحدى البيضتين إلى العش. 
أحرج البيضة الثانية من تحت معطفه وأرحعها بعناية تمائلة. بعد ذلك» بينما كانت خخطواته تتراحع 
إلى الطوف, تنفس الصعداءء معتقدا أن البيضتين بعد أن استقرتا على العمود الرمزي© للعش» كان 
ويبثان شعاعيهما الرائعين بانّجاه السماء لاستدعاء ملكة البجع لتعود فتحلق في المواء. 

ورا ظهرت بقعة بيضاء تحوم في السماء. أسرع يانغ وفك الحبل» وأحذ يجدّف يُدوء 
متجها بالطوف صوب ار المائي. عدّل وصع القصب الذي ضغط عليه الطوف» وصار يذفع 

شاهد بجعة تبط على عجل قبل أن يترك الممرٌ القصبى؛ عندما وصل إلى الحافة كانت 
البجعة قد ااحتفت من السماء. 

ا ا 

عاد يانغ كي ماشيا إلى مطبخ موقع الإنشاءات» حيث أخبره إير شود أن عمّه قد امتطى 
الحصانء وذهب إلى القاطع الثالث لشراء ثيران مريضة. حارج المطبخ كان هناك موقد مؤقت» 
اسستقرت عليه قدر كبيرة. على الأرض تناثرت أكوام من الريش الرطب. تصاعد البخار من 
ويهترٌ في الماء المغلى. كانت هناك امرأة شابة ترتدي زيّا شبيها بأزياء المهان ترش قبضة من الفلفل 


(1) الأثاب: تين البنغال» شجر ضحم من أشجار جزر الحند الشرقية. (المترجم) 
(2) العمود الرمزي: عمود منحوت مزدان برسوم رمزية مستوحاة من الأساطير والمعتقدات؛ كان يثبته بعض 
الهنود الحمر أمام منازهم. (المترجحم) 
(3) سيشوان: مقاطعة تقع في أعالي فر يانغ تزو في وادي شانغ جيانغ» في الجهة الجنوبية الغربية من الصين. 
(المترجم) 
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معجحون الصويا الرخيص على رأس البجعة. داهمت يانغ كي نوبة غثيان» فتقهقر مترنّحاء 
واستند إلى عربة ثيران. 

- "أسرع"؛ قالت المرأة لإيرشونء "ذه إلى الداحل. سنعطيه طبقا من المرق ليستعيد 
صوابه . 

اشجار يانغ بيده رافضاء ودفع إيرشون بعيدا عنه؛ كان الغضب يعتمل في صدره لدرجحة 
فظيعة بحيث شعر أنه يريد أن يرفس القدر فيقلبها. لم يكن يطيق الرائحة الآتية منهاء لكنه لم 
يحرؤ على أن يقلب القدر أو يجعلهم يشعرون عمقدار غضبه. على كل حالء» فقد كان إيرشون 
قرويّء بينما يعتبر هو أحد أولئك الأوغاد ا مجناء الذين أرسلوا إلى ا جبال وإى الأرياف من أحل 
إعادة تثقيفهم. 

عندما عاد يانغ كي إلى المخيم» أخبر شن زن وغاو جيانزونغ ما رآه» وشعر به في ذلك 
اليوم. 

كان شن منزعجا للغاية بحيث لم يستطع قول شيء. تطلب الأمر منه فترة من الزمن 
ليستعيد هدوءه. 7 أنحبرتنا به لين الك صورة مصغرة عما حدث بين البدو والفلاحين ف 
شرق آسيا على مدى آلاف السنين. أصبح البدو فلاحين» ومن ثم انقلبوا على أعقاهم. 
ودمّروا السهوبء. مما أدى إلى إلحاق خراب جسيم بكل من البدو والفلاحين ضمن سياق 
دللك : 

- "لم يحب أن تكون المسألة على هذا الشكل؟"» سأل يانغ. "لقد ولدوا جميعا من 
الأصول ذاهاء إذا فلم يتقاتلون في ما بينهم يهذه السرعة؟ لم لا يمكن للبدو والفلاحين أن 
يتمسكوا بنمط حياقم؟" . 

قال شن ببرود: "إنه عالم صغير» وكل إنسان يريد أن يعيش حياة طيبة. التاريخ البشري 
بالأساس هو عبارة عن سلسلة من حوادث القتال المستمر» ومحاولات لحماية الأمكنة الى كانت 
تقطنها الشعوب. الفلاحون ل ل م ا 0 جدا 

من الأرض الي يزرعوفاء ما جعلهم أفرادا ذ ضيقي الأفق» وبمتلكون رؤية محدودة. لو م نأت إلى 
ممائلكنا ميهد نافرك الن1 مح تاذل العرن لمر للفأر» وسنتمسك باعتقادنا قي 
أننا وتحنا على "فموانت انف . 

عاضا 

ف وقت مبكر من صباح اليوم التالي استيقظ كل من يانغ» وشن» وغاو على صوت 
إطلاق نار عند البحيرة. خبطوا أقدامهم على الأرض غضبا وندما. وثب يانغ» وقد عصف به 
الجنونء على صهوة حصانه وانطلق بسرعة خاطفة باتجاه البحيرة. طلب شن من غومبو أن 
يتولى حراسة خحرافه قبل أن يذهب برفقة غاو وهما يمتطيان صهوي حصانيهما للحاق بيانغ. 
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انتفظروا وصول الطوف بلهفة إلى أن اقترب من حافة البحيرة» وعندما رأوا ما بداحله 
شعروا وكأن فردا من أفراد العائلة قد مات. وحدوا في الطوف يجعة أخرى ميتة» إلى جانب 
العديد من الإوز والبط البري» بالإضافة إلى بيضتين ملطختين بالدماء. من الواضح أهها كانت 
أنشى البجع الي لم تحلق بعيدا عن بحيرة الرّعب في الوقت المناسب» بل بقيت لتحمي بيضتيها 
الثمينتين» وانتهى با المطاف مثلما انتهى بذكرها. كان رأسها قد أصيب بعدة رصاصاتء قبدا 
منظرها أسوأ من منظر الذكر الذي اصطيد بالأمس. لقد ماتت وهي تحضن فرخيها اللذين م 
يفقسا بعد, ما منحهما شيئا قليلا من الدفء الأخير الذي تسرب إليهما من جسدها مع تسرب 
دمها. 

كان وجه يانغ مبللا بالدموع. لو لم يكن قد أرجع البيضتين إلى العش» ريا لم تتعرض 
الأنثى للهلاك. 

فيما كان يانغ مستغرقا في أفكاره. قفز بينغ الصغير» الطبيب البيطري حافي القدمين» عن 
صهوة حصانه وهو يلهثء انتزع البيضتين الملطختين بالدماء» ووضعهما في حقيبة كان قد 
ملأها بأصواف الحملان» ثم عاد ليمتطي حصانه؛ ومضى بعيدا. 

حمل العمال غنائمهم بمزاج مرح وكأفم كانوا في نزهة, وعادوا با إلى المطبخ» تحت 
نظرات الرعاة الحائرة والغاضبة» الذين لم يفهموا السبب الذي جعل هؤلاء المنغوليين» الذين 
كانوا يلبسون أزياء صينية» أن يقترفوا أفعالا مثل هذه القسوة ضدّ طيور السهوب المبجلة. 
كيف استطاعت أعصاهم أن تتحمّل قنص والتهام مخلوقات في وسعها أن تطير إلى تينغر؟ احتدم 
الغضب في صدر بلغيء الذي لم يأكل في حياته قط مخلوقات يمكنها أن تطير مثل هذه» حي إن 
لحيته الصغيرة كانت ترتعش. صار يلعن وانغ على المذبحة الى اقترفهاء لأنه لم يحترم قول أحدء 
ول يعبأ بمكانة الطير المبجّلء ولنسيانه جحذوره المنغولية. 

مع وانغ في وقت لاحق أن بينغ كان قد بادل الدهن مقابل بيضى البجع» وقد اتضح 
له أنه كان يهوى جمع الأشياء النادرة والثمينة» وأنه ابتكر طريقة بارعة للاحتفاظ بقشور 
البيض في حالة سليمة. فبعد أن يحدث ثقبا صغيرا في أسفل البيضة باستخدام حقنة طبية) 
كان يستخرج المحتويات منهاء ثم يحكم إغلاق الثقب لمنع القشرة من التعفن أو الانكسار 
بفعل ضغط الحواء. 

على ذلك النحوء يمكن أن تبقى البيضتان الحميلتان في حال سليمة إلى الأبد» بالرغم من 
أن الحياة الي بداخلهما كانت قد انتهت. ذهب ببنغ أيضا إلى محل بخار المراعي» وطلب منه 
صنع حاويتين اثنتين إحداهما من الخشب والأخرى من الزجاج. بعد ذلك وضع بطانة من الحرير 
أصفر اللون في كل من الحاويتين لتحضنا البيضتين» ما أدى إلى ابتكار أعمال فنية نادرة تتسم 
بالغرابة. أحفى حاويتيه الثمينتين ف حزانته» ولم يكن يظهرهما لأي شخص. بعد مضي سنين 
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عذة. قذمهما هدية إلى موظف ررمي حاء لتجنيد طلاب كي يلتحقوا بكلية العمال؛ 
والفلاحين, والجنود. تلك كانت الطريقة الى استطاع من خلاهها بينغ الصغير» بعد أن استخدم 
أحنحة سلبها من البجعء أن يطير عائدا إلى المديئة ويلتحق بالكلية. 
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بمكن لليالي الصيف على السهوب المنغولية أن تكون باردة مثل ليالي أواخر الخريف. لكن 
بو جز جا لسك مسرا نوات رد بوه ارام وحرنها اسار 

تمددت الخراف» الى تم مؤخرا حر أصوافهاء متكدّسة قرب بعضها بعضاء فيما كانت 
منشغلة باحترار العشب؛ حوّمت فوق القطيع أصوات حرش وطحن واهنة. كان إيرلانغ وأصمر 
نظران: إل الأعلى من معيق :إل خشكا رائحة الواء مدن واضاه قيمااعنا وقدان جرلتهنا 
لاس و الثلائة. حمل شن زن مصباحا كاشفاء» وسحب وراءه قطعة من اللباد 
يقارب حجمها حجم البطانية» مشى متجها إلى المكان الذي كانت تقوم فيه الكلاب بدو ريَاماء 
واختار بقعة جيدة» 0 جلس اللاكفباي كلما ارقن ماين درت كتفت 
على كتفيه لم يكن يجحرؤ على الاستلقاء. بعد المجيء إلى أرض المراعي الجديدة» صار النوم 
الحمبئئءء. ولو لليلة واحدة شيئا نادرا» كانت النهارات الطويلة تمضى في رعي الخراف» وجز 
الأصوافء. والعناية بالجرو» بينما تكرس الليالي القصيرة للقراءة» والكتابة إلى الصحيفة الى يعمل 
فيهاء وطبعا للحراسة. كل ما كان عليه عمله أن يستلقي كي يغط في نوم عميق على الفور, 
بحيث لا يوقظه حى نباح الكلاب. أراد أن ينال حصته من النوم قبل أن يبدأ البعوض بشن 
هجماته؛ لكنه كان يدرك أن ذئاب السهوب ستستغل فترة استر نحائه. 

بعد أن هاجمت الذئاب بقرة مريضة في موقع العمل» بدا وكأن شهيتها قد تحولت إلى 
ا مواشي المنزلية. كانت الغزلان الصغيرة تستطيع الحري بسرعة في ذلك الوقت» والمرموط 
بيد لياه وقراة قزل لا لذيع هن انلاب لاا واي فقط بمكنها ذلكء» وما 
دامت حالة القطعان تفتقر إلى الاستقرار الكامل في أرض الرعي الحديده تنه عالق عابنا 
من الاجتماعات من أجل تحذير الرعاة والطلاب وأوصاهم أن يكونوا مثل الذئاب نفسهاء وأن 
يناموا وعيوفم مغمضة لكن آذانهم متنبّهة إلى جميع الأصوات. كانت أولونبولاغ تبدو على 
استعداد لخوض حرب أخرى بين البشر والذئاب. 

اعتاد شن تنظيف المنطقة الى يعيش فيها الجرو كل يوم» كان يغطي الأرض بطبقة جديدة 
من الرمل» ويرفع الفضلات ليس لأسباب صحية وحسبء وإنما ليخفي أي أثر لوجود الجرو 
وموقعه. لقد عاد ليعيش أيامه بصورة اعتيادية منذ أن وجحد الجرو وجاره المؤقت» كان يشعر 
بالخوف من أن يشنّ قطيع الذئاب هجوما دمويا من أجل استعادته. لقد اتخذ جميع الإجراءات 
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المناسبة لمنع الجرو من أن يترك ما يدل عليه على الطريق إلى أرض الرعي النديدة بحيث إن الأم 
حي لو جاءت مسرعة» بعد أن تكون قد اكتشفت رائحة الجرو في المخيم السابق» فهي لن 
تستطيع معرفة المكان الذي انتقل إليه الجرو. 

لم يكن يبدو لشن أن رائحة الذئاب يمكن أن تنتشر في الحواء. ركضت الحراء الثلاثة الي 
لم يكتمل نوها بعد إليه. كان معتادا على ملاطفة كل واحد منها. تبع أصمر ويير الجراء لنيل 
نصيبهما من الاهتمام. بقي إيرلانغ وحيداء ذلك الكلب الوفي دائماء يحرس القطيع. كان يفهم 
الذئاب أكثر من الكلاب الأخحرى» ويبقى دائما يقظا مثله مثل أي ذئب. 

ازدادت برودة الرياح ال كانت قب ليلا» جعلت الخراف تقترب من بعضها بعضا أكثر 
فأكثر لتحصل على شيء من الدفءء؛ بحيث تقلصت المسافة الى احتلتها من الأرض على الأقل 
إلى الربع. زحفت الجراء الأربعة فدخلت تحت مئزر شن الممزق فيما هدأت حركاتًا في تلك 
الليلة الباردة حالكة الظلام. 

بعد القيام ببضع جولات حول القطيع وهو يحمل مصباحه الكاشف» لم يكد شن يجلس 
على فراشه اللبّادي حي تناهى إلى سمعه صوت يتسلل من مكان غير بعيد كثيراء عواء حزين 
لأحد الذئاب - آووو... آووو... آووو... - انبئق فجأة» وانتشر في أرجاء المكان ببطءء تخللته 
تعردفانت: واجيرة لبد ال شوك اند كه رات عر تعش ار 11 وسافية قار أعوكن قوت 
عميق رخيم إلا أنه حادٌ كالشفرة» صوت كان يهيمن لاإراديا على الوعي» ويخترقه بإصرار قٍ 
آن واحد. قبل أن يتلاشى الصوتء تردّدت أصداؤه الواهنة بين الجبال من ثلاثة جوانب - 
الشمال» والجنوب» والشرق - وصارت تلتف على الوديان والحوض؛ حىّ وصلت إلى حافة 
البحيرة» حيث اخحتلطت بحفيف القصب الذي داعبته النسمات كي تُنتج جوقة ممنشدين مؤلفة 
من الذئاب» والقصبء والرياح. تحوّل اللحن إلى نغمات باردة حملت معها أفكار شن زن بعيدا 
إلى البراري السيبرية. 

لقد مضى زمن طويل منذ أن كان يسمع نداء ذئب في وقت متأخر من الليالي المادئة 
الصافية» مما جعله يرتعش. سحب متزره؛) واعوسيفية اتن وول جسده.» لكن ذلك م بمنع 
قشعريرة الحخنوف من العواء من أن تتسلّل إليه» حيث احترقت متزره وجلدهء ثم اتتقلت إلى 
أسفل عموده الفقري حي وصلت إلى عظم العصعص. مدّ يده وسحب أصفر قريبا منه» غطى 
الكلب متئزره معه» تما حلب له القليل من الدفء. 

لى يكن هذا سوى تمهيد» كان إنذارا مفعما بالكآبة والتجهم سبق كل شيء. لاحمًا 
سمعت أصوات عواء عالية النبرة صدرت عن العديد من ذكور الذئاب الشديدة» وال جعلت 
جميع الكلاب الموحودة في مخيمات فرقة الإنتاج تنبح. جرت الكلاب الى كانت متجمّعة قرب 
شن الكبير منها والصغير» نحو الطرف الشمالي الغربي من القطيع» ورفعت عقيرتها بالتباح 
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الشرس. اندفع إير لانغ إلى الأمام مثيرا ضجيجا هادرا بالاتحاه الذي كان العواء يصدر منه؛ لكنه 
توقفه وارتدٌ على أعقابه خوفا من أن يتعرض لهجوم من الخلف. احتل موقعه قبالة القطيع» 
واستمر بالنباح. لاحت أضواء مصابيح كاشفة في جميع مخيّمات الفرقة حيث كانت تتلوى على 
التلال الواقعة عند سفوح الحبال الي تحف بالحوض؛ استمر مئة أو أكثر من الكلاب التابعة 
القرقة الجاع لعج ساءة لقروا قل ايه اباحها ادرعها وني 

اقل مالفك ون أن يقال عن الليل إنه كان يزداد ظلمة وبرودة. بدأ الذئب القائد يعوي من 
حديد؛ كان عواء الذئاب الأخرى الى استجابت له كأنه ثلاث طبقات من الأصوات الى 
استمرت تضغط بثقلها على المخيمات» أصوات عالية إلى حدّ أنها طغت على نباح الكلاب 
الذي كان يبدو مرتبكاء ومتماوجا. ظهرت ظلال جميع النساء اللواي كن يقمن بالحراسة الليلية 
تتمايل بشكل غامض على أضواء مصابيحهن الكاشفة وقد سارعن إلى تمشيط المنطقة الى 
كائيت تستمع متها الأضوانت فيها أطلقن صيحات عالية؛ اهن وو - هشبي... يبى - 
هيي...» موجحة بعد أخرى من الصراخ المرتعش أطلقتها النساء ليمارسن الضغط بدورهن على 
قطيع الذئاب. 

انطلقت الكلابء بعد أن تعلمت الدرس من سادقا البشر» تعدو وهي تشنّ عاصفة 
ضارية من الضوضاء: مزيج من النباح» والعواءء» والزئير» والاستفزاز» والتخويفء, والاستهزاء 
نتج عنها وقع طبول نشاز. أضاف شن صيحاته الي لم يتمكن من السيطرة عليها إلى المزيج, 
لكن سرعان ما ابتلع ظلام الليل صيحاته الواهنة. 

على أرض الرعي يكون لتقارب الخيم من بعضها بعضا تأثير في تركيز وتضخيم زخم 
الحجوم المقابل بالأصوات عالية النبرات الذي يشته الرعاة» مما يؤدّي إلى حالة توئّر شبيهة بتلك 
ال تسبق نشوب الحرب. 

ابتلعت صيحات الذئاب بسرعة ولْم يعد ها أثر. لقد نححت استراتيجية تقارب الخيم 
بشكل مكثفء تلك الى ابتكرها أوليجي وبلغي. كان المخيم المتماسك قابلا للصمود؛ مما قلل 
من احتمال وقوع أي هجوم للذئاب. 

على حين غرة» مع شن خحشخشة السلسلة» فركض على الفور إلى الذئب الصغير» الذي 
كان يثب إلى الأعلى والأسفل حارج الحفرة» لقد كشر عن أنيابه» وجرّد مخالبه في حالة من 
الاهتياج العارم بفعل حرب الأصوات والأضواء الي تدور رحاها بين البشر والذئاب من جهة, 
والكلاب والذئاب من جهة أخرى. 

يكون الظلام حنونا في تعامله مع الذئاب: الذئاب أكثر الحيوانات حيوية في الليل» وتكون 
في أقصى حالات الاستعداد للقتال. إنه الوقت المناسب بالنسبة إليها للاستباحة» الوقت الذي 
تنهش فيه اللحم وتزدرد الدماء حى التخمة» وقت تقسيم غنائم عمليات القتل. لكن السلسية 
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المعدنية أبقت الذئب الصغير أسيراء ثما حوله إلى ذئب محنون. وفيما كان يصارع بلا جحدوى 
ضذ السلسلة» صدرت عنه أصوات هدير غاضب لأنه حرم من القتال الذي يسعى إليه» تكوم 
حسده مكونا شيئا شبيها بالكرة» ومن ثم اندفع يعدو على الممرٌ الذي كان قد شقه في الحظيرة. 
وثب ف الهواء» وضرب أهدافا وهميّة خلال حركته؛ ثم توقف فجأة قبل أن يشنّ هجوما لاحما 
ويتدحرج على الأرض. بعد ذلك أغلق فمه» صار يطحن بأنيابه» ويهز رأسه؛ تماما كما لو أنه 
قد فتك بحيوان كبير» وينتظره ليموت بفعل مسكته القاتلة. 

بعد ذلك بلحظاتء وقف الحرو عند الطرف الشمالي من الحظيرة» كان يحدّق مباشرة إلى 
الأمام, فيما نتأت أذناه» لم تتحرك عضلة واحدة في جسله. انُخذ وضع استعداد لهجوم آخر. 
لقد تحفزت غرائزه القتالية من خلال التوثّر الذي يسود أجواء ما قبل المعركة» والشعور الواضح 
بوحود شيء مخيف بإمكانه أن يشم رائحته في الحواء» بدا غير قادر على التمييز بين الصديق من 
العدو» ما دام من المحتمل بالنسبة إليه أن يشترك في النزال من أي جانب. بدا وكأن قتل حرو 
كلب أو قتل جرو ذئب آخر سيجعله سعيدا على حدّ سواء. 

اندفع الحرو باتجاه شن زن حالما رآه قادماء لكنه تراجع بعد ذلك حى يتمكن شن من 
دحول الحظيرة. تقدم شن خطوة داخل الحظيرة» وكان على وشك أن يقرفص عندما داهمه 
الجرو كأنه نمر جائع» لف قوائمه حول ركبة شن وفتح فمه» بدا مستعدا لأن يعض. لكن شن 
كان متأهبا للهجوم؛ سدّد مصباحه الكاشف نحو خطم الجرو وأضاءه. أدى الضوء الذي يعمي 
الأبصار إلى إيقاف الهجوم. 

رفع الحرو رأسه عالياء وأخذ يصغي بعصبية إلى نباح الكلاب الكبيرة الذي كان ينذر 
بالحرب» ثم حفض رأسه كأنما استغرق لوهلة في تفكير عميق» كأنه اكتشف توًا أنه لا يستطيع 
أن ينبح مسثلما تفعل الكلاب. فتح فمه» بدا مصمّما على أن يتعلم منها. كان شن مستغربا؛ 
قرفص على الأرض ليرى ما الذي سيفعله الجرو بعد ذلك. فتح الذئب الصغير فمه وتمكن» لكن 
بصعوبة بالغة» من إصدار صوت أحش غريب؛ لكنه ليس شبيها أبدا بنباح الكلاب» تا جعله 
يستشيط غيظا. لذلك حاول مجددا: استنشق نفسا وحبسه في داخله» ومن ثم قلص بطنه مرة 
بعد أحرىء مقلدا في ذلك حركات الكلاب؛ لكن الصوت الخشن الذي صدر عنه لم يكن 
سوك كليه أو.ذتن] إنهضوت رامن هذات لوو يت ضار يثوو :ساخطا ىق خلقات 
حول المكان. 

فيما كان شن يراقب حركات الجرو غريبة الأطوار» كاد يتفجر ضاحكا بصوت عال لم 
شك الطرو صق ا كتين انا لحري ون تدهو يفيه عراء انناف للرى كان شاو تيد 
نباح الكلاب» لكن ذلك لم يكن سهلا أو بسيطا. أغلب الكلاب تكون قادرة على تقليد عواء 
الذئاب؛ لكن الذئاب لا تحاول أبدا أن تنبح مثل الكلاب» ريما وجدت ذلك شيئا مذلا هها. لكن 
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في تلك اللحظة» أرا ف ذقب عيفون تراى :وسظ الكلوتك: أن :نلو حتغلينا لبس الا: لكن مما يدعو 
للأسف أنه كان يواجحه أزمة تتعلق بالهوية. 

بالرغم من القلق الذي كان يعتري الجرو من عدم قدرته على النباح مثل الكلاب, إلا 
أنه رفض التوقف عن المحاولة. اقترب شن منه؛ انحجئى حى أصبح فمه ملاصقا تقريبا لأذن 
االجروء وصار ينبح مثل الكلاب. بدا الجرو وكأنما قد فهم أن سيّده كان يحاول أن يعلمه 
شيئا ماء بعد وقت قصير ظهرت على محياه نظرة توحي بنوع من الإحراجء وكأنه طالب 
بطيء الفهم. لكن سرعان ما أعقبتها نظرة حادّة معبّرة عن التحدّي» نظرة طالب مير 
بالشراسة كان قد حلب العار إلى صفه. جاء إيرلانغ إلى هناك» وقف إلى جانب الجرو» وبداً 
ينبح على نحو بطيء؛ كأنه معلم يتحلى بصبر لا ينفد. بعدها بلحظة, سمع شن الحرو وهو 
يطلق صيحة بإيقاع يتناغم مع نباح الكلبء؛ لكنها لا تمت إلى صوت الكلاب بصلة؛ 
ورف... ورف. شعر اللجرو بشيء من الإثارة حي إنه وثب في الهواء» وبدأ يلعق فم 
إيرلانغ. منذ ذلك الوقت» صار الجرو يطلق الصوت ذاته الذي لا يشبه نباح الكلاب» الأمر 
الذي جعل شن لا يتوقف عن الضحك. 

لفت ذلك الصوت الغريب الجراء الثلائة فأسرعت راكضة نحوهم» بينما كانت الكلاب 
الاتجميو فى انملك العبوته و كفنا #مكر عن اللاررو كلها فهر «اطاروة ووراقنو دور قو كان شن 
يحيبه على ذلك بصوت: آرف... آرف»ء وقبل أن يمضي وقت طويل كانت قد احتاحت المخيم 
معركة من الأصوات الغريبة» غير المتناغمة: ورف... ورف - آرف... آرف. رمما كان الجرو 
واعيا تماما أن الرحل والكلاب كانوا يسخرون منه» لكن ذلك لم يؤدٌ الال وياةة شخ تيرة 
صوته: ورف... ورف - أارف... آارف. شعرت الجحراء بسعادة غامرة في ذلك الحو نحيث 
أخذت تتدحرج على الأرض. لكن بعد قليل من الوقت توقفت جميع كلاب الفرقة عن النباح» 
وما أنه لم تعد لدى الحرو نماذج يقلدهاء فقد لحأ هو الآخر إلى الصمت. 

كانت أصوات الناس قد سكنت عندما تناهت إلى الأسماع أصوات عواء الذئاب من 
الجبال المحيطة» وانطفأت أضواء المصابيح الكاشفة؛ في غضون ذلك الوقت كانت حي حركات 
الكلاب قد هغدأت. عندهَا ردت الذئاب على ذلك بعواء قد جزة: اقتنع رن أما كانت 
تخطط لشيء ما. رءما اكتشف قطيع الذئاب مدى تماسك الخطوط الدفاعية للبشر والكلاب؛ 
واستقرٌ رأيها على اتّباع استراتيجية إفشاك العدو؛ حالما يدب الإنهاك في صفوف الرعاة» وق 
صفوف كلاب فرقة الإنتاج نتيجة لاستمرار الأصوات الى تنذر معركة وشيكة» ستشنّ هجوما 
مخادعا. حيث كن لحالة الشلل أن تقض مضاحعهم ليالى غديذة. كانث. ذتاب السهوات عتليك 
تكتيكات حاذقة في الترئئص بالعدو. 

د عد وي 
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استلقى شن على فراش اللْبّاده كان يضع رأسه على حسد الكلب /صمر الذي اتّخذ منه 
وسددة. في الصين كان عواء الذئاب يرتبط دائما بأشياء تبععث على الفزع. أما لدئ: شكان 
السهل المركزي في الصين فلم يكن الأمر كذلكء لقد أصبح شن معتادا على سماع عواء الذئاب 
مع مرور السنين» بالرغم من أنه لم يفهم قط السبب الذي جعل العواء يبحمل كل ذلك المقدار 
من الأسى» ويبدو موحشاء وكأنه ثواح على الموتى» ويعبّر عن عذابات مستددعة. كان العواء 
في الواقع يستدعي إلى الذهن صوت نواح الأرامل الذي لا يتوقف في المقابر» وفي المرة الأولى 
الى سمعه فيهاء تساءل كيف يمكن لقلوب الذئاب المتوحّشة» والمتغطرسة أن تمتلئ مثل تلك 
الكروب والأحزان؟ هل كان ذلك تعبيرا عن صعوبة الحياة في السهوب؟ هل كانت تشتكي من 
قدرها التعس الذي أتى ا إلى مكان من المألوف فيه أن تموت من الجوع» بفعل العوامل الدوية 
اللانوسالع مل مان محتدء رسن القارك لكيه اند كين تر بعد ل ارول أن 
الذئاب» بالرغم من كون وجودها يُقترن عادة بالقسوة والعناد» إلا أن قلوبما مثقلة بطباع لا 
تخلو من الضعف» وهي قابلة للتحطّم بسهولة. 

لكن إثْر سنتين من الاتصال يما عن قرب» وخصوصا خلال الأشهر الستة الماضية أو نحو 
ذلكء استنتج أنه لا بذ له من أن يتخلى عن وجهة النظر تلك. بالنسبة إليه» فقد كانت ذئاب 
السهوبء بعظامها الصلبة» وقلوا القاسية» ومهاراهًا الفائقة الى تمكنها من البقاء» تمتاز بقسوة 
وصلابة الفولاذ» وتتلذذ بنشوة الولوغ في الدماء» وتصمد حي في وجه الموت. لم تكن المعاناة 
الى تنجم عن فقدان أنثى ذئب لأحد جرائهاء أو ألم الجرح المهلك الذي يكابده ذئب ذكرء أو 
حي إذا قطعت إحدى قوائمه؛ إلا شيئا مؤقتا يؤدي على الفور إلى تفاقم أفكار الانتقام الى 
تزداد حدّة مع كل يوم بمضي. لقد أقنعته الأشهر العديدة الى أمضاها مع الجرو هذا. كان يود 
لو أنه اكتشف لحظة ضعف واحدة تعتري الذئب الصغير؛ عدا تلك الأوقات ال كان يداهمه 
فيها الإفشاك, حيث تبقى عيناه متوهجتين دائماء لم تكن طاقته تفثّر أبداء كان يبدو مخلوقا مفعما 
بالحياة. حن بعد الحادث الذي كاد فيه الراعي أن يكسر رقبته» فقد عاد على الفور ليمارس 
انه الفلييفة إل معد فا : 

في الوقت الذي استمرٌ فيه شن يصغي إلى عواء الذئاب» بدأ يكتشف أها كانت تخفي 
وراءها خمصائص تتعلق بالغطرسة» والتهديد والوعيد, إلا أنه تساءل عن السبب الذي يجعل 
التهديد الموجه نحو الناس من جهة ونحو مواشيهم من جهة أخرىء؛ يبدو مثل النواح. ما 
السبب الذي جعل عواء الذئاب يتّخذْ صوت العويل؟ مضت تأمّلاته بعيدا إلى قلب المسألة. 
رعا كانت لدى الذئب الحبار لحظاته الى يشعر فيها بالحزن» ولكن لا يمكن للذئب» في أي 
وقتء وفي أي مكان, وتحت تأثير أي انفعال عاطفي», أن يذرف الدموع. البكاء عنصر 
غريب على شخصية الذئب. 
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استقرت صورة واضحة المعالم في ذهن شن بعد أن أمضى وقتا طويلا وهو يصغي إلى 
الأصوات الى كانت تتردّد في حوف الليل. بدت الأصوات الى تصدرها كل من الكلاب 
والذئاب مختلفة عن بعضها بعضا تماما. يستمر نباح الكلاب مدة قصيرة وبشكل سريع؛ بينما لا 
يستمر عواء الذئاب مدة طويلة. يكون تأثير تلك الأصوات المتنوعة على من يسمعها مختلفا 
بصورة جذرية. يقطع عواء الذئب مسافات أطول ما يقطعه نباح الكلب. لم يكن نباح الكلاب 
الذي يأقٍ من جهة الخيم الواقعة إلى أقصى الشمال من موقع الفرقة يتخذ شكل تموّحات مثل 
عواء الذئاب ضمن المنطقة القريبة ذاتها. أصبح شن قادرا أيضا على تمييز عواء الذئاب الى في 
الخبال الواقعة شرقاء لكن نباح الكلاب لم يكن ليصل إلى المسامع من تلك المسافة ذاهًا. 

رعا كان ذلك هو السبب الذي جعل أصوات الذئاب تشبه العويل؛ خلال آلاف السنين 
من التطور استطاع البشر إدراك أن ذلك النوع بالذات من الأصوات يبقى عالقا في الهواء مدة. 
طويلة» ويمكن له أن يتردّد إلى مسافات طويلة. من المعروف أن ذئاب السهوب تشنٌّ غارات 
طويلة المدى» وذلك كي تتفرق إلى جماعات تستطلع الموقف ومن ثم تنضم جميعها في الهجوم. 
مما أن الذئاب حيوانات تتبع نظام القطيع» فهي تنتشر في مسافات بعيدة وواسعة عندما تمارس 
الصيدء وهذ النظام المتقدم لدرحة عالية من الاتصالات يفسّر الطريقة الى تمكنها من البقاء 
متواصلة مع بعضها بعضا عبر مسافات شاسعة. في أكثر المعارك قسوة» تكون النتائج الى تريد 
الوصول إليها أكثر أهمية بالنسبة إليها؛ أما شكل تلك النتائج فهو شيء غير أساسي. 

© د نا 

ازداد العواء خحفوتا حى اختفى تدريجيا؛ لكن في ذلك الوقت» وعلى حين غرة» سمع عواء 
ذئب صغير يأ من مكان ما خحلف الخيمة وقطيع الخراف» ما بعث شللا مؤقتا في أوصال شن. 
هل استطاعت الذئاب التسلل من الخلف؟ انطلق إيرلانغ راكضاء كان ينبح بشدة» ولحقته 
الكلاب الأخرى مباشرة. وثب شن على قدميه» أمسك بعصاه ومصباحه الكاشف» وأسرع 
يحري خلف الكلاب. عندما بلغ الخيمة» رأى إيرلانغ والكلاب الأخرى تدمدم فيما كانت 
تقف حول حظيرة جرو الذئب بشكل يدل على الارتباك. 

بوساطة نور مصباحه الكاشف, استطاع شن رؤية الجرو» كان جائما بجانب العمود 
اللخشبيء وقد رفع خطمه باتّجاه السماء وهو يعوي. إذا ذلك هو المكان الذي أتى منه 
الصوت! تلك كانت المرة الأولى الى يسمعه فيها شن يعوي مثل الذئاب تماماء شيء ظَنْ أن 
الجرو لن يفعله حى يكتمل نموه. لكن ها هو ذاء لم يتجاوز عمره الأربعة أشهر بعده وقد 
أضحى يحمل مظهر ذئب وحشي ناضجء ويتصرف مثله» شعر شن بالابتهاج مثل أب يسمع 
ابنه يقول بابا للمرة الأولى. انجى» وضرب على ظهر الحرو برفق؛ استدار الجرو وأخذ يلعق ظهر 
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كانت الكلاب تواجه حالة من الارتباك بحيث لم تتمكن من معرفة ما إذا كان ينبغي ا 
أن تقتل الحرو أو بتحبره على التوقف عن العواء وحسب. لقد أذّى وجود عدو قاتل بين صفوفها 
إلى جعل الكلاب المدرّبة على رعي الخراف في حيرة من أمرها. توقف كلب يعود إلى جارهم 
غومبو عن النباح؛ جرت بعض الكلاب الأخرى لترى ما الذي كان يجري وهي تبدي 
استعدادها لتقدم المساندة. أما إيرلانغ فقد قفز حطوات داحل الحظيرة» وصار يلعق قمّة رأس 
الجروء وبعدها انبطح إلى جانبه» وأصغى إليه وهو يعوي. حملق أصمر ويير في الحرو بكراهية؛ في 
تلك اللحظات القليلة» كان الجرو قد حان الكلاب الى تربى وإياها لأشهر خلت» كاشفا عن 
هويته الحقيقية. لقد كان ذثباء وليس كلباء ذئبا لا يختلف بشيء عن أي ذئب وحشي يخوض 
معركة بين العواء والنباح. لكن عندما رأى أصفر ويير سيّدهما يبتسمء ويربّت على رأس الحروء 
ل ا 

جلس شن القرفصاء إلى جانب الجرو يصغي إليه وهو يعوي ويراقب حركاته. رأى كيف 
أن الذئب الصغير كان اا هذا مدان هوت ترقيق: :يستم مده 
طويلة» وجد فيه شن شيئا من اللطافة؛ كان ذلك يشبه صوت الدولفين عندما يخرج خطمه من 
ا ا ل ا إل الأعلى ف المواء 
يمثل الأسلوب الذي تتواصل من خلاله الذئاب مع أبناء جنسها الى تكون في أماكن بعيدة. 
كان عواؤها الطويل والحزين» والوضع الذي يتخذه الخطم في المواء من النصائص المميزة الى 
ساعدقا على البقاء في السهوب. لم يكن ف وسع المرء اعتبار الإتقان الذي رافق تطور طبيعة 
الذئاب شيئا أقل من تحفة رائعة 

اندفعت الدماء تتدفق فى عروق شن. 0 يكون هناك واحد من الرعاة في 
أصمّاع السهوب المنغولية كافة سبق له أن لمس ذئبا حيّاء وأصغى إلى عوائه وهو يتردّد في جوف 
اللبدياه: لم يسبق لأحد غيره من قبل أن مع بصورة أكثر وضوحا مثل هذه الأصوات الصافية 
والرقيقة الى تلتف وتدور ف حلقات؛ في الوقت الذي كان فيه العواء الذي صدر عن الجرو 
غدل الكبات التمزاحية الما زة الطيعة التقاسيه إلا الفنرفشر إل 'أئ اث ادق فلن العكس 
من ذلكء؛ كان الجرو يطلق صيحاته بابتهاج» لقد تغلغل الشعور بالنشوة الغامرة إلى أعماقه؛ لأنه 
تمكن في آحر الأمر أن يخرج من فمه صوتا له نغمات شبيهة بعواء الذئاب» كل نغمة منها 
كانت أطول» وأعلى» وأكثر حدّة من سابقاتها. كان الجرو شبيها مغر مبتدئ يتلقى انتقادات 
وإطراءات» ويعمل على تحسين أدائه الأول» وقد التصق على خحشبة المسرح وقد غمرته موجة 
من التصفيق. 

على مدى عدة أشهر؛ كان قد صدر عن الجحرو الكثير من الأشياء الى أثارت استغراب 
شن لكنّ هذا الأمر أذهله حقا. منذ أن عجز عن تقليد نباح الكلاب, تحول الذئب الصغير 
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غريزيا إلى الأصوات الى كانت تصدرها الذئاب» وأتقنها على الفور. لكن كيف انتقلت إليه 

كان كل عواء يصدر عن الحرو يأ بشكل طبيعي أكثر» يكون أعلى» وأشدّ رنينا من الذي 
قبله؛ وكل صوت منها كان يخترق قلب شن. يقال إن كل لحن مسروق لا يمكن قط أن يترك أثرا 
عميقاء لكن هذا الذئب الذي سرقه شن وقام بتربيته استطاع أن يطلق لحنه المسروق حن من دون 
مساعدة من السارق» نا مؤثرا ومعبرا عن إصرار الذات على الانتصار. ثم» أدرك شن أن الجرو 
إنما كان يعوي من أحل أن يتم العثور عليه: إنه يطلق نداءه للبراري الى ينتمي إليها. فجأة صار 
العرق البارد يتفصد من مسامات شن» وشعر بأنه محاصر بين الإنسان والذئب. 

بعد ذلك أطلق الجرو عواء جعل كل تلك الحيوانات الى تقف أمامه تبدو أقزاما. 

في بداية الأمر لم تكن هناك أي استجابة لصرحات الذئب الصغير» ليس من قبل البشر 
والكلاب»؛ أو من الذئاب البعيدة لأنهم جميعا كانت قد داهمتهم مفاحأة» ولم يكونوا مهيأين لها 
بعد. لكن بالرغم من ذلك كانت الذئاب هي الأولى الى استجابت لندائه. بعد محاولات الجرو 
غير المتقنة لنلاث أو أربع مرات؛ توقفت الذئاب الى في الحبال انحيطة عن نوبات عوائها ولاذت 

حمن شن أن الذئاب الى هنا - قادة القطيع» والذئاب المتمرسة في القتال» والذكور 
الكبيرة في القطيع, أو الإناث - لم يسبق لا أبدا أن سمعت عواء ذئب ينبثق من ميم للبشر 
وحاول أن يتخيّل تأثير الصدمة الى داهمتها نتيجة عدم قدرقا على تصديق ما سمعته آذانها. لا بذ 
من أن يكون القطيع قد وقع في حيرة من أمره تماماء وتخيل شن أنما صارت تحدّق إلى بعضها 
بعضاء ثم لجأت إلى الصمت مؤقتا. ومن أيضا أن الذئاب الى هناك؛ عاجلا أم آجلاء ستدرك 
أن هذا الجرو هو واحد من أبناء جلدقاء وأن شعلة من نار الأمل ستضطرم في قلوب الأمّات 
من الذئاب الى سلبت منها صغارها؛ إِهًا لا بد من أن تسعى إلى استرداد جرائها. وبفضل الجرو 
الذي كشف عن نفسه بشكل مفاجئ» كانت أسوأ مخاوف شن على وشك أن تغدو حقيقة 
مائلة. 

كانت الكلاب هي الى ردّت بعد ذلك على عواء الذئاب. انطلقت في نوبة من النباح 
الملسعورء ملأت جوف الليل بضجيج لا يضاهيه شيء في الشراسة» ما قلب هدوء السهوب 
بالفعل رأسا على عقب. بدت الكلاب مستعدة لخوض معركة ثميتة) حاولت تنبيه سادكًا من 
البشر إلى أن قطضيع الذئاب كان يشن هجوما مباغتا وأرادت منهم أن يمسكوا ببنادقهم 

استجاب الناس في آحر الأمر. كانت النساء اللواق تولين واجب الحراسة الليلية قد غرقن 
في النوم نتيجة الإفُاك» ولم يسمعن عواء الجرو؛ لكن الضراوة الاستثنائية الي رافقت نباح 
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الكلاب هي الي أيقظتهن. بعد أن استيقظن» قطعت صرخاقن المرتعشة سكون الليل» واخترقت 
أضواء مصابيحهن الكاشفة ستار الظلام. كان الحدث الأخير الذي يمكن لأي واحدة منهن 
تصور حدوثه هو أن يشنّ قطيع للذئاب هجوما تماما قبل الصولة الي يشنها البعوض. 

أثارت موجات النباح الضاري أعصاب شن زن. فهو الذي تسبب في كل ذلك الحدير 
وتساءل كيف يستطيع مواحهة غضب أعضاء فرقة الإنتاج عندما تشرق الشمس في الصباح؟ 
اعتراه قلق أن تأني جماعة من الرعاة» وترسل جروه عاليا نحو تينغر» خصوصا وأن الحرو لم يظهر 
أي اهتمام لأن يتوقف عن إثارة الضوضاء؛ استمرٌ يعوي كما لو أنه كان يحتفل بطقس للعبور» 
لم يكن يتوقف إلا لمدّة تكفيه لترطيب حنجرته بقليل من الماء. بدأ الظلام يخلي مكانه لضوء 
تمس بواكير الصباح؛ نهضت النساء اللواتي لم يكن يؤدّين واجحب الحراسة ليلا كي يحلبن 
الأبقار. وبدأ الذعر يدب في أوصال شن»؛ وضع إحدى ذراعيه حول الذئب الصغير وأمسك 
حطمه بشدة بيده اليسرى ليوقفه عن العواء. لكن ليس من طبيعة الجرو أن يجبره أحد على القيام 
بشيء لا يريده. قاتل بكل قوته ليفك حصار قبضة شن. في غضون ذلك أصبح تقريبا ذثبا 
مكتمل النضجء أقوى بكثير مما تصوّره شن. واستطاع بسهولة التحرّر من الذراع الي تلتف 
حوله» وأدرك شن أن عليه الإمساك بالخطم وإلا تعرض للنهش بكل تأكيد. 

أبدى الحرو مقاومة عنيفة» كانت عيناه تقدحان شرراء ونظراته حادة كالمثقاب» ذلك كل 
مااحتاج إليه شن ليُدرك أنه قد أصبح الآن عدوا. بينما كان شن لا يزال عسك خطمه. أخذ 
اللجرو يضرب يم خالبه» ما أدى إلى تمرّق مئزر شن» وجحرح ظهر يده اليمئ. بعد أن شعر بأل 
الحرح صرخ شن: "يانغ كي! يانغ كي!". وسرعان ما انفتح باب الخيمة وحرج يانغ راكضاء 
حاف القدمين؛ وبعد ذلك بلحظات» مح الرحلان في تثبيت الجرو على الأرض» حيث كان 
يلهث وينفث المواء فيما حفر شقوقا في الأرض الرملية ممخالبه. 

بينما كانت يد شن تنزف بشكل ملحوظء بدأ الرحلان يعدان - واحد - اثنان - ثلائة - 
قبل أن يتركا الحرو» ويتراجعا بسرعة إلى حارج الحظيرة. بقي الجرو هائجا يحاول استخدام الكثير 
من روح القتال الي ما لبنت تعتمل في داخله. واندفع لمهاجمة سجانيه اللذين تقهقراء ولكن منعه 
وحود السلسل الملتفة حول عنقه وجعلته يتراجع. ركض يانغ إلى داخل الخيمة ليجلب قليلا من 
مسحوق التعقيم» وضمادة من علبة الإسعافات الأولية» وبعدها عمل على معالحة جرح شن. 

أدت كل تلك الضحة إلى إيقاظ غاو جحيانزونغ) الذي حرج من اللذيمة متعثرا بخطاه 
كان يطلق اللعنات. "أنت تعامل هذا الذئب اللعين معاملة الملوك» يوما بعد يوم» وهو يعضّك 
بالرغم من ذلك. إذا لم تتخحلص منه دعبن أتولى أمره!". 

- "كلا"؛ قال شن بانفعال» "لا تفعل شيئا. الذنب ليس ذنبه. لقد أغلقت فمه. ذلك 
جعله هائجاء من أجل سبب وجيه". 
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كان ضوء الصباح قد انتشر في غضون ذلك» لكن حرو الذئب ل يهداً. لقد استمر 
بالوثب ومحاولة الاتقضاضء كان يلهثء ويثير ضجة عالية إلى أن جثم أخيرا عند طرف 
اللاطائينو ةو تعر كلر ريز رك نوف سوال ةالخويعة مو العسمداه العوة :إل لفو امد تساف الك 
الأمر الذي أثار الاستغراب» هو أنه على أثر النزاع المنهك الذي انخرط فيه للتوّء لم يعد قادرا 
على العواء؛ كان قد نسى الصوت الذي أتقنه منذ مدة وجيزة. حاول مرة بعد أخحرى» لكن ما 
حرج من فمه فقط كان سلسلة من أصوات نباح الكلاب الى حعلت إيرلانغ يهز ذيله بفرح 
من جهة» ويثير صيحات تعبّر عن الغبطة من أفواه الرحال الثلاثة الذين كانوا يتابعون النظر إليه 
من جهة ثانية. مما أن حرو الذئب كان يشعر بالغضب والإحراج من فشله والرد الذي تلماه 
نتيجة لذلك» فقد كشّر في وجه إيرلانغ» أبيه بالتبئ. 

- "الجرو الآن صار يعرف كيف يعوي"» قال شن بصوت ينم عن تعاسته» "مثل ذئب 
كبير. لا بد من أن يكون جميع من في الفرقة قد معوه» وذلك يعين المتاعب لنا. ما الذي 
سنفعله؟ . 

م يتأثر غاو جيانزونغ. "سأقول لك ما الذي يتوجب علينا القيام به. إذا لم نتخلص منه 
فإن قطيع الذئاب سيحتل مواضع حول قطعاننا ليلة بعد أخرىء ويستمر في العواء بلا توقف» 
عمايثير جميع الكلاب ويجعلها تنبح» ولن يحصل أي ذئب على أي خروف. وإذا استطاعت 
الذئاب أن تقتنص أحد خخحرافناء» فستواجه متاعب أكبر ثما يمكنها تحمله". 

- "لا نستطيع أن نقتله"» قال يانغ. "دعونا نطلق سراحه ونقول إنه هرب". 

- "لا نستطيع أن نقتله"» قال شن مردّداء وكان يصرٌ على أسنانه» "ولا نستطيع أن نتركه 
يذغن | مدر يك» مك أن نفعل ذلك ذات يوم. إذا كنا سنطلق سراحه فلن يحصل ذلك الآن. 
هناك كلاب في كل مخيم» وستثب على الجرو حالما نتركه يذهب. في الوقت الحالي» علينا أن 
نرعى الخراف عند غروب الشمسء وسأتولى واحب الحراسة ليلا. بتلك الطريقة يمكنئ أن 
أستمرٌ في مراقبته خلال النهار". 

ب" اعت عقيل أن ذلك ما نستطيع أن نفعله فقط الآن"2 قال يانغ. "إذا صدر أمر بقتله من 
قيادة الفرقة سنطلق سراحه بغفلة عن الكلاب". 

- "أنتما شخصان حلمان"» قال غاو باستهجان وصرامة. "انتظرا فقط. سيأق الرعاة إلى 


هنا في وقت أقرب مما تتوقعانه. ذلك اللعين جحعلئ أبقى يقظا طوال الليل» ولدي صداع يكاد 
يفطر رأسى. أقول لكما شيئاء إنئى على استعداد تام لقتله" . 
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أوليجي وبلغي يدوران حول الخيمة وهما يمتطيان صهوي حصانيهماء بدا أنهما كانا ييحثان عن 
حرو الذئب. في دورتيهما الثانية حول الخيمة اكتشفا السلسلة ال تؤدي إلى حفرة في الأرض. 
ترحلا عن حصانيهما ليلقيا نظرة عن قرب. "لا عجب أننا لم نعثر عليه"» قال بلغي» "إنه يختبئ 
هنا". 

ركض شن ويانغ إلى هناك ليمسكا بسيري العنانين» ويربطا الحصانين إلى محور عجلة 
تحرها الثيران. وقفا من دون أن يفوها بكلمة» وكأفهما رحلان ينتظران إصدار الحكم. 

جلس أوليجي وبلغي القرفصاء حارج الحظيرة» وأحذا يحدّقان إلى داحل الحفرة الى يختبئ 
فيها الحرو الذي شعر بالانزعاج بحيء أناس غرباء يريدون تعكير صفو راحته. أخذ يعوي 
فيما كان رأسه يبرز إلى خارج الحفرة» وينظر شزرا إلى الرجلين الحائمين. 

- "لقد كبر منذ المرة الأخيرة الى رأيته فيها", قال بلغي مُبديا استغرابه. "إنه أكبر من 
الذئاب الصغيرة الي رأيتها في البراري". استدار نحو شن زن. "أنت أفسدته"» قال. "حب من 
خلال تأمين هذه الحفرة لتقيه شر حرارة الشمس. كنت أتصور أنك لو تركته في العراء في هذا 
الجو الحار كل يوم» ستكون قد جعلت من السهولة علينا أن نضطر إلى قتله» الشمس هي الي 
مكتول ذلك يدلا هنا : 

- "بابا"» ردّ شن بحذر. "أنا لم أحفر هذه الحفرة» هو الذي حفرها. كاد أن يموت تحت 
الشمسء وبعد أن مضت فترة من الزمن توصل إلى فكرة الحفرة". 

بدت على الرحل العجوز نظرة استغراب» وصار يمعن النظر في الجرو. "لقد عرف كيف 
يفعل ذلك من دون أم تعلمه"» قال: "رما لا يريد تينغر لهذا الجرو أن يموت» على أي حال" . 

- "الذئاب لديها عقول بارعة"» قال أوليجي. "إنا أذكى من الكلاب» وعلى نحو أو آخر 
هي أذ كى هن البشير + 

كان قلب شن زن يخفق سريعا. "إني..."» قال بصوت متقطع الأنفاس. "كنت أنا أيضا 
أشضعر بالحيرة» وتساءلت ترى كيف استطاع هذا الحيوان الصغير أن يفكر في ذلك. لم تكن 
عيناه قد فتحتا بعد عندما أحذته من ذلك الوجار. إنه حى لم يكد يشاهد أمه". 

- "الذثاب تتمتع بذكاء طبيعي مذهل"». قال بلغي. "را تكون أُماهَا غائبة» لكن تينغر 
حاضر دائما ليعلمها. لا بد من أنك قد رأيت كيف كان يعوي في الليلة الماضية. الذئاب هي 
الحيوانات الوحيدة في السهوب الى ترفع رؤوسها إلى السماء عندما تعوي؛ لن تشاهد أبدا 
بقرة» أو خروفاء أو حصاناء أو كلباء أو تعلباء أو غزالاء» أو مرموطا يفعل شيئا من هذا القبيل. 
نل خ ف السدين؟ الغد عكر شاف إن الذقاي: تان اكترياء' عر و متكا ندا دما يو انجد 
الذئاب المتاعب فهي تنظر إلى الأعلى وتعوي حي يأَقٍ تينغر ليساعدها. إِنُا تستمدٌ أكثر قدراتًا 
مباشرة من تينغر. إها تدرك كيف تطلب الإرشادات منه في الصباح» وترفع تقريرا له في المساء. 
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عنادما يقع الناس ف المتاعب هنا ينظرون عاليا إلى السماء» ويطلبون مساعدة تينغر» تماما مثلما 
تفعل الذئاب. إننا المخلوقات الوحيدة» نحن والذئاب» الى يسكن تينغر في قلوبها". 

وهنت حذة نظرات الرحل العجوز فيما كان يراقب الحرو. "في الواقع"» تابع كلامه؛ 
"نحن تعلمنا ذلك من الذئاب. قبل أن نأي نحن المنغوليون إلى السهوب» كانت الذئاب قبلنا ترفع 
رؤوسهاء وترسل أصواقها إلى تينغر. الحياة صعبة هناء وخصوصا بالنسبة إليها. كثيرا ما كان 
كبار السن يُذرفون الدموع حزنا عندما يسمعون الذئاب تعوي في جوف الليل". 

لقد أدرك شن أن ما قاله بلغي يمثل الحقيقة» لأنه كان قد لاحظ أن الذئاب والصيادين من 
البشر فقط هم الذين يبجلون تينغر. كانت الحياة على هذه البقعة الجميلة» ومع ذلك القاحلة؛ 
من الأرض تشكل عباأ ثقيلا على البشر» والذئاب» وف محاولاتهم لمواجهة الإحباط كانوا 
يتمكنون من تقليل وطأة المعاناة من خلال صيحاتهم اليومية إلى تينغر. من وجهة النظر العلمية؛ 
كان شيئا صحيحا أن الذئاب تعوي وهي ترفع رؤوسها نحو القمر» وذلك من أحل أن تصل 
أصواقها إلى مسافة بعيدة وشاسعة. لكن شن فضل التفسير الذي أعطاه بلغي. من دون وجود 
مساندة روحية» تُصبح الحياة شيئا لا يطاق. شعر شن بالدموع تترقرق ف عينيه. 

التفت إليه الرحل العجوز. "لا داعي لأن تخفي تلك اليد عين. لقد حمشك الحرو» إنئ 
متأكد. لقد سمعت كل شيء ليلة البارحة. تعتقد أنئ جئت لقتله» أليس كذلك؟ حسناء ينبغي 
أن تعلم أن بعض رعاة الأحصنة ورعاة الخراف قد جاؤوا لرؤييَ ف وقت مبكر من صباح 
اليوم» وطلبوا أن تأمر الفرقة بقتل الذئب. تحدّثت مع أوليجي في الأمرء وقررنا أنك تستطيع 
الاحتفاظ به في الوقت الحالي» لكن إذا كنت تتوحى الحذر أكثر ليس إلآ. دعبن أخبرك شيفاء لم 
أشافن يوها شابا ضَينيا هفتونا بالذكات:إلى:هذا الل . 

لم يتفوه شن بشيء للوهلة الأولى. "هل حقا ستسمحان لي بالاحتفاظ به؟"2 أخيرا تمكن 
شن من الكلام. "لم؟ لا أريد أن أتسبّب بضرر للفرقة» وأكره أن أجعل متاعبك تتفاقم. كنت 
أفكر في أن اصع له قثا من الحلد لأمنعه من العواء". 

- "لقد فات الأوان كثيرا على ذلك"» قال أوليجي. "كل الذئاب الأمّات هناك أصبحت 
تدرك أن لدينا حرو ذئبء وأتوقع أنها ستأيٍ إلى هنا الليلة. لكني وبلغي كنا قد رتّبنا المخيمات 
بحيث تكون متقاربة جدا من بعضها بعضا. إذا أحذنا أعدادنا بعين الاعتبار - الناس» وما لديهم 
من الكلابء والبنادق - فمن غير امحتمل أن ماحم الذئاب فعلا. ما يقلقئ هو أننا عندما 
نفكك المخيمات لغرض الانتقال إلى المرعى الخريفي سنواجه خطرا جسيما . 

- "حي ذلك الوقت"» قال شن وهو يطمئنه» "تكون جراؤنا قد كبرت كثيراء بحيث 
يصبح لدينا خمسة كلاب» من ضمنها إيرلانغ» قاتل الذئاب. سنخرج لتفقد الوضع أكثر من 
الآن» وبمكننا دائما أن نشعل المفرقعات النارية. الذئاب لن تزعجنا". 
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- "سنرى"» قال بلغي. 

بينما كان لا يزال قلقاء قال شن» "باباء ما الذي قلته لأولئك الئاس الذين طلبوا قتل 
الجرو؟" . 

- "الذئاب كانت تطارد أحصنتتنا مؤخراء وعانينا من خسائر كثيرة. إذا استطاع جرو 
الذئب أن يستدرج قطيع الذئاب إلينا» فسنتمكن من الأحذ بالئأر من الذئاب» ذلك ما بعث 
الارتياح في نفوس الرعاة"» قال بلغي. 

- "إذا فقد أَدّت تربية حرو الذئب إلى تحقيق أثر إيجابيّ واحد على الأقل"» قال أوليجي. 
"لكن لا تدعه يغرس أنيابه في مكان ما من جحسدك. تلك ستكون كارثة. منذ ليال قليلة» حاول 
أحد المهاجرين من العمال أن يسرق قليلا من الروث المجفف من مسكن أحد الرعاة» فنهشته 
كلاب تلك العائلة بأنيابما. لقد أشرف على الموت بالفعل". 

امتطى بلغي وأوليجي صهوق حصانيهماء وانطلقا إلى المكان الذي كانت ترعى فيه 
الأحصنة:؛ ما يعن أن هناك متاعب كبيرة لا بد وأن تكون قد حدثت لقطيع الأحصنة. فيما بقي 
شن يحدّق إلى الغبار الذي تصاعد خلفهماء لم تكن ف وسعه معرفة ما إذا كان يشعر بالارتياح 
أم أنه أصبح منفعلا أكثر من السابق. 
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تناول شن زن القطعتين الأخيرتين من اللحمء وأضاف إليهما قليلا من شحم الخراف»: 
وطهى قدرا من العصيدة الثخحينة» الغنية باللحم من أجل الحروء الذي كانت شهيته للطعام قد 
ازدادت بسرعة مذهلة بحيث لم تعد تكفيه قدر واحدة. رجع شن إلى الخيمة وهو يتنهد كي 
ينال قسطا من النوم والراحة حى يكون مستعدا للمعركة الخطيرة الى تنتظره ليلا. عند الساعة 
الواحدة بعد الظهر وبضع دقائق» أيقظته صرحات ما؛ أسرع يركض إلى الخارج. 

كان زانغ جيوان يمتطي صهوة حصان ضخم يحمل شيئا ما. غطّت الدماء النصف 
الأمامي من حصانه. الذي كان يتصرف بعصبية وخوفء بدا متلكئا في الاقتراب من عربة 
الثيران. اندفعت الكلاب وأحاطت بالحصان وراكبه؛ فيما كانت قر ذيولما. فرك شن عينيه 
الناعستين» وداهمه الرعب حين وجد مهرة جريحة ممددة على سرج زانغ. اندفع ليمسك 
بسير العنان ويهدئ من روع الحصان الضخم. كانت المهرة تعاني من ألم واضح» كافحت 
لترفع رأسها بينما استمرت الدماء تسيل من الجراح الت على رقبتها وصدرهاء ملطخة 
السرج والحصان الضخمء الذي ححظت عيناه من النوف؛ أطلق الحصان صهيلاء ونبش 
الأرض بحوافره. بينما كان زانغ جالسا خلف السرج ويواحه صعوبة في النزول» خاف أن 
تسقط المهرة الدامية عن ظهر الحصان, وتفزع الحصان الضخم. تمسك شن بإحدى قائمي 
المهرة الأماميتين فيما استطاع زانغ» بعد أن أخرج قدمه من الركاب بصعوبة» أن يترجّل 
وكاد أن يسقط على الأرض. 

وقف كل منهما إلى أحد جانبي الحصانء وحملا المهرة ووضعاها برفق على الأرض. 
استدار الحصان الضخم ونظر بحزن إلى المهرة. لم تكن قادرة على رفع رأسهاء كان في وسعها 
أن تنظر إليهما بعينيها الجميلتين الواسعتين ليس إلا. صرحت بأل وضربت الأرض بحوافرها 
الأمامية ولكن بل جدوى. 

- "هل نستطيع إنقاذها؟"» سأل شن. 

قال زانغ: "لقد فحص باتو الجرح وقال إنه من غير الممكن مساعدقنا. لم نأكل اللحم منذ 
مدة طويلة. دعنا نقتلها. أرسل لاسورنغ مهرة حريحة أخرى إلى بلغي". 

صار قلب شن ينبض باضطراب. أحضر حوضا من الماء لزانغ كي يغتسل. "هر حصر 
هجوم آخر على القطيع؟ إلى أي حدّ كان سيئا؟". 
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أحاب زانغ بشكل مكتعب: "لا تسأل. الذئاب قتلت والتهمت حصانين في الليلة الماضية؛ 
وحرحت حصانا آخر. أما لاسورنغ فقد دفع ثمنا باهظا؛ استطاعت الذئاب أن تقتل خمسة أو 
ستة من الأحصنة الى لذيهة ليت أذرئ :ا الذعن جل بالقظعان الأحرى» لكنئ متأكد من أهم 
ليسوا أحسن حالا. ذهب جميع قادة فرقة الإنتاج إلى هناك لتفقدهم". 

قال شن: "إن أعرف أن قطيع الذئاب قد أحاط بالمخيم» وكان يعوي طوال الليل. لكن 
إذا كانوا هناء كيف استطاعت الذئاب أن تهاجحم الأحصنة؟". 

- "ذلك هو الشيء الذي سبب لهم الألم: هجوم شامل من أربع جهات؛ كانت الذئاب 
توججه ضربة من الشرق كي تحول الانتباه عن الغرب» وكانت تحمي بعضها بعضاء تتظاهر 
بالهجوم من أحد الجوانب بينما تصعّد زحم صولتها الرئيسة في الجانب الآخر؛ وكانت الذئاب 
تتقدّم عندما تتمكن من ذلكء وإلا فهي تقيّد حركاتنا بحيث لا نتمكن من حماية المقدمة أو 
الموحرة: أو كل من جهيٍ الشرق والغرب. كانت استراتيجيتها أكثر فتكا من تجميع القوات 
لشن موجات من الصولة على جبهة واحدة". انتهى من غسل يديه وأضاف يقول: "لنذبح 
المهرة بسرعة. لن نقدر على إخراج أي دماء من جحسدها عندما تموت» ولن يكون مذاق اللحم 
مع الدماء المتخثرة طيبا" . 

- "إفهم على حق عندما يقولون إن رعاة الأحصنة يشبهون الذئاب أكثر من أي شيء 
آخعحر. تبدو حقا مثل راع حقيقي الآن» حى شكلك صار شبيها يهم؛ مع شيء من وحشية 
وقسوة محارب قديم من محاربي السهوب". أعطى شن سكينه المنغولية ذات المقبض النحاسي 
إلى زانغ» وقال: "أنت من يفعل ذلك. لا أستطيع ذبح مثل هذه المهرة الجميلة". 

- "الذتثاب هي الي قتلت هذه المهرة"» قال زانغ» "وليس البشر. لا علاقة لهذا بالطبيعة 
البشرية. سأتولى الأمر. لكن ذلك فقط ما سأقوم به. عليك أن تقوم بالباقي؛ تسلخ الجلد» 
وتقطع اللحم. موافق؟". 

تعوافة. 

تناول زانغ السكين» وضع قدميه على حانب من صدر المهرة في الوقت الذي أمسك فيه 
رأسها وثبته على الأرض. على غرار التقليد المقبع في السهوب؛ جعل عيئ المهرة تواجهان تينغر 
ينما غرس السكين في رقبتها وقطع أحد الشرايين. لم تتدفق من المهرة دماء كثيرة» بالكاد 
كانت الدماء تقطر منها بصورة بطيئة. كما لو أنه كان ينظر إلى خروف مذبوحء راقب زانغ 
المهرة وهي تكافح إلى أن ماتت في ههاية الأمر. 

جد نك واحدة في اليوم الماضي"» قال زانغ» "لكنها لم تكن كبيرة وسمينة مثل هذه. 
نحن رعاة الأحصنة نتناول وجبتين من الفطائر المحشوة بلحم الأحصنة. لحم المهرات أكثر رقة 
ورائحسته زكية» لكن الرعاة يأكلونه في الصيف وحسب عندما لا يتوافر سواه من الطعام. بعد 
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آلاف من السنين» صار لحم المهرات أشهى طعام في السهوب". بعد أن غسل يديه بجدداء جلس 
زانغ على عريش عربة المياه لمراقبة شن وهو يسلخ جلد الحصان. 

شعر شن بالسعادة حين رأي كل ذلك اللحم الرقيق الذي نحت جلد المهرة. كانت 
مهرة مقبولة الحجم, تقريبا بحجم خروف كبير. "بعد مرور شهرء كدت أنسى تقريبا طعم 
اللحم'"”؛ قال: "في الواقع» أنا أتدبر أمري جيدا من دونه. الجرو هو الذي يشغل بالي. من 
دون التهام اللحم.ء أصبح شيئا فشيئا يشبه الخروف» وأحشى أن يئغو ذات يوم مثل 
الحملان . 

- "كانت هذه هي المهرة الأولى الى ولدت في هذه السنة وكات كل من أبيها وأمها 
حصانا ضخما. إذا استذوقت لحمها سأجلب لك واحدة أخحرى خلال بضعة أيام. الصيف هو 
الففصل الذي تموت فيه الأحصنة. الأفراس تلد مهرات» والذئاب تحب أن تلاحق صغار 
الحيوانات. كل بضعة أيام يفقد أحد القطعان واحدة أو اثنتين من المهرات الى تلتهمها الذئاب؛ 
وليس هناك ما يمكننا عمله لإيقافها. الأفراس تلد مئة وخمسين مهرا تضاف إلى كل قطيع. 
العشب جيد والأفراس لديها حليب وفيرء لذا فإن المهرات تنمو سريعا. إها تركض ف أرجاء 
المكان كثيراء فلا تستطيع فحول الأحصنة والأفراس أن تتنبّه إليها طوال الوقت". 

باستخدام ساطورء أزال شن المناطق الى عضّتها الذئاب عن رأس المهرة» ورقبتهاء وقطعها 
قطعا صغيرة. كانت الكلاب الستة قد أحاطت بشن والمهرة» فيما كانت حمسة منها قر ذيوطها 
كأما القصب الذي تحركه رياح الخريف. كان إيرلانغ يمثل الاستثناء الوحيد؛ فقد انتصب ذيله 
بحذة كأنه الحربة فيما بقي يراقب شن منتظرا ليرى كيف سيقسّم اللحم. بينما ركض الجروء 
الذي لم يتذوق طعم اللحم منذ أيام طويلة» هنا وهناك بعصبية» وهو يصدر ضوضاء شبيهة 
بأصوات الكلاب. 

قسّم اللحم والعظام كالمعتاد إلى ثلاثة أقسام كبيرة وثلاثة صغيرة. أعطى شن نصف الرأس 
ونصف الرقبة إلى إيرلانغ» الذي هر ذيله» وأحذ حصته» وذهب ليستمتع بالتهامها في الظل تحت 
عربة الثيران. أما أصمر ويير» والحراء الثلاثة جميعها فقد حصلت على حصصهاء وعدت إلى 
مناطق تغطيها الظلال؛ أو مناطق قريبة من الخيمة. أراد شن للكلاب أن تغادر قبل أن يقطع لحم 
الصدر والعظام الى اختارها إلى قطع صغيرة» ويلا يما وعاء طعام الجرو بالكامل. بعد ذلك 
صب ما تبقى من الدماء ال سالت من صدر المهرة على العظام» قبل أن بمشي نحو الجرو 
ويصيح: "ذئب صغير» ذئب صغير» وقت الطعام . 

كان الجلد الذي على رقبة الجرو قد نما وأصبح سميكا ونحشنا. عندما رأى لحما طريا 
تغطيه الدماء» كافح بضراوة ضدّ السلسلة» بحيث بدا وكأنه ثور يسحب عربة» وبمضي ها إلى 
أعلى التلال؛ كان اللعاب يسيل من فمه. أسرع شن لحمل الوعاء» ووضعه أمام الجروء الذي 
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إبيعاذه. عاد شن للعمل على تنظيف جلد المهرة) استمر بنزع اللحم عن العظام, وتقطيع 
شرائح من اللحم الطري فيما بقي ينظر إلى الجرو. كان الذئب الصغير يزدرد اللحم بشكل 
مسعورء لكنه بقي محترسا من البشر والكلاب. انح جسده مثل القوسء كان متأهُّبا لأن 
يسحب اللحم الطري إلى مخبئه عند الضرورة. 

- ألا يمكنكم أنتم رعاة الأحصنة فعل شيء بشأن الذئاب؟ 

- لقد عملت راعيا منذ قرابة سنتين» وأعتقد أن أضعف نقطة في ما يتعلق برعي المواشي 
في السهوب هي تربية الأحصنة. كل قطيع فيه خمسمئة أو أربعمئة حصانء. لكن هناك راعيين 
اثنين فقط لا غير. ذلك ليس كافيا البتة» حي وإن أضيف إليهما طالب لكل قطيع. أي يوجد 
شخصان أو ثلاثة فقط يتناوبون الحراسة» ثما يعن أن هناك شخصا واحدا ليس إلا يبقى يراقب 

- رعاة الأحصنة هم الضّواري في السهوب. يحتاج الأمر إلى وقت طويل لتدريب واحد 
نصف قطيعه خلال سنة. إنه عمل قاس» ومنهكء وترافقه مخاطر كثيرة. عندما هب عاصفة من 
الصفرء ويمكن أن يتطلب الأمر عملا مجهدا طوال الليل لتطويق الأحصنة الشاردة. رها فقدت 
أطراف أصابعك بسبب قضمة الصقيع إذا لم تتوخٌ الحذر. في الصيف, بمكن للبعوض أن يمتص 
كثيرا من دمك ودم أحصنتك حي تشارف على الإغماء. الكثير من رعاة الأحصنة يتركون 
العمل بعد ثمانى أو عشر سنين؛ فإما أن يزاولوا عملا آخرء أو يتوقفوا فائيا عن العمل بسبب 
االجروح الي قد تصيبهم. من بين الطلاب الأربعة الذين عملوا رعاة للأحصنة منذ سنتين» أنا 
الوحيد الذي لا أزال مستمرًا في هذا العمل. ليس هناك عدد كاف من الأشخاص المؤهّلين 
لممارسة هذا العمل. 

- لماذا يهرب راعى الأحصنة من عمله. وكأنه مطلوب للإعدام؟ 

- توجد العديد من الأسباب. قبل كل شىء. الحو بارد للغاية قي الشتاء بحيث إهم 
يضطرون إلى الركض وأحصنتهم من أجل الحصول على شيء من الدفء. ثم في الربيع» تحتاج 
الأحصنة إلى التعرّق كي تطرح إهاها القدمء لذلك فهم ير كضون معها. وهم يركضون بعكس 
تجاه الريح في الصيف أيضا للتخلص من البعوض» ويتقاتلون مع الأبقار والخراف على أرض 
الرعي الخصبة في الخريف؛ وهكذا فلا بد لهم من أن يتملصوا من العمل. لكن السيب الأساسي 
الذي يدفعهم لأن ير كضوا دائما هو اهرب من الذئاب. طوال السنة وهم يركضون من أجل 
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النجاة بحياقم. الكلاب ترفض البقاء مع قطيع للأحصنة؛ لأن القطعان تتنقل على الدّوام. لذا 
يتوجّب على الراعي أن يحرس عددا من الأحصنة الجبانة من دون مساعدة الكلاب. كيف يمكن 
له فعل ذلك؟ في الليالي غير المقمرة» غالبا ما تخرج الذئاب لتفترس الأحصنة. إذا لم يكن هناك 
كثير من الذئاب» ريما استطاع الراعي وأحصتته الفحول أن يوقفوا هجومها. لكن إذا شن قطيع 
كبير من الذئاب الحجوم, عندها يواحه قطيع الأحصنة حالة من الذعر ويسعى إلى الفرار» وكأنه 
جحيش مندحر يولي الأدبار. في أوقات مثل تلك ليس هناك شيء يتمكن الرعاة أو فحول 
الأحصنة من القيام به. 

- "الآن صرت أعرف لاذا كان فرسان حنكيزحان يتمكنون من قطع المسافات الشاسعة 
بسرعة'ء تابع كلامه. "كانت الذئاب تدفع أحصتته إلى أن تركض ليلة بعد أخرى» وكانت 
تكتسب سرعة وقدرة على التحمّل تمكنها من قطع مسافات طويلة. كثيرا ما شاهدت النزاع 
العنيدء والمأساوي من أجل البقاء الذي ينشب بين الأحصنة والذئاب. الذئاب احم ليلاء بلا 
رحمة» وهي لا تتخلى عن هدفها قطء ولا تُعطى الأحصنة فرصة للراحة والتقاط أنفاسها. عندما 
ُبطئ ف سرعتها تتخلف الأحصنة كبيرة السن» والمريضة» وبطيئة الحركة» والصغيرة منهاء 
بالإضافة إلى الأفراس الحوامل للتطويق وتلتهمها الذئاب وهي حية. أنت لم تشاهد منظر 
الأحصنة الذي يبعث على الحزن وهي تعدو سعيا للنجاة بحياتها. إِها تعدو وتعدو» ويتطاير الزبد 
من أفواههاء وتغرق في عرقها. يستخدم البعض منها كل ما لديه من قوة للهرب؛ إنها تموت 
حالما تتوقف عن الركض أو تقع أرضا من الإفاك. نا فعلا تركض إلى حتفها. الأحصنة 
الأسرع منها تستطيع أن تأخذ قسطا من الراحة» وتنتزع قليلا من العشب عندما تتوافر لا 
الفرصة. تكون عادة جائعة لدرجة يمكن معها أن تأكل أي شيءء حي القصب اليابس» وتعان 
من العطش لدرجة أنهها تشرب أي شيء» سواء أكان بوها القذر أو الماء الذي يختلط ببول 
الأبقان أو راف تل الأحضفة المتقولئة المرزة الأول من ناحية قرعا وقذرقا على المطاولة: 
وتنظيم صفوفها المنيعة» وقدرقا أيضا على تحمل البرد والحرارة. لكن رعاة الأحصنة وحدهم هم 
الذين يعرفون أن كل هذه القدرات قد تطورت» وكان الدافع من ورائها سرعة الذئاب» وحدّة 
أنياها' . 

بعك أن أسرة وضقن زائع ل شن طن الهزة والعظاء: إلى داخخل الخيمة» رويعدها عاد 
فخرج لينشر الجلد على سقف الخيمة. "بعد أكثر من سنة على عملك في رعي الأحصنة", قال: 
"أصبحت خبيرا. أريد أن أسمع منك المريد. الجوّ حار هنا. لنذهب إلى الداحل. تابع الحديث 
قيما أن بعض أغمال الظهي '. 

بالك واحيا اللشبية: أذ شن يقطع البصل الأخضرء ويصنع العجينة» ويفرم النحه. 
ويسخن زيت الفلفل لأقراص الفطائر المحشوة باللحم الى كانت شائعة كثيرا وسط الرعاة. 
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ارتشف زانغ قليلا من الشاي البارد وتابع كلامه: "إن أفكر في الأحصنة طوال 
الوقت. ومن وجهة نظريء فالذئاب هي الى عرزت القدرة على التحمل والخشونة لدى 
الأحصنة المنغولية» مما قاد بدوره إلى نشأة سلاح الخيالة لدى ال حونزء والأتراك, 
والمنغوليين . 

- "وفقالا دُوّن في كتب التاريخ"» قال شنء "كانت هناك أحصنة أكثر من البشر ف 
التسنيوت الفرلية القنعة.عديها كان التفوليوة ينفو إن الوب يسطلحي» كل امك من 
الخسيالة خمسة أو ستة أحصنة معه ليمتطيها الواحد بعد الآخرء وهذا هو السبب الذي جعلهم 
يتمكنون من قطع مسافة ألف لي وميا كاقرا يشكاوق سنيف ايداكا إلك أنه كان مدودا 
با نخركات» حيشا متخصّصا في الحروب الخاطفة. كانت لديهم الكثير من الأحصنة بحيث عندما 
تصاب بعضها بجروح يستخدموفا طعاما للجنود. كانوا يأكلون لحوم الأحصنة ويشربون 
ماما قاروفر عليهج مضاغي وين القوانت". 

ضحك شن. "ذلك صحيح. أتذكر أنك قلت ذات مرة إن جميع قبائل السهوب الي 
اعتادت على خوض غمار الحرب هناء من كوانرونغ» وال حونزهء والتنغوسء» والأتراك؛ 
وصولا إلى منغوليي الزمن الحاضر» قد فهمت أسرار وقيمة الذئاب. وذلك يؤدّي إلى فهم 
الأمور أكثر فأكثر بالنسبة إلي. الذئاب هي الى أتتجت لدى المنغوليين طبيعة قتالية شرسة» 
منحتهم حكمة القتال المحنك» وأفضل أحصنة الحرب. هذه المزايا العسكرية الثلاث أدّت إلى 
انتتصاراتهم المذهلة". 

نندما "كان شن يصنع العجين» تابع كلامه: "أنت اكتشفت شيكا مهماء فقد استنتحيت 
الطريقة ال دربت من خلالها الذئاب أحصنة المنغوليين الماهرة في المعارك. اعتدت على 
الاعتقاد أن رمز الذئب كان السبب الوحيد الذي حعل المنغوليين .عثل هذه الشجاعة 
والشراسة» بالإضافة إلى حكمتهم في الاستراتيجية العسكرية. لم أدرك أن الذئاب كانت 
تقوم بدور المدرّب لهم من دون قصد منهاء مما أدى إلى تدريب جحيش من الأحصنة الشهيرة 
على نطاق عالمي لدى القبائل المنغولية. مثل هذه الأحصنة الفحلة كانت شبيهة بالأأجنحة 
بالنسبة إلى الناس الذين امتلكوا مسبقا شخصية وحكمة من طراز استثنائي. أشعر بالذهول! 
أنت لم قدر وقتك هناك". 

ابتسم زانغ. "إن مدين هذا كله إلى تأثير شخص يحب الذئاب بصدق. فخلال السنتين 
الماضيتين» كنت قد أشركتئئ يما تعلمته من كتب التاريخ» وأنا ملزم بأن أردٌ إليك بعض المعرفة 
المكتسبة من الحياة". 

طيحت ف "تزاف ضياللة جإلال سمطة انقح اهنا فوس ااال عامكنا بالسنية زا مل 
وجه التحديد كيف قتلت الذئاب المهرات؟ . 
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- لديها طرائق عديدة. إنئ أكون دائما على أهبّة الاستعداد والحذر عندما تأخذ الأحصنة 
إلى بقعة يكون فيها العشب طويلاء أو تضاريس الأرض معقدة. الذئاب تستطيع الزحف 
كال سّحالي. ومن دون أن تنظر إلى الأعلى» مكنها أن تحدّد مكان فريستها بالاعتماد على 
الرائحة والصوت. كثيرا ما تُطلق الأفراس صيحات إلى مهراقهاء» بصوت رقيق» مما يساعد الذئب 
على تحديد موقع المهرات ف الوقت الذي تقترب فيه من هدفها بوصة بعد أخرى. إذا لم يكن 
هناك فحل من الأحصنة» سيقفز الذئب على إحدى المهرات وبمسكها من عنقها قبل أن يسحبها 
بعيدا كي يلتهمها في بقعة كان قد حدّدها مسبقا. لكن الذئاب سرعان ما مقرب إذا اكتشفت 
وحود الأفراس أو الفحول» وتعود ل وقت لاحق من أجل أن تنهي على المهرة بعد أن يترك 
قطيع الأحصنة مكانه, لأن القطيع لا يقدر أن يأخذ المهرة الميتة معه. 

- الذتئاب الأكثر دهاء تكون بارعة بشكل خاص ف مخادعة المهرات. عندما يعثر أحد 
الذئاب على فرس ترعى قريبا من مهرة» فهو يزحف إلى مكان يكون فيه العشب طويلا» ويبقى 
مستلقيا على ظهره؛ يختبئ في العشب ويبرز أكفه. يحركها إلى الأمام والخلف. من مسافة بعيدة» 
تبدو الأكفٌ وكأفا أذنا أرنب بري أو حيوان آخر ينظر حوله؛ لكنها لا يمكن أن تبدو على 
هيئة كلب أو ذئب. تتميز المهرات الى تكون قد ولدت حديثا بطبيعتها أنها فضولية» وهي 
تركض إلى ذلك المكان كي تنظر عن قرب إلى أي حيوان أصغر حجما منها. وليس على 
الذتب عندئذ إلا أن ينقضّ على عنق المهرة وعرّقها ببراثنه قبل أن تتمكن الفرس من أن تجحعله 
يتخلى عنها. 

د "أحيانا أشغر أن الذثات لست حيوانات ‏ قال نثيرة, 

قال زانغ موافقا: "أنت على حقء إِهُا فعلا كذلك. عليك أن تتصور وحسبء الأحصنة 
تكون منتشرة على مساحة واسعة خلال النهار» مما يجعل من الصعوبة التأكد من أن كل شيء 
يسير على ما يرام» حب وإن بقينا مع الأحصنة. أما حين يأ الليل» وتصبح الذئاب متوحشة» 
فتستمر في السرقة والاختطاف وقتما تشاء. إذا لم تتمكن من فعل أي من هذا وذاك؛ عندها 
ماحم بشكل قطيع. تقوم الفحول بدور حماية الأفراس والمهرات وتبقيها ممأمن داحل القطيع في 
الوقت الذي تطرد فيه الذئاب بحوافرها وأسنانها. يكون من الصعب على قطيع متوسط الحجم 
من الذئاب اختراق خط دفاعي متماسك من ان عشر فحلا ضخما. لكن حينما يكون المناخ 
سيئا ويستحوذ الجوع على الذئاب» تغدو فحول الأحصنة عاجزة. وذلك هو الوقت الذي 
يتوجب علينا فيه أن نحمي القطيع باستخدام الأضواء والبنادق. إذا فشلنا في ذلك» فالذئاب 
ستدخل وسط قطيع الأحصنة وتقتل المهرات. خلال هذا الوقت تكون جراء الذئاب قد كبرت 
وتحتاج إلى طعام أكثر من ذي قبل. إن لم تتمكن الذئاب من اصطياد الغزلان أو المرموط» تخول 
اهتمامها إلى المهرات. 
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- كم هو عدد المهرات الى تفقدوها كل عام؟ 

توقف زانغ لحظة للتأمل. "في السنة الماضية كان العدد في القطيع الذي نتولى حراسته أنا 
وباتو أكثر من مئة وعشر مهرات» ل يبقَّ منها إلا نحو أربعين مهرة هذا الصيف. قتلت الذئاب 
سبعين منها أو التهمتها. تلك حسارة تصل نسبتها إلى ستين بالمئة» لكنها في الواقع أفضل نسبة 
حسائر في الفرقة. لقد بقي لدى القاطع الرابع نحو اثني عشرة مهرة في السنة الماضية» أي كانت 
نسبة الخسارة قد بلغت ثمانين بالمئة. لقد سألت أوليجي ذات مرة عن معدل الخسائر الإجمالي في 
المراعي كافة كل عامء فقال إِهها تبلغ عادة نحو سبعين بالمئة . 

- ذلك معدل مرتفع جدًا للوفيات. لا أستغرب عندما أرى رعاة الأحصنة يكرهون 
الذئاب .مثل هذه الشدة. 

لاذ شن بالصمت فيما بدأ بحشو العجين. 

غسل زانغ يديه لمساعدة شن على تحضير الفطائر. "لكننا لا نستطيع تدبر أمورنا من دوها", 
تابع كلامه» "بغض النظر عن مدى تعبنا أو صعوبة العمل. يقول باتو إن نوعية الأحصنة ستتدهور 
بانقراض الذئاب» وستصبح مينة وكسولة» وغير قادرة على الركض. الأحصنة المنغولية تتميز 
بك وها قصيرة قبل أي شيء آخحرء ولن تباع بسعر حيد إذا لم تكن سريعة وقادرة على التحمّل؛ 
لأن العسكر لن يستخدموها كأحصنة حرب. علاوة على ذلك» فإن أعداد الأحصنة ستزداد في 
القطيع بصورة سريعة جدا بانقراض الذئاب. عليك تصور المسألة وحسبء يمكن أن يكون في 
القطيع الواحد أكثر من مئة مهرة في كل عام؛ أي أن معدّل النموّ يصل إلى عشرين أو ثلاثين بالمئة 
إذا بقي أغلبها على قيد الحياة. في كل عام هناك أفراس جديدة تصبح مهيّأة للولادة» ثما يعني أن 
معدل النموٌ سيزداد أيضا. إن عدد الأحصنة في أي قطيع سيتضاعف بعد ثلاث أو أربع سنين. في 
ظروف اعتيادية» نحن نبيع الأحصنة الي يبلغ عمرها أربع أو حمس سنين فقط ونحتفظ بالصغار 
منها. يقول أوليجي إنه باستثناء القوارض والأرانب» فالأحصنة تؤدي إلى إلحاق أضرار بالمراعي 
أكثر من أي حيوان آخر. يمكن لحصان منغولي أن يستهلك من العشب ما يكفي لتغذية العديد 
من الأبقاره وربماما يكفي لتغذية مئة خروف. ويشكو رعاة المواشي من أن الأحصنة تحرم 
الخراف من العشب. فإذا لم نسيطر على معدل النموٌ في قطيع الأحصنة» ففي غضون بضع سنين 
لن يتبقى للأبقار والخراف أي مساحة من الععشبء» وستتحول أولونبولاغ إلى صحراء". 

ضرب شن لوح التقطيع يمرقاق العجين وقال: "إذا فالرعاة يستخدمون الذئاب كوسيلة 
للسيطرة على معدّل ولادات الأحصنة؛» في الوقت الذي يحافظون فيه على نوعيّتهاء أليس الأمر 
هكذا؟ . 

- نعم. سكان السهوب هم أفضل من يطبق الماديّة الديالكتيكية» وهم يتبثون مبداً 
الوأسطية بشكل جيد, على العكس من الصينيين من المان» الذين يفضلون التطرف. إننا نروّج 
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لفكرة الرياح الآنية من الشرق واليَ ستقهر رياح الغرب»؛ وربما حدث العكس. لكنهم هنا 
خديراء ق الاتفاةة من التناقطنات .ق: داف تحال من التواوة'ق الوقك الذي قفون وه 
هدفين من خلال عمل واحد. 

- "لكن هذا النوع من التوازن المسيطر عليه يتّسم بالقسوة"؛ أجاب شن. "في الربيع يقوم 
رعاة الأحصنة بغارات على أوجار الذئاب؟ ينهبون ويقتلون مئة» وح مئتين من جراء الذئاب» 
ولا يقتلوها جميعها. أما في الصيفء فتكون المسألة معكوسة؛ حيث تبدأ الذئاب بقتل المهرات» 
تفتك بسبعين أو تمانين بالمئة منهاء لأنكم أنتنم الرعاة لن تسمحوا لما بالاستيلاء على الحيوانات 
الضيفيرة تمسيهها: إنا فن هذا النرازة السيط. ضانه يد «يضورة غار مي اللساء التدفقة. غنا 
يتطلب من الرعاة أن يكونوا متيقظين إلى الأبد» وأن يبقوا دائما على أهبّة الاستعداد للقتال. هذا 
النوع مسن الوسطية يعتبر أكثر فاعلية وأكثر واقعية من سياسة الأرض الوسط الي يتّبعها 
الصينيون من الحان" . 

قال زانغ: "في أيامنا هذه ندرك أن جميع المسؤولين ينحدرون بالأصل من مناطق فلاحية. 
كم لا يعرفون شيئا عن الحياة في السهوب. كل ما يشغل أذهافهم هو الكميّة الكميّة» الكمية. 
ف اية الأمر سيخسرون كل شيء بسبب ضيق الأفق. لا نريد الذئاب» لا مزيد من الطلب 
على الأحصة المنغولية» لا شيء سوى رمال صفراء تب على السهوب المنغولية الداحلية؛ 
ستموت الأبقار والخراف من المجحاعة» ونحن سنرحع إلى بكين". 

- إنك خيالي. من الناحية التاريخية» كانت بكين قد سقطت أكثر من مرة على يد 
الجيوش المنغولية» الى اتَخَذْتَا عاصمة لما. المدينة الى لا تستطيع حي أن تصدّ الأحصنة؛ 
كيف لما أن تصمد في وحه الرمال؟ إنه خحطر أصفر من نوع حديد أقوى آلاف المرات من 
نشيو أداء 

- "ليس بإمكاننا فعل شيء حيال ذلك"» أجاب زانغ. "الملايين من القرويين يستمرون في 
إنماب الأطفال واستصلاح الأراضي. إن عدد الأطفال الذين يولدون كل سنة يساوي سكان 
مقاطعة كاملة. من الذي يستطيع إيقاف كل أولئك الناس من البحيء إلى السهوب؟" . 

تنهّد شن: "لا أحد» وهذا ما يثير قلقي" . 

أضاف زانغ: "لا أزال أحمل في قلبي عاطفة رقيقة للكوانترونغ وال هونزء وكل منهما 
عرق بشري بارز باق حب الآن. وهما العرقان اللذان أنتجا رمز الذئب» التقليد الذي وجد منذ 
ذلك الزمن". 

- "كان لرمز الذئب تاريخ أطول بكثير من كونفوشيوسيّة الحان"» قال شن» "مع تميزه 
باستمرارية وحيوية طبيعية أعظم. في منظومة الفكر الكونفوشيوسي كانت الكثير من الأفكار 
الأساسية» مثل الإرشادات الثلاثة» والفضائل الثابتة الخمسء قد عفا عليها الزمن وأصابا التنف. 
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ا م ل لأا كانت قد انتقلت من خلال أكثر 
0 تقذما في العالم. ينبغي أن يُعدٌ رمز الذئب واحدا من أعظم الموروثات الروحية الي 
حلفتها الإنسانية د سيكون هناك أمل للصين إذا كان بالإمكان إعادة بناء 

شخصيتنا القومية من -حلال استئصال الأجزاء الفاسدة من الكونفوشيوسية» وتطعيمها بشتلة من 
رمو ذتب. ويمكن أن يرتبط ذلك مع الحفاظ على تقاليد كونفوشيوسية مثل المسالمة» والتركيز 
على التقافة» وتكريس الاهتمام بالدراسة. من المخجل أن يبقى رمز الذئب نظاما روحيا مم 
يدون منه إلا النزر اليسير. إن نقطة الضعف القاتلة الى يعاني منها العرق الذي يعيش على 
السهوب هي التخلف في بحال الثقافة المكتوبة. لم يكن مفكّرو الكونفوشيوسية مهتمّين بتسجيل 
ثقافة رمز الي وإن كانوا على ماس مع أعراق السهوب منذ آلاف السنين. إنئي أتساءل إن 
كمان تتكنرز الكوهرشيوسية اللدين مك رفون الذثاتب يقذة »اقدسلفوااعن قصدا كل شىء 
متعلق بالذئاب من كتب التاريخ. أصبحت المسألة الآن تشبه البحث عن إبرة وسط كومة من 
القشّ إذا أردنا قراءة أي شيء يتعلق برمز الذئب في كتب التاريخ الصيين. الكتب الى نشتريها 
لا تساعدنا كثيراء لذا علينا محاولة البحث عن مزيد من الكتب عندما نعود إلى ديارنا". 

أضاف زانغ قليلا من الروث المحفف إلى النار. "أحد أقربائي يعمل قائدا.منصب ليس 
عظيم الشأن في معمل للورق» حيث تتكدّس الكثير من الكتب الى تتم مصادرقا في أكوام. لقد 
اعتاد العمال أن يلفوا سجائرهم من الورق الذي يأحذونه من الكتب الى تم تحليدها بعناية 
وإتقان قبل أن تُفرم وتتحول إلى كوّم. يستطيع أي شخخص يحب الكتب أن يُعطي السجائر 
تقال الشميول على الأعتمال الكااسيكيه الوايوعة إن كيدي اكت مرق سيغية يوانا من بالعطل 
في رعي الأحصنة» وهو أحر مرتفع إلى حدٌ ماء لذا سأكون سعيدا إذا اشتريت سجائر للمبادلتها 
بالكتب. لكن منذ نشأة بلادنا كانت حكومتنا تشجّع الناس على قتل الذئاب. أولئك الذين 
يعارسون ذلك هم أبطال السهوب بر وقت طويل حي يصبح الشبان المنغوليون» 
وخحصوصا رعاة الخراف ورعاة الأحصنة الذين لم يحصّلوا إلا التعليم الابتدائي أو المتوسط ف 
المدرسة» جاهلين تماما برمز الذئب. ما 00 ذلك كله؟ . 

رفع شن الغطاء عن القدر. ينبغي أن تكون للبحث العلمي الحقيقي علاقة بحب 
الاستطلاع» وأن يتناول مختلف الاهتمامات") انه 0 ادير كر على مسألة ما إذا كان ما 
يتعلمه مفيدا أم لا. إلى حانب ذلكء لا يمكنك حقا القول إن تعلّم شيء ما غير مفيد إذا 
استطعت أن تحدّد من البداية ما لم تفهمه منه". كانت الفطائر المحشوة الحم فك ارييف عد 
المقلاة وسط غمامة متصاعدة من البخار الحار. نقل شن واحدة منها من يد إلى أخرى قبل أن 
يقضمها. "إفها شهية"» قال. "في المرة المقبلة الى تصاب فيها مهرة بجروح؛ احرص على أن 
تنقلها إلى الخيمة . 
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- ساكنو اليم الثلاث الأخرى يريدون ذلك أيضاء إذ تأحذ كل خيمة حصتها 
بالتناوب. 

- "على الأقل عليك أن تحلب لي الأجزاء الى نهشها الذئب لإطعام الجرو". أنمى 
الصديقان كل أقراص الفطائر الى كانت في وعاء يتصاعد منه البخار» وفيض شنء وقد أتخم 
تقاما. "لا أستطيع تذكر عدد المرات الى استمتعنا فيها بتناول طعام الذئاب"؛ قال. "دعنا نلعب 
لعبة رمي أقراص الفطائر المحشوة باللحم على الذئب". 

انتظرا أقراص الفطائر حب بردت قبل أن يمسك كل منهما بقرص ويخرج من الخيمة وهما 
يشعران اا و ار 

- 'ذئب صغير» ذئب صغير» وقت الطعام'» صاح شن. استقر قرصان من الفطائر على 
رأس الذئب وجسده. مما جعله يسرع إلى داخل مخبئه فيما كان ذيله يتلوى بين قائمتيه. سارع 
أصفر ويير على الفور لالتقاط أقراص الفطائر. ضحك شن وقال: "إننا معتوهان. إنه لم يشاهد 
قط أقراص فطائر باللحم» فكيف له أن يعرف ما إذا كانت طيبة المذاق أم لا؟ الذئاب بطبيعتها 
لا تثق بالغير؛ سحقاء إنه حي لا يثق بي. ريما تصور أنها حجارة, لأن الأطفال المنغوليين 
العها ر ١‏ النق روزن عر لا جل يون تفررضية: لا توررلقون اسار لي 

مشى زانغ إلى الحفرة. "إنه حيوان صغير لطيف"» قال وهو يبتسم. "لا أكاد أستطيع 
الانتظار حي أحمله والاعبه". 

- "إنه لا يلعب سوى مع يانغ كي ومعي'. قال شن. 'إننا الشخصان الوحيدان اللذان 
يمكننا أن نحمله. غاو جيانزونغ لا يحرؤ على أن يمسّه قطء يخاف أن يعضّه. لا أعتقد أنه ينبغي 
لك المحاولة . 

انممئئى زانغ لينظر عن قرب إلى المخبأ. "ذئب صغير, لا تنس أن أنا من جحلب لك لحم 
الأحصنة. لست من النوع الذي ينسى صديقا بعد أن يطعمه, ألست كذلك؟"2 بقي يصيح 
مرات عديدة؛ لكن الجرو كشّر عن أنيابه ورفض الخروج. كان زانغ على وشك أن يسحب 
السلسلة عندما اندفع الجرو مسرعا خارج حفرته» وقد فتح فمه؛ وبدا مستعدًا للعض. تراجع 
زانغ بسرعة فائقة وسقط على الأرض. لف شن ذراعه حول رقبة الجرو ليوقفه» ومن ثم صار 
ترك رأسه لعفن على قتائتةر 

وقف زانغ وهو ينفض التراب عنه؛ قال "ذلك ليبن “شيعا "نا لا قدا شر سا مثل ذئاب 
البراري. لن يكون شيئا مثيرا للضحك إذا تحوّل إلى كلب. سأحلب له المزيد من الحم الأحصنة 
عندما آنَِ في المرة المقبلة" . 

أخبر شن صديقه زانغ بشأن المخاطر الى يمكن لعواء الذئب ا تر أعاد 
زانغ كتاب ذئب البحار وأحذ بدلا منه كتاب تاريخ العالم. 'مكنين أن أستنتج ستنتج من خبلال 
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حبرت أن قطيع الذئاب سيأت إلى هنا الليلة؛ يحب أن تتوححى الحذر» وألا تسمح للذئاب أن 
تأخذ جحرونا. إنها تخاف المتفجّرات» ألى مفرقعات نارية ذات الانفجار المزدوج إذا اخترقت 
الذئاب صفوف قطيع الخراف. تأكد من أن تكون تلك المفرقعات الى حلبتها لك في المرة 
الأخيرة قد جفت". 

- لقد لفها يانغ كي بورق شمعي» ووضعها داخل صندوق حشبيء لا بد من أنها قد 
جفت الآن. منذ بضعة أيام نشب قتال بينه وبين بعض المهاجرين؛ وأشعل ثلاث منها. لقد 
جعلتهم يفقدون صواهم. 

امتطى زانغ حيوان صهوة حصانه؛ وانطلق عائدا إلى قطيعه. 
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بعد العشاء» جاء باو شنغوي إلى خيمة شن بعد أن زار بلغي» قدّم لشن ويانغ مصباحا 
كاشفا كبيرا يحتاج إلى ست بطاريات ليعمل؛ كان ذلك يمثل سلاحاء وأداة يستخدمها عادة 
رعاة الأحصنة المؤهّلون فقط. كانت الحدية ترافق أداء واجب من نوع خاص: "عليكما إضاءة 
هذا المصباح إذا اقتربت الذئاب من الخراف؛ بدلا من استخخدام المفرقعات النارية» افسحا امجال 
للكلاب لتتولى أمرها. كنت قد أخبرت الرحال الآخرين هنا أن يطلقوا كلايمم حالما يشاهدون 
ضوءي هذين المصباخين الكاشفين" . 

- "لم أدرك أن تربية هذا الذئب الصغير يكن أن تؤتيٍ تمارها إلى هذا الحد". قال باو وهو 
يبتسم. "إذا أتت الأم وباقي القطيع هذه الليلة» يمكننا أن نقتل سبعة أو ثمانية منها. أين تستطيع 
العنور على فرصة أفضل لإغراء الذئاب من وجود واحد من جرائها لدينا؟ في هذه المرة سنقلب 
الطاولة عليها. كونا على حذرء أنتما أيضا. يمكن لأحد هذه المصابيح أن يصيب شخصا بالعمى 
لعدة دقاقفق) ويستمر ذلك لوقت أطول بالنسبة إلى الذثاب. عليكما أن فيا محرفتيكما 
وعصويكما تحسبا الحصول أي شيء". 

بعد أن أعطاه كل من شن ويانغ وعدا بذلك» غادر باو كي ينقل التعليمات إلى الخيم 
الأخرى» حيث منعهم من إطلاق أسلحتهم النارية» لأن ذلك من شأنه أن يفزع الذئاب» 
ويجعلها ترب ورعا تسبب ذلك في جرح الناس أو حيواناتهم. بعد ذلك رحل. 

تسببت الإثارة الى رافقت محاولة استدراج الذئاب بوساطة واحد من أبناء جنسها في 
تحفيز سكان السهوبء ودبّت الحيوية في أوصالهم, بالرغم من أن أحدا منهم لم يكن قادرا على 
توقع النتائج الى بمكن أن تترتب على ذلكء لأن هذه الفكرة لم ترب من قبل قط. جاء بعض 
الرعاة الشباب» الذين كانت كراهيتهم للذئاب قد تزايدت بحدة بحيث توقفوا عن زيارة شن 
ويانغ, الآن لمعاينة موقع الأرض عن قرب. بدوا مهتمين بإفراط باستراتيجية الصيد الجديدة 
هذه. "إناث الذئاب تحمي جراءها بكل ما أوتيت به من قوة"؛ قال أحد رعاة الخراف» "إها 
حتما ستأق إذا كانت تعرف أن واحدا منها موحود هنا. أرغب في رؤيتها هنا كل ليلة» بمكتنا 
عندئذ أن نقتل الذئاب كل يوم". 

- "الذئاب لا تُلدغ من جححر واحد مرتين أبدا"؛ قال راعي الأحصنة. 

- "ما الذي يحصل إذا هاجمنا قطيع كامل من الذئاب؟"؛ سأل أحد رعاة الخراف. 
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- "إن كلابنا ستتفوق عليها في الفذد"" اكات الراعي. "وإذا م يكف ذلك ننضم إليها 
يعصابيحنا وصيحاتنا. يمكننا أن نفتح النار أو نطلق المفرقعات النارية". 

بعد أن غادرواء حلس شن ويانغ على بساط من اللبّاد بالقرب من حرو الذئب وقد 
أثتقلت قلبيهما الهموم» شعرا بالذنب إلى حد كبير. "ذلك عمل يفتقر إلى الرحمة"» قال يانغ. "إذا 
بنجحنا في إغراء الذئبة الأم فذلك يعين أننا بعد أن أغرنا على وجارهاء فنحن الآن نستغل حب 
الأم الذي في قلبها من أجل قتلها. سنندم على هذا اليوم طوال حياتنا". 

- "بدأت أتساءل من جديد في ما إذا كانت تربية هذا الجرو فكرة حيدة"» قال شنء. 
كان يحي رأسه إلى الأرض. "لقد دفعت ستة من الجراء حياهًا ثمنا مقابل أن يعيش هذا 
الروء ومن الذي يدري كم عدد الذئاب الى ستموت. لكنئ لا أستطيع التوقف الآن. 
التجارب العلمية تشبه عمل القصابة أحيانا. الأمر صعب على بلغي») وهو يحاول أن يقود 
الناس» هناك الكثير من الضغوط الى يواجهها. عليه أن يتحمّل الحزن الذي تسبّبه الذئاب 
عندما تذبح المواشي» بينما يشعر بالألم أيضا حين يضطر إلى قتلها. لكن من أجل السهوب 
والناسء عليه أن يفعل أي شيء ضروريا للحفاظ على توازن العلاقات الى يعتمد أحدها 
على الآخخر: أتنن لو كات. فى وسعى أن أظلب: هن تبغر أن حدر الذقاب. الأمّات ألا تأن 
الليلة» ليس الليلة أو ليلة الغد. ستقع مباشرة في الفخ. ليمنحئ بعض الوقت» وسأرجع 
الجرو إلى أمه عندما يكبر قليلا". 

في وقت لاحق من تلك الليلة» جاء بلغي لتفقد استعداداتهما للمعركة. جلس معهما وهو 
ينفث دخان غليونه بصمت. "الأحصنة ستعان مرة أخرى عندما يأنيّ البعوض خلال أيام قليلة" 
قال يحدوء» كما لو أنه يستشيرهما. "إذا لم نقتل الذئاب فلن تتبقى لدينا أفراس صغيرة في هذه 
السنة» وذلك لن يرضي تينغر أيضا". 

- "هل تعتقد أن الذئبة الأم ستأت الليلة» بابا؟"» سأل يانغ كي. 

- من الصعب قول ذلك. لم يسبق لي أن شاهدت يوما شيئا يتّسم بالقسوة مثل إغراء ذئبة 
أم لجرو تولى تربيته البشر. ولم أسمع بهذا أبدا أيضا. لكن المدير باو كان قد أعطى أمرا لنا أن 
مسعاسه طلسي التد نانك الكثير من المهرات بحيث أصبحنا مجبرين على أن نترك الأمر 
بأيدي رعاة الأحصنة ليقتلوا بضعة من الذئاب للتنفيس عن غضبهم. 

ذهب الرحل العجوزء وأضحى المرعى هادئاء باستثناء صوت الخراف الى كانت تمضغ ما 
اجتوّته من طعام» والأصوات الى تصدرها من وقت إلى آخر عندما ترفرف آذانها وهي تحاول 
أن تتبعد السيعوض: كانت الموجات: الأول لحشوة البعوض قد.وصضلت: مدوغ: من دون عرف 
موسيقى عسكرية» كانت تشكل سربا صغيرا من طائرات التسلل والمخادعة وحسب؛ ولم تكن 
قد ظهرت بعد أي بوادر للقاذفات الثقيلة. 

5364 


استمر الرحلان يتجاذبان أطراف الحديث برفق لبعض الوقت قبل أن يعودا إلى الداخل. 
أوى شن إلى فراشه أولاء بينما بقي يانغ يحدّق إلى ساعة الرسغ الي توهّجت ليلا» وهو يمسك 
باللصباح الكاشف الكبير» كان يراقب المنطقة بعين حذرة» وقد تدلت حقيبة الكتب المعبأة 
بالمفرقعات النارية من رقبته. 

د ا« 

بعد أن أنمى جرو الذئب التهام لحم المهرة» حثم عند طرف حظيرته ينتظر حدوث شيء 
متوقع) كا نيف على الجاتاة حم تو (رع وق التقويق اناف كر انتباهه إلى الأصوات الى 
طالما اشتاق لسماعها. بدت عيناه البراقتان كأنما تخترقان سلسلة الحبال؛ كان منظره مشوبا 
بالحزن كأنه طفل يتيم يشتاق إلى أقاربه. 

سرعان ما تناهت أصوات العواء بعد منتصف الليل» حيث أطلقت الذئاب وابلا من 
القصف الثقيل بأصواتا الى أثارت ضحجّة عارمة: عواء استمر بعناد آتيا من ثلائة جوانب» 
اللحدف من إماك أعصاب العدو حىّ يفقد صوابه. ردّت الكلاب على الفور يمجوم مقابل؛ 
واستجابت بنباحها الصارخ. بعدها توقف العواء إلا أنه بدأ من حديد حالما لاذت الكللاب 
بالصمت,» في هذه المرة ازداد العواء شدة. بعد جولات متعددة من العواء» صارت الكلاب تنبح 
بشكل متقطع ليس إلاء كما لو أنه لم يكن هناك خطر مباشر يحدق كاء ومن أجل الاحتفاظ 
بقوة أصواهها لخوض حرب حقيقية. 

خرج شن زن ويانغ كي بسرعة لمراقبة الجرو على ضوء النجوم الخافت. تردد صوت رنين 
السلسلة في الحظيرة فيما كان الجرو يدور في أرجاء المكان بلهفة وعصبية. عندما حاول أن 
يباشر بالعواء غرق صوته في خضم نباح الكلاب» فبدأ ينبح كأنه كلب».لآن إيرلانغ) وأصفرء 
ويير كانت قريبة منه. كان حزء من صوته نباحاء» وجحزء آخر منه عواءء بدا وكأنه يواجه 
متاعب في العثور على طريقته الخاصة في التعبير عن نفسه. قاد إيرلانغ الكلاب الأخرى» وجرى 
بعصبية إلى الأمام تارة وإلى الوراء تارة أخرى عند الطرف الشمالي الغربي لقطيع الخراف» 
كان ينبح باستمرار» كما لو أنه كان قد اكتشف مخابئ العدو. بعد وقت قصير سُمع عواء 
ذئاب من ذلك الاتحاه» كان العواء على ما يبدو أقرب إلى قطيع شن. توقفت كلاب الفرق 
الأحرى تدريجيا عن النباح بينما بدا أن قطيع الذئاب كان يحتشد في التلال الى خلف خيمة 
شن. ارتعشت شفتا شن» وقال بصوت متهدج: "القوة الرئيسة للذئاب متّجهة إلى هناء حيث 
يوجد الجرو. الذئاب حقا لا تنسى شيئا على الإطلاق . 

فيما راح يانغ يزداد رعباء أمسك مصباحه الكاشف بشدّة وتلمُس بيديه باحثا عن المفرقعات 
النارية ال وُضعت في حقيبة كتبه ليعيد الثقة إلى نفسه. "إذا ركرت الذئاب هجومها علينا لن أَتردّد. 
سأرمي هذه المفرقعات النارية على القطيع؛ وأنت عليك أن تعطي الإشارة بالمصباح الكاشف". 
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أخيراء توقفت الكلاب عن النباح. همس شن ليانغ» "انبطح على بطنك» وراقب اخرو 
سيعوي . 

من دون تدخخل من الكلاب» كان الجرو ينصت إلى العواء الآت من البراري. دفع صبره 
إلى الأمامء نتأت أذناه» وأغمض عينيه. كان قد تعلم كيف يصغي حيدا قبل أن يحاول تقسِد 
االصوت. كانت الأصوات تناديه» وتلهّف لأن يحدد مصدرهاء حول رأسه باتجاه مصفر 
الصوت. ثم بدأ يتلفت من حوله؛ ذلك لأن الأصوات كانت تأت من ثلاث جهات مختلفة. 

من خلال الإنصات بعناية» اكتشف شن وجود اختلاف كامن في صوت العواء الني 
تلبرذطاق حعبوفك الليز.: قي الليلة الماضية كانت الأصتوات أكثر ماسكاء: كما لو اا أرادت أن 
تُزعج البشر ليس إلا لكنه الآن استطاع أن بميز في ما بينها اختلافات واضحة:؛ فبعضها كانت 
نبرهًا عالية» والأخرى كانت منخفضة» وكأهُا توحي برغبة ف الاستجواب» والاختبار» ورا 
مع عواء ذئبة أمّ تنادي حروها. سرت قشعريرة عبر جسله فيما كان يصغي. 

كانت هناك الكثير من القصص الى تدور حول حب ذئبة أم لجرائها. وكي تعلم صغارها 
الصيد كانت تتحمّل مخاطر جسيمة من أجل أن تمسك بأحد الحملان حيا في ظروف رهيبة؛ ومن 
أحل أن تحمي جراءها في الوجار كانت تقاتل الصيادين حي الموت؛ ومن أجل تأمين سلامة 
الجراءء كانت تنقلها على الدوام إلى أماكن مختلفة كل ليلة؛ ومن أجل أن تطعمها كانت تلتهه 
الطعام حت التخمة وتكاد معدقا أن تنفجر» ومن ثم تفرغ المحتويات من بطنها كي تأكل الجراء. 
ومن أحل مصلحة القطيع؛ تتولى الأمّات الى فقدت جراءها رعاية جراء غيرها وإرضاعها. 

لقد أخحبرهم بلغي أن الصيادين ورعاة الأحصنة لا يأخذون أبدا جميع الجراء الي قد 
يجدوها في أحد الأوجار بعد أن يقتلوا أمها. ستكون لدى الحراء الباقية كثير من الذئاب المربية 
والمرضعة» وستنمو وتصبح قوية مع توافر كل ذلك الحليب» وهذا هو السبب الذي جعل 
الذتثاب المنغولية هي الأضخم. والأقوى» والأكثر ذكاء من بين كل الذئاب الى على الأرض. 
شعر شن برغبة في أن يضيف إلى كلام بلغي: "وذلك ليس كل شيء. إذ يمكن لحب الذئبة الأم 
أن بمتد حى إلى أيتام البشر بالرغم من أن البشر كانوا أعداءها الأساسيين". 

في تلك اللحظ؛. شعر برغبة شديدة تدفعه ليفك الرباط الجلدي» وليُخلي سبيل الجرو 
لينضم إلى أمّهء إلى جميع الأمّات الأخرى. لكنه لم يجرؤ على فعل ذلك. كان قلقا من أنه حالما 
يترك الحرو في منطقة المخيم الي تحت السيطرة» فإن كلابه وكلاب المناطق المحاورة ستمزقه إربا. 
ولم يحرؤ أيضا على أن يأخذه إلى مكان مظلم ويطلق سراحه؛ لأن ذلك من شأنه أن يضعه 
وسط أمّات مسعورة. 

بدا أن الرو كان يتقصّى الاختلاف في العواء» لكنه لم يكن يدرك شيئا بشأن الأصوات 
الب كانت تأي من الاتحاهات كافة. من الواضح أنه لم يستوعب نقاط الاختلاف الدقيقة في 
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العواء متباين النغمات» م يكن يدرك كيف يرد عليها: فت العواء بشكل بطىيء اخ تلاشئ. 
جد أن تقيلف الدكاب. فق تلقي أي نوع من من الاستجابة. رءما أصاب الذئاب الارتباك والحيرة 
حين لم تفهم السرٌ الذي كان وراء صمت الجخرو. 

في تلك اللحظة» رتب الجرو وضعه من جديد» وقف مواجها لناحية الشمال الغربيء 
وخفض رأسه فيما أطلق أولى الصيحات المتوجّسة والمصحوبة بالضجيج. ثم أحذ شهيقاء رفع 
رأسه مرة أحرى» وأطلق النغمة الثانية. وف هاية الأمر استطاع أن يعويء بالرغم من أن صوته 
كان غريبا إلى حدٌّ ما. فجأة توقف العواء الذي كان يُسمع من بعيد. ما ذلك الصوت؟ بقي 
قطيع الذئاب ينتظر ؛ 

بعدها بلحظة سمع صوت كأنه صدى لصوت الحرو آت من جهة القطبع» ركااأطلف 
ذئب صغير. كان في وسع شن الجزم أن الجرو بات متحيرا الآن؛ م يفهم السؤال الذي طرح 
عليه. بدا مثل حيوان أصم وأخرس قد استعاد معه وصوته فجأة» لكنه لم يكن يعرف ما الذي 
يقال» ولذلك السبب لم يكن قادرا على التعبير عن نفسه. 

حي لم يتلق لجرو أي استجابة أخرى» خفض رأسه وتنفس بعمق» وبعد ذلك رفع رأسه 
بحجدداء وأطلق صوتا طويلا. في هذه المرة» وصل مدى صوته إلى الارتفاع الذي بلغه في الليلة 
السابقة. من الواضح أنه كان سعيدا بالنتيجة الى تمخّضت عنها جهوده» فأطلق عواء طويلا بعد 
آخر من دون أن ينتظر ردًا من القطيع. 

توجّهت الكلاب تحت قيادة إيرلانغ بنباحها الضاري إلى الشمال الغربيء وعندما 
توقفت عن النباحء بدأ الجرو يعوي من جديد. شيئا فشيئا تعلم الحرو أن يتجاهل تدخّل 
الكلاب» واستطاع ممهارة ودقة أن يعوي كالذئاب. بعد أن صدر عنه خمسة أو ستة أصوات 
عواء متتابعة توقف» وعدا نحو وعاء الماء حيث شرب منه قبل أن يعدو محددا إلى البقعة ذاهَا 
ليعوي من جحديد. تون يعد لفل ونتأت أذناه ليصغي. 

ساد صمت ففترة طويلة» وتصاعد من بعدها عواء عميق» ومتجهم على المنحدر 
الغربي. كان عواء قصير النغمات له نبرة مميزة» يحمل بين ثناياه إيحاء بالسلطة» وريا هو 
صادر عن أحد الذكور الكبيرة للذئاب. من خلال ذلك العواء أصبح في وسع شن أن 
يتخيل جسد الذئب القوي» وصدره العريض» وظهره الواسع» وحنجرته الي تطلق عواء 
جهوريا. 

استغرب الجرو في بداية الأمر» وبعدها وب بفرح غامر في الهواء. وبعد أن خفض رأسه 
ليتنفس بعمق» توقفء لم يكن يعرف كيف يردّ. لذا حاول تقليد العواء الذي سمعه للتوّ. كان 
صوته يوحي بكل وضوح أنه فلن مرج ذكك صتشرع إلا أله كان تفليذا جيفاك كور الحاولة 
مرات عديدة لكنه لم يتلق جوابا. 
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أعمل شن زن ذهنه كي يستنتج معن هذا الحوار وتأثيره. رما كان الذكر الأكبر يسأل 
الجرو» "من أنت؟ صغير من أنت؟ أجبين! "الكو لطرو يكل نساظة كان يكن :الأشكلة»: حاو 
أيضا تقليد نبرة صوت الذكر الأكبر الأمرة» مما أُدّى حتما إلى إغضاب الذئب الضخمء وزيادة 
الشكوك الى كانت تساوره. 

من خحلال التجرًؤ على تقليد أسئلة الذكر الأكبر» كشف الجرو عن تجاهله للسلطة 
والبروتوكول المتعارف عليه ف قطيع الذئاب. لا بد من أن الذئاب الأخرى أدركت أن الجرو 
كان قد تجاهل بوقاحة مظاهر السلطة ولم يحترم الذئاب الى تكبره سناء لأن الضوضاء الي 
انبتقت بعد ذلك من صفوف القطيع لفترة قصيرة» ربا خخالطها شيء من الامتعاض» أو ربا 
دلت على أن هناك نقاشا محتدما يجري الان. 

سرعان ما عاد المهدوء إلى صفوف قطيع الذئاب ثانية. أما الجروء فكان قلقه قد بدأ للتو. 
بالرغم من أنه لم يفهم أسئلة الذكر الأكبر» أو مغزى غضب القطيع. إلا أنه شعر بأن الظلال 
الى كانت تلوح في الظلام قد تسّهت إلى وحوده. وأرادت أن تتَصل به. كان متلهفا للاستمرار 
في الحوار؛ لكنه لم يكن يعرف كيف يعبر عن نفسه؛ لذا بقي يكرر ما تعلمه منذ وقت قصيرء 
يعوي ف مواجهة الظلام. "صغير من أنت؟ أحبئ! أحبن!". 

لا بد من أن تلهف الذئاب كان يزداد شدّة, لأنها لم تعرف ما الذي كان يحدث؛ رعا 
كانت أول قطيع للذئاب قد واجه منذ آلاف السنين مثل هذا الموقف الذي سبّبه حرو تريّى بين 
البشر من جهة؛ والكلاب» والخراف من جهة أخرى, ذئب صغير لا يتقن شيئاء وليس لوجوده 
معن سوى أنه شيء مفعم بالطراء. هل هو ذئب حقا؟ لو كان كذلكء إذا ما العلاقة الى تربطه 
بأعداء الذئاب الطبيعيين؛ البشر وما لديهم من الكلاب؟ لقد بدا متلهفا للاتصال بقطيع الذئاب 
لكسنه كان يتعايش أيضا بشكل جيد مع الكلاب ومع سادقم من البشر. كان صوته جهورياء 
فلا بد من أن يكون قد تغدى جيداء وأن البشر وما لديهم من كلاب قد تعاملوا معه بطيبة» ما 
الذي كان يفكر فيه؟ 

حاول شن أن يتوقع ما كانت تفكّر فيه الذئاب» وهي تحدّق إلى بعضها بعضا بعيوفا 
الخضراءء فيما ازدادت شكوكها حول الجرو. 

توقينق المتهرو عب القواءة:ترغنا أراة أن بردلت"الأجوية عن الطلل المسلمةة كان دن 
الأرض» وقد استبدٌ به القلق» وتابع الانتظار بتلقف. 

أصيب شن بالإاحباط» وساوره القلق بشأن الطريقة الي سيؤول إليها 0 رما كان 
الذئب الأكبر أب الجرو» لكن الجرو لم يعرف كيف يتواصل معه. شعر شن بالقلق من أن يفقد 
اللمحرو القرمية لآن يكسي حي أبية) وإذا حصل ذلكء عندئذ هل سر سينتمي الحرو الذي أصبح 
وحيدا إلى البشر الآن» ينتمي إليه هوء أم إلى يانغ كي؟ 
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على حين غرة» قطع سكون الظلام عواء طويل النبرة. كان عواء رقيقاء وحنوناء وحزينا 
مليئا بالألم» والأسىء» والاشتياق أطلقته الذئبة الأم. استمرت النبرة الختامية للصوت ترتعش مدة 
طويلة» كان على ما يبدو عواء مشحونا معئ عميق وعاطفة شديدة. حو اد الذئبة رعا 
كانت تقول بصوقا: "أيها الجرو الصغير» ما زلت تتذكرني؟ إن أمك. لقد اشتقت إليك؛ 
كنت أبحث عنك في كل مكان, وها أنذا الآن أسمع صوتك أخيرا. يا صغيري العزيز» أسرع 
بالعودة إلى املقة كلنا متشعافون الي تك بصو لك , 

ترنيمة ردّدهًا أمّ لصغيرهاء انتشر صداها في أرجاء السهوب القديعة والموحشة. لم يستطع 
شن أن يكبح امار دموعه؛ وكانت عينا يانغ كي تلمعان أيضا. 

على ما يبدو فقد ترك ذلك العواء المتقطع الحزين أثره العميق في الحرو. دلته فطرته أنه نداء 
من عائلته الى ينتمي إليهاء فصار يكافح بصورة مسعورة ليتخلص من سلسلته. كاد أن يختشق 
بالرباط الذي يطوق عنقه؛ فقد تدلى لسانه حارج فمه» وكان يلهث بصوت مسموع. بدأت 
الذئبة الأم تعوي مجحدداء وسرعان ما انضمت إليها المزيد من الذئاب الأمّات بأصواقا الممائلة لها 
في الحزن» ثما غمر السهوب بسحابة حزن عميق. 

تصاعدت حدة لحن عوائها الحزين الذي ظل يهبط يثقله مرة تلو الأخرى على أرض 
السهوب: فق تللق الليلة: خالكة السواد,:.بدا و كأن. الذتاب الأمات: كانت تريذ: التتفيس عن 
مراراتما المتراكمة سنة بعد سنة نتيجة فقدان جرائها على مدى آلاف السنين؛ وأن تعبّر عن 
كروب كانت قد ألْت يما في السهوب الشاسعة» والمظلمة عبر آلاف من سين الحزن. 

كمض شن واقفا بصمت» وشعر بالبرودة تسري في عظامه. بينما مشى يانغ كي ببطء وقد 
بللت الدموع وجهه ناحية الجرو» حيث أمسك الرباط الذي يلتفّ حول رقبته» وأحذ يربّت 
على راسةوظيرة لخدت هن كد الفعالة. 

فيما وهن عواء الذئاب الأمّات تدريجيًا حي تلاشى» أفلت الجرو من بين يدي يانغ ووثب 
بعيداء كما لو أنه خائف من أن تختفي الأصوات فائيا. مضى مسرعا باتحاه الشمال الغربي 
وقد رفع رأسه بعزم وطيد ليرسل عواء طويلا مستمدًا من ذاكرته المحدودة. 

غطس قلب شن في أعماقه. "لقد انتهى كل شيء"؛ همس ليانغ. "يمكن للذئاب أن تعرف 
متأن عواية أفتص: عفنا عن غراف الذئية الآم" ديزتو كانه كان نر كر ؤهنة على تقاين الصرف 
الحزين والمفجوع. لكن صوته افتقر إلى القدرة اللازمة» وما دام لم يستطع الاستمرار بإطلاق 
عواء طويل النبرة» فقد لاذ قطيع الذئاب بالصمت. 

كان شن يحدّق إلى المنحدر الذي ساد الحدوء في جوانبه فجأة» توس حيفة من أن يكون 
الغضب قد استولى على قلوب اللكات: الذناك الى كانت تتطلع بلهفة لرؤية جرائها. كيف 
يحرؤ على السخرية من معاناتها؟ لا بد من أن تكون الذئاب الخبيرة في طرائق نصب الفخخاخ من 
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أجل إغراء فرائسهاء الذكر الأكبر للقطيع وذئاب القيادة» الى غالبا ما رأت أبناء حلدقا يقعون 
في الفخاخ الي نصبها البشر» قد استنتجت أن الجرو رما كان يُستخدم طعما لاء إنه الآن ليس 
إلا حيوانا يستدرحها بحاذبية مغرية تلحق بما الحلاك» وقد تنكر في صورة ذكب. 

رما استنتج قطيع الذئاب أنه كان كلبا وليس ذئبا. على أرض أولونبولاغ» كثيرا ما كانت 
تكتشف الذئاب الرحال وقد لبسوا ثيابا حضراء وهم يحملون البنادق على الدرب الذي يمتد إلى 
جهة الشمال. كانت ترافقهم دائما خمسة أو ستة كلاب ضخخمة قد انتصبت آذاها بحدة» كأفا 
آذان الذئاب تماما؛ بعض تلك الكلاب كانت في وسعها أن تعوي مثلما تعوي الذئاب. كانت 
تشكل هي الأخرى قديدا أكثر خطرا من تهديد الكلاب لدى السكان المحليين» وفي كل سنة 
كانت هناك ذئاب تسقط ضحايا لها. الشيء الأكثر احتمالاء رما اتضح لما أن هذا الحيوان 
الصغير اللعين ليس إلا أحد تلك الكلاب الى للها اذان الذكاتي: 

وبعد كل هذاء ريا تصور قطيع الذئاب أيضا أنه كان ذئبا حقيقياء هكذا استنتج شن, 
لأن .لجرو كان قد بال على المنحدر عندما اصطحبه شن يوما في إحدى نزهاقما المسائية. 
رما استطاعت الذئبة الأم اكتشاف رائحة جرائها. على كل حالء في الوقت الذي كانت فيه 
ذئاب السهوب تتميز بالذكاءء فإِهًا لم تفلح بسهولة في التغلب على الصعوبة ال نحمت عن 
حماقة الجرو في التعامل مع لغتها. 

م يزل الصمت جائما على قطيع الذئاب. 

على السهوب الحادئة» لم يعد يسمع سوى عواء حرو مربوط بسلسلة. كانت حنجرته قد 
تورّمت» وصوته أضحى مبحوحا. لكن العواء الطويل الذي ما فت يصدر عنه كان شيئا حيرا 
إلى حدٌ كبير» شيئا غير مفهوم, بحيث توقفت الذئاب عن محاولاتما تقصّىي كنهه. متجاهلة 
توسّلات الذئب الصغير يها لتقديم المساعدة. الآن حسر الحرو المسكين فرصته لأن يتعلم كيف 
يعوي معتمدا في ذلك على الذئاب. 

شعر شن بأن قطيع الذئاب كان في طريقه للانسحاب. 

صار لمنحدر القاتم والكئيب هادا على نحو مخيف. وكأنه مدفن تحت السماء على حجبل 
شاغانول. 

6 3 © 

بعد أن شعر شن ويانغ كي بعدم رغبتهما في النوم؛ انشغلا بنقاش كان يتردّد في ما بينهما 
همساء؛ لم يكن أي منهما قادرا على أن يفسّر لصاحبه السبب الذي جعل الأمور تتحوّل إلى 
المسار الذي الت إليه. 

عند الفجر توقف الحرو فائيا عن العواء؛ كان يبدو حزينا ويائساء مد بوهن على الأرض 
فيما تابع التحديق بعينين مفتوحتين على وسعيهما باتحاه المنحدر الذي يغشاه الضباب في محاولة 

200 


لرؤية الظلال القاتمة. تلاشى سدم الصباح ببطء»؛ ثما كشف عن منحدر معشوشب مألوف 
فارغ من أي أثر للظلال. أطبق الجرو حفون عينيه كما لو أنه سقط في هوة يأس يشرف ها 
على الموت. فرك شن جسد الحرو برفق» فيما تفاقم شعوره بوطأة الذنب» وقد توطد في نفسه 
اعتقاد بأن الحرو حسر فرصته للانضمام من جديد إلى عائلته. 

كانت فرق الإنتاج وبقية منتسبي الفرقة قد نححوا في اجتياز ليلة مرعبة أخرى؛ لم 
يتعرض فيها أي مخيم للتهديد وبقيت المواشي سالمة. انشغل الرعاة المنذهلون بالحديث في ذلك 
الأمرء ولم يتمكنوا من فهم السبب الذي حدا بالذئاب الأمّات» الي كان من المتوقع أن تحمي 
حروها وتفديه بحياتهاء أن تتراجع من دون قتال. حي الرجال كبار السن كانوا يهرّون رؤوسهم 
استغرابا. ستكون تلك أكثر الوقائع غموضا واستعصاء على التفسير ال شهدها شن خلال 
السنوات الى أمضاها في السهوب. 

تي تنا اتن 

أصيب كل من باو شنغوي وبعض الرعاة» الذين كانوا قد توقعوا النجاح في إغراء وقتل 
الذئاب» بخيبة الأمل. لكن باو جاء إلى خحيمة شن ويانغ عند الفجر ليطري على أساليبهما 
المبتكرة وشجاعتهماء اللتين ساعدتا في انتزاع نصر غير مسبوق من خلال دحر العدو من دون 
حوض أي قتال. قال إن كلا منهما يستطيع الاحتفاظ بالمصباح الكاشف كجائزة» وأنه سيعمل 
على تعميم تحربتهما وينشرها على الملاً. تنفس شن ويانغ الصّعداء بعد أن أيقنا أنهما على أقل 
تقدير يستطيعان الاستمرار ف رعاية حرو الذئب. 

عند اقتراب وقت ارتشاف شاي الصباح» جاء بلغي وأوليجي إليهما لارتشاف قليل من 
الشاي» وتناول أقراص فطائر باللحم. 

كان أوليجي يتمتع ممعنويات عالية بالنسبة إلى شخص لم يكن قد نام جيدا الليلة الماضية. 
"كانت تلك ليلة رهيبة"» قال. "لقد شعرت بالقلق عندما بدأ قطيع الذئاب يعوي» لأن 
العشرات منها كانت قد أحاطت بكما من ثلاث حهاتء وفي بعض الأحيان لم تكن تفصلها 
عدكما سيوع عله راربوة أو خو #للة. نينا أن قدق عتيوتكها:: كاقته فرية هذا . 

- "لو لم أكن أعرف أن لديكما كل تلك المدافع المفرقعة» لأمرت جميع الأشخاص 
وأشرت إلى الكلاب بالمحيء إلى خحيمتكما لإنقاذكما"» قال بلغي. 

- "لماذا لم تماحم الذئاب الخراف أو تحاول إنقاذ الجرو والجري به بعيدا؟"» سأل شن. 

ارتشف الرجل العجوز رشفة من الشاي ونفخ الدخان الذي سحبه من غليونه. "أعتقد 
رما يكون السبب ف ذلك أن الجرو الصغير الذي لديكما لم يتكلم لغة ذئاب حقيقية» وكانت 
الكللاب تنبح) نما أربك الذئاب". 

- أنت تقول لي دائما إن الذئاب لديها اتصال روحي. إذا لم لم يخبرها تينغر بالحقيقة؟ 
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- "بالطبع م تكدن كلايكمينا الثلاثة وبعض الكلاب الأخرى أندادا لها" قال الرجل 
العجوز. "لكن جميع الناس وما لديهم من كلاب الذين هنا كانوا متأهّبين تماما الخوض معركة 
حقيقية» ولو قررت الذئاب أن تشنّ هجوما من إحدى الحبهات لوقعت ف متاعب خطيرة. ربا 
كنبان المذيز باو قادرا على -حداع الآخرين» لكنه لا يمكن أن يخد ع تينغر. لم يشا تينغر للذئاب 
أن تقع في الفخ, لذا أمرها بالانسحاب". 

ضحك شن ويانغ. ثم قال يانغ: "تينغر حكيم جدا". 

- "مسن وجهة النظر العلمسية"؛ قال شن موجها كلامه إلى أوليجي» "لم لم تهاجم 
الذنات؟ . 

فكر أوليجي للحظة. "إن لم أشاهد أو أسمع أي شيء مثل الذي حدث في الليلة الماضية. 
أعتقد أن قطيع الذئاب ريما كان قد اعتبر الجرو دخيلا. إن ذئاب السهوب لديها مقاطعتها 
الخاصة بماء وتلك الذئاب الى ليست لديها مقاطعة خاصة با تترك المكان عاجلا أم آجلا. 
المقاطعة تعتبر شيئا أكثر أهمية بالنسبة إلى الذئاب من حياتهًا. الذئاب المحلية كثيرا ما تشتبك في 
نزال شرس مع الذئاب الى تأي من مناطق أخرى. را تكلم جروك لغة غير مفهومة مع 
القطيع» وهي نفسها اعتقدت بأن الأمر لا يستحق أن تخوض قتالا من أحل حرو غريب. كان 
الكر الأكبر هنا ف الليلة الماطنيق وليس»من السهولة ختداعم ل بل من أن يكوك قد اكتشف 
وجود فح ماء لأنه يفهم أن أسلوب الخداع هو المعيار في حسم الصراع على ساحة المعركة. 
لقد تزايدت هواحسه عندما رأى كيف كان الجحرو قريبا إلى درحة كبيرة من البشر وما لديهم 
من الكلاب. لم يكن مستعدا للمجازفة إلا إذا توافرت نسبة سبعين بالمئة للنجاح» وهو لا 
يتعامل أبدا مع أي شيء لا يفهمه. إنه يتعامل مع الإناث بمودّة ولا يريد لها أن تنخدع» وذلك 
هو السبب الذي جعله يأنٍ ليتأكد من الموقف نيابة عنها. لقد قادها في تراجعها عندما تبيّن له 
أن هناك شيئا بدا غير مطمئن بالنسبة إليه". 

أومأ شن ويانغ برأسيهما دلالة الموافقة. 

ذهبا لتوديع ضيفيهما. فيما بقي الجرو يعاني من وطأة اليأس وقد ازداد نحولا بشكل 
واضحء كان جائما على الأرضء وقد أراح ذقنه على ظهر كفيه» مصوبا نظرة حادة إلى المكان 
الذي يقع أمامه مباشرة. بدا وكأنه كان يرى أحلاما جميلة ومزعجة أيضا عن الليلة الماضية 
وهو لا يزال غير قادر على العودة إلى الواقع. 

8 الرجل العجوز عنديها راك لجرو . 'يا له من ذئب صغير مسكين! القطيع لم يردهء 
ووالداه لم يتمكنا من التعرف إليه. هل سيعيش بقية حياته مقيّدا بسلسلة؟ عندما أتيتم أنتم 
الصينيون إلى اتوي عطقي أفواعنانا الراسخة ف القدم. أشعر بقلبي يؤلمئٍ عندما أراكم 
تقيدون ذثبا صغيرا ذكيا مثل العبد. الذئاب تصبر كثيرا. انتظروا وسترون. سيهرب ذات يوم 
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مسن هذه الأيام؛ ولن تتمكنوا أبدا من التغلب عليه» حي لو أطعمتموه حملا صغيرا سمينا كل 
يوم . 

لم يسمع أي عواء للذئاب حول المخيم في الليلة الثالثة» أو الرابعة» عدا ما يتعلق بالعواء 
المستوحش اليائس للجرو الذي تصاعد فوق السهوب المادئة» وترذدت أصداؤه في جنبات 
الوادي. لم يتلق أي استجابة. وبعد مرور أسبوع لم يجد بدا من التوقف. ش 

بعد انقضاء بعض الوقت على ذلكء لم تأت أي ذئاب لمهاجمة الخراف أو الماشية الى في 
عهدة يانغ وشن» أو مواش تعود إلى فريقي الأهاع التريين. كان السباء اللواق يقمن بواحب 
الحراسة الليلية جميعهن يبتسمن ويقلن مما: "الآن نستطيع أن نحصل على نوم هانئ في الليل» 
ننام إلى أن يحين وقت حلب الأبقار". 

خلال تلك الأيام» عندما كان الرعاة يتحادثون عن تربية الذئاب» لم يكونوا يذكرون شن 
بسوء. لكن لم يكن يعبّر أحد منهم عن اهتمامه بتربية جرو بنفسه؛ ولا حى لغرض إخافة قطيع 
الذئاب. قال بعض الرعاة الكبار السنْ في القاطع الرابع: "لم لا تتركونه يفعل ذلك؟ سنرى ما 
قد يحدث عندما يكبر الجروء ويتحول إلى ذئب 0 
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خلال هذه لمدة» توافر لجرو الذئب طعام كافء» بفضل المؤن الى كان يأنَ بما زانغ 
حيوان من لحم الأحصنة. كان شن» كلما تذكر الطريقة الى تعتئ يما الأمّات من الذئاب 
بحرائها في القطيع» يشعر أنه يتحتّم عليه أن يقدّم للجرو طعاما أفضل وأكثر كمية» وأن 
يصطحبه كي يجولا معا لمرات عديدة. وبالرغم من أنه كان يحتفظ بأكبر كمية من اللحم المتوافر 
من أجل الحروء إلا أن المؤن ما لبثت أن انتهت في فاية الأمر» وكانت الأحشاء المتبقية بالكاد 
تكفي لوجبة إضافية واحدة. ولهذا ساورت شن المواحس. 

ذات مساء أخبره غاو جيانزونغ أن هناك ثورا كان يرعى على أحد المنحدرات قد 
أصابته الصاعقة فأردته قتيلاء وهكذا ففي الصباح الباكر من اليوم التالي ذهب شن إلى أعلى 
التل حاملا معه سكينا وكيسا من الخيش» إلا أنه كان قد تأر كثيرا. لم يكن قد تبقى شيء من 
الثور سوى الجمجمة وبعض العظام الأكثر صلابة؛ لم تترك الذئاب قطعة ولو صغيرة جدا من 
اللحم وراءها. جلس على الأرض متفحصا العظام» ورأى علامات أنياب صغيرة الحجم كانت 
قد حخلفتها جراء الذئاب على العظام المتكسرة. لقد عملت الذئاب بالتعاون مع بعضها بعضاء 
كانت الكبيرة منها تزدرد قطعا غليظة من اللحم بينما تلتهم الحراء القطع الصغيرة الممزّقة» مما 
أذى إلى إفهاء الثور بالكامل» حب إن الذباب كان يئز بغضب ويتطاير بعد أن يأحذ قضمة أو 
بضع قضمات. صعد راعي أبقار عجوز من القاطع الثالث إلى أعلى التل بينما كان شن جالسا 
هناك؛ وتفحص كومة العظام المتبقية الى تعود إلى حيوان من قطيعه. قال لشن» "لم يجرؤ قطيع 
الذئاب على مهاجمة الخراف» لذا قتل تينغر أحد الثيران من أحلها. انظر» لقد احتار تينغر 
اللحظة المناسبة تماماء في الليل» عندما يخلو المكان من أي من العمال ليتمكن أي ذئب من قنص 
الثور وسحبه والتهامه. أيها الشاب» تينغر هو الذي يضع القواعد المتّبعة في السهوب ويعاقب 
الناس الذين يخرقوها". قرب ركبتيه من حاصرة حصانه بينما بدت ملامح وجهه قائمة» ومضى 
في سبيله ببطء إلى أسفل التل حيث كان يرعى قطيعه. 

ظْنّ شن أن القواعد الب يتكلم عنها الرعاة الطاعنون في السن هي القوانين الطبيعية 
للسهوبء أو .معن آخر» هي قوانين الكون. من الواضح أن تربية ذئب في ظل ظروف بدوية 
تمكسر فط الإنتاج كان الحرو قد تتنيب: يحون الآن تعتاعنب كذيرة :فق السهوف» اومن يدري :ما 
هي نوعية المتاعب الحديدة الى رما سيسببها في الأيام اللاحقة. عاد شن حاوي الوفاض» كان 
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رأسه مثل حلبة نزال تدوي فيها أفكار صاحبة. رفع رأسه ليحدّق إلى تينغرء تدك اسانامد 
الشعر قيل فيها: "السماء تغطي الأرض كأهها سقف دنيوي' '» و"السماء مظلمة البراري شاسعة/ 
العشب ينحين عندما كسب الريح/ ليس من الممكن رؤية أي ذئب". في ذلك المكان» يعتبر قطيع 
الذئاب شيئا شبيها بالسراب» يبدو ويختفي في لمح البصر؛ وكثيرا ما سمع الناس بالأضرار الي 
#انحيف تلعقيجا النقااي هوب و كارا عتوودا علزيا لكنوي تار اوها بلتحيها 
وشحمهاء فارتسمت في أذهان الناس» صورة لذئاب ذات طبيعة غامضة» تتمتّع بالدّهاء 
والمراوغة» ويلفها الغموض. كان ذلك أيضا السبب الذي جعل شن لا يتمكن من السيطرة على 
فضوله. ورغبته في أن يتعلم ويدرس طبيعتها. قدر تعلق الأمر بالجروء كان يعلم أن لديه ذثبا 
حيا ف بيئة تعتقد بمعتقدات رمز الذئب. لقد واحه الكثير من المتاعب» وتحمّل الكثير من 
الضغوط النفسية» وجازف كثيرا بحيث شعر بأنه لم يعد في وسعه التوقف حن إذا أراد ذلك. 

ذهب إلى مخيم العمال» حيث دفع ثمنا باهظا لشراء قليل من الدّخن. من دون الدخن» كان 
بإمكانه فقط إضافة المزيد من الحبوب إلى طعام الجرو» على أمل أن يحافظ ذلك النظام الغذائي على 
بقائه حيا إلى أن يحين أوان ذبح أحد الخراف. عندها يصبح قادرا على أن يطعم الكلاب أيضا بعضا 
من اللحم. هناك ف الخيمة كان على وشك أن يخلد إلى نوم حفيف وقت الظهيرة عندما سمع جراء 
الكلب الثلاثة تنبح بسعادة وتعدو إلى مكان بعيد. حرج شن ونظر ناحية الغرب؛ وجد إيرلانغ» 
وأصمر» ويير قد عادت من الحبال. كان إيرلانغ وأصفر يرفعان رأسيهما عالياء وقد حمل كل منهما 
فريسة كبيرة في فمه. لقد جعل الجوع المستمر الذي يع يعتصر البطون الكلبين يبر واصمر يضطران إلى 
أن يتبعا إيرلانغ إلى أعالي الحبال للاصطياد. بدا واضحا أن يوم الكلاب كان جيدا؛ لم تتمكن 
الكلاب من ملء بطوفًا وحسبء وإنما استطاعت أيضا أن تحلب القليل من الطعام للجراء. 

اندفع شن كي يرحّب بالكلاب» فيما كانت الجراء تتقاتل على الطعام الذي في أفواهها. 
وضع إيرلانغ فريسته على الأرضء» ومضى يطارد الجراء ليبعدهاء ثم عاد لالتقاطها من حديدء 
وعدا باتحاه مكانه الخاص. لمعت عينا شن ممتنا حين رأى أن كلا من إيرلانغ وأصمر كان يحمل 
مرموطاء بينما كانت يبر تحمل كلب مروج يبلغ طوله قدمين» وحجم رأسه بحجم ثمرة اللفت. 
تلك كانت المرة الأولى الي يرى فيها شن الكلاب الي لديه تعود بفرائس» أسرع يركض بفرح 
غامر ليأخذها منها. 

كان الكلبان أصمر ويير متلهفين لتلقي الثناءء وضعا فريستيهما عند قدميه ووثبا إلى 
الأعلى والأسفلء وهما ينبحان ويهزان ذيليهما ويعدوان في دوائر من حوله. حي إن أصمر عمل 
حركة انفسا خ'") بقائمتيه الأماميتين» بينما كاد صدره ورقبته أن يلامسا حسد المرموط الميت» 
كان ذلك شيئا حديدا تماما على شن. بدا وكأنه أراد أن يخبره أنه هو الذي أمسك به. رأى شن 


(1) انفساخ: حركة يباعد فيها البهلوان ما بين ساقيه حب تصبحا على زاوية قائمة مع الجذع. (المترجم) 
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صفا من حلمات الضروع. المتتفخة في بطن المرموط فعرف أنه أنثى ما زالت تُرضع صغارها. 
ربت شن على رأس الكلبين. "كلاب جيدة", قال. "كلاب جيدة". 

أما إيرلانغ» من ناحيته» فقد رفض التخلي عن فريسته؛ ودار ملتفا حول شن ومن ثم عدا 
بانّجاه جرو الذئب. حين رأى شن أن المرموط كان كبيرا وسميناء ركض وأمسك بذيل إيرلانغ 
السميكء» ثم انتزع ال مرموط منه. هز إيرلانغ ذيله ليظهر عدم اهتمامه. أمسك شن بالمرموط من 
إحدى قائمتيه الخلفيتين» حمن أن وزنه كان يبلغ أكثر من عشرة أرطال» وهو ذكر له فراء لامع 
تراكمت على جسده طبقة سميكة من اللحم» بالرغم من أنه خلا من الشحم الذي ينمو لدى 
المرموط عادة في الخريف. قرّر شن الاحتفاظ باللحم له ولرفاقه في الخيمة؛ إنه طعام لذيذ لم 
يتمتعا بتناوله منذ مدة طويلة. 

حمل شن الفرائس الثلاث» ومشى مبتهجا إلى الخيمة»؛ فيما تبعته الكلاب الثلاثة» الى كانت 
تكشّر بلهو لبعضها بعضا. وضع شن لمرموط الكبير داخل الخيمة» وأغلق الباب. أخذت الجراء تشم 
الفريستين الأخريين بتلهف؛ قرر شن أن يقدّم أنثى المرموط النحيلة لهاء ويقدّم كلب المروج لجرو 
الذئب» وذلك كي يتذوق الطعام المفضل لدى الذئاب» وأن يتعلم كيف يأكل حيوانا.عفرده. 

في الصيف, لا يساوي فرو المرموط شيئا يذكر؛ لن يشتري مركز التسوق فرو حيوان 
واحد منهاء لذا قسم شن جسد لمرموط إلى أرباع وقدّم ثلاث حصصء بجلدها ولحمهاء 
وبالعظام والأحشاءء, إلى الجراء» وأبقى الربع الأخير ليقدّمه إلى حرو الذئب. كانت الجراء تعرف 
بالضبط ما الذي ينبغي لا فعله عندما رأت اللحم الملطخ بالدماء. انبطحت على الأرض لتلتهم 
حصتها من دون قتال أو نباح. كانت الكلاب الكبيرة الثلاثة كر ذيوهاء مبدية إعجاها بالطريقة 
الى قسم يما شن الطعام» وهو شيء كان قد تعلمه من كتاب جاك لندن نداء الغاب, ذلك 
الكتاب الذي عرف أنه لن يسترده أبدا بعد أن أعاره لأحدهم, الآن وقد أصبح متداولا وسط 
الطلاب في فرقتين من فرق الإنتاج. 

كانت بطون الكلاب الكبيرة منتفخة؛ لقد التهمت كفايتها من اللحم في الجبال. لكن 
إنخازها لا يزال يحتاج إلى مكافأة» ذلك عرف راسخ على أرض السهوب. لذا حرج شن من 
الخيمة وهو يحمل أربع قطع من الحلوى؛ قدّم قطعتين منها إلى إيرلانغ» الذي التقطهما بفمه. 
ونظر إلى شن بطرف عينه وكأنه يراقبه ليرى كيف سيكافئ أصفر ويير. عندما رأى إيرلانغ أن 
الكلبين الآحرين قد حصلا على حصتيهما من الحلوى أيضاء مرّق غلاف الحلوى بسعادة 
مخالبه وأنيابه» ثم صدرت عنه طقطقة فيما كان يبمضغ قطع الحلوى. فعل أصمر ويير الشيء 
نفسه. لم ينزعجا على الإطلاق لأنهما حصلا على كمية أقل ما حصل عليه إيرلانغ. كاد شن 
أن يكون على يقين من أن إيرلانغ ربما اقتنص كل هذه الفرائس عمفرده» وأن الكلبين الآخرين 
قد ساعداه ليس إلا في حملها والرجوع يما. 
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جعلت رائحة الدماء حرو الذئب مسعورا بحيث إنه انتفض واقفا على قائمتيه 
فى و كان اول اسع راقن الوا عاو ل نتن ألا يبط با اهمع لذن ذلك مد 
شأنه أن يجعله مهتاجا بحيث يسحب السلسلة بشدة حول عنقه. لم يهتم بشأن كلب المروج 
إلى أن انتهى من العناية بالكلاب. كانت هناك أنواع كثيرة جدا من القوارض تنتشر في 
السهوبء والأكثر انتشارا من غيرها هي سناجب الأرضء وكلاب المروجء وفئران الحقول. 
تنتشر كلاب المروج في كل مكان, ودائما تكون موجودة ضمن نصف قطر على بعد خمس 
عشرة أو عشرين قدما من أي خيمة» حيث تقف خارج حفرها وتصدر وصوصتها بصوت 
مرتفع. في بعض الأحيان» عندما تُنصب إحدى الخيم فوق حفرها مباشرة» تترك نظامها 
الغذائي الذي يعتمد على العشب وتتحول إلى أكل الحبوب ال تلجأ إلى سرقتهاء إضافة إلى 
منتجات الألبان» واللحم» وتترك فضلاتها في حقائب أو أكياس الطعام؛ وأحيانا تقرض حىق 
الكتب. عندما ينتقل الناس» كثيرا ما يجدون قوارض صغيرة داحل الحزم والأحذية الى لم 
ينتعلها ساكنو الخيم منذ مدة. كان منظر كلاب المروج الصغيرة الي توصوص مثل الديدان 
السمينة يبعث على القرف. وكان الرعاة والطلاب يكرهون الفئران أيضا؛ أما شن ويانغ 
فكانا يكرهاهًا بشكل خاص, لأن هذه القوارض قد أتلفت كتابين من كلاسيكيات الأدب 
ضمن مجموعتهما من الكتب. 

حسب رأي بلغيء في الأزمنة القديمة» كانت كلاب المروج الحية تُستخدم كأهداف من 
قبل صغار المنغوليين للتدرب على رماية السهام. 

كان الأولاد المنغوليون الصغار يختارون كلاب المروج كأهداف جيدة بسبب سرعتها 
وعيونها حادة الإبصارء حيث كان آباؤهم يحذروفهم ألا يعودوا إلى البيت إلا إذا أصابوا بالسهام 
عددا معينا منها. لقد اعتّبرت تلكء اللعبة المفضلة لدى الأولاد» وكانت السهوب تمثل الحديقة 
التي يتنزهون فيهاء وكثيرا ما كانوا ينغمسون في ذلك النوع من اللهو حى إم كانوا ينسون 
الرجوع إلى بيوتهم لتناول الطعام. عندما كانوا يكبرون, اعتادوا أن يستبدلوا أقواسهم الصغيرة 
بأقواس أخرى كبيرة وبمارسوا الرماية من فوق صهوات الأحصنة. كان جيبي» وهو جنرال في 
حيش جنكيزخان استطاع أن يهزم روسياء مشهورا بكونه رامي نبال بارعا قد تعلم الرماية 
بتلك الطريقة. كان يستطيع أن يصيب بالسهم أحد كلاب المروج في رأسه وهو على صهوة 
حصان يعدو سريعا ومن مسافة مئة ياردة. لقد قال بلغي إن الخيالة المنغوليين حموا السهوب 
وساعدقم مهاراتهم في الرماية على دحر العالم بأسره. لقد كان إطلاق السهام على أصغر 
الأهداف أكثرها دهاءء وأكثرها صعوبة» وهي كلاب المروج» يشكل الطريقة الى شحذت من 
خلامها مهاراتهم في الرماية. 
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مع خرافه لكن هذا الحيوان الذي يبلغ طوله قدما واحدة وجسمه أكبر من زجاحة حليب 
الأطفال بقليل يمكنه أن ينمو فقط على السهوب الخصبة المحاذية للجبال. لقد افترض أن الحمه 
رما يكون مليئا بالشحم ورقيقاء ذلك لأنه من الأطعمة المفضلة لدى الذئاب. تخيّل كيف يمكن 
للجروء حين يشم رائحة الدم» أن ينب عليه ويبتلعه كله. 

حمله شن رأسا على عقب؛ وذلك كي تبقى الدماء تقطر من جروحه على الأرض الرملية. 
وبيدما هو واقف حارج الحظيرة» صاح: "ذئب صغير. ذئب صغير» حان وقت الطعام . 

صار الحرو يحدّق بشدة حى احمرت عيناه؛ لم يسبق له على ا اطلاق أن شاهد طعاما مثل 
ذاك» لكن رائحة الدم أنبأته أنه شيء طيب. وئب مرة بعد أخرى» لكن شن بقي يرفعه عاليا؛ 
الجرو ينظر إليه هو قبل أن يناوله الطعام» ولكن بعد أن رأى الجرو الحيوان الميت تغيّرت 
تصرفاته؛ أضحى الآن أكثر شبها بذئب بري شرس» وقد كشر عن أنيابه وكانت براثنه تنهش 
المواء. انفتح فمه على سعته» كاشفا عن أنيابه الأربع» حى خط اللثة الذي بمتدٌ نحو حوفه. 
ارتعدت فرائص شن من نظرة الحرو المرعبة. استمر بتحريك الفريسة مرات أخرىء إلا أنه لم 
يستطع أن يحول نظرة الحرو إليه. وأمخيرا تخلى عن المحاولة ورمى الفريسة إليه. بعد ذلك قرفص 
إلى جانب الحظيرة» متوقعا من الجرو أن يبادر إلى تمزيق الحيوان إلى قطع ويزدرده على الفور. 
لكنه استغرب مما فعله الجرو حين أمسك بكلب المروج وعلقه في المواء؛ كان ذلك شيئا لم 
يستطع أن يقدّم له تفسيرا ولا يمكن له أن ينساه. 

كما لو أن الجرو أمسك بقطعة فولاذ حارة» فقد أسقط فريسته فورا وتراحع مبتعدا عنها. 
ومن ثم وقف على بعد بضع أقدام إلى الوراء» مدّ عنقه وجسده وأحذ يحدّق إلى الحيوان القارض 
المعينة» بغر واضح؛ الستود .ؤللف لدللاك :دفاتة » مين لم يعد المنوف ظاهرا في عينيه. بعد ذلك 
تقوس ظهره ووئب سبع أو ثماني مرات في الحواء قبل أن يعدو على عجل وينقضُ على كلب 
المروج. انتتزع قضمة, وقفز راحعا وحدّق إليه مجددا لبعض الوقت. عندما رأى أن الحيوان 
الفارض لم يكن يتحرك» انقضُ عليه ثانية» منتزعا قضمة أخرى» وبعدها توقف ليحدّق إليه. 

حلت نظرة رزينة محل النظرة الشرسة في عي الجرو. مشى نحو كلب المروج وتوقف 
إلى حانبه. أحئ قائمته اليمئى بوقار» ثم اليسرى؛ لمس كلب المروج بالجانب الأيمن من ظهره 
قبل أن يتدحرج على الأرض. بعدها نمضء نافضا الرمل عن جحسده» وشدّ على السلسلة 
حي توتّرت» وعدا إلى الناحية الأخرى من الحيوان القارض» حيث أعاد تلك العملية» ولكن 
بسياق معكوس. 
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واقتي شو الشيد ته ل .و أعضرياتية عتوتر م لم يكن متأكدا ما كان الحرو يفعله» أين 
تعلم تلك الحركات», وما الذي جعله يلمس جانب الحيوان القارض ويتدحرج على الأرض؟ 
كان الجرو يشبه ولدا صغيرا أعطيت له دحاجة مشوية كاملة ليأكلها تمفرده للمرة الأولى في 
حياته: فهو متلهف للأكل لكنه لا يعرف من أين يبدأء لذا كان يقلبها المرة تلو الأخرى بين 
يديه. أعاد الجرو تلك المنطوات ثلاث مرات. 

لى يصدّق شن ما رأته عيناه. كان قد أعطى الجرو الكثير من اللحم اللذيذ» وأحيانا قدم له 
لحما طازجا من إحدى الفرائس» لكن الذئب الصغير لم يفعل أي شيء مثل ذلك من قبل. ما 
الشيء المختلف بالنسبة إلى كلب المروج هذا؟ هل كانت طريقة يتّبعها الجرو في نئة نفسه لأنه 
حصل على حيوان كامل؟ أم كان طقسا يؤديه قبل الأكل؟ كان في سلوكه الذي يوحي يمظاهر 
الاحترام» والتبجيل. 

أطال شن التفكير حي آلمه رأسهء وأدرك أن الحيوان الذي قدّمه إلى الجرو هذه المرة كان 
مختلفا. بغض النظر عن كونه طعاما طيباء إلا أنه كان دائما يقدّم إلى الجرو قطعا مكسرة من 
العظام ونتفا من اللحم؛ طعاما يعالحه البشر ثم يقدم إليه. لكن هذا الطعام شيء طبيعي؛ بري» لم 
تلمسه يد» حيوان حىء مثله هو نفسه.؛ له رأس وذيل» جحسد وأكف»ء جلد وفروء تماما مثله مثل 
الثيران» والمخراف» والأحصنة» والكلاب. ريما كان هذا بمثل بالنسبة إلى الذئاب طعاما حياء 
بشكله المميز» وحبة لا تتناولها إلا الذئاب رفيعة المنزلة» فهي وحدها المؤهلة للاستمتاع يما. 

استنشق الجرو نفسا عميقا من المواء لكنه لم يبدأ الأكل حالا. اهتز جسده لينفش فروه 
قبل أن يتقدم ببطء ويلتف حول الحيوان الميت. بعد ذلك صارت عيناه ضيقتين؛ الم لسانه 
حارجا من جانب فمه؛ رفع قائمتيه ثم وضعهما على الأرض برفق» مثلما تفعل تلك الأحصنة 
البيضاء في سيرك روسي عندما تؤدذي حركات كانت قد تدرّبت عليها جيدا ضمن عروض 
محذدة لما بوضوح. بعد العديد من الدورات الممائلة كهذه الدورة» تسارعت خطوات الجرو 
لكنه لم يغيّر نطاق الدائرة الى رسمها بآثار قوائمه على الأرض الرملية. 

شعر شن بوحزة في حمجمته. لقد تذكر تلك الدائرة الغامضة. والمرعبة الى كانت قد 
رسمتها الذئاب قرب كدس أحصنة الحرب الميتة في أوائل الربيع. تلك الدائرة رسمتها عشرات 
الذئاب الى كانت تعدو حول أكداس عالية من جثث الأحصنة. كان كبار السن يعتقدون أنا 
رسالة استفهام وفروض شكر تقدّمها الذئاب لتينغر. تلك الدائرة كادت أن تكون كاملة 
الاستدارة» وكذلك بدت الدائرة الى رسمها الجرو على الرمال؛ وعند مركز كلا الدائرتين 
كانت هناك فريسة. 

هل كان على الجرو أولا أن يقدم الشكر لتينغر قبل أن يستمتع بالتهام وحبة من 
الطعام الطازج؟ 

عع 


استمر الجرو يتحرك حركة دائرية سريعة ومتواترة. م يكن قد تناول لحما طريا طوال 
اليوم وكان يتضوّر جوعا. في الحالات الاعتيادية كان منظر اللحم الذي تلطخه الدماء من شأنه 
أن يحول دئبا جائعا إلى 25 مسعور. إذاء لماذا يتصرف هذا الجرو ضِد نواميس الطبيعة» ويمارس 
حر كات تتناسب مع طبيعة كائن متعلق باعتقاد ماء ويتغلب بذلك على جوعه ليؤدي بجموعة 
معقدة من الطقوس الاعتقادية ؟ هل هناك نوع من المعتقدات البدائية "كانت تسود وسط الذئاب» 
معتقدات يكن لا أن يمن على سلوكها من خلال طاقة روحية قوية» حي بالنسبة إلى حرو 
ذئب كان قد انفصل عن قطيعه قبل أن يفتح عينيه؟ 
وأخيراء توقف الجرو. جثم قريبا من كلب المروج وهو يلهثء انتظر إلى أن أصبحت أنفاسه 
اعتيادية قبل أن يلعق شفتيه مرتين. كانت هناك شعلة مضطرمة من الجشع ونظرة جوع صارمة 
تبرق في عينيه؛ تحوّل فجأة من ذئب بدائي إلى ذئب متوحش جائع. انقضّ على فريسته وصار 
ينهشهاء ومن ثم دس رأسه في أحشائها ومزق نصف الحيوان القارض بجلده وفرائه» ثما كشف عن 
كتلة دامية من اللحم. كان جسده يهتزٌ بعنف طوال الوقت» كان يمزّق ويلتهم. وبعد أن ابتلع 
اللحم والعظام من أحد جوانب كلب المروج؛ استخر ج الأحشاء الداخلية وازدرد كل شىء دوك 
أن يستئئ شيئاء حي بقايا العشب لاذع المذاق الذي كان داخل المعدة) أو البراز الذي قي الأمفاء. 
فهسيها كسان .لجرو منهمكا بالأكل ازداد سلو كه وحشية وضراوة؛ كان يصدر شحيرا 
مصحوبا بإيقا ع معبر عن الفرح» مما بعث ارتعاشات سرت على العمود الفقري لشن. ازدادت 
وحشية وشراسة الحرو ف طريقة افتراسه للحيوان القارض»ء تعامل مع أجزاء جسد كلب المروج 
باهتمام لاحك اللحم؛ والعظام, والجلد والفراءى والمثانة وحئ المرارة» جميعها كانت ذات 
مذاق لذيذ بالنسبة إليه. وف غضون وقت لا يكاد يذكر ل يبقّ سوى الرأس والذيل القصير. 
لكن ذلك لم يجعله يتوقف؛ رفع الرأس ببراثنه عاليا وكمش نصفه» ومن ضمن ذلك الأسنان. بعد 
ذلك أفهى النصف الآخر. لم يسلم حى عظم الذيل الهش الذي يغطيه الشعر؛ حيث هشه وقطعه 
إلى قسمينء وما لبث أن استقرّ في حوفه. في نهاية الأمر لم يتب سوى بقع من الدماء والبول 
على الأرض الرملية. لكن ذلك لم يشبع جوعه؛ إذ استمر يحملق في شن ليتأكد أخيرا من أن 
يدي الشاب كانتا فارغتين؛ وهكذا دبدب بتثاقل قاطعا نصف المسافة باتحاه شن» ثم استلقى 
على الأرض وهو يرسل نظرة تشويّها حيبة الأمل. 
الآذ عرف شن أن الجرو لديه ولع بقوارض السهوبء لأا كانت قد أيقظت غرائزه 
الكامنة» وربما كان ذلك هو السبب الذي حمى أولونبولاغ من التعرض لأضرار القوارض على 
مدى ألاف السنين. 
اعتملت مشاعر الحب والحنان في قلب شن إزاء الذئب الصغير. كان في وسعه أن يستمتع 
مشاهدة دراما رائعة في كل يوم تقريبا؛ لقد تمتّع الجرو دائما بالحيوية وعمق التفكيرء كان 
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مشحونا بالقدرة على إعطاء دروس مهمة مما حوّل شن إلى أكثر المعجبين به إخلاصا وحرصا 
على الاستفادة. 

في الوقت الذي كان فيه الجرو يحدّق باشتياق إلى جراء الكلاب الى كانت تقضم العظام؛ 
عاد شن إلى الخيمة ليسلخ جلد المرموط. قطع الرأس ومنطقة الرقبة الى نشتها الكلاب» ووضع 
القطع في حوض ليقدمها وحبة عشاء للجرو. بعد ذلك قطع اللحم إلى شرائح. امتلأت القدر 
باللحم الذي يكفي لوحبة طيبة سيتناوها ثلائة أشخاص. 

#6 6 

في المساء جلس الحرو برزانة في حظيرته الي تغطيها الرمال» كان وجهه مقابلا لناحية 
الغرب وهو يراقب بتلهف نصف قرص الشمس الغاربة الذي كان في طريقه للاحتفاء ببطء. 
خالا تلفت الاعدسن التلاقية وراعها رقع حعيلة لبس إلا.من الضوع كن نقدة اذا "فوشي 
فض فالتف حول نفسه مواجها الخيمة» وقام بسلسلة من الحركات الغريبة» وكأنما كان يضرب 
على طبل»؛ أو ينقضّ على طعام؛ أو يؤدّي حركات شقلبة. ثم حرك سلسلته ليذكر شن أو يانغ 
أن الوقت قد حان ليأحذاه للتريض. 

تناول شن بعض اللحم قبل أن يعود الآخران حت يتمكن من اصطحاب الجحرو للتريض» 
عند ذلسك تبعه إيرلانغ وأصفر. كان هذا هو الوقت الذي يتمتع فيه الجرو بشيء من الحرية 
والانطلاق وقت الغسق الذي يمثل أسعد اللحظات في اليوم بالنسبة إلى الجرو» حت إنه كان 
يتطلع إليه بلهفة أكثر حى من وقت تناول وحبة الطعام. لكن التنقل برفقة ذئب لم يكن شيئا 
مائلا للتنقل برفقة كلب ذئبي. ذلك لأنه أكثر الأشياء إثارة للاستمتاع بالنسبة إلى الجروء إلا 
أنه أكثر الأعمال إنهاكا وصعوبة في اليوم بالنسبة إلى شن. 

مع شههيته الضارية للطعام» أصبح الحرو أكبر حجما بكثير وأطول بقدم تقريبا من أي 
كلب يائله في العمر ويزيد على وزن جرو من جراء الكلاب بنصف مرة. كان قد تخلى عن 
شعر الولادة» والذي حل محله فراء رمادي - أصفر اللون لامع. كان خط من الفراء قاتم اللون 
ينتصب طويلا وبشكل مستقيم فوق عنقه؛ يكاد يشبه فراء ذئب كبير من ذثاب البراري. اتخذ 
رأسه الذي كان في السابى مستديرا شكلا مسطحا عتدّ إلى الأمام وثمة بقع بيضاء اللون تتخلل 
الفراء. وقد استطال وجهه أيضاء مع نتوء رطب يتوج خطما صلبا وخشنا كأنه سدادة زجاحة 
مطاطية. كان شن يحب أن يقرص ذلك الخطمء مما يجعل الجرو يعطس؛ وهي أدنى علامات 
التعاطف امحبّبة الى كان يُبديها الجرو. وقد كبرت أذناه بحيث صارتا صلبتين وطويلتين وكأهما 
ملعقتان مدببتان. ومن مسافة بعيدة كان يبدو مثل ذئب متوحش. 

كانت عيناه أكثر الأشياء إثارة للخوف فيه؛ ومع ذلك فإهُما تمثلان الجزء الأكثر روعة في 
وجهه. إنهما عينان مستديرتان» لكنهما تنحرفان إلى الأعلى ونحو الخارج: وهما أكثر إثارة 
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للصدمة والذهول من العينين المرسومتين على وجه أحد الممثلين في أوبرا بكين. كانت الزوايا 
الداخلية لعينيه تنحرف إلى الداخل لتشكل خطًا داكنا هو بحرى للدموع؛ ثما أضفى عليهما 
مظهرا مخيفا بشكل مميز. 

تشكل حاجبا الجرو من كتلي فراء خفيف رمادي - أصفر اللون» لم يكونا مؤثرين على 
وجه التحديد في إظهار الغضب. لذلك السببء» فقد كانت العينان هما اللتان تحملان مفتاح 
اللغز. لكن الشيء الأكثر إثارة للرعب من سواه هي التجاعيد الى تتشكل على امتداد خطمه 
عندما كان يغضب. 

لقد احعتلفت عينا الجرو بصورة جوهرية عن عيون البشر أو الحيوانات الأخرى. كان 
بياض العينين شبيها أكثر بصفار الكهرمان» ثما جعل شن يشعر بأن لمما قدرة على النفاذ إلى 
بواطن سيكولوجية البشر والحيوانات معا. كانت لدى الجرو حدقتان صغيرتان» معتمتان 
وموحشتان» مثل الفتحة الصغيرة الى في الغليون الطويل الذي يستخدمه الرجل الأسود في 
إحدى قصص شرلوك هواز”". عندما كان الجرو يغضب لم يكن شن يجرؤ على أن ينظر في 

بعد أن اعتاد الجرو عليه أكثر» استغل شن لحظات السعادة الى يتمتع فيها ليمسك أذنيه 
ويحتضن وحهه. كان في ذلك الوقت قد قرأ ملامح ذلك الوجه بإمعان أكثر من مئة يوم» وصار 
يعرفه جيدا. كثيرا ما رأى تلميحا بابتسامة باهتة رائعة» لكن في مرات أخرى كان يرى فيها 
تعبيرات بثت الرعب في نفسه. العينان وحدهما كانتا تجحعلان القشعريرة تسري إلى أسفل عموده 
الفققريء وكثيرا ما أصبح مثل شخص معتوه استبدٌ به الرعب عندما كان الجرو يكشف عن 
أنيابه الأربع الحادة والأشدٌ فتكا من أنياب أفعى الكوبرا. وغالبا ما فتح فم الجحرو وفرك أصابعه 
على الأنياب. كانت أنيابا قوية وشديدة الصلابة» أطرافها أكثر حدّة من المثقاب» وتميزت مادة 
المينا ال تغطي الأنياب بكونها أصلب من تلك الى تغطي أسنان البشر. كان تينغر يحب الذئاب 
ويفضلها على غبرها من المخلوقات» وهذا فقد أعطاها مثل هذا الوجه المفعم بالسطوة 
والاقتدار» والذي لا يخلو من وسامة أيضاء بكل أسلحته المرعبة. 

على مدى أسابيع» كانت قوة الجرو قد ازدادت بسرعة كبيرة» وكذلك وزن حسده. لم 
يعد شن قادرا أن يتنقل وهو يصطحب معه الذئب؛ كان هو نفسه يتعرّض للسحب طوال 
الطريق. في اللحظة الى تركا فيها الحظيرة واصطحبا معهما حجرو الذئب» سحب الجرو شن 
باتحاه المنحدر العشبي وكأنه ثور يجرٌ عربة. حاول شن ويانغ تسريع حطواقما لمساعدة الجرو 
على اكتساب قوة في قائمتيه وشحذ مهارته في الجري. استخدم الجرو كل ما أونٍ به من قوة 


(1) شرلوك هولمز: شخصية امحقق السري في قصص الكاتب الاسكتلندي آرثر كونان دويل (1930-1859م). 
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كي يسحبهما إلى الأمام عندما كان يصيبهما الإماك ويعجزان عن اللحاق به في الجري» 
وأحيانا كان ذلك يستغرق ساعة أو أكثر. 

كانت يد شن زن تؤلمه» وذراعه قد تخدرت» وتفصد منه عرق غزير. لكن المهواء كان 
لطيفا ونقيا بشكل ملحوظ هنا أكثر مما هو عليه ف بكين» وكثيرا ما دفع به الجرو إلى أن 
ير كض سريعاء ويقطع مسافات طويلة بحيث يغدو وحه شن شاحبا وساقاه متشنجتين. في بداية 
الأمرء كان قد حطط لأن يركض برفقة الجرو ليعرّز في نفسه طابع الخشونة. لكنه سرعان ما 
فقد ثقته بنفسه حينما فجر الجرو طاقاته الكامنة من أجل الاستمرار في الجري من دون توقف 
إلى مسافة بعيدة؛ حي إن أسرع الأحصة المنغولية لا يمكنها بحاراة الذئاب في الركض. بدأ شن 
ويانغ يقلقان بشأن الطريقة الي تمكنهما من الشى مع الجرو حين يبلغ سن النضج. إذا لم يتونحّيا 
الحذر فقد يسحبهما حى يوقعهما وسط قطيع للذئاب ذات يوم. 

في بعض الأحيان كان الحرو يلقي بشن ويانغ على الأرضء مما كان يثير الفرح الغامر لدى 
النساء والأطفال في خيمهم. وبالرغم من معارضتهم لهما في تربية جرو الذئبء إلا أنهم كانوا 
يستمتعون ,عشاهدة طالبين من بكين وهما يتنقلان وقد اصطحبا معهما الحرو» منتظرين من تينغر 
أن يعاقبهما على تحربتهم العلمية تلك . 

ذات يوم قال أحد الرعاة» وهو رجحل متوسط ف العمر كان يعرف قليلا من اللغة الروسية 
مخاطبا شن: "البشر لا يستطيعون ترويض الذئاب» ولا بمكن للعلم أن يقدّم المساعدة في هذا انمجال" . 

دافع شن عن نفسه بأن قال إنه يبغي فقط مراقبة ودراسة سلوك الجرو وليست لديه نيّة 
لترويضه. لكن لا أحد منهم كان مستعدًا لأن يصغي إليه. كانت فكرة تزويج الذئب بكلبة 
صيد قد انتشرت عبر المراعي» مثلها مثل قصة الحرو الذي كان يسقط الشباب على الأرض» 
وأصبحت نوعا من المزاح يتناقله الرعاة. قالوا فم سينتظرون حى يسمعوا عن الذئب الذي 
افترس الكابة. 

غ3 3 جد 

جرى الجرو .بمرح؛ كان يجرٌ شن وراءه» الذي استمر يلهث ويلتقط أنفاسه بصعوبة محاولا 
اللاؤبباق به. في بداية الأمر كان الجرو يعدو بلا هدفء لكن في الأيام الأخيرة بدأ يمسحب شن 
إلى جهة الشمال الغربيء؛ حيث يتركز عواء الذئاب ليلا. ازدادت طهفته حذة. ترك شن الجرو 
يقوهده إلى أي مكان أراد الذهاب إليه. عبرا معا أحد الوديان ووصلا إلى منحدر ليس حادذا؛ 
ذلك كان أقصى مدى استطاعا الوصول إليه. 

رأى شن أههما قد أصبحا على بعد ثلاثة أو أربعة لي من الخيمة» هما أثار في نفسه شيئا من 
القلق. لكنء مع الحماية الي يوفرها له الكلبان وعصاهء قرّر ألا يجبر الجرو على الرحوع. بعد 
ذلك تابعا العدو مسافة نصف لي» أو نحو ذلك قبل أن يبطئ الجرو من سرعته ليشم كل ما 
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يعترض طريقه: كومة روث أبقار» ورابية جرداء صغيرة» وقطعة عظم بيضاءء وبقعة معشوشبة) 
وص خرة» وأي شيء ملقى على الأرض. استمر يشم طريقه حى وصل إلى بقعة من العشب» 
وعلى حين غرة انتصب الفراء على ظهره وكأنه ريش منفوش. وَمّضْت عيناه استغرابا وفرحاء 
بينما بقي يشم العشب كما لو أنه أراد أن يدفن رأسه فيه. ومن ثم نظر إلى أعلى وأخذ يعوي 
بائتجاه الشمس الغاربة. كان عواء مشوبا بالحزن» ونواحا كتثيباء» وليس ذلك العواء المشحون 
باللهفة والسعادة الذي اعتاد أن يصدره في الماضي. ربما كان يشكي إلى أبناء جلده من حياته في 
السجن» هكذا ساورت شن الظنون. 

صار إيرلانغ وأصفر يشمّان العشب أيضاء وانتصبت شعيرات ظهريهما. فيما كانا ينبشان 
اراب وتسيكان بأصواك مسغورة تبيخ لشن أن الحرو :والكلوق: قل اكتشنيت: راتيحة يول 
ذئاب. حرّك العشب بحذائه. كانت هناك العديد من سيقان العشب قد تلطخت بلون أصفر 
عند القاع. فاحت رائحة لاذعة سرعان ما انقضّت على أنفه» ما جعل أعصابه تتوثر؛ هذا كان 
بولا جديداء مما يعن أن الذئاب ما زالت قريبة في مكان ما حول المخيم. 

دثرت الشمس الغاربة أرض المنحدر بظلال قاتمة. هبّت رياح رقيقة فوق العشب 
المتماوج» ما جعله يبدو مشابها لظهور قطعان من الذئاب. ارتعش شنء» خائفا من وحود كمين 
ما. في ذلك الوقت تماما رفع الحرو قائمته ليبول. 

من الواضح أن الذئبة الأم كانت قد فقدت جروهاء لكنه الآن تعلم كيف يبعث لا برسالة. 
لو أنه استطاع الاتصال بما الحصلت نتائج غير قابلة للتصور. ومن دون أن :يطظن شرن ليفكر للبحظلة 
واحدة» سحب الجرو إلى الوراء. وبعد أن قطعت عليه رغبته وخطته للعثور على أمهء تابع الجرو 
التحديق وهو جائم على الأرض قبل أن يندفع ويشب في وجه شن مثل حيوان متوحش حقيقي. 

تراجع شن بعيدا على نحو فطريء لكنه تعثر وسقط قرب بقعة من العشب. عض الجرو 
بوحشية على ربلة ساق شن. صرخ شن فيما شعر بألم حارق وذعر يسري في جسده. كانت 
الأنياب قد احترقت سرواله وانغرست ف لحمه. انتفض على الفور» وسحب عصاه ملوحا ما 
إزاء خخطم الجرو. لكن الجرو كان قد أضحى متوحّشا؛ رفض التزحزح من مكانه؛ وكأن الشيء 
الوحيد الذي كان من شأنه أن يرضيه هو هش قضمة من ساق شن. 

أصيب الكلبان بالذهول» لكنهما ما لبثا أن انتفضا واستردا نشاطهما. تشبّث أصفر برقبة 
الجرو وحاول أن يجره» بينما نبح إيرلانغ بصوت مسعور في وجهه. أدى النباح الصاعق أخيرا 
إلى هز كيان الخرو وجعله يتخلى عن تصميمه. 

كاد شن أن ينهار من هول الصدمة. رأى دماءه تلطخ أنياب الجرو الصغيرة. كان إيرلانغ 
وأصفر لا يزالان يكبحان حركة الذئب الصغير» لذا أمسكه شن من رقبته وحمله بعزم بين 
ذراعيه؛ بيئما استمر الجرو بالصراع والزبحرة» وقد تومّجت عيناه» وكشر عن أنيابه. 
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صرخ شن ف الكلبين حى توقفا عن النباح. وتوقف الجرو عن النزاع أيضا. عندما 
أرخى شن قبضته؛ انتفض الجرو من بين يديه وتراجع بعيدا» كان يحدّق إلى شن بصرامة؛ بينما 
بقفي شعر ظهره منتصبا. شعر شن بالغضب والذعر في آن واحد. "ذئب صغير"» قال وهو 
د الفاضة بصعوبة) "هل أصابك العمى؟ كيف تحرو على أن تعضئ؟" 2 وأخيرا أدى الصوت 
المألوف إلى جعل الجرو يتراجع عن جنونه البهيمي. دفع برأسه إلى الأمام ليتمعن في الرجل 
الواقف قبالته» وكأنه عاد بشكل بطيء يتعرّف إلى شن. لكن لم يكن ثمة تلميح بالاعتذار في 

كان جرح شن ينزف» نزت الدماء وتسربت إلى داخل حذائه. قرفص ليتحسس 
قدميه» ودس عصاه بقوة داحل حفرة أحد القوارضء ثم أدحل الحلقة المعدنية للسلسلة عبر هذا 
العمود الموقت. شعر بالخوف من أن يعطي منظر الدم للجرو أي فكرة غير صحيحة: تقدّم بضع 
حطوات واستدار حول نفسه قبل أن يجلس على الأرض ليخلع حذاءه ويطوي ساق سرواله. 
كانت هناك أربعة ثقوب ضثيلة في ربلة ساقه. من حسن حظه كان نسيج السروال شبيها 
ساق القحنقيي اقل عمف معظء ركف العضتقه 1130 امكى طبرو شجيفة. طغط شين غلن 
الجلد الذي حول الجروح ليخرج منها دما نقيا ويتخلص من السموم؛ وهي حيلة كان قد 
تعلمها من الرعاة. بعد أن أحرج نحو نصف حقنة طبية من الدم؛ مزّق قطعة من قميصه؛ ولفها 
حول الجر ح. 

وقف شن ثانية» أمسك بالسلسلةء وأدار رأس الحرو باتحاه الخيمة. أشار إلى. الدخحان 
المتصاعد من الخيمة» وصاح: "ذئب صغير» ذئب صغير» حان وقت الطعام» وشرب القليل من 
الماء". كان قد استنتج مع يانغ أن تلك هي الطريقة الوحيدة لإقناع الجرو بالعودة بعد كل 
نزهة. عندما مع جرو الذئب ذكر الطعام والماء» سال اللعاب من فمه» ونسي ما حدث للتو 
سحب شن وراءه وعدا بابحاه الخيمة. 

ركض الجرو مسرعا إلى وعاء طعامه, كان ينتظر طعامه وشرابه بلهفة شديدة» لذا أدخل 
شن الحلقة الحديدية في العمود وأغلق السدادة» ومن ثم قدّم إلى الجرو رقبة المرموط ونصف وعاء 
فق لاعفنا كان هنه إلذ أن تجاهل الرقية» وهس وعتهه ق: وعاء الما والقيد وعلعة ادها مق 
أجل ضمان رحوع الحرو بإرادته كل مرة بعد جولة التريض» كانا قد توقفا عن تقدهم الماء إليه 
طوال اليوم قبل الخروج به. بعد أن يكون قد عدا حى يتضور جوعا وعطشاء فقد اعتاد أن 
يجرهما للرجو ع به لدى مجرد ذكر الماء. 

دخل شن الخيمة للاعتناء بجرحه. ذهل غاو جيانزونغ من منظر الجروح بحيث أجبر شن 
أن يعطيه وعدا بالذهاب إلى الطبيب ليحصل على حقنة طبية للعلاج. لم يشأ شن المحازفة بأن 
تتعرض ساقه لالتهاب» لذا امتطى صهوة حصانه قاصدا خيمة الطلاب ف القاطع الثالث» حيث 
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طلب من الطبيب حافي القدمين» بينغ الصغير» أن يحقنه بحقنة مضادة لداء الكلب» ويدهن ساقه 
بمرهم ماء ويربط الحروح بضمادات طبية» بينما توسّل إليه ألا يخير أي شخص بشأن العضة 
مقابل ذلك قال إنه سيسمح لبينغ بالاحتفاظ بكتاب كان قد استعاره منه وأن يعيره أيضا كتابين 
آخرين» وهما سيرة حياة نابليون ورواية بلزاك”'' (الأب غوريو). 

وافق بينغ على ذلكء» وبالرغم من أنه لم يكف عن التذمر. "لا تعطيئ عيادة الفرقة سوى 
ثلاث أو أربع عبوات من المصل المضاد لداء الكلب ف كل مرة". قال. "ح الآن استخدمت 
اثنتين منها لعلاج عمال كانوا قد تعرّضوا لعضّات من كلاب الرعاة» يجب أن أذهب إلى هناك 
في هذه الأيام الحارة". 

ابطر بهو لزيد اجالريظع من نكن رواقي لاف نلا لوو يرما انرا يه 
الآن هو كيف يستطيع الإبقاء على الجرو. لقد عضّه أخيراء ووفقا لقوانين السهوب فإن الكلب 
قد يُقتل إذا عض الخراف» وقد يواجه الضرب حي الموت في مكانه إذا كش إنسانا. أما في حالة 
حجرو ذئب يعض إنساناء فليس هناك من سبيل إلى الخلاص. لقد شكلت تربية ذئب حي الآن 
تحرقا لقوانين الطبيعة» وأصبح بقاؤه على قيد الحياة منذ الآن مهدّدا بالخطر. تغاضى شن عن 
التفكير في جرحه؛ وعاد يعتطي صهوة حصانه فيما كان يعمل ذهنه مفكرا في الأمر طوال 
الطريق إلى المخيم, تمئ لو استطاع أن يجد طريقة ينقذ بها الجرو. 

هناك في الخيمة» مع يانغ وغاو يتناقشان بشأن الطريقة الى يمكن لما با أن يتعاملوا مع 
حرو قد بدأ يعض الناس للتو. "يا له من حيوان!"» قال غاو صارخا. "إذا كان قد هاجم شن 
زن» فأي شخص عكن أن يسلم منه؟ علينا أن نقتله. ما الذي يحصل إذا عض شخصا آخر؟ في 
الخريفء عندما ننتقل إلى المرعى الجديد» ستكون القواطع متباعدة عن بعضها بحيث لا أدري 
كيف يستطيع شخص ما الحصول على حقنة مضادة لداء الكلب. إن عضة الذئب أسوأ من 
عضة الكلب. يمكن للواحدة منها أن تقتل إنسانا" . 

قال يانغ كي بصوت حافت: "إن حائف من أن الفرقة لن تعطينا المزيد من اللقاحات. 
إفها غالية الثمن بحيث يحتفظون ا للناس الذين قد يتعرضون لعضة ذئب أو كلب ف مواقع 
العمل. "نا أفكر فيه هو أن غلينا إظلاق سراح الحرو .بأقضى.سرعة تممكنة:.وإلة فسيرسلون 
تخدكاءنا لقدله" : 

-أنت تتكلم عن إطلاق سراح ذئب حي الآن كان قد عض إنسانا. كيف يمكن أن 
تكون هذا الغباء؟ لن ينجح ذلكء ليس الان. 


(1) أونوريه دي يلجر اك كالتسي قر لوج شهير (1850-1799م) ألف سلسلة طويلة من الروايات بعنوان 
(الكو ميديا الإإنسانية) تصل ا 0 رواية» سعى فيها إلى إعطاء صورة شاملة عن ا مجتمع المعاصر 8 
فرنسا حصوصا وعرض جوانب الطبيعة البشرية كافة. (المترجم) 
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عرف شن ما الذي ينبغي له عمله. أطبق على أسنانه وقال: "لقد توصّلت إلى قرار. لن 
نقتله. ولن نطلق سراحه. إذا قتلناه الآن فستكون الجروح قد أصابتئ عبثاء وستضيع جهودنا 
الى بذلناها حلال هذه الأشهر. وإن أطلقنا سراحه سيكون هذا عثابة حكم بالإعدام. حي إذا 
رجع إلى الذئاب فإها ستعامله على أنه دخيل» أو ذئب خائن. كيف يستطيع البقاء معها إذا؟" . 

- "إذاء ما الذي سنفعله؟", قال يانغ وهو ينظر نظرة مبهمة. 

- كل ما يمكننا فعله الآن هو أن نُجري عملية جراحية للأنياب الصغيرة. نقطع الأطراف 
الحادة لماء وهي أقوى سلاح قاتل لدى الذئب. سيبقى قادرا على العض؛ لكنه لن يتسبّب في 
نزيف» ولن تكون هناك حاحة إلى حقن مضادة لداء الكلب. يمكننا أن نقطع له اللحم إلى 
قطع صغيرة ليأكلها. 

هر يانغ رأسه. "ذلك شيء ممكن, لكنه حكم بالإعدام أيضا. الذئب بلا أنياب لا يستطيع 
البقاء حيا هنا . 

- إنه الشيء الوحيد الذي يمكنئ التفكير فيه. على كل حالء أرى أنه علينا عدم التوقف 
هنا فقط لأنئ تعرضت للعضّ وحسب. رما تعاود الأطراف الحادة لأنيابه الصغيرة النموّ من 
حديد. في الوقت الحالي هي تشكل قديدا لنا. 

في صباح اليوم التالي قام شن ويانغ بإجراء العملية الجراحية للجرو قبل سوق خرافهما إلى 
المرعى. وبعد إعطاء الجرو الكثير من الطعام لإارضائه؛ أمسك به يانغ من مؤخرة رأسه وفتح فمه 
عنوة بإقاميه. كان اللجرو معتادا على مثل هذه الألاعيب» ولم يبال يما كثيرا. بينما وقفا مواحهين 
الى القن تقا نه افاحصة إل اداعل قب اتتروى كاقف الأناب فتقافة إل اماه بودن رعاء 
يكون مريا. كان في وسعهما أن يد ركا أنهما لن يُتلفا الجذور إذا شذبا الأطراف الحادة فقط. 
فيتمكن الجرو من امحافظة على أنيابه» ال قد تصبح حادة بحددا قبل مضي وقت طويل. 

ترك شن الجرو يشم ويلعب بمقلمة الأظافر قليلا كي لا يخاف منها. بعدها فتح يانغ فمه 
بقوة» وسارع شن إلى تشذيب أطراف الأنياب بعناية» حيث قطع نحو ربع طول كل منها. لقد 
ظَنّ أن تشذيب أنياب الجرو سيكون عملا صعبا مثل خلع أنياب نر لذا كانا قد استعدا 
لاحتمال ربط الجروء ومصارعته حلال القيام بالجراحة الإجبارية. إلا أن العملية الحراحية لم 
تستغرق سوى أقل من دقيقة» من دون أن تسبب جروحا لأحدهما أو للجرو. لع الجرو 
السطوح المتكسرة؛ كان يبدو أنه غير مدرك لما .حسره. وضعاه على الأرض برفق. أرادا أن 
يقدّما إليه شيئا طيبا ليلتهمه» لكنهما قررا ألا يفعلا ذلك خوفا من إيذائه. 

الآن تنفس شن الصعداءء لم يعد يساوره القلق من أن يعض الجرو شخصا ما. ولكن بعد 
أيام قليلة ساورهما الحزن نتيجة ما أقدما عليه. "إن تشذيب أنياب ذئب هو عمل أشد قسوة من 
إخصاء رحل"» قال يانغ معلقا. 

001 


كان شن قد تساءل: "هل ابتعدنا كثيرا عن غرضنا الأصلي من وراء تربية حرو ذئب؟". 

شعرا أيضا بالندم على إعطاء الكتب إلى بينغ الصغير. فمن بين المئة طالب أو نحو ذلك 
الموحودين في الفرقة» كانا هما الوحيدين اللذين أحضرا معهما رزما من الكتب الكلاسيكية الي 
أدينت بوصفها إقطاعية» و رأسمالية, وتعديلية . بعد انصرام أول سنتين عاصفتين» كان الضّجر 
والملل قد استبدًا بالطلاب حى دفعاهم إلى التهام الكتب الممنوعة التهاما بشكل سري للغاية. 
حينما تحري استعارة أحد الكتب يكون هناك أمل ضئيل جدا في استرجاعه. لكن لم يكن أمام 
شن حيار آخر. كان باو شنغوي بالتأكيد سيقتل الجرو حالما يسمع عما حصل من أفواه الرعاة. 
ومثلما اتضح لاحماء كانت الأعمال الكلاسيكية قد أدت الغرض منها؛ مضت مدة طويلة لم 


يسمع فيها أحد في الفرقة أن شن زن قد عضّه جرو الذئب الذي يربيه. 
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رما يعتبر الجزء الشرقي من وسط منغوليا الداحلية .كثابة المنطقة الى تنتشر فيها أكبر 
حشود للبعوض من أي مكان آخر في العال» إذ يد البعوض هناك مساحات رحبة صالحة 
للسكيئ فوق كثير من الأفهار والبحيرات» والععشب الطويل الكثيف» وف أوكار المرموط الى 
يسبت فيها؛ حيث يعيش البعوض على إمدادات لافاية لما من الدماء» سواء أكانت الباردة منها 
أو الحارة: دماء البشرء والماشية» والخراف» بالإضافة إلى فتران الحقول» والأرانب البرية؛ 
والثعابين» والمرموطء والغزلان المنغولية. كانت حشود البعوض مؤخراء الى أصاها السّعار نتيجة 
امتصاصها دماء الذئاب» قد تسببت في انيار عصبي لطالب عمره ستة عشر عاماء حيث تم 
إرجاعه إلى بكين. 

كان ذلك الصيف على وجه التحديد فصلا من فصول سنة تعسة بسبب ضراوة هجمات 
البعوض. 

بعد ظهيرة أحد الأيام» كان شن زن جالسا وقد لفّ حول مكان حلوسه ناموسيته الواقية 
المضادة للبعوض وهو منشغل بالقراءة. فض فجأة» ووضع على وجهه قناعا شبيها بذلك الذي 
يضعه مربو النحلء التقط مقشة ذباب مصنوعة من شعر حصان» ومضى خارج الخيمة محكمة 
الإغلاق ليرى ما الذي كان يفعله حرو الذئب. كان ذلك هو الوقت المحدّد من اليوم الذي يشن 
فيه البعوض أعى الهجمات. مشى شن حى وصل إلى بقعة صاحبة أكثر إثارة لرعب من صفارة 
إنذار تنبئ بحدوث غارة جوية. 

يفتقر بعوض أولونبولاغ أصفر اللون وكبير الحجم إلى ذكاء الذئاب» فهو يهاحم من دون 
أدن اكتراث لبقائه على قيد الحياة. إنه يلاحق أي مخلوق حلما يشم رائحته» ولا يهتمٌ مطلقا 
للأعداد الى تموت منه بضربة قاتلة من ذيل حصان أو بقرة» ولا تحعلها الأعداد المسحوقة المبعثرة 
على الأرض لرفاقها إلا أن تستمر في سعيها وراء نشوة امتصاص الدماء. 

كانت فتحة القناع الواقي لشن مغلقة تماما في وحه حشود البعوض. انتابه شعور بالذعر 
عندما رأى أن البعوض لم يكن يحتشد بأعداد كثيفة وحسبء لكنه ظهر أكبر حجما من المعتاد. 
لى تكن أحنحته تتوقف عن الحركة بسرعة كبيرة بحيث إن أحساده وحدهاء الى هي بحجم 
روبيين صغيرين جداء كانت قابلة للرؤية بالعين المجردة» وتصور شن نفسه فجأة وكأنه رجل 
غارق في بحيرة بينما كان ينظر إلى كميات هائلة من العوالق. 
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لى يكن حصان شن الأبيض المقيد يبدي اهتماما برعي العشب وهو واقف وسط حوض 
لليداة. روفن أن نوق "كام اها ”ورف انلا فت ونا رض مره قن دي فقت رد لد ريغا رد 
الملجاً المؤقت ضِد البعوض. كان بمنحه شيئا من الحماية» لكنها ليست كافية» لأن الحشرات 
كانت قد غطت حلد الحصان بالكامل وكأنها طبقة من قشور الأرز. تنبّه الحصان إلى اقتراب 
شن منه» الذي سبقته حركات خحفق شبيهة بحر كة المروحة» وانحه نحوه ببطء شديد. سارع شن 
إلى رفع الأربطة عن الحصانء وقاده إلى عربة الثيران» حيث كانت هناك أعداد أقل من البعوض» 
وبعدها استبدل الأربطة. لم يتوقف رأس الحصان عن الحركة إلى أعلى وأسفل» كان الذيل يلتف 
في اللحواء بغضب بحركة دائرية حول بطنه» وقائمتيه الخلفيتين) وكاهي لهب برعم شاك اقم 
سلاحه الوحيد ضد الهجمات الى كانت تتوالى عليه من المقدمة. كانت هناك عشرات الاللاف 
من الحشرات الى جعلت الشعر متباعدا عن جلد الحصان وغرست إبرها الماصة في لحمه. عندما 
كانت بطوفا تلع تماماء كانت تبدو له وكأفًا أشجار السنفورينئة الغربية9 الصغيرة؛ لكنها 
حمراء اللون ولامعة. استمر الحصان يهز ويضرب بذيله بكل قوة» ثما أدى إلى ظهور لطخات 
دامية في الأماكن الى لسعها الذيل؛ إلى أن ترطب ذيله بالدماء» والتصقت الشعيرات ببعضها 
بعضاء وانتصبت مثل خيوط البساط. سبب ذيله ميدان قتال مشبع بالدماء؛ وأضحى الحيوان 
الأبيض الآن يبدو وكأنه حصان اجتاز ثمرا ضيقا يعجّ بذئاب متعطشة للدّماء. 

استخدم شم :مقفشة للمساعدة على إبعاد البعوض عن صهوة الحصان وقائمتيه الأماميتين. 
عبر الحيوان عن امتنانه بانحناءة من رأسه. غير أن المزيد من البعوض تحمّع حوطماء موجة إثر 
موجة» ول يعد في وسع حصان شن أن يحرر نفسه منه. 

تركزت أفكار شن على حرو الذئب» فترك الحصان وركض إلى الحظيرة» حيث وجد 
الحفرة مغمورة إلى نصفها بالماء» ثما جعل من المستحيل على الجرو أن يختفي من البعوض. لم 
يوفر له شعره الصيفي الخفيف إلا حماية ضئيلة ضدّ الإبر الى كانت تهاجمه» وصارت الأجزاء 
المحكشوفة من جلد خطمه وأذنيه» وحفونه» ووحهه. ورأسهء وبطنه أهدافا سهلة لمثل هذه 
الصولات الى جحعلت الذئب المسكين على شفير الجنون. بالنسبة إلى بعوض السهوبء ريما كان 
دم الذئب مادة منشّطة» وهذا السبب واجه الجرو هجوم سحابة صفراء من الحشرات الطائرة. 
لم يكن للتدحرج والالتفاف على الأرض تأثير يذكر» فاضطر إلى الركض بجنون حول حظيرته 
غير قادر حي على إخراج لسانه عندما كان يصل إلى مرحلة الإفهاك؛ لو فتح فمه حي ليتنفسء 
لامتص الحشرات إلى دائخل بلعومه. بعد لحظة» توقف عن الحريء التفّ حول نفسه مشكلا 
حسده بشكل دائري ليصبح مثل كرة» بينما كانت قائمتاه الخلفيتان مطويتين تحته وقائمتاه 
الأماميتان تغطيان خطمهء ذهل شن عندما اكتشف أن الذئب الصغيرء ذلك الطاغية على أرض 


(1) السنفورينة الغربية: شجيرة تنمو في همال أميركا. بيضاء الثمار. (المترجم) 
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السهوب, يمكن أن ينتهي به الأمر إلى مثل هذا الوضع المخزي بسبب هجمات البعوض. ومع 
ذلك فقد كانت عينا الحرو مليئتين تماما بالحيوية» ونظرته لا تزال مفعمة بالغطرسة في اختراقها 
للبواطن وغير نخانعة شأها دائما. 

قال بلغي ذات مرة لشن: "تأي بعد أوبئة البعوض دائما أوبئة الذئاب» لأن الحشرات 
القاتلة تترك وراءها ذثئابا مسعورة تتضور جوعاء ولذلك فإن البشر والمواشي الي لديهم يدفعون 
الثمن. كانت أكبر مصادر الرعب في السهوب ترتبط بالأوبئة» وخصوصا ما يتعلق منها 
بالبعوض والذئاب”. كان قد جثم شعور بالخوف فوق صدور الفرقة بكاملها. 

لقد بدا واضحا أن الجرو كان يتعرّض للنهشء ولكن لم يبد عليه أنه قد فقد شيئا من وزنه. 
استمرّت هجمات البعوض ليل فَارَ» إلا أنه بقي يعدو حول حظيرته حين أكثر مما اعتاد عليه. بعد 
أن واجهه بلاء البعوض بصخبه وعنفه» كانت طبيعته العنيدة قد سارعت إلى الصمودء ولم تجعله 
يصاب بالافيار؛ ول تتقلص شهيته حى ولو .عقدار ضكيل. لقد اكتنز الذئب الصغير في الواقع 
لحما كثيرا في حضم ذلك الفصل لمليء بالأوبئة. ودأب شن على رعايته مثل أب أو عاشق 
حرف. ما دام يوحد دائما لحم للأكل وماء للشربء فالجرو يستطيع تحمل أي شيء. 

لكن الآنء وبلا سابق إنذار» بدأ الجرو يقفز ف إرجاء المكان كما لو أنه قد أصيب يمس 
من الجنون. كانت إحدى البعوضات قد استطاعت التسلل من تحت بطنه» وغرست إبرتا في 
عضوه الذكري الصغير. لم يترك له الألم المبرح خحيارا سوى التوقف عن محاولة التملص من 
مهاجمة البعوضء وأن يرفع قائمته الخلفية كي يحك بأنيابه الصغيرة. في اللحظة الى فعل فيها 
ذلك»؛ هجمت المئات من البعوض على بطنه وغرست فيها إبرها ما سبب له ألما لا يطاق وصار 
يتلوؤى من العذاب. 

ترك شن الحرو لعذاباته» وأمسك ,منجله, ألقى السلة المصنوعة من أغصان الصفصاف على 
ظهرهه؛ وركض بابحاه بجرى مائي ف جهة الغرب حيث تنمو زنابق الوادي. في السنة السابقة, 
حين كانت أعدد البعوض أقل بكثير» كان قد ذهب إلى هناك مع غاسماي لقطف زنابق 
الوادي. بعد وقت قصير من الانتقال إلى أرض الرعي الجديدة» كانت الأمطار قد هطلت» 
وخرج شن ليحدّد الأماكن الى تنمو فيها زنابق الوادي بوفرة أكثر من غيرها. بالرغم من أن 
الأنعاتار قن قببيت: بانتشان بلذة العوهب ]إلا أغنا أيعنا كانت قد ياعلرة غلك ع مياتكات 
واسعة من زنابق الوادي» وفي الوقت الذي بلغت فيه الحشرات الماصة للدماء ذروة نشاطهاء 
كانت الرائحة العطرة لتلك الأعشاب الطبيّة قد ملأت الحواء. نظر شن إلى الأعلى نحو تينغر 
وقال: "هذا النبات هو الذي يجعل بقاء البشر على السهوب أمرا ممكنا". 

لى تكن هناك نسمة من الرياح تنساب على المجرى المائي الذي يحيط به العشب» وأصبح 
قميص شن القطبيٍ السميك منقوعا بالعرق. كانت حشود من البعوض قد غرست إبرها حى 
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منتصفها في النسيج السميكء ولم يستطع شن حى أن يزيحها عنه؛ تحوّل القميص إلى وسادة 
تغرس فيها الحشرات الطائرة دبابيسها. لم يكن لديه وقت للقلق بشأن ذلك؛ تركها تموت 
هناك» وتصلب على سحازوق قميصه. لكنه شعر في ذلك الوقت بألم لاسع وكأنه طعنة بسكين 
حادة على كتفه؛ لطم البقعة وسحب يده ليجدها قد تلطخت بالدماء. 

دحل شن البقعة الى كانت تنتشر فيها زنابق الوادي» حيث انخفضت أعداد البعوض 
بشكل مثير للاستغراب. لقد نمت النباتات» بسيقانها ذات الألوان الرمادية - الزرقاء - البيضاءء 
على الأقل إلى ارتفاع يبلغ ثلاث أقدام؛ أما الأوراق فكانت لما سطوح ريانة مزغبة. هناك رأى 
ذلك النبات الطبي مر المذاق» زنابق الوادي الى لم تمسّها أي من الأبقار» والخراف» 
والأحصنة؛. ولذلك فقد نمت يمثل هذه الوفرة. حالما رأى النباتات طويلة السيقان تباطأت 
حركتهء وأمسك منجله بإحكام» وانحئ بحذر وكأنه يتخذ وضعيّة تأَهْب للمعركة. كان هو 
والطلاب الآحرون من بكين قد تلقوا تحذيرا من قبل الرعاة كبار السن من أنه ينبغي لهم توخي 
الحذر بشكل خاص عندما يشاهدون زنابق الوادي من حوهم خلال خروجهم لرعي خرافهم؛ 
وذ متافر لرويهه إل القلبل مسد التغريصي اتكبرامينا: قتي النالاديه وان فين رطاسم سح 
تتلوى حول نفسها على الأرض وتسحق النباتات بأحسادها كي تغطي فراءها بتلك الرائحة 
اللاذعة» وهي مادة طبيعية طاردة للبعوض. 

لم يحرؤ شن على المحازفة بالاقتراب كثيرا من الأجمة من دون وحود الكلاب برفقته؛ 
توقف وصاح مرتين. لم يلاحظ أي حركة. انتظر بضع دقائق» ثم مشى ببطء مقتربا من إحدى 
الأجمات, حى أصبح وسط النباتات» حيث شعر وكأنه وصل بر الأمان. نظر إلى أكثف بقعة 
كان ف وسعه رؤيتهاء وبدأ يقطف زنابق الوادي كالحنون» حيث تلطخ منجله باللون الأخضرء 
وتشبع الهمواء من حوله بالرائحة الطبية النفاذة. تنفس بعمق» كما لو أنه أراد أن يملا أعماقه 
بالرائحة. 

بعد أن ملأ سلته بزنابق الوادي الى قطفهاء توجّه شن عائدا إلى المخيم» كان ير كض تقريباء 
واستمر طوال الطريق يتنشّق حفنة من تلك الزنابق» ويضغطها حي يستخرج منها العصير» ويفرك 
به ظهر يده. ومثلما توقع» فقد اجتذب الجلد المكشوف أعدادا قليلة جدا من البعوض. 

حالما عاد إلى خخيمته ألقم النيران المضطرمة في الموقد بروث بقر بجففء ثم أسرع إلى الخارج 
يُحضر سبعة أو ثانية أحواض ماء متكسّرة» ملأها بالنباتات الموحودة في سلة الصفصاف. اختار 
أكبر حوض من بينهاء وضع فيه بعضا من قطع الروث المشتعلة» وغطاها بزنابق الوادي. فتصاعد 
من الحوض دخان كثيف أبيض مشوب برائحة زنابق الوادي على الفور. 

حمل شن الحوض إلى طرف حظيرة الجرو» وضعه بابحاه الريح» وبقي يراقب بينما كانت 
النسمات تنشر الدحان فوق الحظيرة. تُعدٌ زنابق الوادي أعين الأعداء بالنسبة إلى البعوض؛ إنه 
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يتراحع عند أول نفحة من عطرها حنى إذا كان في ذلك الوقت يمتصُْ الدم من إحدى ضحاياه. 
م يستغرق الأمر إلا لحظة واحدة فقط حى أصبح النصف الأكبر من الحظيرة حاليا من البعوض. 

لفقد أتت زنابق الوادي لنجدة بيات اس 00 المشتعل والد:حان 
حون مله شيف امد لسرا 500 0 كان لجرو 
يخاف إلى حدّ الموت من النار والدحان. عرف شن أن هذا الخوف كان قد انتقل جيلا بعد جيل 
عن أسلاف الحرو. أضاف المزيد من زنابق الوادي إلى النار» وهز الحوض ليغمر الذئب الصغير 
بالدحان. كان عليه أن يدرّب الجرو كي يتكيّف مع العلاج بالدحان» لأنها الطريقة الوحيدة الى 
يستطيع بوساطتها أن ينجو من بلاء البعوض المهول. هناك في البراري» بمكن لأمه أن تة نعودة 5 
أعالي الجبل لغرض الوصول إلى أجمة زنابق الوادي والتخلص من البعوض. لكن في هذا المخيم؛ 
كان شن مضطرا إلى أن يؤدّي دوره كأب بديل» ويبعد البعوض عنه بالدخحان. 
رفض السماح لنفسه بأن تتأثر بذلك؛ تابع إضافة المزيد من النباتات إلى النار. وف غهاية الأمر 
توقف الجرو عن الصراع, كان منهكا مستنفد القوى» وأحبر على الوقوف وسط الدنحان وهو 
يرتعش. وبالرغم من أنه كان فوائقنا مي اللدتعانه إلا أنه بدا أكثر استرحاء الآن بعد أن رحل 
الحشرات الصغيرة المهاجمة الى ما فتأت تنخسه هناك» وجعلته يقفز مرارا في الهواء» قد احتفت 
هي الأحرى. ولاحت نظرة ف عينيه» امتزحت فيها الحيرة والمرح فيما تصاعدت وتيرة عزعته. 

تتابع الدخحان متصاعدا في دوامات زحفت بهدوء باتحاه الجروء الذي انكمش جسده عندما 
رآه؛ وحين تطايرت بضع شرارات من الحوضء كاد أن يطير تقريبا إلى بقعة بعيدة قدر الإمكان 
عن الدخان. لكن كل ما كان ينتظره هناك هو حشد من البعوض الذي طوقه من كل جانب» 
وهاجمه بلا رحمة. لم تُجد نفعا تغطيته لوجهه ف مثل هذا الموقف» بدأ يجري حول الحوض بجنون 
مرةأحرى. فيما تباطأت سر ععه بعك شن دوررات أو و وتلق بدا فجأة و كأنه قد استوعب 
حقيقة وجود عدد أقل من البعوض في بعض الأماكن مقارنة بغيرهاء وأن تلك الأماكن هي تلك 
الى تغطيها سحب الدخحاك. حدّق بعينين مفتوحتين على اتساعهما وكأفما لا تصدقان ما تريانه 
من تأثير الدحان الأبيض, لكنه سرعان ما أمضى المزيد من الوقت داخله أكثر ثما أمضاه خارجه. 
عمل الجرو الصغير الذكي على تسريع مسار أفكاره لتحليل ما كان يحدث من حوله. ومع ذلك؛ 
م يتلاش حوفه من الدخان» و تخبط , بين اللجوء إل الدحان والابتعاد عنه. 

اكتقشفت الكلاب ال كانت تستلقى تحت عربة الثيران الدحان بسرعة. تعرف كلاب 
السهوب جميعها فضائل الدخان الأبيض. تومّجت نظرات اهتمام في عيوهًا وهي تقود الكلاب 
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السكيرة تليق تكصية نا إل :لمكا الك الذى ”يداه الدحان» الآن بين أن انعد العرط عن 
أجسادهاء احتلت مواضع كان فيها الدحان كثيفا لدرحة كافية» لكنه لم يكن حانقاء وتمّدت 
بارتياح؛ استمتعت بالكامل بفرصة أتيحت لما لتتمكن أخيرا من النوم. كانت هذه أولى 
المواجهات بالنسبة إلى الكلاب الصغيرة لتدرك فوائد دخان زنابق الوادي. حيث لحقت 
بالكلاب الكبيرة إلى داخل الفسحة المغطاة بالدحان وهي ترفل بالابتهاج؛ وجدت هي الأخرى 
بقعا استلقت فيها وخلدت للراحة. احتلت ستة من الكلاب المنطقة المحظورة الى تضم حظيرة 
الكو وانتلقك شاه عااشكل نظ را بذ أنعا قد آثار اسع اب الخرو. 

ظهرت السعادة جلية في عينيه وهو ينظر شزراء فتح فمه» وارتفع ذيله عاليا. كثيرا ما 
حاول استدراج الكلاب لتلعب وإياه» لكنها كانت تتجاهله باستمرار. غير أَنها في هذا اليوم قد 
جحاءت من دون دعوة منه» جما فيها يير» تلك الكلبة الي كانت تكره الجرو» وشعر الحرو بالإثارة 
أكثر مما كان سيشعر ها لو قدّمت إليه ستة فثران سمينة. نسي خوفه على الفور وهو يندفع 
مقتحما سحابة الدخان» ووثب على ظهر إيرلانغ» ثم تدحرج هناك على الأرض برفقة الجراء 
الاإناث. الآن أضحى الذئب المنعزل يشكل فردا ضمن عائلة سعيدة. أخذ يشمهاء ويقبلهاء 
ويلعقها مرة بعد الأحرى. فكر شن وهو يتأمل المشهدء سيكون من الصعوبة العثور على ذئب 
أكثر سعادة منه. 

مع وحود جميع الكلاب وجرو ذئب وحيدء بدأت الكمية النمحدودة من الدحان تفقد شيئا 
من تأثيرها وكان سيد الحظيرة كريم النفس قد أقصى بع اهو ناا رات مودي ذوانتت: لانت 
الى اقتحمت عليه مقاطعته الخاصة. حاول الرجوع إلى الداخل؛ لكن الجراء الذكور سدّت عليه 
الطريق. بدا واضحا أنه كان يعاني من الإرباك» وتحمّل هجمات البعوض فيما حاول جاهدا أن 
يستنتج مغزى سلوك الكلاب. بعدها ببضع لحظات سطع نور البصيرة في عينيه. تبدّدت نظراته 
المستفهمة. لقد أدرك حينها أن الكلاب لم تأت إليه لترافقه في اللعب» ولكن أتت من أجل 
الاختباء ف مكان أمن مشبع بالدحان الأبييض» الدخمان الذي حاف منه بداية لكنه كان يغمر 
منطقة مريحة لا تحرؤ أن تقتحمها أي من حشرات البعوض اللعينة. وهو مكان خاص به. للمرة 
الأولى في حياة الذئب الصغير واجه أسوأ المواقف» مما جعله يغضب. هجم مقتحما سحابة 
الدخانء وقد تأهبت برائنه وبرزت أنيابه» وذلك ليطرد الجراء إلى خار ج منطقته. تحدّاه واحد 
منها رافضا أن يتزحزح من مكانه فسحبه بعيدا عن الدخان من أذنه» وتراحع وهو يصرخ 
متألما. عاد الجرو ليحتل منطقته» حيث كان الدخان كثيفا لدرحة كافية لإبعاد البعوض» ولكن 
ليس لحعله يختنق» واستلقى على الأرض ليستمتع بالراحة الي وفرها له الخلاص من البعوض. 
أبقى الجروء الذي تطوّر فضوله وحاجته إلى الوصول إلى بواطن الأشياء إلى حدّ كبير» عينه على 
الحوض» كان منبهرا من الطريقة الى ينبعث فيها الدخان إلى الأعلى. 
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سمع شن صوت حوافر أحصنة تقترب. كان حصانه هو الآخر يبحث عن ملجأ آمن تحت 
مظلة الدحان البيضاء. أسرع شن إليه» رفع عنه الأربطة» وقاده إلى الطرف البعيد من حظيرة 
الذئب» ومن ثم استبدل الأربطة. طارت طبقة الحشرات السميكة قشور الأرز نحو الأعلى؛ 
وصهل الحصان الأبيض بشدة» خفض رأسه. وحلد إلى النوم؛ بينما ظلت عيناه شبه مفتوحتين. 

في خحضم بلاء البعوض المروّع؛ كان حوض زنابق الوادي يبدو وكأنه قد احتوى على 
كمية من الفحم في زمهرير عاصفة ثلجية أنقذت جرو ذئب» وحصانا كبيراء وستة من 
الكلاب. تلك المخلوقات الثمانية جميعها هي الحيوانات المفضلة لدى شن» وشعر بالارتياح من 
فكرة أنه استطاع ابحيء لنجدقا عندما كانت بحاحة ماسة إليه. 

اضطرمت نيران زنابق الوادي في كل مخيمات الفرقة تلك الليلة» كانت هناك المئات منها 
ترسل دخانا كثيفا شوهد على ضوء القمر» وقد أحدث ما يشبه صورة تنين عملاق يتلوى 
وفيرقض فق اهواة» كما لو أن الستهوت البدائية كانت: على حين غرة :قل وعلثف عضر الضتاعة: 
فاتتشرت على ربوعها مداحن المصانع الى تنفث دخانا أبيض شكل بانوراما مذهلة. لم يكبح 
الدحان هجمات البعوض المسعورة وحسبء وإنما كان له تأثير رهيب على الذئاب الى كانت 
تتضور جوعا خلال ذلك البلاء. 

في وقت ما قبل انبلاج ضوء الفجرء رأى شن أن بعض المخيّمات البعيدة قد توقفت عن 
إخنبراق زناجق السوادق: يعداذلك سمع صيحات النساء اللواق تولين واجيب الخراسة الليلية» 
وأصوات طلاب بكين وهم يسوقون الخراف عائدين يما إلى حظائرها. إما أن يكونوا قد 
استخدموا كل ما لديهم من زنابق الوادي» أو أن شخصا ما كان يكتنز فطائر أبقاره المحففة 
الثمينة ولا يريد التفريط بّا. 

ازدادت حشود البعوض كثافة» وغدت الحركات الى دبّت في وسطها أكثر نشاطاء 
كانت تثز بصوت أعلى. لم يعد يسود السلام في نصف مخيمات الفرقة» حيث تصاعد صياح 
البشر ونباح الكلاب في جوف الليل» كانت خلال ذلك الوقت المزيد من أضواء المصابيح 
الكاشفة تلوح في الظلام. 

فجأة بدّدت هدوء الليل طلقتان ناريتان» وغطس قلب شن زن في أعماقه. لقد داهم قطيع 
اللنذتات المكياة فخ ععذيد.. ينك أن تحملت الذتاب معاثاة غير قابلة التغيل يسبب :عضات 
البعوض + كانت قل اكتشقت: إحدئ الققرات: تون شن قيما كان يتساول: ترق على رامن .مد 
وقعت هذه الكارثة! وفي الوقت نفسه كان قد ارتاح إلى فكرة راودته؛ إن انبهاره بالذئاب قد 
انتهى بنتيجة لصالحه. كلما فهم المرء الذئاب أكثر كلما كان أقل عرضة لكارثة. 

عاد السكون إلى السهوب بعد فترة من الزمن. وقبل وقت قصير من شروق الشمس» 
بدأت قطرات الندى تتجمع؛ رطق أحتضة البخروض :وامحطلعة نظ على الكرضن' كافف نيران 
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فاح عنيت رظي لك الكلنت. كيم جد رذ كنا 6ن لجنا ونا بست مواقا لكا كدمر: أن 
كل شيء كان يجري على ما يرام. لا بد من أن الوقت قد حان تقريبا للنساء لأن يخرجن حلب 
الأبقارء من شنء مما يعين أن قطيع الذئاب قد تراجع. غطى رأسه بروج من سترات الفراء 
الخفيفة وسرعان ما خلد إلى النوم» تلك كانت المرة الأولى الى استمتع فيها بنوم حقيقي خلال 
الأربع وعشرين ساعة الماضية. نام نحو أربع ساعات نوما عميقا. 
جا يا 

كان اليوم التالي مشحونا بالكثير من الألم بالنسبة إلى شن وهو يرعى خخرافه على الجبل. 
فقبل الغروب بقليل» عندما ساق قطيع الخراف عائدا به إلى المخيم» شعر كأن هناك ممسحة 
أرجل فرشت للترحيب به: هناك» وجد جلدي خروفين كبيرين مفروشين على سقف الخيمة؛ 
كان جرو الذئب وجميع الكلاب تستمتع مرح بالتهام لحم الضأن والعظام الكبيرة. دحل الخيمة 
ليرى شرائح من لحم وضعت على الرف بدلا من أواني وأدوات المطبخ, وعُلقت على جوانب 
الخيمة كافة. ورأى قدرا مليئة باللحم تغلي على الموقد. 

- "تعرض قطيع أولوندن الذي في الشمال لمجوم في الليلة الماضية". أخبره يانغ. "مثله مثل 
دورجحي» فإن أولوندن منغولي من شمال شرق الصين وقد جاء إلى السهوب منذ سنوات طويلة. 
كانت عروس جديدة تنحدر من منطقة نصف زراعية ونصف بدوية قد انضمت لتوها إلى 
العائنة» وهي ما زالت معتادة على النوم ملء جفنيها ليلا. بعد أن أشعلت نيرانا في بضعة 
أماكن, استلقت ونامت قريبا من القطيع. حسناء لقد انطفأت النيران» وذهبت الخراف بعيدا مع 
الريح. اعترضت الخراف بعض الذئاب الى قتلت مئة وثمانين خروفا منهاء وجرحت أعدادا 
قليلة. الحسن الحظء كان نباح الكلاب مسموعا لدرجة كافية لإيقاظ الناس الذين كانوا في 
الخيم. حمل الرحال بنادقهم وامتطوا صهوات أحصنتهم؛ ثما جعل الذئاب قرب خوفا من 
أصوات البنادق. لو كانوا قد تأحروا قليلا لتعرض القطيع بأكمله للهلاك, ولما بقي الكثير من 
الخراف على قيد الحياة" . 

- "كان باو شنغوي وبلغي مشغولين طوال اليوم"؛ قال غاو جيانزونغ؛ "حيث جمعا ما 
استطاعا من الرحال وطلبا منهم جميعا القيام بسلخ جلود الخراف الميتة وإخحراج أحشائها. لقد تم 
نقل نصفها إلى البلدة لتباع بأسعار زهيدة للموظفين والعمال؛ أما ما تبقى منها فقد وزرّع علينا 
جميعا في الفرقة» حيث أعطي خروفان لكل خيمة محاناء لكن ينبغي إعادة الجلدين. جلبنا معنا 
عقمرزوفين رين و الخد بها كان متا و«الاخر كات لا ذال عنياء لا عرف كينن مكنا 
الاحتفاظ يذه الكمية من اللحم في مثل هذا الجو الحار". 

كان شن زن صامتاء شعر بسعادة غامرة. "هل سبق لكم أن سمعتم عن شخص يربي 
حرو ذثب قد اشتكى من كثرة اللحم؟", بعدها سأل: "كيف سيعاقب باو شنغوي تلك العائلة؟" . 
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- عليهم أن يدفعوا الثمن. ستُستقطع نصف أحورهم كل شهر حي يعلن باو أنهم قد 
دفعواما يكفي. كانت غاسماي وجميع نساء الفرقة الأجريات قد وجهن اللوم إلى ذلك الزوج 
المغفل وأمه على تركهما عروسا جديدة أتت من خارج المنطقة لتتولى الحراسة ليلا خلال بلاء 
البعوض. عنادما أتينا للمرة الأولى إلى هناء كانت غاسماي والأخحريات يخرجن معنا ليلا لمدة 
شهرين قبل أن نتركهن يقمن بمهمة الحراسة بمفردهن. لقد عنّف باو هو الآخر الزوج وأمه 
بشدة, وأخيرهما أنهما قد حلبا العار لجميع المنغوليين من منشوريا. لكنه حرص على أن يستفيد 
العمال الذين من بلدته الأصلية من نتائج الكارثة» وذلك من خلال إعطاء ثلث الخراف الميتة إلى 
وانغ العجوزء الأمر الذي بعث البهجة في نفوس أبناء بلدته. 

- "تلك الزّمرة من الناس قد استفادت حقا من هجوم الذئاب"؛ قال شن. 

فتح غاو جيانزونغ زحاجة من الشراب النمحلي للسهوب. "إن تناول اللحم الذي وهبته 
نهنا الككاتت" ترنم منشدا بصوت مرتفع, "سيجعل مذاق هذا الشراب لذيذا على نحو ممير! 
تغالواة يا شباتية اشريوا فيما ف سناو ل الوليهة" : 

راق ذلك ليانغ كي, الذي قال وهو يضحك: "أعتقد أن سأطهي وأضع ف القدر! 
الجميع كانوا ينتظرون رؤية ما قد يحصل لنا نتيجة قيامنا بتربية حرو ذئب. ما الذي حدث 
بالتالي؟ ينبغي لنا أن نضحك من شخص آخر. إنهم لا يعرفون حقيقة الأمرء لكن الذئب يمكن 
أن يعلم الناس دروساء ليس فقط في الطريقة الى يسرق فيها المرء دحاحة وحسبء ولكن أيضا 
كيف تحتفظ بالأرز الذي استخدمته في إغرائها". 

جعلهم ذلك جميعا يضحكون. 

استلقى الجرو داحل الحوض الذي يلتهم فيه الطعام؛ كان مُتخما بحيث لم يعد في وسعه 
الحراك. لكن شن لاحظ كيف كانت عيناه تحرسان اللحم المتبقي داخل الحوض؛ و كأنه حيوان 
متوحش يحرس فريسته. تلك كانت» على نحو ماء وجبة طعام وفرها له أبناء سلالته من الذئاب 
باعتبارها إغاثة ما بعد الكارثة» هكذا تصور شن ,عرارة وسخخرية. 
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تطلب الأمر من باتو وزانغ جيوان يومين كاملين» وف أناء ذلك كان كل منهما قد 
استبدلا الأحصنة أربع مرات» كي يسوقان قطيع أحصنتهم إلى قمة أحد الحبال الى تقع شمال 
غرب المرعى الجديد. إذا أحذت الرياح القوية بعين الاعتبار» لم تكن ثمة حاجة إلى القلق من أن 
تتقهقر الأحصنة» وتعود إلى الوراء لتعدو في مهب الريح. كان الرجلان منهكين للغاية إلى حد 
أغما كانا يشعران أن سيقانهما قد التصقت بالسرجين» ولم يكونا واثقين من أنهما يستطيعان 
حي الترجل عنهما. لكن بعد استنشاق أنفاس عميقة عدة مرات» تمكنا من التدحرج عن 
سرجيهماء والاستلقاء بلا حراك على الأرض. فتحا مئزريهما عند موضع الرقبة للسماح لمواء 
الجبل البارد بالتسلل» و بحفيف صدريهما المتصببين عرقا. 

هبت رياح من الجهة الشمالية الغربية؛ كانت البحيرة تمتد في الوسط من السهول الجنوبية 
الشرقية» حيث انتشر القطيع على قمة الحبل المعتدلة في استدارًا. انطلقت الأحصنة تعدو على 
الفورء وقد فضلت الغطس ف الماء على الركض مع الرياح لتخليص أجسادها من البعوض الذي 
بعتصْ دماءهاء فاتجحهت نحو بحيرة البط البري» وسحقت الآلاف من حوافر الأحصنة الأرض مما 
حعل حشود البعوض تتطاير خارج الأعشاب الطويلة؛ هبطت هذه الحشرات الجديدة» والى 
كانت جائعة جداء على حلود الحيوانات الى كان العرق يغطيها وهي تعدو هشتها بوحشية 
حي إن الحيوانات المرتعبة» في أثناء محاولاتها إبعاد الحشرات المهاجمة باستخدام حوافرها 
وأسنافاء كانت تتعثر وتسقط فوق بعضها بعضا بجنون. 

عه أن مق تطيعهما هوا إل النفل لقب مله بان وزانة :إلى التوعه بحي هم 
يزررا ياقة مئزريهما. اكتشف البعوض تلك الفتحات فهاجم رقبي الرحلين» ولكن حي إبره 
اللاسعة لم توقظهما. 

حلال اندفاعه الجنون نحو بحيرة البط البري» جر قطيع الأحصنة معه حشودا من 
البعوض وكأفا معطف ترائيّ. كادت دماؤها أن تحفْ تقريبا من كثرة ما امتصّ منها 
البعوض» لكنها كانت ظمآنة لدرحة أن أي قطرات عرق لم تكن تنرٌ من مساماتًا. وثبت 
إلى داخل الماء» كانت يائسة إلى حدّ جعلهاء بدلا من أن تغسل البعوض الذي على 
جلودهاء أن تبادر فورا إلى إرواء ضمئهاء ونسيت حى أن تشق طريقها نحو المياه العميقة. 
قتل الماء البارد البعورض وأوقف لسعاتًا؛ وصهلت الأحصنة تعبيرا عن ابتهاحها نافضة 
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افشرات الميستة عمسن أجسادهاء والى غطت سطح البحيرة حق بدت وكأها طبقة من 
القشور. 

استيقظ الرحلان وتنبهت الأحصنة في الوقت ذاته تقريبا. لم يكن أي منهما قد تناول شيئا 
من الطعام لأيام عديدة» لذا امتطى باتو وزانغ صهوق حصانيهما وتوجّها إلى أقرب خيمة: 
حيث ارتشفا أكبر قدر ممكن من الشاي واللبن المخثر الذي تطفو عليه الرغوة» وأكلا من اللحم 
أكثر ما استطاعا تناوله. بعدها عادا إلى النوم مجددا. صعدت الأحصنة الجائعة إلى الضفة لترعى 
الححكب» كانت احكة السمينالركفقة 3 كند السعاء تشوي ادها رتفت الوعل :بين أن 
عدا وق كانار دو ذا انانف نا سند إقاء دوه ماترةة من اعرف كان الحقنيية اللنن 
ينمو على جوانب البحيرة قد اقتاتت عليه قبل ذلك قطعان الخراف بكثافة» ومن أجل ألا تتضوّر 
حوعا ولتسترد قواها توجحسا من هجوم قطيع للذئاب» فقد عادت الأحصنة إلى منحدرها 
الأصلي» حيث واجهت هناك المعاناة من حديد نتيجة صولات البعوض فيما كانت ترعى 
العشب الطويل. 

#6 و« 

كان هناك اجتماع مرتقب لجميع الكوادر سيُعقد في خيمة بلغي. "الغيوم ليست كثيفة 
ولا حفيفة بشكل مميّز"0 قال الرحل العجوزء "لا تتوقعوا هطول أي أمطار. في هذا المناخ 
الرطب الحار» ريما استطاع البعوض أن يلتهم أحصنتنا وهي حية. ليس لدينا ما يكفي من الناس 
لمراقبة مواشينا على النحو المقبول» وبعد الكارثة الى داهمت قطيع المخراف ذاكء لا يمكننا 
التفريط بأي شخص لتقدتم المساعدة لرعاة الأحصنة كي يأخذوا قسطا من الراحة"» وهكذا فقد 
قرّر باو شنغوي وبلغي تخصيص كادر الفرقة للاهتمام بالخراف. 

بالرغم من ذلك كان زانغ حيوان» وقد وهن جسمه من الإفهاك وعدم الراحة» يعرف أنه 
حالما يتمكن من تحاوز الكارئة الحالية» سيسمح له بأن يرعى الأحصنة مفرده في السهوب. 
شجعه شن ويانغ كثيراء على أمل أن يصبح أحد الطلاب» الذين ينتمون إلى الخيمة الي يربّى 
فيها حرو الذئب» راعي أحصنة من الدرجة الأولى. 

ولكن عند الظهيرة ازدادت حرارة ورطوبة الهواء؛ لم يكن هناك من احتمال لحطول أمطار 
كفن الليرة وتيددت الخال فق سوط ولوبركاة خفيت كان« سشكاة" السهوي يتطلعوت: إل 
إمكانية هطول المطرء لكنهم كانوا يخافونه أيضا. فالأمطار الغزيرة تساعد على منع البعوض من 
اللللبوزاق» ]لذ أ" إنا بقن تقو لال مريقااسن لمق انع زه عاديا شرت الأعداة المعرايدة فيا 
نتيجة امتصاصها لدماء الذئاب» ولد منها نسل جديد ذو طبيعة وحشية وأكثر ميلا للهجوم. 
تحولت أولونبولاغ إلى جحيم على الأرض» وكان زانغ جيوان يستعدٌ لاقتحام ذلك الجحيم. 
لقد أراد الانضمام إلى رعاة الأحصنة الآخرين ليذهبوا إلى السهوب الى تكثر فيها المستنقعات. 
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لكن بلغي كان قد ساق القطيع» برفقة كل من باتو وزانغ» متجهين به إلى منطقة 
صحراوية على بعد ستين أو سبعين ليا نحو الجنوب الغربسي» حيث يندر فيها وجود العشب 
والمياه» ثما يعني وجود القليل من البعوض. كانت المنطقة تشكل حاجزا مؤقتا على بعد نحو مئة 
لي من الحدود. حذا رعاة قطعان الفرق الثلاث الأخرى حذو بلغي» حيث ساقوا أحصنتهم 
بأقصى سرعة ممكنة إلى تلك الأراضي القاحلة. 

"كانت هذه الصحراء ذات مرة أرض رعي خصبة من أراخ ضي أولونبولاغ"» قال بلغي 

لزانغ» "فيها حداول وبحيرات وفيها أيضا أفضل أنواع العشب الموحود في أي مكان آخر. 
الماشية والخراف يمكن أن تسمن ببطء من دون جاجة إلى أن تتخم أجسامها بكميات كبيرة من 
العشب الذي يتضاءل باستمرار". نظر نحو السماء وتنهد. "وهذا ما أصبحت عليه في فترة لا 
تتجاوز سنين قليلة. الرمال ملأت حي قيعان الأنمار الحافة'. 

ب" كيو عزلارف35للف؟ 6 سال زانغ. 

أشار الرجل العجوز إلى القطيع. "لقد رعت فيه القطعان حى تحوّل إلى خراب» هي 
والمهاحرون الذين جاؤوا من الجنوب. لم تكن البلاد قد تحرّرت إلا منذ مدة وحيزة» ول 
تكن هناك كثير من السيارات. اليش يحتاج إلى أحصنة؛ وكذلك الفلاحون والناس الذين 
يعملون في نقل المواد» ومن ضمنها الأحشاب في الشمال الشرقي. البلاد وجميع من فيها من 
البشر» كما يبدو» كانت بحاحة إلى الأحصنة. من أ ين كان يمكن أن تأ كل هذه الأحصنة 
الجيدة؟ من منغوليا طبعا. لقد أعطيت لنا الأوامر أن ندّحر أفضل المناطق الى في السهوب 
للأحصنة. حاء الناس من الجنوب إلى هنا لاخحتبار» وانتقاء» وشراء الأحصنة» وقبل أن نتنبّه 
إلى أنفسناء كان المكان قد تحول إلى مضمار سباق للأحصنة ذات النوعية الرديئة. على 
مدى القرون 00 من الحكام قادرا على تحمل أن تتحوّل هذه الأرض إلى منطقة تربى 
فيها الأحصنة حصنة. لم تمض سنوات طويلة حى تحوّلت الأرض إلى خراب. والآن» مما أنها قد 
أفحسبيعت صحراء» فإن لها بالرغم من ذلك فائدة واحدة» وهي أن أعداد البعوض هنا أقل 
نتسبيا فسن حسشوده هناك لذا مكننا سوق الأخصنة إلى هذا المكان عندذما ينتشر بلاء 
البعوض. لقد أعطى أوليجي أمرا أن تستخدم هذه البقعة الرملية عندما تكون الوسيلة 
الوحيدة للحفاظ على سلامة القطعان لا غير. أراد أن يراقب المنطقة ويقدّر الفترة الزمنية 
ال ستحتاج إليها السهوب لتسترد عافيتهاء ولتتخلص من التربة الرملية. لكن أظن أن عليه 
تقديم استقالته هذه السنة" . 

- "بابا"» قال زانغ؛ "الآن بعد أن أصبح وجود الشاحنات والجرارات مألوفا بشكل كبير» 
وحلت الدبابات محل الخيالة في أوقات الحروب» لن تبقى هناك جاحة كبيرة إلى وحود 
الكعضية :دهان سكين ليوب من اقفن العانا من يضدونة" . 
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هرّالرحجل العجوز رأسه. "الرحال وما لديهم من الجرارات أسوأ من هذاء وبسبب 
الاستعدادات المتزايدة للحرب قرّرت السلطات أن تشكل فيالق للإنتاج والإنشاءات على 
السهوب. الناس وما يستقدمونه معهم من حرارات في طريقهم إلى هنا" . 

لم يتفوه زانغ بكلمة واحدة. لم يكن يتوقع أن تنشكل فيالق في هذه السرعة. 

- "في الأزمنة القديهة"”, تابع الرحل العجوز كلامه» "كانت مجارف الفلاحين والنيران 
مصدر مخاوفنا. الآن هناك الجرارات. منذ بضعة أيام مضت» كتب أوليجي وبعض الرعاة 
الطاعنون في السن رسالة إلى سلطات إقليم الحكم الذاتي في منغوليا الداحلية يطلبون منهم فيها 
ألا يحولوا أولونبولاغ إلى منطقة زراعية. من يدري إذا كانت ستُجدي نفعا؟ كان باو شنغوي 
بمر بحالة عصبية قاسية مؤخرا. يقول إنه من المؤسف ترك هذه الأرض من دون استغلال» في 
الوقت الذي بمكن فيه أن تحوّل إلى مزارع» وعاجلا أم آجلاء #السككل دهم توسعة د لويخ 
إنتاج الحبوب". 

تصاعد أنين صامت من أعماق زانغ. "الآن بعد أن دحلنا عصر الجرارات الزراعية» كان 
الصراع بين أولئك الذين عاشوا بعيدا عن السهوب وأولئك الذين عاشوا على أرضها واهتموا 
وماء قد اقترب من مرحلة شاية اللعبة". 

فيما بدا الليل يرخي سدولهء دحلت أربعة من قطعان الأحصنة بايان غوبي» وهي 
منطقة تبلغ مساحتها عدة عشرات لي مربع» حيث كانت الأرض الرملية الرطبة تفسح المجال» 
بين الحين والآخرء لنمو أنواع مختلفة من النباتات الصحراوية الى كانت تصل» بشكل يثير 
الاستغرابء إلى ارتفاع طويل في فصل الأمطار. لم تعد هناك أي علامات تدل على أن هذه 
الأرض كانت ذات يوم أرضا للرعي؛ بدلا من ذلك» فهي تبدو وكأها موقع إنشاءات مهجور. 
"السهوب ليس لما إلا حياة واحدة"» قال بلغي. "على جذور العشب الذي يصلح للأكل أن تريح 
الأحراش البرية من طريقهاء لكن حالما ُجدث تلك الحذور فإن الأحراش والرمال هي الغالبة". 

تحرّكت القطعان إلى قلب الصحراء. بالرغم من وحجود أعشاب قليلة ذات قيمة بالغة 
تصلح للأكلء إلا أن الغياب النسبي للبعوض أتاح لبلغي إمكانية إراحة الأحصنة» ومنحها 
مهلة وحيزة للتخلص من الحشرات الفتاكة. 

امتطى باو شنغوي صهوة حصانه؛ وانطلق يعدو برفقة أوليجي. "هذا كل ما نستطيع القيام 
به الآن". قال م بلغي. "علينا أن نتركها تمضي الليل وهي جائعة. في الصباح» عندما يسقط 
الندى على الأرض» عكننا أن نسوقها إلى المستنقعات لتأكل» وبعدها نسوقها عائدين عندما 
يهاجمنا البعوض محدّدا. لن يزداد وزها كثيراء لكن بإمكانها على الأقل أن تبقى على قيد الحياة" . 

تنفس باو الصعداء. "بفضل حكمتكما أنتما معاء استطاعت هذه الأحصنة البقاء على قيد 
الحياة. لقد استبدٌ بي قلق فظيع خلال الأيام القليلة الماضية". 
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لكن جبين أوليجي المتغضّن كان يشي بمواحسه. "لا يمكنئ التوقف عن القلق من أن 
يكون قطيع الذئاب يتربّص بالقطعان. أي شيء نفكر فيه نحن يمكن للذئاب أن تفكر فيه 
أيضنا + 

- "لقد ورّعت كميات إضافية من الذخيرة على الرعاة. أشعر بالقلق من أننا لن نحد 
الذئاب. آمل أن تأي الذئاب في أقرب وقت"» قال باو. 

في الليلة الأولى» بعد أن تخلص الرعاة من إزعاج البعوض والذئاب» كانوا يشعرون 
بالارتياح التام في الصباح» عندما منع الندى البعوض من الطيران. قاد الرعاة على الفور 
أحصتتهم متوجهين با إلى المستنقعات» حيث التهمت العشب طيب المذاق. وفيما بدت 
الشمس قطرات الندىء انتفض البعوض وطار ف الهواء» فرجعت الأحصنة إلى الصحراء من 
تلقاء ذاتها. تكرر ذلك الوضع في الليلة التالية. أما في الليلة الثالثة» فقد أرسل لمم باو شنغوي 
زوجا من الخراف الكبيرة على عربة خفيفة؛ جلس الرعاة» بعد أن قطع عليهم ذلك نومهمء 
متحلقين حول النار بعد حلول الظلام» وكانوا يرفلون بالسعادة وهم يأكلون ويشربون. غنوا 
وصخبوا فيما كانوا يلتهمون الطعام ويحتسون الشرابء مما أفزع أي من الذئاب المحتمل 
وحودها في المنطقة. لقد ازدادت قدرة زانغ على احتساء الشراب بشكل ملحوظ خلال السنة 
السابقة؛ والآن كان يشرب»ء ويسلي الآخرين بأداء أنشودة الشراب» ويصدح بالغناء بأعلى 
صوته؛ بدا صوته كأنه حمل نبرات عواء ذئب متماوجا طويلا. 

في صباح اليوم الرابع» جاء مراسل يمتطي صهوة حصانء كان يعدو نحوهم مسرعا 
ليخبرهم أن اثنين من المسؤولين ف فيالق الإنتاج والإنشاءات قد زارا قيادة الفرقة» وأرادا من 
أوليجي وبلغي أن يقدّما لهما تقريرا موجزا. لم يكن لدى الرجلين أي خيار آخر سوى الرحوع 
إلى هناك» لكن قبل أن يغادراء شدّد بلغي على أممية الالتزام بالحذر على الدوام. 

خالا غادن الزائر إن الرسفيانوديدا يقضن الرضاة القيائب. يفكروة كعد :ون "ور قات النماء 
اللواتي تر كوهن خلفهم. وفيما هبطت ستر ظلام الليل عليهم» امتطى اثنان منهم صهوتي 
حصانيهما وانطلقا بعيدا للبحث عن شابات في طريقهن للخروج إلى الحراسة الليلية. كان 
مصطلح حراسة ليلية معنيان في أولونبولاغ» وإذا كان هناك شخص ما يسعى للمزاح في هذا 
المحال» فإن الشابات سيبقين متيقظات طوال الليل ينتظرن. 

3# © باد 

التهمت القطعان جميع العشب الذي على الأرض» حي إنه لم يتبقّ منه سوى سيقان جافة. 
كانت قدرة الأحصنة على التحمّل» بعد أن خرمت من أن تقتات العشب ليلاء قد تضاءلت. 
لكن فحول الأحصنة كانت كأهُا حراس سجن لا يعرفون سبيلا للجزع أو الاستسلام» ظلت 
تراقب بحرص بالغ أفراد عوائلهاء توقف كل حصان يمكنه أن يتقدم ولو بضع -خطوات باتحاه 
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المستنقعات. تعرّضت الأحصنة جميعها لعقوبة الجوع» ولكن فحول الأحصنة حافظت على 
دورياتها الصارمة. 

في المكان الذي احتبأت فيه الذئاب منتظرة بصبر» وسط الأحراش الطويلة» كانت هي 
الأحرى تتضور جوعاء بعد أن جذبتها رائحة اللحم الذي كان يطهى في المعسكر. منحتها ثدرة 
البعوض فرصة لتعزيز قواهاء وكانت متأهّبة لخوض غمار القتال. توقع باتو أن يكون نصف قطعان 
ذئاب أولونبولاغ مختبما في مكان ما في الصحراءء بالرغم من أنها لم تكن حي ذلك الوقت قد 
وجحدت الشجاعة الكافية للهجوم. كان الزغاة سيرهن وسسه 1 لأي طارئ؛ لقد احتلت فحول 
الأأحصنة شديندة البأس مواقع لما على محيط المنطقة الى انتشرت عليها الأحصنة. تطلعت بعضها 
لإطلاق العنان لغرائزها الوحشيّة» فكانت تضرب الأرض بحوافرهاء وتصهل مهدّدة إزاء ظلال 
الذئاب الى كانت تلوح في الظلام» كما لو أن كل ما أرادته هو أن تغرس أسناها في العمود الفقري 
لأحد الذئاب» وتقذفه عاليا في اللهواء» وعندما يرتطم بالأرض تسحق جمجمته بحوافرها القوية. ومع 
ذلك فقد وحدت الذئاب بقعا واهنة في صفوف الأحصنة؛ لم تكن هناك كلاب برفقتها. لم يكن 
لدى سكان السهوب ببساطة أدى اهتمام بتدريب كلاب العائلة على حراسة قطعان الأحصنة. 

بعد العشاءء» قام باتو باصطحاب زانغ إلى الطرف البعيد للبحث عن آثار الذئاب وسط 
الأحراش. استمرا في البحث طويلاء ووسعا من نطاق دائرة البحثء لكنهما لم يعثرا على آثار 
حديدة. أدّى ذلك إلى التخفيف قليلا من وساوس باتوء إذ إنه قبل ذلك ببضعة أيام» عندما 
استطلع المنطقة» وغ نبال مسافة بعيدة» كان قد اكتشف وجود زوج من الذئاب» بالرغم من 
أنه لم يشاهد قبل ذلك أي ذئاب في الأوقات الى كان فيها عنصر الأمان حول القطعان متراخيا 
نسبيا. أدرك تماما أن الذئاب قبل أن تشنّ أي هجوم فإِهُا غالبا ما تُبعدٌ أنفسها عن هدفها 
لغرض إرباك المواشي وخداعها باختلاق تراجع زائف. 1 

لسبب غريب» شعر زانغ جيوان بالتوتر؛ كانت الأجواء يسودها سلام أكثر من اللازم 
وحناينا رف انمع ليف كان فز باتو وناك ران تقلا ةا بواسد ل كال الوه بوط زاجعا إل 
السماء. لم يشاهدا أي نحوم» وكانت هناك سحب قاتمة تحثم بثقلها على صدر الصحراء. 
فاستداراء وانطلقا عائدين إلى المخيم. 

قبل منتصف الليل؛ أضاءت المصابيح الكاشفة الأرض الرملية. كان الرعاة الذين لا يهابون 
شيئا وما لديهم من فحول الأحصنة شديدة البأس قد عملوا معا على تطويق القطعان. بدا على 
بعكن الكيوانات الأضخي عيجما وكاقا شهدرت يرود الذثانب؛ تر كت مو اتكافات لتشكل 
حدرانا من اللحم والدماء لحماية الأفراس» والأحصنة الصغيرة» والمهرات» وال لم تتزحزح عن 
تحواصر أماهًا. تخيل زانغ أن في وسعه سماع النبضات السريعة لتلك المئكات من قلوب الأحصنة» 
وهي نبضات كانت مائلة في ترددها لنبضات قلبه. 
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بعد منتصف الليل» وعقب هبوب الرياح القوية تفحجّرت أصوات فرقعة الرعد. اهترٌت 
الأرض وتمايلت الجبالء مما جعل الأحصنة تتدافع وهي تتشتت مذعورة. استدارت فحول 
الأحصنة» وتقهقرت» وصارت تضرب الأحصنة المذعورة الاربة محاولة إرجاعها بقوة حوافرها 
الفتاكة. صاح الرعاة بأعلى أصواتهم» واستخدموا سياطهم لمساعدة فحول الأحصنة في الحفاظ 
على تماسك الخط الدّفاعي الأير. لكن سلسلة أخرى من قصف الرعد تَبِعَت البرق» واندفعت عبر 
الوا كايا قارات ا اذاف كران فشكن فارع ممق ون طرزيقها 1 ااهل اناد 
القطعان» فانفصلت الأحصنة عن بعضها بعضا وكأفها سدود متهاوية» واحترقت الحافة الدّفاعية الى 
كادي فحول الأحهنة والرغاة :و اتظالقت تعلو مهووسة قل النشد قا تمر فج الحنون: 

طغى قصف الرعد على الصرخات فكتمهاء وبدّد أصوات الصهيل» وح صوت إطلاق 
النار. شوّهت صواعق البرق حزم الضوء المنبعثة من المصابيح الكاشفة» وفي لمحات وجيزة على 
ضوء يكاد أن يعمي الأبصار» كانت الأشباح الرمادية للذئاب قد أصبحت مرئية وهي تتسلل 
بين القطعان. شحبت وجوه الرعاة من هول المنظر. 

ع ذتانن]: صاح زانغ جيوان بصوت لم يكن ح هو قادرا على تمييزه. "الذئاب هنا!”ء 
للمعرة الأول اق حيناقة أضى عناهدا عن جوع مكدتك شك تدله قطفان من اللاثات: 
يساعدها على ذلك دوي الرعد الذي يصم الآذان» وصواعق البرق المكهربة الى كان يرسلها 
تينر الغاضب. كأنها حيوش هبطت من السماء إلى الأرض لتأخذ ثأرها من السهوب» كانت 
الذئاب موطدة العزم على إنحاز مهمّتها الإجرامية؛ إبادة الأحصنة المنغولية» الى شكل وجودها 
وبالا على السهوب. 

واحهت الأحصنة المرعوبة زحم هجوم شنته عليها من جميع الجوانب ذئاب مزهوة بقوتما. 
بدأت تعدو لتنجو بحياتها. تحت جنح الظلام» وعساعدة الرعد الذي جعل القلوب تتوقف عن 
نبضهاء والبرق الذي خحطف الأبصار» اخترقت الذئاب جميع الدفاعات مثل السهام» والتقت 
بعضها بعضا عند المركز» حيث استدارت وشئت صولاقاء ما أدى إلى إرباك شامل وسط 
الأحصنة الى داهمها الفزع» وهو بالضبط ما كانت تحتاج إليه الذئاب لتهاجحم الأحصنة كلا 
على انفراد. 

كانت المهرات أولى ضحاياها. فبعد أن فوجكئت الأحصنة الصغيرة بالضوء والصوت 
المكيعافين: للرعك والترق اللمرة اويا ساق 30 الح ست واقناليتو اطلاتمعديه] اللتاني» عدي 
الواحدة بعد الأخرى. وف غضون دقائق معدودة» تمدّدت اثنتا عشرة مهرة أو أكثر على الأرض 
الرملية بعد أن قضت نحبهاء أو كانت تعاني وهي تموت. بقيت المهرات الأكثر شجاعة قرب 
ماقا فيما كانت هذه تسابق الريح؛ وحين كانت تفشل في العثور على أُماهَاء كانت تتفادى 
الذبح من خلال التسلل بحنا عن آبائها الأشدٌ بأسا. 
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بحث زانغ جيوان عن مهرته المفضلة» تلك الى أسماها بياض التلج» حاف أن تكون مرئية 
بشكل أوضح من غيرهاء فتغدو أكثر عرضة للهلاك؛ في ذلك الظلام الذي يغلفهم جميعا كأنه 
الكفن. وفيما أضاءت صاعقتان صفحة السماءء رأى شن زوجا من فحول الأحصنة يقاتلان 
بأسنافهما وحوافرهما لحماية مهرة بيضاء من هجوم ثلاثة ذئاب. التصقت المهرة بأبيها وكأنما 
التصقت به بالغراء» حي لملمت شيئا من الشجاعة» ورفست مهاحميها. كان مصدر الشجاعة 
الأكبر لدى الذئاب يتمثل في السرعة؛ وفي اللحظة الي رأت فيها الذئاب أن سرعتها قد 
حذلتهاء عادت تختفي وراء ستارة الليل الأسود بحا عن مهرة أخرى تعسة. صاحت فحول 
الأحصنة للأمّات في القطيع» لأنها كانت الحيوانات الأخرى الوحيدة الى لديها الشجاعة ورباطة 
الجأش لتحمي ذريتهاء وهو الشيء الذي فعلته بكل ما أوتيت يما من قوة وهي تشق طريقها 
باتٌتجحاه أفراسهاء بينما كانت مهراقا إلى جوارها. تمكنت أشدّ فحول الأحصنة ضراوة» وأكثر 
الإناث والمهرات شجاعة من تفادي الحجوم الأول للبرق في الأعلى» والذئاب في الأسفل» حيث 
شكلت حواحز واقية مؤلفة من عوائل من الأحصنة الي تكتّلت مع بعضها بعضا. 

بالرغم من ذلكء فقد كان الجزء الأكبر من تماسك قطيع الأحصنة قد انمار. كانت 
الذئاب المدرّبة غريزيا في المعارك قد رمت أنفسها إلى حمم القتال» وكأمهًا قنابل فتّاكة» ما أرسل 
موجات متعاقبة إلى الخارج كأفا حلقات متماوجة على بحيرة. ل يبقّ أي أثر لوسائل الحماية 
المتوافرة لدى الرعاة» وفي غضون نصف ساعة تقريباء كانوا قد فقدوا إلى حدٌ ما التواصل في ما 

أشرر باتوء وهو يكاد يفقد أعصابه بالكامل» بضوء مصباحه الكاشف» وصاح: "يوا 
الحانب الجنوبي الشرقي! ركزوا على سوق الأحصنة إلى الشمال الغربي! لا تتركوها تنجه 
نحو الحدود!". أدى هذا النداء إلى انتزاع الرعاة من له ارتباكهم» فانطلقوا جميعا يعدون وهم 
على صهوات أحصنتتهم, بلا استثناء» باتحاه الشمال الغربي. 

كان أول طعم للنصر تتذوقه الذئاب قد عرّز من إرادتها وزاد من شهيتها. لم تقتنع بقتل 
المهرات بطيئة الحركة الى كانت قد انفصلت عن أُمَاقَاء فاتحهت إلى الأحصنة الصغيرة الى بعمر 
ستتين وثلاث سنوات والى صعقت رعبا. بعد أن بدأت الذئاب هجومها بصورة منفردة على 
تلك الأحصنة» صارت هُاجم الان بشكل مجموعات مؤلفة من ذئبين وثلاثة ذئاب» كانت 
اللحموعة الواحدة منها تطيح بعدة أحصنة صغيرة في كل هجمة: تمرّق أوتارها العضلية 
وشرايينهاء فتنبجس تيارات من الدماء تش طريقها نحو السماء مثيرة الرعب والرهبة في بقية 
أفراد القطيع بحيث لم تكن الأمات الناحية تعبأ بشيء سوى النجاة بحياها. 

أما وقد انحلى الرعد والبرق من السماوات» فقد كانت صيحات الرعاة ومصابيحهم 
الكاشفة قد استعادت تأثيرها؛ بدأت الأحصنة الحاربة تعود إلى عوائلها بعد سماعها صهير فحول 
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الأحصنة. ابحه القطيع صوب الشمال» كان يلملم وهو في طريقه شتات جنود من الأحصنة. 
شكلت ثلاثون أو أربعون من فحول الأحصنة القوية خخطا أمام القطيع؛ وأطلت من الأعلى على 
الذتثاب الى استدارت وولت الأدبار. أعطى ذلك إشارة للأحصنة الضعيفة والصغيرة والجريمة 
للانضمام إلى القطيعء؛ وقد مثل مصدرا لخلاصهاء ف الوقت الذي عاد فيه الكثير من فحول 
الأحصنة بعوائلها الى تقلصت أعدادها راجعة با إلى كنفهاء حيث توالت الصيحات لأفراد 
العائلة للانضمام إلى بعضها بعضا. 

انسحب قطيع الذئاب بشكل منتظم» لم يكن على ما يبدو على عجلة من أمره ليرجع إلى 
الحيوانات الى سقطت أرضا والبدء بالوليمة» فقّد احتار بدلا من ذلك ملاحقة الأحصنة 
الشاردة قبل أن يتمكن الرعاة وفحول الأحصنة من إعادقا إلى القطيع. اندفع باتو وبعض الرعاة 
الكبار المتمرسون نحو المقدمة لإحصاء فحول الأحصنة» فاكتشفوا أن ثلثها قد أصبح من المتعذر 
العثور عليه. هذا التطور الفظيع جعل باتو يذهب إلى آخر القطيع» حيث أخبر الرعاة الأربعة 
بضرورة الانفصال عن بعضهم بعضا إلى زوجين» وتوسيع منطقة التطويق نحو الشرق والغرب. 
كان الرعاة الآخرون قد أبلغوا بأن يسوقوا حيواناتهم إلى الأمام. وأخيرا تم إرسال زانغ جيوان 
إلى الجنوب الشرقي لإبعاد الذئاب من تلك المنطقة. 

انطلقت الذئاب الى في الشمال الغربي للالتحاق بتلك الى في الجنوب الشرقي» والي 
افهمكت بقتل مسعور؛ بعض من عوائل الأحصنة كانت قد فقدت جميع مهراهًا. بعد انضمام 
قواهًا إلى بعضها بعضاء أسرعت الذئاب لمطاردة الأحصنة الكبيرة المريضة والمعاقة. تصاعد 
صراخ وصهيل من ناحية الشمال الغربي مقتربين أكثر فأكثر» لكن الذئاب ركزت على 
القتلء عت اعد الأكل إلى وقت لاحق. بعد أن رأى زانغ عجز أحد الرحال عن إبعاد 
الذئاب» قرر الرجوع وتقديم المساعدة في تحريك القطعان. بدت الذئابء بمعرفتها الواسعة بمناخ 
السهوبء» كأفا تنتظر اللحظة المناسبة للإاقدام على خطوقا التالية الكبيرة. 

كان الرعاة قد ساقوا الأحصنة مسافة ثلاثة أو أربعة لي من التل الرملي حين انتفضت 
حشود البعوض الي خرحت من المستنقعات وكأها سحابة كثيفة لتغطي القطيع بدثار ميك. 
على الفور غرست أكثر حشرات البعوض شراسة في تلك السنة إبرها في لحم الأحصنة. بعد أن 
نحت الأحصنة من هجمات مزدوجة للبرق والذئاب» أطلقت العنان لحال غير مسيطر عليها من 
الجنون. 

هبط سوط العقاب مباشرة تقريبا على جلود حماة القطيع» فحول الأحصنة. كانت 
الأحصنة القوية» بحلودها الملساء الخالية من الشعر تقريبا وعضلاتا المشدودة» قد عانت لأيام 
عذة؛ تلطحت ذيوها بالدماء وصارت لزحة» حي تدهورت قدرقا على طرد البعوض إلى 
الصفر. كانت الحشرات تركز اهتمامها الأكبر على حفون فحول الأحصنة وأعضائها التناسلية 
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كما أفقدها صواكاء وجرّدها من عقلها وشعورها بالمسؤولية. في تلك اللحظة تلاشت قوة عدو 
البعوض»ء والرياح» وكان ذلك مؤشرا للاتحاه الذي ينبغي أن يسلكه القطيع من أجل أن يسيب 
بحركته ولو نزرا يسيرا من الرياح. تركت فحول الأحصنة» بعد أن هشت عيوفها حى غدت 
عمياء تقريبا وشبه مجحنونة» إنائها وذريتها وعدت كأها عاصفة هوجاء لتخترق بأحسادها نفق 
الرياح. 

حرج الرعاة من وراء التل الرملي» حيث كانت هناك حشود قليلة من البعوض»؛ ول 
يكونوا يرتدون أقنعة. على الفور انهالت على وجوههم, ورقاهم؛ وأيديهم لسعات الحشرات 
الي مصت دماءهم بلا رحمة. تورمت جفوهم» وأضحت عيوهُم بجرد شقوق» ووجوههم 
كانت سمينة» كما لو أهُا احترقت. انتفخت شفاههم لدرجة أهُا كانت تنتفض من الألم: 
وغدت أصابعهم تخينة حى إنُم كانوا يمسكون أعمدة أنشوطاتهم بصعوبة. تحاهلت الأحصنة 
أوامر ممتطييهاء تقهقرت ووثبت بحنون. في لحظة كانت تُخفض رؤوسها وتمط أعناقها للتخفيف 
من اللسعات؛ وف اللحظة التالية راحت تشب وتعدو من حديد» واستطاعت بصعوبة أن تمنع 
نفسها من الوقوع والتشقلب على الأرضء ولم تكن تولي أدن اهتمام من يمتطيها. 

توقف القتال مؤقتا بالنسبة إلى الرحال وما لديهم من الأحصنة في الوقت الذي غطسوا فيه 
معافي بحر متلاطم من البعورض. كانت أغلب أحصنة القطيع تعدو على غير هدى في مهب 
الريح» الشاردة منها في المقدمة» متّجهة نحو الشمال الغربي. 

لسع جنونء وحري بمحنون» وقتل بحنون؛ بعوض» وأحصنة»؛ وذثئاب. توليفة من أنواع 
البلاء - رعد وبرق» ورياح» وبعوض» وذئاب - هبطت مثل سوط العقاب على قطعان أحصنة 
أولونبولاغ, ومرة ثانية شعر زانغ جيوان بكيانه يتزعزع وقد أدرك صعوبة الحياة على السهوب؛ 
انتابته الشكوك في أن يكون في وسع أي عرق آخر من البشر على الإطلاق البقاء على قيد الحياة 
في مثل هذه البيئة القاسية. هوى باتو على حصانه بالسوط» كان وجهه قد أضحى بلون الرماد 
ضرب الحيوان على رأسه كي ينسيه لسعات البعوض. أما زانغ جيوان» فبعد أن توقف وهو منبهر 
يمذا العرض المفعم بالجسارة والإقدام» استدار بثقة وشجاعة» ومضى مسرعا إلى الأمام. 

- "أجبروا القطيع على الاتحاه غربا!"» صاح باتو. "هناك رمال في تلك المنطقة! تحركوا! 
تحركوا! احرصوا على ألا تنّجه نحو الحدود". 

'هيا! هيا!' صاح الرعاة استجابة لندائه. 

جحذبت انتباه زانغ حيوان صرحة ما؛ رأى حصانا متعثرا يلقي بالرحل الذي يعتطيه على 
الأرض. لى يأت ادك لمساعدته؛ كانوا مر كزين اهتمامهم على الاندفا ع إل الأمام. 

لكن كيف كان يتوقع من أحصنة منهكة بثقل ممتطييها أن تلحق بأخرى شاردة ليس على 
صهواتا شيء وقد أفزعتها هجمات البعوض والذئاب؟ حين عجز الرعاة عن سوق الأحصنة 
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باتجاه الغرب تبدد آحر أمل لديهم. ومع ذلك» صاح باتو والرجال الآخرون بأعلى أصواتهم. 
وواظبوا على المطاردة. 

على حين غرة» مزّقت ستر الظلام حزم ضوئية آتية من جبل بعيد. "الفرقة قد أرسلت 
فريقا للنجدة!"2 صاح باتو. وتعالت صيحات الرعاة بابتهاج فيما كانوا يضيئون مصابيحهم 
الكاشفة لإرشادد القادمين الجدد إلى موقع القطيع. تفجّرت صيحات عالية من الرعاة الذين 
حلف الجبل بينما كانوا يندفعون كالعاصفة صاعدين أحد المرتفعات» وكاشفين المنطقة الي 
أمامهم بأضواء مصابيحهم الكاشفة» وكأفم أرادوا تكوين حاجز يمنع الأحصنة من الهرب. كل 
هنذا قد إلى تطويق القطيع وحعله يستدير ويرتدٌ على أعقابه. وبينما أحبرت الأحصنة على 
التكتا قرب بعضها بعضاء كانت تسحق البعوض الذي بين أجسادها. 

عند هذه النقطة الفاصلة» ظهر بلغي ضمن المشهد وكأنه شيخ قبيلة» فتولى تحمل المسؤولية 
على الفور؛ دب النشاط من حديد في أوصال الرعاة لدى رؤيتهم شيخهم ملك الذئاب وهو 
يطل عليهم ممتطيا صهوة حصانه؛ فما كان منهم إلا أن شنوا صولة على قطيع الذئاب» الذي 
داهمته المفاجأة وأضحى غير واع لم يحري بسبب الصراخ والأضواء الومّاحة. لكن الذئاب مع 
ذلك عرفت صوت بلغي» مثلما بدا واضحاء لأن الذئب الأكبر استدار وسارع إلى التراجع؛ 
بينما لحقته الذئاب الأخرى على الفور. كان هدفها واضحا؛ لقد رجعت مباشرة إلى ميدان 
القتال الأول» حيث أرادت أن تأكل أكبر قدر ممكن من فرائسها قبل الاحتفاء وسط الحبال. 

برفقة كل من باو شنغوي وأوليجيء قاد بلغي انْني عشر أو أكثر من رعاة الخراف 
والمواشي» بالإضافة إلى طلاب بكين» لجمع شتات قطيع الأحصنة مع بعضها بعضاء والانطلاق 
إلى الملجأ الرملي. وتم إرسال أحد الرعاة لإسعاف الراعي الريح الذي وقع عن صهوة حصانه. 
مضى شن زن ممتطيا صهوة حصانه إلى زانغ حيوان لمعرفة ما حدث خلال الليل وأحبره أن بلغي 
وأوليجيء بعد أن توقعا هجوما على الأحصنة؛ كانا قد نظما فرقة إنقاذ حي قبل أن تسوء 
حالة الجو. "إنه هجوم قريب!"2 قال زانغ. "كان من المحتمل أن نخسر القطيع جميعه في هذه 
لمر 

ما إن أصبحوا بأمان على التل الرملي» عع اضف سداد بالتووى العاط الركاة يفون 
الأحصنة الشاردة» لكن تحسائر القطيع كانت جسيمة. نقد فلك أرهة ار يه فى الا حمنة 

كبيرة السن» والمريضة» والمعاقة) ووذالاك. دلت اثن عقر أ ثلائة عشر من الأحصنة الصغيرة 
ل ل يتجاوز عمرها السنتين. كانت المهرات هي الى عانت أكثر من غيرهاء فد أطاحت 
الذئاب بخمسين أو ستين منهاء تما جعل عدد الخسائر الكلي يتجاوز السبعين فردا من أفراد 
القطيع. لقد ساهمت فرقعة البرق» والرياح» والبعوض ف تفاقم المذبحة هذه المرة» لكن القاتل 
يقي كان». كما هو دائماء الذئاب! 
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استطلع باو شنغوي المشهد الذي أمامه على التل الرملي وأرض المستنقعات. "ألم أخبركم 
بأن إبادة الذئاب تشكل أهم أولوياتنا عند فتح المرعى الحديد؟"؛ قال بغضب: "لكنكم أيها 
الناس لا تستمعون لما يقال. حسناء انظروا حولكم؛ هذا هو عقابكم نتيجة عدم الإصغاء إلى 
تحذيري! من الآن فصاعداء أي شخص يتكلم لصالح الذئاب سيفقد عمله. ويرسل إلى الالتحاق 
بدورة دراسية. وعليه أن يدفع التعويضات مقابل حسائرنا!". 

بينما كان بلغي يضع قبضة فوق الأحرى» نظر نحو السماء؛ كانت شفتاه تتح ركان» 
وعرف كل من شن وزانغ جيدا ما كان يقوله. 

- "السسيطرة على السهوب صعبة للغاية على رجحل واحد"؛ همس شنء "وأي شخص 
يحاول ذلك يمكن أن ينتهي به الأمر لأن يغدو كبش فداء يتحمل تبعة الإخفاقات". 

ذهب زانغ ناحية باو شنغوي. "لا يستطيع أي شخص أن يسيطر على كارثة طبيعية بهذه 
االجسامة", قال. "أعتقد أننا اجتزنا الكارثة بأقل الخسائر الممكنة» نحن محظوظون لأن بلغي 
وأوليبجي كانت لديهما البصيرة النافذة لإرسال القطيع إلى هذه المنطقة قبل خمسة أيام. كنا 
سنخحسر القطيع بأكمله لو م يفعلا ذلك". 

- "لا يهميئ ما تقوله"» قال باو مصرًا على رأيه. "تلك الذئاب قد قتلت الكثير من 
أحصتتنا في الليلة الماضية. البعوض لا يقتل الأحصنة» مهما كانت أعداده كثيرة. هل كان من 
امحتمل أن يحدث هذا لو أبيدت الذئاب عندما أردت ذلك؟ لقد أمضى قادة الفيلق الأيام القليلة 
الماضية في مقرّات الفرق. لو شاهدوا جميع هذه الأحصنة الميتة» لكانوا قد أنزلوا رتب عقابا 
1 نه القطلع نا نرن القكاى النبيت : لذ وراع وس هن 23د :الذاي عي لذ رت هديا شنينا: 
تلك هي الطريقة الوحيدة الى نحمي من لالحا مواشينا. الفيلق يستعد للتحرك نحو مراعيناء وإذا 
ل تقتلوا الذئاب عن بكرة أبيها سأطلب منهم القيام بذلك. سيكون ذلك عملا سهلاء مع 
شاحناقم» وعرباهم, وبنادقهم الرشاشة . 

حرج الرعاة في مجموعات لإزالة الآثار المتخلفة عن مشهد المذبحة» حيث شغلهم ذلك 
العمل المحزن طوال الصباح. 

ارتعشت المهرات الناجية عندما رأت أجساد تلك الأحصة الميتة. كان الدرس الذي كتب 
بالدماء سيجعلها أكثر يقظة وشجاعة في المرة المقبلة الى تمر فيها بكارئثة من هذا النوع. لكن 
نكري شح خط شن زفق رن رن اهل يجكرن سال مرة وقيلة؟ 
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أضمفت أمطار خريفية باردة هطلت بصورة مفاحئة فصل الصيف على سهوب منغوليا 
الداحلية ما أدى إلى تحمد حركة حشود البعوض. 

كان شن زن يحدّق باهتمام شديد إلى السهوب المادثة» ظنٌ أذ: قد فهم السبب الذي يجعل 
البعوض والذئاب ,عثل هذه الحالة المسعورة. تكون فصول الصيف مدا قصيرة هناء لكن فصول 
المخريف تكون مدقا أقصرء حيث تتبعها فصول الشتاء الى تستمر ستة أشهر طويلة؛ وهي 
فصول الموت بالنسبة إلى الحيوانات الي لا تسبيت» ومن ضمنها البعوض الذي كان نصفه يموت 
حي إذا استطاع الاختياء داخل حفر المرموط. بدون فراء سميك وشحم مكتنزهء لن تتمكن 
الذئاب من البقاء على قيد الحياة حلال فصل الشتاءء حيث تُقتل أكثر الذئاب الهريلة» والطاعنة 
في السنء والخريحة. وذلك هو أيضا السبب الذي يدفع البعوض إلى الاستفادة من فصل النمو 
قصير المدى لامتصاص أقصى ما يستطيع من كميات الدماء؛ كانت الهجمات المسعورة تمثل 
سبيلها الو حيد لإنهقاذ حياقًا الخاصة. ويجب على الذئاب كذلك أن تشترك .ععارك دموية 
استعدادا للشتاء» و لاحتمال حصول جاعة في الربيع اللاحق. 

بقهيت قائمتان أماميتان متعفنتان» والأحشاء الداحلية من المهرة الى خصصت لخيمة شن 
زن. كان الجرو قادرا على الاستمتاع بفترة يملا حلالها معدته حى التخمة؛ في الوقت الخحالي 
كان اللحم المتعفن كافيا لأن يقيم موائد لأيام قليلة مقبلة. أنبأه خطمه أنه ما زال هناك امريد 
من الطعام» لذا فقد تمتنّع مزاج حيد. كان يلعى اللحم الطازجء والملطخ بالدم الذي يقدم له إلا 
أنه م يكن يبالي عندما يصبح اللحم متعفناء ويعجج بالديدان واليرقات» حيث كان يزدردها مع 
اللحم. "لقد صار وكأنه حاوية نفاياتنا": قال غاو مازحا. 

الشيء الذي أثار استغراب شن أكثر من سواه هو أن الجرو لم يكن يصاب بالمرض قطء 
بغض النظر عن قذارة وتعفن الطعام الذي كان يقدّم له. لقد أعجب شن ويانغ بقدرة الجرو 
على تحمل البرد» والحرارة» والعطشء والروائح العفنة» والقذارة» والحرائيم. من امحتم أن ينبهر 
المرء بجنس من الحيوانات كانت قد بقيت منذ ملايين السنين من عمليات الانتقاء في بيئة غير 
قابلة للتخيل» وغير مرحبة بوجودها مطلقا. 

كلما كان الجرو يكبر كان يصبح أكثر وسامة وجمالا. الآن أصبح واحدا من ذئاب 
السهوب من جميع النواحي. زوّده شن بسلسلة أطول» وجرّب أن يناديه باسم ذئب كبير. لكن 
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الجرو فضل الإبقاء على اسمه القددم. كان شن كلما ناداه بدئب صغير» يأ الجرو مسرعا ليلعب 
معه. ويلعق يديه ويفرك حسده على ركبتيه» ويقفز على بطنه» وحى يستلقي على الأرض 
ويكشف بطنه لشن ليحكها له. لكنه كان يتجاهل شن إذا ناداه ذئب كبير. يتلفت حوله ليعثر 
على من كان شن يناديه. 

ضحك شن منه. "إنك ذئب معتوه. هل يجب أن أناديك بذئب صغير حي عندما تكبر؟"2 
أخرج الجرو لسانه» كما لو أنه أراد مشاكسة شن. 

انبهر شن بكل حزء من حسد الذئب» بينما كان يجد متعة خاصة ,مداعبة أذنيه. لأنهما 
كاننعا أول عزوق حسلة قد عتاعع ايحا كبيرتين: وكانتا تنتصبان على الفور بثبات») 
وحذة» وحرية لا يفسدها شى ء) وتوحيان بشدة الحذر. لقد امتلك الجرو شعورا متزايدا بالوعى 
بالنفس الذي هو شيء غريزي لدى ذئاب الستهومضة: 

داحل الحظيرة» جلس شن القرفصاء يداعب أذني الجرو. لكن الجرو ما كان يسمح له 
بفعل ذلك إلا بعد أن يدعك أسفل أذنيه ورقبته» مما يجعله يرتعش برضا. لقد أحبّ شن أن 
يطوي أذنيه إلى الخلف ومن ثم كان يراقبهما وهما تقفزان وترتدان لتأحذا الوضع المستقيم من 
حديد. حينما كان يطوي الأذنين في الوقت نفسههء فكانتا تعودان حيثذ إلى وضعهما السابق 
واحدة بعد الأخرى؛ وليس مع بعضهما بعضاء ويترافق ذلك عادة مع صوت طقطقة تفزع 
لجرو كأنه يسمع حر كات معادية. 

او 

منذ مدة من الزمن) كان شن قد لاحظ وجود أعداد متزايدة من العربات العسكرية على 
السهوب» كانت ثثير وراءها سحبا من الغبار» وهو منظر أثار الانقباض في نفسه. لقد أدرك أنه 
كان ينتمي إلى المجموعة الأولى» وربما الأخيرة» من صينيي المان الذين عاشوا بالفعل» وشاهدوا 
أغاط حياة الرعاة من البدو في الأصقاع البعيدة من منغوليا الداحلية. لم يكن صحافيا أو سائحاء 
بل كان يشعر بمتعة العيش») ويفتخر كونه أحد الرعاة البدو. وكان لديه موقع يستطيع منه 
المراقبة وهو سعيد به: أولونبولاغ» حيث يختبئ هناك بعيدا عن عيون الآخرين في بقعة ما زالت 
تطوف ف أرحائها أعداد كبيرة من الذئاب. بالإضافة إلى ذلك فهو قد تولى تربية جرو ذئب 
كان بنفسه قد التقطه من أحد الأوجار. 

لقد عقد العزم على حفظ مشاهداته وتأملاته في قلبه, وألا يهمل أدق تفاصيلها. فقي 
المستقبل سيروي قصته للأصدقاء والعائلة مرارا وتكراراء حي يأقِ ذلك اليوم الذي يرحل فيه 
عن هذا العالم. إنه لشيء يثير الحزن في النفس أن يحضي كل هذا الزمن الطويل من أن ابتعد فيه 
أسلاف الإمبراطور الأصفر عن أصولهم الى تمتدٌ حذورها في أعماق السهوب. سرعان ما ستبلغ 
أنماط حياة البداوة فايتها المحتومة» ولن تسنح فرصة للصينيين أبدا لأن يعودوا إلى هذا المكان 
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المفعم بالنقاء» والذي تنتمي إليه أصوحهم ليؤدوا فروض الطاعة والاحترام إلى أُمُهم الي كانت 
تحكم أسلافهم. 

هل ينبغي له أن يطلق سراح الحرو سرّاء ويعيده إلى السهوب القاسية» ولكن المنفتحة على 
الحرية» ويردٌ له حياته كذئب؟ لم يجرؤ على ذلك. لقد حمسر الجرو السلاح الذي يحتاج إليه في 
البقاء في السهوب عندما قام شن بتشذيب أطراف أنيابه. 1 تعد أنيابه حادّة كالمثقاب» لكنها 
صارت مستديرة وكليلة» أسوأ من أنياب الكلاب. 

كان الشيء الذي يولم شن أكثر هو الشق الذي أحدثته الكماشة في أحد أنيابه. لقد 
ترك لخدو الا لسن عروا باطقو الك الشو ب الرعم يمن أنه كاذ ففياة إلا أنه كات عند 
قليلا إلى الأسفل. بعد ذلك بهمدة تنبّه إلى وحود تلوّث في الناب؛ لقد تحول لون الناب إلى لون 
أمتود كأنة ثاتب»متسيوسة لذثت عتعور. ‏ كلما رائ شن تلك لناب السؤدلي كان قلبه يؤلمة. 
زعا شقطت النات نقلال سننة: الأنيات: عن سصدر. الحياة بالنميية إلى اذثاى السؤويي لو يقيك 
للجرو ثلاث أنياب غير قاطعة فلن يتمكن حى من تمزيق اللحمء فما بالك بالصيد والقتل. 

مع مضي الوقتء ازداد يأس شن عمقا حين رأى نتائج قراره غير الصائب تتجلى أمام 
عينيه. لم يكن ف وسعه أن يعيد الجرو إلى السهوب, ولا أن يرحل ذات يوم متوغلا في أعماق 
السهوب لزيارة صديقه الذئب. ندم على عدم تحريره للجرو قبل ذلك بأسابيع؛ عندما جاءت 
الذئية الأم من أجله. يبدو أن العف العلمي لم يكن من شأنه. فهو لا يتمتع بالمراج الملائم» ولا 
بمتتلك المؤهّلات الكافية للقيام به. لم يكن جرو الذئب فأرا للاختبار يربى لأغراض التشريح 
الطبيء لكنه كان صديقه ومعلمه. 

3 د 

انتظر سكان السهوب بلهفة وصول فيلق إنتاج وإنشاءات منغوليا الداخلية. كانت الرسالة 
ال وقعها بلغي» وأوليجي» وآخحرون من الرحال كبار السن قد حقّقت الغرض منها؛ لقد قرّر 
الفيلق أن تُستثمر أولونبولاغ للرعي» على أن تتحول أولونبولاغ إلى كتيبة للمراعي» ويخصّص 
قسم من الأرض للزراعة. سيجري تحويل المراعي المتبقية وكل أراضي اللجان الأخرى للإنتاج 
الزوزاعسسي» وستكون منطقة هر ماغوزي» حيث تربّى أحصنة حرب أوجيمشن الشهيرة» مزارع 
واسعة النطاقء ما لا يترك سوى منطقة صغيرة لكل من الزراعة والرعي. 

لقد همل التصميم الأساسي الذي وضعه الفيلق مُسبقا أراضي أولونبولاغ العريقة في القدم. 
وتضمنت الفكرة الرئيسة القضاء بسرعة على نمط إنتاج حياة الرعي والبداوة الذي كان سائدا في 
المنطقة منذ آلاف السنين» وتشييد المستوطنات الثابتة. وسيعمل الفيلق على توفير الأموال 
والتجهيزات؛ إلى حانب فرق هندسية» وذلك لبناء منازل من الحجارة ذات سقوف من القرميد 
وحظائر ثابتة للحيوانات مبنية بالإاسمنت والحجارة؛ وكذلك فهي ستحفر الآبار» وتعبّد الطرقات 
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السريعة وتشيد: الدارس»: و المستشفينات» ومكاتب البريد» وصالات الاجتماعات الرسمية) وامحال 
التجارية» وقاعات المسرح والسينما. وستعمل الفرق كذلك على استصلاح الأراضي الخصبة 
لغرض زراعة الأعشاب والحبوب الى تُستخدم لإطعام الحيوانات» بالإضافة إلى الخضروات. 
سمهي فرقا للحصاد الميكانيكي والنقل» ومحطات للجرارات. ستزيل كل أثر للأضرار الى 
خلفتها الذئاب؛ والأمراضء والحشرات» والقوارض. وستعرّز قدرة السهوب على مكافحة 
الكوارث الى تحدث بشكل مألوف. لقد أرادوا أن يضمنوا حياة مستقرة تدريجيا للرعاة» الذين 
عاشوا منذ آلاف السنين ف ظل أكثر الظروف قسوة وصعوبة» حت يرفلوا بالسعادة ورغد العيش. 

تطلع الطلاب والرعاة الشباب» بالإضافة إلى أغلب النساء والأطفال» إلى وصول الفيلق» 
كانوا يتوقعون رؤية بشائر المستقبل الجميل الذي وصفه باو شنغوي؛ وكوادر الفيلق. لكن 
معظم الرعاة الطاعنين في السن من جهة» ومتوسطي الأعمار من جهة أخرى» لاذوا بالصمت. 
عدا ا اي يا العجوز. ل و و 
لأطفالناء ور اودتنا الآمال ألا نضطرٌ بعد اليوء إلى أن نأحذ مرضانا إلى مستشفى اللواء على عربة 
تحرها الثيران أو الأحصنة. ليست لدينا مستشفىء والكثير من الناس قد ماتوا لأسباب تافهة. 
ولكن ما الذي سيحدث للسهوب؟ إهُا حى الآن واهنة لا تقوى على تحمّل ثقل المواشي. إنها 
مثل عربة ثيران بمكنها أن تحمل عددا محدودا من الناس والحيوانات لا غير. المزيد من الناس مع 
آلاقم سيؤدي إلى انقلاب العربة» وعندما يحدث ذلكء فأنتم من صينيي الحان سترجعون إلى 
قياركع لبس :الا لك عاذ اهنا 42" 

كان الأمر الذي يشغل بال شن أكثر من مشاغل بلغي هذه هو مستقبل الذئاب. حالما 
يأتي الفلاحون سيكون مصير البجع» والبط» والإوز البري بين أمرين: إِمّا أن تؤكلء أو تطير إلى 
أماكن بعيدة. لكن الذئاب ليست طيورا. هل سينتهي يا الأمرء بعد أحيال متعاقبة عاشت في 
السهوب,. أن تتعرّض للإبادة عن آخرهاء أو أن تطارد إلى خارج الصين» موطنها الأصلي؟ 

بعد أن صب كوبين من الشايء قال يانغ لشن: لبو كان يدك بق أذ الفا سيكت عن 
كمذهالسرعة؟ لقد كرهت الحياة العسكرية في زمن السلمء وقد تمكنت بصعوبة أن أتفادى 
إرسالي إلى فيلق هيلونغيانغ للإنتاج والإنشاءات. من كان يفكر في أن أصبح ذات يوم نخاضعا 
لسلطة نظيره الذي في منغوليا الداخلية؟ لا أعرف ما الذي سيحدث لأولونبولاغ» لكن علينا أن 
نفكر في شيء نفعله للذئاب» وبسرعة . 

فنينها "كنا يفيحادكان» أقرل وهنا حصان يخدو سر ااه قر ريات القورانه لما وبرادة 
سحابة طويلة من الغبار الأصفر. عرفا من نظرة واحدة أن زانغ حيوان قد عاد للحصول على 
شيء من الراحة. 

تبي تبن اتن 
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حلسوا على الأرض لتناول القليل من الدخن المطهي والمغلي بوساطة البخار» ولحم الضأن 
المطهي مع الفطرء والمتبل بزهور كراث بري. 

- "لديك حصان سريعء ويبدو أنك قد أتيت مسرعا محمّلا بجعبة من الأحبار"» قال يانغ 
لزانغ» "إذا أحبرنا عن الفيلق". 

- حسناء لقد أصبح مكتب الفرقة الآن مقرًا للفيلق» مع وصول المجموعة الأولى من 
الكوادر» نصفهم منغوليون والنصف الآخر من الحان. ربما يكون واحبهم الأول هو إبادة 
الذئاب. لقد استبدٌ يهم الغضب عندما عرفوا أن عدد الأحصنة الصغيرة الى قتلت كان كبيرا. 
قالوا إن الخطوة الأولى الى ينبغي للجيش تنفيذها بصورة تقليدية عندما يصل إلى السهوب هي 
أن يزيل قطاع الطرق عن وجه الأرض. ف هذه المرة سيقتلون الذئاب أولا. لقد أرسلوا رجالهم 
فعلا. يقولون م يفعلون ذلك من أحلناء لكن ذلك جعل المنغوليين الطاعنين في السن في وضع 
حرج. إن محاولة شرح فوائد الذئاب لفتيان من الفلاحين يلبسون زيا عسكريا يشبه تماما تفسير 
معزوفة موسيقية لثور. الذئاب مكتنزة بالفراء الآن» وجلودها تباع بأعلى الأسعار. إن كوادر 
لفاك لق :93 مدتله ويل روات جيف سحن 79 | عل الرأر كان لدو ظلزو نلأ اببتاضير سرت سفن أ 
سبعين يوانا تقريبا في الشهر. يمكن لد الذئب أن يوفر لهم عشرين يواناء بالإضافة إلى مكافأة. 
ذلك هو السبب الذي جعلهم متلهفين للبدء في العملية". 

تنهد يانغ كي. "أيتها الذئاب المنغولية"؛ قال» "لقد اقتربت النهاية بالنسبة إليك. الموقف 
قد تغيّر؛ عصر الأبطال قد انتهى. أسرعي بالفرار إلى منغوليا الخارجية". 
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في الصباح الباكر توقفت عربتان عسكريتان مكشوفتا السقف إلى جوار خيمة شن زن. 
حين رأى حجرو الذئب أجساما عملاقة وشم رائحة الغازولين للمرّة الأولى» اندفع مسرعا إلى 
داخحل حفرته. أما الكلاب» من جهة أخرىء؛ فقد أحاطت بالعربات وهي تنبح بجنون. حرج 
شن ويانغ مسرعين لإيقاف الكلاب عن النباح وطردها بعيدا. 

انفتح الباب ليكشف عن باو شنغوي وأربعة جنود, انُجهوا مباشرة إلى حفرة حرو 
الذئب. لم يكن شنء ويانغ» وغاو يعرفون ما الذي كان يحدثء فاتحهوا نحوهم. حاول شن أن 
يبقى هادئا. "أيها المدير باو» لقد جئت بشخص ما لرؤية جرو الذئب". 

ابتسم باو. "دعن أعرّفكم إلى بعضكم بعضا". أشار إلى ضابطين في الثلاثين من عمرهما. 
"هنذان الرحلان ينتميان إلى السرية المتقدمة للفيلق» ضابط الركن زو وضابط الركن باتيل". ثم 
أشار إلى السائقين. "وهذا هو العجوز ليو وهذا هو الفى وانغ. هم سيثبتون مواطئ قدم لهم هنا 
ثم يستقدمون عوائلهم عندما يكتمل تشييد المنازل في موقع مكتب الفيلق. لقد أرسلوا لمساعدتنا 
على قتل الذئاب" . 

صافحهم شن» كان قلبه ينبض بعنف. دعاهم إلى الداحل لارتشاف الشاي. 

- "لا داعي إلى ذلك"» قال باو. "سنرى الحرو أولا. أخرجه لنا؛ هؤلاء الضباط جاؤوا 
إلى هنا خصيصا لرؤيته . 

أحبر شن نفسه على أن يبتسم. "إذاء فأنتم مهتمون بالذئاب» أليس كذلك؟". 

بلهجة ساكيئ مقاطعة شانغزي'' المميزة بخشونتهاء قال زو موذة: "الذئاب قتلة متعطشة 
إلى الدماءء لذا تم إرسالنا من قبل قادة الفرقة والفيلق إلى هنا لإبادمًا. نحن لم نشاهد ذئاب 
السهوب أبداء ولهذا السبب فإن العجوز باو قد اصطحبنا إلى هنا". 

أضاف باتيل» الذي تكلم بلهجة ساكيئن مقاطعة شاندونغ©» قائلا: "العجوز باو يقول 
إنك وآخحرين تعرفون الشيء الكثير عن الذئاب» وإنكم ماهرون في قتلها والاستيلاء على 
جرائهاء وإنك تربي واحدذا منها لتتمكن من دراسة طبيعة الذئاب عن كثب. إِهُا خطوة 
ذكية» وشجاعة. سنحتاج إلى مساعدتك عندما نذهب لمطاردقا". ْ 


(1) شانغري: مقاطعة تقع في القسم الشرقي من وسط الصين. (المترجم) 
(2) شاندونغ: مقاطعة ساحلية تقع شمال شرق الصين. (المترجم) 
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كان الرجال يتمتعولن بروح المودة والألفة وشعر شن أنه في حال أفضل بعد أن علم أهم 
ل يأتوا إليه لقتل الجرو. "الذئاب... الذئاب حيوانات 0000 قال بتلعثم. "'سيتطلب الأمر أياما 
لأن أخحبركم بكل ما أعرفه عنها. لنذهب ونرى الجرو الآن. ابقوا في الخلف؛ ولا تدخلوا 
الحظيرة. إنه يعض الغرباء. كاد أن يعض شخصا من منتسبى الفرقة ذات مرة". 

تناول شن قطعي لحم من كيس» وأخذ لوحا خحشبيا قديها يستخدم لتقطيع اللحم عليه قبل 
أن مشي بهمدوء باتحاه فتحة الوجار. وضع اللوح على الأرض وصاح. "ذئب صغير» ذئب 
صغير» وقت الطعام". انطلق الجرو إلى خارج الوجار» ووثب فورا على اللحم. سارع شن ودفع 
باللوح حي أغلق به المدحل قبل أن يخرج من الحظيرة بسرعة. كان الجرو عادة يتغذى في 
الصباح وما بعد الظهيرة. لكن هذه هي المرة الأولى الى يقدّم له فيها طعاما في وقت مبكر بعد 
الظهر» ثما جعله سعيدا للغاية؛ صار يمزّق اللحم بنهم. تراجع باو والآخرون بعيدا عنه. 

قرفص الأشخاص المراقبون في شبه دائرة. مع وصول هؤلاء الرجال وروائحهم غير 
المألوفة» بدا أن الجرو كان يتصرف بشكل غريب. وبدلا من أن يهاجمهم مهدّداء مثلما اعتاد أن 
يفعلء دس ذيله بين قائمتيه وجعل حسده يبدو أصغر حجما ثما هو عليه» فيما نقل قطعة من 
اللحم إلى الطرف البعيد من الحظيرة» حيث وضعها على الأرضء ومن ثم رجع ليحضر القطعة 
حطمه متغضنا وكشّر عن أنيابه وهجم على الجنود. داهمتهم نظراته المتوحشة» وسرعته بشكل 
غير متوقع» فما كان من الرحال الخمسة المرتعبين جميعا إلا أن تراجعوا وسقطوا على الأرض. 
حى مع وحود السلسلة» لم يكن الجرو بعد عنهم إلا ثلاث أقدام فقط. 

اعتدل الضابط باتيل في حلسته. ونفض التراب عن يديه. "هذا حيوان متوحش حقاء 
وأكتد عنطعا نه كلابنا الذكبية» تقد اتفذثنا السلسيلة . 

- "لم يبلغ عمره سنة بعد وقد أصبح الآن كبير الحجم مثل حجم كلب ناضج", قال 
معركة . استدار نحو باتيل. "اللثات أسرع وأكثر دناءة من الكلاب. هجمامًا تشبه البرق 
ق سرعتها . 

أومأً باتيل برأسه فيما استدار الجرو ووثب على اللحم, ازدرده فيما كان يصدر زيحرة 
تحشنة ومهددة. 

قدّر الرحلان قياسات حجم الجرو ببصيرتيهما وألقيا نظرة فاحصة إلى فرائه وجلده. لقد 
استنتجا أن من الأفضل التصويب على الرأس أو الصدر جانبيا. ذلك بمكن أن يقتل الذئب من 
دون إلحاق ضرر بالجلد. 
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- "هؤلاء الفتيان يعرفون عملهم جيدا"» قال باو» بينما كان وجحهه مشرقاء كان جميع 
الرعاة وأغلب الطلاب يتَخَذُون موقفا معارضا من تربية هذا الجرو» لكنئ أخبرقم أن يستمروا في 
عملهم. إذا عرفت عدوك مثلما تعرف نفسكء لا يمكنك أن تخسر في معركتك معه. لقد 
اصطحبت الكثير من الناس إلى هنا ليروا الجرو. إن الصينيين» الذين يخافون الذئاب» متلهفون أكثر 
من غيرهم لرؤيتها. إفهم جميعا يعترفون بأنه حيوان أفضل من تلك الي يشاهدوفا في حديقة 
الحيوانات. إها فرصة نادرة لرؤية ذئب حي عن قرب بالنسبة إليهم. هذا هو الذئب الوحيد 
الموجود هنا. عندما تصل قيادة الفيلق للتقصي سأحعل من هذا المكان أول نقطة يتوقفون عندها". 

- "إن متأكد من أهم سيأتون عندما يسمعون عن جرو الذئب المنغولي الشهير". بعدها 
اقذاز ارو تو شن "غلياق: التا كن م أن المنلسلة و الجموى وف ان الأمان". 

نظر باو إلى ساعته. 'والاآن لنرجع إلى العمل. لقد جئنا إلى هنا ليس لغرض رؤية الجرو 
وحسبء ولكن لنطلب من أحدكم مرافقتنا أيضا. هؤلاء الرماة الماهرون قد أرسلوا لمساعدتنا 
على إبادة بلاء الذئاب. لقد أطلق الضابط زو النار على صقر كان يحلق عاليا في السماء يوم 
سس من الأرض كان يبدو مثل حبة البازلاء. لم يتطلب ذلك سوى طلقة واحدة. إذا أي 
منكم سيرافقنا؟" . 

غطس قلب شن في أعماقه. ها قد وصل عدو ذتثاب أولونبولاغ الفتاك. على إثر النمو 
السريع لأعداد الفلاحين الوافدين» كانت العربات العسكرية» وقوات الخيالة قد شقت طريقها 
تدريجيا حي وصلت أخيرا إلى الحدود. "رعاة الأحصنة يعرفون أين يمكن العثور على الذئاب"2 
قال باكتئاب. "أحضروا واحدا منهم لإرشادكم". 

- "الرعاة كبار السن لن يوافقوا على المحيء", قال باوء "وأنتم الرعاة الشباب لا فائدة 
ُرحى منكم. لقد ذهب جميع الرعاة المتمرسون إلى الحبال لرعاية الأحصنة. ولأن هذين 
الضابطين قد تكبدا عناء ا مجيء إلى هنا وقطعا كل هذه المسافة من الطريق» فلا بد من أن يرافقنا 
أحدكماء هذه المرة لا غير" . 

- لماذا لا تطلب ذلك من دورجيء إنه أشهر قاتل ذئاب في الفرقة؟ 

- "سبق أن اصطحبه نائب القائد وإياه. القائد لي يعشق الصيد» خصوصا وهو يتنقل على 
عربة متحركة". ألقى نظرة أخرى على ساعته. "كفى تضييعا للوقت". 

بعد أن أدرك شن أنه ليس لديهم من خيار» قال ليانغ» "لم لا تذهب أنت؟". 

- إن لا أعرف الذئاب مثلما تعرفها أنت. إها... من الأفظنة: أن تذهب أنت. 

- "سأحسو الأمر". قال باو وقد نفد صبره. "'شنء؛ أنت سترافقنا. لكن إذا كنت مثل 
بلغي» دائما تترك الذئاب تفلت من الفخ» وتتسبّب ف عودتنا فارغي الأيدي» فسأقتل جحروك. 
لا أريد مزيدا من المراء. والآن هيا نذهب". 

143/ 


شحب وحجه شن؛ تقدم فطريا ختطوة ليسد عليهم الطريق نحو الجحرو. "خسنا سأذهب. 

إن مستعد" . 
د 6 6 

شقت العربتان طريقهما باتحاه الغرب» تصاعدت على إثر ذلك سحابتان من الغبار 
الأصفر. 

لى يكن شن قد ركب سيارة منذ مدة تزيد على سنتين. إنُا فرصة نادرة لممارسة الصيد 
عثل هذه الطريقة الى كانت ستجعله يشعر بالانبهار الشديد بالذئاب لو كان قد وصل لتوه إلى 
النبهوب» ولو لم يكن قد تعلم رسا من الذكاب:.يا له.عن شئء مثيرء يا لها من شىء متم أن 
يندفع المرء عبر السهوب الشاسعة مثل الريح لمطاردة الذئاب! لا بدّ من أن يشعر المرء حينها 
بالاققناع أكثر مما لو كان يصطاد الثعالب مع الأرستقراطيين البريطانيين» أو يصطاد الدببة في 
إحدى الغابات الثلجية مع القياصرة الروسء أو حين يشارك في حملات الصيد بالتطويق عرافقة 
آلاف الأحصنة» مثلما كانت تفعل ذلك عائلة المانشو الإمبراطورية. 

لكن في تلك اللحظة بالذات» كانت الرغبة الوحيدة الى شعر يما شن هي أن تتعطل 
العربة. شعر كأنه حائن يقود حيشا لاعتقال أصدقاء له. كان باو يعرف حقيقة شعوره إزاء 
الذئاب» وتساءل كيف يستطيع أن يحمي جرو الذئب الذي لديه وينقذ حياة الذئاب 
الأخرى. 

لقد بدأت حملة إبادة الذئاب الى أراد الفيلق أن يشئها منذ مدة في أنحاء السهوب كافة. 
ف هذه المرة» ستجري مطاردة الذئاب حي تخرج من الصين بل حى تخرج من مسرح التاريخ) 
بعد أل سا ع هليه اللسة وأدينت بسبب ممعتها الرهيبة» وعندها سيمحى من الذاكرة أي أثر 
من آثارها وإنحازاتها الى لا يمكن أن تقدّر بثمن. لم يكن هناك من أحد سوى بلغي» والرجال 
الذين كرّسوا حياتقهم للسهوب وعشقوا رمز الذئب» وصديقيه في الخيمة يمكن لحم أن يفهموا إلى 
أي مدى كان حزينا. لقد تحلى الأسى الذي كابده شن في تفكيره الذي تميز بكونه متطورا 
حداء وقديم الطراز في الوقت ذاته. 

على أرض أولونبولاغ» كان المرء يواحه نوعا مختلفا من الرياح كلما اجحتاز خمسة أميالء 
ونوعا آخر من الأمطار كلما احتاز عشرة أميال أيضا. الآن سارت العربة الى ركب فيها شن 
على طريق ترابي وموحل. كانت رياح الخريف الى تعوي تساعد على تصفية الأفكار الي 
مكو لاق :رأسبة: استنتج أن عليهم الذهاب إلى مكان بمكنهم فيه العثور على الذئاب» لكنه مع 
ذلك مكان تستطيع الذئاب أن قرب منه بسهولة. 

استدار نحو باو الذي كان جالسا في المقعد الخلفي. "إن أعرف أين توحد الذئاب» لكن 
العربة ستكون عدية النفع. المكان وعرء ويكثر فيه القصب". 
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حدق إليه باو. "لا تلعب معي. البعوض يتركز في مناطق القصب في هذا الوقت من 
السنة» ولن بحد ذثابا هناك. هل تعتقد أن لا أعرف ذلك بعد ممارسي لصيد الذئاب خلال 
الأشهر الستة الماضية؟" . 

قال شن موضحا قصله: "ما أعنيه هو أننا لا نستطيع التوغل في الحبال» أو ف منطقة 
القصبء وعلينا التوحه إلى التلال الرملية والمنحدرات الكبيرة غير الحادة حيث لا يوجد هناك 
الكثير من البعوض". 

لكن باو ما كان ليسمح له بأن يوقعه في الفخ بتلك السهولة. "لقد طارد رعاة الأحصنة 
الذئاب حى ذهبت بعيدا عقب تلك الحادثة الى وقعت للأحصنة الصغيرة على التلال الرملية. لم 
بشافد اويا اتوم امن ما دحا ممركين ن إلى هناك. يمكنئ القول إننا لن نستفيد من 
كفاءتك اليوم. لذا أصغ إلي حيداء نت لا أتراحع عن كلمي. نحن لم نقتل أي ذئب يوم 
اف :وهو نا وي" لنا'اكغايا شديد!" «متعي ناو تفننا من «سيجارته «وزتقيف الدعان: نحو 
رأس شن. 

أدرك شن الصعوبة في خداع شخص يتمتع بدرحة من الدّهاء كانت كافية بالنسبة إليه 
لأن يتسلق درجات السلم من قاع البيروقراطية. "أعرف بقعة أخرى من الأرض الرملية"» قالء 
"في الشمال الغربي من جبال شاغانوول. إهها منطقة رملية لا ينمو فيها إلا قليل من العشب 
بسبب الرياح. لكن هناك الكثير حدا من الفئران وكلاب المروج» وأعداد قليلة من المرموط 
أيضا. الآن بعد أن أدركت الذئاب أنه لم يتبقّ لما واحد من الأحصنة لتلتهمه؛ فهي تدرك أيضا 
أن عليها الانتقال إلى أماكن أخرى توجد فيها الكثير من الحيوانات الصغيرة' . 

قرر شن أن يأحذهم إلى ركن يقع في أقصى همال غرب المراعي» حيث التربة رملية ضعيفة 
والعشب قليل. كان ذلك هو الآخر مكانا جيدا يصلح لتفادي لسعات البعوض ورعي 
الأحصنة: لكنه قريب من الحدود ولا يأحذ الرعاة أحصنتهم قط إلى هناك. كان شن يأمل أن 
يستطيع الجنود رؤية الذئاب الي يمكنها بسهولة عندئذ الحرب واجتياز الحدود. 

فكر باو في الاقتراح مليا. ابتسم وقال: "ربا أنت على حق. لماذا لم أفكر في ذلك؟ سيد 
ليو, انّجه شمالا. ذلك هو المكان الذي سنذهب إليه اليوم» هيا انطلق بأقصى سرعتك' . 

أضاف شن قائلا: "من الأفضل لنا أن نمشي إذا أردنا قتل الذئاب. هذه العربة تصدر 
ضوضاء عالية» والذئاب ستجري وتختبئ داخل العشب عندما تسمع صدى وقع عجلاتّما على 
الأرض. لقد هطلت أمطار كثيرة هذه السنة» والعشب صار كثيفاء ما يجعل من السهولة عليها 
أن تختفي عن . أنظارنا" . 

قال الضابط زو: "ما عليك إلا أن تعثر على الذئاب» واترك الباقي لي". 

شعر شن أنه اقترف خطأ جسيما. 
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انطلقوا مسرعين إلى الشمال الغربيء متتبعين مرا قديما كان قد مهده الرعاة الذين كانوا 
يتنقلون موسميا من مرعى إلى آخر. كان عشب الخريف قد نما بمجددا على مراعي استيلاد 
الحملان» الى رعت فيها المواشي في الربيع» فيما كان العشب الكثيف يتهادى كالأمواجء بينما 
رقطته أقحوانات متمايلة. انبعث أريج قوي هو من الخصائص النموذجية للعشب الخنصب حّ 
نلا شذاة أنوفهم. تبعتهم بضعة من طيور الستوانو :ذات: لون أرجوان دا كا الفراشات وغيرها 
من الحشرات الي أثارهَا عجلات العربة» لكنها سرعان ما تخلفت عنهم, لتحل محلها طيور 
أخرى ليس إلآء ما أوجد قوسا أرجوانيا بعد آخر. 

تنشّق شن العطر المبهج لعشب الخريف وزهوره. هذا هو المكان الذي كان من المؤمل أن 
يرجعوا إليه كي تولد الحملان هناك. كان سبعون بالمئة من دخل المراعي يأ من مبيعات 
الأصواف والخراف, لذا كانت مراعي الاستيلاد مكانا في غاية الأهمية» إنها مصدر من مصادر 
الحياة. كان شن يولي اهتماما خاصا بالمراقبة على طول الطريق ورأى أن هناك عشبا رائع النموى 
وكأنه حقل حنطة تم الاهتمام به بعناية فائقة. م تنصب أي خيمة هنا منذ أن انتقل فريق 
الإنتاج إلى المراعي الصيفية. شعر بنوع من الامتنان تحاه الذئاب ورعاة الأحصنة. كان مثل هذا 
المرعى المغري» الذي يعبق بالعطر الفواح سيتعرض إلى الدمار من قبل الغزلان» والأرانب البرية؛ 
والفعرنان لوالة وجوه اللاي 

كل شيء رآه شن ضمن بانوراما الخصوبة هذه كان قد أسهم في تفاقم الصعوبة الي 
واحهها رعاة الأحصنة الذين؛ بالرغم من الحرارة والبعوض» قد عملوا ليلا وفهارا للسيطرة على 
شهية الأحصنة وهجماتها النهمة من خلال سوقها إلى مرعى على التلال لترعى عشبا من 
الدرحة الثانية» كان متناثرا في أماكن متفرقة كأنه لحية الماعز» أو عشبا خلفته الماشية والخراف 
وراءها. لم يكونوا أبدا يسمحون للأحصنة أن تقترب من مرعى الاستيلاد. رثِ الوقت الذي 
كانوافيه يحبون أحصنتهم مثلما يحبون حياهم» فإهم كانوا يعاملوماء عندما تقترب للرعي» 
وكأفا لصوص أو جحراد. ولولا وجود رعاة الأحصنة لما بقي في هذا المرعى» وهو مصدر 
للحياة» شيء سوى فضلات تلك الأحصنة من العشب الذي م يهضم جيداء وكتل من العشب 
اميت الدئ أفسده بول الأخصنة. كك للجنود القادمين من مناطق زراعية أن يفهموا كل 
ذلك؟ 

هذه الأفكار جعلت من المستحيل على شن أن يتمالك نفسه. "انظر كيف أن هذه المراعي 
محميّة جيدا؟". قال للضابط زو. "عندما جاءت الفرقة إلى هنا لغرض استيلاد الحملان في الربيع 
كانت عشرات الآلاف من الغزلان قد اندفعت إلى هنا من منغوليا الخارحية. لم نتمكن من 
مطاردقا وإبعادهاء حى باستخدام البنادق. حين كانت قرب خلال النهار, فهي تعود ليلا 
لتتقاتل على العشب مع النعاج الوليدة. من حسن الحظ أن الذئاب كانت موجودة» وفي خلال 
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أيام قليلة احتفت الغزلان. ولولا وحود الذئاب لما بقي عشب للنعاج» ولا حليب للحملان الى 
ولدت؛ ولكنا قد حسرنا عشرات الآلاف من الحملان. الرعي يختلف كثيرا عن الزراعة. عندما 
تحدث كارئة ماء فإن أسوأ الخسائر الي يمكن أن يتكبدها الفلاح هي خسارة محصول سنة» لكن 
كاري تقس دنه رما تع خسارة جهود ثماني أو عشر سئوات» ويمكن أن يصل ذلك إلى 
مجموع دحل أحد الرعاة طوال حياته". 

هرّزو رأسه بالرغم من أن عينيه اللتين تشبهان عي صقر كانتا تتابعان البحث في أرجاء 
السهوب. وبعد وهلة قال: "كيف يمكنكم الاعتماد على الذئاب في قتل الغزلان؟ ذلك شيء 
متخلف كفيرا. الرعاة لا يمتلكون إلا بنادق رديئة» وهم رماة غير بارعين؛ ولا تتوافر لديهم 
شاحنات. عليكم أن ترونا في الربيع المقبل. سنستخدم السيارات» وبنادق الصولة» والأسلحة 
الرشاشة. لا يمكن لأي غزال أن يفلت من بين أيديناء ولو كان عددها كبيرا. كنت أصطادها في 
ناخنية الغرب. أفضل طريقة في ذلك هي إضاءة المصابيح الأمامية ليلا؛ إِها تخاف الظلام» لذا فهي 
تتجمع حول الضوء. وبعد ذلك تستمر أنت في القيادة وتطلق النار خلال المسير. باستطاعتك أن 
تقتل مكات منها في ليلة واحدة. إذاء فأنتم لديكم غزلان هنا. هذا شيء رائع. كلما كانت أعدادها 
أكثر كلما كان ذلك أفضل. سيحصل منتسبو مقر قيادة الفرقة والفيلق الزراعي على اللحوم الآن". 

- "انظروا!"» قال باو شنغوي بصوت حافت» وكان يشير إلى يساره. 

نظر شن من خلال منظاره المقرب وقال: "إنه علب. دعونا نمسك به". 

راقبه باو جيدا. "نعم" قال» وهو محبط. "ليس إلا تعلبا. انس أمره". ثم استدار إلى زوء 
الذي كان قد رفع بندقيته. "لا تطلق النار. الذئاب لديها آذان حادة السمع. سنرجع بخفي حنين 
إذا أفزعتها". 

- "هذا يوم حظ سعيد بالنسبة إلينا"» قال زو بفرح. "أينما توحد تثعالب» فهناك ذئاب 

كلما اقترب الرجال من المرعى الرملي رأوا مزيدا من أشكال الحياة البرية: سنونو الرمال؛ 
وطيهوج الرمال» وثعالب الصحراءء وفتران الرمال. كانت طيور طيهوج الرمال الحمراء بطيئة 
االحركة هي الأكثر انتشارا؛ طارت أمامهم في أسراب كبيرة» بينما صدر عن احتكاك ريشها 
صوت مثل صوت هديل الحمام. أشار شن إلى المرتفع قليل الانحدار الذي يبعد عنهم مسافة 
قصيرة» وقال: 'المنطقة الرملية خحلف ذلك المرتفع تماما. يقول الرعاة كبار السن إنه كان هنا 
مرعى واسع وغدير. لكن منذ سنوات عديدة مضتء عانت أولونبولاغ من حفاف مرعبء مما 
أدَى إلى حفاف البحيرات» والأنار» والينابيع» كل عيون الماء جفت ما عدا ذلك الغدير. لذا تم 
سوق المواشي إلى هنا من أجل المياه. من الفجر وح الغسق» كانت أعداد كبيرة من الحيوانات 
تصطف هناء واستمرت تدوس العشب وترعى. لم يعض إلا أقل من سنتين حي تحول المرعى إلى 
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أرض قاحلة. من حسن الحظ أن هذا الغدير لم يحفْ» وعاد العشب لينمو بصورة بطيئة. لكن لا 
بد لنا من انتظار عقود أخرى من السنين قبل أن يعود المرعى إلى حالته الأصلية. السهوب 
تتعرض إلى الدمار بسهولة بحيث تتحول إلى صحراء كلما تحاوزت طاقتها الاستيعابية . 

كانت الفثران تفرّ مسرعة وهي تصأصئ بعيدا عن العجلات. "تشمل طاقة الاستيعاب 
تلك الفئران أيضا"» قال شن. "التدمير الذي تسببه الفئران أسوأ بكثير مما تسبّبه المواشي. الذئاب 
هي السبب الرئيس في جعل السهوب نأى عن التعرض للإفماك المفرط. إذا قتلت ذئبا سأفتح 
بطنه» وأريك ما الذي تحتويه. في هذا الفصل بمكنك أن تعثر بالأساس على فئران» فثران الحقول 
بالتحديد . 

- "لم أكن أعرف أن الذئاب تأكل الفثران"» قال زو. 

- لجرو الذي أربيه يأكلها. إنه يبتلعها حي الذيل. السهوب لا تواجه بلاء الفئران لأن 
الرعاة لا يقتلون الذئاب. إذا فعلتم ذلك الان» ستنتشر الفئران بوحشية» وذلك سيؤدي حتما 
إلى كارثة على السهوب. 

قاطعه باو. "عليك أن تتنبّه إلى مهمتك وتبحث عن الذئاب". 

فيما اققتربوا أكثر من المرتفع» توثّرت أعصاب الضابط زو. تفخّص انبساط الأرض» 
وطلب من السائق أن يتجه غربا. "إذا وحدت ذثاب هناء فلا نستطيع مداهمتها على الفور. 
يجب أن نقضي على ذئب الحراسة أولا". 

دحل الرحال واديا غير عميق يمتد من الشرق إلى الغرب. أحاطت الحبال بالممر الضيق من 
اليسارء والتلال الرملية من اليمين. فيما نظر زو من خلال منظاره عالي الكفاءة» منقبا الأرض 
العشبية في كلا الحانيين وهمس: "هناك ذتئبان على التل إلى جهة اليمين". التفت ليشير إلى العربة 
الى كانت في الخلف. رأى شن الذئبين أيضاء كانا كبيرين» ويعدوان باتحاه الغرب» على بعد 
ثلاثة أو أربعة لي. 

- "لا تذهب إلى هناك"» قال زو للسيد ليو. "سنتتبع الممرٌ الترابي» ونحافظ على سرعة 
العربة نفسها. انظر إن كنت تستطيع أن تسوق العربة بمموازاة الذئاب بحيث أستطيع إطلاق النار 

- "فهمت". استدار العجوز ليو باتحاه الذئاب بسرعة أكبر قليلا. 

من الواضح أن الرحل كانت لديه خبرة قتالية. مضى باتحاه الذئاب على ذلك النحو بحيث 
تلض لسنافه الى فئلة علينا وحسيه» وإننا أوهع الثتانن. أيظنا بافتم غابرو سبيل لبس إل 
وأهم لم يكونوا يطاردوفها. كانت عربات دورية المركز الحدودي تتبع قوانين صارمة تمنع الجنود 
من إطلاق النار في ظروف استثنائية» مما ساعد ف الحفاظ على سرية وجحودهم ومنحهم عنصر 
المباغتة. ونتيجة لهذاء» فقد اعتادت الذئاب على وحود العربات ف المنطقة. 
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حين رأى شن أن الذئاب لم تسرع في حركتهاء شعر بوحزة ف قلبه» وتوحّس خيفة من 
أنما ستواجه المتاعب هذه المرة. لم تكن هذه عربات دورية اعتيادية؛ هؤلاء الرحال حاؤوا إلى 
هنا لقتلها. كانوا قناصين ماهرين لم يسبق للذئاب أن واحهت نظيرا لهم. كان مرمى نيران 
بنادقهم أكبر بكثير ما كان عليه مرمى نيران بنادق الرعاة. 

أصبحت العربة تقريبا .مموازاة الذئاب» وتقلصت المسافة الي تفصلهم عنها من ألف وحخمسمئة 
ياردة إلى سبعمئة أو تمانمئة ياردة؛ ازداد توتر الذئاب وأسرعت الخطى قليلا. لكن السيارات الى 
تحركت على الممر المغبر أربكتها؛ لم تكن قبل ذلك محترسة من البشر. تساءل شن فيما إذا كانت 
الذئاب تحاول إغراء مطارديها أو صرف انتباههم إلى مكان آخر. أنَخذ الراميان موضع التأَهّب 
وصوبا على الحدف» شعر شن بقلبه يقفز حب بلغ حنجرته؛ ثبت نظرته إلى حركات الضابط زوء 
على أمل أن تتوقف العربة عندما يطلق النار» ورما منح ذلك التوقف الذئاب فرصة للنجاة. 

كانوا على وشك اللحاق بالذئاب؛ تقلصت المسافة إلى أربعمئة أو خمسمئة ياردة. توقفت 
الذئاب ونظرت بابحاه العربة؛ ومن ثم» بدا وكأها قد رأت البنادق» فانطلقت على الفور تعدو 
باتحاه ا مرتفع الصخري. دوات أصوات إطلاق النار. عع شن صوت الطلقات راق الذئبين 
يسقطان في وقت واحد تقريبا. "تصويب ممتاز!"» صاح باو. 

فجأة تصبب العرق البارد من شن. لم يكن يعتقد أن يتمكن رجلان في عربة متحركة 
إصابة هدفيهما من المحاولة الأولى ولا الذئاب أيضا على ما يبدو. لكن بالنسبة إلى قناصين 
بارعين لم يكن هذا سوى شيء فاتح للشهية. أعطى الضابط زو أمرا للسيد ليو» "اتحه بسرعة 
إلى المنطقة الرملية. هيا نذهب إلى هناك فورا". بعد ذلك أشار إلى العربة الأخرى. ذهبوا 
مسرعين إلى التل الرملي الذي في جهة اليمين. 

قاد العجوز ليو عربته على التل مخترقا سهوبا رملية» حيث اتحه إلى أقرب وأعلى نقطة. 
وقف زو بينما كانت يده تمسك بمقبض يدوي مستطلعا المنطقة. كانت هناك مجموعتان قليلتا 
العدد بعيدتان من الذئاب تتنقلان منفصلتين عن بعضهما بعضا في الناحية الشمالية الغربية 
منّجهة مباشرة إلى الشمال. رأى شن من خلال منظاره أربعة أو خمسة ذئاب كبيرة في القطيع 
الذي اتحه شمالاء بينما كانت معظم الذئاب الثمانية أو التسعة الى في القطيع الآخر مجرّد جراء 
متوسّطة الأحجام ولدت في تلك السنة. 

- "لنذهب وراء القطيع الذي يتجه شمالا", قال زو. ثم استدار نحو العربة الى خلفه. 
وأشار باتحاه المجموعة الشمالية الغربية. انفصلت العربتان وبدأت المطاردة. 

كانت السهوب الرملية» بتلالها المنخفضة» تشكل ميدان معر كة مثاليا بالنسبة إلى العربات. 
"تمسكوا جيدا وراقبوني"؛ صاح العجوز ليو. "أستطيع أن أسقط واحدا منها من دون أن 
أطلق البار!”. 

43 


مضوا بسرعة بالغة بحيث كان المرء يشعر أنهم كادوا أن يطيروا. تلألأت في ذهن شن 
عبارة سرعة قاتلة . على أرض السهوبء, الغزلان وحدها هي القادرة على المنافسة إزاء هذه 
السرعة؛ حى أسرع الأحصنة بأنشوطات خييالتهاء أو الذئاب لا يمكنها أن تجحاري تلك السرعة» 
حي لو كانت تركض إلى حتفها. طاردت العربتان قطعان الذئاب كأفما الموت ذاته. بعد 
عشرين دقيقة» صارت الذئاب الى كانت تبدو من بعيد بحجم حبات السمسم هي الآن بحجم 
حبات بازلاء خضراء؛ ثم صار يكبر حجمها ببطء حى قاربت حجم حبات فول الصويا. لكن 
زو ل يطلق النار» ثما حير شن. إذا كان يستطيع إسقاط صقر بحجم حبة بازلاء حضراءء فلم لا 
يطلق النار الآن؟ ْ 

- "الآن؟", سأل باو. 

- "لا تزال بعيدة حدا"» قال زو. "إذا أطلقنا النار الآن» سيتفرق القطيع. لكن إذا انتظرنا 
عن تدرب أكترن مكنا قن يليو ا عرو فل وه أن ابه القاوي” 

قال العجوز ليو وقد استبدت به الإثارة» "ريما استطاع كل واحد منا اليوم الحصول على 
جلد ذئب . 

- "تنبه لطريقك فقط", قال زو. "'سنصبح طعاما للذئاب إذا انقلبت العربة ونحن في داحلها" . 

مروا بكثيب رملي» وعلى حين غرة ظهرت أمامهم جثة ثور هائل ملقاة على تل رملي 
صغير. بدت قرونه المتكسرة مثل رماح أو بنادق» أو كأنها قرون وعل تستخدم كعائق في ميدان 
معركة قدتم. تمكنت الذئاب من الوئوب فوقه» لكنه شكل عقبة كان من المستحيل على العجوز 
ليو احتيازهاء فصار يلف عجلة القيادة» ثما جعل العربة تتمايل وتحنح جانبياء وابتعد إطاراها 
الأماميان عن الأرض. ارتمى الراكبون في مقاعدهم وكادوا أن يقذفوا إلى حارج العربة؛ كانوا 
يصرخون من الذعر. 

احتكت العربة بكومة العظام؛ كان شن لا يزال مذهولا ويشعر بالدوار» حب بعد أن 
استردت العربة وضعها المعتاد. عرف أن الذئاب قد بدأت باستخدام الطوبوغرافيا في تراجعهاء 
وأن حدعتها هذه كادت تؤدي إلى تحطم العربة وقتل جميع من فيها. صرخ باو شنغوي» فيما 
بدا وحهه شاحبا كالرماد: "أبطيع الحركة! أبطيع الحركة!". 

تب اجون لين لفرت ار ا حركة العربة» ما وسّع المسافة الفاصلة 
بينهم وبين الذئاب. 

- "كلاء تحرك بأقصى سرعة!"» صرخ زو فيما أصبحت الأحراش البرية ضمن مرمى 
البصر على الأرض الرملية. لقد سبق لشن أن أتى إلى هذا المكان ليرعى الخراف» وهو يعرف 
المنطقة جيدا. صاح: "الأرض الي أمامنا منخفضة أكثر ومليئة بالأحراش. بمكن بسهولة أن 
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لكن لم يكن للكلمات أي تأثير على زوء الذي أمسك بمقبض يدويء وكان يحدّق إلى 
الأمام مباشرة. "أسرع! أسر ع!"؛ صاح. 

ضغط العجوز ليو على دواسة الوقود حي لامست أرض العربة» وانطلقت العربة بأقصى 
سرعتهاء من وقت إلى آخر كانت عجلاها ترتفع عن الأرض جميعها أو تسير بشكل منحرف 
على عجلتين. اميساك شن ممقبض يدوي فيما كان خائفاء ويرى شبح الموت يلوح أمامه. شعر 
بأحشائه تتقلب ونختض. 

أدرك أن الذئاب كانت تستخدم جغرافية الأرض لصالحها وهي تفرٌ لتنجو بحياتهاء وأن 
مطارديها لن يقدروا على اللحاق با حالما تدحل الأراضي المنخفضة. 

صرخ العجوز ليو: "تلك ذئاب لعينة ذكية. لماذا تعدو نحو مكان مثل هذا؟". 

قال الضابط زو ببرود: "تمالك نفسك. هذا ليس تريناء إِها حرب!" . 

استمرت المطاردة البحنونة مسافة سبعة أو ثمانية لي أخرىء اقتربوا نحلالها من الأراضي 
المنخفضة؛ وال ترقطت بنباتات برية بدت وكأفا بقايا أشجار مقطوعة. لكن الذئاب صارت 
تقترب رويدا رويدا حي دحلت ضمن لمدى المطلوب. "التف دورة كاملة!"؛ صاح زو. استدار 
ليو بالعربة حول نفسها كأهها سفينة حربية» بينما اتحهت بنادقها الثقيلة إلى الجانب. كان زو قد 
وضع الذئاب في المكان الذي أراده لها. "أطلق النار!" سقط الذئب الأضخم حجماء أصابه في 
الرأس. تبعثر قطيع الذئاب» لكن رصاصة أخرى أسقطت ذئبا ثانيا. 

في الوقت نفسه تقريبا» كانت الذئاب المتبقية قد وصلت إلى الأحراش الحافة» وأصبحت 
حارج مرمى النار. عدت باتحاه الحدود وااخحتفت عن الأنظار وسط الأعشاب. صمتت البنادق 
في ناحية الشمال الغربي فيما توقفت العربة في المكان الذي التقى فيه المنحدر بالأرض 
المنحفضة. 

قال زو وهو بمسح العرق عن حاحبه: "تلك الذئاب ذكية جدا. كان ينبغي أن أتمكن من 
إصابة المزيد منها . 

رفع باو إهاميه تعبيرا عن الإعجاب. "ذلك عمل مذهل! أربعة ذئاب في وقت لا يتجاوز 
ثلاثين دقيقة. كنت أحاول القيام يبهذا العمل منذ ستة أشهرء ولم أقتل حك الآن دنا واحدا” , 

تعال :ووه افنمًا كان ل يرال فق خانى نشو اهارية» "الطويوغراقية مسعدة "كوا عا نه 
مكان جيّد الحرب عصابات مع الذئاب. لا أستغرب من عدم القدرة على إبادتها". 

تحركت العربة ببطء باتحاه الذئاب الميتة. كان الذئب الثاني قد أصيب في الصدرء كانت 
دماؤه تلطخ الأرض المعشوشبة الي من حوله. حمل باو وليو الحثة الثقيلة إلى العربة. ركل 
العجحجوز ليو الذئب. "هناك لحم في حسد هذا الذئب يكفي لإطعام عشرة أشخاص". فتح 
صندوق العربة الخلفي» أحرج حقيبة مصنوعة من القنب» ووضعها على المقعد الخلفي. بعدها 
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أخرج كيسين كبيرين من الخيش» وأدخل كل ذئب في واحد منهما قبل أن يحمل الكيسين إلى 
صندوق العربة. ترك الباب الخلفي مفتوحاء» حيث كان ينوي تحميل الجثتين الباقيتين. 

أراد شن أن يشق بطن أحد الذئاب ليرى ما الذي بداحلهاء لكن الحنود لم يكن لديهم 
اهتمام بسلخ جلودها هناك. "هل تنوون حقا أن تأكلوا لحم الذئاب؟": سأل. "إنه حامض 
الطعم. الرعاة لا يأكلونه أبدا". 

- "هراء"؛ قال العجوز ليو. "لحم الذئاب ليس حامضا؛ إنه مثل لحم الكلاب. لقد سبق 
لي أن أكلته ف بلادنا. إنه أفضل من لحم الكلاب إذا كنت تعرف كيف تطهيه. انظر إلى مدى 
سمن هذا الذئب؟ لا يختلف طهي لحم الذئاب كثيرا عن طهي لحم الكلاب. تضعه ف ماء بارد 
لمدة يوم واحد للتخلص من الرائحة الحادة للحم الطرائد» ثم تضيف إليه الثوم والفلفل الخار 
وتغليه عدة ساعات. إن رائحته تكون رائعة. في بلادناء يمكن أن تخرح القرية بكاملها لطلب 
القليل إذا طهيت قدرا منه. الجميع يقولون إن لحم الذئب يعطيك الشجاعة . 

- الرعاة هنا بمارسون شيئا يسمى الدفن تحت السماء'» قال شنء وقد تبيطن كلامه بنوع 
من الخفبث. 'عتندها عوت شخص ماء تحمل العائلة الجسد إلى أرض المدفن لتجعله طعاما 
للذئاب. هل أنتم حما على استعداد لأكل لحم الذئاب ال تأكل لحم البشر؟". 

م يكقرث ليو لكلامه. "أعرف كل شيء عن ذلك. إنه ليس شيئا مهما طاما أنت لا تأكل 
المعدة والأمعاء. الكلاب تأكل فضلات البشر» لكن هل سمعت بشخص يقول إن الكلاب قذرة؟ 
إننا نستخدم الغائط البشري ف تسميد الخضروات. هل تعتيرها قذرة؟ نحن الصينيون نمب أن تأكل 
لحم الكلاب والخضروات. الفيلق حند الكثير من الناس في صفوفه بحيث تم تقنين تناول لحم الضأن. 
لقد حنّ جنون الناس وهم لا يفكرون إل في أكل اللحم. هذه الذثئاب لن تكفي لإطعامهم جميعا. 
لكن هناك خرافا في العالم أكثر ثما هناك من ذئاب". ظَنْ ليو أنه كان يقول شيئا مسليا. 

ضحك الضابط زو. "لقد أصدر قادة الفرقة لي أمرا في ما يخص الحم الذئاب قبل مميئي إلى 
هنا. يحب أن أنقل هذه الذئاب إليهم الليلة. بعضهم يقولون إن لحم الذئب عكن أن يعالح 
التهاب القصبات الموائية» وكان قليل من الأشخاص الذين يعانون من ذلك المرض قد سجلوا 
أسماءهم هذا الغرض. إن مثل الطبيب. إن قتل الذئاب عمل رائع؛ فأولاء تتخلص من بلاء 
يعانى منه الناس؛ وثانيا» تحصل على حلده؛ وثالئاء تساعد المرضى؛ ورابعاء تتدبر أمر الناس 
الذين يتلهفون لأكل اللحم. هل رأيت؟ إها أربعة طيور بحجر واحد. أربعة مقابل واحد!". 

أدرك شن أنه لن يقدر أبدا على إهاد رغبتهم الجامحة في قتل الذئاب حي إذا أراهم معدة 
ذئب مليئة بالفثران الميتة. 

قاد ليو العربة عائدا إلى المكان الذي سقط فيه الذئب الأول. كان الرأس مهشماء لأن 
الرصاصة اخترقته من الخلفء مما أخرج مادة الدماغ وكانت الدماء تنز على الأرض. شعر 
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بالارتياح حين لم يشاهد شريطا من اللون الأبيض على رقبة الذئب وصدره. لم يكن ذلك ملك 
الذئاب الأبيض. لكنه كان متأكدا من أنه أحد الذكور الكبرى الى قادت بضعة ذئاب سريعة 
لإغراء العدو ليبتعد عن القطيع. لكن الذئب لم يكن متهيئا لمقاومة أشياء مثل العربة والقناصين 
الماهرين وأسلحتهم الحديثة. 

بعد أن مسح كل من ليو وباو الدماء ومادة الدماغ بكتل من العشب» وضعا الذئب 
داحل الكيس وهما يشعران بالسعادة» وحملاه إلى الباب الخلفي للعربة» وربطاه هناك. "إن حجم 
رأس هذا الذئب بحجم ثور عمره سنتان تقريبا"» قال ليو معلقا. صعدوا إلى العربة الي توجهت 
كو الضابط باقر . 

التقت العربتان» أشار باتيل إلى كيس مصنوع من القنب ملىيء بشيء ما على المقعد 
الخلفي وصاح: "لم بحد شيئا سوى جذوع أشجار صفصاف مقطوعة ول نستطع التحرك. كان 
علي أن أطلق النار ثلاث مرات كي أصيب جروا. هذا القطيع كله كان من الإناث والجراءء 
إِها عائلة كبيرة واحدة" . 

قال زو بانفعال: "الذئاب الي هنا ذكية حذا. لقد تركت الذكور أفضل طرائق 
الانسحاب للاناث وجرائها . 

صاح باو: "ذئب آخر! إنه نصر. نصر عظيم! هذا أسعد يوم منذ المجيء إلى المرعى. أخيراء 
إنها فرصة للتنفيس عن غضبي. لنذهب ونأخذ الذثئبين الميتين الآخرين. لقد أتيت بالطعام 
والشراب» بإمكاننا أن نحتفل'. 

قفز شن إلى الخارج ليتفحص الحرو. فك رباط الكيس ورأى أنه كان شبيها يحروه لكنه 
أكبر. استغرب من أن يكون جروه أصغر من الجراء البرية بالرغم من أنه كان يقدّم له أفضل 
الطعام الذي يتمكن من الحصول عليه. كان الجرو البري قد اكتمل نموه في أقل من سنة» وتعلم 
الصيد» وكيفية إطعام نفسه. لكنه مات على يد الإنسان في الوقت الذي كانت فيه حياته على 
شالق أن" نذا تعلق .شو : رامن اللترو المبيك: كما لو أنه كان ولمعي الحرو الذى لذية؟ لقن غنات 
هذا الجرو لأنه أراد الإبقاء على جحروه. 

تحركوا حنوبا. شعر شن بالتعاسة وهو يلتفت إلى الوراء ويلقي نظرة باجحاه سهوب 
اللحدود. في أقل من ساعةء قتل ذئب من الذكور الكبيرة) وذئب قائد في نوع من الحجوم مم 
يسبق لمما أن واجها مثيلا له أبدا. وولّت الذئاب الباقية هاربة عبر الحدود وربا لن ترجع قط. 
كيف تستطيع البقاء من دون قائد قوي؟ قال بلغي ذات مرة: "إن أي قطيع ذئاب خارج 
مقاطعته الخاصة به يكون في حال أسوأ من حال كلب أضاعه صاحبه". 

عادوا إلى المكان الذي انطلقت منه الرصاصة الأولى. كان الذئبان شديدا البأس قد همدا 
وسط دمائهماء وقد أحاطت بُما حشود من الذباب. لم يكن شن قادرا على تحمل المنظرء 
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فمشى بعيدا ليختلى بنفسه» وجلس على العشب محذقا إلى السماء البعيدة عبر الحدود. ما الذي 
سيفكر فيه بلغي لو عرف أن شن قد أرشد الرجال ومكنهم من اصطياد الذئاب؟ كان قد علمه 
الشيء الكثير عن الذئاب» والآن ها هو ذا يستخدم تلك المعرفة في قتلها. لم يعرف كيف يمكنه 
أن يواجه الرحل العجوز. عندما يحل الليل» ستأتٍ الذئاب باحثة عن قتلاهاء ولن تحد سوى بقع 

حمل السائقان أكياس الخيش إلى العربة الثانية ووضعاها تحت المقعد الخلفى. 
شراب السهوب» و كبيسا كبيرا من الفول السوداني المتبل» وائنئ عشرة خحيارة» وعلب لحم بقر 
شراب بيده» مع الضابط زو إلى شن وسحباه راجعين به إلى موقع المأدبة الى كانت تقام في 
اللحواء الطلق. ربت باو على ظهره. "أيها الفى شن قال 'اليوم أبليت بلاء حسناء وقد 
أسديت لي معروفا عظِيما. من دون وحودك, ما كان صيادونا سيحظون بفرصة لإظهار 
مهاراهم . 

رفع الجنود الأربعة كؤوسهم واقترحوا أن يشربوا نخب شن زن. "اشرب"» قال زو. "هذا 
نخبك. بفضل تفتيشك عن الذئاب» فمّد أحذتنا إلى المكان الذي نريده. لقد جعلنا المدير باو 
نحوب في أرجاء المكان حى قطعنا مسافة أكثر من مئة لي» ولم نتمكن قط من رؤية ذئب واحد. 
هيا تعال» اشرب إننا ميوت لك بالشكر . 

كان وجه شن قد أضحى شاحبا مثل وجوه الأشباح؛ أراد أن يقول شيئا ما لكنه أحجم 
عن قول أي شيء. وبدلا من ذلكء» فقد تقبل الكأس وأفرغها في حوفه. تَنّى أن يجد له مكانا 
ييكي فيه كثيرا. لكنه بحركة فطرية التقط خيارة طازحة وبدأ يأكل. كانت مداق العنفال 
الخاصة قد بدأت الآن تنتج الخيار» الذي لم يتذوّقه لأكثر من سنتين. رما ولد جميع الصينيين من 
الهان ليكونوا فلاحين. وإلا لماذا التقط خيارة من بين كل الأشياء الأخرى؟ لقد تحولت نضارتا 
الرقيقة إلى عصير مر المذاق في فمه. 

ربت زو على ظهره. "ينبغي لك ألا تشعر بالندم على الذئاب الي قتلناهاء أيها الفق شن. 
أستطيع أن أدرك وحود روابط عاطفية بينك وبينها بعد أن قمت بتربية واحد منها بنفسك» وأنك 
انعد باراء الرعاة القدامى. من امو كد أن الذئاب ذات فائدة بالنسبة إلى السهوب من خلال 
قتلها الأرانبء والفئران» والغزلان» والمرموط. لكن ذلك الأسلوب هو أسلوب بدائي للتفكير 
بالأمر. نحن نعيش في عصر تحلق فيه الأقمار الصناعية الى صنعها الإنسان في الفضاء. يمكننا حماية 
السهوب باستخدام سبل علمية. سيرسل الفيلق مذرارات”' المحاصيل لإبادة الفقران" . 


(1) هذرار: ماكنة لرش النباتات .مبيدات الحشرات. (المترجم) 
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تفاحأ شن لسماع ذلك حى كاد أن يفقد رشده.؛ لكنه فهم على الفور ما الذي كان 
يعنيه زو. "كلاء لا تستطيعون ذلك"". قال. "إذا كانت الذئاب» والثعالب» وثعالب الصحراءئء 
والصقور تأكل الفئران الميتة» ستموت جميعها ولن يبقى منها شيء". 

- "ما فائدة الإبقاء على الذئاب إذا ماتت كل الفئران؟"» قال باو. 

- "الذثاب لها منافع كثيرة"» قال شن مستمرًا في المحادلة. "إن أحاول أن أجعلك تفهم 
أن الذئاب يمكنها أن تقلل من عدد الغزلان» والأرانب» والمرموط". 

انفجر العجوز ليو ضاحكاء كان وجهه محمرًا من كثرة احتسائه الشراب. "الغزلان» 
والأرانب البرية» والمرموط جميعها طرائد معروفة. لن يبقى منها ما يكفي للناس عندما يفدون 
من بلادناء وحتما لن يبقى منها شيء للذئاب . 
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تيد أن 1 تهوا من تناول الطعام؛ بتحاذب باو شنغوي أطراف الحديث لفترة قصيرة مع 
الضابط زوء ومن ثم انطلقت العربتات مسرعتين بابحاه الشمال الشرقي. 

- "إننا نسير على الطريق الخطأ"» قال شن زن. "من الأفضل أن نعود أدراحنا ونتبع 
اناري" : 

قال باو: "نحن على بعد مئة وأربعين ليا عن الفرقة» وعلينا أن نمعل الأمر يستحق عناء 
رحلة العودة الطويلة . 

قال الضابط زو: "إذا تجنبنا المناطق الى أطلقت منها النار رما نصادف مزيدا من الذئاب. 
وإذا لى نصادف ذثابا ريا نعثر على ثعالب» ولن يكون ذلك سيئا أيضا. علينا اتباع التقاليد 
العسكرية الرائعة في المحافظة على زحم القتال وتراكم الانتصارات . 

حعلال وقت قصير وصلوا 9 له شتوية شاسعة حيث امتدت أمامهم هكتارات 
وهكتارات من العشب الذي بذا في عيئ شن كالأشواك الحادة. كان هذا عشبا شتويا من 
نوعية ممتازة» له سيقان يبلغ طولها قدمين وشرابات”' مثل نباتات الذرة يصل طوطا إلى 
ياردة واحدة. ونادرا ما كانت ثلوج الشتاء تغطيها بالكامل؛ شكلت كل من السيقان 
والشرابات غذاء جيدا للمواشي. بإمكان الخراف الوصول حي إلى الأوراق المدفونة تحت 
الثلج. خلال شهور الشتاء السبعة يسهم هذا المرعى في إبقاء المواشي على قيد الحياة وف 
حالة انتعاش. 
الحدود وتنتشر بعد أن تقطع كل ذلك الطريق إلى العربات فتغمر عجلاهقا؛ امخترقوا الموجات 
العشبية كأهم كانوا يركبون على متن سفن سريعة. تنفس شن الصعداء. حي التلسكوب 
سيكون عدم النفع قي العثور على الذئاب» أو على مرعى يزحر بكل هذا العشب الأخضر 
الطويل والكثيف. شع بامتنان متجدد لذئاب السهوب ولرعاة الأحصنة. لقد حافظت 
السهوب الى كانت تبدو في الواقع خالية تماما من الشوائب على نقائها من خلال جهودهما. 
(1) الشرابة: عناقيد زهرية ذكرية كثيفة النمو وطويلة على أطراف الأغصان أو سيقان بعض أنواع النباتات 
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االرغاة يتركمون بأغان شعبية يتردد فيها صدى لأصوات الذئاب» كان يشعر بالسعادة) 
ويعرف أن اومان اذل أغانيهم كانوا يعترفون نمم مدينون للذئاب على دورها ف 
الحافظة على المرعى الشتوي. 

تابعت العربتان سيرهما إلى الأمام» حاملتين على متنهما صيادين ثملين قليلا» كانوا بمشطون 
الأراضي الطبيعية بالنواظير بحثا عن الذئاب. كان شن ضائعا في حضم أفكاره الخاصة» هذه 
كاحت الخبره ار اله عط هه بفوضة لنادل امنيا الاي للسرعى الخفواي قل وضول 
الناس إليه وما لديهم من المواشي 

لم يكن هناك عمود دخان متصاعد, ولا أحصنة؛ أو أبقار» أو خراف. بعد ستة أشهر من 
الراحة بدا المرعى أكثر إيحاء بالكآبة من مرعى الاستيلاد في فصل الربيع» حيث تنتشر هناك 
الكثير من حظائر الحيوانات» وسقائف الخزن» والآبار محاطة .مصاطب حجرية» والآثار أ 
للمجهود البشري. في المرعى الشتوي» كان الناس وما لديهم من المواشي يأحذون المياه من 
الثلجء ويقللون الحاجة إلى الآبار والمصاطب الي تحيط بما. تكون الحملان والعجول قد كبرت 
تماماء لذا بدلا من السقائف والحظائر» كان يشكل الرعاة شبه دائرة من مصدّات الرياح 
للخراف باستخدام العربات» والأسوار المتحركة» وقطع كبيرة من اللباد. 

كانت العربتان تسيران عبر ممر قلتم. أصيكضية العرية بن ملية وصلبة» لكن العشب كان 
قصيرا و كثيفا. اكتشف شن ثلاث بقع سوداء على العشب ليست بعيدة كثيرا عن بينه. عرف 
أنه تعلب كبير كان واقفا على قائمتيه الأماميتين يلقي نظرة على البشر الذين كانوا يرون عبر 
المرعى. حولت همس ما بعد الظهيرة البرتقالية لون فراء التعلب الأبيض إلى لون أصفر خفيف» 
ثما حعله غير قابل للتمييز عن شرابات العشب. كانت البقع الثلاث السوداء الى فوق رقبته في 
الواقع تمثل أذنيه وحطمه. 

حين كانوا يذهبون لاصطياد الثعالب؛ كثيرا ما كان بلغي يلفت انتباه شن إلى مثل 
تلك البقع السوداء الثلاث» وخصوصا على أرض تغطيها الثلوج. كان الصيادون المتمرّسون 
يصوّبون أسلحتهم إلى تلك البقع. لا يستطيع ثعلب السهوب الماكر أن يخدع صيّادي 
السهوب, لكنه تمكن من تحويل الصيادين الجالسين قرب شنء والذين يتمتعون ببصر حاد 
إلى رحال عغمي. بقى شن هادئاء ولم يشأ رؤية المزيد من سفك الدماء. تلك الثعالب 
الجميلة والماكرة خحبيرة باقتناص الفئران. وفيما اقتربت العربتان أكثر احتفت البقع السوداء 
ببطء في العشب الكثيف. 

فيما تابعوا مسيرهم, انتصب أرنب بري واقفاً على العشب وهو يحدّق إليهم. كان لونه 
مقاربا للون الشرابات» لكن أذنيه الكبيرتين أفسدتا مظهر التمويه الذي تنكر فيه. #مس شن: 
"هناك أرنب سمين أمامكم. إنها أعداء السهوب. أتريدون اصطياده؟" . 
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2" لين لخن" قال باو شنغوي. "وطاة الأرانب بعد أن نقتل جميع الذئاب". 

لم يكن الأرنب نحائفا من مرور العربتين» ولم يخفض رأسه ويختفي حى صاروا قريبين 
منه يعمسافة عشر ياردات أو خمس عشرة ياردة. ازداد عطر الأعشاب الشوكية قوة. حين 
أدركوا أهم لن يجدوا أي فريسة هناء استدار الصيادون واتحهوا نحو مراعي الخريف الى 
تتخللها التلال. 

هبن كسان العف اففين: إل أن الرعاة جعلوا ذلك المكان أرض مراعيهم الخريفية 
بسبب وفرة حبوب العشب. في فصل الخريف تكون حبوب الحنطة البرية» والبرسيمء 
والبازلاء مكتنزة بالدهن والبروتين. وتسمن الخراف سريعا هناك من خلال أكل الحبوب 
الى تنزعها من النباتات. لم يكن الدخلاءء الذين لا يفهمون أساليب الحياة البدائية, 
قادرين على جعل خرافهم تسمن بصورة كافية لتبقى على قيد الحياة في الشتاء» وريعا مانت 
أعداد كبيرة من الحملان في الربيع عندما لا تتمكن النعاج من إنتاج ما يسدّ حاحتها من 
لماي 

لقد تعلم شن كل شيء تقريبا عن السهوب من بلغي خلال السنتين اللتين عاشهما وإياه. 
مذ يده وانتزع قبضة من حبوب العشب» ثم فركها بين راح يديه. كانت الحبوب ناضجة؛ 
ذلك تقريبا هو الوقت الذي تنتقل فيه فرقة الإنتاج عادة إلى مرعى الخريف. 

وسّع العشب القصير مدى نظرهم. وأتاح لسائقي العربتين من أن يزيدا من 
سرعتيهما. اكتشف باو شنغوي وجود بعض فضلات الذئاب الطرية على التراب. كان رد 
فعل الصيادين على ذلك أن ازدادت إثارقم؛ بدأ شن يقلق ثانية. أصبحوا الآن على بعد 
ستين أو سبعين ليا من المكان الذي كانوا قد استخدموا فيه بنادقهم» والذئاب الى هنا لن 
تكوان معرسة إزاء.فرياضه ذانك عر كات ترب سريعا فو الشمال: فليشت هناك أن اثار 
لوجحود البشر. 

- "ذئب! ذئب!"» صاح ثلاثة من الصيادين بإلحاح حافت بعد أن اجتازوا منحدرا 
حفهفا. فرك شن عينيه ورأى ذئيا هائل الحجم» يضاهي النمر في حجمه. على بعد نحو ثلائمئة 
ياردة أمامهم. على أولونبولاغ, كثيرا ما تخرج الذئاب الكبيرة» شديدة البأس» وسريعة الحركة 
وحيدة, وفي الوقت الذي كانت تبدو فيه وحيدة) إلا أها في الواقع تؤدذي مهمة الاستطلاع 
للقطيع. 

بدا كما لو أن الذئب العملاق قد فزع فاستيقظ من قيلولة قصيرة بفعل صوت عجلات 
العربتين؛ اندفع يعدو مخترقا العشب الكثيف الذي غطى أحد الأحاديد. ضغط العجوز ليو على 
دواسة الوقود بشدة وصرخ باهتياج: "لا تفكر أبدا في أنك تستطيع الفرار!"؛ ومن خلال محاولة 
إغلاق طريق الحرب عليه» أجبر الذئب أن يلتفَ حول نفسه. وينظر إلى قمة التل» كان سريعا 
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مثل غزال تقريباء لكن عربة الضابط باتيل سدت عليه طريقه. هجموا على الذئب من اتحاهات 
متعاكسة, إلا أنهم لم يكونوا قد وصلوا بعد إلى أقصى سرعتهم., بينما عدا الذئب بأقصى سرعة 

احتلف الصيادون في ما بينهم. صاح زوء "هيا أطلق النار أنت» لديك محال أفضل 
للتصويب". 

- "كلا", رد باتيل. "أنت أفضل رامء أطلق النار عليه". 

أوماً باو بيديه وصرخ: "لا تطلقوا النار. لا يطلق النار منكم أحد. أريد جلدا حاليا من 
ثقوب الرصاص. أريد أن أسلخ جلده وهو حي. حلد حيء بفرائه الصافي» والبراق سيباع 

"إمها فكرة عظيمة! 0 صاح الصيادون وسائقاهم بصوت واحد. حي إن العجوز ليو 
رفع إكامه في وجه باو. "راقبئ. سأطارد ذلك الحقير حي أسقطه أرضا". 

انضم الفى وانغ إليهم: "سأطارده حي يسعل دما". 

جعل المنحدر الخفيف من السهولة عليهم المناورة» وهذا الذئب لم يكن قادرا على الهحرب 
من هجوم بسلاح ميكانيكي ذي شعبتين. كان الزبد يتصبب من فمه في ذلك الوقت. وما 
ينبغي أن تكون معركة محتدمة بين إنسان وذئب» أصبحت الآن ليست أكثر من مصدر تسلية 
للبشر. تلك كانت المرة الأولى منذ وصول شن إلى السهوب الى يرى فيها الناحية المدهشة الي 
يتفوق فيها البشر على الذئاب. بعد أن هيمنت الذئاب المنغولية على السهوب آلاف السنين» 
أضحت الآن أكثر إثارة للشفقة من الأرانب. 

تبع السائقون الماهرون مسارات تكاد تكون ممهدة» كانوا يسرعون عندما يعدو الذئب 
بخطوات أسرع» ويبطئون عندما تتراحى خطوات الذئب» أحبروه طوال الوقت على أن يستمر 
بالعدو من خلال إطلاق الأبواق والمحافظة على مسافة خمسين أو ستين ياردة بينهم وبينه. كان 
الثاني يعدو سيريعا لك اللطارردة اهرت ناطراة كي تفل إل .ذووقا» بعد عشرين لبة:اضار 
الذئب يلهث بشدة» انفتح فمه إلى أقصى مدىء» وكان يعان من صعوبة في التقاط أنفاسه. 

عدا الذئب محاولا أن ينجو بحياته» كان يستنفد إرادته في الصمود وشدة بأسه؛ لكنه مع 
ذلك بدا وكأن في وسعه أن يعدو إلى الأبدء ما دام العدو لا يستطيع اللحاق به. تمَنّى شن لو 
تظهر أمامهم فجأة حفرة هائلة أو منخفض سحيق في الأرض» أو كومة عظام ثور؛ وهو لن 
يكترث حى لو قفز إلى ارج العربة. 

كانت وجوه الصيادين» بعد أن استبدّت يهم نشوة المطاردة» مشرقة وقد مال لوها إلى 
الأحمرء كمالو أنهم سكارى. صاح باو: "هذا الذئب أضحم من أي ذئب حصلنا عليه من 
قبل. إن حلده يكفي لصنع بطانية من دون الحاحة إلى خياطة عدة قطع مع بعضها بعضا". 
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- "دعونا لا نبيع الجلد", قال زو. "دعونا نقدمه إلى قائد الفيلق . 

- "إنها فكرة جيدة"» قال باتيل. "بتلك الطريقة فإن قادة الفيلق سيعرفون كيف هي 
الذئاب الى هناء وما مدى الخطر الذئ تشكلة :على السهوب . 

حسط العجوز ليو على عجلة القيادة. "سهوب منغوليا الداخلية غنية إلى درحة أننا 
خلال سنة أو نحو ذلك سنحصل جميعا على منازل أفضل من تلك الي حصلنا عليها ف 
الديتة”: 

أطبق شن قبضتيه بشدة حت إهُما كانتا تتصببان عرقا. كان ذلك كل ما استطاع عمله 
ليمنع نفسه من لطم ليو على رأسه. لاحت صورة الجرو أمام عينيه»؛ وسرى تيار دافئ عابرا إلى 
قلبه» وكأن طفلا رضيعا ينتظره في البيت. ماوت ذراعاه إلى حانبيه؛ شعر بجسده فارغا من 
الرأس إلى أطراف أصابع القدمين. 

أخيرا طاردوا الذئب نحو منحدر طويل ومنفتح على نطاق واسع. ليس فيه أي أخدود, 
ولا كدي ولا حفر ولا منخفضات» لا شيء بمكن للذئب استخدامه للدفا ع عن نفسه. قي 
خضِمٌ أصوات الأبواق الصارحة للعربتين» بدأت حركة الذئب تتباطأء كانت قائمتاه ترتعشان 
من الإعياء. 

التحساة باو ببندقية زو» وأطلق رصاصتين على بعد أقل من ياردة عن الذئب» كادتا أن 
تجحتكحان بفرائه. ذلك هو الصوت الذي تخاف منه الذئاب أكثر من غيره» واستنزرف الذئب 
آخر ما تبقى من قوته؛ بعد أن احتاز نصف لي آخر أو نحو ذلك» توقف» واستدار» وحثم على 
الأرض متّخذا وضعه الأخير. 

توقفت العربتان وهما تصدران هديرا على بعد نحو ثلاث أو أربع ياردات منه. وثب 
باو إلى خارج العربة وهو بمسك بندقيته؛ حين رأى أن الذئب لا يتحرك» ثبت حربته ومشى 
متجها إليه. كان الذئب ينتفض بعنف» وكانت عيناه شاردتين لا تركزان على شيء. بقي 
هامد الحركة فيما اقترب باو منه» ومن ثم طعنه في فمهء ومع ذلك لم يصدر عنه أي رد 
فعل. ضحك. "لقد طاردنا مغفلا". ثم مذ يده وفرك رأس الذئب» كأنه كان يربت على 
راس كلبية الس 

رعا كان باو أول رجحل خلال آلاف السنين قد حرأ على لمس رأس ذئب حي جاثم في 
البراري. قاوى الذئب على الأرض فيما كانت يد باو تتحرك بابحاه أذنيه. 
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عاد شن زن إلى المخيم وهو يشعر أنه خائن» وجد من الصعوبة ممكان أن يدخل الخيمة. 
تردّد قبل أن بمشي أخيرا ح دخل» حيث وجد زانغ جيوان يتحدث بغضب مع يانغ كي وغاو 
حجيانزونغ عن حملة الفرقة لإبادة الذئاب. "الجميع حن جنوفهم رغبة في القتل. الصيادون 
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والعمال يستخدمون الشاحنات والسيارات» لقد قذموا لهم كل ما يحتاحون إليه من الغازولين 
والذحيرة. حت الأطباء قد انضموا إليهم. إنهم يحقنون سموما لا رائحة لما ولا لون في نخاع عظام 
الخراف الميتة ال أخذوا يلقون با في ما بعد في البراري. ليست لدي أي فكرة عن عدد الذئاب 
ال قاموا بتسميمها. الشيء الأسوأ من ذلك هو طواقم إدامة الطرقات التابعة للفيلق. إفهم 
يستخدمون أي سلاح ف إمكافم العثور عليه» حى إنهم وحدوا طريقة تعتمد على إدخال 
الذئاب. تؤدي تلك العظام المفخخة إلى تفجير رؤوس الذئاب عندما تعضها. لقد وضع العمال 
قنابل عظام الخراف ف كل مكان. كانوا ح الآن قد قتلوا العديد من كلاب الرعاة. لقد 
سقطت الذئاب ف هاوية معركة خاسرة مع البشر. أصبح الناس في كل مكان يغنون: اقتلوا 
الذكئاب! حيلا بعد جيل» لن نتوقف عن القتال حىّ تموت كل بنات آوى. سمعت أن الرعاة 
قدموا شكوى إلى المنطقة العسكرية". 

- "العمال الذين قي فريقنا قد انضموا بدورهم إلى المنازلة": قال غاو. "لقد قتلوا خمسة أو 
ستة ذئاب كبيرة. هؤلاء الفلاحون الذين تحولوا إلى رعاة صاروا أكثر مهارة حى في قتل 
الذئاب؛ لقد كلف الأمر زجاجتين من الشراب لمعرفة الطريقة الى يفعلون يما ذلك. هم 
يضعون فخاحا بالقرب من الخراف الميتة وبعل فترة قصيرة من الزمن تيرعانها: تكتشب 
الذئاب الأمر. إِهُا تصبح حذرة في الاقتراب من الخراف الميتة الملقاة في البراري؛ لن تلمسها حي 
يأنٍ الذكر الأكبر» وبحاسّة همه الحادة» يتمكن من معرفة مكان الفخ بالشم ويخرحه» لكن 
العمال يفعلون ذلك بشكل مختلف. إهم ينصبون الفخاخ ف أماكن توجد فيها الكثير من 
الذئاب» وليست هناك خراف ميتة أو عظام على أرض مستوية. هل تستطيع أن تخمّن ما الذي 
يستخدمونه كطعء؟ لا يمكنك أن تخمن ذلك بعد مليون سنة. إنهم يغمسون روث الخيل في 
شحوم خراف مذابة ويجففونه. وبعدها يفتتونه إلى قطع صغيرة ينشروها حول الفخاخ. ذلك 
هو الطعم. عندما يمر ذئب من هناك فإنه سيشم رائحة شحم الخرافء, لكنه لن يكون محترسا 
لأنه لا يرى خرافا ميتة أو عظاما. يبقى الذئب يشم المكان من حوله, وعاجلا أو آجلا سيقع 
في الفخ. يا لما من طريقة قاسية! قال وانغ العجوز إن تلك هي الطريقة الي يقتلون با الذئاب 
في بلدته الأم". 

لى يقدر شن على تحمل سماع المزيد» فخر ج ومشى نحو حظيرة جرو الذئب» نادى على 
لجرو بصوت رقيق» كان من الواضح أنه قد افتقده في ذلك اليوم. كان الجرو ينتظر شن عند 
طرف الحظيرة» بينما انتتصب ذيله. حثم شن على الأرض وحمل الحرو لفترة طويلة» لامس 
وجهه رأس الحرو. بدا القمر يوحي بالبرودة في هذه الليلة الخريفية المتجمّدة؛ أضحت الأصوات 
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المربحفة الصادرة عن عواء الذئاب محرد ذكريات بعيدة على المرعى الجديد. لم يعد شن قلقا 
بشأن الذئاب الأمّات الى يمكن أن تأي بحثا عن الجرو؛ الآن تمئ لو تأ لتأحذه إلى الشمال عبر 
ممع وقع خطوات خلفه؛ كان ذلك يانغ كيء الذي قال: "يقول لامياف إنه رأى ملك 
الذئاب الأبيض يقود قطيعا للذئاب احتاز الحدود قبل أن يبدي الفيلق أي اذ فعل. لا أتصور أنه 
سيعود أبدا إلى أولونبولاغ". 
لم يستطع شن أن ينام تلك الليلة. 
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بإمكانك أن تروّض دباء أو تمراء أو فيلاء ولكن ليس بإمكانك أن تروض ذئبا منغوليا. 

كان الحرو يحبذ أن يواجه الاختناق على أن ينقل إلى مكان حديد. غادرت أبقار فرقة 
الإنتاج وخحرفها بعد وقت قصير من انبلاج ضوء الفجر» وعبرت قافلة عربات النقل»؛ الي 
كانت قد انفصلت إلى عدة مجموعات» مرتفعا حبليا غربيا وهي في طريقها إلى أرض المراعي 
الخريفية. لم يكن أوائك الأشخاص الذين كانوا من ضمن القسم الثاني» ومنهم خيمة الطلاب» 
مع عرباقم الثقيلة الست الى تحرها الثيران» قد بدأوا الرحلة حى الآنء بالرغم من أن بلغي 
وغاسماي كانا قد أرسلا ناسا مرتين لإخبارهم بضرورة البدء بالمسير على الدرب. 

اقتطع زانغ جيوان جزءا من وقته لمساعدقهم على التحرك؛ لكنه هو وشن زن عجزا عن 
لتعامل مع الحرو العنيد الذي كان يتصرف بشراسة. لم يكن شن يظنّ على الإطلاق أفهم يمكن 
أن يخفقوا في الانتقال بعد أن بذلوا الكثير من امحاولات الموجاء مع الدرو خلال الأشهر الستة 
الماطمة 

كان الذتب الصغير محرد حجرو فطمته أمه مؤئحرا لا يتجاوز طوله قدما عندما وضعوه 
داحل صندوق خحشبي يستخدم لحفظ فطائر لحم البقر الجافة حين انتقلوا من مراعي الربيع. 
بعد انقضاء صيف من الأكل بشراهة» كان قد كبر حى صار ذثبا متوسط الحجم. لم يكن 
لديهم قفص كبير يكفي ليوضع فيه الآن» وح لو توافر لديهم قفص لن يقدر شن على وضعه 
فيه؛ وإلى حانب كل ذلك ليس هناك حيز يمكن أن يوضع فيه. العربات كانت غير كافية قبل 
كل شيء. لقد تم تحميل العربات الست جميعها إلى أقصى سعتها على نحو محفوف بالمخاطر 
وكتب الطلاب فقط كانت قد ملأت عربة بالكامل) بحيث إنُا غدت عرضة لأن تنقلب» أو 
تتحطم في أثناء الرحلة الطويلة. كان المناخ يشكل العامل الحاسم في اختيار موعد الانتقال؛ 
وكانت الفرقة تريد تفادي الأمطار الوشيكة؛ أما شن فقد واجه موقفا صعبا. 

تفصدت جبهة زانغ جيوان عرقا بدا كأنه فماعات. "ما الذي كنت تفعله خلال كل هذه 
المدة؟"2 قال متذمّرا. "كان يتوجب عليك أن تدرّب الذئب كي يعتاد على مرافقتك". 

- "هل تظنّ أنئ لم أحاول؟"؛ رد شن بانفعال. "كنت أستطيع أن أسحبه على الطريق 
عندما كان صغيراء لكن ذلك لا يمكن أن يدوم إلى الأبد. طوال فصل الصيف كان يسحبي إلى 
حيث يريد هوء وإذا ما حاولت فرض إرادق» كان يهدّد بأن يعضّئ. الذئاب ليست كلابا؛ إها 
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تفضل الموت على أن تتغير. هل سبق لك أن رأيت ذثبا يؤدي عروضا في السيرك مثل النمر أو 
الأسد؟ لا يستطيع أي مدرّب للحيوانات القيام بذلك. أنت عايشت ذثابا أكثر مين» لا بد من 
أنلك :قور ك ذلك , 

صرّ زانغ على أسنانه وقال: "سأحاول محدّدا. إذا لم ينجح الأمر في هذه المرة سيكون علينا 
أن نتخذ إحراء صارما". مشى ناحية الحرو» بينما حمل عصا الرعاة بيده وانتزع الحلقة الحديدية 
من شن. حالما بدأ يمسحب السلسلة» كشر الجرو عن أنيابه وأحذ يزبحرء بقي ملتصما في موضعه 
من خلال الانحناء إلى الوراء وكان يتشبث بالأرض ببرائن قوائمه الأربع. سحب زانغ بكل قوته 
لكنه لم يستطع أن يجعل الذئب الصغير يتزحزح من مكانه. لذلك استدار حول نفسه ووضع 
السلسلة على كتفه ليسحبه كأنه حمّال يجرٌ زورقا على كر يانغزي. 

لم يتمكن من تحريك الجرو إلا بصعوبة بالغة» وقد حفرت كفاه أحاديد في التربة الرملية؛ 
وتشكلت كومتان صغيرتان من التراب عند فمايتهما. لم يكن الجرو راضيا عن كونه يسحب 
عنوة» فحول ثقله إلى الأمام وقيأ للانقضاضء مما حدا بزانغ جيوان إلى أن يقفز ويسقط أرضا 
على رأسه وقد غطى التراب وجهه. أدى ذلك إلى أن يتراحع الجرو إلى مسافة أبعد» والآن اشتبك 
الإنسان والذئب في فوضى عارمة لم يكن فم الجرو يبعد أكثر من قدم عن حنجرة زانغ. اندفع 
شن مرتعبا نحوعماء أمسك الحرو من رقبته» وحمله بعيدا. كان الجرو لا يزال مككشّرا في وجه زانغ. 

كان كلا الرحلين يلتقطان أنفاسهما بصعوبة» ووجهاهما شاحبين. "إننا في ورطة كبيرة") 
قال زانغ. "رحلة الانتقال تتطلب يومين أو ثلاثةع ثما يعي أنُا ذهابا وإيابا تستغرق خمسة أيام 
على الأقل. لو كانت يوما واحدا لاستطعنا أن نتركه هنا ونرجع بعربة فارغة. لكن حراس 
سقيفة الأصواف والعمال لم ينتقلوا بعد, وإذا تركناه هنا مدة أطول من ذلكء فإمًا أن يقتلوه 
أو يقتله صيادو الذئاب في الفيلق. علينا إحباره على التحرك معنا. كيف نفعل هذا؟ سنربطه 
بحبل وراء إحدى العربات" . 

- لقد ربطته منذ أيام» ولم ينجح ذلك. كنت على وشك أن أخنقه خلال المحاولة. الآن 
أفهم لمعين الذي وراء مفهوم حيوانات البراري طليقة العنان» والموت قبل الاستسلام. الذئب 
يفضّل أن يختنق حى الموت على أن يتبع أوامرنا. أعتقد أننا وقعنا في ورطة. 

- "لايمكنئٍ تقبل ذلك"”» قال زانغ. "لماذا لا تحرب ذلك أولا مع أحد جراء الكلاب 
لقزية: ذلك - 

هز شن رأسه. "حربت ذلك أيضا. لا فائدة" . 

ها" لزنن لالية ب اتن زانغ بعربة ثيران محملة» ربط حبلا حول عنق أحد الجراء» وربط 
المطرف الاخحر للحبل بمحور العجلة الخلفية. ثم التفّ حول الذئب» فيما كان الحرو المطيع 
دويرفلا لس اهرون 
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- "سنذهب إلى مكان جميل"؛ قال زانغ وهو يشيء محاولا كسب ثقة الجرو. "انظر» 
هكذاء اتبع العربة. إنه شيء سهل. أنت أذكى من الكلب؛ أنت تعرف كيف تفعل هذاء أليس 
كذلك؟ إليك» انظر جيدا . 

صر الجرو يحملق في الكلب الصغير» فيما رفع رأسه عاليا تعبيرا عن الازدراء. أحذ شن 
يتلاطف مع الذئب ويتزلف لهء سحبه وراء الكلب الصغير بضع خحطوات»ء بالرغم من أنه كان 
في الواقع هو الذي كان يسحب من قبل الحرو» وقد تبعه لأنه كان يحب حرو الكلاب» وليس 
لأنه أراد أن ينفذ أوامرهما. بعد إتمام دورة واحدة أدحل شن الحلقة الحديدية في عريش العربة 
على أمل أن يتبع الجرو العربة. لكن في اللحظة الي رُبطت فيها السلسلة بالعربة سحبها الجرو 
بكل قوته» وكافح بشدة أكبر مما كان يفعل إزاء العمود الخشبي الذي ربط فيه في السابق ما 
حعل العربة التقيلة تمتز وتصدر صريرا. 

راقب شن المشهد الذي أمامه: لم تبقّ خيمة واحدة أو حروف واحد في المكان. بدأ الذعر 
ينتاليهمما. إذا لم يتمكنا من المسير عاحلاء فلن يصلا إلى موقع المخيم قبل حلول الظلام. مع 
المجموعات الكثيرة الي توزّعت عليها القافلة والعدد الكبير من الالتواءات والمنعطفات الى على 
الطريق» ما الذي سيحصل لخراف يانغ كي وأبقار غاو حيان زونغ إذا تعرّضت للضياع؟ كيف 
عكن للرحلين أن يتوقفا قليلا لتناول الطعام أو ارتشاف الشاي؟ وهناك أيضا المزيد من المخاطر 
الى تتمثل في الحراسة الليلية»؛ حين يكون الجميع منهكين ولا كلاب لديهم. إذا حدث شيء ما 
للخراف بسبب الجرو سيواجه شن الانتقاد ثانية» ورا أطلقوا النار هذه المرّة عليه. 

أخيرا زاد الانفعال من صلابة قلب شن. "رعا يموت إذا سحبناه معناء لكنه حتما سيموت 
إذا تركناه, لذا دعنا نسعى للحياة على طريق الموت» ونبحره وراءنا. هيا حرك العربات ودعي 
أمتطي صهوة حصانك. سأسير في الجزء الخلفي مع الجرو". 

تنهد زانغ. "من الواضح أن تربية ذئب في ظروف حياة البداوة تكاد أن تكون أمرا 
لبن 

حرك شن العربة الي ربط إليها الكلب الصغير والجرو إلى مؤحر القافلة. بعد ذلك ربط 
الحبل الممتد من الثور الأعخير بعريش العربة الى في المقدمة. "لنذهب"؛ صاح. 

ولأن زانغ لم يستطع الجلوس على العربة» فقد سار على قدميه وهو يمسك الحبل المربوط 
بالثور الأول. بدأت العربات بالسير على الدرب» واحدة تلو الأخرى. تبع الكلب الصغير العربة 
الأخيرة عندما تحركتء لكن الجرو بقي في مكانه حى عندما توثّرت السلسلة الى يبلغ طولها 
ثلاث ياردات. كان غاو جيانزونغ قد احتار أفضل وأسرع ستة ثيران للقيام بالرحلة. لقد 
اتبعوا عادات السهوب وذلك بعدم تغذية الثيران بشيء سوى الماء لمدة ثلاثة أيام. حين تكون 
معدها فارغة فذلك أفضل وقت لحعلها تعمل بحدٌ. وهكذا عندما أصبحت الثيران على الطريق 
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م يعد الحرو ندا لما؛ كان يجذب بعنف محاولا الرحوع إلى الوراء» لكنه سقط على رأسه قبل أن 
يتمكن من تثبيت براثنه في الأرض. 

ذهل الذئب الصغير» واستبدٌ به الغضب, وكافح.؛ وأنشب برائنه بوحشية فيما تدحرج 
وتقلب حول نفسه وض على قائمتيه مرة بعد أعرى. عدا بضع خطوات» ثم توقف وحفر في 
الأوس و الكفين يعن للك بها اتنا كواتضير الى المقدهوا كيه الفريات. سرعم يدتريو 
ووتني هنا وهيتاك إل مسنافة عش يارذات أو غن لأللق قبل أن سحب تقيسة: إلى الوزام 
وتحرحر على الطريق كأنه كلب ميت»ء بينما كان العشب القصير الخنشن يقشط طبقة من فرائه. 

رفعت الكلبة الصغيرة رأسها لتنظر نحو الحرو بتعاطف؛ صدر عنها أنين» وحركت كفيها 
كما لو أنها أرادت القول له أن يمشي مثلهاء وإلا سيسحب حي عوت. لكن رأس الجرو كان 
مليئا بالغطرسة الى تمنعه من التصرف مثل كلبء فتجاهلها واستمر بالمقاومة... 

استطاع شن أن يرى أن الجرو كان يفضّل تحمل الأل» ويكافح ضدّ السلسلة على أن يقاد 
على الدرب مثل كلب. كانت مقاومته تؤشر على الاختلاف الجوهري بين الذئاب والكلاب؛ وبين 
الذئاب والأسود, والنمورء والدببة» والفيلة؛ وبين الذئاب ومعظم البشر. لا يوجد ذئب في السهوب 
يمكنه أن يستسلم للبشر. لقد عبر برفضه اتباع غيره» أو الانقياد لأحدهم, عن معتقد جوهري لدى 
أي ذئب منغولي» وذلك ينطبق حى على جرو لم يسبق له أن تلقى تعليما من أفراد قطيع الذئاب. 

فيما استمر ارو بالصراع) كانت حصباء الدرب وحبات الرمال تحك كفوفه حي سالت 
منها الدماء؛ منظر وجحه طعنات إلى قلب شن. كان الذئب» ذلك الرمز الذي يبجله سكان 
السهوب العنيدون منذ آلاف السنين» مسكونا بهواجحس قدرة روحية تثير النجل والحسرة في 
نفوس البشر. هناك عدد قليل من الناس يمكنهم العيش وفقا لذلك القانون من دون انحناء أو 
مساومة؛ وعدد أقل من ذلك أيضا يستطيعون فرض وجودهم على قوة خارجية منيعة. 

جعلت هذه الأفكار شن يدرك أن فهمه للذئاب ما زال ضحلا لدرجة لا تكاد تصدّق. 
منذ مدة طويلة كان يعتقد بأن الطعام» أو ممعيئ آخر القتل» هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة إلى 
الذئاب؛ من الواضح أن تلك الأمور لم تكن هي المسألة. لقد اعتمد في ذلك الافتراض على 
فهمه لسلوك البشر. لم يكن الطعام ولا القتل يمثلان الغرض من وجود الذئاب؛ بل إن الغرض 
الجوهري من وحودها هو تحسيد حريتها المبجلة الي لا مفر منهاء واستقلالها عن غيرهاء 
وحارامتها. هذا هو المبدأ الذي جعل كل من كان يعتقد بشكل راسخ برمز الذئب من بين 
الرغاة أن يقبل بإرادته أن ينقل حثمانه إلى أرض المدافن الضوق تحت السماء» على أمل أن. تحلق 
أرواحهم بحرية جنبا إلى جنب مع أرواح الذئاب. 

بعد قطع مسافة أربعة أو خمسة لي» فقد الحرو العنيد نحو نصف الفراء الذي حول رقبته 
وكانت النماء تسيل من هناك. تلاشت البطانات السميكة الى على أكفه بفعل الاحتكاك 
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بالأرض» ما كشف عن اللحم الطريّ الذي تحتها. وفي نماية الأمر لم يعد في وسع الجرو المنهك 
أن تعلق بعمود أنشوطة» وتوقف عن الصراع. عندما بدأت قطرات الدماء تتساقط من رقبته 
عرف شن أن الرباط الذي حول عنقه قد فتح جرحا هناك. صاح على العربات بالتوقف» وقفز 
عن صهوة حصانه؛ التقط الحرو المرتحف عن الأرض» ومشى وقد حمله بين ذراعيه مسافة ياردة 
تقريبا كي يرخي انشداد السلسلة. تلطخحت ذراعاه بالدماء الى كانت تنزف من رقبة اللجرو 
بالتعذيب» وكانات في ذلك الوقت عبارة عن قطعة من الدماء. واخحتلطت دموع شن بدماء 
الذقين: 

صعق زانغ جيوان حين رأى حالة الجرو. مشى هنا وهناك» لكنه لم يكن يدري ما 
الذي ينبغى عمله؛ قال: "كيف يكون يمثل هذا العناد؟ ألا يريد أن يعيش؟ ما الذي سنفعله 
لذت : 

لم تكن لدى شن أي فكرة عمًا يتوحب عليه القيام به باستثناء أن يحمل الجرو؛ كانت 
الارتعشات تكاد تفطر قلبه. 

-"لن يسمح لنا بأن نسحبه معنا الآن» وهو لم يكبر بعد إلى درحة كافية"؛ قال زانغ 
جحيوان» بينما كان بمسح العرق عن جبهته. "حي إذا تمكنا من إيصاله إلى المراعى الذريفية 
سننتقل كل شهر. كيف نستطيع اصطحابه معنا؟ أعتقد... أعتقد أن علينا أن... نطلق سراحه 
هنا... ونت ركه يعيش معتمدا على نفسه" . 

أصبح وجه شن رمادي اللون كالفولاذ. "أن ل تقول تربيته!") صاح. "إنك لا تفهم. 
هل تريده أن يعيش معتمدا على نفسه؟ ذلك بماثل قتله. سأنتظر حى أراه يبلغ مرحلة النضج. ثم 
ساتر كه يعيش . 

تحفزت مشاعره وقد عقد العزم على فعل شيء) ونب شن على قدميه» وركض بابحاه 
العربة المحمّلة بروث البقر وغيرها من المواد» وفيما كانت أنفاسه تتلاحق من شدة الغضب» فك 
الحبل وحرك العربة إلى مؤعر القافلة. بعدها تناول سلة مصنوعة من أغصان الصفصاف» 
ونتخلص من نصف روث البقر الجاف الذي فيها. لقد قرر تحويل السلة إلى واسطة لنقل 
السجين» زنزانة سجن مؤقت ينقل فيها الجرو. 

- "هل أنت بحنون؟ هذه الحمولة من الوقود هي الي تمكننا من الأكل وارتشاف الشاي 
على طريق الرحلة. إذا سقطت الأمطار» لن يكون في استطاعتنا أن نأكل شيئا. وسنحتاج إلى 
روث جاف لأيام بعد وصولنا إلى هناك. كيف تحرؤ على التخلص من ذلك وحسب لتتمكن 
من نقل الذئب؟ الرعاة لن يغفروا لك هذاء ولا حئ غاو جيانزونغ . 
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عاد شن بسرعة لتحميل العربة. "أستطيع أن أقترض قليلا منه من غاسماي عندما نصل إلى 
المنحيم الليلة. بعد ذلك وعندما نصل المرعى الجديد سأذهب لأجمع روث البقر. اطمئن؛ 
ستحصل على وجبات طعامك وترتشف ما تريده من الشاي . 

بعد أن بحا الحرو بصعوبة من الموت» وقف بعناد على الأرض بالرغم من الألم الذي كان 
يعان منه في أكفه؛ كانت قوائمه ما زالت ترتعش» واستمرت الدماء تقطر من فمه؛ لكنه مذ 
رقبته بصلابة وثبّت أعقابه تأهّبا لاحتمال أن تتحرك العربة من جديد. حدّق إلى العربة وقد 
ارتسمت في عينيه نظرة تحدٌ كانت توحي أنه على استعداد للقتال حي الموت» حي لو احتكت 
أكفه بالأرض وظهر اللحم الحي» وبرزت العظام. قرفص شن ووضع الجرو على الأرض بينما 
أتجهت أكفه إلى الأعلى في الحواء. ثم ذهب ليحضر مسحوقا طبيا كي يداوي أكفه ورقبته. 
حين رأى الدماء تقطر من فمه تناول شن قطعتين من اللحم» نثر المسحوق فوقهماء وقريهما من 
فم الجرو الذي ازدردهما على الفور. كان شن يأمل في أن يساعد الدواء على إيقاف النزيف. 
ثم أعاد ربط السلة» ورتب الحمولة من حديد لفسح محال على العربة. بعد أن فرش قطعة من 
جحلد الخراف غير المدبوغ» مزّق نصف بطانية ليستخدمها كغطاءء لم يكن المكان كافيا 
الامععابيه الذنيه إلا شهوية الكو كين سك ومن إكدالة لينل 

بعد أن فك السلسلة» طوى شن كمي سترته وحمل الجرو. لكن حالما تقدم حطوة باتحاه 
العربة حى بدأ الجرو يزبحر ويكافح للتملص. لذلك ركض شنء على أمل أن ينجح ف دفع 
الجرو داخل السلة. لكن قبل أن يصل إلى هناك؛ أطبق الحرو فمه على ذراعه ورفض أن يتركها. 
صرخ شن من الألم والنوف. تصبب عرق بارد فجأة من جسله. 

لم يتركه الحرو حن وضعه ثانية على الأرض. هز شن ذراعه ليخفف من حدة الألم. 
نظر إلى ذراعه فوحد أها لم تكن تنزفهء لكن كانت هناك أربع ندوب أرجوانية اللون 
فل تللم 

أصبح وحه زانغ شاحبا كأنه شبح. "أنت محظوظ لأنك قطعت الأطراف الحادة لأنيابه 
وإلا لغرس أنيابه عميقا في ذراعك. لا أتصور أن باستطاعتنا الاحتفاظ به بعد الآن. عندما يكبر 
حي الأنياب غير الحادة رما حطمت ذراعك . 

- لا تتكلم عن أنيابه» حسنا؟ لولا ذلكء؛ ربما كنت قادرا على إعادته إلى السهوب. الآن 
أصبح معاقا. كيف يستطيع أن يبقى حيا بأنياب ليست قادرة حى على اختراق الحلد؟ لقد 
أفسدت طبيعته» لذا علي أن أطعمه. الآن بعد أن أصبح الفيلق هناء وهم يتحدثون عن 
الاستقرار» سأشيّد له حظيرة من الحجر بعد أن نستقر» ولن نحتاج إلى السلسلة. 

-"حسنا"» قال زانغ» "لن أحاول منعك. لكن علينا أن نحد طريقة لوضعه على العربة 
ونبدأ بالمسير. دعئ أحاول» ما دمت أنت جريحا". 
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- "سأحمله أنا"» قال شن. "إنه لا يعرفك» ويعمكن أن يعضّك من أنفك فيقطعه. 
ساف ول للق شيا علبلك أن تمه تقف هناك وتحمل بطانية اللباد ثم تغطي السلة حالما أدسّه في 
داخلها . 

- هل أنت معتوه؟ سيعضّكء وبصورة قاسية؛ إذا حملته ثانية. الذئاب لا تعرف الرحمة 
عندما تغضب. سيتجه فورا إلى حنجرتك إذا لم تحترس. 

توقف شن لوهلة. "يحب أن أحمله. حى لو عضيي. أعتقد أنى سأضحي .كعطف مطري 
أسرع نحو إحدى العربات وأخرج معطفه المطري العسكري» الذي كان مصنوعا من قماش 
القنب أحضر اللون قْ حانب منه وجلد مطاط أسود اللون في الجانب الآحر. ثم أخرج قطعتين 
إضافيتين من اللحم ليُشغل الجرو في الوقت الذي حاول فيه التوقف عن الارتعاش» ثم فتح 
المعطف المطري وغطى به الذئب الصغير. أطبق عليه قبضتيه بشدة بحركة سريعة» وحمل الجرو 
الذي ظل يكافح بشكل مسعورء كان مشوشا وغير قادر على رؤية أي بقعة ليعضّهاء اتحه به 
إلى العربة» حيث دفعه داخل السلة» هو والمعطف. أسرع زانغ ورمى بطانية اللباد على السلة. 

في الوقت الذي استمر فيه الجرو بالمقاومة, وقد أخرج رأسه من فتحة شقها في المعطف المطري» 
كان قد أصبح سجينا الآن. بعد أن انتهى الرحلان من ربط غطاء اللباد جيدا بوساطة حبل من 
شعر عنق فرسء تماوى شن على الأرض» كان يلهث وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة ويتصبب 
عرقا. استدار الجرو في سجنه الجديد» ثما دفع شن أن يقفز على قدميه ليكون مستعدا في حال 
درق اشر انيه اللباكة او صصيط رام عالسلة: 

أصبحت العربات الآن مستعدّة للسير على الطريق» لكن شن شعر بالقلق من أن سلة 
الصفصاف ‏ لمهلهلة لن تكون قوية إلى درحة كافية لتحمل ذئبا غاضبا وقويًا. صار يلاطفه 
ويتزلف إليه» حى إنه دفع عدة قطع من اللحم إلى داخل القفص. بعد أن أرجع الكلاب إلى 
مؤخر القافلة لتؤنس وحشة الجحروء أشار إلى زانغ بالتحرك. وجد شن عصا في إحدى العربات» 
حيث هياها للضرب على السلة لإيقاف الجرو عن الصراع في حالة الضرورة» بينما امتطى 
صهوة الحصان وسار إلى جانب العربة كي يراقبه. توقع أن يحاول الجرو بكل تأكيد شق فتحة 
في السلة ليتخلص من سجن أسوأ بكثير مر أى سلمئلة. 

لكنه لم يكن بحاجة إلى القلق» لأنهم حينما بدأوا بالتحرك» توقف الجحرو عن المقاومة؛ بدلا 
من ذلك بدا الخنوف واضحا في عينيه» وهو أمر لم يشهده شن قط من قبل. لم يجرؤ الجرو على 
أن يستلقي» حفض رأسه. وتقوّس ظهره. بينما انحشر ذيله بين قائمتيه» وانتتصب واقفا يحملق 
بمحددة في شنء الذي راقبه فيما كان يزداد شعورا بالذعر» إلى حد أن جسده انكمش حى غدا 
كأنه كرة. لم يكن يأكل» ويشربء ويزبحرء أو يعض؛ وكأنما قد أصابه دوار البحرء لقد فقد 
كل قدرة على المقاومة. 
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للدم فس دن 18 النصرل :ل مسور لاسلاية» تقر من رز دو اجنين بان 
يحتازون مرتفعا جبليا. ظهر من خلال عي الجرو أن الصراع الذي كان محتدما في رأسه قد 
هدأت ثورته» بالرغم من أنه كان منهكا بشكل واضح.ء وبالرغم من الجروح الى أصابت أكفه. 
وفمه الذي مازال ينزف. لكنه لم يجرؤ على الاستلقاء ليرتاح» كما لو أنه شعر بخوف 
غريزي من حركة العربة ومن الارتفاع عن الأرض. بعد ستة أشهر أمضاها شن مع الجروء كان 
لا يزال مندهشا من سلوكه المتكرر» الذي لا بمكن أن تسبر أغواره. 

سارت القافلة سريعا لكن بسلاسة. بينما كان شن بمضي قدما وإياها وهو يمتطي صهوة 
حصانه» وسرعان ما غرق في خضم أفكاره. كيف أصبح الجرو الذي كثيرا ما تصرف بعنف 
خائفا وضعيفا فجأة إلى هذا الحد؟ كان ذلك شيئا غريبا على ذئب من ذتئاب السهوب. هل 
تواحه جميع الشخصيات البطولية نقطة ضعف مهلكة؟ هل يمكن أن يحمل ذئب السهوب الذي 
اعتقد شن أنه قد تطور حت وصل إلى ما هو عليه» عيبا في شخصيته؟ تحول انتباهه إلى 
الصعوبات الى ستواجحهه حتما خلال التنقلات المتكررة الى يقومون يما في الشتاء. سيكون 
الحرو قد كبر تماما عندئذ, ولن تتوافر ببساطة مصادر كافية لنقله من مكان إلى آخر. لم تتضح 
ملامح أي حل تمل في ذهنه. 

قث المقران واتحسة الأنقان يفك أن سعلات النا.» وقسا رظت ععظاها الغرطناللنسناق 
بالقوافل الى سبقتها يمسافة. 

36 6د 

فيما كانوا بمرّون عبر مر حبلي عند حافة المراعي الصيفية» اقتربت شاحنة حفيفة في الاتحاه 
المعاكسء وكانت تحر وراءها سحبا من الغبار» وبدلا من انتظار العربات حبى تفسح لما 
الطريق» فقد تابعت الشاحنة مسيرها على الكتف الترابي وعبرت بجانبهم. 

رأى شن جنديين يحملان البنادق» وبعض العمال من الفرقة» وأحد الرعاة الذي كان يرتدي 
مئزرا حفيفا. لوح الراعي لهم» كان ذلك دورحي» فوصل قلب شن إلى حنجرته ثانية من منظر قتلة 
الذئاب الماهرين السذين كانوا في الشاحنة بعد أن اكتسبوا سمعة سيئة نتيجة قتلهم للذئاب. أتجه 
بحصانه إلى مقدمة القافلة. "إن دورحي يقود الناس لاصطياد الذئاب من جحديد؟". تساءل شن. 

- "لا يوحد شيء هنا سوى الجحبال» والبحيرات» والجداول"» قال زانغ. "لن تكون 
الشاحنة ذات نفع في أماكن مثل هذه؛ إذاء كيف سيصطادون الذئاب؟ لا بد من أنهم رحعوا 
للمساعدة على رفع سقيفة الخزن". 

عندما وصلوا إلى السهوبء أقبل حصان يعدو مسرعا باتحاههم من القافلة الى أمامهم. 
رأوا أنه بلغي كان يعتطي صهوة حصانه؛ كان يبدو كئيبا. "هل دورجي هو الذي في تلك 
الشاحنة؟"'» سأل وهو يلهث. 
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أكدا له أنه هو. "تعال معي إلى موقع المخيم القدمم"» قال بلغي لشن. ثم استدار نحو زانغ 
جيواك. تابع طريقك مع العربات؛ سنرحع بعد قليل . 

- "تأكد من الجرو كلما استطعت"2 مس شن لزانغ. 'إذا سب للق أى متاعب » لا تفعل 
شيئا حى أعود". بعدها انطلق حصانه يعدو برفقة الرحل العجوز. 

- "لا بد من أن دورجحى يعود أو لفك الناس لاصطياد الذئاب"2 قال بلغي . ف هذه الأيام» 
تلقى مهاراته طلبا كبيرا. ولأنه يتحدث اللغة المندرينية» فقد أصبح مستشارا للفيلق في قتل 
الذئاب» إنه يترك الأبقار ليرعاها أحوه الأصغر. صار يصطحب الناس في رحلات صيد كل 
يوم. إنه على وفاق تام مع المسؤولين. منذ بضعة أيام» كان أيضا قد ساعد أحد رماة الفرقة 
الماهرين في إصابة عدة ذئاب. الآن هو بطلهم". 

- عندما أخبرني أحد رعاة الأحصنة أنه يقودهم إلى موقع المخيم القددم» عرفت ما الذي 

- ماذا؟ 

- إنه يضع طعما مسموماء وينصب الفخحاخ ف موقع المخيم القدتم. الذئاب المسئةع 
الطمعام الذي تر كه الناس وما لديهم من كلاب. إها تعيش وهي تتضور جوعا معظم الوقت. 
وهكذا كلما انتقل الرعاة إلى مكان جديد» تبحث تلك الذئاب عن الطعام وسط الرماد 
والقمامة في المحيمات القدليمة. إِمُا تأكل أي شىء تحده في طريقهاء حلود خراف متعفنة) 
ا حفر الى دفنت فيها الكلاب» والخراف» والأبقار الميتة . الرعاة الطاعنون فق السن يعر فود هذا. 
في بعض الأحيانء عندما كان ينسى الرعاة شيئا في مكان ترجلهم في أثناء ترحالهم» كانوا 
يعودون إلى المكان لاسترجاعه فيعثرون على آثار للذئاب. .مما أنهم يعتقدون بإخلاص باللامية؛ 
فهم يدركون أن تلك الذئاب تعيش في حال تعسة, لذا فهم لا ينصبون الفحاخ قط أو يتركون 
طعما مسموما وراءهم. كان بعضهم أيضا يتركون طعاما للذئاب المسنّة عندما ينتقلون إلى 
مكان آخر. 

تنهد الرحل العجوز. "ل يتطلب الأمر من الدخلاء وقتا طويلا حي تعلموا كل شيء عن 
ونصب الفخاخ عند الانتقال إلى مكان آخر. إهم يعودون بعد أيام قليلة لسلخ جلود الذئاب 
الميتة أو الى وقعت في الفخاخ. ما هو باعتقادك السبب الذي جعل عائلته تبيع جلودا أكثر من 
أي فرد آخر؟ إنهم لا يعتقدون باللامية» ولا يكنون احتراما للذئاب. لا يبالون باستخدام أكثر 
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الوسائل المتاحة قسوة لقتل الذئاب جميعهاء ومن ضمنها الذئاب المسئة والجريحة. هل فهمت 
قصدي؟ الذئاب لا يمكنها أبدا بلوغ مستوى الشرٌ الذي وصل إليه البشر". 

فيما طفحت عيناه مملامح الحزن والأسىء تابع الرحل العجوز كلامه» وكانت للححيته 
ترتعش» "هل تعرف كم هو عدد الذئاب الى قتلوها مؤخرا؟ الذئاب حائفة للغاية بحيث لا تحرؤ 
على الخروج بحثا عن الطعام. أتصور أنه ح إن الذئاب ال تتمتع بصحة جيدة ستذهب إلى 
الموقع القديم بحثا عن الطعام, الآن بعد أن انتقلت الفرقة. دورحي مخادع أكثر من الذئاب. إذا 
استمروا في قتلها فلا أحد هنا ستصعد روحه إلى تينغر» وستمئ السهوب بالشؤم". 

عرف شن أنه ليس هناك شيء في وسعه قوله من أحل التخفيف من حروح هذا الصياد 
الأخير من الرعاة البدو. ليس هناك أحد بمكنه إيقاف التفجّر السكانى للفلاحين» أو الحدٌ من 
استباحة الفلاحين للسهوب. لم يكن قادرا على التخفيف من ثقل مشاعر الرجل العجوز» كل 
ما استطاع فعله هو قول: "راقبيئ. سأزيل كل تلك الفخاخ". 

احتازا المرتفع؛ واتحها نحو أقرب موقع مخيم» شاهدا آثار عجلات خلفتها الشاحنة» الي 
كانت قد سارت نحو الجانب الآخر من المنحدر. اقتربا من الموقع بحذر» لم يكونا يريدان 
لحصانيهما الوقوع في فخ من الفخخاخ. 

تفخّص الرحجل العجوز المنطقة» وأشار إلى حفرة كانت قد استخدمت للطهي» "دورحي 
ماهر ف نصب الفخحاخ. هل رأيت ذلك الرماد؟ يبدو كما لو أن الريح قد جرفته إلى هناك, 
لكن ف الواقع كان هو الذي رشه على الفخاخ. وقد ترك اثنين من حوافر الخراف الخالية من 
اللحم بالقرب منها. لو كان في تلك الحوافر أي لحم فإن الذئاب ستشك ف الأمر. لكن الحوافر 
الخالية من اللحم تعتبر من الفضلات» إها تُلقى هناك بانتظار أن تنحدع بوجودها الذئاب ليس 
إلا. كان قد لوّث يديه بالرماد الحجب الرائحة البشرية قبل أن ينصب الفحاخ. الذئاب وحدها 
هي الي تتمبّع بحاسة الشم الأكثر حدّة من سواها من الحيوانات بحيث بمكنها تعقب رائحته. أما 
الذئاب المسنّة فقد ضَعْفَت حاسة الشمٌ لديها مع تقدّم العمر". 

ارتحف شن من هول الصدمة ومن الغضبء لم يستطع أن يتفوه بشيء. 

قال الرحل العجوز وهو يشير إلى نصف حثة خحروف ميت» "أؤكد لك أن ذلك المذروف 
قدتم تسميمه. سمعت أن لديهم نوعا من السموم القوية الي أحضروها وإياهم من بكين. لا 
تستطيع الذئاب أن تشم رائحتهاء لكن حالما تبتلعها تموت حى قبل أن تنفث دحان غليونك". 

- إذاء سألقي بتلك الجحثة في بئر مهجورة. 

- توحد مواقع مخيمات كثيرة جدا. لا تستطيع أن تفعل ذلك فيها جميعها. 

عادا لامتطاء صهوقٍ حصانيهماء وتفحصا أربعة أو خمسة مواقع. لم يترك دورحي شيئا 
في بعض المواقع. لكنه كان قد نصب الفحاخ أو وضع السموم في أخرى. لقد حطط لعمله 
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جيداء واستخدم الكثير من وسائل الخداع. كان يستخدم أساليب متباينة» حيث عمل حواجز 
ترابية صغيرة بين المخيمات» فإذا أمسك أحد الفخاخ بذئب في مكان ماء لن يؤثر ذلك على 
الفخاخ الأخرى الي كانت قد تصبت ف بقعة مجاورة. 

شاهدا أيضا أن المواقع الى فيها سموم كانت أكثر من المواقع الي فيها فخاخ. كان قد 
استفاد من حفر الطهي والرماد الذي فيهاء وهو السبب الذي جعله يتمكن من إفاء عمله على 
عجل؛ لم يكن مضطرا إلى استحداث حفر جديدة لينصب فيها الفخحاخ. 

كان عليهما التوقف هناك» وإلا سيراهما دورحي. التفْ الرحل العجوز بحصانه وهو 
يتمتم: "هذه هي فقط الذئاب الى في مقدورنا إنقاذها". عندما وصلا إلى أحد المواقع الى كان 
دورحي قد عمل فيهاء ترحل الرجل العجوز عن صهوة حصانه» ومشى باتحاه قائمة خروف 
متعفنة. أخخر ج جرابا صغيرا مصنوعا من حلد الخراف» فتحه» ونثر قليلا من مسحوق أبيض 
مائل إلى اللون الرمادي فوقه. عرف شن تماما ما الذي كان يفعله. تلك المادة عبارة عن سم 
حيوانات رديء النوعية يباع في الجمعية المحلية؛ م يكن فعالا جداء لكن كان له رائحة قوية 
تؤثر على أكثر الذئاب والثعالب غباء. سيذهب عمل دورجي أدراج الرياح الآن بعد أن صار 
بالإمكان اكتشاف السم من قبل معظم الذئاب. 

إن الرحل العجوز على كل حالء أذكى من دورجيء هكذا فكر شن. لكن خطر في باله 
سؤال: "ما الذي قد يحصل إذا تبددت رائحة السم مع الريح؟". تساءل. 

قال الرحل العجوز: "لا داعي إلى القلق. الذئاب تستطيع أن تشم رائحة السم حى إذا 
كنا نحن لا نستطيع أن نفعل ذلك". 

في بعض الأماكن كانت هناك فخاخ» طلب بلغي من شن أن يلتقط بعض عظام الخراف» 
ويرميها على الفخاخ كي تنغلق. تلك هي في الواقع إحدى الوسائل الى تتعامل يما الذئاب 
المسنة الما كرة مع الفخحاخ. 

بعد ذلك انتقلا إلى الموقع التالي» ولم يرجعا حي كان الرجل العجوز قد استخدم كل 
السموم رديئة النوعية الى كانت بحوزته. 

- باباء ما الذي يحصل لو رأوا ف طريق عوددم أن الفخاخ قد أبطل عملها؟ 

- "رمما يكونون قد ذهبوا بعيدا لاصطياد الذئابء إهُم لا يقلقون كثيرا بشأن هذه 
الفخاخ"» قال الرحل العجوز. 

- لكن ما الذي يحصل لو عادوا لتفقد الفخاخ» واكتشفوا أن شخصا ما قد عبث فيها؟ 
رعا وقعت في متاعب جسيمة» واتُهموك بإفساد حملة إبادة الذئاب. 

- لن يكون أهمية ذلك بأهمية المتاعب الى ستواجحهها الذئاب. من دون وجود الذئاب 
ستهيمن الفئران والأرانب على السهوب. عندئذ» حينما تتلاشى السهوب, هم أيضا سيواجحهون 
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المتاعب. لا يمكن لأي مخلوق أن ينجو من ذلك. لقد نجمحنا في إنقاذ بضعة ذئاب. ينبغي لنا أن 
نشعر بالسعادة إزاء ذلك. يا ذئاب أولونبولاغ» اهربي وأنقذي حياتك؛ اهربي إلى مكان 
بعيد. إذا أردت الصدق» فإنئ أتمى أن يعود دورحي والأخرون فعلا ليشاهدوا ما فعلته. لدي 
جات تب أن أصفيه وإياهم. 

وصلا إلى قمة المرتفع» حيث شاهدا العديد من طيور الإوز البري تصيح بأصوات حزينة 
وهي تدور في الهواء» باحثة عن أبناء جنسها. كبح الرحل العجوز سير عنان حصانه. نظر إلى 
الأعلى» وتنهد. "حى الإوز البري يكاد لا يشكل سربا واحدا. لقد التهموا جميع الإوز تقريبا". 
استدار لينظضر صوب المراعي الجديدة الى كان قد عثر عليها. ترقرقت الدموع ف عينيه 

تذكر شن الفردوس الجميل الذي وحدوه عندما وصلوا للمرة الأولى إلى المراعي الجديدة 
برفقة الرجل العجوز. لم مض سوى صيف واحد حى حول الناس منطقة بحيرة البجع رائعة 
الجمال إلى مقبرة للبجعء والإوز البري» وللذئاب. "بابا". قالء» "إننا نؤدذي عملا خيراء إذا لماذا 
أشعر بأن علينا أن نتسلل كاللصوض هنا وهناك؟ أشعر برغبة في أن أبكى". 

- "هيا لا تتردّد في البكاء. يراودن الشعور نفسه أنا أيضا. كانت الذئاب قد رافقت 
أرواح أجيال من الرجال المنغوليين القدامى» إذاء لمّ تتركين وراءها؟"» نظر عاليا إلى تينغر بوجه 
شقت فيه الدموع أحاديد وصار ينتحب مثل كك عجوز. 

تسربت الدموع على وجه شن أيضاء انضمّت إلى دموع الرجحل العجوز الي كانت 
تتساقط على أرض أولونبولاغ الموغلة في القدم. 

د كد د 

تحمل بجرو الذئب الامه على مضضء لقد وقف داخحل القفص يومين كاملين. كانت 
عربتا شن زن وزانغ حيوان قد وصلتا أخيرا إلى منحدر سلس ينمو فوق ترابه عشب خريفي 
كثيف في مساء اليوم الثاني. كان جارهم» غومبو» منشغلا في نصب خحيمته. أما غاو 
حيانزونغ فكان في ذلك الوقت قد أطلق الأبقار نحو المرعى الجديد وبقي ينتظر شن وزانغ 
عند موقع خيمة كان بلغي قد اختاره لهم. وكانت خراف يانغ كي أيضا تقترب من الموقع 
الجديد. 

نصب شن وصديقاه خيمتهم بسرعة. أرسلت غاسماي بايار إلى هناك يحمل سلتين مليئتين 
روت البقر امحفف. بعد الرخلة الي استغرقت يومين» تمكن الأصذقاء الثلاثة أخيرا من :إضرام 
نار للطهي وغلي ماء للشايء» وعاد يانغ كي قبل العشاءء وقد حمل معه مفاجأة للجميع؛ عريش 
عربة مهترئ كان يسحبه وراءه» ووقود يكفي لطهي بضع وجبات»ء ثما خفف من سخط غاو 
حيانزونغ أخيراء والذي كان مستاء بسبب الروث الذي ألقى به شن. 
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مشى الرجال الثلاثة متّجهين إلى عربة السجن. عندما رفعوا بطانية اللباد» صدموا عندما 
رأوا فتحة بحجم كرة القدم في أحد جوانب سلة الصفصافء, كان الجرو قد استحدئها 
مستخحدما مخالبه وأنيابه الكليلة. 

نظر شن عن قرب فرأى لطخات دماء على فروع الصفصاف الممضوغة. سارع مع زانغ 
لإنزال السلة, عندها وئثب الجرو على الأرض المغطاة بالعشب. فك شن الطرف الآخر 
للسلسلة» وحمل الحرو ونقله إلى مكان قريب من الخيمة حيث غرس العمود»؛ وأدخل السلسلة) 
ووضع السدادة فوقه. بدا الجرو» بعد رحلة العذاب والاهتزاز» وكأنه لا يزال يشعر بتأثيرات 
العربة المتحركة؛ لأنه سرعان ما استلقى على العشب. حين تمدد على ذلك النحوء لم تكن أكفه 
الجريحة تلامس أي شيء صلب؛ كان منهكا للغاية بحيث لم يستطع حت أن يرفع رأسه. 

أمسك شن بالجرو وفتح فمه عنوة بإقاميه. لم تكن هناك كثير من الدماء تسيل من الجرح 
ال يس ا ا ل ل ل ل 0 


طلب من يانغ كي أن يتحسس الناب,. حرك يانغ الناب ل المخلف وإلى الأمام. 'الجذر 0 
لذا فإن الناب ريما تكون عدية النفع". بالنسبة إلى شن» فقد شعر بأن ذلك شيء أسوأ من أن 


استمر الجرو يقاوم الألم مدة يومين, ألحق عددا من الجروح الخطيرة في جسده وأتلف نابا. 
ترك شن الحرو حراء حيث بقي يلمس الناب التالفة بلسانه» وهي علامة واضحة على أهها كانت 
تؤلله. أحضر يانغ , بعض الأدوية لمعالجة جروح أكف الجرو وعالجها بحذر. 

بعد العشاء» قام شن بتحضير وعاء من الطعام الليّْن إلى حدٌ ماء حيث وضع فيه معكرونة 
متبقية من وجبات سابقة» وقطعا صغيرة من اللحم, والحساء. بعد أن برد الطعام قدّمه للذئب 
الصغير الذي التهمه على الفور. بالرغم من ذلك أدرك شن أن الجرو كان يعاني من متاعب في 
البلع؛ بدا كما لو أن شيئا ما كان عالقا في حلقه. بعدها عاد الجرو يلمس الناب التالفة بلسانه 
وسرعان ما بدأ بالسّعال» وبصق شيئا من الطعام الملطخ بالدم؛ غير الممضوغ جيدا. غطس قلب 
شن في أعماقه؛ لم يكن الجرو يعاني من ألم ناب تالفة وحسب؛ وإنما هناك شيء ما قد أصاب 
حلقه أيضا. لكن أين يمكنه العثور على طبيب بيطري يوافق على فحص حرو ذئب؟ 

- "الآن فهمت شيئا ما". قال يانغ كي لشن. "الذئاب لا تعرف الاستسلام» ليس لأن 
القطيع لا يقبل الخونة أو المخنثين» ولكن لأن البيئة الى لا ترحم هي الي تنبذ الفرد الذي لا 
يصلح للبقاء . 

- "هذا الجرو دفع ثمنا باهظا مقابل الحفاظ على طبيعته الوحشية» الى لا تقبل الترويض"'» 
قال شن بحزن. "هل بمكنك أن تعرف كيف ستكون عليه ملامح شخصية المرء في مرحلة 
النضج» وهو في الثالثة من عمره ليس إلآء وكيف ستكون عليه شخصيته في مرحلة الشيخوخة 
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وهو ف السابعة من عمره؟ لكن في ما يتعلق بالذئاب» الأمر يتطلب ثلاثة أشهر لا غير لتدرك 
طبيعة ذئب ناضجء وسبعة أشهر للتعرف إلى طبيعته كذئب عجوز". 

في صباح اليوم التالي» عندما كان شن ينظف حظيرة الذئب» رأى أن الفضلات الي 
كانت في الظروف الاعتيادية تميل إلى اللون الرمادي قد أضحت سوداء اللون. أصيب بالذعر» 
وفتح فم الجحرو بسرعة فرأى حلقه ما زال ينزف. اضطر بمساعدة يانغ كي إلى أن يبقيا فم 
لجرو مفتوحا بينما حاول أن يرش قليلا من الدواء على الجرح مستخدما أعواد الطعام وقطعة 
من اللباد. لكن الجرح كان عميمًا جدا بحيث لم تصل إليه أعواد الطعام. جربا أي شيء في 
متناول أيديهماء جميع أنواع العلاحات المنزلية المتاحة» إلى أن أصابمما الإفهاك» شعرا بالندم 
لأن أحدهما لم يدرس علم البيطرة. 

في اليوم الرابع» بدأ لون الفضلات الأسود يختفي تدريجياء اعفد لخر لخر تر امسن 
الرجلان الصعداء. 
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لم توحّه أي دعوة إلى بلغي مرة أخرى لحضور اجتماعات فيلق أو فرقة الإنتاج. وكثيرا ما 
كان شن يراه في خيمته» يعمل بصمت ف خياطة الجلود. 

كانت سيور الأعنة» والشكائم, والأربطة الى تصنع من الجلود وتستخدم في التعامل مع 
الأحصنة» والأبقار» والخراف» وكذلك الأحصنة ابي بمتطيها الرعاة قد أصبحت جميعها رقيقة 
بفعل أمطار الصيف والخريف؛ بعد أن جفت الحلود تحت الشمس» وتصلبت وصارت تتشقق 
بسهولة, مما جعلها أقل تحملا. لم يكن شيئا غريبا أن يقطع حصان سير عنانه أو يهشم رباطه 
ويحري عائدا إلى القطيع. 

بعد أن توافر لديه كثير من وقت الفراغ» كان بلغي قادرا على صنع تحهيزات جلدية 
حديدة لعائلته» ولرعاة قاطع الأحصنة» وطلاب بكين. غالبا ما اقتطع شن زن» ويانغ كي» 
وغاو جيانزونغ جزءا من وقتهم واستفادوا منه في تعلم صناعة الجلود على يد الرجل العجوز. 
بعد أسابيع قليلة أصبحوا قادرين على إنتاج سيور أعنة وسياط مقبولة. حي إن يانغ استطاع أن 
يصنع رباطا لتقييد الأحصنة» والذي هو أكثر صعوبة من كل المواد الأخرى في صناعته. 

تحولت خيمة الرحل العجوز الواسعة إلى ورشة للأشغال الجلدية. تكوّمت المواد الى كان 
قد انتهى من صناعتها في أكداس عالية؛ بينما اخترقت المواء رائحة الحلد المغمّس في الملح. وما 
كانوا يحتاحون إليه الآن هو فقط إضافة زيت المرموط. 

يستخرج من حيوانات المرموط أفضل أنواع الزيوت في السهوب. حلال فصول الشتاء 
اقيق كسان انويث تعاض عن درا وشيراناف: أ خرى قل تسليا انلا ويك 
المرموط» الذي يعتبر الاستثناء الوحيد» فيمكن أن يبقى سائلا حي في درجات الحرارة الي 
فبط تحت الصفر. تلك هي إحدى الخنصائص الب تتفرد فيها السهوب» ويجدها المرء في 
منازل جميع الرعاة. عندما كَبْ عواصف ثلجية من ذوات الشعر الأشيب في أعماق الشتاء 
كان ما يحتاج الناس إلى أن يفعلوه لحماية وحوههم من قضمة الصقيع» أن يدهنوها بطبقة 
من زيت المرموط. كانت الفطائر المنغولية المصنوعة من الطحين تقلى في زيت المرموط 
فتكتسب لونا بنيا ذهبيًا ومذاقا شهيا؛ ولا يتناول المرء تلك الفطائر عادة إلا حلال مآادب 
الزفاف» أو يقدم إلى الضيوف المميزين. وفي حال الإصابة بالحروق يكون للزيت تأثير فعال 
كمرهم علاج مميز. 
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يشكل زيت لمرموط وجلوده مصدرين مهمين للدخل بالنسبة إلى الرعاة. ففي فصل 
الخريف» عندما تصبح جلود المرموط سميكة كفاية» يذهب الرعاة نحو الحبال لاصطيادها» حيث 
يحتفظون باللحم لأنفسهم ويرسلون الحلود والزيت إلى مركز التسوق لبادلتها بكتل من الشايء 
والحريرء والبطاريات» والأحذية» والحلويات» والاحتياحات اليومية. كانت قطعة جلد المرموط 
الكبيرة تباع بأربعة يوان» ويباع كات" واحد من الزيت بيوان واحد على الأقل. وما أن الجلود 
تعتبر مادة مثالية لصناعة معاطف النساءء فقد كانت تصدّر ضمن عمليات التبادل التجاري مع 
البلدان الأحنبية. 

لكن الدحل المتأي من ممارسة الصيد لم يكن ثابتا. ولا تختلف الحيوانات البرية الب تعيش 
على السهوب كثيرا عن أشجار الفاكهة في مناطق أخرى من الصين؛ هناك سنوات مثمرة 
وسنوات محدبة» والمناخ هو الذي يحدّد ذلك» ونمو الأعشابء والكوارث الطبيعية. لكن الرعاة 
على أولونبولاغ كانوا يعرفون كيف يسيطرون على مستوى ممارستهم للصيد» وهم لا يضعون 
في حسبافم أبدا معدّلا للنموّ خاصا في كل سنة. إفهم يصطادون كثيرا إذا توافرت أعداد كثيرة 
من الحيوانات» ويصطادون يمعدّل أقل إذا لم تتوافر إلا أعداد قليلة منهاء ويتوقفون نهائيا عن 
الصيد عندما يندر وجود حيوانات. لقد استمر الوضع على ذلك المنوال آلاف من السنين» 
وذلك هو السبب الذي أذّى إلى أن تتوافر لهم دائما الكثير من الحيوانات ليصطادوها. في أغلب 
الأوقات كانوا يبيعون حلود المرموط؛ لكنهم لا يبيعون الزيت» لأنه يستخدم لأغراض واسعة 
النطاق» وبالأحص في الأشغال الجلدية» حيث يصبغ الجلد بلون بئ غامق» ويضفي عليه رقة 
ومرونة. كان الجلد يحافظ على الملح الذي فيه إذا أضيف إليه زيت المرموط باستمرار خلال 
موسم الأمطارء وهذا يؤدي إلى إطالة مدّة جودته وتقليل معدل تكرار وقوع الحوادث. وغالبا 
ما كانوا يستنفدون الزيت المتوافر لديهم قبل حلول موسم الصيد. 

بينما كان بلغي منشغلا بأدواته الى يستخدمها في الأشغال الحلدية» ذات يوم» قال مخاطبا 
شن: "لم يتبق لدي سوى نصف قنيئة من الزيت» وأشتهي أن آكل لحم المرموط. فطعمه يكون 
أفضل ف هذا الوقت من السنة. في الأيام الماضية» لم يكن الأرستقراطيون يأكلون لحم الضأن في 
هذا الوقت. وغدا سأصطحبك لاصطياد المرموط". 

- "عنما تعودون بالمرموط إلى المخيم": قالت غاسماي» "سأدعوكم لارتشاف الشاي 
وتناول بعض الفطائر المقلية بزيت المرموط . 

- "تلك أخعبار عظيمة"» قال شنء "لكن لا يمكنيئ الاستمرار بالمجيء إلى هنا من أجل 
تناول الطعام' . 


() كاني: وحلة وزن في الصين وحنوب شرقي آسيا تساوي نحو رطل إنكليزي وثلث الرطل. 
(المترجم) 
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ضحكت غاسماي. "منذ أن بدأت تربي الجرو» نسيت كل شيء عين. كم عدد المرات الي 
أتيت ها لترتشف الشاي خلال الأشهر القليلة الماضية؟" . 

- أنت قائدة القاطع» وحن الآن تسبيت لك بالكثير من المتاعب بسبب إصراري على 
تربية ذلك الحرو. لم أحرؤ على ابحيء لرؤيتك. 

- "لولاي أنا", قالت غاسماي» "لكان جروك سيواحه القتل من قبل الرعاة منذ مدة 
طويلة'. 

- ماذا قلت لههم؟ 

لنت ا سا "قلت لهم إن الصينيين يكرهون الذئاب ويأكلوفاء جميعهم ما عدا شن 
زن ويانغ كي» هذا كل شيء. إنهما يعاملان الجرو مثل طفلهما بالتبيئ. سيصبحان مثلنا تماما 
نحن المنغوليين عندما يدر كان طبيعة الذئاب" . 

شعر شن أهُا قد غمرته بجميلهاء فشكرها كثيرا معبرا للها عن امتنانه. 

ضحكت فغاسماي بصوت مرتفع. 'بمكنك أن تشكرني بصنع بعض المعجنات لي ركد 
منك أيضا شيئا من الخبز المسطح الذي تحضّره وتحشوه بلحم الضأن". جعل ذلك شن يشعر 
بالسعادة. بعد ذلك غمزت بعينيها وأشارت إلى الرحل العجوز المغموم. "بابا يحب تلك الفطائر 
الصينية بلحم الضأن أيضا". 

ضحك شن. "مازالت لدينا نصف حزمة من البصل الأخحضر كان زانغ حيوان قد 
اشتراها من منطقة مكتب الفرقة. سأحضرها لكما الليلة» وعكنكما أنت وبابا أن تأكلا كما 
تيدان . 

لاحت ابتسامة باهتة في عييٌّ الرحل العجوز. "لا حاجة لنا إلى أن تأق بلحم ضأن؛ كنا 
قد ذبحنا حروفا. الفطائر الي يحضرها غاو جيانزونغ بلحم الضأن أفضل حى من تلك اليّ 
تقدّم في المطاعم. عليك أن تطلب من يانغ كي وغاو جيانزونغ المحجيء ليشربا وإيانا". 

في تلك الليلة. كان غاو قد علم غاسماي طريقة تحضير حشوة الفطائر» كيف تلفه 
بالعجين» ومن ثم قلي الفطائر. ثم صاروا يغنون» ويأكلون» ويشربون إلى أن وضع الرحل 
العبحوز ص ححنه فجأة على الأرض وقال: "الفيلق يريد من الرعاة الاستقرار في مكان واحدء 
يقولون إننا بتلك الطريقة لن نمرض كثيراء وإن ا محهود الذي نبذله في العمل سيتقلص. ما رأيك؟ 
أنتم الصينيون تحبون أن تستقروا في مكان واحدء أليس كذلك؟". 

-"لسنا متأكدين من أن الرعاة يمكنهم أن يغيّروا نمط حياتم البدوي بعد كل هذه 
اللسفيق + تالياتة ‏ كيه "أنا شخصيا لا أعتقد ذلك. العشب القصير الذي هنا لا يتحمل أن 
تدوس عليه المواشي» لذا ينبغي للناس وما لديهم من مواش الانتقال إلى موقع مختلف بعد شهر 
أل وري إذا اس فا لظام وومكات اسن سق بف والعلةة على اللنكزقة اخيطة رن سي 
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تتحوّل إلى أرض رملية» ولن يكون المكان سوى صحراء. إلى جانب ذلك» كيف وأين يفترض 
بأي غائلة أن تختار مكانا لتستقر فيه؟". 

هز الرجل العجوز رأسه. "من الحنون الترويج لبناء المستوطنات على السهوب. الناس 
الذين يفدون من المناطق الفلاحية لا يعرفون شيئا عنها. إهم يحبون الاستقرار» وذلك شيء 
جيد. لكن لاذا يجبرون الآخرين على أن يفعلوا الشيء ذاته؟ الكل يعرف أن الحياة ستكون 
أمسهل حين نتوقف عن التنقل. لكننا مارسنا ذلك لأجيال متعاقبة. إنه الشيء الذي يريد منا 
تينغر أن نفعله". 

- عحذ أراضي المراعي» على سبيل المثال: كل مرعى موممي له وظيفة منفصلة يؤديها. فقي 
مرعى الاستيلاد الربيعي ينمو عشب من نوعية جيدة؛» لكنّه قصير الساق. والمواشي ستموت إذا 
اجتاحت العشب عاصفة ثلجية شتوية. لا بمكننا الاستقرار هناك. وفي المراعي الشتوية ينمو 
عشب طويل الساقء» لكنه لا يدوم مدة طويلة إذا بقيت المواشي ترعى هناك خلال المواسم 
الثلاثة الأولى. أما المرعى الصيفي فيجب أن يكون قريبا من اللمياه» وإلا فإن الحيوانات ستموت 
من الظمأ. لكن تلك لمياه جميعها موجودة في الجبال» والحيوانات تتجمد حي الموت في الشتاء. 
نحن ننتقل إلى مرعى خريفي من أجل حبوب العشبء» لكن هل ستبقى حبوب العشب إذا 
استمرت المواشي ترعى ف الربيع والصيف؟ كل مرعى فيه كثير من الجوانب السلبية لكن فيه 
ميزة واحدة تكفي. المغزى من وراء حياة الرعي والبداوة يتمثل في تحنب الجوانب السلبية 
والاستفادة من تلك الميزة المتفرّدة في كل مرعى. إذا بقينا في بقعة واحدة؛ عندها سنواجه كل 
الجوانب السلبية» ولن نحصل على أي ميزة. كيف يمكننا إذا الاستمرار في ممارسة الرعي؟ 

أومأ الطلاب الصينيون الثلاثة برؤوسهم موافقين على كلامه. بالطبع كان في وسع شن أن 
يرى ميزة واحدة في الاستقرار - ذلك سيجعل من السهولة عليه أن يربي جروه - لكنه بقي 
صامتا. 

شرب الرحل العجوز كثيراء وأكل أربع فطائر كبيرة محشوة بالبصل الأخضر ولحم الضأن» 
لكن مزاجه بدا سيئا أكثر. 

تبادل شن ويانغ كي نوبات الحراسة في صباح اليوم التالي حى يتمكن من الذهاب إلى 
الصيد برفقة بلغي. كان هناك كيس من اليش وضعت فيه عشرات الفخاخ قد ربط على سرج 
حصان الرجحل العجوز. تكون فخاخ المرموط بسيطة الصنع عادة: عمود خحشبي يبلغ طوله 
قدمين» وأنشوطة فولاذية مصنوعة من ثانية أسلاك حفيفة ملفوفة ببعضها بعضا. ينصب الصياد 
الفح من خلال غرس العمود الخشبي بالقرب من ححر المرموط» ويضع الأنشوطة على بعد 
نحو بوصتين فوق المدحل. عندما يغادر أحد حيوانات المرموط الجمحرء يعلق في الأنشوطة من 
رقبته أو إحدى قائمتيه الخلفيتين. 
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- "في المرة الأخيرة الي استخدمت فيها فخاخا من صنع يديك"؛ قال شن, "لم أصطد أى 
مرموط كبيرا. لماذا حصل ذلك؟' . 

ضحك باق دق كاد أن يحتنق. "لانن لم أعلمك الشر الذى عكتك عن صيد:المرموظ 
بالفجّ ذلك هو السبب. إن صيادي أولونبولاغ لا يكشفون عن أسرارهم قط للدخلاء» وذلك 
حوفا من أن يقتلوا جميع الحيوانات. لكنئى رجحل صرت عجوزاء لذااسأعلمك: أمرارئ: 
الدّخلاء يستخدمون فخاخا ثابتة» لكن المرموط حيوان ذكي؛ إهُا تعصر أحسادها لتنزلق إلى 
حارج الأنشوطة. إن فخحاحي مرنة وهي تزداد ضيقا عند أقل ملامسة. حالما تمسك بالمرموط, 
إما من الرقبة أو من قائمته الخلفية» لن يتمكن أبدا من الفرار. لذا فقبل أن تنصب فخا تحتاج إلى 
أن تمعل الأنشوطة أقصر طولاء ثم توسعها. عندما تفلتها من يدكء راقبها وهي ترتد لتنغلق". 

- كيف تبقيها مفتوحة؟ 

- عليك أن تعمل خطافا صغيرا باستخدام سلكء ثم تُدخل الخنطاف في فتحة الأنشوطة 
وتثنيه برفق قليلاء لكن ليس برفق مبالغ فيه. إذا لم يكن الخنطاف منحنيا لدرحة كافية» ستؤدي 
الرياح إلى انغلاق الأنشوطة. أما إذا كان الخنطاف منحنيا أكثر» فلن تنغلق الأنشوطة من تلقاء 
ذاققا ولن تمسك مرموطا واحدا. ينبغي أن يؤدّي ذلك دوره الصحيح, وأن يكون مرنا. عندما 
يدخل المرموط عبر الفخ, فهو يلمس السلك عند نقطة محددة وتنغلق الأنشوطة بسرعة. 
افعلها على ذلك النحو. وستحصل على سبعة حيوانات مرموط كبيرة باستخدام عشرة 
فحاخ فقط. 

حبط شن على جبهته. "عمل بار ع!"» قال. "لا أستغرب من أن فخاخي لم تنجح على 
الإطلاق. كان في وسع المرموط أن يدحل ويخرج مثلما يشاء". 

- سأريك لاحقا. الأمر ليس سهلاء لأن عليك أن تأحذ في الاعتبار أيضا حجم الحيوان؛ 
والممرات الي قد يسلكها. هناك خطة إضافية دائما. يمكنك أن تراقبيئ؛ وبعدها ستتعلم كيف 
تفعل ذلك بنفسك. لكن لا تكشف هذا السر لأي شخص آخر. 

- "لن أفعل"؛ وعده شن. 

- هناك شيء آخر. عليك أن تصطاد الذكور فقطء أو الإناث ال ليست لديها جراء. إذا 
أمسكت بأم وجرائها عليك أن تتركها وشأها. ليس هناك منغولي واحد من السهوب يمكنه أن 
يخرق القوانين الى وضعها الأسلاف» وهذا هو السبب» فبعد ممارسة صيد المرموط منذ مئات 
السنين ما زلنا نحصل على لحم مرموط للأكل؛ وجلد مرموط للبيع» وزيت مرموط للاستخدام. 
المرموط يدمّر السهوبء لكنه مفيد بالنسبة إلينا. في الماضي» كان الرعاة الفقراء يعيشون خلال 
فصول الشتاء القاسية على صيد المرموط. أنتم الصينيون لن تعرفوا مطلا كم هو عدد المنغوليين 
الفقراء الذين أنقذت حيوانات المرموط حياتم. 
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تسارعت خطوات الحصانين وهما يعدوان على العشب الخريفي الكثيف» كانت حوافرهما 
تركل الفراشات وتحعلها تطير بألواهًا المتنوعة: مخملية» وبرتقالية» وبيضاءء وزرقاء. وكانت 
هناك أيضا جنادب خضراء» وصفراءء ومتعددة الألوان وغيرها من حشرات الخريف. حوّمت 
بضعة طيور سنونو فوق الرؤوسء. وصدحت بأصواها الحادة؛ أحيانا كانت تنقضّ إلى جانب 
الحصانين تماماء وأحيانا ترتفع عاليا في السماء, تمنّعت بوليمة الحشرات الى وفرها لها الرجلان 
والانهنة: عحتلها أكلف طيؤن :السعوتن» طيرت ها وحية أعرى لتاكا صن القحية: أشار 
الرحل العجوز نحو التلال بعصاه وقال: "ذلك جبل المرموط في أولونبولاغ. الحيوانات الى هناك 
سمينة ومكتنزة بالفراء؛ بالنسبة إلينا هو جبل الكنز. سنجد أيضا أعدادا وفيرة من المرموط 
على تل صغير ف جهة الجنوب» وآخخر في الشمال. في غضون أيام قليلة ستأتي عوائل الرعاة, إذ 
سيكون من السهولة الإامساك بالمرموط في هذه السنة" . 

- ما السبب في ذلك؟ 

أصبحت عينا الرجل العجوز داكنتين فيما كان يطلق حسرة طويلة. "مع وجود أعداد 
قليلة من الذئاب يصبح من السهولة إيقاع المرموط في الفخاخ. الذئاب تأكل المرموط ح 
تكتتنز أجسادها بالشحم في الخريف؛ من دون الشحم لن تستطيع البقاء على قيد الحياة في 
الشتاء. ها لا تقتل سوى ال حيوانات الكبيرة» وهكذا يتوافر لديها مرموط لتأكله في كل سنة. في 
هذا المكان» الرعاة والذئاب وحدهم يفهمون القوانين الى سئها تينغر". 

© ا 

عندما اقتربا من جبل المرموط شاهدا , بعض الخيم ف أحد الوديان. كان دحان الطهي 
يتصاعد قرب الخيم؛ وهناك عربة كبيرة وأحرى تحمل المياء ثما أعطى ما الانطباع أنه موقع 
عمل مؤقت. 

- "أوهء كلا! إفم سبقونا مرة أحرى"» كان وجه الرحل العجوز يبدو كثيبا وهو يندفع 
باتحاه موقع نصب الخيم» وعيناه تتوهجان غضبا. 

كان في وسعهما أن يشما الروائح العبقة للحم المرموط وزيته حي قبل وصوهما إلى الخيم. 
سارعا بالترحل عن صهوق حصانيهما فشاهدا قدرا هائلة الحجم كانت قد وضعت على موقد. 
كانت مليئة إلى منتصفها بزيت المرموط المغلي الذي ظهرت فيه حثة مرموط كبيرة وهي تُقلى 
بعد أن سبق سلقها وإزالة شحومها. بدا لون اللحم بنيا وذهبيا وهشا. بعد أن أخرج أحد 
العمال الشباب مرموطا مقلياء أضاف حيوانا آخر قد سلخ جلده وانتزعت أحشاؤه إلى القدر. 
كان وانغ العجوز وعامل آخر جالسين فوق صندوق خحشبي مقلقلاء ووضع إلى حانبه وعاء 
فيه صلصة صفراء اللون» وطبق من لملح والفلفل» وآخر فيه بصل أخضر. كانوا يشعرون 
بالفرح وهم يشربون وعضغون اللحم. 
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كان هناك حوض كبير في مكان قريب مليء بالمرموط المسلوخ, أكثرها حيوانات صغيرة 
لا يتجاوز طوا القدم. وضعت على العشب عدة ألواح أبواب حشبية واثنتا عشرة سلة 
صفصاف. كانت جلود حيوانات المرموط مختلفة الأحجام» يصل عددها إلى ما يقارب المئتين 
من جلود المرموط قد فرشت لتجف. دحل شن برفقة الرجل العجوز إحدى الخيم ورأى أكثر 
من مئة جلد حاف مكومة إلى ارتفاع الخصر. وسط الخيم كانت هناك علبة غاز ارتفاعها يصل 
إلى ثلاث أقدام مملوءة إلى نصفها بزيت المرموط؛ وكذلك علبتان أصغر حجما. 

حرج الرجل العجوز مسرعا من الخيمة ومشى ناحية الحوض؛ حيث أزاح جانبا حيوانات 
المرموط الأصغر حجما الى في الأعلى بعصاه. وجحد تحتها بضعة حيوانات مرموط إناث نحيفة 
ذات شحم قليل» أثار منظرها الغضب في نفس الرحل العجوز بحيث خبط على الحوض بعصاه 
وصاح بالعجوز وانغ: "من قال لك إنك تستطيع قتل الإناث وجرائها؟ هذه الأرض من 
ممتلكات الفرقة؛ لقد نحت حيوانات المرموط هذه بفضل جهود أجيال من الرعاة. كيف تحرؤ 
على فعل ذلك! انظر إلى الأعداد الى قتلتها منها دون ترخيص!" . 

استمرٌ العجوز وانغ يأكل» كان ثملا تقريبا. "ما كنت لأحرؤ على قتل المرموط في 
منطقتك"» قال بلا اهتمام. الحومه م تعد منطقتك» ؛ أليس كذلك؟ الفرقة الى تتكلم عنها 
هي الآن جزء من الفيلق» صحيح؟ لقد أرسلنا إلى هنا من قبل رئيس الأركان سونء الذي قال 
إن المرموط لا يدمّر السهوب وحسب؛ وإنما يعتبر أيضا المصدر الرئيس للطعام بالنسبة إلى 
الذئاب قبل حلول الشتاء. إذا قتلنا جميع حيوانات المرموط فلن تتمكن الذئاب من البقاء في 
الشتاء. لذا فإن المرموط يقع ضمن حملتنا الى نشنّها لإبادة الذئاب. الأطباء في مستشفى المقاطعة 
أيضا يقولون إن المرموط يحمل الوباء. مع الأعداد الكبيرة من الناس الذين يفدون إلى هناء من 
الذي سيتحمّل المسؤولية إذا مات شخص نتيجة عضة من أحدها؟' . 

صمت بلغي لوهلة» لكنه سرعان ما لم يعد قادرا على أن يسيطر على غضبه. "ينبغي لك 
ألا تفعل ذلك»؛ حي إذا صدر الأمر من الفيلق!"؛ صاح. "ما الذي سيستخدمه الرعاة قي صنع 
المواد الجلدية إذا قتلتم جميع حيوانات المرموط؟ من الذي سيكون مسؤولا إذا انقطع سير 
عنان حصان شخص ماء مما قد يؤدي إلى فزع الحصان وحرح راكبه؟ أنتم تخربون عملية 
الإنتاج" . 

تحمشأ العجوز وانغ. "لدينا أوامر من مراجعنا العلياء فمن الطبيعي أن يتحمل شخص ما 
المسؤولية. اذهب وتحدث معهم إن شئت. لماذا تصرخ في وجوهنا نحن الذين نقوم بالعمل 
السشاق؟"» رمق كيس الخيش الذي كان على سرج حصان الرحل العجوز. "أنت قد جئت 
لاصطياد المرموط» أليس كذلك؟ إذاء فأنت تستطيع أن تفعل ذلك» ونحن لا نستطيع؛ أليس الأمر 
كذلك؟ إنك لا تربي هذه الحيوانات» فأي شخص يقتلها لا بد من أن تكون من نصيبه" . 
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ارتعشت لحية الرجل العجوز من الغضبء وقال: "انتظر. سأذهب وأستدعي رعاة 
الأحصنة. هذه الجلود وهذا الزيت يجب أن يسلما إلى الفرقة". 

- لقد طلب مطعم ضباط الفيلق لحما وزيتاء من الذي سيستولي عليهما. يمكنك أن 
تستدعيّ ما تشاء من الأشخاص وتأخذها بالقوة إذا أردت» لكن شخصا ما سيتولى أمرك 
لاحقا. أما بالنسبة إلى الحلود» حسناء المسؤولون هم الذين يريدوفهاء والمدير باو سيسلمها إليهم 

بينما كانت يداه تتدليان بشكل هزيل إلى جانبيه» حنق الرحل العجوز ثورة غضبه ولم 

قال شن زن ببرود: "أنت حقا فخور بنفسكء؛ ألست كذلك؟ وبقنصك جميع حيوانات 
المرموط الميتة تلك, الكبير منها والصغير. ما الذي ستقتنصه في السنة المقبلة؟" . 

- أنتم أيها الناس تدعوننا بالمهاحرين؟ مهاجرون؛ مهاحرون» مهاجرون لا عقل هم. لماذا 
نقلق بشأن السنة المقبلة؟ نحن نذهب إلى أي مكان فيه طعام» ولا نقلق أبدا بشأن السنة الى تأني 
بعد ذلك. أنتم تقتمون كثيرا بالمرموط؛ لكن من الذي يبالي بنا نحن المهاجرين؟ 

عرف شن أنه من غير المحدي مناقشة عقل هؤلاء الأوغاد. الآن لم يشأ إلا أن يعرف كيف 
استطاعوا قتل هذا العدد الكبير - هل تعلموا نصب الفخاخ؟ - لذا فقد بدّل من نغمة كلامه. 
"كيف تمكنتم من الإمساك بهذا العدد الكبير من حيوانات المرموط؟"» سأل. 

- "إذا فأنت تريد أن تتعلم منا"» قال وانغ بعجرفة. "حسناء لقد تأحرت كثيرا. لم يتبق 
هناك الكثير من الجحور. لقد أرسلنا حمولة عربة من اللحم والزيت منذ يومين. لكن؛ إذا كنت 
حقا تريد أن تعرفء إذا اصعد إلى ذلك التل وألق نظرة. عليك أن تسرع وإلا ستضيّع كل 
00 1 

ساعد شن الرجل العجوز على امتطاء صهوة حصانه؛ ومن ثم صعدا إلى قمة التل. هناك 
على المنحدر الشمالي الشرقي كان أربعة أو حخمسة رجال منحنيين» ومنشغلين بالعمل. ذهب 
شن وبلغي بانُجاههم. "توقفوا!"؛ صاح الرجل العجوز. "توقفوا!". فض العمال ونظروا من 
جوم 

ار تحف شن من المنظر الذي رآه. كانت هناك ستة جححور مرموط منتشرة على جانب 
التل» والبيَ هي كما عرف شنء مترابطة في ما بينها. وقد تم إغلاق أربع فتحات منها 
بالصخور. 

الشيء الذي أرعب شن أكثر من سواه أنه وجد العامل الذي يشرف عليهم يحمل بيده 
مرموطا صغيرا لا يتجاوز طوله قدمين. كانت سلسلة من المفرقعات النارية مربوطة بذيل 
المرموط الذي كان يكافح للتخلص من قبضة الرحل» وقد ربط الذيل أيضا بحبل ملفوف بدوره 
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حول قطعة لباد قلبمة بحجم قبضة اليد. كانت قد نثرت نقاط حمراء اللون من الفلفل الحار على 
قطعة اللباد بكاملها» حيث فاحت منها رائحة وقود الديزل. إلى جانب ذلك العامل» كان هناك 
عامل آخر يحمل صندوقا من الثقاب. لو كان شن والرحل العجوز قد تأخرا الحظة واحدة لوضع 
العمال المرموط الصغير داخل الحفرة» وأشعلوا المفرقعات النارية كي يمتلئع الححر بالدحان. 

أسرع الرجل العجوز ودس قدمه في الحفرة. بعدها جلس على الأرض وصاح بالعاملين» 
أمرهما بإلقاء ما كانا يحملانه بأيديهماء ولأهما كانا قد عملا تحت إشراف بلغي خلال الصيف» 
فلم يجرؤوا على مناقشته. 

لم يسبق لشن من قبل أن شاهد مثل هذا المخطط البشع والخبيث في ممارسة الإبادة. جراء 
مرموط تحمل مفرقعات نارية إلى داحل الجحورء بالإضافة إلى فلفل حار ووقود الديزل» خطة 
من شأفا أن تمحوها من الوجحود. 

يُعرف عن حيوانات المرموط أنها تحفر أعمق جححور الحيوانات» وأكثرها حدّة في الانحدار 
على السهوبء وتكون ذات تركيب معقد للغاية من الداحل» مع آليات تضمن لما الحماية من 
الدحان. إذا حاول الرجال إحبارها على الخروج باستخدام الدخان» فإها تسارع إلى إغلاق 
الممرّ الضيّق الذي عند الفتحة الرئيسية. لكنها في هذه الحال ستصبح عالقة بعد أن تباغتها 
المفاحأة نتيجة الطريقة الى تفتقر إلى الرحمة الى يتّبعها هؤلاء العمال؛ الصيادون الذين أتوا من 
مناطق شبه رعوية. كان حيوان المرموط الصغير سيعدو مرتعبا مباشرة إلى الحيوانات المختبئة في 
قاع الكهفء وقبل أن تحظى بفرصة لإغلاق الممر» ستنفجر المفرقعات النارية ويجبر الدحان 
اللاذع أي مرموط موجود في الجحر على الحرب. وما أنه لم تكن هناك سوى فتحة واحدة قد 
تركت مفتوحة» فستستقبلها العصيّ وأكياس الخيش. شيء بسيط لكنه غير قابل للتصوّر في 
مدى قسوته؛ كل ما كان العمال يحتاحون إليه هو مرموط صغير يستخدم كطعم. في غضون 
أيام قلائل» كان الرحال قد مسحوا بالفعل جبل مرموط وجد هناك منذ آلاف السنين؛ لقد 
أشرف حيوان المرموط الآن على الانقراض. 

خبط بلغي عصاه على الأرض بشدّة» تنائرت على إثر ذلك قطع متكسرة من الصخور. 
كادت عيناه تخرجان من رأسه» وصرخ: "اقطعا هذه المفرقعات النارية! اقطعا الحبل» وأدنحلا 
المرموط الصغير في الجحر!". 

افتوارلغا نات ندملا التي افنيينا فيا لكا لين الكديما وفطا ترك الرعوطل عام العكرة 
وانغ إلى هناك على عربة حفيفة. لم يعد يبدو عليه أنه ثمل. قدّم سيجارة للرجل العجوز وهو 
ييتسم ابتسامة عريضة, ثم استدار ليوبخ العاملين. تقدّم نحو الرحل الذي كان يحمل المرموط»ء 
انتزع الحيوان منه» وقطع الحبل. بعد ذلك رجع إلى الرحل العجوز وقال: "لا تقلق؛ سأترك هذا 
الحيوان يذهب . 
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فض بلغي ببطء واقفا على قدميه» ونفض التراب عنه. "اتركه يذهب في هذه اللحظة. 
ولا تتدخحل أبدا في عملنا بجددا". 

ابتسم العجوز وانغ بشكل متزلف. "لن أحرؤ على ذلك"؛ قال. "إن أنفذ الأوامر ليس 
إلا. لن نوقف الذئاب عند حدّها إذا لم نقتل جميع حيوانات المرموطء إذاء فهذا يعد جزءا من 
تقليل البلاء الذي يلحق بالناس. لكنك على حقء طبعا. فمن دون زيت المرموط لن تكون 
سيور الأعنة قابلة للتحمّل طويلاء ويمكن أن تقع حوادث كثيرة. نحتاج إلى أن نترك بعض 
المرموط للرعاة . 

وضع المرموط على سطح الأرض خخارج الحفرة» حيث أسرع الحيوان للاختفاء عن 
الأنظار. 

تنهد العجوز وانغ: "أقول لك بإخلاص» من الصعب جدا الحصول على ما يحتويه جحر 
واحد من هذه الحيوانات. لقد واجهنا متاعب كبيرة في الإمساك هذا المرموط الصغير اليوم. لأننا 
كنا نستخدم المفرقعات النارية» حىّ صارت حيوانات المرموط تخاف كثيرا أن تخرج". 

لم يكن الرحل العجوز يبدي شيئا من المرونة على الإطلاق» قال؛ "لم ينته الأمر بيننا بعد. 
علبك أن تريتل امراف ول ينكين الفرقة تال لعل الاناك بوالزغاة"الأعروة عا لقصل يخقاء 
لأتوا جميعاء وأطاحوا بخيمتك وعرباتك" . 

- سنجمع حاجياتنا ونرحل من هنا. سأخبر المدير باو بنفسي. 

نظر الرجل العجوز إلى ساعته. بدا واضحا أنه كان قلا على جبل المرموط الذي يقع 
شمالاء قال: "سأذهب لرؤية شخص ما. سأعود بعد قليل". امتطيا هو وشن صهوني حصانيهما 
ومضيا باتحاه الطريق السريع الذي يتمع قرب الحدود. 

انفجرت مفرقعات نارية حلفهما بعد أن عبرا بضع تلال» ومن ثم عاد كل شيء هادئا. 
قال الرحل العجوز: "لقد سخدعنا". ثم استدار ومضى بمتطي صهوة حصانه إلى قمة التل» حيث 
تمدام نعو ردن ولق العدر ري ويفا" كإنة برقط ا راقن وا له ةانقل وير +1 انما 
للإمساك بحيوانات المرموط وقتلها. كانت حيوانات ميتة قد تنائرت في ذلك الوقت على الأرض 
خارج جححر المرموط» فيما استمر دحان كثيف لاذع يتصاعد منه. تعرضت حيوانات المرموط 
القليلة المتبقية للضرب بالعصي حى الموت ف اللحظة الى خرحجت فيها. كان الرجحل العجوز 
يسعل بعنف» لذلك ساعده شن على الصعود إلى مكان بعيد» وأحذ يخبط برفق على ظهره. 

ينما كانت قطع رطبة من القماش تغطي وحوههم, بدا العمال وكأنهم قطاع طرق؛ 
سارعوا إلى وضع حيوانات المرموط ف كيس خحيشء حيث ألقوه في ما بعد قْ العربة قبل أن 
يصعدوا إليها ويقودوا العربة إلى أسفل الحبل. 

- "كيف استطاعوا الإمساك .مرموط صغير آخر يذه السرعة؟", سأل شن بلغي. 
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- ريما كانوا قد أمسكوا بائنين منهاء وقد حبأوا واحدا داحل كيس مصنوع من القنْب الم 
نتمكن من رؤيته. أو إفهم ربما ربطوا المفرقعات النارية بعمود طويل. ليسوا أكثر من قطاع 
طرق؛ إفهم أسوأ من لصوص الأحصنة ف الأيام الغابرة! 

فض بلغي واقفا متوكئا على عصاه واستطلع جححور المرموط» الآن أضحت فارغة تماما. 
كان جسده يرتعش؟ انسابت الدمو ع على وجهه. "يا لما من قسوة! إن أعرف هذه الجحور 
جحرا جحرا", قال. "كنت أنصب الفخاخ هنا برفقة أبي في صباي. لقد كانت أجيال من 
عائليق تصطاد المرموط هناء والآن لا يوحد مزيد منها. سنة بعد أخرى» كانت الحيوانات 
تصأصئ بسعادة. ذلك الجحر كان مكتظا بالحيوانات منذ أكثر من مئة سنة) وقطاع الطرق 
هؤلاء قد مسحوه نخحلال مدة لا تتجاوز الزمن الذي يستغرقه المرء في نفث دخان بضعة 
غليونات من التبغ . 

كان شن منزعجا مثل بلغي» لكنه حاول مواساة الرحل العجوز. "لا تغضب أكثر من 
ذلكء بابا. لنذهب ولئرَ ما إذا كان هناك أي شيء .مقدورنا أن نفعله". 

فيما كانا يمضيان ف طريقهماء تباطأت خطى حصانيهما من وقت إلى آخر للرعي 
على العشب. رأى شن بأن العشب كان أكثر احضرارا هنا ما هو عليه في أرض المراعي. 
كان ذا سيقان أكثر سماكة وتكاد الحبوب تتفجر منه. اكتشف أكذداسا صغيرة منه مكومة 
على الأرض؛ كل واحدة منها كان حجمها بحجم عش طائر العقعق» وعرف أن فثران 
الحقول كانت منشغلة عنه بتجميع العشب وتركه خارج ححورها ليجف قبل أن تعاود 
حمله ونقله إلى الداخل. 

كبح الرحل العجوز عنان حصانه في مكان كان العشب فيه أكثر كثافة. "لنتوقف ونأخذ 
قسطا من الراحة"؛ قال. "بمكن للحصانين أن يأكلا قليلا من العشب اليد الذي جمعته الفئران. 
أترى كيف أفا تمر بحال من الانتعاشء, الآن بعد أن رحلت الذئاب؟ هذه الأكداس أكبر حجما 
عدة مرات هذه السنة مما كانت عليه في السنة الماضية . 

ترحلا عن حصانيهماء ورفعا الشكيمتين عنهما كي يتمكنا من الرعي. أزاح الحصانان 
بسعادة سطح العشب الحاف أصفر اللون جانبا للوصول إلى العشب الأخمضر الذي تحته. بينما 
كانت عصارات خضراء تسيل من فميهماء أصدرا صهيلا فيما كانا يجتران العشب كومة بعد 
أعرىء حيث تخلل الهواء أريج منبعث عن العشب الغضْ. رفس الرجل العجوز كومة منها 
ليكشف عن حفرة بحجم كوب الشاي؛ وأخرج فأر كبير رأسه متفحصا ما يحري من حوله. 
عندما رأى شخصا يلمس كومة عشبه الى أعدّها للشتاء» انطلق خارج الحفرة» وصار يعض 
حذاء الرجل العجوز» ثم عاد مسرعا إلى حفرته مثيرا الضوضاء. بعدها بلحظات سمعا صوت 
ارتعاش مكتوم. استدارا في الوقت المناسب ليشاهدا فأر حقول لا يتجاوز طوله قدما واحدة 
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يعض إحدى قوائم الحصان بأسنانه» وكان في ذلك الوقت ينزف دما. انطلق صئي عال ف 
أرجاء المكان من حوهما. ْ 

- "ما الذي 0 بالعالح") صاح الرجل العجوز تعفني, "عددهما يدر ا فان ال بعد يكفي 
لأن يعض حصانا؟ إذا استمروا في قتل الذئاب» ستباشر الفئران في التهام البشر". ركض شن إلى 
هناك» أمسك بسيري العنانين» وربطهما بقوائم الحصانين الأمامية بحيث تأكد من أن الحصانين 
غطيا الفتحة بحوافرهما قبل أن يبدأ بالأكل. 

ركل الرحل العجوز بعض الأكداس الأحرى. "انظر كيف أنها قريبة من بعضها؟ لقد 
احتارت أفضل العشب؛ حى خراف زنغيانغ المخصّصة للتزاوج لا تحصل على عشب ,مثل 
هذه الحودة. إن الفئران الي لا تلتقط إلا العشب الحيد هي أسوأ من جزازات العشب الي 
تقطع العشب الرديء إلى حانب الحيد. إذا احتزنت ما يكفيها لهذا الشتاء فلن يموت منها 
الكثير بسبب الجوع أو البرد ما يعن أنه سيتوافر لدى الإناث منها حليب غزير ف الربيع 
لتلد مزيدا من الفئران. ستنهب منا عشبنا وتملاً الأرض بالمزيد من الحفر. في السنة المقبلة 
ستجتاح أرجاء المكان. انظر» عندما تكون هناك أعداد أقل من الذئاب على السهوب, 
تتحول الفئران من لصوص إلى قطّاع طرق» فهي لا تحتاج بعد ذلك إلى التسلل خلسة هنا 
وهناك . 

فيما كان شن ينظر إلى أكداس العشبء امتزج الحزن الذي في صدره بالخنوف. إا الآن 
معركة بين البشر والفئران تدور رحاها على السهوب في كل خريف. كانت الفئران عدوا 
يتسلل خلسة؛ ومع ذلك فإن لديها نقطة ضعف واحدة. فمن خلال الحفر عميقا في الأرض 
لتخزين طعامها هناك للشتاء» تحتاج إلى أن تكدّس العشب في الخارج ليجف» وإلا فإنه سيتعفن 
داحل جحورها. ذلك جعل منها هدفا واضحا ثما يمنح فرصة للناس لأن يشنوا حملاتهم لإبادة 
الفئران. 

عندما كان يكتشف أحد الرعاة أكواما من العشب على أرض المراعي» كان يصدر إنذارا 
لفرق الإنتاج للرجوع بالخراف» والأبقار. وح الأحصنة لالتهامها. كان عشب المراعي يتحوّل 
لونه من اللون الأحضر إلى الأصفر منه؛ بينما تبقى الأكوام الي تكدّسها الفئران حضراء اللون 
وفواحة بالأريج» وذات حبوب زيتية. عندها تتقاتل المواشي في ما بينها على أكل العشب» ولا 
تهضي بضعة أيام حب تُنهي أكل أكوام العشب تلك جميعها قبل أن تحف. كان ذلك شكلا 
طبيعيا من أشكال السيطرة على تنامي أعداد الفئران. 

لكن البشر وما لديهم من مواش كانوا يحتاحون إلى تعاون الذئاب وإياهم حينما كانوا 
مكروة. غبار نوق التريطي كذ هى] لوقك الى تسل ند الققراة إل روك ضياة: انه 
الحوقك الللاتم تناما-بالسة :إل الدكاي كن عدن على وميا كلمن النولة فكان 
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الإامساك بالففران الى تقطع العشبء وتنقله إلى داخحل ححورهاء والانتباه إلى أكداس 
العشب ال كانت تدل الذئاب على الأماكن الى يمكنها العثور فيها على أكبر القوارض. 
لكن الشيء الأكثر أهمية أن الذئاب تجعل الفئران تتوسحّى الحذر خلال الموسم الحاسم الذي 
تجمع فيه العشبء مما يؤدذي بصورة غير مباشرة إلى تضورها جوعا في الشتاء. البشر 
يسوقون ما لديهم من مواش لتأكل العشبء بينما تمثل الذئاب عنصرا رادعا للفثران من 
قطع العشب كما تشاء. ْ 

منذ آلاف السنين» كانت الذئاب والبشر» إلى جانب ما لديهم من مواش» يعملون جنبا 
إلى جنب للسيطرة الفعالة على نمو أعداد الفئران. العدي اللض قبعة بوك عمللة العا 
حيث يؤمّن للمواشي بدوره العشب الأخحضر لمدّة عشرة أيام تقريباء وهو وقت إضافي لتخزين 
الشحوم. وبذلكء فإن المعارك الي تُشْنّ بصورة مشتركة من قبل الرجال والذئاب تحقق أغراضا 
عديدة. في أثناء ذلك الوقت» في المراعي الشتوية البعيدة» ال تكون بمنأى عن متناول البشر وما 
لديهم من مواش» تعكر الذئاب نشاطات جمع العشب الى تقوم بها الفئران» وتأكلها في ما بعد. 
جك لمحن أن يفهموا استراتيجيات حرب السهوب, الى كانت في فهاية الأمر قد 
حافظت على حياهم جميعا؟ 

امتلأت بطما الحصانين بعد أن أتخما نفسيهما بالأكل قرابة نصف ساعة. م تكن 
مواشي الفرقة قادرة على أكل كل تلك الكميات المائلة من أكداس العشب. إزاء مشهد 
تمراكة اناق كاءيذا الرحل: العطوق عناقها اف حلة أفكا ودر "اهل بإمكاقنا أن سوق 
أحصتنا إلى هنا؟ كلاء ذلك لن يجدي نفعا. المراعي تعود للخراف والأبقار. إن سوق 
الأحصنة إلى هنا من شأنه أن يعكر النظام الراسخ في القدم. لكن هناك الكثير حدا من 
الأكداس بحيث إن آليات رزم الأعشاب لن تكون قادرة على إنحاز المهمة. إها كارئة نحري 
على قدم وساق أمام أعيننا". 

- "كارثة من صنع الإنسان"» قال شن بغضب. 

عادا ليمتطيا صهوق حصانيهما وتابعا سيرهما متجهين شمالاء فيما كانت أفكار كل منهما 
مشئّتة تماما. في الطريق» شاهدا مزيدا من أكداس العشبء» بعضها أكثر كثافة من الآخر» امتدت 
على طول الطريق إلى الحدود. 

عنادما اقتربا من حبل المرموط الصغير الذي إلى الشمال» معا فرقعة عالية لم تكن شبيهة 
بإطلاق النار» ولا بتفجير مفرقعات نارية. بعد ذلك عاد الحدوء من حديد. تنهد بلغي. "لقد 
وجحد قادة الفيلق الشخص لمناسب تماما لأن يكون مستشارهم في إبادة الذئاب". قال» فيما 
كانت نغمة اليأس تتخلل صوته: "أينما توجد الذئاب ستجد دورجي» حى في آخر نقطة تصل 
إليها الذئاب على الحدود . 
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سينا عجنجا هنا للمتكى يشكلا امبر جود لشيدهما غك القوق مسار سكرب اقم عن 
أسفل الوادي. جذبا سيري عناني حصانيهما عندما توقفت السيارة الععسكرية. شاهد! بداحلها 
راميين بالإضافة إلى دورجي. كان الضابط زو هو الذي يقود السيارة» وقد جلس دورحي في 
المقعد الخلفي» وحاملا كيس خيش ملطخا بالدماء ملقى عند قدميه. كان صندوق السيارة مليئا 
أيضا. صوّب الرجل العجوز نظره إلى البندقية ذات السبطانة الطويلة الى كانت بيد الضابط 
باتبيل. أدرك شن أها كانت بندقية من العيار الخفيف» شيء لم يسبق للرحل العحون أو ترا 
مثيلا له؛ لم يتمكن أن يبعد نظره عنها. 

- "هل تصطادان المرموط؟". سأل باتيل. "لا حاحة لكما إلى ذلك. سأعطيكما اثنين ثما 
لددينا : 

- "هل هناك سبب نعنا من الذهاب إلى هناك؟", سأل بلغي» و كان يحدّق بشكل حاد 
إل الرضمل. 

- لقد قتلنا جميع الحيوانات ال خارج الجحورء أما الي في الداحل فلا تجرؤ على 
الخروج. 

- "ما الذي تحمله بيدك؟"» سأل بلغي. "لماذا هي طويلة هذه السبطانة إلى هذا الحد؟". 

- "'إنها تستخدم لصيد البط"» قال باتيل. "الذحيرة من العيار الصغير مناسبة تماما لقتل 
المرموطء إنها تحافظ على الفراء سليما فعلا. حذهاء ألق نظرة عليها". 

تناول الرحل العجوز البندقية وتفحصهاء كن ششخص الرصاض بدقة. 

أراد باتيل أن يعرض للرحل العجوز ميزة بندقيته» فنزل من السيارة وأحذها من 
بلغي. اكتشف وجود فأر يصأصئ على كومة من العشب خارج حفرته على بعد نحو عشرين 
ياردة. صوب على الحدف» وأطلق النارء فتنائر رأس الفأر. اهتز الرحل العجوز من أعماق 
كيانة. 

ضحك الضابط زو. "الذئاب كلها رحلت إلى منغوليا المخارجية"» قال. "لقد اصطحينا 
دورجحي إلى كل مكانء لكننا لم نر ذئبا واحدا. من حسن الحظ أنئ قد جحلبت البندقية وإياي 
لقتل المرموط. إنا حيوانات غبية بحيث لم تعدو حى لترجع إلى جحورها عندما اقتربنا منهاء 
كما لو أها كانت تنتظر رصاصاتنا لتصيب أجسادها". 

- "هنان الرحجلان يستطيعان إصابة رأس مرموط من مسافة حمسين ياردة"» قال 
دورحي مبديا إعجابه. "قتلنا أي حيوان وجدناه في طريقنا. كان ذلك أسر ع يكبيو من 
نصب الفخاخ". 

- "لماذا لا تعود أدراحجك إلى المخيم؟"» قال باتيل. "سأوصل مرموطين كبيرين إلى حيمتك 
في طريق عودتنا . 
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انطلقت السيارة سريعا قبل أن يستردٌ الرحل العجوز وضعه الطبيعي بعد الصدمة الى 
داءمته عندما شاهد قدرة هذا السلاح الجديد على الفتك بالحيوانات. وفيما تلاشى الدحان 
والغبار اللذان انتشرا على إثر دوران عجلات السيارة العسكرية» استدار بلغي ولف سير العنان 
على رقبة الحصان كي يتركه يسلك طريقه راحعا إلى المخيم. الجميع يتحدئون عن مدى معاناة 
الإمبراطور الأخير للصين» فكر شن وهو يمتطي صهوة حصانه إلى جانب الرحل العجوز. لكن 
ظهر جليا أن آخر الرعاة من البدو كان يعائ أكثر من ذلك. لا بد أن يكون من الصعب أكثر 
على المرء أن يتقبل تخريب سهوب يبلغ عمرها عشرة آلاف سنة على أن يتقبل الإطاحة بسلالة 
ما يبلغ عمرها ألف «منة. بدا ذلك الرحل العجوزء الذي كان ذات يوم مفعما بالحيوية والطاقة؛ 
كأنها قد تضاءلء وانكمش جسله فجأة حى صار حجمه بنصف حجمه الأصلي. شقت 
الدموع طريقا ها عبر تحاعيد وجههء وتساقطت على بقع من الأقحوان البري ذات لون أزرق 
وأبيض. 

لم يعرف شن كيف يمكن له أن يخفف من أسى الرحل العجوزء أمسك عن الكلام؛ قبل 
أن يتمتم أخيرا بصوت متلعثم: "باباء عشب الخريف حقا حصب في هذه السنة... أولونبولاغ 
حمّا جميلة... را في السنة القادمة...". 

- "السنة المقبلة؟"» أجاب الرجل العجوز بصوت جحاف. "من يدري ما الأشياء الاعتباطية 
الى بمكن أن تحدث ف السنة المقبلة؟ في الماضي» كان حي الرحل الأعمى العجوز يستطيع رؤية 
جمال السهوب ببصيرته. ها لم تعد جميلة الآن. أتمى لو أنئ كنت أعمى حى لا أضطر إلى أن 
أراها تتعرض للدمار" . 

تمايل على السرج فيما كان حصانه يتقدم بخطوات متثاقلة. أغمض عينيه. انبئقت من بين 
شفتيه أصوات ترنغغت بلحن قديم» لحن تشوبه السكينة» أصوات امتزحت بعطر العشب الأخحضر 
والأقحوان الذابل. بدت تلك الأغنية» في نظر شن» وكأمًا هدهدة بسيطة للأطفال قبل أن 
يخلدوا إلى النوم: 


القبرات تغيني» ها قد جاء الربيع إ إى هناء 
ا مرموط يسقسق» السحلبية الأرجوانية تزهر؛ 
الغرانيق الرمادية تصيح» ها قد جاء ال مطر إإى هناء 
جراء الذئاب تنعوي» القمر يرتفع ف السماء. 
أنشد الأغنية ذاتَا مرة بعد أحرى» فيما كان اللحن يتحول إلى نغمة أوطأ حدّة. وكلمات 
الأغنية تصبح غير قابلة للتمييزء كأها حدول تنبع مياهه من مكان ناءء يقطع السهوب الشاسعة 
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قبل أن يختفي بين العشب المتماوج. تساءل شن زن ما إذا كانت أغنية الأطفال هذه قد أنشدها 
أطفال كوانترونغ» والحان» والتنغوسء والأتراك» والكيتان» علاوة على ذرية حجنكيزحان. هل 
يكن أن يغنٍ أطفال المستقبل في السهوب تلك الأغنية أو حى يفهموها؟ أم ستمتلئ رؤوسهم 
بالأسئلة: ما هي القبرات؟ ما هو المرموط؟ ما الغرانيق الرمادية؟ ما الذئاب؟ ما الإوز البري؟ ما 
هي السحلبية؟ ما هو الأقحوان؟ 

حلقت بضع قبّرات عاليا فوق السهوب الشاسعة:؛ المائل لون عشبها إلى اللون الأصفر؛ 
رفرفت بأحنحتها في الهواء» كانت تترنّم بتغريدات واضحة النبرات وسعيدة. 
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ذابت أوائل ثلوج الشتاء» ما جعل الحواء مفعما بالرطوبة» في الوقت الذي أضفت فيه 
برودة وانتعاشا على الحقول. كان عشب الشتاء الكثيف على الحقول البرية مصفرا وذابلاء له 
منظر كئيب بحيث غدت الأرض تشبه هضبة صحراوية لا ينمو فيها أي عشب. 

احتفظت السماء وحدها بلوها الأزرق نفسه الذي تلونت به في أواخر الخريف. كانت 
السماء تبدو عالية» والغيوم متناثرة» وكأها بحيرة صافية. حلقت العقبان عاليا في السماءء 
وظهرت أصغر من بقع صدأ على مرآة. مما أن العقبان لم تكن قادرة على اقتناص المرموط 
والففران؛ النيَ كانت تمر ف ذلك الوقت بفترة السبات داخحل جححورهاء فقد اضطرت إلى 
التحليق عاليا باتجاه الغيوم من أجل أن توسّع نطاق بحثها عن الأرانب» لكن الأرانب البرية 
المنغولية» وال كان في وسعها أن تموّه أنفسها جيدا من خلال تغيير لونها» كانت قد اختفت 
داحل العشب الطويل» وصار من الصعب حي على الثعالب أن تعثر عليها. لقد قال بلغي ذات 
مرة إن الكثير من العقبان كانت تتضوّر جوعا حنى تموت في كل شتاء. 

عندما غطت الثلوج النصف الأسفل من العشبء» توافرت للمواشي كميات أقل من 
العشب لترعى عليه شتاء» ثما اضطر الرعاة إلى الانتقال مرة كل شهر على الأقل. حالما تتحول 
أرض المراعي إلى لون أبيض نتيجة كل ذلك الرعي» كانوا يسوقون ما لديهم من قطعان من 
الأبقار والخراف متّجهين إلى حقل ثلجي آخر بميل لونه إلى الاصفرار» تاركين العشب المتبقي 
تحت الثلوج للأحصنة؛ والي تستطيع نبشها وإخراجه بحوافرها. 

لم تكن تلك التنقلات تأحذهم إلى أماكن بعيدة حداء بل إلى مسافة تكفي للابتعاد عن 
المكان الذي سبق للمواشي أن كانت ترعى فيه لا أكثر. أي عملية انتقال كانت تستغرق نصف 
يوم عادة, ويعتبر ذلك وقتا قصيرا بالنسبة إلى حرو الذئب ليتمكن من محاولة عض وفهفش 
القفص ويحاول جاهذا أن يخرج منه. تنفس شن الصّعداىئ لأنه تمكن أخيراء بعد أسبوعين من 
التفكير المضيئ؛ من إيجاد حل لمشكلة بقاء الجرو حيا لال تنقلاتهم المستمرة. 

استنبط كل من شن ويانغ بدورهما طريقة تمكنهما من إدحال الجرو إلى القفص: كانا 
يُدخلانه في سلة توضع على الأرض» ويغطيانه» ثم يرفعان عريش عربة الثيران» ويدفعان العربة 
حي تصبح فوق السلة بينما يكون الجرو في داخلها. كل ما عليهما القيام به بعد ذلك هو أن 
يُخفضا العربة ويُحكما ربط السلة إليها» وبذلك يصعد الحرو إلى العربة بأمان. وعند وصوهم 
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إلى موقع جديد كانا ينفذان ذلك الإحراء بطريقة معاكسة. كانا يأملان أن يستمرا في نقل 
الجرو بالطريقة ذاها في كل مرة حى يستقرٌ يهم المقام أخيرا في مكان واحد محدّد» حيث يمكن 
هما أن يشيدا له حظيرة من الحجارة؛ وتلك ستكون فاية متاعبهما ويستطيعان العيش حنبا إلى 
جنب مع الحرو. أرادا أن يربياه هو وجراء الكلبة معاء ولأنها كانت قد نشأت بالأساس مع 
حجرو الذئبء فمن شأن ذلك حتما أن يؤدّي إلى النتائج المطلوبة؛ بضع بطون من الكلاب 
الذئبية» وسلالات أصيلة من ذئاب السهوب. 

كان شن ويانغ بمضيان الكثير من وقتهما برفقة الجروء يدعكان رأسهء وهما يتجاذبان 
أطراف الحديث. في لحظات مثل هذه؛ كان الجرو يلقي رأسه على ساق أحدهماء فيما تنتأ 
أذناه» ويصغي بلهفة إلى حديثهما. أما عندما يكون منهكاء فكان يهزٌ رأسه» ويحك رقبته على 
سيقافماء أو يرفع رأسه ح يحكان أذنيه أو وجنتيه. جعل ذلك المشهد الرجلين يزدادان توغلا 
في أعماق الخيال بشأن حياتهما الى كانا بمضيان أيامها برفقة الجرو. 

قال يانغ فيما كان يحمل الجرو ويفرك فروه: "ذثبنا الصغير لن يحاول الحرب لو أنحبت أنثاه 
بطنا من الصغار من صلبه. الذئاب قتم بعوائلهاء والذكور منها تعتبر نموذحا للأزواج. ما دام لا 
يقترب من هذا المكان ذئب من البراري» لن نضطر إلى تقييده بسلسلة؛ بإمكانه أن يلعب على 
السهوب ويعود إلى الحظيرة من تلقاء نفسه . 

هر شن رأسه. "لن يكون ذثبا لو فعل ذلك. إنتي لا أنوي إبقاءه هنا. كان حلمي في 
البداية أن ألحصل على صديق حقيقي من الذئاب. إذا امتطيت صهوة حصاني» ومضيت إلى 
التلال قريبا من الحدود وصحتء ذئب صغير» ذئب صغير» حان وقت الأكل» فإنه سيأيٍ بعائلته 
جميعهاء بجموعة من ذثئاب السهوب الحقيقية؛ ويركض بسعادة نحوي. لن تكون هناك سلاسل 
حول أعناقهاء وأنيايهما ستكون حادة» وستكون ذثابا قوية. سيتقلب على العشب وإياي» ويلعق 
حنكيء ويعض ذراعي» لكن ليس بقسوة. أما الآن وبعد أن احتفت أنياب الجحرو الحادة» فإن 
عاخن بكي كروسام ٠‏ 

تنهد شن قليلا. "لكننئ لا أريد أن أيأس. يراودني خيال حديد الآن: أن قد أصبحت 
طيبيت اسنانة ووضعت ف فم الحرو أربعة أسنان فولاذية حادة. في الربيع المقبل» عندما يكبر 
تماماء سأنقله سرًا إلى الحدود» وأطلق سراحه في جبال منغوليا الخارحية» حيث لا تزال هناك 
قطعان من الذئاب. ريما يكون أبوه. ملك الذئاب الأبيضء قد استطاع أن يشقّ طريقه إلى 
الحرية» ويؤسس قفاعدة لما هناك. هذا الجرو ذكي إلى درجة كافية ليعثر على أبيه» وعندما 
يجتمعان ببعضهما بعضاء من المؤكد أن يتمكن ملك الذئاب الأبيض من اكتشاف رابطة الدم 
الى تجمعه بالجرو ويرحب بعودته. بعد أن تسلح الحرو بأسنانه الفولاذية الحادة» سيكون ذئبا لا 
يقهرء وربما تولى أيضا منصب الملك خلال بضع سنين". 
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- من الواضح أن الذئب الصغير يحمل أفضل الجينات من بين جميع ذئاب أولونبولاغ. إنه 
عنيد وذكي للغاية؛ ينبغي له أن يكون الملك اللاحق للذئاب. لكن إذا استطاع الرجوع إلى 
منغوليا الحقيقية» حيث يسكن قليل من الناس ف مقاطعة شاسعة. هناك عشرون مليونا من 
السكان في منغوليا الحقيقية» ال هي رائعة الجمال ومكان يحظى فيه رمز الذئب بكثير من 
التقد يس بوالاتحتت رام فنا تخلر من الفلاتحيق الذيد يكرهوة الذناب» ويريدون كلها ليس إلا: 
السهوب الشاسعة والخصبة هي المكان الذي ينبغي لذئبنا الصغير أن يعرض فيه قدراته. لقد 
ارتكبت جرعة عندما دمّرت مستقبل جرو ذئاب صغير متميّر مثل هذا. 

ثبت يانغ نظره على الحبال البعيدة» وازداد الضوء المنعكس على عينيه عتمة. تنهد» وقال: 
"لو كسنت قد أتيت إلى هنا قبل عشر سنين؛ ربا تحقق حلمكء لكن الذيالات الأخبيرة الي 
راودتك كانت أملا كاذبا. أين يمكنك العثور على عدة خاصة بعلاج الأستان؟ عي 'مستشفي 
اللواء لا تتوافر فيها مثل تلك الأدوات. الرعاة كبار السن يضطرون إلى أن يقطعوا مسافة ثمانمئة 
لي للوصول إلى مستشفى الاتحاد كي يعالحوا أسنافم. ما الفرص المتاحة لاصطحاب ذئب إلى 
هناك؟ توقف عن الأحلام. علينا مواجهة الحقيقة". 

تلك الحقيقة كانت تتمثل في جروح الجرو. لقد تمائلت أكفه للشفاءء إلا أن الناب المسودة 
صارت تزداد رخاوة يوما بعد آحر» واللثة تتورم. لم يعد بمرّق اللحم الذي كان يقدم له وف 
بعض الأحيان» عندما يرغمه جوعه على نسيان كل شيء عن الناب التالفة» كان يتناول قضمة» 
لكن الألم يجحعله يسقطها ويفتح فمه على اتساعه ليمتص المواء البارد. كان في السابق يلعق 
الناب التالفة حي يخف الألم قبل أن يبدأ بالأكل ثانية» أما الآن فصار يمضغ الطعام على جانب 
واحد» وبصورة بطيئة جذا. 

الشيء الذي كان يقلق شن أكثر من غيره هو الجرح الذي أصاب حلق الجرو» والذي لم 
يكن قد شفي بعد تماما. استمر ينثر المسحوق الطبي على الطعام» لكن الجرو بقي يعاني من 
متاعب في البلع» بالرغم من توقف النزيف. كان يسعل على الدوام. لم يحرؤ شن على طلب 
المساعدة من العيادة البيطرية» فكل ما استطاع أن يفعله فقط هو استعارة الكتب لدراستها 

>< علد جا 

كانت الأبقار والخراف الي تخصّص لحومها لإطعام الناس خلال فصل الشتاء قد ذبحت 
وجُمّدت. تم تخصيص ستة خراف لكل واحد من الرحال الأربعة الذين يسكنون ف خيمة شن» 
أي ما بمجموعه أربعة وعشرون خروفا. وأعطيت طم بقرة واحدة كذلك. وبقيت حصتهم من 
الحبوب على حاطاء ثلاثون جنا كل شهرء بينما استلم الرعاة» بالرغم من أنهم كانوا يمنحون 
المقدار نفسه من اللحم» تسعة عشر جنا لا غير من الحبوب. ونتيجة لذلك» فقد توافر في خيمة 
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شن كمية من اللحم كافية للجميع: الناس» والكلاب» وجرو الذئب. بالإضافة إلى هذاء هناك 
تفراف: كات قبنلا ماقت: سيت البرة والمرضن»:ولات الزعاة :لا ياكلون تدومها: لذا كانوا 
يقدٌموهًا طعاما للكلاب وللجرو. لم يعد شن قلقا بشأن إيجاد كمية كافية من اللحم لإطعام 
الجرو. 

كان شن وغاو جيانزونغ يأخذان أكبر كمية اللحم المْحمّد إلى سقيفة الخزن الخاصة 
بقاطعهم» وهي عبارة عن ثلاث غرف مشيّدة بالطابوق في المرعى الربيعي. لم يبقوا إلا سلة من 
اللحم في الخيمة. وكانا يترددان على السقيفة من وقت إلى آخر لإعادة خزن تموينهم. 

تتميز أيام الشتاء بكوفها قصيرة على السهوب»ء فهي تتكون من ست أو سبع ساعات ليس 
إل تهضيها الخراف في الرعي» ونادرا ما تتجاوز نصف الوقت الذي كانت تمضيه الخراف في 
الرعي صيفا. لكن» باستثناء العواصف ذات الشعر الأشيب» فالشتاء يعتبر وقت راحة بالنسبة 
إلى الرعاة. كان شن يخطّط لأن يعضي مزيدا من الوقت في رفقة الجرو» وأن بخصّص وقتا إضافيا 
للقراءة» وتدوين الملاحظات. انتظر بلهفة أن يرى أي نوع من التصرف سيبديه الجرو خلال 
الأيام المنلجة. يتركز اهتمام الناس ف السهوب على مراقبة الطبيعة الوحشية للذئاب» والانبهار 
بحكمتهاء والغموض الذي يلفهاء وكان شن واثقا من أن الجرو لن ييّبٍ ظنّ المعجب الوحيد 
به. 

خلال الشتاء الطويل والقاسي» واجهت الذئاب الى كانت قد فرّت عبر الحدود ظروفا 
أصعب عشرات المرات ما شهدته على هذا الجانب من الحدود» بينما عاش حرو الذئب الذي 
لديه في مخيم للرعاة تتوافر فيه كميات كبيرة من اللحوم. كان فراؤه الآن قد نما بشكل كامل» 
وبدا أكبر حجماء كل جزء فيه أضحى في مظهره شبيها بذئب ناضج. عندما دس شن أصابعه 
في فرائه السميك كان في وسعه أن يشعر بالدفء الذي يسري في جسد الحرو» كأنه قطعة 
نحاس ساخنة» شعر أنه أكثر دفئا من القفازات. لكن الجرو ما زال لا يستجيب لنداء اسمه الجديد 
الذي أعطي له: ذئب كبير. كان يتظاهر بالصمم إذا نادوه به» لكنه يركض ,مرح ليقفز على 
سيقافهم وركبهم حين ينادوه بالذئب الصغير. وغالبا ما كانت رفقته من جراء الكلبة تدخل 
الحنظيرة كي تلعب مع الجرو» فهو لم يعد يعضّها بقسوة. في بعض الأحيان كان يصعد على 
ظهورهاء كما لو أنه أراد التزاوج معها. فيما كان يانغ كي يراقب ذلك السلوك الحميم 
المشوب بالعنف» ابتسم» وقال: "يبدو أن بإمكاننا توقع حدوث شيء ما في السنة التالية...". 

“د عد 6د 

هناك أشياء ذات علاقة بطبيعة الحرو الذئبية لم تكن لتتغير على الإطلاق: أولاء لم يكن 
أحد يستطيع الاقتراب منه وهو يأكل» حى شن أو يانغ؛ وثانياء إنه لا يسمح أبدا لأي شخص 
أن يسحبه ويمضي به على الطريق عندما يخرج وإياه للتنزهء وأي شخص يحاول ذلك عليه أن 
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يواجه مخاطر القتال لينجو بحياته. حاول شن دائما أن يحترم قوانينه الخاصة الى وضعها لنفسه. 
أصبح شوق الجحرو للطعام ورغبته في الاستمتاع به أقوى بكثير خلال شهور الشتاء المتجمّدة ما 
كانا عليه في الفصول الأخرى. وفي كل مرة كان شن يطعمه فيهاء كان يلاحظ أن الجرو كان 
يزبحر ويكشّر عن أنيابه مما يضطر شن إلى الخروج من الحظيرة» ومن ثم يشعر الحرو بالأمان إلى 
حدّ كاف فيعود إلى تناول طعامه. وح في ذلك الوقت كان يستمر في الزبحرة بشكل هستيري 
في وحه شن. بالرغم من كونه لم يستردٌ وضعه الطبيعي تماما نتيجة الجروح الي أصابته, إلا أنه 
كان يكتسب قوة» وبدا أنه قد عوض ما فقده من الدماء من حلال شهيته المفرطة. 

بالرغم من ذلكء فقد أثرت الناب التالفة» والجرح في فمه على طبيعته الذئبية؛ صار الآن 
يحتاج إلى أن يقضم سبع أو ثماني مرات من أجل أن يبتلع وحبة واحدة كان ذات مرة قادرا على 
ازدرادها في ثلاث قضمات. تساءل شن ما إذا كان سيتعاق في يوم من الأيام. 

اخقرقت المراعي الشتوية كابة أثقل وطأة من تلك الى تسود في أعماق الخريف عند 
منطقة الحدود الى نادرا ما كان يزورها البشر. لقد بدت السهوب الحادئة» والمتلفعة بالكآبة: 
والمتمرّغة بالرتابة فاقدة للحياة أكثر من أي وقت مضى. كان ثمة شعور لا هاية له وأسى لا 
حدود له يتفاقمان على نحو متكرر في نفس شن زن؛ ظَنّ أنه على وشك أن يفقد عقله» أو 
يصاب بالشلل نتيجة السأم لولا وجود الحرو والكتب الي أحضرها من بكين. أخبره يانغ كي 
ذات مرة بأن والده عندما كان طالبا في إنكلترا مع أن معدل حالات الانتحار كانت نسبتها 
مرتفعة كثيرا وسط الأوروبيين الذين كانوا يعيشون قريبا من القطب الشمالي. إن ما يعرف 
بالكآبة السلافية» الى كانت شيئا شائعا منذ قرون على السهوب الروسية والأرض الجحرداء في 
سيبرياء لما صلة وثيقة بفصول الشتاء الطويلة والمظلمة على الحقول التلجية الشاسعة. لكن ترى 
كيف استطاع المنغوليون العيش آلاف السنين في بيئة ممائلة وتمكنوا من الحفاظ على عافية 
أحسادهم, والارتقاء بروحهم لمعنوية؟ لا بذ من أنهم طوروا تلك القدرات نتيجة معاركهم 
المكثفة» والعنيفة» والقاسية الى خاضوها ضد الذئاب» هكذا استنتج شن. 

من الناحية المادية» كانت ذئاب السهوب تشكل نصف أعداء سكان السهوبء لكنها في 
الواقع مثلت بالنسبة إليهم معلميهم الروحانيين. عندما واجهت الذئاب عمليات الإبادة» لَم تعد 
الشمس الي كانت تشرق بلوفا الأحمر تضيء السهوبء؛ وسبّب الوضع المستقر الراكد حالا من 
الاكتتاب» والذبول والضحرء والمزيد من أعداء الروح بملامحهم المرعبة» تلك الحال المريعة هي 
الى قوضت عاطفة الذكورة الى كانت تميزهم منذ آلاف السنين. 

بعد اختفاء الذئاب» كانت مبيعات الشراب على أولونبولاغ قد تضاعفت تقريبا. 

رمز الذئب» روح السهوب, رمز الروح الحرة الوثابة الي لا تقهر لسكان السهوب. 

خا ا عند 
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كبر الذئب الصغير أكثر؛ وازدادت السلسلة قصرا. لم يكن الجرو مرهف الإحساس 
حيوانا يسهل خداعه؛ اعترض دائماء مثل سجين يحتجّء على سوء معاملته عندما اكتشف أن 
طول السلسلة لا يتناسب وحجمه. صار يسحبها بكل ما أو به من قوة» يشدها بعنف» 
ويرتطم بالعمود الخشبي بتصرف معين وكأنه كان يريد منه أن يقنع شن أن يجعل السلسلة 
أطول؛ لم يكن يتوقف أبدا حي يقتنع ويحصل على ما أراده» وإن كان ذلك يعيئ تعرّضه للموت 

أضاف شن بضع بوصات إلى طول السلسلة؛ بينما بقي الجرح الذي في فم الحرو بحاجة 
إلى المزيد من الوقت ليشفى. لكن مع ذلك كان على شن الاعتراف بأن السلسلة ما زالت 
قصيرة حدا بالنسبة إلى الجرو الذي أصبح كبيرا. السبب الوحيد الذي منعه من أن يجعلها أطول 
هو إدراكه أن توسيع المسافة الى يستطيع الجرو أن يجري فيها من شأنه أن بمنحه قدرة مضافة 
على سحب السلسلة. شعر شن بالقلق من أن يتمكن الجرو ذات يوم من إضعاف متانة السلسلة 
تبحة اسشععرار الفذ عليها» أو أن يخطمها. 

ظهر على الجرو خلال انشغاله ممع ر كته ضدّ سجنه أنه كان يفرح بكل بوصة تضاف إلى 
السلسلة. حالما أصبحت السلسلة أطول» بدأ يركض بحنون بشكل دوائرء وكأنه كان يحتفل 
بالبوصات القليلة المضافة الى أتاحت له مزيدا من الحرية. كان الشعور بالإاحباط والضجر 
يتلاشى من صدر شن في كل مرة كان يجلس فيها قريبا من الجروء كما لو أن دماء ذئب قد 
قنك الا وجمات الققاط ودية' فق أرصباله: 

فيما كان مستمرا في مراقبته» أدرك أن الجرو لم يكن يحتفي بالبوصات المضافة إلى طول 
سلسلته وحسبء فبعد أن حفت الاهتياج» بقي يعدو» وشعر شن أن غرائزه الذئبية كانت تحته 
ايسضاعق: تدريه على" اكتمناب الشرعةة أو إنما زغبة ملحة للتعبير' عن مهارات مكسية. كان 
يكافح ضد سلسلته بقوة أكبر ثما اعتاد أن يفعله خلال الصيف والخريف. وفيما ازداد قوة 
ونضجا يوما بعد يوم» كان يلقي نظرة إلى السهوب ويبدو الاشتياق واضحا ف عينيه؛ كأنا 
أضحى من السهل عليه - إلى حد ما - أن عد أكفه ويلامس الحرية» ما جعله يكره السلسلة 
امبر طاشصي ادرف قن على قدو ادكه انرو إلا ادقع براق القرى سيوف يندها اذا 
هرب» وبقي يطوف متشردا في الأرض الثلجية في أعماق الشتاء» في ذلك الوقت الذي تكاد لا 
تقدر فيه حت الذئاب الكبيرة على البقاء على قيد الحياة. 

استمر الجرو يقاتل السلسلة؛ وال كانت تؤخخر التثام الجرح الذي في فمه. كان شن يشعر 
بألم في حنجرته هو كلما نظر إلى الجرو. لكن كل ما استطاع فعله هو أن يتفحص السلسلة 
رباط الحلد الذي حول العنق» والعمود مرات أكثر من ذي قبل» وذلك لمنع الجرو من المحرب 
أمام عينيه نحو أرض الحرية حيث ينتظره الموت. 
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الجتاحت قلب شن نوبات من الشعور بالذنب. في هذه البقعة اللحرداء» غير المأهولة من 
الأرض» كان يستمتع برفقة ذئب صغير أنتج تدّله .مولد حياته قدرة على مساعدته لاجتياز 
ذلك الشتاء الذي بدا وكأنه بلا فاية. لقد تعلم شيئا كثيرا عن التصادم بين طبيعة ومصير نوعين 
من الكائنات الحية جمع بينهما القدر على أرض خصبة ومع ذلك فهي أرض يباب يغطيها 
العليق. صار يبجّل الذئاب بعد طول انبهار يما. هل كان من الضروري حقا أن يلجأ إلى سجن 
الجرو وحرمانه من حريته وسعادته من أحل أن يهزم جهل الصينيين من الحان» وانحيازهم» وأن 
ينجح ف دراسته لطبيعة الذئاب؟ 

غطس شن عميقا في لحة شكوكه وقلقه في ما يتعلق بمجموعة من الأعمال الي فكر في أن 
شوم 

كان الوقت قد حان بالنسبة إليه ليقرأ قليلاء لكنه بدا غير قادر على تحريك قدميه. شعر 
بارتباط روحي وعاطفي غريب يشده نحو الجرو» وأخيرا جرحر نفسه بعيدا عنه» بالرغم من أنه 
بقي ينظر باستمرار إلى الخلف»: وهو يتساءل عما يمكن أن يقدّمه للحيوان السجين. 

ا 3 6ك 

ف فاية الأمر تركت ملامح مزاج الجرو بصمتها على وحهه. 

كان شن زن دائما يفكر في أن ضياع الجرو في مناخ الشتاء القاسي ليس سوى نخطة لا 
بجحال لتفاديها وُضعت من قبل تينغر» الذي كان قد أطلق هجوما استغرق عمرا كاملا على 
ضمير شن» وذلك كي يشعره أن الذنب الذي اقترفه لا يمكن أبدا أن يغتفر. 

ساءت حالة الحرح الذي كان الجرو يعاني منه ذات ليلة لم تب فيها نسمة هواءء ليلة 
مظلمة غير مقمرة لم تنبح فيها الكلاب ولا لمع فيها أي ضوء للنجوم. كانت أولونبولاغ القديمة 
مان اذ أزد لقني :لباقو كاف قرريحة رن لاعس ان يطميك عار عيض #امرفظة اننيد انف 

في المزيع الأخير من الليل استيقظ شن على صوت اهتزاز عنيف للسلسلة. تسارع في 
نفسه شعور ثقيل بالذعر جعل ذهنه صافيا بشكل غير اعتيادي» وسمعه حادا على نحو غير 
مألوف بالنسبة إليه. استطاع أن يميز» وسط فوضى خحشخشة السلسلة» عواء ذئاب غامض كان 
يتناهى إلى معهم من الجخبال عبر الحدود. بدت أصوات العواء المتقطعة وكأها كانت تصدر من 
ذئاب مسنة وحزينة» متلهفة وغاضبة. ررعا كانت قطعان الذئاب المندحرة الى انسحبت من 
أرضها الأصلية تتعرض لمجوم من ذئاب أقوى جاءت من الجانب الآخر للحدود؛ رعا كان 
ملك الذئاب الأبيض وبعض ذئاب جريحة ومستوحشة قد بقيت وحيدة» بعد أن ذهبت جنوبا 
نحو الأرض الحرام الى تقع بين علامة الحدود والطريق السريع. لم يكن باستطاعتها أن تعود إلى 
مكافا القديم المشبع بالدماء. لكن عواء ملك الذئاب الأبيض كان يبدو شبيها بنداء عاجل لجمع 
تمل الذئاب المندحرة والمشتتة الخوض معركة أخخيرة. 
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كان قد مضى أكثر من شهر منذ أن سمع فيها شن للمرة الأخيرة ذئاب أولونبولاغ الحرة 
وهي تعوي بأصوات متهدحة» وواهنة» ومتلهفة تبعث من خلالها رسالة جعلت مشاعر القلق 
تتفاقم في نفسه. تساءل عما إذا كان بلغي ينتحب في تلك اللحظة, لأن سماع عواء يوحي 
باليأس كان:شيغا أسوا بالنسبة إليه من عدم سماع أي شيء. لقد تقلصت منذ زمن أعداد أغلب 
ذكور الذئاب الأكثر قوة» والأشد ضراوة» والأكثر ذكاء على أيدي الضياةين: بعد أن“غطت 
النلوج أرض السهوب بدثار أبيض» صارت سيارات الجيش غير ذات نفعء لذا كان الصيادون 
قد استبدلوها بالأحصنة السريعة» واستمروا باصطياد الذئاب» الى بدا كما لو أنما قد فقدت 
القدرة على إيجاد طريق للخلاص من قبضتهم» وإنشاء مقاطعة جديدة لا. 

لقد شكل هذا أعظم أسباب الخوف لدى شن. كان رجوع الذئاب وعوائها الذي طال 
غيابه قد أضرم من جديد جذوة الأمل» والاشتياق» والمقاومة» والروح القتالية في نفس الجحرو. 
ومثل أمير مسجون في السهوبء سمع صيحة أبيه العجوزء وأراد أن يطلق نداء لطلب النجدة. 
وازدادت طفة الجرو» وسخطه.؛ وعنفه إلى حد كبير بحيث أراد الاستجابة لذلك العواء الصاخحب 
الذي كان يشبه قذيفة مدفع. 

لكن حنجرته الحريحة لم تسمح له بالرد على أبيه وأبناء جلدته. أصبح مسعورا وهو يكابد 
لمفته وازداد موراء ووثب يقفز هنا وهناك» نخع السلسلة والعمود الخشبيء كان غافلا عن 
احتمال تعرّضه للجرح مميت. شعر شن بالأرض المتجمدة تتحرك تحت قدميه؛ حين تأمل 
الضجيج والصراخ والزبحرة المتذمرة الى كانت تنبعث من الحظيرة» تصور أن حجرو الذئب 
سيعدو بكل قوة للخلاص من أسرهء ويندفع بشكل أهوجء وإن صار يسعل وينفث الدماء. 

أزاح عنه غطاء اللباد مذعوراء وسارع إلى ارتداء سرواله الموشى بالفرو» ومئزره قبل أن 
يندفع مسرعا إلى حارج الخيمة. استطاع رؤية الدماء على شعاع مصباحه الكاشف. كان الجرو 
ييزف بغزارة» لكنه تابع الجري والارتطام» وتدلى لسانه بصورة غير طوعية بفعل الطوق 
المشدود. كانت السلسلة متوئّرة تماماء كأنها قوس وصل إلى ذروة انشداده قبل تكسره. علقت 
رقاقات تلج ملطخة بالدماء على صدره. بينما تنائرت خرز من قطرات الدماء على الأرض. 

ركض شن نحوه» من دون أن يولي اعتبارا لشيء, محاولا الإمساك به من رقبته» لكن الجرو 
قضم قطعة كبيرة من حلد الخراف, وانتزعها من كم مئزر شن في اللحظة الى مد فيها يده إليه. 
ذهب يانغ كي إلى هناك مسرعا وقد استبدّت به المحاوف» لكن حنى مع وحودهما معا لم 
يتمكنا من الاقتراب» كان الحنون الذي طلما تنامى في داخل الجرو قد حوله إلى شرير له عيون 
حمرة من الحوس بالقتل» أو إلى ذئب انتحاري شرس» يستشيط غيظا. سارعا إلى إحضار قطعة 
كبيرة ومصيكة وقذرة من اللباد تستخدم لتغطية روث الأبقار» واندفعا نحو الجرو لتغطيته يما 
وطرحه على الأرض. 
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بدا الحرو مشغولا بنزاع دام من أجل الحياة أو الموت» فقد استبدّت به طبيعته الوحشية 
بشكل كامل؛ أنحذ ينشب غمخالبه في الأرض» ويعض اللباد» وأي شيء تصل إليه أكفه» بقي 
رأسه يهتز لتحرير نفسه من السلسلة. شعر شن أنه هو نفسه يكاد يفقد صوابه» لكنه أحبر نفسه 
على الحدوء كي يصيح بصوت خافت» "ذئب صغير» ذئب صغير"2 أخيراء استنفد الجرو كل 
طاقته واستسلم ببطء. قاوى شن ويانغ على الأرض منهكين, كانا يلهثان لالتقاط أنفاسهما 
كما لو إِههما كانا قد اشتبكا في صراع بالأيدي مع ذئب متوحش. 

على ضوء الفجرء أزاحا قطعة اللباد ليشاهدا نتائج صراع الجرو المسعور للتحرر» واشتياقه 
وحبه لأبيه: كانت الناب الملتهبة الآن تبرز من فمه؛ لقد انكسر الجذر عندما نش الحرو قطعة 
الشباة. كانت الذماء تحرف" منه» زعا ضارت جروعحة أسوا يسبب اللباد القذن. وما زال قمة 
ييزف الآن على نحو أسوأ مما كان عليه عندما انتقل للمرة الأولى إلى هنا. ظهر واضحا أن 
الجر ح القدم قد انفتح من جحديد. 

اصطبغت عيناه بحمرة الدماء» واستمر الحرو يزدرد الدماء أيضاء وانتشرت الدماء في كل 
مكان: على مئزريهماء وعلى قطعة اللباد» وداخل الحظيرة» كان منظرا أسوأ بكثير من منظر 
مهرة مذبوحة. وتحولت الدماء سريعا إلى حليد. التوت ركبتا شن من الذعر وصدر عنه صوت 
متلعثم: "اهن “كال تعد سيموت حتما . 

- "ريما فقد نصف كمية دمائه") قال يانغ كي. "رقفب حى الموت إذا لم نفعل شيئا 
من أحله وبسرعة". 

م يعرفا كيف يمكنهما إيقاف النزيف. في فاية الأمر امتطى شن صهوة حصانه» وذهب 
لطلب المساعدة من بلغي. 

صعق الرجل العجوز من منظر الدماء الي لطخحت ملابس شنء وقرر مرافقته. "هل لديك 
شيء لإيقاف النزيف؟"؛ سأل الرجل العجوز. 

أحضر شن أربع قنان من مسحوق يونان الأبيض. دخل بلغي الخيمة» حيث وجد رئة 
خورتك سن كه كديا قاد واه من جاده حوائية'' ما جعلها تصبح هشّة. قطع القصبات 
ل هوائية الصلبة عن الرئة» وفصلها إلى نصفين قبل أن يرش المسحوق على سطح الرئة الرقيق. 
حرج وهو يحملها وانّجه إلى الحظيرة حيث طلب من شن أن يقدّمها طعاما للجرو» أمسك 
لجرو ها والتهم أحد النصفين حالما دفع شن حوض الطعام إلى الداحل. كاد يختنق» لأن الرئة 
كانت قد انتفخت بعد أن امتصّت الدماء الى في المريء. بقي العضو الحشْ في الحلق مدة 
قصيرة» وكأنه قطعة قطن تعمل على كبح جماح الدم؛ قبل أن ينزل ببطء إلى جوفه. سلطت 
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الرئة المتضحمة ضغطا على الأوعية الدموية في الوقت الذي ساعدت فيه على معالجحة المريى ثما 
قلل النزف بشكل بطيء بعد أن ابتلع الجرو نصفي الرئة. 

هر الرحل العجوز رأسه وقال: "لا جدوى. لقد نزف كثيراء وهو بحروح ف حلقه 
جحرحه قاتل. حىّ إذا استطعت إيقاف النزف هذه المرة» هل كنك أن توقفه في المرة التالية 
الب يسمع فيها عواء الذئاب؟ هذا شيء فظيع يحدث للجرو. أخيرقك ألا عا للق الكنق 
ابارت علنئ: تريقه::إذا رؤينه على هذه الخال فى أشد قسيوة على من آن دغل سكا في 
بلعومي. ِهُا ليست حياة مناسبة لذئب؛ ولا حي الكلاب عكنها تحمل مثل هذه التعاسة. إنه 
شيء أسوأ من وضع العبيد المنغوليين القدامى. الذئاب المنغولية تحبذ الموت على العيش هكذا . 

توسّل شن الرجل العجوز. "باباء أريد أن أربيه حى يصبح ذثبا كبيرا. أرجوك؛ هل من 
طريقة لإنقاذه؟ أرحوك؛ علمئ كل ما تعرفه من علاجات". 

حدق الرحل العجوز إليه. "ما زلت تريد أن تربيه؟ عليك أن تقتله الآن» بينما لا يزال 
شبيها بذئب وعتلك روح ذئاب حقيقية. بتلك الطريقة سيموت وكأنه فْ معركة» مثل ذئاب 
البراري. لا تتركه يموت ميتة دنيئة» مثل كلب مريض! دع روحه تكمل دورقا". 

لم يستطع شن أن بمنع يديه من الارتعاش. لم يتخيل أبدا أنه ذات يوم سيضطر إلى أن يقتل 
لجرو بيديه؛ والذي قام بتربيته مواحها في ذلك صعوبات لا تصدّق. بينما كبح دموعه الي 
كانت على وشك أن تتفجر» بذل محاولة أخيرة متوسّلا الرحل العجوز: "باباء أرحوك. كيف 
أستطيع أن أقنع نفسي بقتله؟ يحب أن أنقذه» حى لو كان هناك طيف ضثيل من الأمل". 

بدا وجه الرحل العجوز قاتما وكثيبا. بدأ يسعل من شدة الغضب. بصق البلغم من فمه 
وصرخ, "أنتم الصينيون لن تفهموا مطلقا طبيعة الذئاب المنغولية". 

تصاعد تيار الغضب في رأسه؛ امتطى صهوة حصانه» وبعد أن ضرب جنب الحصان 
بسوطه بشراسة:» انطلق يعدو بانجاه حيمته من دون أن ينظر إلى الوراء. 

اشعر اشن بأن:قلبه.قد تلقى"ضرية ذلك الستول: 

وقف الصديقان» شن ويانغ» على الأرض الثلجية كأنُما عمودان خشبيان» كانا ضائعين 
تماما في حضم أفكارهما. 

نظر يانغ إلى الأسفل. "هذه هي المرّة الأولى الى يغدو فيها بابا غاضبا إلى ذلك الحدٌ منا. الجرو 
في الواقع لم يعد جروا بعد الآن. لقد كبر إلى حجم ذئب ناضجء وهو يمكن أن يقاتلنا من أجل نيل 
حريته. إِنها حقا أنواع من الكائنات تضحّي من أجل اعتقادها بالحرية أو تفضل الموت. انظر 
إليه؛ إنه لن يعيش. أعتقد أنه ينبغي لنا اتباع نصيحة بابا وأن نمنح الجرو الكرامة الي يستحقها 

كانت الدموع في ذلك الوقت قد شكلت سلسلة من الخرز الجليدي المنثور على وجه 
شسن. تسنهد وقال: "الأمر لا يتعلق بكوني لست أفهم ما قاله بابا. لكن في كيفية قدرتي على 
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إقناع نفسي بذلك؟ لو أصبح لدي ابن ذات يوم, لا أتصور أنئ سأتعلق به على النحو الذي 
فعلته مع الجرو. امنحيئ فقط بعض الوقت للتفكير" . 

بعد أن فقد الجرو معظم دمائه» نمض على قدميه وهو يرتحف وسار خطوات إلى جانب 
الحظيرة» حيث صار ينبش الثلج المتكوم على طرفها. فتح فمه وأسرع شن ليمسك به. "لا بذ 
من أنه يحاول تخدير الألم بالثلج", قال ليانغ. "هل أتركه يفعل ذلك؟". 

- أعتقد أنه عطش. وكيف لا يعطش بعد أن فقد الكثير من الدم؟ أرى أن تتركه يفعل 
أي شيء يريده؛ اتركه يكون سيّد مصيره من الآن. 

ترك شن الحرو يزدرد كميات من الثلج ملأت فمه. أصبح واهنا بعد أن داهمته لفحة البرد 
والأل» اهعقرٌ جسده بعنف» كأنه واحد من عبيد السهوب القدامى وقد انتزع منه مئزره الفرو 
عقوبة له. أخيراء لم يعد قادرا على الوقوف» سقط على الأرض» حيث أخذ يكافح للالتفاف 
حول نفسه. وغطى وجهه بذيله. 

كان الجرو ينتفض بعنف في كل مرة ازدرد فيها هواء باردا ملأ رئتيه» ولم تتوقف 
التشنجات إلا عندما أطلق شهيقا. استمر على تلك الحال مدة طويلة» تما جعل قلب شن يرتعش 
بدوره. لم يكن أبدا قد رأى الجرو يعاني من مثل هذا الوهن والعجز. ذهب وأحضر قطعة سميكة 
من غطاء اللباد» وحين غطى يها الجرو» شعر كما لو أن روح الذئب كانت تغادر جسده شيئا 
فشيئاء كما لو أنه لم يعد ذلك الجرو الذي رباه. 

ف وقت الظهيرة» طهى شن قدرا من العصيدة وضع فيها قطعة غليظة من إلية خروف. 
بعد أن بردها بشيء من الثلج» حملها إلى الرو. بالرغم من أن شهيته الاعتيادية ما زالت تحتفظ 
بضراوتما ونظرته ما زالت أيضا توحي بالنهمء إلا أنه لم يعد قادرا على الأكل مثل ذئب 
حقيقي» توقف عدة مرات عن الالتهام ليسعل وينفث دما. لقد كان من الواضح أن جرح حلقه 
م يلتئم بعد. لقد بقيت قدر عصيدة اللحم الى كان الجرو ينهيها عادة قي وجبة واحدة يومين 
كاملين بعد أن كان يلتهم يوميا ثلاث وحبات منها. 

خحلال اليومين اللاحقين» كان شن ويانغ يتناوبان على مراقبة الجرو» بينما بلغ قلب كل 
منهما حنجرته. لكنه كان يأكل كمية أقل تدريجياء وبالكاد استطاع أن يبتلع شيئا عدا دماءه 
الى سالت في وجبة سابقة. امتطى شن زن صهوة حصانه بعد أن حمل معه ثلاث قنان من 
كواب المووني< ناصنا التي :اانه عن "لملتيينة "اميد قز قف القت الفلبيربه ابيط وق نط2 
إلى الدم الذي تنائر فوق الأرض» وقال: "لا تقلق. من حسن الحظ إنه ذئب؛ لو كان كلبا لمات 
منذ زمن طويل . 

لم يعطه الطبيب البيطري حبة دواء واحدة) امتطى صهوة حصانه من حديد وذهب لزيارة 
عببة خرف 
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في صباح اليوم الثالث حرج شن من الخيمة ورأى أن الجرو قد أزاح غطاء اللباد جانباء 
واستلقى على ظهرهء كان بد رقبته ليلتقط بصعوبة أنفاسا قصيرة وسريعة. أسرع مع يانغ إليه 
لتفحصه. وقد داهمهما الملع بغتة. كانت رقبته متورّمة إلى درجة أنها كادت أن تخترق الرباط 
الذي حواء وهو ما جعله يلوي رأسه إلى الخلف كي يتنفس. أرخى شن الرباط بسرعة حيث 
أرحع حلقته إلى مسافة ثقبين؛ بقي الحرو يتنفس الهواء ممشقة» بينما حاول جاهدا النهوض على 
قائمتيه. فتحا فمه عنوة» شاهدا على الفور أن حلقه كان ملتهبا بشكل فظيعء كما لو أنه 
أصيب بورم خبيث» وأن جلده متقرح. 

ارتمى شن على الأرض وهو ف حالة يأس مطبق. كافح الجرو ليرفع نفسه فينهض» أو 
يسحب نفسه فيجلس قبالة شن» انفتح فمه دون إرادة منه» وتدلى لسانه من حانب فمه. 
سال لعاب ملطخ بالدم من زاوية فمه فيما جلس ينظر إلى شن؛ وكأنه كان يراقب ذثبا 
عجوزاء وكأنه أراد أن يخبره بشيء ما. كان يتنفس بصعوبة بالغة بحيث لم يصدر عنه أدن 
صوت. انسابت الدموع على وحه شن؛ حمل الجرو من عنقه ولمس برأسه وأنفه رأس الجرو 
وخطمه للمرة الأخيرة. تلاشى كل أثر للقوة لدى الجرو وبدأت قائمتاه الأماميتان ترتعشان 

وثب شن على قدميه فجأة وركض إلى جانب الخيمة» حيث وجد بحرفة ذات مقبض 
مكسور. استدار» وحمل المحرفة معه» وقد أخحفاها خلفه» ركض باتحاه الجروء الذي كان لا يزال 
جالسا وهو يلهث بشدة؛ لكنّه بدا على وشك أن ينقلب على الأرض من جديد. تقدّم شن 
خطوات منه» ووقف وراءه» رفع المحرفة» وهوى يها بكل القوة الي يمتلكها على رأس الجرو. لم 
يصدر عن الجرو أي صوت فيما كاوى على الأرض»ء بقي ذئبا منغوليا حقيقيا حي النهاية تماما. 

في تلك اللحظة شعر شن بأن روحه هو قد انسحقت وخحرجت نتفا متفرقة من جحسده؛ 
بدا وكأنه صار يسمع مرة أخرى صوت روحه وهي تغادر حسده عبر قمة رأسه. لكن ف هذه 
المرة يبدو أَُا كانت ترحل إلى الأبد. وقف متجمّدا في مكانه من حظيرة الذئب وكأنه شبح من 
رقاقات تلجية بيضاء. 

جاءت جميع الكلاب إلى المكان وهي لا تدري ما الذي حصلء» وأخذت تشم حئة 
الذئب؛ ثم هربت بعيدا وهي مذعورة» جميعها عدا إيرلانغ» الذي بقي ينبح بغضب على شن زن 
ويانغ كي. 

قال يانغ وهو يذرف الدموع: "علينا أن نحذو حذو باباء وتم بالأمور الباقية. سأسلخ 
الفرو. لماذا لا تدحل الخيمة وترتاح". 

- "لقد أغرنا على الوجار معاء وأمسكنا بالجرو معا". قال شن وقد تحمّدت أعصابه. "لذا 
علينا أن نسلخ الفرو معا". 
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حاولا جاهدين السيطرة على أيديهما المرتعشة» وخحلعا بحذر جلد الجرو عن جسده. كان 
الفراء يبدو كثيفا ولامعاء لكن لم تكن على حسد الخرو سوى طبقة خفيفة من الشحم. ألقى 
يانغ الجلد على سقف الخيمة بينما أحضر شن كيس خيش نظيفا ليضع فيه المسد» ومن ثم 
ربطه خلف سرج حصانه. امتطيا صهوني حصانيهما متجهين نحو التلال» حيث وجدا سطحا 
صخريا تغطيه فضلات الصقور. أزاحا الثلج عنه ووضعا جسد الحرو برفق على السطح. 

على تلك الأرض الباردة» المدفن المحفوف بالوقار تحت السماءء لم يعد الجرو الذي خلع 
حلده يبدو .عثل حالته القديمة. بالنسبة إلى شن» كان يشبه أي ذئب كبير آخر قد سلخ جلده 
بعد أن مات في ميدان المعركة. حين وقف شن زن قبالة الحئة البيضاء ذات المنظر الفظيع 
لحروهما الغالي» لم يذرف هو ولا يانغ كي دمعة واحدة. 

على السهوب النغولية» يأ كل ذئب تقريبا إلى الحياة وقد تلفع.معطف ضبابي» 
ويقتركها بعد أن يسلخ جلده؛ مخلفا وراءه شجاعته» وقوته» وحكمته؛ إضافة إلى السهوب 
الجميلة إرئا للبشر. في هذه اللحظة» كان الجرو قد لع عنه ثوب المعركة الى خاضهاء و تخلص 
مو سانطلقة لكاة فكي" از ا طن أنه سوقت رق أزيجاء: السوري الشايفة غرية قانا مكل أقزاد 
قطيعه» وكل ذئاب السهوب الأخرى الى ماتت خلال حملة الإبادة. سيعود إلى القطيع» وينضم 
من جديد إلى صفوف محاربي السهوبء لأن تينغر لن يرفض روحه أبدا. 

نظرا إلى السماء في وقت واحد. حيث شاهدا صقرين كانا في ذلك الوقت يحومان بشكل 
دائري فوق رأسيهما. نظرا إلى أسفل وشاهدا الحثة وقد أوشكت أن تتجمّدء لذلك امتطيا 
صهونٍ حصانيهما على عجل وهبطا إلى أسفل التل. على الأرض المنبسطة, التفتا إلى الوراء ليريا 
الصقرين يحومان قريبا من السطح الصحري. لى تكن الحئة قد تحمّدت بالكامل؛ لذلك سيمنح 
الجرو مدفنا سماويا سريعا وتأخذه الصقور إلى تينغر في عليائه. 

في الوقت الذي عاد فيه شن ويانغ إلى الخيمة» كان غاو جيانزونغ قد حلب عمودا 
طويلا من شجر البتولا ووضعه إلى جانب الباب. عبأ الجلد بعشب حاف أصفرء بينما أدخل 
شن زن حبلا حليدا رفيعا عبر منخري الجرو وربط إحدى قايتيه بطرف العمود. رفع الطللاب 
الثلاثة العمود» وغرساه في ركام ثلجي قرب باب خيمتهم. 

هبت ريح شالية غربية شديدة وجعلت جلد الجرو يرفرف ف الهواء» تخلل رداء المعركة» 
الذي حلعه صاحبه توا وبدا كما لو أنه قد ارتدى بزة رسمية استعدادا الحضور مأدبة في السماء. 
تصاعد دحان شاحب اللون من مدخنة الخيمة» وانتشر حي استقر تحت الجلد, ثما جعل اللجرو 
يبدو وكأنه كان يعتطي الغيوم» ويلتف هنا وهناك بنشاط وحيوية» ويرقص بحرية وسعادة وسط 
الدحان السدعي. في تلك اللحظة دلم تكن ثمة سلسلة حول رقبته» ولا سجن ضيق الحدران يحذ 
من حركته» ولا قيد يكبل قدميه. 
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تتبئعت نظرات شن الفارغة من أي تعبير ذلك الشكل الذي كان يبدو وكأنه ما زال حيا 
وهو يتراقص مع الريح؛ لم يترك الجرو وراءه سوى قشرته الخارجية الي بقيت تتحرك رافضة أن 
تموت, ذلك الشكل الحميل نظره الآسر ما زال يحتوي على روحه الحرة الى لا تعرف 
الاستسلام. على حين غرة» تمايل الشكل الأنبوبي الطويل» والذيل بفروه الكثيف بضع مرات 
كأنه تتنين طائرء حلق وسط تيارات الثلوج المدومة والغيوم المنجرفة. كانت الريح تعوي 
والشعر الأشيب يتطاير. صعد الحرو» مثل تنين ذهبي طائر» على الغيوم والضباب؛» رحل مع 
التلوج والريح» حلق بسعادة باتحاه تينغر» إلى النجم سيريوسء إلى الكون الحر في الفضاءء إلى 
المكان الذي احتشدت فيه أرواح جميع الذئاب المنغولية الى ماتت في المعارك منذ آلاف السنين. 

في تلك اللحظة» أيقن شن زن أنه قد رأى بأم عينيه رمز ذئبه الخاص به وحده. 
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فى 


خاتمه 


في وقت مبكر من الربيع الثاني الذي حل بعد اختفاء الذئاب من أولونبولاغ: أرسل فيلق 
الإنتاج والإنشاءات في منغوليا الداحلية أمرا بتقليل أعداد الكلاب ح يتس لمم إنقاذ الخراف 
والأبقار ذات القيمة العالية» وذلك لتوفير كميات اللحوم الى كانت تحتاج إليها الوحدات 
الزراعية. وكانت أولى الضحايا تعسة الحظ هي جراء الكلاب. لقد انتهى الأمر بجميع الجراء 
الي ولدت مؤخرا تقريبا لأن تقذف في الحواء» وترسل أرواحها إلى تينغر» تصاعد نحيب حزين 
صادر عن إناث الكلاب» كان في وسع المرء سماعه في كل مكان من السهوب. في بعض 
الأحيان شوهدت أمّات الكلاب وهي تحاول انتزاع الجراء ال أخفاها أصحايما خلف 
ظهورهم؛ وغالبا ما كانت تقفز هنا وهناك في دوائر وهي تمسك الحراء في أفواهها. اتتحبت 
النساء؛ ذرف الرجحال الدموع. غدت الكلاب الكبيرة أكثر نحولا يوما بعد آخر. 

بعد ذلك بنحو ستة أشهر أطلق شخص ما يستقل إحدى الشاحنات التابعة للفيلق النار 
على إيرلانغ» وقتله بعد أن ترك الخيمة» وكان غارقا في لحة أفكاره هناك على العشب. حمل 
القاتل حسده. بينما استبد الغضب بشن والطلاب الثلاثة الآخرين» ذهبوا مسرعين إلى مقر قيادة 
الفيلق» لكن لم يتبين وحود أي شخص مذنب. كان الصينيون الذين وصلوا إلى هناك مؤخخرا قد 
اتحدواء وكان لهم رأي واحد بشأن مسألة أكل الكلاب» فقد أفوا القاتل كما لو أنهم كانوا 
يخفون بطلا يتععرض للمطاردة من قبل عنصر قادم من كوكب غريب. 

بعد ذلك بعدة سنين» وفي صباح يوم باكر في أثناء هبوب عاصفة ثلجية ذات شعر أشيب»؛ 
شوهد رجل عجوز وآخر متوسط العمر, على عربة يجرها ثور, يتوحهان نحو الطريق السريع قرب 
الحدود؛ على العربة تمدد جسد بلغي. كانت اثنتان من البقاع الثلاث من الأرض المخصّصة للدفن 
تحت السماء قد هشجرتا مسبقاء لأن بعض الرعاة قد تبنُوا عادة الممان في الدفن تحت الأرض. كان 
الرحل العجوز قد أصرٌ على أن تُرسل حثته إلى مكان رعا ما زالت تطوف فيه ذئاب متبقية؛ لذا 
حمل رجلان من أبناء عمومته جثمانه إلى الأرض الحرام مال الطريق السريع الذي يشكل الحدود. 

قال ابن عمه الأصغر سنا: "الذئاب الى في الشمال كانت تعوي طوال الليل» ولم تتوقف 
حى بزوغ الفجر . 

كان شن زنء ويانغ كي» وزانغ جيوان يعتقدون أن بلغي قد يعانى أكثر من معظم الناس, 
لكنه كان أوفر الناس حظا أيضاء فهو آحر المنغوليين الذين يحظون بالدفن تحت السماءء والعودة 
إلى تينغر. 
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لم بمض وقت طويل على ذلك» حى تم تنسيب شن ويانغ وغاو للانضمام إلى مقر القيادة 
حيث أصبح يانغ مدرّسا في إحدى المدارس المتوسطة» وأرسل غاو ليسوق الحرارات؛ أما شن فقد 
عمل حارسا في أحد المخازن. كان زانغ حيوان هو الوحيد الذي بقي ف مكانه. راعيا للأحصنة. 

تركوا الكلبة يير وحراءها عند باتو» بينما تبع الكلب الوفي أصفر شن. لكن ف كل مرة 
كانت تأت فيها غاسماي على عربة الثيران برفقة الكلاب» كان أصفر بمضي وقتا ممتعا مع عائلته 
ويتبع العربات قي طريق عودقا إلى فريق الرعي. لم يكن أحد قادرا على منعه» ولا يعود أصغر 
إلى شن إلا بعد أن بمضي بضعة أيام هناك. كان يعود بغض النظر عن بعد المسافة الي ينتقل إليها 
قاطع الرعي» وح من مسافة مئة لي؛ لكنه كان يبدو دائما غير سعيد عند عودته. كان شن 
قلقا دائما من أن يحصل شيء ما لأصفر على الطريق» لكن دواعي قلقه سرعان ما تتلاشى 
عندما يظهر أصفر من جديد. لم يكن يحرم أصفر من المتعة والحرية لأن يبقى مع عائلته في 
السهوب. لكن بعدها بسنة» ضاع أصفر. كان الناس في السهوب يعرفون أن كلابهم لا يمكن 
أن تضيع» أو أن تأكلها الذئاب» إذ لم يعد هناك من ذئاب الآن؛ وح لو كانت هناك ذئاب» 
فإن قطيعا للذئاب لن يقتل أبدا كلبا وحيدا. لا بد من أن يكون أصفر قد قتل من قبل الناس» 
أولئك الذين لا ينتمون إلى السهوب. 

عاد شن ويانغ إلى مكان يسكنه أناس صينيون على الأغلب» كانوا يعيشون حياة مستقرة. 
كان معظم الناس الذين يعيشون من حوطما جنودا محترفين ترافقهم عوائلهم الى جاءت من 
مناطق الصين كافة» بالإضافة إلى جنود من فيلق حيش الطلاب الذين أتوا من تيانجنغ وتانغشان. 
لكنهم من الناحية الوحدانية كانوا يعرفون أنهم لا يستطيعون أبدا أن يعيشوا حياقم على النمط 
المميّر للهان. بعد انتهاء وحبات العمل والدراسة» كثيرا ما كانا يتسلقان على تل صغير يقع في 
مكان قريب» حيث كان في وسعهما التحديق إلى المسافات الشاسعة الممتدة أمامهما صوب 
الشمال الغربيء وعاليا نحو تينغر» بحنا عن أي أثر للجرو ولبلغي على السحب الي يخترقها 
ضوء وهاج يعمي الأبصار تلك الي فوق رأسيهما. 

في سنة 21975 تم تسريح فيلق الإنتاج والإنشاءات في منغوليا الداحلية بصورة رمية» لكن 
منطقة فر ماجوزي» بعشبها الخصب ومائها الغزيره كانت في ذلك الوقت قد تحوّلت إلى 
صحراء بفعل أعمال الفلاحة. إلآ أن معظم العمال - إلى جانب مفاهيمهم وأسلوب حياقم 
بالإاضافة إلى منازهم, وآلياقم» وعرباقهم وجراراتم - كانوا قد استقرًوا هناك. انتكست 
أولونبولاغ بمرور السنين» وكان من شأن خحروف يقتله ذئب أن يبقى موضوعا للحديث عدة 
أيام» بينما بقيت المزيد من الأحصنة تتعثر بحفر الفئران» وتحرح أنفسهاء ومن يمتطيها. 

بعد سنوات من ذلكء وقبل أن يعود شن زن إلى بكين ليشترك في امتحان القبول في 
الجامعةء كان قد استعار حصانا ليودّع باتو وعائلته. بعدها قام برحلة خاصة لزيارة الوجار 
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القددم الذي ولد فيه الجحرو. لم يزل الوجار مظلماء عميقاء وصلباء وإن كانت شبكات 
العنكبوت قد غطْت المدخل» وكان هناك زوج من الحنادب المنضراء النحيفة يكافحان للتخلص 
منها. أزاح شن العشب جانبا لينظر إلى الداحل» فاقتحمت أنفه رائحة التراب» لح تكن تشبه 
رائحة الذثاب اللاذعة القوية. نما عشب طويل على الأرض خارج الكهف في المكان الذي 
لعبت فيه الجراء السبعة ذات مرة» وتقلبت تحت أشعة الشمس. حلس شن إلى جانب الوجار 
مدة طويلة» لكن لم يكن برفقته حرو ذئبء ولا كلاب صيد, ولا حى حرو كلب. 
* 6 و 

في صيف السنة الثلاثين على إرسال طلاب بكين إلى أولونبولاغ» غادر شن زن ويانغ كي 
العاصمة في سيارة حيب زرقاء اللون من نوع شيروكي في طريقهما إلى السهوب. 

لدى تخرج شن من أكادمية العلوم الاحتماعية» التحق بمعهد الشؤون القومية في إحدى 
الجامعات حيث أجرى بحثا حول إصلاح النظم. وبعد أن نال يانغ شهادة البكالوريوس في 
القانون» تابع دراسته لنيل شهادة الماجستير» ونال إجازة لممارسة القانون. في غضون هذا الوقت 
كان قد أنشأ مؤسسة قانونية في بكين تتمتع بسمعة محترمة. 

لم يتوقف الصديقان, اللذان أصبح كل منهما الآن في الخمسين من عمرهء عن التفكير في 
السهوب؛ لكنهما كانا يخافان الرحوع إليها. عندما حلت السنة الثلاثون بالتحديد» وهي 
ذكرى سنوية مهمة في حياة الإنسان الصيئء قررا الرجوع لرؤية أصدقائهماء إلى سهل 
أوجيم شن العظيم الذي كانا يخافان زيارته» وإلى كهف الذئب العجوز الذي يقع أسفل حبل 
بلاك روك. 

كانت السماء ذات زرقة صافية عندما دخلت سيارة الجيب منغوليا الداحلية» لكن أي 
شخص كان قد أمضى فترة طويلة هناك, لا بد له من أن يعرف أن تينغر لم يكن على سابق 
عهده. كانت السماء توحي بالجفاف». وخالية من الغيوم؛ وتينغر السهوب صار الآن تينغر 
الصحراء. تحت السماء الحافة الحارة» لم يعد بالإمكان رؤية أي عشب أحضر اللون كثيف؛ 
كانت بقع من التربة الرملية الصلبة تملا الفسحات المتناثرة الى بقيت من السهوب الصفراء 
الحافة» كما لو أن صفائح عملاقة من الورق الرملي الصقيل قد فرشت على الأرض الشاسعة. 

على الطريق السريع؛ الذي غطت نصفه رمال حافة» كانت قوافل الشاحنات امحملة 
بالأقتفاص الحديدية المهيأة لنقل الخراف والأبقار تشق طريقها بأصوات مح ركاقا الهادرة 
بانجاههماء وبحر وراءها أعمدة كثيفة من الغبار الأصفر نحو حواضر الصين. لم يشاهدا إلا نادرا 
خحيمة أو قطيعا من الأحصنة أو الأبقار على طول الطريق؟ وبين الفينة والأخرى كانا يلمحان 
قطيعا للخراف» لكنها كانت خرافا صغيرة ونحيفة» ذات صوف أسود اللون قذرء ومتشابك 
ببعضه بعضا. حي الخراف ال معالجة كانت تبدو أفضل منها. كاد اليأس أن يقضي على كل أمل 
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راود الصديقين من حدوى رحلتهماء ويجعلهما يتراحعان عنهاء لم يشأ أي منهما للسهوب 
الندية والخصبة الى ما زالت غصة في قلب كل منهما أن تستبدل بذلك المنظر المغبر المحاف. 

انحرف يانغ إلى جانب الطريق» وتوقف» وفيما كان ينفض الغبار عن جسده. قال لشن: 
"كنت منشغلا جدا خلال العقد المنصرم بحيث لم يتوافر لدي وقت للرجوع. الآن بعد أن أصبح 
الأشخاص الذين يعملون في شركي قادرين على العمل بصورة مستقلة» وجحدت أخيرا بعض 
الوقت» لكن إذا أردت الصراحة» فإنى حائف من رؤية السهوب. لقد جاء زانغ حيوان لزيارة 
هذا المكان في الربيع الفائت وأحبرني بحالة التصحّر. وذلك أدى إلى تأخري لأحصل على مزيد 
من الوقت لتحضير نفسي وجدانيا. لكنئى حائف من أنها رما تكون أسوأ مما أتخيل" . 

ختبيرط :فين على عتظلة القيادة "1 لذ انول القيادة عنك 14 عضن دوق حشري تبحة يد 
انتوق جباباء رهاق نعل النواية العرمدة الع قر نكرنادقض انا ضما آنا حل وإلى جانب هذا 
فإن وجار الذئب الصغير سيمتلئ بالرمال إذا انتظرنا بضع سنوات أخرى. ذلك الوجار هو الأثر 
الوحيد المتبقي للذئاب الى هيمنت على السهوب الاقفه الستين : 

- "إن أفتقد أوليجي أيضا"؛ أضاف شن. "أحب حقا رؤيته بجددا ح أسأله عن الذئاب 
والسهوب. إلا أنه لسوء الحظ كان يشعر بالأسى والمرارة على السهوب بحيث تركها بعد أن 
تقاعد عن العملء وهو يعيش اليوم ف المدينة مع ابنته؛ نيف عر ال النقاهة من المرض. ولأن 
الصين ليس فيها نظام تنافسي وعلمي وديمقراطي لاختيار الناس الذين يتمتعون بالكفاءة العالية؛ 
فإن الأشخاص المخلصين» الذين يقولون رأيهم بصراحة؛ يُحرمون من فرص الارتقاء. وما أن 
أوليبجي كان خبيرا نادرا بالذئاب والسهوبء» فقد دفن تحت الرمل الأصفر لنظامنا الجديد, 
والذي هو أسوأ بكثير من رمل السهوب الأصفرء لأن النظام كان المصدر الحقيقي للعاصفة 
الترابية ال اجتاحت ذلك المكان". 

استمرت سيارة الجيب تشق طريقها في مواجهة الريح والغبار الجاف حى قطعت أكثر من 
حمسمئة ميل» وحين اقتربا من أولونبولاغ سمرت أذرعهما وصارت خشنة من لفحة الشمس. 
دحلا أولونبولاغ في اليوم التالي» وفي فاية الأمر شاهدا مساحات مترابطة ببعضها بعضا من 
المراعي المتناثرة» فهذه كانت؛ على كل حال» منطقة حدودية متاخمة لسهل أوجيمشن العظيم. 
لكن لم يكن ف وسعهما تحمل النظر إلى البقعة الي تحت أقدامهماء لأن عيوهما لن تقع إلا على 
صخورء تحت العشب تماماء تحت سطح التربة الرملية. في بعض الأحيان كانت هناك نباتات 
فطر بري طويلة نحيفة ورمادية اللون بدت وكأنا براعم الفاصولياء. في الماضي» كان السماد 
المتفسخ الذي يؤحذ من فضلات المواشي هو الذي يرى أسفل العشب الكثيف. 

شعر شن ويانغ بالقلق. كانا يعرفان أن هناك»؛ في مكان يبعد عنهما ممسافة» هرا قليما يعود 
إلى ألف سنة» يصل مستوى مياهه الغزيرة إلى ما فوق ركب الخيل أو حى إلى بطوها. 
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الشاحنات الكبيرة هي العربات الوحيدة الي كان يمكنها عبوره» وعلى السيارات الصغيرة» مثل 
سيارة الجيب ال يستقلافاء أن تسرع في سيرها إذا أرادت الحصول على فرصة لاجتيازه. 
خلال فصل الأمطار» عندما تفيض مياه النهر» كان يتعطل إيصال البريد» ويؤدي ذلك إلى 
حدوث نقص في الطعام والمتطلبات الأخرى لمدة أسبوعين» أو حت لمدّة شهر. فيما كان شن 
ويانغ يتحادثان عن الطريقة الى يستطيعان بها عبور النهر» وصلا إلى ضفة النهر القريبة. كانت 
نظرة واحدة ليس إلآ كافية لحسم النقاش. لقد انخفض مستوى مياه النهر الى كانت تتدفق 
بسرعة عارمة في الأيام الماضية حب كشفت عن قاع النهر الصحري؛ لا شيء تبقى منه سوى 
رمل رطب وقليل من المحاري المائية كأفُا الديدان الي كانت تتقاطع مع الصخور الحافة. عبرت 
سيارة الجيب النهر بسهولة» لكن الأسى كان يجعل نبضات قلبيهما أثقل وأبطأ. 

بعد وقت قصير من عبور النهر شعرا كما لو أنهما قد دخلا ميدان معركة؛ أعملة إسمنتية 
وأسيجة من الأسلاك منتشرة في المكان الذي كان ذات مرة أولونبولاغ الشاسعة والخصبة» ثما 
أحبر سيارة اليب أن تسير عبر ثمرات أوحدقا الأسيجة الى تشبه حلقات السلسلة. تفخص 
شن الأسيجة ال كانت تطوق مناطق تصل مساحة كل منها إلى مئات المكتارات. كان 
العشب الذي داخل المحميّات أطول كثيرا من العشب الذي خارحهاء لكن المظهر الإجمالي لتلك 
المساحات ما زال يوحي أهُا ليست إلا مراع متناثرة» لأنه كان في وسع المرء رؤية التربة الرملية 
ف فقن ْ 

قال يانغ كي: "تلك هي ما يسموها كولون العشب. فبعد أن يتسلم الرعاة قطعة من 
أرض المراعي وبعض المواشي» يقومون بتشييد الأسيجة حوها لغرض استيلاد الحملان» وهم لا 
يعيشون هنا حلال الفصول الثلاثة الأخرى". 

- "كيف يكفيهم هذا العشب القليل؟"؛ سأل شن. 

أجاب يانغ: اميق أل الرضاة لفون عدد المواشي» بعضهم يقلل عددها الإجمالي إلى 
النصف . 

ااجتازا مناطق بضعة كولونات أعشاب أخحرى) حيث شاهذا ثلاثة أو أريعة منازل مبنية 
بالقرميد الأحمر» ذات سقوف مرصوفة بالآجرء وحظائر استيلاد. لكن كان من الواضح أفا 
كانت خالية في تلك اللحظة؛ إذ لم يكن هناك دخان يتصاعد من المداحن» ولا كلاب أو 
عجحول قريبة من الأبواب الأمامية. رما ذهب الناس لرعي مواشيهم ف أعالي الجبال» حيث 
تحظى الحيوانات بالحرية في التجوال. 

عندما نظر شن إلى الأسيجة الى كانت تشكل حلقات سلسلة» قال بانفعال: "في الماضي» 
من كان يجرؤ على تشييد سياج على سهوب تشتهر بأحصنة الحرب الي من أوجيمشن؟ في 
الليلء عيمكن للحصان أن يتعثر فيها2» وق انرا الحالات كان سيموت وهو يكافح للخلاص 
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منها. لكن الأحصنة الى كانت حوافرها ذات مرة قمر العالم قد سيقت حارج السهوب 
المنغولية. لقد معت أن رعاة الخراف الآن يستخدمون الدراحات البخارية» وهي علامة على 
الازدهار يعرضوفا على شاشة التلفزيون. في الواقع»ء حصل ذلك لأن السهوب لم تعد قادرة 
على إطعام الأحصنة, وال اختفت بعد احتفاء الذئاب. ستتبعها الأبقار والخراف في وقت 
قريبء إنينٍ واثق من ذلك. تحولت سباقات الأحصنة إلى سباقات دراحات بخارية» ورا 
تطورت ذات يوم إلى سباق بين اللاحئين وبيئتهم. لقد شهدنا حالة نصر مذهل محتمع زراعي 
على بجتمع رعوي بدوي. لقد تطورت سياسة الحكومة الحالية حى تبنت مفهومٌ بلد واحد 
ونظامين - لكن هناك مفهوما ما زال عميق الجذور في وعي الحان - ومناطق كثيرة ونظام 
واحد. لم يكن ليعنيهم سواء أكانت هناك أرض زراعية أو أرض للمراعي» غابة أو هُر» مدينة 
أو أرياف؛ كل ما كانوا يطمحون له أن يمزجوها مع بعضها بعضا من أحل إنتاج نكهة 
موحّدة. مع النصر المذهل ذاك تدفقت كميّات عجيبة من الإعانات المالية» لكن لا يمكن أبدا 
إعادة اتفتاة' إل السهونيه دق لو التشهوة الاعانات اللالنة قتدنى طوال:القوت لالدو" . 

سارا عبر الممر المغبر الذي يؤذي إلى موقع قيادة سريتهم السابقة» كانا متلهفين لرؤية 
الرعاة أو من أجل الاستفسار عن ذلك الأمر بالذات» أي شخص آحر. لكنهما احتازا المرتفع 
الجبلي المألوف لديهماء ليكتشفا أن الموقع القدم قد حلت محله سهوب رملية صفراء ميتة يمن 
عليها الفئران الى كانت آثارها تتلوى كالأفاعي عبر الأرض وسط أكوام من الرمال الحافة. 
اختفى صف منازل القرميد والطابوق. فيما قاد شن السيارة حول مقر السرية الذي كان يعج 
بالحياة في وقت من الأوقات» لم يشعر بالقلق من الارتطام بأي من الجدران» لكن عجلات 
السيارة انغرست عدة مرات في جححور الفئران المنهارة. لم مض إلا عقدان من الزمن» لكن 
قا اناظي: كاك فد يرا لكات رمال معرقر انها نيا لى اغا مسحي عن روجف ارو 

تنهد شن. "الفئران هي الملوك الآن على سهوب تخلو من الذئاب. إهُا تحفر جححورا 
عميقة؛ وتخزن كميات كبيرة من الطعام ثما يمنحها الميمنة على السهوب. نحن نحب أن نسمع 
أي شخص ينادي اقتلوه/ عندما يعبر فأر الشارع: لكننا في أعماقنا نبجل الفأر» ونضعه على 
رأس لاتحة أبواجينا" . 

استلم يانغ عجلة القيادة» وقاد السيارة بسرعة أكبر متجها نحو تل قريب. نظرا صوب 
الشمال حيث شاهدا بعض الأبقار» وبضعة من الأحصنة ودخانا يتصاعد من مداخنء لكنهما 
مع ذلك لم يبصرا خيمة واحدة. اتحه يانغ نحو أقرب مصدر للدحان. 

كانا قد قطعا مسافة ان عشر ليا عندما تصاعد عمود من الغبار الأصفر على مر ترابي 
من مسافة بعيدة. تمَنّى شن أن يكون ذلك أحد الرعاة وقد امتطى صهوة حصان سريع؛ لكن 
عنلما اقترب الراكب مسافة كافية» شاهدا دراحة بخارية لامعة من نوع ياماها. كان الراكب 
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مراهقا منغوليا يرتدي سترة كأنها قميص وقبعة مثل الى يلبسها لاعبو البيسبول. توقفت الدراجحة 
فجأة وهي تصدر هديرا بالقرب من سيارة الجيب. ذهل شن عندما رأى بندقية من العيار 
الخفيف معلقة على كتف الشاب» وصقرا متوسط الحجم مربوطا على المقعد» وكانت الدماء 
تقطر منه. تذكر شن تلك النظرة المخيفة المليئة بالرعب الى ارتسمت في عي بلغي عندما رأى 
للمرّة الأولى أحد تلك الأسلحة» واستغرب من رؤيته لشاب منغولي بمتلك واحدا منهاء بغض 
النظر عن كونه يركب دراجة متطورة» عالية الكفاءة وذات عجلتين. 

رحب يانغ بالشاب باللغة المنغولية وقدم نفسه له. بدت نظرة لامبالاة شاردة على وجه 
الشاب أبيض البشرة. كان يحدّق إلى سيارة الشيروكي» وأخبره بلغة صينية مشوبة بلهجة 
شاندونغ أنه الابن الأصغر لشولوء وهو بمضي عطلته المدرسية الثانوية الصيفية في عاصمة 
الاتحاد. تطلب الأمر من شن بضع لحظات ليستذكر أن شولو كان أحد الدّخلاء» وهو من 
الكوادر الثانوية» وكان يعمل في الإنشاءات الأساسية لقيادة المراعي القديمة. لقد أخبره زانغ 
حيوان وغيره من زملاء الدراسة القدامى بأن مستخدمي المراعي والجنود المتقاعدين من الفيلق 
الذين استقروا هناك كانوا جميعهم قد منحوا أراضي ومواشي بعد أن تغير النظام المتبع في 
السهوب. صاروا رعاة على طراز الحان» مما أضاف نسبة ثلاثين بالمئة إلى السكان الذين استقروا 
في المراعي في أولونبولاغ. 

سال شر الشاب: "اذا اطلقت النان علق الضفر؟" . 

- من أجل اللهو. 

- أنت طالب مدرسة ثانوية. ألا تعرف أن من المفترض بك حماية الحيوانات البرية؟ 

- الصقور تقتنص الحملان» فكيف لا أطلق النار عليها؟ هناك الكثير جدا من الفئران هنا 
بحيث إن الصقور تأق من منغوليا الخارجية. ما الذي يحصل لو قتلت بضعة منها! 

9 يانغ عن منزل باتو وغاماي. أشار الشاب إلى جهة الشمال» وقال: "إنه على الجانب 
الآحر من الطريق السريع عند الحدود, إهها آخر وأكبر حظيرة مبنية بالحجارة موجودة في الشمال". 
ثم انعطف بدراجته وانطلق مسرعا نحو التلال والصقر وإياه» من دون أن ينظر إلى الوراء. 

فجأة شعر شن ويانغ أهما مثل الدحلاء؛ توجّسا حيفة من أن أحدا لن يرحب بوجودهما 
هناك. قال يانغ: "لنذهب إلى منزل باتو. بوجوده هو وغاسماي يمكننا أن نشعر أننا ننتمي إلى 
هذا المكان' . 

انطلقت سيارة الجيب متّجهة نحو الطريق الحدودي عبر الممرٌ القديم الذي سلكاه عندما 
انتقلوا إلى مرعى جديد. تأمل شن التلال بنظرة فاحصة بحثا عن المرموط لكنه لم يشاهد واحدا 
منهاء حى بعد أن قطعت السيارة ان عشر ليا تقريبا. "هل تتصور حقا أنك ستجد المرموط 
الآن بعد أن صارت لدى المراهقين بنادق صيد؟"» سأل يانغ. وتوقف شن عن البحث. 
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اجتازا بضعة منازل مأهولة, لكن عدت وراءهما كلاب قليلة) وتلك الى م تعدو كانت 
كلابا صغيرة. عندما اجتازا إحدى الخيم لم يريا مزيدا من تلك المشاهد المحيفة الي تُشعر المرء 
أنه محاصر ومطارد» ويمكن أن تعضّه عشرة كلاب كبيرة ذات شعر كثيف. حت الكلاب الى 
نبحت باتحاههما كانت تفتقر إلى تلك الضراوة المؤثرة إلى حد بعيد في طرد الذئاب. 

قال يانغ: "الآن بعد أن انقرضت الذئاب» ستنقرض الكلاب أيضاء وعندما يحدث ذلك» 
لن يبقى أي أثر للمعارك. من دون معارك لا يستمر في الوجحود سوى الكسالى والخاملين. رعا 
أصبحت كلاب السهوب حيوانات أليفة مدللة حى قبل الكلاب الى تعيش في بكين"'. 

دخلت سيارة الجيب القاطع الثاني بأرضه الذهبية الي كانت تعد كنزا ثمينا؛ مراعي 
الاستيلاد الربيعية. لكن الشيء الذي تلقاهما بالترحيب هو أرض قاحلة أحادية اللون» وعشب 
مختلط بالرمال» مع غبار أصفر وحبيبات ملحية تمترج بالحواء. احمرت عينا شن فيما كان يحدّق 
إلى حبل بلاك روك البعيد إلى الشمال الشرقي من حقول العشبء تمنى لو استطاع أن يطلب 
من يانغ كي التوحه مباشرة نحو التلال الواقعة عند سفح الجبل. 

قال يانغ: "كنت أشاهد فيلم مملكة ا حيوان على التلفزيون على الدوام لمدّةَ عشرين سنة. 
وكنت كلمسا شاهدته مرات أكثر كلما ازداد غضبي منك ومن نفسي. لولاك أنت» لما 
شعرت أن مذنب إزاء السهوب إلى هذا الحد. الجراء السبعة تلك كانت من أفضل الذئاب» 
كل واحد منها كان يمثل عينة نموذحية من النوع الذي ينتمي إليه» وجميعها ماتت بأيدينا. كنت 
المتواطيئ رقم واحد معك. حت ابئ» كلما ذكر الأمر أمامه؛ كان يدعون بالغبي والاهل. 
فلاحون! قساة! من المنظور القانونئ ينبغي أن تقع على عاتقي مسؤولية جسيمة:؛ لأني ساندتك 
عندما أردت الإغارة على وجار الذئاب. لو لم أذهب معك في تلك الليلة لما كانت لديك 
الشجاعة أن تفعل ذلك ,عفردك. لقد ارتكبنا جرعة» وذلك شيء لا يمكن إنكاره مطلقا . 

كان شن صامتا. 

تابع يانغ كلامه: "أنت أمضيت عشرين سنة في دراسة نماذج النظمء الاقتصادية منها 
والسياسية» والقضايا الحضرية والريفية في الصين والخارج. لماذا تعود» في نهاية الأمر» إلى 


موضوع الشخصية القومية؟ . 
- هل تعستقد أن بالإمكان الوصول إلى حل للمشاكل الأخرى إذا لم تُحل تلك 
المشكلة؟ 


فكر يانغ في المسألة لبعض الوقت قبل أن يردّ. "أتصور أنك على حق. لقد وجدنا حلا 
هذه المعضلة منذ أن أثارها الكاتب لو زون منذ أكثر من نصف قرن. نحن الصينيون غير قادرين 
على تخليص أنفسنا من ذلك العيب. مضت عشرون سنة على إطلاق حملة الاصلاحات» وقد 
أحرزنا قليلا من التقدم» لكن ما زالت أقدامنا ترتعش". 
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وصلت سيارة الجيب إلى نقطة مرتفعة على الطريق السريع الي استطاعا منها إلقاء نظرة 
إلى الأسفل على خط الحدود الذي بدا وكأنه بلا فاية» وهي علامة جعلتهما يحدّقان مذهولين 
وقداأئسعت عيوفما. كانت المنطقة العسكرية الي يبلغ عرضها عشرين ليا والأرض الحرام 
تخترقها مواقع سكن أعداد متزايدة من البشر والمواشي» وقد أصبحت مرعى يعجّ بالنشاط. ذلك 
هو المكان الأول الذي شاهداه حى الآن استحق حقا أن يسمَّى بالمرعى» بعد أن قطعا بوساطة 
السيارة مسافة حمسمئة ميل. 

كان طول العشب يصل تقريبا إلى نصف ارتفاع ذلك العشب الذي اعتادا على رؤيته؛ 
لكنه بقي محافظا على لونه الأخضر القاتم. وما أن هذا الجرء من السهوب كان محميًا بالمنطقة 
العسكرية المحظورة منذ عقود من الزمن» لم تظهر فيه أي علامات واضحة على التصحّر. رما 
ساعدت الرطوبة الآتية من السهوب البدائية الى تقع عبر الحدود على إضفاء ظلال من الخنضرة 
الندية» المشبعة بالرطوبة على الأرض» وال حلت محل مشهد الحفاف والذبول الذي استقبلهما 
على امتداد الطريق. 

كانت هنالك منازل مشيّدة بالقرميد الأحمر ذات سقوف مبلطة بالآحر على الأرض الى 
رتط شه" عزانت لبه لسارو كاه حدم تمض على عمل اللدزي: لقن نيت المناول 
جميعها على أراض مرتفعة» من الواضح أن جميع العوائل كانت قد استقرت وسط المراعي. 
شاهدا عشرات قطعان الخراف والأبقار وهي ترعى العشب. لكن الشيء الذي أثار استغراب 
الرجلين أن حجم قطعان الخراف ربا بلغ ثلاثة آلاف روف في كل قطيع؛ وبعضها بلغ أربعة 
آلاف. من الواضح أن حياة الرعي البدوية قد استبدلت منذ وقت طويل بمستوطنات ثابتة للرعي 
ثما جعل حجم القطعان يصل إلى تلك الأعداد الكبيرة. 

أحر ج يانغ منظارا مقربا واستكشف المنطقة بعناية. "هذه قطعان كبيرة الحجم جدا", 
قال. "لم ييسبق لناء لا أنا ولا أنت» أن تولينا مسؤولية رعي مثل هذا العدد الهائل من 
الخراف أبدا. إن عددها يصل إلى ضعف عدد الخراف الى كنا نرعاها. ألا موت الرعاة من 
الإهاك؟ . 

قال شن: "القطعان الى اعتدنا أن نرعاها كانت تعود إلى الملكية الجماعية. لكن مع وجود 
قطيع تعود ملكيته للقطاع الخاص» لا يعتبر الحجم مشكلة. إن لم يتمكن فرد معين من السيطرة 
بصورة حيدة على العمل؛ باستطاعته أن يستأحر الناس لرعي القطيع ما يوفر فرصا إضافية 
للعمل. الأرباح دائما تزيد الحافز للعمل» وبذل جهد أكبر". 

حين واجه شن مثل هذا المرعى المستقر الذي كان ينبض بالحيوية» صارت ركبتاه تخبطان 
ببعضهما بعضا. شعر بأن ما كانا يشاهدانه هو في الواقع نوع من انتعاش مزيف» يحدث تماما 
قبل أن تموت سهوب منغوليا الداحلية. 
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اندفعت دراجتان بخاريتان وحصان كان يجري مسرعا باتجاه سيارة الشيروكي؛ وأخيرا 
رأى شن زن رحلا يمتطي صهوة حصان؛ شيء ل يره منذ مدة طويلة. وصلت الدراجتان 
البخاريتان إليهما قبل الحصان» وكان رجحل مفتول العضلات يرتدي منزرا أزرق اللون يركب 
واحدة منهما. صاح شن ويانغ في وقت واحد: 'بايار! بايار! . 

عندما قفزا من سيارة الجيب احتضن بايار شن بعناق حميم. "شن زن!", صاح. "شن زن! 
آنيانغ - أمي كانت تعلم أنك قد رجعت عندما أبصرت الحيب» لذلك أخبرتئ أن أحضر إليك 
لأرشدك إلى الطريق". عانق شن مرة أخرى قبل أن ينتقل بالعناق إلى يانغ كي. "لقد علمت 
آنيانغ أنك ستأقٍ مع شن زن. تعالا بمكنكما البقاء معنا". 

كان برفقة بايار شابان مراهقان» أحدهما في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره؛ 
والآخر في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمره. قال بايار» "رحبا بالجد شن والجد يانغ". 
رحب الفتيان مما وأحاطا بالشيروكي لتفحصها عن قرب. "إهُما بمضيان العطلة الصيفية"» قال 
ناينان؛ "عادا من مدرستهما الى في عاصمة الاتحاد. أريد لمما أن يلتحقا بالكلية في بكين حىّ 
قتمان أنتما بمما. اركبا سيارتكما. آنيانغ تكاد تفقد صوابها وهي تنتظر وصولكماء منذ أن 
سمعت من زانغ حيوان أنكما قد رجعتما". 

تبعا في سياركما اليب الدراحتين البخاريتين والحصان.ء واتحها نحو عمود الدخان المتصاعد 
من أبعد مدخنة. كان كل من باتو وغاسماي» الآن بعد أن اصطبغ شعر رأسيهما بالشيب» قد 
سارا مسافة اثنين لي للترحيب وّما. قفز شن من سيارة الجيب. "آنيانغ!"» "آنيانغ! باتو!", عانق 
بعضهما بعضا فيما كانت الدموع الخارة تتدفق من عيوفما وتسيل على وحهيهما. سقطت 
دموع غاسماي على كتف شنء فيما كانت تلكمه بقبضتيها وتقول بسخط: "احتجت إلى عشرين 
سنة حى ترجع! لقد رجحع طلاب آخرون أكثر من مرة. تصورت أن سأموت قبل أن تأي". 

- "لا يمكنك أن تموتي"» قال شن. "إن الشخص الذي يستحق الموت» لذا دعيئ أذهب 

سيق غاععناي«ونوعهاا يدها التصلبعن» .وقالك» "كنت اغرقه انلق سقسي. كل 
شيى حت بابا وإيجي» عندما دفنت أنفك في الكتاب, إذاء كيف استطعت تذكر منزلك 
الذق "فق السيات؟ : 

- "كنت أفكر في السهوب كل يوم خلال العشرين سنة الماضية"؛ قال شن. "إنتي أؤلف 
كتابا عن هذا المكان وعن عائلتك. لا يمكنن أبدا أن أنسى منزلي على السهوب. لقد عشت 
زمنا هناء برفقتك» طوال تلك المدة . 

ساعدهما شن في الصعود إلى سيارة الجيب وعاد بهما إلى منزطما. كانت لديهما حظيرة 
هائلة مبنية بالحجارة» يصل حجمها إلى ضعف الحظيرة الى هناك في موقع فريق الرعي. فيما 
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مروا بالحظيرة رأى؛ إلى الغرب من السياج» منزلين جديدين واسعين مجحهزين بموائي استقبال 
التلفزيون» ومولدات تعمل على طاقة الريح. نحت النافذة وقفت سيارة حيب قليمة صنعت في 
بكين ذات سقف من القنب بهت لونه. غطت التربة الرملية أنحاء المنطقة؛ لا شيء كان ينمو 
هناك غير خضروات برية على بقاع متنائرة يصل ارتفاعها إلى الخصر. ركن شن السيارة قرب 
أحد المنازل» وقد شعر بإحباط شديد لأنه الآن» بعد عشرين سنة» لم يعد قادرا على دخول 
الخيمة الى كان يعيش فيها الرجحل العجوز. 

أنزل شن ويانغ صناديق سكائر وشرابا من السيارة» وأنواعا من المشروبات المعلبة» 
وهلاما وحلويات بالحليب» وشالات» ولفافات ركبة» وأحزمة جلدية» وقداحات» وغيرها من 
الحداياء مثل مبيدات الحشرات. حملوا ما أحضروه وإياهم إلى داخحل غرفة الجلوس الى بنيت على 
طراز منغولي» والى تحاوزت مساحتها مئة قدم مربع» كانت مؤثئة بالأرائلك» ومناضد الشاي» 
وبتلفزيون ومسجل فيديو» وخزانة تحتوي على المشروبات ولوازم الشرب. في وسط الحائط 
علقت لوحة كبيرة من القماش الأصفر المزرحرف ظهرت عليها صورة لحنكيز خان. بدت عينا 
الخان العظيم المنحرفتان كأنهما كانتا تراقبان أفراد سلالته من المنغوليين وضيوفهم بنظرة حانية. 
أمضى شن بضع لحظات وهو واقف باحترام أمام الصورة. 

قالت غاسماي: "كان أحد أقارب بابا قد أحضر وإياه هذه الصورة من منغوليا الخارجية 
عندما زار أولونبولاغ. قال إننا نعيش حياة رغيدة هنا وأن طرقنا ممهدة؛ لكن تعليمنا ومراعينا 
ليست جيدة مثلما هو موجود لديهم . 

جلسوا جميعا لارتشاف قليل من الشاي بالحليب وتناول منتجات طازجة. كانت غاسعاي قد 
كبرت الآن فلم تعد تحب الحلوى بالحليب كما كانت في السابق» لكنها أثنت على لفتتهما تلك. 
قالت وهي تبتسم: "لقد تذكرتيئ إذا! في ذلك الوقت قدّمت الحلوى للكلاب» ولم تقدّمها لي". 

سرعان ما أحبت غاسماي حلوى الفواكه الحلامية» وال تذوقتها للمرة الأولى. قلدت في 
ذلك شن زنء صارت تلوك مربعات الحيلاتين في فمهاء واحدة بعد الأخرى» وهي تضحك. 
"كيف عرفت أن فقدت جميع أسناني؟ هذه الحلوى تناسب تماما امرأة عجوز بلا أسنان". 

لس شن انب راسة وقال "آنا أيضا 'تقدميت ق العضر انظري إلى الشيتى عنا؟ ون 
فقدت بضع أسنان أيضا. لكن كيف بمكن أن أنساك؟ لقد أخبرت الكثير من الناس في بكين 
قصتك عندما كنت تمسكين بذيل أحد الذئاب وتكسرين عظم ذيله: يعفردك ليس إلآ. أراد 
الكثير منهم النجيء إلى السهوب لمقابلتك" . 

قالت وهي هر يديها: "كلاء كلا. قال قريبنا الذي من منغوليا الخارجية إن لديهم محمية 
خاصة للذئاب وكانوا قد منعوا صيدها. على التلفزيون هم يتحدثون أيضا عن حظر صيد 
الذئاب. إذا لماذا تستمر بإخبار الناس عن الأمر السييع الذي فعلته؟" . 
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كان الظلام قد بدأ ينتشر» ومن الخارج تناهت الأصوات المألوفة لقوائم الخراف. خرج 
شن ويانغ حيث أحاطت هما الخراف الى كانت تتدفق باتحاههما كالطوفان. شاهدا راعيا 
كان يرتدي ملابس صينية يسوق القطيع وهو يمتطي صهوة حصان. اعتقد شن أن الرحل لا بذ 
من أن يكون مستخدما جديدا في السهوب. ذهب ويانع نحوه لمساعدته في سوق القطيع إلى 
داحل الحظيرة. ابتسم باتو. "أرى أنكما لم تنسيا مهنتكما القديمة. حى بعد مرور عشرين سنة 
تتذكران ألا تسوقا الخراف بشكل سريع حين تكون بطوفا ممتلثة". 

ضحك شن. "'لن أنسى أبدا أي شيء عن السهوب. هذا قطيع هائل الحجم. كم عدد 
الخراف الى هناك؟" . 

قال باتو: "تقريبا أربعة آلاف". 

أطلق يانغ صفيراء وقال: "إذا كان معدّل سعرها يصل إلى مئة وحمسين يوانا أو أكثر 
فأنت تتكلم عن نحو سبعمئة ألف يوان للخراف وحدها. فإذا أضفت الأبقار إلى ذلك؛ 
والمنازل» والسيارات» والدراحات البخارية» فأنت قد أصبحت مليونيرا". 

- "الممتلكات على الأرض الرملية لا يعتمد عليها", أحاب باتو. "لو تحوّل هذا المرعى إلى 
صحراءء مثلما حصل لتلك لمراعي الى تعود إلى الدخلاء» عندها سنعود رعاة فقراء من 
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بحديك . 

- "كم عدد الخراف الي يمكن لمراعيك استيعايها؟"» سأل يانغ. 

فيما كان باتو يغلق بوابة الحظيرة» قال: "مع وجود مياه أمطار كافية» يمكن للمراعي أن 
تستوعب أكثر من ألفي خروفهء لكنها لا تستوعب إلا ألفا في حالة الجفاف» وهو ما عانينا منه 
باستمرار خلال السنين الأخيرة. لم تسقط أمطار كافية منذ أربع أو حمس سنين. إن الاحتفاظ 
بألف رأس منها فقط يعتبر شيئا صعبا جدا للغاية". 

استغرب شن. "إذا لماذا ما زلت تربي هذا العدد الكبير؟" . 

- رعا ستتحدث عن الاستيعاب» صحيح؟ الرعاة هنا ينتمون أصلا إلى قاطع الرعي الذي 
كانت تشرف عليه غاسماي» وقد تدربوا على يد بابا. إفهم يفهمون أهمية القدرة الاستيعابية) 
ويولون عناية بالغة بالسهوب. سأقوم بتربية نصف عدد القطيع لمدة ستة أشهر فقطء وأبيع ألفين 
منها قبل تساقط الثلوج. ذلك يعي بيع ألف وأربعمئة أو أكثر من الحملان الكبيرة الب ولدت 
هذه السنة» بالإضافة إلى بضع مئات من الخراف بنية اللون» والنعاج المسنة. عندئذ يتوافر لدينا 
ما يكفي من العشب لتغذية المتبقي من القطيع لمعظم أيام الشتاء» ولتعويض النقص أقوم بشراء 
أكوام كبيرة من العشب الأحضر بشيء من النقود الي أحصل عليها من بيع الخراف. في أواخر 
الصيف أو أوائل الخريف» سأسوق الخراف نحو الحبال. ونتيجة حالات الجفاف فإن أكثرية 
حشود البعوض قد ماتت» ويمكن للخراف أن تعيش وتكتسب قليلا من الشحم في الحبال. 
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رحعوا إلى غرفة الجلوس. "العوائل الى تعيش ضمن قاطعنا ما زالت تتبع أساليب الحياة 
المنغولية القديمة"» تابع باتو كلامه: "إننا نربسي نخحرافا أكثر عندما يكون العشب غزيراء وأعدادا 
قليلة منها عندما يصبح العشب رديئا. عندما نربسي خخرافناء فنحن نتبع نواميس تينغر ونراعي 
حالة العشب» ونتجنب الناس اللجشعين. لكن, بالطبع» فإن الدحلاء لا يعرفون شيئا عن القوانين 
القديمة» لذا فهم كثيرا ما يتسللون بخرافهم إلى هنا لتأكل عشبنا عندما يستهلكون عشبهم. إنه 
شيء مزعج جدا. ثم هناك السيكاز 2 من المنغوليين امحليين. إِهُم يبادلون كل الخرااف الي 
حصّصتها لهم الحكومة مقابل الشراب. بعدها عندما قرب زوحاقم ويتشرد أطفالهم» ويعيشون 
على بدل الإيجار الذي يحصلون عليه من تأجير مراعيهم؛ وهو ما يصل تقريبا إلى عشرة آلاف 
اخصون التديواق كر سن 

- من الذي يستأحر مراعيهم؟ 

- "الدخلاء الذين من مناطق فلاحية - رعوية"» قال باتو بسخط. "هؤلاء الناس لا يبالون 
بثشأن القدرة الاستيعابية» لذلك فهم يربون ألفين أو ثلاثة آلاف خروف على الأرض الي لا 
عكنها تحمل أكثر من مسمئة خروف. تبقى خرافهم ترعى الأرض بضع سنوات حى تحوها إلى 
رمال؛ بعدها يتخلون عن استئجار المراعي» ويبيعون خحرافهم» ويرحعون إلى ديارهم لمزاولة 
مختلف الأعمال اعتمادا على النقود الى جمعوها هنا". 

- "لم أتخيل أبدا أن يصل الدخلاء في الواقع إلى هذه الدرحة من سوء التصرف"», قال يانغ 
لشن. "عاجلا أم آجلا سيدمّرون السهوب بالكامل". 

شعر شن بثقة أكبر في ما يتعلق .كراعي باتو وغاسماي» ومشروعهما العائلي» وقال: "إنئي 
سعيد حقا لأن أراكم تعيشون حياة كرعة". 

هزت غاسماي رأسها. "السهوب الكبيرة تللاشت» ومراعيئا الصغيرة لن تستمر مزدهرة إلى 
الأبد. الأرض حافة» وتيئغر يرفض أن بنحنا المطر. مراعينا تغدو أسوأ في كل سنة. ينبغي لي أن 
أسجّل أربعة أولاد في المدرسة؛» ثم أدحر بعض النقود حىّ يعكنهم أن يتزوحوا ويبنوا بيوتا في ما 
بعد. هناك أيضا نفقات العلاج الطبي ولمدّحرات الى نحتاج إليها في الأيام الصعبة. الفتيان في 
هذه الأيام لا يهتمون إلا بيومهم الراهن وهم يريدون شراء أي شيء تقع عليه أعينهم. لقد 
شاهدوا سيارتك الحيب المبهرجة الآن ليس إلاء وأخذوا على الفور يحاولون إقناع بايار أن 
يشتري لمم سيارة مثلها. إن خائفة من أنه حالما يرحل الكبار» سيتجاهل الشباب القوانين 
القديمسة ويربون أكبر عدد يمكن من الخراف كي يمتلكوا سيارات حديدة» ومنازل كبيرة» 
وملايس خقيلة . 

- "الآن فهمت السبب الذي جعلهم يلحون علي لمعرفة سعر سيارة اليب حلما ترجحلت 
منها". قال يانغ. 

513 


- "ينبغي للمنغوليين أيضا أن يطبقوا مسألة تحديد النسل"» تابعت غاسماي كلامها. 
"السهوب لا تستطيع أن تستوعب الأعداد الكثيرة من الأطفال. يجب على الولدين الرحوع 
لرعي الخقراف إذا لم يفلحا في الحصول على كلية؛ ثم عليهما أن يقسما مساحة المنزل 
والمقراف بعد أن يتزوحا. كل قطيع منها سيكون أصغر حجماء مما يجعلهما يرغبان ف تربية 
عدد أكبر. لكن حجم المراعي لا يزداد. العشب سيزول إذا بنيت بضعة منازل أخحرى على قطعة 
الأرض الصغيرة هذه". 

كان بايار يذبح خروفا في الخارج؛ بعد فترة دحلت زوجته» وهي امرأة منغولية قوية البنية 
مثل غيرهاء وقد حملت طبقا كبيرا مليئا حي حافته باللحم. أخحرج شن ويانغ المعلبات وغيرها 
من الأطعمة المحفوظة. بالرغم من أن الظلام لم يكن حالكا تماماء فقد أضيئت المصابيح في غرفة 
الجلوس. 

قال شن لباتو: "يا رحلء إنهما مصابيح براقة. الآن ل تعودوا أنتم الرعاة تستخدمون 
مصابيح الزيت المستخرج من شحم الخراف. في الأيام الخوالي كثيرا ما احترق شعري عندما 
كنت أحاول القراءة على ضوء مصباح زيى". 

- "كم من الوقت تستمر الكهرباء من المولد الذي يعمل على طاقة الرياح؟"» سأل يانغ. 

ضحك باتو. "عندما قب الرياح» فالمولد سيهدر طوال اليوم ويخرّن الكهرباء في بطاريات 
يمكن أن تدوم إلى ساعتين. إذا لم يكن ذلك كافياء فلديّ مولد كهرباء صغير يعمل على 
الديد ل + 

بعد وقت قصير سمعت أبواق سيارات في الخارج؛ كان جميع أفراد قبيلة غاسماي تقريبا قد 
وصلوا في سيارات ودراحات بخارية» حولوا غرفة الجلوس الفسيحة إلى علبة سردين. كان 
أصدقاء السهوب القدامى على وجه التحديد مشحونين بالألفة والمودة؛ ظلت خحبطات ودودة 
بالقبضات تتوالى على شن ويانغ» اللذين اضطرًا في ذلك الوقت إلى أن يحتسيا كثيرا من الشراب 
فيفة "منار] بتر انا بونيكلمظان. يا شناء تافية.: 

حذا لاميافه ولاسورنغ» وسانحاي» وغيرهم من الأصدقاء القدامى حذو الآخرين؛ 
وطلبوا السيارة من يانغ» الذي كان يمر بحالة شرود ذهن بسبب الشراب» فوافق على طلباتهم 
جميعا. "لا توحد مشكلة. لا توجد مشكلة أبدا. واقصدوئ عندما تحتاحون إلى رفع قضية ما 
تتعلق بالقضاء". بعد ذلك رمى بالمفاتيح إلى لامياف. 

ضحك الآخرون جميعا بصخبء قبل أن تصدح أصواقم بالغناء. كانت الأغنية الأخيرة 
قد ذاع صيتها وهي لغن منغولي شهير جدا اسمه تينغيير. تعالت أصوات هادرة» وقلكة, 
وحزينة» ذات رنين شبيه بعواء الذئاب. 

استمر الشرب والغناء طوال الليل؛ ولم تتوقف الدموع عن التدفق. 
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في أثناء مأدبة الشراب» صدرت أوامر لشن زن ويانغ كي كما لو أنهما كانا رجلين 
مطلقين عادا من بكين. ستقام مأدبتان كل يوم» كل واحدة منهما في بيت عائلة مختلفة؛ 
وسسيتخطلهما تناول المشروبات» والأكلء والغناء. تحولت سيارة الشبروكي الزرقاء إلى عربة 
للرعاة القدامى لاختبار طبيعة قيادة السيارات والتنزهء ولنقل الشراب الذي كانوا يحضرونه. 
كانت تستخدم أيضا لنقل الأصدقاء من قواطع أحرىء, ما حول الباحة الي أمام منزل باتو 
إلى مرأب للسيارات. 

بعد ظهيرة اليوم التاللي» كانت تقريبا نصف سيارات ودراحات الفرقة متوقفة حارج 
منزل باتوء لكن لم يكن هناك إلا عدد قليل من الأحصنة. قال أحد الرعاة: "رما كان الناس 
سيتركون تربية الأحصنة المنغولية لولا صعوبة رعي الخراف على الدراجات البخارية خلال 
فصول الشتاء المثلجة. لقد بقي فقط قطيع واحد من أربعة قطعان للأحصنة كانت لدى الفرقة 
الثانية» ويبلغ حجمه نصف حجم قطيع الأحصنة الذي كان في السابق". 

- "الذئاب تلاشت» والعشب أضحى بقعا متناثرة". قال باتو. "الأحصنة كسولة, ولا 
تستطيع العدو سريعا. إِهُا أصغر حجما من ذي قبل. لم يعد أحد يريد شراء أحصنتنا بعد الآن". 

لاحظ شن أن جميع الرحال من كبار السن الذين هم من جيل بلغي قد رحلوا. كان 
طلاب المدرسة الثانوية الذين درّسهم يانغ كي يشكلون الآن قوة العمل الأساسية. 

خلال ثلاثة أيام كان الرحلان قد شربا كثيرا بحيث إن معدل ضغطهما قد ارتفع» وعانيا 
من تسارع في نبضات القلب. لكن لحسن الحظء كانت الحدائق الى زرعها المان مليئة 
بالخضروات الطازحة» لذلك فقد استمتعا بتناول كميات كبيرة من السلطة خلال كل وجحبة 
طعام؛ لولا ذلك لكانا سيعانيان من مشكلة مستوى الكولسترول. توقفت نصف نشاطات 
الرعي في القاطع بسبب سلسلة حفلات الشرب الى أقيمت على شرفهماء واضطرت العوائل 
إلى أن تعتمد في ذلك الشأن على مساعدة نخحارجية. قال أحد العمال المستأجّرين لشن إهُم 
كانوا يحصلون على مك يوان شهريا بالإضافة إلى خروفين كبيرين» ومن ضمن ذلك المسكن 
والمأكل. وكانوا يحصلون أيضا على مكافآت في فاية كل سنة على جهودهم المتميزة في العمل. 

أمضى الصديقان ذلك اليوم في منازل مضيفيهما السابقين» وناما هناك. 

في السيوم الرابع من زيارتهما بقي شن يدردش مع غاحماي وعائلتها حى وقت متأخر من 
الليل. 

في الصباح الباكر من اليوم الخامس ركب شن زن ويانغ كي سيارة الشيرو كي وتوجها 
نحو جبل بلاك روك. 

صر الحبل تدريجيا ضمن مرمى البصر فيما احتازت سيارة اليب الطريق السريع الذي 
عند الحدود. أبطأ يانغ كي سرعته وهو يقود عبر مر ترابي يخترق السهوب. 
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تنهد شن وقال: "إن وجود الذئاب يمثل الدليل البيئي على وحود السهوب. حين تنقرض 
الذئاب تفقد السهوب روحها؛ الحياة هنا قد تغيرت تماما. إنئ أفتقد إلى السهوب البدائية 
بخضرقكا وحصويبتها . 

قال يانغ وهو يفرك صلغه بإحدى أصابعه: "أنا أيضا أحنٌ إلى الماضي. حالما وصلت إلى 
هناء امتلً رأسي ممشاهد الرعي. رما مضت ثلاثون سنة» لكن يبدو كما لو أن ذلك قد حصل 
يوم أمس". 

دحلت سيارة اليب الآن المراعي الى تقع جنوب الطريق السريع» حيث كان العشب 
قصيرا إلى درحة أنه بدا معها وكأنه يحتضن الطبقة السطحية من التربة» كأنه يغطي أرض 
تدريب على كيفية قيادة السيارات. تحول يانغ بالسيارة إلى خارج الممر الترابي متوجها إلى 
خبل يلاك روك 

كان بستان القصب الذي على سفوح التلال قد اختفى منذ أمد بعيد مخلفا وراءه أرضا 
بحرداء مصفرة ينمو عليها عشب قصير متناثر هنا وهناك» عبرت عليه سيارة الجيب صاعدة 
مرتفعا غير حاد. 

سأل يانغ: "هل تعتقد أننا نستطيع العثور على وحار الذئب الصغير؟". 

- "كيق فكن لطالب أن يسى موقع مسرل معلمه؟") قال شن حرم "سنتوقف عند 
التلال الى على سفح الجبل قرب الوجار القديم» وبمكننا أن نمشي المسافة المتبقية. يحب أن 

فيما اقتربت سيارة الجيب من المكان الذي ولد فيه الجروء شعر شن بلهفة مفاحئة» وكأنه 
مجرم حرب قدي يطلب المغفرة في حفل تأبيين» والذي كان, في هذه الحال بالذات» أرضا دفن 
فيها سبعة من جراء الذئاب المنغولية الى قتلها بنفسه. لم تكن حخمسة منها قد فتحت عيوفا بعد 
أو عدن افونيا انهاه :القع كر الو ةاعر كاتنت لترها قو كفيك ةالر كض .يوق فطفت أنات 
لجرو السابع» وسلبت منه حريته بسلسلة خلال حياته القصيرة الى عاشهاء وف النهاية هشّم 
رأسه. لقد أقدم شخص د يي ا لي ا 
شيع من التوع الذي يقترفه شد الناس بحرا واستبدادا. بقي يعاني من عذاباته وهو يقف وجها 
لوجه أمام م: مشهد الخرائم الدموية الى اقترفها ف شبابه. أحيانا كان يمتعض حي من نتائح بحثه 
الى توصل إليهاء لأن فضوله واهتمامه ببحوثه على وجه الدّقة هما اللذان انترعا سعادة وحرية 
سبعة من جراء الذئاب. كانت المخطوطة الي أكملها قد كتبت بدمائهاء ذئاب تدفقت في 
شرايينها دماء نبيلة لملك الذئاب الأبيض. طوال أكثر من عقدين؛ بقي يتعذب من ثقل هذا 
الدّين الدموي الذي في عنقه. لكنه فهم أيضا السبب الذي جعل سكان السهوب الذين كانوا 
يقتلون الذئاب يقدمون أجسادهم طواعية هدية لحا في نماية حياتم. لم يكن ذلك ببساطة؛ لأن 
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أرواحهم من شأفًا أن تصعد إلى تينغر ) أو نتيجة لاعتقادهم بضرورة إعادة اللحم بعد أكل 
اللحم. رعا شعروا أيضا بعقدة ذنب ثقيلة» وأرادوا تسديد دين في أعناقهم لذئاب السهوب الى 
كانوا ييجلوها. لم يعد هناك أعي. أ للمدافن تحت السماء على السهوب. 

خلال العقدين الماضيين» كثيرا ما كان الذئب الصغير المحبوب واللطيف والمسكين يزور 
شن في أحلامه ويراود أفكاره» ولكن ما من مرة حاول فيها الجرو أن ينهشه؛ أو أن يسعى إلى 
الانتقام منه. كان الذئب الصغير دائما يعدو نحوه بمرح, ويلف قائمتيه حول ساقي شنء ويك 
رأسه على ركب شن ويلعق يديه وحنكه. وفي أحلامه طالما استفاق شن على السهوب ليرى 
الزكيت الصغير قريبا من رأسه, وكان على نحو فطري يغطي رقبته بيده. لكن الجرو كان ينتظره 
يحصى عددها خلال العقدين الماضيين) لم يكن الذئب الصغير يظهر أي امتعاض؛ وبدلا من 
ذلك كان يتصرف بشكل مفعم بالمودّة والحنان مثل أي طفل محبوب. لكن الشيء الذي أثار 
الحيرة في نفس شن هو أن الحرو لم يكرهه أو يكشّر في وجههء بل كان دائما يُظهر صداقة 
وحنان الذتينة: هذا النو ع من العاطفة الراسخة ف القدم, الحب الممتزج بالكابة والرقةع والبراءة 
لا يمكن أبدا العثور عليه في عالم البشر. 

لدى رؤية الصخور المتخلخلة» والعشب البري على المنحدر الأحردء بدا يانغ غارقا في 
استذكار ححملة الإبادة الو حشية ال حدثت مندك قرابة ثلاثين سنة مضت؛ لاحت مشاعر 
بالذنب» وتأنيب الضمير بشكل واضح ف عينيه. 

د عد د 

توقفت سيارة الجيب» وأشار شن إلى منطقة منبسطة وهو يقول: "ذلك هو المكان المؤقت 
اللو احتبأت فيه الجراء. كنت أنا من حفر الأرض واستخرجها؛ كنت أنا المذنب. لقد تقوض 
الكهف عمندما ترركت اولونبولاغ) ولح يعد له من أثر الآن. دعنا نحشي من هنا إلى الوجار 
القليم . بينما سار شن في المقدمة) وهو يحمل حقيبة على ظهره؛ تقدما حطوات عبر ممرات 
متعرجحة باتجاه التل الصغير. 
وسيقان عشب طويلة قد تحولت إلى منحدر قاحل. واحتفت الخيمة الخضراء الى كان يشكلها 
القصبء وتستخدمها الذئاب كغطاء تختبع خلفه. بعدها يممسافة ياردات عدة أصبح الكهف 
تمأماء بذكأ اكير مه السابق: وكأنه كهف مهجور يستقر على تل من الراسب الطفالي'"؟ ف 


(1) الراسب الطفالي: تربة خصبة مؤلفة من طين ورمل ومادة عضوية وغيرها... (المترجحم) 
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مقاطعة شانغزي الشمالية. حبس شن أنفاسه» واندفع يتسلق قمة التل؛ وفيما كان يقترب أكثر 
أدرك أن الكهف لم يزل كما كان بالحجم نفسه. لكنه بدا وكأنه أكبر حجما لأنه لم يعد ينمو 
معاي لاززل شجب أزاكانض 1١‏ يشير شكله كارن يقل مراك دري القذاقي لكن :ذا رضن 
كانت مليئة بالخصى والتراب. بعد أن صعد شن خطوات إلى الأعلى ليجثم قريبا من الكهف» 
انتظر بضع ثوان ليهدأ قبل أن ينظر إلى الداحل» حيث رآه مليئا إلى منتصفه بالشجيرات 
المتساقطة وسيقان العليق. أحرج مصباحا كاشفا من حقيبة الظهر كي يضيء المدحل فوجد 
الانمحاء الذي في النفق مسدودا كله تقريبا بالصخورء والرمل الأصفرء والأحراش. جلس على 
الأرض وهو يائسء» وحدّق إلى فراغ الكهف القدم. 

أضاء يانغ مصباحه الكاشف ووحّه شعاعه نحو النفق. "هذا هو", قال» "هذا هو الكهف. 
كنت قد زحفت إلى الداخل من هنا. في ذلك الوقت» كنت مرتعبا وكدت أفقد صوابي» 
كنت نحائفا من احتمال مواجهة الذئبة الأم» وخفت أن اجمئ الذئاب الي كانت في الخارج. 
لا أعرف من أين حصلنا على الشجاعة في ذلك الوقت". 

بينما انجى يانغ» صرخ في جوف الكهفء "ذئب صغير» ذئب صغير» حان وقت الأكل. 
شن زن وأنا قد أتينا إلى هنا لرؤيتك". تصرّف وكأنه كان ينادي الجرو مرة أخرى على أرض 
المراعي الجديدة» حيث حفر الذئب الصغير وجارا خاصا به. لكن في هذه المرة لم يقفز الجرو إلى 
خارج الوجار. 

فض شن ونفض التراب عن ثيابه» ثم قرفص على الأرض لينتزع العشب النامي أمام 
مدخل الكهف. بعد ذلك أحرج سبع قطع من السّجق كان قد جلبها من بكين. كانت أكبر 
قطعة فيها من حصة الجرو الذي رباه. بعد أن وضعها باحترام على الأرضء؛ أخرج سبعة أعواد 
بخورهء ثبتها في الأرضء وأشعلها. أخيراء قطع الصفحة الأولى من مخطوطته الى كان قد أكمل 
كتابتهاء وأحرقها كقربان. بينما كانت شعلة اللهب تلتهم اسم شن والعنوان» رمز الذئب» عَنَى 
شن لو أن روح كل من الجرو والرجل العجوزء بلغي» تتقبلان وعده وشعوره العميق بالندم. لم 
تخفت النار حى وصلت إلى إصبعه. ثم أخرج زجاجة من الشراب المفضّل لدى الرحل العجوز, 
ورشّه على الأرض الرملية الي حول الكهفء, كان يعلم بأن الرحل العجوز قد ترك آثار قدميه 
قريبا من كل وجار قددم للذئاب على مراعي أولونبولاغ. لقد أزعج الرحل العجوز بتجاهل 
اعتراضاته على تربية حرو ذئب» وذلك أمر لم يكن قادرا أبدا على التكفير عنه. 

مد شن ويانغ أذرعهماء بينما اتجهت راحات الأيدي إلى الأعلى» ونظرا إلى تينغر» بينما 
تتبّعا بنظراتهما الدخمان الأخضر الذي تصاعد ليصل إلى روح كل من الجرو والرجل العجوز. 

أراد شن أن يصرخ بأعلى صوته» "ذئب صغيرء ذئب صغير... باباء بابا... جئت إلى هنا 
لأراكما". لكنه لم يستطع أن يفعل ذلكء؛ لأنه حي وإن فعل فهو يعلم في قرارة نفسه أنه لم 
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يكن يستحق ذلك. لم يجرؤ على أن يقلق روحيهماء خاف أن يفتحا عيوهما ليشاهدا السهوب 
الصفراء امحتضرة الى كانا يعشقاهًا. 

بينما وقف شن زن في مواجهة جبل الذئب الحادئ» لم يكن يعرف من يمكنه أن يعود 
مجددا إلى هناك. 

+ ا ا 

في ربيع سنة 22002» اتصل باتو وغاسماي هاتفيا بشن زن ليقولا له: "لقد تحوؤلت نسبة 
مانين بالمئة من مراعي أولونبولاغ الآن إلى صحراء. في غضون سنة أحرى ستتغير المنطقة» جميع 
مقاطعاهاء من مستوطنات رعي ثابتة إلى حظائر لتربية الأبقار والخراف» بشكل أو بآخر 
ستكون شبيهة بحظائر الحيوانات الى في قراكم الفلاحية. كل عائلة ستبئ صفوفا من المنازل 
الكبيرة'. 

لم يعرف شن زن ما الذي يقوله. 

بعد بضع سنوات هت عاصفة رملية من نوع التنين الأصفر بدت واضحة أمام ناظريه عبر 
زجاج نافذة منرله» مما حجب السماء والشمس. تكفدت أرجاء بكين بالغبار الخائق. الدقيق. 
تحولت المدينة الإمبراطورية للصين إلى مدينة مكفهرة من الرمال الصفراء. 

وقفا شن وحيدا إلى حانب نافذة منزله؛ نظر بعيدا إلى الشمال وقد ساوره شعور 
بالخراب. الذتئاب تقهقرت حي غدت ضربا من الأساطير» والسهوب صارت ذكرى نائية. 
انتقرض بمحتمع الرعي وحياة البداوة؛ حى إن آخر أثر كانت قد تركته الذئاب على سهوب 
منغوليا الداحلية - الكهف القديم لحرو الذئب - لا بد من أن يكون قد دفن الآن تحت الرمال 
الصفراء. 
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«جدل وجداني مكثف يتناول العلاقة المعقدة المتداخلة بين البدو والمستوطنين الدخلاء من 
الفلاحين, ٠‏ بين الحيوانات والبشرء بين الطبيعة والثقافة. إن السرد المتدفق يقدم الينا تفاصدل 
نابضة بالحياة ويخلق تأثيرا قوياً يتراكم شدئاً فشدتاً. انه كتاب لا يشيه غدره من الكتب». 

- أدريان كلاركسون:ء رئيس لجنة تحكيم جائزة «مان-آسيا» الأدبية 
قال الرجل العجوز: «الذئاب أذكى من الرجال في الحربء. نحن المنغوليون تعلمنا منها كيف نصطاد وكيف 
نطوقء. وكيف نقاتل في المربء إنكم حيث تعيشون لا وحجود لقطعان الذئابء لذلك لن تتعلموا القتال في 
الحرب: وبالتالي: لن تستطيعوا الفوز فيها لمجرد أنكم كثيرو العدد ولديكم أ, راض شاسعة: إن السرٌ كله 
يكمن في ما إذا كنتم ذئابا أم خرافا». 
«رمز الذئب» سرد قصصي لحياة مؤلفها في فترة السبعينيات يعتمد فيها على تجربته الشخصية التي 
غاشها على السهوي امتكولية التاحقة الهدود مع موطلته السين ' 


ولدايانضغ روفغ في يانغ سو سنة 1946. انتقل مع عاظته سنة 1957 إلى بكين حيث كان يعمل والده, وبعد 
أوانين تر اسئة الثانوية التحق بأكاديمية الصين الوسطى للفنون الجميلة 1966. اضطر إلى قطع دراسته 
مؤقتا سنة 1967 بسبب الأحداث السياسية في الصين وأعمال الشغب, فتطوع 
الشاب الس الح جار 2 عانا العمل ف سه ون 0 الداخلية: ١‏ !أ 
وبالتحديد ضمن لواء أوجيمشن الشرقي: حيث عاش وعمل مع السكان المحليين |« 

من اليدو حتى بلغ الثالثة والثلاث, ن من عمره. كان قد اصطحب معه ف ذلك الوقت ١‏ 90 
صندوقين يحتويان كتباً من الأعمال الكلاسيكية للثقافة الغربية المترجمة إلى |1ل:ة ١‏ " 
الصينية: وأمضى 11 سنة متهمكا بدراسة مكثفة خاصة بتاريخ الشعب المتغولى ١‏ 
وتقاليده وثقافته؛ مما طوّر لديه انبهارا تدريجيا بالميثولوجيا وبخاصة تلك التي 
تحيط بالذئاب على السهوب المنغولية: حيث كان يمضي الكثير من أوقات فراغه 
بالاستماع إلى القصص والأساطير المتوارثة هناك والتي يدور معظمها حول الذئاب» وقد قام بالفعل بتربية 
ذئب صغير يتيم ليدرس عن قرب سلوكه: وليكتشف سر تبجيل سكان سهوب منغوليا للذئاب» والدروس 
التي استنيطوها منها في تاريههم القديم الذي حققوا خلاله انتصارات عجدية. إنها فى الواقع محاواة 
فريدة من نوعها لاستكشاف الأسرار العميقة الغور التي تكتنف تأريخ وحضارة العالم. 
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